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مقلمة 


هذا اخرء من تاريخ الأدت الترق خاضسٌ بالفضر العنانى الأول + وكات 
طيا أن أبدأ فيه بدراسة الحياة العباسية الى فترضّت نفسها على الأدياءالعباسيين 
فد رضنا » سواء الحياة السياسية وما كان يسرى فيها من تاغل وظاروف وأحداث 
محتلفة» أو الحياة الاجماعية وما كان 5-5 فيها من تحضر وترف وشغف بالغناء 
وإغراق فى المحون وزندقة وزهد ونسك » أواحياة العقلية وما اك بها من ا 
الثقافات الأجنبية ونشاط الحركة العلمية واسقئْل علوم الشعوب المستعربة ووضع 
العلوم اللغوية والتاريخ والعلوم الدينية والكلامية . - 

وقد بسطت القول” فى ازدهار الشعر العرلى حينئذ ازدهاراً رائعاً » إذأ كب 
الشعراء عل العربية ينونه و ثلون ملكتها وسليقتها تمثلا” دقيقا » نافذين بذوقهم 
المتحضر إلى أسلوب مصفى كا بين الحزالة والرصانة » وحينا جمع بين 
الرقة والعذوبة . وكان تمر رهم عيقا بالثقافات الممرجمة وبا كانوا يستمعون إليه من 
محاورات المعتزلة مما أثار فى نيار ونفوسهم كثيراً من المعانى والحواطر الى لا تكاد ظ 
تحخصى 2 ودفعه.م إلى التطور بموضوعات الشعر المورويّة تطوراً نلمس فيه روح - 
العصر وخصب الفكر ورهافة الشعور » وأضافوا إليها موضوعات جديدة بما نفذوا 
إليه من تحليل المعانى والملاءمة بين أشعارهم وبيئاتهم المتحضرة وحياتهم اليومية. 
ونتحوا صفحة م تكن تتتخطر لأسلافهم على بال » هى صفحة الشعر التعليبى 
الذى صاغوا فيه من المعارف والتاريخ والأمثال والقصص ال حيوانى منظومات طريفة 
واكتشفوا ار أوزانا لم تكن معروفة وأنماضًا من القواى كانت مجهولة ْ 

وكرسة قواسة” نقدية تاريخية أعلام الشعر فى العصر ٠‏ وشم يشان واف نواس 
وأبو العتاهية ومسلم بن الوليد وأبوتمام؛ فحاولت أنأرسم يم الآدبية وأ وأثرهم 
اق تطور الششعر العراق ادكه فأما ايشا لست العتتراك أن رز اوجرا .دهده 


0 


: 
دقيقة بين عناصر الشعر التقليدية وعناصره التجديدية » محيث يتدافع فيه تيار 
القديم الموروثدون تعويق لتيار الحديد المستحدث وسيوله الحضارية والاجماعية 
والعقلية . وكان تأثير هذه السيول فى ألى نواس أشد عمقًا وأكير حدة»فتعمق 
'مذاهب المتكلمين وأسرف على نفسهق اللهو والحجون . وعكف أبو العتاهية على 
الحكمة الفارسية والهندية واليونانية عكوفنًا أفضى به إلى تنويع واسع فى أشعار الزهد 
والمواعظ والأمثال . وجذب مسلم بن الوليد الشعراء إلى أبنية الشعر ا محكمة الشاعمة مع 
التدقيق الشديد ق المعانى والإكثار من ألوان البديع . أما أبو تمام فامتزج الشعر 
عنده بالفلسفة امتزاجاً رائعنا » بحيث أصبح مسعر ضا باهراً لطزائف البديع 
وطرائف المعانى والآخيلة البارعة . 

ووراء هؤلاء الأعلدم كثير ون كان لكل منهم دور فى تطور الشعر فى العصر 
تطوراً يتفاوت قوة وضعفا » مما دفعبى إلى سم موجز لشخصياتهم وحصائصهم » 
ووضعهم فى فصائل متقابلة » والتمست لكل فصيلة صفوة” من" بمثلونها . 
فللسياسة ممثلوها » وكذلك للمدبح والحجاء والغزل والمون والزندقة والزهد والنسلك 
والاعتزال والنزعات الشعبية . 

وانتقلت أدرس النثر وماحدث من تطوره وكثرة فنونه بتأثير ما ثتقفسه الوعماظ 
والمتكلمون والكتدّاب من كنوز الثقافات والآداب الأجنبية . وقد نشطت اللحطابة 
الدينية وما اتصل بها من وعظ ووعدّاظ وقتصص وقكصاص . ونفذ المتكلمون إلى فن 
نترى مستحدث هو فن المناظرات »2 ونموه ورقوا به قينا بعيداً . وازدهر النبر 
الديوانى وكل” ما اتصل به من رسائل سياسية ومن عهود ووصايا وتوقيعات » وحبسر 
الكتّاب كثيراً من الرسائل الإخوانية البديعة متناولين فيها الأغرا ضٍّ التى كان 
ينظ فيها الشعراء وإلى تصور عواطف الأفراد وشاعرم ٠‏ ودج شفر منهم رسائل. 
أدبية خالصة حللوا فيها النفس الإنسانية وأهواءها وسلوكها حينًا » وحينًا حاكوا 

قنصص كليلة ودمنة قاصد.٠‏ ن محاكاتهم إلى اللرسة السياسية والاجماعية . 
ظ وعابة برسم شخصيات أعلام الكتسّاب ف العصر وآ ثارهم الأدبية ٠‏ وهم 
ابن المقفع وسهل بن هرون وأحمد بن يوسف وعتمرو بن مسعدة وابن الزيات » 

فأما ابن المقفع فنقل إلى العربية أروع ما تحمل لغته من ذخائر فارسية وغير فارسية» 


/ 
وكتسب رسائل إخوانية وأدبية بديعة . وافئن سهل بن هرون ى كتابة 
رسائل قصصية وأخرى أدبية وإخوانية مع العناية بالازدواج وجمال الحرس والآداء . 
وبرّع أحمد بن يوسف فى كتابة الرسائل الديوانية والإخوانية مسضفياً على أساليبه 
كل ما يستطيع من صور التنميق . وحرص عمرو بن مسعدة على التأنق 
والاقتصاد المسرف ف التعبير . ول يكن ابن الزيات يتأنّق فى كتاباته » غير أنه 
كان يعلنتى بحسن القول وجزالة اللفظ ورصانته. والله أسأل أن يسلمهمى السّداد 

والإخلاص ف الفكر والقول والعمل ؛ وهو حسبى ونعم الوكيل . 

شوق ضيف 


القاهرة فى أول ديسمبر سلة 1955م 





ع 


الذو رة العباسية 


تعد" هذه الثورة نهاية الثورات الكثيرة التى نشبت. ضد بى أمية » وهى 
ثورات أراد بها أصحابها إلى الإصلاح الاجماعى » ومنهم من كان يتخذ إلى 
ذلك طريق الرفّق على نحو ما هو معروف عن جماعة الفقهاء 5 وأكيرهم كان 
يتخذ طريق العنف يريد أن بمحو سلطان الأمويين محواً على نحو ما كان يريد 
ابن الزبير والحوارج والشيعة وابن الأشعث ويزيد بن المهلب . وقد شهر هؤلاء 
الثائرون السلاح فى وجوههم مراراً » كانت تتعرض فيها دولتهم الخطر أيما تعرض 
غير أنهم استطاعوا دائمًا أن يكبحوا جماح الثائرين خائضين إلى ذلك يحارًا من 
الدماء » متخذين من القضاء على كل ثائر وأنصاره نكالا لكل مسن" يحاول الثورة 
على نظمهم السياسية والاجماعية . 0 

وقد انتهت ثورات ابن الزبير وابن الأشعث ويزيد بن المهاب بمجرد الفتك 
م وبأنصارهم » ٠‏ أما ثورة ة الحوارج ؛ ومثلها ثورة ة الشيعة» فظلت تشتعل من حين 
إلى حين فى العراق وجنوبيه وشهاليه وما وراءه من الشرق . وكانوا كلما قضوا على 
ثورة وقتلوا منها مقتلة عظيمة هيت 0 ثانية . وكلفتهم ثورات الحوارج 
خاصة جهوداً هائلة » إذ كانوا لا يستيئسون أبدأً » وكان قد استقر ى نفوسهم 
أن الأمويين نهبوا السلطان من الآمة وينبغى أن يعود إليها بحيث تتحقق المساواة بين 
أفرادها وبحيث يعم العدل الذى لا تستقم حياة الناس بدونه . وقد مضوا مجاهدون 
الأمويين جهاداً عنيفنًا » لا يصانعون فيه ولا يداهنون » ل وروا سه باذلين 
أرواحهم فى سبيل عقيدتهم » وكلما هزمت منهم طائفة امتشقت ت الحسام طائفة 
أخرى » فقد باعوا أنفسهم لله ودينه الحنيف يقاتلون فى سبيله» فيتَقْتلون من خالفوا 

9 


ه٠١‏ 
الطريق السوى ف رأيهم ويسقتسلون راضين ٠‏ وأهم ثورات الشيعة المسلحة ثورة 
المختار الثقى بالكوفة » وقد تكفل مصعب بن الزيير حين كان واليا لأخيه على 
العراق بالقضاء عليها قضاء مبرمًا . ول تقم للشيعة بعده قائمة حبى كانت ثورة زيد 
ابن على زين العابدين فى أول العقد في من القرن الثانى » وقد انتهيت بإخفاق 
ذريع » ولم يلبث ابنه يحبى أن قتل على أثره » كما قمتل بعده بقليل عبد الله بن 
معاوية بن عبد الله بن جعفر بن ألى طالب . 

وكانت تنضم إلى كل هذه الثورات فئات من الموالى الذين اضطهدهم بنو أمية» 
وحرموه, المساواة بالعرب فى الحقوق » محالفين نظرية الإسلام وما يدعو إليه من 
التسوية المطلقة بين العرب وغير العرب فى الضرائب وغير الضرائب وقد احتملوا فى 
ذلك ألوانمًا من البؤس الذى يمطاق والذى لا يُطاق . فكان طبيعينا أن تكثر مطالبتهم 
بالعدل الاجياعى وأن يطمحوا إلى حكّام جنداد يرون فيهم مبادئة الإسلام 
الذى يوجب المساواة بين أفراد الآمة فى جميع الواجبات المالية وغير المالية والذى 
ننكر الظلم أشد الإنكار » كا ينكر أن تستغل طبقة من الأمة بعض الطبقات 
فيها لمأر 0 العاجلة . وقد وضعت كيرتهم آمالها فى أبناء على وأسرته الماشمية لما نميز 
به حكمه من مساواة تامة بين العرب والموالى بحيث أصبحوا شيعتهم » غير أنهم 
فقّدوا قَْ أسرة على وأبنائه وأحفاده الشخص الحصيف الحخرىء الذى يستطيع تنظم 


60 اس و 


ورتهم 6م لما النجاح . 

وعرف ذاث فيهم أبناء عمومتهم العباسيون » ولككن كيف يلون هذه الزعامة » 
والشيعة من حولم يتفيوون تحت لوي رامعل" وحدهم دون من" سواهم من الهاشميين؟ 
لقد أخذوا يفكرون فى ذلك » ول يلبثوا أن نفذوا إلى أمنيتهم المبتغاة عن طاريق 
فرقة الكيسانية الشيعية البى تكونت حول ابن الحنفية ) 7 استوطن ابنه أبو هاشم 
الذى ورث عنهزعامة هذه الفرقة وإمامتها ‏ بلدة الحمسيمة ببلقاءالشام ونزلها 
معه على بن عبد الله بن العباس وأسرته » وسرعان ما توثقت الصلة بين ابنه محمد 
وبين أنى هاشم » ورأى فيه أبو هاشم خير خلف له على جماعته » فلما حضرته 
الوفاة سنة تمان وتسعين للهجرة أوصى له وصيةصر >ة بالإماءة من بعده. وبذلك وجد 
محمد ركيزة يعتمد عليها فى إثبات حقه فى اللحلافة » وكان حصيف الرأى بعيد 


١١ 
اللقلر عسي را إلى تنظم الذعوة الناسية مرا عر عقر هق اللميلمة متنفدا مق‎ 
الكوفة دار التشيع ومستقره مهدا لها ومركزاً') » ووضع خطة تنظيمها هناك فى يد‎ 
ميسرة » وجعل له الإشراف على الدعوة بخراسان حي ث كان الموالى هناك عتلثون‎ 
سخطنًا وموجدة على الأمويين الذين كانوا لا يزيلون عنهم ظلما إلا ليقيموا مكانه‎ 
ظلمًا أشد عنفنًا . وقد اتخذ دعاته هناك من التجار وكانوا أخلاطا من عرب‎ 
وموال » هضوا يثير ون الناس هناك ضد بى أمية مصورين ما ينبغى أن يسود قى‎ 
فأقام محمد بن على مكانه‎ ٠١8 الأرض من العدل وإزالة الظلم » ومات ميسرة سنة‎ 
0 بلكيثر" بن ماهان » وكان لا يقل عن سلفه دهاء ونهوضا بعظاكم الأمور‎ 
١١ه فرتاق الدهوة ونظدها بدراسان خير تنظم . وتو الإمام حي بن على سنة‎ 
عاهداً بالإمامة من بعده لابنه إبراهم فارتضاه الدعاة وتوف ى على إثره بكير فخلفه‎ 
. على الدعوة صهره أبو سلحمة(؟) 37 آل ء فجند فى الأمر وجّد معه الدعاة‎ 
وكان الوليد بن يزيد بن عبد الملك قد ولى الحلافة » وكان مدمنا الخمر‎ 
منادممًا للفَسَاق والمغانى » وكأنما كان إشارة الوقت لما أدرك اللحلافة الأموية من‎ 
ضعف وفساد » فاستغل ذلك أبما استغلال دعاة  ألى سلمة فى خراسان » فقد بدا‎ 
فى وضوح فساد الحكم كما بدا فساد النفظم الاجماعية الى رزح الموالى تحت أثقالها‎ 
الباهظة . وتراءى حينئذ فى. الأفق أن سلطان البيت الأموى يؤذن بالسقوط » لا لما‎ 
انتشر فيه من فساد الثرف فحسب » بل أيضا لما نشب من خلاف عنيف بين‎ 
أفراده» إذ لم يلبثوا أن قتلوا الوليد وأخذوا يتطاحنون علىعرش الخلافة تطاحنًا مراء‎ 
وتغلب بأخرة مروان بن محمد » غير أنهم نابذوه وثاروا ضده » وانتهز الحوارج‎ 
. الفرصة » فنازلوه فى الموصل وق اليمن والحجاز‎ 
وفى هذه الأثناء تولى أبو مسر الحراسانى قيادة!؟ الدعوة فى موطنه » وكان من‎ 
دهاة الرجال ومن أكفئهم فى النهوض بجلائل الأعمال » فأخذ يصور للناس فساد‎ 


(١)انظرى‏ تنظيم الدعوة العياسية كُلهوزن ىق ( طبع مطبعة الاستقامة بالقاهرة ) ه/57ا” . 
كتابه تاريخ الدولة العر بية وسقّوطها ( توجمة (؟) تلهوزن ص كلمة 0 يعدهأ والطارق 
أنى ريدة ) ص 8 وما بعدها . 6 . 


(؟) تاريخ الدولة العربية ص ٠مغ‏ والطيرى 1 ) ووز فى ا 


11 
سادة بعد أن كانوا عبيدا مسترقئّين والناس يسمعون له ويحفونبه وينضمون إلى دعوته 
حتى كثف جمعهم وحتى غدا نزاله لنصر بن سيار والى الأمويين هناك قاب 
قوسين أو أدنى . غير أنه رأى أن يتمهل قليلا قبل أن يبدأ مغامرته الحطيرة متخذأ 
لها من الأسباب ما يكفل النجاح الحقق » ولم يلبث أن عمد بدهائه ‏ إلى 
الإيقاع بين الكرمانى ومن" معه من القبائل اليمنية وبين نصر بن سيار ومن معه 
من القبائل المضرية » واشتعلت الحروب بين الفئتين » وسففك فيها كثيرمن الدماء . 
حى إذا وهنت قوة نصر أعلن أبومسم الثورة عليه وعلى مسن' وراءه من الأموبين » 
وأخذت رايات العباسيين السوداء تخفق فو ق جنوده » وحواضر خراسانتسقط ‏ واحدة 
إثر أخرى - فى يده . ويستصرخ نصر بن سيار مروان بن محمد وابن هبيرة واليه 
على العراق أن بمداه بالنجدات » ولكنهما كانا قف نل عنه بثوراث الحوارج قَْ 
العراق وغير العراق » وبموت كداً بين الرى وهمذان . وتتقدم جيوش ألى مسلم 
بقيادة قحطبة وابنه الحسن مستخلصة المدنوا حصون مدينة مدينة وحصناحصنا » 
وما تلبث أن تقتحم العراق ويسرع ابن هبيرة للقائها عبر الفرات ؛ ويحاول قحطبة 
أن يتجنبه متجهنا إلى الكوفة » م يلتى به فتدور عليه - "ما دارت على نصر بن 
سيار من قبله - الدوائر » فينحاز بحيشه إلى واسط . ويقنسل قحطبة فى ظروف 
غامضة » ويتول القيادة بعده ابنه الحسن ويدخل الكوفة دون أن يلى أى مقاومة » 
وحينئذ تبر ز إلى النور حكومة ببى العباس السرية وعلى رأسها أبو سلمة الخلال . 

وكان مروان بن #مد قد قبض - قبل دخول الحسن بن قحطبة الكوفة بوقت 
قصير - على إبراهم بن محمد الإمام » إذ عرف أنه هو الذى يدبر هذه الثورة 
من مقره فى الحميمة » وعرف إبراهم أنه قاتله » فعهد بالأمر من بعده إلى أخيه 
أنى العباس السفاح . وقستل إبراهم ؛ ونقلت الأنباء إلى ألى العباس دخول الحسن 
اين قحطبة الكوفة ٠‏ فخرج إلبها ق أهله يتقدمهم أعمامه : داود وعيسى وصالح 
وعبد الله وإسماعيل وعبد الصمد ء وأخوه أبو جعفر » وابن حمه عيسى بن موسى 
أبن محمد . اا [ 

وظل العباسيون ‏ طوال المدة السرية لدعوتهم ‏ لا يذكرون للناس أنهم 
طلاآب خلافة » إنما يذكرون لم أنهم يطلبون إسقاط الدولة الأموية اللحائرة الى 


نا 


طالما 0 5 8 وطالا اي ارين د 3 بالشعب 
نصبوا أنفسيم 00 عنها » قضية نصرة وبا الصااح ونصرة ادق والعدل على 
الباطل والظلم المنصل . واكى حكموا يم كانوا لا يبأحذون الببعة ويد 
بالحلافة ع إعا يأخذونها لإمام رضاً )'١‏ من آل البيت النبوى » حى لا يثير وا 
أبناء مهم العلويين عليوم » بل حى رام حتت أوائهم . وكانوا يشيعولن دائما 
أنهم نهضوا ملأ الأمر 2 يثأروا للشهداء من أبناء فاطمة الزهراء 1 

وكان أو شلمة |الحلال الذى لقبوه بلقب ) وزدر آل محمد ) يرى أن يختار 
الخلافة أحد أحفاد على بن أنى طالب » ومن أجل ذلك أخى أمر ألى العباس وأهله 
حين نزلوا الكوفة وعزطم عزلا تام عن جند خ<راسان » غير أن أنا العبام ىن استطاع 
الاتصال بأنى مسلم إذ وجه إليه مسن" أطلعه على نوايا أبىسلمة » فأرسل إليه وفداً 
فق غناك الدقرة بح اسان سلجو عليه بالحلافة 3 واضطر أبو سلمة اضطراراً أن 
يعاق تأ م171 اغبا به انو العاسن فوا إلى المسجد اللحامع ف الكوفة » فبايعه 
الناس 6 وارئق و المنير 4 فاخرا حت إأيه الأعناق وأصغت إليه الآذان 34 فإذدا هو محتج 
بآى القرآ آن الكريم على أن بيته العبابى أحق بالحلافة من بيت العلويين . وكان 
متوعكا فانقطع عن متا بعة الكلام 4 وتابعه عره داود متحدنا رأمعه ومؤكداً فضل 
الحراسانيين فى تحرير الآمة من نير الأمويين 2 » وهن حكمهم الباغى الفاسك ٠‏ | 
و طمن أن العباس لمقامه ى الكوفة » دار العلويين م: ن قديم » فتحول عنها إل 
معسكر الخراسانيين » ثم فارقه إلى الجيرة وأخحذ ى بناء الحاشمية لتكون مقر سلطانه 5 
وأغرى أبا مسلم ال حرا اسالى بأ سلمة فلاس" إليه مسن قتله9) . 

وكانت |الحيوش قد اتجهت أتابعة حرس مروان بن محمد بقيادة عبد الله بن 
على عم السفاح » فالتقت به على الزاب شمالى العراق » وهزمته هو وجيشه هز يمة 


(1) انظر الطيرى 677/5 و7 0 طبرى 8١/5‏ وما يعدها 
( ؟) الطبرى 5/هم ومروج الذهب للمشعودى (:) طيبرى ٠١/5‏ والمسعودى #/ة9١,‏ 
( طبع دار الرجاء بالقاهرة ) مم١‏ وتار يخ واليعقوى ع ك/رةلم . 


اليعقوفى ( طبعة النجف ) 85/15 . 


١ 
ساحقة » فولى مع بعض فلول جيشه حتى حران وتركها إلى نهر أنى فُطرس‎ 
وتبعه عبد الله. بن على » وتلقاه بلدان الشام بالتهليل والرحيب‎ ٠ بفلسطين والأردن‎ 
. إلا ما كان من دمشق ولكنها سرعان ما انقاد تله . وبرحها إلى نهر أبى فُطرس‎ 
فإذا مروان قد آوى إلى مصر » فأرسل وراءه أخاه صا حا فها زال يفر أمامه من‎ 
. بلدة إلى بلدة حى لى حتفه ى بوصير من بلدان الصعيد لأواخر سنة 17 للهجرة‎ 
 راصحملا وكان لا يزال يزيد بن مر بن هبيرة يقاوم فى واسط » وقد ضرب منحوله‎ ٠ 
حى إذا جاءه ذسعى مروان بن محمد أخذ يفاوض العباسيين فى التسلم لم » وسرعان‎ 
ما عقدوا له أماناً فتح على إثره أبواب واسط » غير أنهم عادوا ذ تكوا به وبكثيرين‎ 
. 2!!! ثمن كانوا معه‎ 

وتذكر كتب التاريخ والآدب أن العباسيين مضوا يفتكون بأفراد البيت الأموى 
فتكا ذريعا بريدون أن يستأصلوهم من الأرض استئصالاة » حتى ليتخذ ذلك 
شكل احتفالات دامية » وكان أول من بدأها عبد الله بن على إذ دعا فى ألى فطرس 
نحو تمانين منهم إلى وليمة » ولم يكادوا مجتمعون لها حبى انبرى بعض الشعراء 
يحرضونه على الفتك بهم ثأراً للإمام إبراهم بن محمد ومن قتلوا من العلويين والهاشميين » 
فأمر بهم جميعًا أن يسضب ربوا 'بالعمد حبى يلقوا حتفهه 7" نكالا للم ولابائهم 
وبع صنيعه جماغات أخرى منهم السفاح وعماه داود وسلمان 9) 3 وكأنهم 
لا ير يدون أن يبقوا على وجه الأرض أحداً منهم ٠‏ وحبى موتاهم ل يفلتوا من هذا 
العمّاب الصارم » » إذ يقال إنه نيشت قبور خلفائهم - ما عدا قبرى معاوية وعمر 
اين عبد العزيز الخليفة الور وحرقت بقايا جثثهم بالنار تحريقا!؟» . وكان 
هذا البطش الذى لا يبت ى ولا يذر دافعاً لعبد الرحمن الداخل حفيد هشام بن 
عبد الملك إلى أن يلوذ بالفرار إلى الأندلس حيث أسس بها دولة أموية جديدة 
ظلت نحو ثلاتمائة عام . 

وعلى هذا النحو ظفرت الثورة العباسية بالبيت الأموى الذى كانت نفوس 
الرعية تمتلى* سخطًا وحفيظة عليه لما أذاقهم من الظلم » ولما حرمهم من الإنصاف 
)١(‏ طيرى ك/؛: ٠١‏ . ( طبع دارالكتب) 844/4 . 
)١(‏ الطبرى 17/5 واليعقوف 97/8 . (:) المسعودى *// ١‏ : ١واليعقوق‏ 7 /ر؟. 


(*) الطبرى 5/لاة ع ١١١‏ والأغاقى 


و 


١ 
والعدل الاجماعى » ولما ازدرى من اللحق والواجب . ورأى العباسيون أن يتتخذوا من‎ 
العراق موثلا لخلافتهم » فعلا نجمه » بيما هوى نج الشام إذ أصبحت ولاية تابعة‎ 
له بعد أن كان يتبعها . واتخذ السفاح - كما أسلفنا  الحاشمية مقر الدولة » ول‎ 
يلبث أبو جعفر المنصور أن اختار قرية صغيرة اكه الغربية لدجلة لتكون‎ 
. حاضرة الحلافة » هى يغداد‎ 


بناء بغداد ثم 1 ظ 

رأى أبو جعفر المنصور أن يبتعد بحاضرة دولته عن الكوفة مركز العلويين 
من قديم حبى ا 
أهلها فلا بفسدومي . وكان ثما دفعه إلى ذلك ثورة ة الراوندية ؛ وهم نفر من شيعته 
كانوا يؤمنون بتناسخ الأرواح » وحدث أن اجتمعوا بالحاشمية هاتفين بأن المنصور 
ربهم » فلما خرج إليهم ينهاهم عن سوء معتقده, تدافعوا إليه كالموج » وكادوا 
يفتكون به لولاا دفاع معن بن زائدة الشيبالى عنه وحسن بلاثه )١(‏ , 

ولما انتهت هذه الفتنة رأى المنصور - بثاقب نظره ‏ أن محول حاضرته من 
الماشمية إلى موضع يأمن فيه الفئن » فبعث بجماعة من أصحابه يرتادون له المكان 
الذى يبتى به مدينته المحصنة الحديدة» وخرج بنفسه يرتاد معهم . وأعجبته بقعة 
بغداد الى لا تبعد كثيراً عن موقع بابل القديمة » فأحضر صاحبها وأصحاب القرى 
المجاورة لها من بطارقة ورهبان » 2 يسألم عن أحوالها » فانبرى صاحبها يذكر ‏ 
له أنه يحف بها أربعة طساسيج”© : طتسوجان فى مانب الغ بى هما قطربل 
فاقوا » وطسوجان فى الحانب الشرق هما : نهر بوق وكلواذا » فإن أجدب 
طسوج أخص ب طسوج ثان . ثم ذكر له قربها منالفراتوما يسُحْمل فيه من طرائف 
الشام والمغرب ومصر ووقوعها على دجلة وما حمل فيه من متاجر البصرة الى 
)١(‏ الطرى 7/5 ١:‏ والفخرى فى الآداب (؟) انظر الطبرى 78/5 وابن العلقطى 


السلطانية والدول الإسلامية لابن العلقطى ص ١18‏ . والطساسيج : جمع طسوج وهوالناحية. 
( طبعة المطبعة التصسينانة بالقاهرة ) ص"١١.‏ 


١1 


تأنيها من المخيط المندى وأيضا ما 5 فيه من عروض أرمينية والحزريرة والموصل 
وما وراءه » وكيف أنها محجوزة وراء دجلة وأمام الفرات ركأنهما سدان منيعان 
أمام الأعداء » ثم هى وسط قى سواد العراق وبين مدنه . 

حينئدذ اعتزم المنصور اتخاذ تلك القرية المسهاة بيغداد عاصمة الدولة » وقد 
اختلف الباحئون ى أصل اسمها » فقال فريق إنه اسم فارسى وقال آخر ون إنه اسم 
آرائى 2١7‏ » وسماها المنصور « دار السلام » أخذاً من قوله جل" 0 ء مم 
دار السلام عند ربهم ودو وليهم بما كانوا يعملون) وبهذا الاسم كانت تتضرب 
النقود العباسية . وقد كانت منطقتهيا موثلا الحضارات محتلفة إذ كانت تلتى بها قبل 
الإسلام الحضارات : الكلدانية والفارسية والآرامية » وكانت تنبث حواليها أديرة 
كثيرة . 


وعدنى المنصور عناية بالغة ببناء حاضرته » بل قلعته الحصينة » فأحضر لما 
المهندسين والفعلة والصناع من أطراف الأرض 5 مدل لم صفتها الى ق نفسه » 
وهى أن تكون مدورة على شاكلة المدن الفارسية والآشورية القديمة » ووضع 
أول لمبنة فيها بيده سنة ه4١‏ قائلا : ٠‏ بسم الله » والحمد لله » والأرض لله يورثها 
من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين » ويقال إنه جلب إليها كثيراً من مواد البناء 
الى كانت لا تزال قائمة فى المدائن حاضرة الساسانيين . وظل البناء قائما بها 
حبى سنة ١59‏ . 

. ويمكن إجمال وصفها فى أنه كان يستدير -<ولها خندق!' كبير وسوران 
شاهقان عريضا الحدران وراءهما سور داخلى مبالغة فى تحصينها . وفتح فى كل 
سور أربعة أبواب متساوية الأبعاد : باب الشام فى الشهال الغربى ويقابله باب 
البصرة فى الحنوب الشرق على الصراة الى تأخذ من الفرات وتمضى حتى تتصل 
بدجلة » وباب خراسان فى الشهال الشرق بحذاء دجلة ويقابله باب الكوفة فى الحنوب 





0 راجع كتاب بغداد قديما وحديثا لمصطق ومختصر البلدان لليعقوى وكتاب بغداد قدا 
نو اذ - سوبة ( طبع مطبعة المجمع العلمى مقدينا الآنف الذكري تاد ى هيدا خادمة 
العراق ) ص ١٠١‏ وما بعدعا . العباسية لحى لسعرانج ترجمة بشير يوسف فرنسيس 
(١)انظر‏ فى تخطيط بغداد الحزء الأول من ( طيم المطبعة العر بية ببغداد ) و يغداد مديئة 


ظ ١‏ 
الغربى . وكان على كل باب خارجى مجلس ي-سصعد إليه على الحيل وقباب مذهبة 
ف رأسها ماثيل تتجه مع الريح » وكان بين كل قبتين تمانية وعشرون برجا مجهزة 
ديات الدفاع عن المدينة . وى فى الرحبة الداخلية مسجد كبير » وينى يجواره 
نصر لصون الى يانم فصر ادهب ؛ وقد أقم ى صدره إيوان شامخ يتصل 
بأيوات مغله عات ذوقه فية عظيمة رفك ابي ألمية الحضراء 4 وكان يعلوها تمثال 
فارس بيده رمح ولا يزال الفارس يدور مع الريح . وشت دور كثيرة للدواوين 
والحزائن . وأقطع المنصور قواده كثيرا من القطائع داخلها » ومن أجل ذللكف ميت 
دروبها إليهم 5 وأقطع الحند أرياضها كما أقطع أهل بيته أطرافها » وابتبى لنفسه 
قرا يفا على دجلة وراء باب خدراسات سهأه « قصر الخحلد )ا . وأجرى الماء 
إليها فى قناتين يطنتا وغطيتا بخشب الساج حبى لا تلوثهما دواب السقائين » 
وتعددت فيها وى ضواحيها بعد ذلك القنوات. وق سنة ١6١‏ أمر المنصور بإنشا 
معسكر للمهدى أمامها شرق دجلة » جعل له سور وخندقنًا » ومن ورائهما قصر 
الرصافة 2 ه للمهدى . وسرعان ما أنشأ كبار القواد حول القصر منازل للم وبكاثرت 
الآبشة وض إليها كثير من الأرباض بنحيث أصبح هذا المعسكر شطر بغداد 
الشرق . ووصل المنصور بين الشطرين بحسرين كبيرين من السفن . وبذلك اتسعت 
بغداد فشملت المدينة المدورة فى الغرب والرصافة فى الشرق » كنا شملت أرياضًا 
وحال” كثيرة من أهمها محلة الحر بية نسبة إلى حرب أحد قواد المنصور » ومحلة الكررخ 
وبها كانت أسواق التجار ودور الملاهى . ومن محلاتها الشرقية محلة الشماسية » وبها 
ابتى البرامكة كثيراً من فصو رهم : 
ومأ ليقت بغداد أن اصيحت هم مد رنة 9 ف العالم العر نى 4 إد سيت بها مئات 
المساحد وعقر اك القضوو الففي: » وتكاثر بها التجار والصناع » وكان لكل طائفة. 
هم شارع خاص أو سوق خاصة 3 فهذا سوق العطارين وذاك سوق البزاز يق 
وهذاسوق الصيارفة مستيدلى النقود وذاك موق الور اقث وهذا سوق بائعى ال حل والطروف 
المعدنية وذاك سوق الرقيق المكتظ بالحوارى من كل جنس . وأمّها المغنون والمغنيات» 
ونزها الأدياء والعلماء من كل صنف وعلى 1 لون . فزخرت بالحياة » تزينها 
البساتين الملحقة بالدور والقصور والمتنزهات وميادين الاعب بالصوبكان وغيره » 


1 
كما تزينها القوارب الى كانت تتلألاً على صفحات دجلة بأشكاها المتنوعة من 
طيارات مير يات وحديديات وحراقات وزلالات وجعفريات . 

ولم تزل بغداد حاضرة للخلفاء العباسيين حبى استكير المعتصم ف عسكره من 
الريك وآ ذوا العامة بما كانوا يجحرون من خيلهم فى الأسواق والشوارع ٠»‏ فكانوا 
يرصدونهم ويقتلونهم . حينئذ رأى المعتصم أن يعتزل بجنده ى موضع ناء عن بغداد» 
حى يبعد أذاهم عن العامة ولى يزل يتخير هم موضعا حى انتهى إلى سامراء شرق 
دجلة بين بغداد وتكريت » فأعجبه موقعها » وكان بها دير كبير فاشتراه من 
أصحابه » وأخذ فى بنائها سنة 77١‏ واختلف الباحثون فى اسمها ٠‏ كما اختلفوا ى 
ياد فارسى » وقيل : بل هو آرامى١١)‏ . وأمر المعتصم أن تسم 

سر مسن رأى ) وبهذا الاسم كانت ترب القو البامية . 

وقد أحضر لها المعتصم المهندسين والفعلة والصناع من . سائر الأمصار و«ابتدأ 
فيها ببناء قصره(؟! اي با حوسق وابتتى بجواره مسجداً 22 ٠‏ كما ابتتى دوراً 
مختلفة للدواوين » وأخرى لقواده ورجال حاشيته وموظفيه الكبار . وابتى بحنده 
قطائع فى المطيرة جنوبيها » واخختطة فيها الشوارع والدروب » وأفرد لأهل كل 
صناعة وتجارة سوقنًا خاصة بهم . فارتفع بها البنيان وكثرت العمارة » ويقال إن 
المعتصم حمل إليها الساج وسائر الحشب من البصرة والرخام من أنطاكية واللاذقية . 
وأجرى فيها قنوات تأخذ من دجلة ؛ وعقد عليه جسراً يصلها يجانبه الغرلى » وأنشأ 
بها كثيراً من المتنزهات والملاعب . ويقال إنه جلب إليها الغروس من البصرة ومن 
الشام وخراسان وسائر البقاع . 

وظل الخلفاء بعد المعتصم يقيمون بها حجى سنة 717/5 إذ تحولوا منها إل بغداد ع 
وكان ذلك سببا فى أن اع اراب إليها ع ٠‏ فلم يكد يتقدم القرن الرابع ال هجرى 

حبى أصبحت أطلالا ورسومًا إلا ما كان من مسجدها الذى تأنق المعتصم ف بنائه 
حبى قال المقدسبى إنه يفضل مسجد الوليد ا ق ق عمارته» ولا تزال 
مأذنته الشاهقة قائمة إلى اليوم . 


)١(‏ انظر بلدان الخحلافة الشرقية تأليف (؟) راجع فى مخطيط سامراء ه المرجعين السالفين 
لسترانج وترجمة بشير فرنسيس وكوركيس عواد والمسعودى ‏ / 4 وكتاب البلدان ليعقوف ومعجم 


ص كلا ومادة سامراء ف دائرة المعارف الإسلامية. البلدان لياقوت 7 


كنا 


النظى السياسية والإدارية 

كان تحول الحلافة من دمشق إلى بغداد علىسواعد الديوش ا حراسانية إيذانا 
بغلبة الطوابع الفارسية على نظم الحكم السياسية والإدارية للدولة العباسية » فقد قامت 
فى امال الفارسى وعاشت تتنفس فيه . وقد بلغ الفرس قبل الفتوح الإسلامية مرتبة 
عالية فى تنظم الحكي » حى لترى العرب بعد فتح ديارهم يسارعون إلى التأثر بهم 
فى هذا التنظم ؛ فقد روى الرواة أن عمر بن الحطاب اتخذ ديوان العطاء أو ديوان 
الجندء مقتديا فيه بصنيع الساسانيين » يقول ابن الطقطى : « لما كانت سنة 
خمس عشرة من المجرة » وهى خلافة عمر رضى الله عنه » رأى أن الفتوح قد 
توالت وأن كنوز الآ كاسرة قد ملكت وأن الحمول من الذهب والفضة والجواهر ‏ ' 
النفيسة والثياب الفاخرة قد تتابعت» فرأى التوسيع على المسلمين وتفريق تلك الأموال . 
فيهم » ولم يكن يعرف كيف يصنع وكيف يضبط ذلك » وكان بالمدينة بعض.٠‏ 
مرازبة الفرس فلما رأى حيرة عمر قال له : يا أمير المؤمنين إن للأكاسرة شيثا 
يسمونه ديوانًا جميع دخلهم وخسَرجهم مضبوط فيه لايشذ منه شى ء» وأهل العطاء 
مرتبون فيه مراتب لا يتطرق عليها خلل . فتنه عمر رضى الله عنه » وقال :<“صفّه» 
قوصفه المَرْربان . ففطن عمر لذلك ودِوّن الدواوين وفرض.العطاء”!؟ » . 

وكان هذا الديوان الأصل” الذى تأسّست عليه الأداة الحكومية للخلافة 
الإسلامية . وارتضى عمر لولاته فى الشرق أن يستعينوا فى جمع الحراج بنفس عمال 
الفرس الذين كان يستعين بهم الساسانيون ى جمع الضرائب وهم المسمون بالدهاقين 
خبرتهم التامة بكل الشئون المتصلة بهذا الجمع ؛ وخاصة من حيث تقدير الحراج . 
وبذلك استمرت فى أبدى هؤلاء الدهاقنة سجلات الخراج الإسلاى » وظلوا يكتبونها 
بالفارسية حى أمر عبد الملك بن مروان بتعريبها فى العراق » سما أمر بتعريب 
الدواوين الرومية فى الشام ومصر . وصدع الحجاج واليه على العراق بأمره فعر بها . 


. 5١0 أبن الطقطى ص‎ )١( 


٠ 
وهى السنة الى أمر فيها نصر‎ ١74 غير أنها ظلت لا تعرب فى خراسان حبى سنة‎ 
. ابن سيار بتعريبها هناك‎ 

وغلى هذا النحو استعان العرب منذ أوائل الفتوح فى العراق وخراسان بدهاقنة 
. الفيس فى إدارة شئون ع وجبايته . ولم يتوسع عمر فى الاقتباس من نظام الحكم 
ش الساسالق فإله ل بتعلا قَْ اقتباسه ديوان العطاء 2 أما نظام الحكم الورالى الى 
اام ار وك بر بياله 4 إد أبى با رد 
انتخالى تؤخذ فيه البيعة للخليفة » حى إذاكان عهد معاوية رأيناه يتأثر هذا النظام ء 
لعجل كلوق اورائة لق ين بردم عل للك ونين احج ونان ٠‏ وتوسع 
و 00-6 ذلك فى 0 0 لدواوين الفارسية » فاتخذ ديوانا للخاكم وديوانا 

وإذا انتقلنا إلى العصر العبابى وجدنا النضلم الساسانية تنتقل يحذافيرها ى كل 

لم 5 2 0 الحليفة العباسى ملكا ستاشان) ٠‏ فهو حك -. 
إد كان 0 يعدون 5 ا 5 1 ل 20 : وكان 
العباسيون من بيت النبوة » فكانوا يعدون أنفسهم ورثة الحلافة الشرعيين » واتخذوا 
من علماء الفقه والكلام سند لهم فما يزعمون » وهو زعم باطل » لأن الولاية العامة 
على المسلمين لا تورث » وإلا ورثها العباس ع, الرسول بعده » ول يرثها أبو بكر 
الصديق 4 وحى الأموال والأعيان الى تركها الرسول إيا تورث 4 لما ضع قُْ الحديث 
النبوى من قوله عليه السلام : « إنا معشر الأنبياء لا نورث » ما تركناه فهو صدقة». 
وإذا كان هذا الإرث ممنوعمًا فى الأعيان والأموال فنعه فى ولاية الآمة ألزم وأوجب » 
إذ ينبغى أن يتولاها الكفء الصالح على نحو ما تولاها أبو بكر وعمر 

ومهما يكن فقد أقام العباسيون خلافتهم على أنهم ألحق النانين ناريك الرسول: + 
ومصوا ا نحيطون أنفسهم بهالة أكتيرة من التقديس كان 7 سوا اه فى نوع الناس 
ش وخضوعهم للظلم والفساد 4 ونعجب أن نرى الفقهاء والأتقباء الذين كانوا يعارضون 
بى أمية ويعدونهم دنيويين ظالمين ينصاعون انصياعنا أعمى للعباسيين ويعد ونهم 
رؤساء شرعيين للأمة من الناحيتين الزمنية والروحية . 


1" 
وقد أتحذ العباسيون يلقون ‏ على شاكلة الساسانيين ‏ فى و ى الناس أنه نهم 
أصحاب حق ع فهم « سلطان الله ى أرضه<" ) . ل أنفسهم 
ذكل يم - بنظام تشريفات معقد » مختفين عن أعين الناس وراء أستار صفيقة: 
ومتخذين كثيرين من الحجاب أو قا التشريفات . وبذلاك لم يعد العرب 
يدخلون على الخلفاء كلما أرادوا كما كان الشأن فى عصر بى أمية . بل بام 
قبل الدخول عليهم من استئذان هؤلاء الحجاب » وكانت كارتهم من الأعاجم 
الذين ار وا لأنفسهم أكر *: شئون الحكم . وكان الحليفة يستقبل مسن" يدخل عليه 
وكبير حجاه حاتت رجانه اخز كبير حراسه المعروف بامم العلاد”"" 
والتطع دانم أمامه » فهن غضب عليه أطاح ره 1ر1 
وبذلك أصبحنا إزاء حكم استبداد ىأشد ما يكون الاستبداد » حم م : 
فيه أى حساب للرعية » فهى أدوات مسخرة احا كم 3 ولي سلما من الأمر أى شىء 
فى يده كل الأمروكل السلطان يولى الولاة والقضاة والوزراء والقواد وأصحاب 
الشرطة والمحتسبين الذين يراقبون الأسواق » ويعزهم جميعًا » حسب مشيئته وهواه . 
وكان يختار الوالى غالبا من أهل بيته أو من أكفاء حاشيته وخاصة الأعاجم » 
وكذلك كان يختار قواده . ومن البيوت العر بية الى لعت فى العصر بيت الهابيين 
وبيت معن بن زائدة الشيبانى . 
واتسع الخلفاء فى محاكاة الدواوين الساسانية » وكان ى كل ولاية ديوان 
للخراج يقوم عليه موظف كبير ينفق منه على الولاية ويرسل ما تبى من الأموال 
إلى بغداد حيث كان بها لكل ولاية ديوان خاص » ويسمى مجموع هذه الدواوين 
باسم ديوان الزمام أو بيت المال » وقد ولى عليه السفاح خالد بن برمك كنا ولاه 
على ديوان الحند”' الذى كان يعدبى برواتبهم . وكان لدار الخلافة ديوان خاص 2 
يقوم على نفقاتها . ومن أهم الدواوين ديوان الرسائل الذى لعب دوراً خطيراً ى 
1 العربى » وكانت تصدر عنه رسائل الخلفاء . وكان يجواره ديوان اللخائم 


6 صايير 


الذى ص فيه تلك الرسائل بعل ماتيا 4 وديوات التوقيع وهو خاص بالنظر 
ال رح عمطي ناي ( طبعة الحلى ) ص4١‏ . ظ 


والبرجمة والنشر ) 5994/1 . 


"١ 
فى المظالم ورقاع أصحاب الشكوى وكانوا يسمونها باسم القنصص» وكان منعادة‎ 
ملوك الفرس ووزرائهم أن يوقعوا عليها بعبارات موجزة بليغة » فجاراهم خلفاء بى‎ 

العياس ووزراقهم فى هذا الصنيع . 
وكان هناك ديوان كبير علل رأسه صاحب الدب » وكانت تأتيه أخبار الولايات 
بواسطة موظفين مهمتهم أن يوا يوافوه بكل ما يجرى ف الولايات من أحداث 0 ؛ 
وم يشبهون ‏ قى عصرنا أدق الشبه مراسلى الصحف ومندو بيهم . وكانوأ تيحفوق 
كل كبيرة وصغيرة للوالى ومسن' وراءه من قواد الحيش والقضاة وعمال ا حراج وا محتسبين 
ورجال الشرطة ويبلغونها إلى صاحبهم » وهو بدوره يبلغها إلى الخليفة١‏ . وقد أحكم 
هذا النظام البريد إحكامًا دقيقا » فكان هناك رسل موقوفون على حسمل تلك 
الأخبار :فى سرعة شديدة على خيل مضمرات توجد فى عدة أماكن على الطرق 
الممتدة من الولايات إلى بغداد . وقد ألفت من أجلهم كتب المسالك والممالك 
المشهورة لابن خخرداذبة وغيره »ء وهى كتب تفيض بوصف الأحوال الخغرافية 
والاقتصادية لولايات الدولة وبلدانها ا مختلفة فى المشارق والمغارب . 
وليس هذا كل ما أخذه العباسيون عن ملوك ببى ساسان من النظ الإدارية 
والسياسية » فقد أخذوا عنهم أيضا نظام الوزارة » وكلمة وزير عربية فقد وردت 
فى القرآن الكريم يقول جل شأنه على لسان موسى : ( واجاع- 0 لى وزيراً من 
أهلى هرون أخى ) ومعناها فى الآية الكرعة المؤازر والمساعد » غير أنها أخذت 
تلطلدق” منذ فاتحة العصر العبامبى على المستشار الأول للخليفة ى إدارة شئون دولته . 
وهى وظيفة كانت معروفة فى الدولة الساسانية » إذ كانوا يقيمون - لاحتجابهم 
عن الرعية - وسطاء بص رفون أمورالدولة ويسمون سياستها ويعيمنون موظفيها » 
أشهرهم سرر جمهدر وردر أنوشروان الذى عرف بحكمته وحنكته . وكأن 
العباسيين رأوا أن يجار وهم هذا النظام » فاتخذوه لأول مرة ى تاريخ االحلافة 
العربية » وأطلقوا على صاحبه اسم الوزير » يقول ابن الطقطى : « الوزير وسيط 
بين الملك ورعيته » نبب ارك فى طباعه شطر يناسب طباع الملوك » وشطر 
بناسب طباع العوام» ليعامل كلا منالفريقين بما يوجب له القبول وامحبة والآمانة.. 


. 987/5 انظر الطبرى‎ )١( 


دف 


والوزارة لم تتمهد قواعدها وتتقرر قوانينها إلا فى دولة ببى العباس » فأما قبل ذلك 
فلم تكن مقننة القواعد ولا مقررة القوانين » بل كان لكل واحد من الملوك أتباع 
وحاشية » فإذا حدث أمر استشار ذوى الحجى والآراء الصائبة » 2 منهم 
يحرى مجرى وزير . فلما ملك بنو العباس تقررت قوانين الوزارة وسمى الوزير 
وزيراً وكان قبل ذلك يسمى كاتبا أو مشيراً 2٠١»‏ . 

وقلما نجد للعباسيين وزيراً غير فارسى » وهو شىء طبيعى » إذ كانوا هم 
الذين يستأثرون بشئون الحلافة ويرقون إلى أعلى المناصب » وقد أحكموا للعباسيين 
هذا النظام وصاغوه صياغة على قوانينه الساسانية .وأول من اتخذه العباسيون وزيراً 
منهم أبو سلمة الخلآل حت إذا قسَضى نسحتبه اتخذ السفاح بعده خالد بن برمك» 
وكان قد جلى تحت لواء أبى مس فى حروبه ضد بى أمية » وأظهر بسالة 
وحتكة خرابية . وهو ينحدر من أسرة كانت تقوم على سدانة معبد النوبهار 
البوذى فى بسلمخ . واتصلت وزارته ى عهد المنصور وناط به حك بعض الولايات 
وقيادة بعض الحيوش فأظهر كفاءة نادرة ع وولى ابنه حى أدريحان فنهمض 
بولايتها خير نهوض . وولى المهدى بعد أبيه المنصور » فاستدعى بحى إلى بغداد ‏ 
ووصله بابنه هرون كاتبًا له ومستشاراً » وتوفى المهدى وولى” بعده ابنه الحادى » 
فحاول أن يخلع أخاه هارون عن ولاية العهد » غير أن يحى البرمكى عرف بسعة 
حيلته كيف يصرفه عن فكرته » وكان لذلك وقع حسن ى نفس الرشيد » حى 
إذا صارت اللحلافة إليه خاطبه بالأبوة إجلالا له قائلا : « يا أبت أنث أحلنتى 
هذا امخلس ببركة رأيك وحسن تدبيراك وقد قلنّدتك أمر لرعية وأخرجته من ع 
إليك فاسكم بما ترى واستعمل مسن 'شئت واعزل من رأيت » وافرض ( اعط 
راتبا ) لمن رأيت » طن رايت » فإنى غير ناظر معك ى شىء 76" ودفم 
إليه خاتم الحلافة » فصار بيده الحل” والعتقئد » فقلئّد ابنه الفضل المشرق كله من 
انتهروان إلى أقصى بلاد الترك » وقلدّد ابنه جعفرًا المغرب كله من الأنبار إلى 
إفريقية!"). وشخص الفضل إلى عمله فأزا ما وقع على الناس من ظلم و بنتى الحخياض 


(؟١)‏ الخهشيارى ص,7 ١7‏ والمسعودى//اه؟. ْ 


؟ 
والمساجد وزاد فى عطاء القواد والحند » أما جعفر فأقام بحضرة الرشيد وأرسل نوابنًا 
عنه إلى أقالم ولايته » إذ كان الرشيد لا يطيق صبراً على بعده عنه . 

وظل يحبى البرمكى وابناه جعفر والفضل يلون أمور الدولة سبعة عشر عام 
كانوا هم المتصرفين أثناءها فى جميع شئونها اك ذلك لطم أن يصبغوها بصبغة 
فارسية خالصة » حى إذا كانت سنة سبع وعانين ومائة نكبهم الرشيد نكبتهم 
المشهورة » إذ أمر بقتل جعفر وحبس أبيه وإخوته ما عدا محمد » ومات بحى 
والفضل ابنه حبوس . واختلف المؤرخون وأصحاب السير فى هذه التكبة » فرّدها 
بعضهم إلى أسباب شخصية » وردها ثانون إلى أنهم جردوا الرشيد من كل سلطان 
وكل أمر ونهى » وردها ثالثون إلى أن الرشيد وقف على ما كانوا يبطنونه من الزندقة » 
ويظهر أن سببها الحقيق يرجع إلى إطلاق جعفر لعلوى ثائر من محبسه » هو بحى 
ابن عبد الله ) كان قد استأمنه الرشيد عليه » فلم يوف أمانته 23 . 

الل ورد ا را 0 سية تتقلد منصب الوزارة 

؛ وتمكن بدورها للتقاليد الفارسية فى الحكم » وكان أول من وليها منهم الفضل 

0 خدبا يبون : : رياسة السيف والقام ؛ وكان قهرماناً ليحى نوق 
خالد البرمكى يلى شئون بيته » أما أبوه سهل فكان مجوسينا وأسلم . وقد لزم المأمون 
منل حياة أبيه 0 ودبر أموره حى أفضت الحلافة إليه فاستوزره » ويروى 
الرواة أنه كان إذا دخل عليه وهولا يزال بمرو « يبجلس على كرم يجح وحمل 
فيه » فلا د يزال يحمل حى تقع عين الأمون عليه .+ فإذا وقعت وضع الكرسى ونزل 
عنه » فشى . وحمل الكرسى حى يوضع بين يدى المأمون » ثم يسلم © ويعوة 
فيقعد على الكرسبى . وإنما ذهب ذو الرياستين فى ذلك إلى مذهب الأأكاسرة فإن 
وزراً من وورانها كان يمحْمسل' فى مثل ذلك الكرسى ويقعد بين أيديها عليه». 0( 

فحى تقاليد وزراء لساسانيين فى دخبوهم على الأ كامرة وجلوسهم بين أيديهم كانت 
ظ تحاكى محاكاة دقيقة . وكان من رسم ملوك الفدرس أن يلبس أهل كل طبقة 

تمن فى خدمتهم لبسة' لا يلبسها أحد ممن فى غير تلك الطبقة » فإذا وصل الرجل 
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2 
إلى الملك عرف بلبسته صناعته والطبقة" الى هو فيها» )١١‏ . وطبق العباسيون هذا 
الرسم على موظفيهم تطبيقا دقيقا حكاه الحاحظ إذ 3 : ٠‏ ولكل قوم زى 5 
فالقضاة زى » ولأصحاب القضاة زى وإاشرط زى » وللكتسّاب زى » ولكتاب 
الحند زى . وأصحاب السلطان ومن دخل الدار على مراتب » فنهم مسن 
لفن امساح ومنهم من يلبس الد راعة7), نهم من يلبس القباء؟). ومنهم 
من يلبس البازيكند”؟) ويعلق اللنيدر واعة 1د 0 الحم 7) 
وكان الفقهاء بلبسون المبطلّنة والطيلسان!" والقلانس (7 
فتقاليد الساسانيين حوكيت حبى فى أزياء رجال الحاشية والموظفين وطبقاتهم » 
وكان ما دخل منها قى شئون الحكم أقوى قوة » ما دفع كثيرين من الفرس إلى 
ترجمة الكتب الى تصورها عن لغتهم » وعمل ابن المقفع فى هذا الميدان ذائع 
مستفيض » فقد نقل إلى العربية طائفة من الكتب والرسائل الى تتصل بالحكم 
الساسانى ورسومه من مثل كتاب « آين نامه » ومعبى أيين النظم والتقاليد . وم 
يقف عمله فى هذا الصدد عند الترجمة » فقد نقل فى رسائله القصيرة والطويلة كثيراً 
من وصايا الفيس فى السياسة والحكم على نحو ما يلقانا فى رسائله المعروفة باسم 
0 الأدب الصغير ) و( الأدب الكبير) وو رسالة الصحاية ) وهو يريك بهم صحاية . 
السلطان وحاشيته . وقد بعث البرامكة وبنو سهل - بعد ابن المقفع - الممرجمين 
على نقل كثير من الكتب والرسائل الى تحمل تقاليد للساسانيين ف الحكم والسلطان 
وحقنًا فنتقدت الكثرة الكثيرة من هذه الكتب »ع ولكن بقيت منها نصوص «فيرة 
تلقانا ى حديث الطبرى عن الفرس ى أوائل تاريخه الكبير وق مقدمة كتاب 
الوزراء والكتاب للجهشيارى وف عيون الأخبار لابن قتيبة . ولعلنا لا نغلو بعد ذلك 
كله إذا قلنا إن م الجياسة والإدارية فى الدولة العباسية 0 بطوايع فارسية 


. الحهشيارى ص ” . مايسقط على المنكبين من الشهر‎ )١( 


(؟) الدراءة : جية فارسية . 0170 أغانى ( طبع دار الكتب ) 550/٠‏ . 
(* ) القباء : ثوب فارسى قصير . والللها نه ثوب نارني.. 
( 4 ) البازيكند : كساء يلى على الكتف . (8) أغاف 891/5 و«القلانس : جمع 


(0) الحرز : آلة من حديد يضرب بها . قلنسوة وهى غطاء فاريبى للرأس 
)١(‏ البيان والتبيين *#/ ١١4‏ والحمة : | 


قوية » تحولت ف أثنائها الحلافة ملكا كسر ويئًا يقوم على الاستبداد والقهر والبطعش 
الذى لا يعرف رفقا ولا لينًا . 


العلويون والخوارج 

مر بنا ىق غير هذا الموضع أن العباسيين ظلوا طوال دعوتهم السرية يدعون 
لرضا من 1ل البيت » لكى لا يصطدموا بأبناء عمهم العلويين » وأيضا فإنهم 
أرادوا أن يثستوا الأصل الذى تعتمد عليه خلافتهم المبتغاة وهو ميراثها عن الرسول » 
فبى حق شرعى لآل ببته » وقد تحدثنا آنفًا عما فى هذا الأصل من فساد » لأن 
الرسول لا يورث فى ماله فضلا عن الولاية العامة للمسلمين . 

و يكد العباسيون يستواون على مقاليد الحلافة » حبى أخذ العلويون يشيعون 
فى الناس أنهم اغتصبوها منهم ارم وركها لير بإدم اخاديات الربرك: 
فاطمة » وأبناء على ابن عمه. ورد عليهم العباسيون بأنه ينبغى أن يرجم فى ذلك إلى 
أصل حكم الله فى المواريث » وما فمرض فيها من حتجتب العم لابن العم وحرمان 
00 فهم يد لون لارسول بعمه العباس الذى 1 ل إليه 
ميراثه ٠‏ ثم لذلك أواو الأمر وأهله وتصضرا برحم رسول الله وقرابته ونشأوا من آبائه 
ونبتوا من شجرته » 2١١‏ . وإذا كان العلويون يزعمون أن الرسول نص على إمامة 
على بن ألى طالب بعده وأن أبناءه ورثوا منه إمامته فقد زعم العباسيون أنالرسول قال 
لحدهم العباس : إن الحلافة تكون فى ولدك”' . ظ 

وأخحذت الحصومة تشتد بين الفرعين الحاشميين فى أيهما أقرب إلى الرسول وأمس 
به رحما وأيهما أحق بميراث ولايته على الأمة » وسرعازما أخذ المنصور يرصدالعلويين 
ف دارهم : المدينة »ويضيق الحناق عليهم. وترامت إليه الأنباء بأنمحمد بن عبدالله 
سليل الحسن بن على بن أنى طالب الملقب بالنفس الزكية يبث الدعاة له فى الحجاز 
والعراق » فأمر عامله على المدينة أن يحد فى طلب العلويين ». وحج » فقبض على 


. ٠١" أنظر خطبة السفاح بعد بيعته فى الطبرى (؟) أبن الطقطى ص‎ )١( 
. م‎ /5 


7/ 


. جماعة منهم» وأوثقهم بالحديدء وحملهم معه إلى الحيرة» وهنا كألى بهم فى سرداب 
تحت الأرض عند قنطرة الكوفة لايعرفون ليلا ولا نهاراً حى ماتوا جميعا. ولا نصل 
إلى شهر رجب من سنة ١45‏ حتى يعلن محمد بن عبد الله ثورته!!' ويغلب على 
المدينة وكان يحى بن زيد بن على زين العابدين قد فوّض له الأمر من بعده!"", 
وأخيراً رأى إعلان الثورة على المنصور » وهى أول ثورة للزيدية . ويفزع المنصور 
فيكتب إليه كتابًا يعرض عليه فيه الأمان له ولأهله وأن يعطيه ألف ألف درهم 
وينزل على أى بلد شاء . ويرد عليه محمد بكتاب طويل يصور فيه اغتصابهم 
للخلافة من دون أصحابها الشرعيين ىق رأيه قائلا : « إن الحق حقنا وإنكم إنا 
طلبتموه بنا ونهضم فيه بشيعتنا . . وإن أبانا عليسا كان الوصى والإمام فكيف ورتموه 
دوننا ونحن أحياء . . وإن الله تبارك وتعالى لم يزل يختار لى » فولدنى من النبيين 
أفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم » ومن أصحابه أقدمهم إسلاما وأوسعهم علمسا 
وأكترهم جهاداً على بن أبى طالب » ومن نسائه أفضلهن خديحة بنت خويلد أول 
من آمن بالله وصلى للقبلة» ومن بناته أفضلهن وسيدة نساء أهل الحنة » . ولم يكد 
المنصور يقرأ هذا الكتاب حتى رد عليه بكتاب نقض فيه حجج النفس الزكية 
نقضًا قائلا : « بلغنى كلامك فإذا جل" فخرك بالنساء لتتضل” به الحسفاة والغوغاء 
ولم يجعل الله النساء كالعمومة ولا الآباء كالعصبة”" . . و إنكم بنو آبئة وسول الله 
وإنها لقرابة قريبة » غير أنها امرأة لا تحوز الميراث » ولا يجوز أن توم ( ف 
الصلاة ) فكيف تورث الإمامة من قبّلها . . وأفضى أمر جدك إلى أبيك الحسن » 
فسلّمه إلى معاوية بخرّق ودراهم » وأسلم فى يديه شيعته . . فإن كان لكم فيها 
ثشىء فق بعتموه . . ولقد خرج منكم غير واحدء فقتلكم بنو أمية وحرقوكم بالنار 
وصلبوكم على جذوع النخل حى خرجنا عليهم فأدركنا بتأركم إذامم الركرة : 
ورفعنا أقداركم ' وأو رثنا 3 أرضهم وديارهم . . ولقد علمت أنه توق رسول الله صلى 


010( انظر ى ثورة النفس الزكية الطرى لندن ) ص 1١١7‏ . 
5 وليعقوبى “#/ر١١١‏ والمسءودى (*) العصبة : الذين لايرثونإلا ما بقى ٠ن‏ 
“1 وابن أ لطقطى ص (#٠‏ . أشعفات الفروذن 4 يشير إلى أن سحددهة العياس 


(؟ ) راجع الملل والنحل للشبرستاف ( طبع بحجب أبن أخيه على بن أبى طالب . 


0" 
الله عليه وسلم وليس من عمومته أحد إلا العباس فكان وارثه دون ببى عبد المطلب170), 
ولام تجد المفاوضة أرسل المنصور إلى النفس الزكية جيشا بقيادة ابن أخيه 
عيسى بن موسى ٠‏ فالتى به ويمن معه قرب المدينة » واحتدم اإقتال » فانهزم 
النامر, عن النفس الزكية » وأحيط به فلم يستسلم ولم يلق السلاج » بل قاتل حى 
قتل واحتزً رأسه وحمل إلى المنصور . وكان أخوه إبراهم قد مضى يدعو له 
البصرة وكرت جموعه فاستولى عليها » وأذعنت له فارس وعظر خطره . 
عيسى بن موسى من الحجاز » فوجيه المنصور إلى إبراهم فالتى به ومجموعه عند 
« باخسمرا » بالقرب من الكوفة » وسرعان ما دارت على إبراهم الدوائر » فقسّل 
ولاذت جموعه بالفرار» وأ خذ كثير من العلويين فألى بهم ىغياهب السجون'"! . 


وإذا كان المنصور قضى على هذه الثورة العنيفة للعلويين فى أيامه ذإنه لم يتقض 
على التشيع » بل لقد أخذ يزداد مع الأيام سا وجهراً » وأخذت فرقه تتكائر : 
وأهمها حينئذ الزيدية والإمامية » أما الزيدية فكان مقرها البصرة حيث التحمت 
بالاعتزال » وأما الإمامية فكان مقرها الكوفة » و بذلك ورت ما كان فيها من تراث 
شيعى » وقد انقسمت عرور الزمن إلى فرق كثيرة أعمها الإسماعيلية والإثناعشرية . 

والإسماعيلية نسبة إلى إسماعيل بن جعفر الصادق » وكان قد توق فى حياة أبيه 
فقالوا إن الإماءة انتقلت منه إلى ابنه محمد » لأنها تنتقل حما إلى الابن الأكر 
حبى لو مات ىعهد أبيه كا مات إسماعيل. ويتلوحمد”ًا - عندهم - أربعة أنئمة 
مستورون يعقبوم عبيد الله المهدى رأس الدولة الفاطمية . ومنهم خرجت شعبة 
القرامطة فى البحرين . أما الائنا عشرية فذهبت إلى أن الإمام بعد جعفر الصادق 
هو آبنه موسى الكاظم الذى عاش بعده » نموا بالإنى 900 لأن الإمامة تتوالى 
د بدا ات عقت" إماهنا هم : على فالحسن فا حسبين فابنه على زين العابدين » 
فحمد الباقر فجعفر الصادق المتوق بالمدينة سنة ١4/.‏ فوسى الكاظم المتوى ى سجن 
شد سنة 1817 فعنى الرضا المتوق سنة 7٠١‏ فمحمد الحواد ميرف سنة 3١١‏ فعلى 


)١(‏ انظلر ى هذين الكتابين المتبادلين بين (؟) راجع فى متتل إبراديم وحربه الطبرى 
المنصور والنفس لركية الكامل للميرد ( طبعة 0/5 وليعقوبى ١١+/«‏ والمسعودى 
رأيت ) ص 785 والطبرى 5/ه4١‏ . م /؟؟ وابن الطقملى ص ؟؟١‏ . 


ظ ؟ 
المادى » فالحسن العسكرى » فحمد المهدى المنتظر المتوق حوالى سنة 5١١‏ وقد 
ظ ذهبوا إلى أنه غاب وسيعود فيملاً الأرض عدلا بعد أن ملئت جوراً » وال يكن 
له ولد توقفت هذه الفرقة عنده . ومن المهم أن نعرف أنها كانت تعتنق - مثل فرقة 
الإسماعيلية - التقية » فلم مجنحا إلى ثورة علنية ضد العباسيين فى هذا العصر » 
وكأعا تركا ذلك لأبناء الحسن بن على بن ألى طالب من مثل النفس الزكية وكانوا 
يعتنقون نظرية الزيدية . 0 


والعجب العاجب أن نرى جمهور المسلمين فى هذا العصر لا يعودون بالحلافة 
إلى نظام الشورى وأن تصبح حقًا للأمة» فقد ضللتهم دعاية البيتالماشمى وجعلتهم 
يقتنعون بأنها ميراث 1 ل إليهم من الرسول » وانقسموا إزاءذلك إلى معسكر ين كبير ين : 
معسكر عباسى بيده مقاليد الحكم ؛ ومعسكر علوى نحاول الوصول إلى الحكم »؛ وبذلك 
انتكست الأمة صورتين من الانتكاس : صورة سياسية إذ شخلت بحرو وفدن 
داخلية ما زالت تنخر فيها حى توزعت دولا » وأو أنها لم تتشتغل بها وظلت لها 
وحدتها لفتحت أكر العالم ولتغير وجه التاريخ . وصورة اجماعية إذ نظر الناس | 
الحليفة على أنه وريث شرعى وأن حقه فى الحلافة مقدس ؛ ولو بغى وطغى وظلم ؛ 
وعليهم دام طاعته مهما أشاح من الطغيان والفساد . ومن غير شلك دة تقع على الفقهاء 
تبعة دلك » إذ كان من الواجب عليوم أن يوضحوا للناس نظرية الإسلام الحقيقية 
ف الحلافة وأنه لا بجعلها وراثية ى بى هاشم بل يقيمها علىالشورى ليتولاها الأجدر 
بها . وبذلك أخذ الصحاية الأولون ف تولية ألى بكر وعمر وعمان» فأجدر المسلمين 
كفء للخلافة سواء أكان من البيت المحاشمى أو غيره » وسواء أكان ص بيت .2 
شريف أم بيت مشروف »2 فالعبرة بالحدارة والكفاءة لا بانسب ٠‏ وى ء من هذه 
التبعة يقع على عاتق المتكلمين »ع وحقن إنهم عنوا بالرد على الزنادقة والملاحدة . 
والدهر يبن » ولكنهم قلما عنوا 0 للآمة والحر وج بالحلافة 
من نطاق فكرة الميراث إلى نطاق فكرة الشورى بحيث تختار الأمة الحليفة الصالح . 
دون نظر إلى هاشميته أو قرشيته . 


وقد ظل العلويون يقاومون العباسيين سرًا وجهراً » وظل أتباعهم يزدادون ١:‏ 
والعياسيون «رصدونهم جميعا 9 حدثته نفسه بالثورة أو الفتنة قبل أو زج به 


0 
فى السجون . وكان بعض شيعتهم يصل إلى أرفع مناصب الدولة » فا هى إلا أن 
تعارف سر درئة ع بدا فتصادر أملا كه ويلى به ف غبياهب السجود أو يقتل 
ويصلب نكالا لأمثاله . وأول ما يلقانا من ذلك بعد المنصور إيقاع المهدى بوزيره 
يعقوب بن داود حين عل بإطلاقه - وكان زيدى الموى ‏ أحد العلويين من 
السجن ورد حريته إليه » فقد ألى به فى السجن وظل سجينا إلى أن شفع له 

يحبى البرمكى عند الرشيد فأمر بإطلاقه ١١‏ . ظ 1 

وفى عصر الحادى خرج الحسين بن على سليل الحسن بن على بن أبى طالب 
فى مكة والحجاز » فلقيه ون ن” معه جيش عباسى بالقرب من مكة » ى مكان 
ينال لك وق وروائل اد عنيفًا حتى قنتل » وقنتل معه كثير ون من أنصاره 2 
وظلوا فى العراء حتى أكلتهم السباع والعقبان "2 . وهرب خاله إدريس بن 
عبد الله بن الحسن أخى النفس الرّكية إلى المغرب » فغلب على فاس وأسس بها 
دولة الأدارسة ١‏ . وهرب أيضًا خاله حبى بن عبد الله إلى خراسان » وما زال الرشيد 
يتعقبه حجى طلب منه الأمان : تأجابه إلى طلبه وقدم غليه » فدفعه إلى جعفر بن 
نحى البرمكى وأمره محبسه ؛ فحيرسه » ورق له فأطلقه دون إذن الرشيد”*؟) مما كان 
تاق تكتعه ركه أبياقد ها أملتا ؛ ووقع. يحبى ق يد الرشيد ثانية فسجنه حى 
مات . واعتقل الرشيد موسى الكاظم بن جعفر الصادق الإمام السابع عند الشيعة 
الاثثنى عشرية » وظل ى السجن إلى وفاته7) . 

ونمضى إلى عصر المأمون فيخرج عليه قبل انتقاله إلىبخداد إبراهم بن موسى 
سليل الحسين بن على بن أبى طالب باليمن وتعظم ثورته ويقضى ‏ عليه (') . ويخرج 
محمد بن جعفر الصادق مكة » وسرعان ما يؤخذ فيعفو عنه المأمون 29 . ويخرج 


بالكوفة أبو السرايا داعينا محمد بن إبراهم سليل لحن بن على بن ألى طالب 





١57 الحهشيارى صو ه١ والطرى" / 5 78. والطيرى 5//ءةغ » ه: والمسءردى؟/‎ )١( 
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84 . 00( لطبرى 10/1 واب اللقعلرص ٠16‏ . 


ام 
المعروف بابن طباطبا ويقضى على ثورته قضاء مبرماً'2 . وكان المأمون حر الفكر 
ويظهر أنه كان يأسى لما أصاب أبناء عمه العلويين فى دولتهم » واستغل ذاك فيه 
وزيره الفضل بن سهل » وكان فيه تشيع لم » فزيين له - ودو يمرو أن يعهد 
بالحلافة من بعده إلى على الرضا بن موسى الكاظر الإمام الثامن ى ترتيب الشيعة 
الإثثى عشرية وكان مثالا للتقوى والورع وكان المأمون يبجاه ويعظمه » فاستصوب 
رأى وزيره وجعله ولى عهده من بعده »وكتب بذلك إلى الافاق » وأمر بخلع السواد 
شعار العباسيين ولبنس الحضرة شعار العلويين 2 . ولم يكد يصل هذا الصنيع. 
إلى العباسيين ببغداد حى وجدوا على المأمون موجدة شديدة » جعلتهم يسارعون 
إلى خلعه والبيعة لعمه إبراهم بن اميدق :: :وحن" أن الأمر يوشك أن يخرج من 
يده » فتجهدز للمسير إلى بغداد » وى طريقه بطوس توفى على الرضا + فلم يتبخذ 
واي لعيلة مق العلوون ؛ بل عاد إلى ببى العباس واغتيل حينئذ الفضل بن سهل . 
وما إن وصل إلى بغداد حبى اختى مه إبراهم وظل مستخفينا مدة حى عفا عنه . 
وعاد ثانية إلى لبس السواد ‏ وظل يمه يعطت على أبناء عمه العاويون ؛ ا 
خروجهم عليه مرارا ”2 » وكان مما و: 
النمرى مقدم المعتزلة فى م#السه » 9 شيعى المهوى »2 ولعلة كه إلى أن 
يأمر مناديًا ينادى فى الناس سنة :7١١‏ «برئت الذمة ممن ذكر معاوية بخير أو 
فضله على أحد من الصحابة »وإن أفضل الخلق بعد رسول الله صلتى الله عليه وسلم 
على بن ألى طالب رضى الله عنه 147 وأيضًا لعله هو الذى دفعه إلى أن يكتب ى 
شهز ربيع الأول من السنة التالية إلى الآفاق بتفضيل على بن ألى طالب - رضى 
الله عنه - على جميع الصحابة7*) 


. وربما كانت أهر ثورة لاشيعة بعد المأمون 


١١٠/10 اليعقونى #“/ه7١ والطيرى‎ )١( 
١٠١6 والمسعودى 948/7 وابن الطقطقى ص‎ 
وق مواضع متفرقة‎ ١4/٠ والنجوم الزاهرة‎ . 
. ) انظر الفهرس‎ ( 

١0‏ انظر ى بيعه المأمون َك الرضا كعاب 
اليعقونى ١7/7‏ والطيرى107/ ١*9‏ والمسعودى 
| #/رة:” وابن الطقطى ص ١١”‏ والنجوم 
الزاعرة ١١9/5‏ . 1 


( م )انظرالط.رى 588/107 ١‏ والنجومالزاهرة؟ / ١8‏ 


(:) الطبرى ى حوادث سنى 87١١2 7١١‏ 
وراجم النجوم الزاهرة ٠١١/٠‏ . ظ 
(ه ) الطيرى فى حوادث سنة ؟١؟‏ والنجوم 
الزاهرة ٠١/٠‏ وقد أفضقن المعتصم عند وفاته 
بأبناء عمه العلويين خيراً وأن يتغاضى عن مسرحهم 
فإن حقوقهم نحب من وجوه شى . انظر الطبرى ‏ 
لا /١٠٠”؟‏ . 


يض 


وما تالت جيوض عبد اق بن طاهو وال دا حنم ار لي 
/ ولا على بر (1 , 

وقد استأئر التشيع فى هذا العصر بالخانب الأكبر من معارضة العباسيين ٠‏ 
ل يبق منهم إلى العصر العبابى سوى فلول فى أنحاء متفرقة بعمان والحزيرة وخراسان 
وتونس . وكانت نظريتهم فى الحلافة وإمامة المسلمين صائبة » غير أنهم صرفوها 
إلى قتال إخوانهم المسلمين وبذلك لم يكتب لما النجاح من قديم » فقد كانوا يرون 
أن ترد الحلافة إلى الأمة » بحي ثيليها أجدر المسلمين بها ولو كان عبد حيشينا » 
غير أنهم مضوا فكضروا المسلمين واستحلت بعض فرقهم لادماءهم فحسب ٠‏ بل 
أيضا دماء أطفاطم ونسائهم ء وبذلك فنا الطر يق » إذ أغمد | وا الدعوة الحسبى وشهر وا 
السيوف متهمين إخوانهم قَْ الدين بالكفر والردة » وبدلاً من .٠‏ أن يتعاونوا معهم قُْ 
جرب أعدائهم حدعا من الم الأجنبية حار بوهم عر عنيقة ير يدون أن محودم 
من الأرض محرا . وبذلك لم تعد المسألة مسألة تحقيق تحقيق المساواة بين المسلمن ى 
حقوق الحكم ومأ يتبع ذلك من إقرار العدالة الى لا تطيب ا حياة إلا بها ولا تستقهم 
إلا عليها . بل أصبحت مسألة كفر وإعمان وسبوف مشرعة ودماء مسفوحة . 

وأول ثورة 7 لعانا في وه العصر ثور خوارج مان الإباضيين بقيادة الخلتندى 
وقد جرد له السفاح جيشًا جتراراً بقيادة خازم بن خزرعة ٠‏ فقض عليه؟) . 
وف عهد المنصور ثار ملبّد بن حرملة الشيبانى بالحزيرة فقضى عليه أيضًا خازم 
ابن خزيمة7' » وثار الإباضية بتونس وقضى عليهم يزيد؛؟) بن حام المهلبى . 
وف عهد المهدى ثار بخراسان فى طائفة من الحوارج يوسف بن إبراههم المعروف 
بالبرم » فتصدى له يزيد بن مزيد الشيبانى » وأسره فى جماعة من أصحابه » 
)١(‏ اليعقوف ١58/*‏ و«الطبرى ١7/107‏ (*) طيرى .١41١/5‏ 


والمسعودى غ /م والنجوم الزاهرة 7١/5١‏ . ( : ) اليمقوفىق/ ١١١‏ والطبرى 558/5. 
(؟) طيرى .1١١4/56‏ 


ول 
وبعث بهم جميعا إلى المهدى » فأمر بقتلهم وصلبهم 2١7‏ » وثاربقنسرين عبد السلام . 
الخارجى وقضى عليه بعض '''! القواد . وق عهد الرشيد ثار الوايد بن طريف : 
الشيبالى بالحز درة واشتدت شوكته » فوجه إليه ! براهم بن خازم بن خز يعة ففتك به ظ 
وسار إلى أرمينية وكيرت بها جموعه » فجرد له الرشيد يزيد بن مزيد فى جيش ‏ 
كشف »2 فحقه محقا”) . وعاث حمزة الشارى فى خخراسان وى حتفه4) » هّنا 
عاث ثروان الحرورى فى ضواحى البصرة ولى نفس المصير * . وى عهد المأمون 
خرج مهدى بن علوان الحرورى بسواد العراق وباءت ثورته بالفشل ")على نحو ما 
باءت ثورة بلال الشارى ") . ولا نسمع بعد ذلك عن ثورات للخوارج إلا ماكان 
من ثورة محمد بنعمرو الشيبانى بديار ربيعة وقضاء ألى سعيد محمد بن يوسف الثغرى 
عليه" . وعلى هذا النحو كان الحوارج لا يلبثون ‏ حين يثورون - أن يقلفهى 
. عليهم » وفرق بعيد بين ثوراتهم فى هذا العصر وثوراتهم فى العصر الأموى » فقد 
أخذت دعوتهم تضعف ضعفنًا شديداً » ولعلها من أجل ذلك لم تترك أثراً واضحًا 
حينئذ فى الحياة الأدبية إذ قلما نجد للم شاعراً معر وفنا . 


أحداث مختلفة 

لم تطل مدة أبى العباس السفساح إذ سرعان ما توى سنة ١‏ وخلفه أبو جعفر 
المنصور » وهو يعمد المؤسس الحقيق للدولة العباسية » فهو مسي 
المملكة ورتسب القواعد وأقام الناموس» 20 ولى يكد يتسلم مقاليد الحكم حى 
| عليه عمه عبد الله قى شهالى" سوريا وكان يقود جيشا ضخما لحرب رفيو 6 


م١ طيرى 808/5 واليعقونى‎ )١( 
. 707/5 والنجوم الزاهرة‎ 

)١(‏ طبرى 5/؟08م ان الوه الزاهرة 
؟/ 4١‏ 2 ”1:5 . 

( ؟) طبرى 5/ه 6غ والنجوم الزاهرة 47/٠‏ 
6 ©ه84., 


(4:) طيبرى 477/5 . 


)5 طيرى 56//ره؟4 . 

. ١47/0 طبرى‎ )5( 

(7) طبرى ١89/307‏ والنجوم الزاهرة 
. 

)0 اليعةونى //ا ٠٠١‏ . 


(9) انظرابن الطقطى ص ١١5‏ . 


العصر العباسى الأول 


إل 
فوجه إليه المنصور أبا مسلم الحراسانى فى جيش جرار » فهزمه هز يمة منكرة فر على 
إثرها إلى البصرة عند أخيه سلمان بن عل واليها » فأخذ يستعطف له هو وأخوه عيسى 
على والى الأهواز 0 حى رضى أن كين له كتاب أمان » وتولى 
ابن المقفسع كتابته فشدد فيه العهد والميثاق على المنصورَ حى أحفظه عليه . ومازال 
المنصور يمكر بعمه حى وفد على بابه » فحبسه مدة إلى أن مات فى حبسه ١١‏ . 
ولم يكن هم المنصور بعد القضاء على ثورةعمه إلا أخذ أبى مسلم اللحراساى 
وكان عم بعد هز بمته عبد الله بن على أن يعود إلى خراسان» و+شى المنصور أن 
تحدثه نفسه بخاعه حين يرجع إلى موطنه » إذ كان كل منهما يجد على صاحبه 
موجدة شديدة » فكتب إليه بالقدوم عليه » وخشى أبو مال مجه قذومه » فكتب 
إليه بالطاعة وأنه متوجه إلى خراسان . وقلق المنصور » وكان مدبراً داهية : فكتب 
إليه يؤكد له حسن رأيه فيه ذاكراً خدماته لدولتهم » وأرسل له رسلا يزينون له المثول 
بين يديه » شما زالوا به حبى قدم عليه » وكان بالقرب من المدائن » فلما دخل 
إليه لقيهبالتوببخ والتقريع » ولم يلب ثأن قتله » وبادر إلى مسن كانوا معه منالقواد 
فأعطاهم جوائز سنية وفرق فى جنده أموالا كثيرة » فرضخوا للواقع ورضوا به 29. 
وغضب أتباع أ مسم فق خراسان حين علموا يمصيره» ول يلبث أن ظهر 
بينهم سكياد ‏ 2 معلنا أن أبا مسلم 0-6 وإنا اختتى وسيعود ليرفع 
الم وينشر العدل » وتابعه كثير ون مكونين فرقة المتلية 9 الحرمية 29 ع وقدم 
بهم إلى الرى فغلب عليها : والتى به المنصور بن جمهور العجلى ى جيش كثيف » 
فقضى عليه وعلى ثورته !22 ولكنه لم يقض على عقيدة فرقته » فقد أخذت تسسرى 
ف نفوس كثير من ا حراسانيين والإيرانيين مختلطة بالعقائد المزدكية . 
وكان السفاح قد جعل ولاية العهد بعد المنصور لعيسى بن موسى فرأى المنصور 
أن يحوها عنه إلى ابنه المهدى وما زال به حبى م مهدي ؛ فصيرها فى ابنه » 


- وليعةوى )0 انظر فى الحرمية وعقيدهم المسعودى‎ ٠١# الهشيارى ص‎ )١( 
) والفرق بين الفرق ( طبع مصر‎ ٠8١ / 5596 1١46 »١5 والطبرى 5غ‎ ٠١؛/«‎ 

والمسعودى */ 8٠‏ والنجوم الزاهرة ١‏ /لا . ص ١ه5‏ . 

(؟) طيرى ١1٠/5‏ و-اليعقونى #/ ٠١١‏ لمعه مبوالمسعودى ٠/“‏ 000 


والمسعودى 8# //ا١؟‏ . بن الطقطى ص ١58‏ . 


2 
وبايعه الناس 2١١‏ » وأقرّت بذلك بلدان الحلافة ما عدا باذغيس إذ ثار بها شخص 
د أستاذسيس اداعى النبوة وتبعه خلق كثير وتفاقم شره » فتصدى له خازم 
ابن خز بمة التميمى وفض جموعه » وحمله إلى المنصور أسيرًا » فأمر بقتله؟ . . 
وول المهدى بعد أببه سنة ١64‏ وق عهده تحركت: الحرمية حركتين » أما 
أولاهما فحركة رجل من أتباع ألى مسلم يسمى حكيما من أهل مرو » وقد أعلن 
ثورته فى سئة11 واتخذ لوجهه قناعامن ذهب ركيّبه عليه حتّى لا يرى » ولذلك 
اشتهر ياسم المقنع الحراسالى . وتان يقول بتناسخ الأرواح » فزتم أنه نى وأنه. 
التجسد الحديد للذات الإلمية بعد ألى مسال . وبايعه خلق عظم أضلهم واستغواهم 
حت كانوا يسجدون إلى ناحيته » و وثب بهم على بعضما وراء النهر » فوجه إليهالمهدى 
القواد وعل رأسهم سعيد الخ رسى ِ فاعتدم منهم بقلعة من أعمال كش على مقر بة 
من جرجان » ولا يئس من المقاومة أضرم ناراً عظيمة أحرق بها كل ما ف القلعة 
من دواب وثياب ومتاع وألى فيهابنفسه وأولاده ونسائه » ويقال : بل مص ا 
وأسى نساءه وأولاده فتسف وتلفواء وبذلك خمدت حركته"'. أما الحركة الثانية 
فكانت ق سنة حمل إذ ظهرت طائفة من ا حرمية رجان تسمى الخمسرة ة -1مرة 
راياتها»ء وكان على رأسهم شخص يسمى عبدالقهار » فقتلوا وأفسدوا وعاثوا ف الأرض») 
فسار إليه من طبرستان عمر ين العلاء ممدوح شار » وقتله د جنلة 107 . 
وعظمت - ق عهد المهدى - حركة الزندقة بيغداد والعراق » ورأى المهدى 
فيهنا شر مستطيراً يتهد”د كيان الدولة والإسلام جميعناء فجد فى طلب الزنادقةمنذ 
سنة 715 وقيل بل منذ سنة 1518 واتخذ لهم ديوانًا يتعقبهم » جعل عليه عمر 
الكلواذالى 22 وأحذ يقتلهم ويصلبهم نكالا لغيرهم » وكان ممن قتله عبد الله 
اين وزيره ه ألى عبيد الله وبشار بن لرد وتوفى | اذالى سنة ١١4‏ فخلفه على 


6 صن عم 


الديوات يد ويه ) وهو >_مد بن عيسبى من أهل مسينسان . 





)١(‏ اليعقونى “*#//ره١١‏ و«الطبرى 857١/56‏ والنجوم الزاهرة ؟/؟ة. 

وابن الطقطى ص ١١5‏ والنجوم الزاهرة ؟/7, ( ) المهشيارى ص ١١"‏ وقارن بالنجوم 
6 6#. 000 الزاهرة 45/١‏ . 

( ؟) اليعقوى #/ره١.‏ (1) المهشيارى ص ١١5‏ والكاواذانى نسبة 
() طبرى +/07ا.ك”م ©» وابن الطقطى إلى كلواذا وهىقرية على بعد فرسخين من بغداد . 
ص ١87‏ والنجوم الزاهرة 8/5" » 48 . (7) اليمقونىف “«/ ١"‏ و«الطبرى "941١/5‏ 


(4) اليعقوبى ١٠./«‏ و«الطيرى +0/5ام والنجوم الزاهرة ؟/رهه © 5ه . 


5 
فق عهد المهدى أغار الروم على ميساط )١(‏ ونكلوا بأهلها » فجرد إليهم 
حرفا متها بقيادة العباس بن محمد فبلغ أنقرة . وتوالى غزو الروم حبى إذا 
كانت سنة “1637 تولى هرون الرشيد قيادة االحيوش الغازية »؛ فعصف بهم عصفا ع 
حبى إذا كانت سنة ه١١‏ بلغ خليج القسطنطينية دون مقاومة تذكر » وامتلاً الروم 


هولا ورعبا وفزعًا » فتعهدوا أن يؤدوا الحزية كل عام سبعين ألف دينار وم 
صاغر ون57) 1 


وما يؤثر للمهدى إجراؤه الرواتب على امجذ مين . وتوق سنة 159 فخلفه ابنه 
الادى » وسار على سنته ق تتبع الزنادقة وقتلهم وق عهده خرج دحية بن المصعب 
ابن الأصبغ بن عبد العزيز بن مروان نجه اعناين ى صعيد مصر وملك أكثر 
يلاده » ودزم جيؤش الولاة مراراً » وأخيراً قفى عليه ى سنة 51١58‏ . واعتز م 
اهادى خلع الرشيد من ولاية عهده » ولكن يحب البرمكى عرف - كنا قدمنا ‏ كيف 
يصرفه عن ذلك » وسرعان ما توق بعد أربعة عشر شهراً من خلافته . 

وول الرشيد سنة 1١‏ وامتدت خلافته إلى سئة 198 ويُعد عصره العصر 
الذدى للخلافة العباسية مما بلغته 5 أبهة الملك وفخامته » ولا تزال ذ كراه 0 
ف. نفوس العرب إلى اليوم » ور بماكان للقّصص المحكية عنه فى « ألف ليلة وليلة » 
أثر ف ذلك فإن مترجميها وواضعى بعض قصصها رأوا أن يدخلوه فى ثنايا القتصص 
حى يصوروا ما بلغته بغداد من الرفه والعرف والبذخ . وحفلت حينئذ بالعلماء 
من كل صنف والمترجمين والأطباء والشعراء والمغنين والمغنيات والخوارى من كل 
جنس وعلى كل لون . وكان الرشيد كفنا بالسماع والمتاع بنعم الحياة مع إعطاء 
الدين حقوقه » يقول ابن الطقطى : « كان الرشيد من أفاضل الخلفاء وفصحائهم 
وعلمائهم وكرمائهم . وكان بحج سنة ويغزو سنة كذلك مدة خلافته إلا سنين 
قليلة ؛ وكان يصلى فى كل يوم مائة ركعة ‏ وحج ماشياً » وكان إذا حجج حجج 
معه ماثة من الفقهاء وأبنائهم . . ول ير خليفة أسمح منه بالمال » وكان يحب الشعر 
)00 سميساط : مديئة غرن الفرات فى طرف والنجوم الزاهرة 47/5 . 


بلاد الروم . 6 اليعقونيى بام والنجوم الزاهرة 
( ؟) اليعقوبفى «/ه؟١‏ و«الطيرى */ وام ؟/رة؛ 2 وها لاه 6 ٠ع1.‏ 





ذا 


والشعراء و بميل إلى أهل الأدب والفقه وكان إذا لم يحج أحج ثلائمائة رجل 
بالنفقة السابغة والكسوة الباهرة » وكان يتصد"ق من صلب ماله فى كل يوم بألف 
درهم بعد ركاته2؟) » وكانت أيامه تشبه بأيام العروس لا امتانت به من بهاء 
وجمال . ظ 
لت ل د والثورات » وقد ذكرنا آنفا ما كان من حركات 
بعض العلويين والحوارج » وى عهده هاجت العصبية بالشام بين اليمنية والمضرية 
وأطفأ نائرقها . جعفر بن يحبى البرمكى 29 » وثار أهل الحوف بمصر وقضى على 
ثورتهم هرئمة بن أعين كا قضى على ثورة أخرى بإفريقية9 » وار المحمرة 
جرجان وفض " جموعهم على *) بن عيسى بن ماهان » وانتقض الحزر فى القوقاز 
وأزمينية وقلم أظافرهم خازم !') بنخزيمة ويزيد بن مزيد الشييانى » وبار الحرمية 
بأذربيجان وعصف بهم عبد اللّها") بن مالك » وثارت بلاد الزاب جنوبى الحزائر ؛ 
وأعاد الأمن إلى نصابه هناك إبراهم بن الأغلى فكافأه الرشيد بكتابة عهد له على 
إفريقية نظير خراج يؤديه سنوي » فأنشأ هناك دولة الأغالبة » واتخذ حاضرة له 
« العباسة » الى بناها جنوى القي وان ٠‏ 
وامتنع نقفور إمبراطور بيزدطة عن أداء الحزية كّ فترضت عل بلاده قَْ 
عهد المهدى » كا أسلفنا » وم يكتف بذلك فقد كتب إلى الرشيد يطالبه برد 
ما أده منها فى السنوات الماضية » وكتب إليه الرشيد على ظهر كتابه : « بسر 
الله اليحمن الرحيم » من هرون أمير المؤمنين إلى نقفور كلب الروم ‏ قد قرأت ظ 
كتابك يباين الكافرة » والخواب ما ترأه دون أن تسمعه » والسلام7*) ( وشخص ظ 
إليه على رأس حملة قوية اخترق بها آسيا الصغرى وغم مغاتم ؟؟ ثيرة وافتتح هرقلة» 
فارتاع نقفور وفزع فزعمًا شديداً وتعهد بأداء المزيةصاغر]”؟) .ورأى الرشيد ‏ فيا 
يقال - أنيصطنع شارلمان ملك الفرنجة فى غربى أوربا خبى يؤيده ضد إمبراطور 


)١(‏ ابن الطقطق ص ١4#‏ . ) 8 لت دار 

(؟) طيرى ك//رء "00000.86 )١(‏ طيرى 6/١الا#‏ . ظ 

0 المهشيارى ص 8 © والطبرق 451/1 3:00( طبرى +/ 4 ؟دوالتجومالزاهرة؟/ 185 
00 ظ (+) طيرى 5/ا1١٠ه.‏ 


(1) طبع ك/ ا .00 00 


0 
بيزنطة » وكان شارلان يود لو أيده الرشيد ضد الأمويين فى الأندلس » وسفرت 
بينهما السفارات وتبادلا هدايا نمينة ١‏ . 
ول سنة ١4٠‏ ثار رافع بن الليث بسمرقند وتفاقمت ثورته » فرأى الرشيد أن 
يسير إليه بنفسه فى سنة 195 . ولكنه توق فى طريقه إليه بطوس سنة 1١98‏ » 
ونمت الغلية بعد ذلك على رافع وشيعته . وكان الرشيد قد عقد ولاية العهد من بعده 
لابنه محمد سنة 17 ولقبه بالأمين ؛ وضم إليه الشام ومصر » ثم عقد لابنه عبد الله 
ولاية العهد من بعد أخيه سنة ١87“‏ ولقبه بالمأمون ع وم إليه الولايات الشرقية » 
وأكند هذا العقد بين الأخوين بتوقيعهما عليه وقسموما على الوفاء به وتعليقه 9 فى 
الكعبة سنة 185 وفيها بايع الرشيد بولاية العهد لابنه القاسم بعد أخويه ولقبه المؤتمن 
وضم إليه الخزيرة والنغور وكان لا يزال صبينًا . 
وكان هذا الصنيع من الرشيد نذير شؤم فإن بساطاً قد يتسع لنوم عشرة من 

الناس » ولكن مملكة بأسرها لا تتسع لسلطان حا كين . فلم يكد ينتقل الرشيد 
إلى جوار ربه حبى شجر الحلاف 9 بين الأمين والمأمون إذ أحذت حاشية الأمين 
تسبول له أن ينهفض العهد ا موق ف الب الخرام 5 وشاءت الظروف أن يمع الأخوان 
فريسة للتنافس بين الحزبين : العربى والفارسى » وكان الحزب الأول يغلب. على 
الأمين بيها كان الحزب الثانى يغلب على اللمأمون » وكانت أم الأمين هاشمية 

. عربية فهى زبيدة بنت جعفر بن المنصور » بها كانت أم المأمون أمة فارسية تسمى 
ظ مراجل . وما زال الحزب العربى - فا يقال يغوى الأمين بخلع أخيه وتولية 

0 أبئه موسى ولاية العهد من بعذه ع حى استجاب له ع وترد دت المراسلاات دسنة 
وبين المأمون وأوشك أن يحيبه إلى ما يريد من خلع نفسه » ولكن الفضل بن سهل . 
وزيره رداه عن ذلك ونهض بأمره » واسّال له الناس » وضبط الثغور . 
00 2 يلبث الأمين أن أمر بقطع اسم المأمون من 0 اليم وصنع المأمون 
صنيعه يخراسان » وأخذا فى إعداد الحيوش » وسارع الأمين فأنفذ على بن عيسى 





. .1١9/5 انظر تاريخ الشعوب الإسلامية لير وكلمن م».؟ والنجوم الزاهرة‎ )١( 
١/07 وقصة الحضارة (*) انظر ى هذا الخلاف الطبرى‎ 5١/٠ الترجمة العربية)‎ ( 
واللخهشيارى‎ "١8 ٠ +٠. /#“ والمسعودى‎ . 84/1١8 ) لول ديورانت ( الترجمة العر بية‎ 


(؟) الطبرى 476/5 والمسعودى/ ١٠0ابء‏ ص ١84‏ وابن الطقطى ص ١559‏ . 


4 
ابن ماهان فى جيش جرار لمنازلة المأمون وجنده والتى به فى الرى طاهر بن الحسين » 
فقتله ومزق جيشه تمزيقنًا . وشغب الحسين بن على بن عيسى بن ماهان على الآمين 
فخلعه وحبسه » غير أن بعض العسكر خلصوه » ونعجب إذ نراه يعفو عنه ويوأيه 
قاف مدخ ويف إن لاسر بو باك ل قير اله عات عار وت ف 
فراره » ”ما يقتل قواد آخدرون أرسل بهم الآمين . وق هذه الأثناء ادل مكة 
والمدينة فى طاعة المأمون » ويحاصر قائداه طاهر بن الحسين ودرعة بن أعين بغداد 
لنحو خمسة عشر شيراً ويرميانها بالمحانيق فيكثر با الحرق والهدم وتفضى الحياة 
فيها إلى هول هائل » فتنهب الأموال وتقترف المنكرات » ويحاول سهل بن سلامة 
الأنصارى وابن الدر يوش أن يقمعا الفساد وشذوذ الد عار 2 واكن أنى ما أن 
يدفعا ما تردت فيهبغداد من أهوال الشرء والنيران تأخذها من كل جانب أياما 
طوالا والمساجد قد عطلت والصلاة قد أهملت . ويبكى الشعراء من أمثال االحربمى 
بغداد بكاء مرا ؛ وتسقط محلاتها محلة إثر محلة فى يد الحيوش المحاصرة » ولا يحد 
الآأمين أخيرا مر من الاستسلام ٠‏ فيسلم نفسه لأعدائه » ويقتل فى طريقه حمس 
بقين من امحرم سنة ١98‏ ويصبح الأمر خالصاً لامأمون » وما تواق سنة 1.”_ 
خى. يعزل أنناه القاسم من ولاية العهد ويولى عليها مكانه على الرضا كا مر بنا فى 
غير هذا ا موضع » وتثور عليه أسرته ببغداد » وتبايع حمه إبراهيم بن المهدى فيعزم 
على المسير إلى دار السلام » ويدخلها ى شهر ر بيع الأول سنة 7١4‏ » فيتوارى 
حمه إبراهم مدة ويعفو عنه كا أسلفنا . 
وعصر المأمون من أزه ى عصور الدولة العباسية » فقد كان حر الفكر شغوفنا 
بالمعرفة » ولم يكد يستقر فى بغداد حبى جعل من مجاسه ندوة علمية كبيرة بتحاور 
فيها ويتناظر الفقهاء والمتكلمون والعلماء من كل صنف » وجعله اتصاله بعلماء 2 
الكلام وق مقدمتهم تمامة بن أشرس النمرى وبشر بن غياثالمريسى يعنى بالفلسفة 2 
وعلوم الأوائل حى مهر فبهما ء وقداستطاعا أن براه إلى الاعتزال وإلى القول بأن 
القرآن محلوق » وأن من لا يقول بذلك يدخل ى عداد الشسية » وما تواق سنة ”١7‏ 
'حى يجعل المأمون من فكرة خلق القرآن عقيدة رسمية للدولة » ويكتب إلى الآفاق 





)10 طبرى ١!"‏ وما بعدهأ 5 


٠ 
بامتحان 7 الفقهاء فيهاء فنلم يقر بأنه لوق ضرب وحبس وأشخص إلى بغداد.‎ 
وتول كبر هذه المحنة بشرالمريسبى المتوق سنة ثم أحمد‎ 7١“ وتوفى ممامة سنة‎ 
ابن ألى دؤاد أحد رعوس المعتزلة » لا ى عهد المأمون فحسب بل أيضا فى عهد‎ 
المعتصم والوائق أى إلى نهاية هذا العصر ب فيها هذه الحنة سنة‎ 
إد عنف المأمون بالفقهاء عنفا شديداً فضرت من لم قروا بأ نالقرآن مخلوق‎ 
ار ورد .عو بالسيف وغيره » وكان ممن ثبت على رأيه أحمد ع3 حنبل فقسياد‎ 
وأمر المأمون بأن حمل إليه هوومن امتنع مثله عن الإقرار بخلق القرآنءوكان يغزو‎ 
» بأرض الروم شهالى الشام ؛ فأوثقوا بالحديد » وحملوا إليه . وما إن وصلوا إلى الرقة‎ 
حى جاء الحير بنعى المأمون قَرة وآ إل يغداد » وعاد المعتصم إلى امتحان اين‎ 
. حنبل » فثبت للمحنة ولم يرجع عن رأيه‎ 

وقد حدئت فى عصر المأمون ثورات كثيرة كان يعهد فى إخمادها إلى قواده 
الأكفاء من مثل طاهر بن الحسين » وقد ولاه خراسان فى سنة ه١٠‏ فقضى على 
رءوس الفئن بها » ويقال إنه فكر فى خلع طاعة المأمون ولكن الموتعاجله » وجعل 
المأمون بعده ولاية خراسان لابنه طلحة فظل بها إلىوفاته سنة 7١7“‏ وولى المأمون عليها 
من بعده أنحاه عيد الله فأسس هناك الدولة الطاهرية الى ظلت نحو قرن من الزمان . 
وكان عبد الله قد أدّى للدولة خدمات جليلة » إذ وله المأمون الرقة لحرب 
نصر بن شبث العقيل وضيق عليه الحناق حى ألى له عن يد طالباً الأمان 9 
لسنة 709 وكانت نار الفتنة مشتعلة 17 بمصر منذ حروب الأمين والمأمون » إذ 
ناصرت القيسية الأمين واليمنية المأمون » واشتبكت الفئتان فى حر وب دامية ظلت 
ل وللتفعها القلاقل »و زاد فيها نزول جموع من الأندلس ف الإسكندرية 
كان قد طردهم الحكم أمير قتُطرهم فولنّوا وجوههم إليها واستولوا عليها. فرأى المأمون 
أن يولى على مصر عبد الله بن طاهر حى بقمع مأ بهأ من فان وحبى يرد الأندلسيين 


. 77 انظر فى هذه المحنة الطبرى 0/ره4١ وابن طيفور ص‎ )١( 

وما بعدها واليعقوق ١54/7‏ وكتاب بخداد 62 انظر ى أحداث مصر التالية الطبرى 
لابن طيفور ( طبع القاهرة ) ص ١8١‏ والنجوم رابا » معمرء 189 »ء والنجوم الزاهعرة 
الزاهرة ؟ /ر١؟ 5١86‏ وما بعدها » 5١4‏ . //رء *1١9575- ١م١ال/#“ فوقعيلاو؟١؟-؟ ٠‏ 


(؟) اليعقوىٍ 5-06 والطبرى 10 »١1!1/‏ 


١ 
عن الإسكندرية » فدخلها فى ربيع الأول سنة ١١؟ وهزم عبيد الله بن السرى‎ 
وأعاد الأمن إلى نصابه » وأكره الأندلسيين على الانسحاب إلى جزيرة إقريطش‎ 
كريت ) فنزلوها واستوطنوها لسنة 717 » وعاد ابن طاهر إلى بغداد فى رجب من‎ ( 
» نفس السنة واستخلف عليها عيسى بن يزيد الحلودى فأقره المأمون على إمرتها‎ 
» وعزله فى السنة التالية وولى عليها أخاه المعتصم » فاستخلف عليها عمير بن الوليد‎ 
5١5 وثار عليه القيسية واليمنية » وخرج لخحربهم بالحتؤف فى ربيع الأول لسنة‎ 
» غير أنه قتل فى المعركة » فاستخلف عليها المعتصم عيسبى بن يزيد الحلودىثانية‎ 
, واشتبك مع اليمنية والقيسية وهزموه هزيعة منكرة » فخرج إليها المعتصم بنفسه‎ 
وقضى‎ 7١" بجع ابيا دواد إن الروصل . وثار القبط ى مستهل سنة‎ 
على ثورتهم الأفشين » غير أن الفئن ظلت قائمة بمصر حنى دخلها المأمون الخحمس‎ 
خلون من ار يحفق فهندها ورثب أحوالها وح » وقد ظل بها تسعة‎ 
وأربعين يوما . ظ‎ 
ثورة عنيفة للخرمية بقيادة‎ 7١١ وكانت قد اندلعت فى أذربيجان منذ سنة‎ 
بابك » فوجته إليه المأمون محمد بن حميد الطومى سنة 51 فواقعه مراراً متكتلا به‎ 
خانه الحظ فى بعض معاركه معه » فخر‎ 7١4 وبأنصاره » حتّى إذا كانت سنة‎ 
وكان لذلك رننّة حزن عميقة فى العالم العربى جعلت الشعراء يبكونه‎ » ١ صريعًا‎ 
» طويلا . وبعث المأمون إلى بابك من بعده على بن هشام وخالد بن يزيد الشيبالى‎ 
فاشتبكا معه ى غير موقعة » ولكنهما لم يستطبعا القضاء عليه : . وعم المأمون أن‎ 
816 إمبراطور بيزنطة يعين بابك فى حروبه » فاستشاط غضبا » وأخذ منذ سنة‎ 
يقود بنفسه حملات عنيفة ضذه وضد البيزنطيين 9؟) » يتقدمه قواده من أمغال‎ 
أخيه المعتصم والآفشين وخالد بن يزيد الشيبانى وجعفر الحياط » ومضى فى بعس‎ 
حملاته حى بلغ أنقرة » فارتعدت فرائص تيوفيل إمبراطور بيزنطة وطلب الصلح‎ 
والمهادنة » غير أن المأمون ظل يوالى حملاته حبى إذا كان ىق آخر حملة له منة‎ 
نزل به مرض شديد» ول يلبث أن 8 نداء ربه ف موضع يسمى دالب د ندون»‎ 
والنجوم الزاهرة فى السنوات‎ ١57 / واليعقونى‎ ١89/10 والطبرى‎ ١1١0 /# اليعقوفف‎ )١( 


والنجوم الزاهرة ؟/ 7١8-16 . 7١9‏ وكتاب العرب والروم لفازياييف 
(؟) انظر الطيرى ١897/10‏ وما يعدها ( نشردارالفكرالعربى) ص 88 وما بعدها . 


4١ 
. ظ وقد حمل منه جانه إلى طرسوس‎ 


ويخلف المعتصم أخاه المأمون ونظل فى عهده محنة القول بخلق القرآن قائمة 
وإن كان قد خفسف من: حدانها كثيراً . وكان قد استكير من الترك وآذوا العامة 
فى بغداد فبى للم سامراء ١‏ كنا مر بنا فى غير هذا الموضع . وى أوائل عهده ثار 
الراط بالبصرة ؛ وقضى عل ثورتهم عجيف ١١‏ بن عنبسة . وماتواق سنة 7٠١‏ حبى يعد 
جيشا ضما لحرب بابك بقيادة الأفشين و ١‏ عده بكثير من القواد أمثال ألى ‏ داسف 
العجل وتحمد بن يوسف الثغرى ٠»‏ وتتوالى انتصارات هذا اليش عل بابك 
وشيعته » حبى إذا كان تسنة 71" ساحقت جموعه سحقاً , واستسلم صاغرا ل[ 5ن 
و يلبث أن أدخل إلى بغداد مقيداً مغلولا » فتعالى التكبير » وقتل وعلقت رأسه 
وأحرق جسده عبرة ونكالا . وكان إمبراطور بيزنطة ‏ "هما ذكرنا ا نفا - يضع 
بده فى يد بابك » وحدث أن أغار على زبسطرة 59) وأعالى الفرات فأمر العم 
بإعداد جيش جرار لتأديبه قاده بنفسه » ووطئت جنوده بلدان 24 الروم فى آسيا 
الصغرى بقيادة الأفشين وجعفر بن دار وخالد بن دزيد الشيبااى وتحمد بن يوسف 
الثغرى وغيرهم تمن ساموا البيزنطيين *ذلدة وصغارًا » وقد أخخر يوا فها أخربوا أنقرة 
وسلطوا مجانيقهم على حمورية حى فتحت أبوابها عنوة . وعاد المعتصم قرير العين ( 
وعلم فى عودته أن العباس ابن أخيه المأمون يدبر مؤامرة ضده » فأحبط مؤامرته . 
وار مازيار بطبرستان سنة 84؟؟ وجاءت به اللحيوش الى حار بته مكبلا” بالخديد 


إلى بغداد » فقستل وصلب ”)2 . وثبت أن الأفشين كان يكاتبه سرًا آملا” فى عودة 


دين اللي وريم مات وصضلت 


بعد موته () ٠‏ 


وتو المعتصم سنة 7117 فخلفه ابنه الواثق» وقد أعاد محنة القول بخلق القرآن 





١8/0 ” طيبرى 0/1 ايعو‎ )١( 
. 7/١ والنجوم الزاهرة‎ 

(؟١)‏ انظر الطبرى ٠١/0‏ وما بعدها 
واليعقونى ٠١١/7‏ والمسعودى ؛ / ١4‏ والنجوم 
الزاهرة 7/5 وما بعدها . 

(*) زبطرة : مدينة بين ميساط والحدث فى 
الطريق إلى بلاد الروم 

(؛ ) انظرى هذه الحملة الطبرى 8/10؟ 


واليعقوبى ٠١١/8‏ والمسعودى 4/4 ١‏ والنجوم 
الزاهرة 588/٠‏ وفازيلييف ص ١١4‏ 3 
بعدها . 

( ه) اليعقونى ٠١٠/“*‏ و«المسعودى ١٠١/4‏ 
والطبرى 7/ ٠ ١‏ #والنجومالزاهرة .74٠// ٠‏ 
(5) اليعقوبى ٠١/«‏ والطيرى 17/10.م 
والمسعودى 4 ١١/‏ والنجوم الزاهرة ٠‏ /847؟ . 


و 
جدعة 4 إِذ نرا اه يكتب إل الولايات المجلفة بامتحان المقيباء والعدف يمن لد يسقرون 
0 . و تحدث فى سنواته اللدمس فتوق كثيرة سوى ما كان بح 





بعض الأعراب قْ الحجاز وقد فصى عل شغخبهم بغا الكبير 3 5 وش-غب 
بعض الأكراد وسحق شغبهم وصيف 7" الركى . وسرعان ما توفى الواثق 
سنة 797 للهجرة . ظ [ 
)١(‏ طبربى 107/ 95+" وما بعدها واليعةونىٍ (؟١)‏ طبرى 771١/07‏ . 


مو ره ٠‏ والنجوم الزاهرة /باه؟ ٠.‏ 


فصلل ماق 
الحياة الاجماعية 


١ 


الحضارة والعراء والترف 

لا فتحالعرب العراق و1: برأن والشام ومصر وربوا ما ى. الأول والثائية من الحضارات 
الساسانية والكلدانية والارامية وها فى الثالثة والرابعة من حضارات بيزنطية وسامية 
قذيعة ومصرية » وأخذو كارن من ذلك ومن ترائهم العرنى حالص حضارتهم 
الإسلامية » وكان طبيعينً أن تغلب على الأمويين بدمشق اللحضارة البيزنطية وماكان 
بالشام من عناصر سامية حضارية » حبى إذا نقل العباسيون حاضرة اللخلافة إلى 
العراق غلبت عليهم الحضارة الساسانية وغلبت على ما كان به من عناصر كلدانية 
وآرامية » وهى تبدو واضحة 2 بناء بغداد إذ أقامها المنصور مستديرة على شا كلة 
طيسيفون ال معر وفة باسم المدائن حاضرة الساسانيين ٠‏ وابتتى فيها قصره المعر وف 
بقصر الذهب ار قصورهم ذات الأواوين الفخمة . 

وقد كشفت حفائر سامراء عن طررت: بهاء الور «التتميوه لافيها فحسب » 
بل أيضا فى بغداد » فقد كان يصل بين الدار والقصر. وبين الشارع أو الدرب 
دهليز مسقوف ١١١‏ يفضى إلى فناء واسع يسلم إلى القاعة الكبرى أو الإيوان » وتتناثر 
فى الدهليز والفناء غرف متجاورات للسكبى والمرافق المنزلية » وتتصل بالإيوان بعض 
الغرف الصغيرة . ويجانب الفناء الكبير للدار أفنية صغرى ثانوية تعلوها بعض 
القباب ٠»‏ وأكبرها جميعًا قبة الإيوان . وى الدار حمامات ويجار تحت الأارض 
وسراديب معدة للسكتى » وتكثر الأساطين فى الأفنية » وتكثر الشرفات وتلحق بها 
)١(‏ انظرف ذلك كتاب الحضارة الإسلامية الشعراء لابن المعّزل طبع دارالمعارف ) ص4 .م 


لآدم ميتز ( الترجمة العربية ) ٠6/5‏ وما ووصف إبوان قصرالمعتصم قال وشح للمر زياف 
يعدها » وراجع وصف إيوانقصر الأمين فى طبقات ص 5٠١١‏ . 


ه56 
بعض البساتين وبعض النافورات والبرك . وكانت مصاريع الآبواب تصنع من 
الحشب المحلى بالنقوش وتتألق النوافذ بالزجاج الملون » وتزخرف الحيطان بالنقوش 
المستوحاة من الطير والحيوان والأشجار والأزهار » وقد يذهب السقف والأبواب 
والخيطان وتعلق هنا وهناك ستائر الحرير المزركشة » وقد تحفر على االحيطان بعض الصور 
كالعنقاء » أما أرض الدار فكانت تموج بالبسط الإيرانية والأرمنية والطنافس ومناضد 
الأبنوس والتحف الثمينة وتماثيل العقيان والحامات المذهبة والأوانى المرصعة با حواهر . 
ولا ريب فى أن هذا البذخ إتما كان يتمتع به الخلفاء وحواشيهم من البيت 
العبابى ومن الوزراء والقواد وكبار رجال الدولة ومن اتصل بهم من الفنانين شعراء ‏ 
ومغنين ومن العلماء والمثقفين » وكأنما كلتب على الشعب أن يكدح ليملا حياة 
هؤلاء جميعا بأسباب النعيم ؛ أما هو فعليه أن يتجرع يضق البفس والشقاء وأن - 
يتحمل من أعباء الحياة ما يطاق مما لا يطاق . ممرد” ذلك إلى طغيان الخلفاء 
العباسيين الذين حرموا الشعب حقوقه وطوقوه بالاستعباد والاستبداد والعنف الشديد » 
وقد مضوا هم وبطاناتهم يحتكر ون لأنفسهم أمواله وموارده الضخمة » بحيث كانت 
هناك طبقة تنم بالحياة إلى غير حد » وطبقات قشر عليها فى الرزق » فهى تشى 
إلى غير حد ع ا أوساط الناس من التجار وغيرهم بين الشقاء والنعيم . 
وكانت خخزائن الدولة هى المعين الغد أ الذى هيأ لكل هذا الترفء فقد 
كانت وي حمول الذهب والفضة من أطراف الأرض » حتى قالوا إن 
المنصور خلّف حين توق أربعة عشر مليونًا من الدنائير وسمائة مليون من 
الدراهم ١١‏ وإن دخل بيت المال سنويئًا لعهد الرشيد كان نحو سبعين مليوناً من 
الدنانير (؟) . وكانت هذه الأنهار الدافقة من الأموال تنْصّبُ فى حجور الخلفاء 
ومن يحف بهم من من بسينتهم ومن الوزراء والقواد والولاة والعلماء والشعراء والمغنين ٠.‏ 
ونسوق من ذلك أطرافً تصور ما آل إليه فس كبو الإقطاع «العراء العريض 
فى الطبقة الحاكمة وحواشيها ومن يلوذون بها » فقد روى عن المنصور أنه فرضص 
لكل شخص من أهل بيته ألف ألف درم فى كل عام!"' » ويقال إن غلة ‏ 
)١(‏ المسعودى 7/0 . وضحى الإسلام ( الطبعة الأول ) ١١١/1١‏ . 


(؟) انظر مقدمة ابن خلدون(.طيع المطبعة (*) طبرى 777/5 . 
ألبهية )) ص / ١1‏ والمهشيارى ص ١8١‏ 


0 
الحيز را زوجة المهدى من إقطاعاتها كانت تبلغ سنوينًا مائة.وستين مليونا من 
الدراه, ('2)» وكانت إقطاعات مد بن سامان بن على العباسى والى البصرة تدر 
عليه كل يوم مائة ألف درهم' ا 9 للفضل , ن الر بيع وزير الرشيد والمين 
قطيعة تل" له سنويا مليون درهم !"ا » ولعلنا لا نعجب بعد ذل كإذا عرفنا أن عمرو 
انق متبدءتة وين الأموق عتلدت :يع وفائه مانن آلق ألنك دينان ونقل ذالك :إلى 
المأمون ص وأخودة العجب » بل قال : هذا قليل لمن اتصل بنا وطالت خ*دمته الغا 
وكان الخلفاء والوزراء والولاة والقواد يغدقون على العلماء والأطباء والشعراء 
والمغنين » ورّسّم المهدى لمروان بن أبى حفصة ماثة ألف درهم على مدحته ذائع 
مشهور » وكان يصنع الصنيع نفسه مع المغنين 2*0 حين يطرب لبعض أصواتهم » 
وتجاوز رسمعه لمروان ابنه الحادى فأعطاه يومًا على مدحته فيه ماثة وثلاثين ألف 
درهم ! ”' » وأطر به مغن فأهداة سبعمائة!"2 ألف قيار ف ركيد 8 3 
ما بى ينهل” على العلماء والفقهاء من 
والأطباء من مثل جبرائيل بن بختيشوع 00-5 0 7 فق غهده ما يزيد 
على أر بعة ملايين منالدراهم (4)ء وكان يجزل للشعراء والمغنين من نواله»ء ويكى أن 
نعرف أنه وصل سلما اللحاسر وحده لمدائحه فيه بعشرين ألف دينار(؟) » وطرب 
وما لغناء مخارق فأقطعه ضيعة وداراً ووصله بثلائة آلاف دينار )١١(‏ » أما مغنيه 
الأثير عنده وهو إبراه. بم الموصلى فيقال إن 5 له تجاوزت مائى ال 1 
أمنا الأمين فد تجاوز بصلاته كل حّد حتى قالوا إنه أجاز عبد الله ين أيوب 
التيمى الشاعر يوماً بمائى ألف درهم "اي ٠‏ وطرب ليلة لغناء إسحق الموصلى » فأعطاه 
أل فألثف دره "11 ؛ وكان يعجب بغنية تتسمى بذلاء فأنفقعليها أموالا طائلة » 


)010 المسعودى 7//اه؟ 070 طبرى 179/5 . 


62 المهشيارى ص ؟ 

١7/8 المسعودى‎ )( 

( ؛ ) النجوم الزاهرة 5707/5٠‏ ظ 
60 أغانى ( طبعة دا رالكتب ) 5 4.4 
(5) النجومالزاهرة ؟/ ١4‏ والأغاف 8٠١/1٠١‏ 
ويقال إِنْ سلما االحاسر أنشده مدحة فيه فأعطاه 


5 ثلاهمائة. ألن درم انظار الجهشيارى 


ص #/ا( . 


)١(‏ عيون الأنياء قى طبقات الأطباء لابن 
أفى أصيبعة ( طبعة دار الفكر ببيروت ) القسم 
الأول من الخزء الثان ص 8ه . 

( 9 ) أغاف طبعة ( الساسى) 707/8١‏ . 
)٠١(‏ أغافى روع/ر؛؛١.‏ 
)١1١(‏ أغاف طبعة (دارالكتب)ه/؟5١.‏ 
(؟١١)‏ النجوم الزاهرة ؟5 /7 ١89‏ . 

. أغاى ه/م50”‎ )١١( 


و5 


ويقال إنه العا رو مال تاك واحدة مثله0١‏ . وكان لمأمون كثير الإغداق 
على حاشيته حى قالوا إنه فرق ى ساعة واحدة أر بعة وعشرين ألف ألف دره' كا 
ويروى ابن تغرى بردى أنه أمر يومًا لكل من ابنه العباس وأخيه المعتصم وعبد الله 
< اين طاهر بخمسماثة ألثف دينار 3 وععجب امن تغرى) بردى من تمر يمه هذه المبالغ 

الطائلة » فعقب على ذلك بقوله : لعل الدينار يوم ذاك لم يكن مثل دينارنا و 
وكأنما . ذهب عن ابن تغرى بردى أن أموال الدولة كلها كانت قَْ أيدى المأمون 
وسأيقيه وتالبه بذلونها للناس حسب مشيئتهم وينثر ونها عليهم نراً . 

ونافسهم الوز راء فق هذا اليذل الواسع ( وللبرامكة فيه ما ليس لأحد » حى 

ليقال إنه لى يكن يسرى بلحليس خالد 2 دار إلا وخالد بناها له » ولا ضيعة 
إلا وخالد ابتاعها له » ولا دابة إلا وخالد حمله علبيات؟ ٠‏ وصنيع ابنه بحى 
وولديه جعفر والفضل ق هذا الماب فوق صنيعة درجات ع فك كانت يديهم 
خزائن ٠‏ الدولة لعهد الرشيد » فلأوا منها أيدى العلماء والأطباء والمترجمين والمغنين 
والشعراء بالأموال » بل بالثر وات الضخمة » على نحو ما حكى من أنهم أعطوا 
إبراهيم الموصل يوماً سيّائة ألف درهم وضيعة عائة وستين أن 0ع وأعطى يحى 
الريك يوماً ابنه إسحقمائة ألف دره م ليبتاع بها داراً وأعطاه ابنه جعفر مائة ألف 
لفرشها » وأعطاه ابنه الفضل مائة ألف لزخرفتها » وأعطاه ابنه محمد مائة ألف 
رابعة لنفقتها''؟ » وبلغ ‏ فها يقال - ما أعطوه لسلم اللخاسر الشاعر عشرين ألف 
دينار 9 ؛ وكأنهم كانوا سار ون فيه الرشيد . وكان ينافسهم ف هذا البذل الواسع 
الفضل بن الر بيع وبنو سهل وكبار الولاة والقواد من أمثال معن بن زائدة وابن أخيه 
يزيد بن مزيك الشيياالى بمواويو وه ارا وأخيه روح ومحمد بن 
إن ان 5 يوماً ألى درهم وسبعمائة 7 وأن ابنه عبك الله تجاور بصالا نه 
يوم هذا الرقم ( بل لقد ضاعفه إذ بلغ به أربعة آلاف ألف درهم وسيعماثة ‏ 





ألف40) 

. 58/٠ ) (ه) أغانى ( طبعة دار الكتب‎ . ١8/16 أغانى (سامى)‎ )١( 
. أغانى ه/8 »50 وما بعدها‎ ) 5١ .؟١؟/ال (؟) طيبرى‎ 

(؟) النجوم الزاهرة 5٠١8/5‏ . () أغانى ( سامسى) 77/15١‏ . 


(4) المهشيارى ص ٠6ل‏ . 650 النجوم الزاهرة ؟ / ١50‏ . 


4 


وكان لهذه السيول الى كانت ما تنى تسيل إلى حجور العلماء والأطياء 
والمرجمين والشعراء والمغنين أثرها الواسع فى نهضة العلوم والآداب والفنون » ققد 
كمنى أصحابها مئونة العيش » وكان منهم كثير ون يرتتب لم رزق معلوم يأخذونه 
ف كل شير أو فى كل سنة » بل لقد كان منهم وخاصة من المغنين والشعراء من 
ينرى ثراء فاحشاً حى ليقال إنه صار إلى إبراهدم الموصلىالمنى أربعة وعشرون مليون 
درم سوى رزقه أو راتبه الخارى واو ره آلاف درهم ف كل شهر وسوى غلآت . 
ضباعه١١)‏ »؛ ويقال إن سلما الحاسر خلف حين توق خمسين ألئف دينار 2159 
وما وصل الأصمعى من الرشيد والبرامكة يتجاوز كل حد ٠»‏ وكذلك ما وصل 
أب| يف القاهى من الرشيد » ويقال إنه دخل عليه وفى يده درتان بديعتان 
يقلبيها وينظر فريها + قال آد : هل رأيت أحسن منهما ؟ فأجابه : نعم الوعاء 
الذىهما فيه » فألى بهما إليه 7 » ويسروى أن زيسدة زوجة الرشيد سمرت بإحدى 
فتاواه فأهدته حَتنًا من فضة بداخله حقان ملوءانطيباً» وبأحدهما جام من ذهب 
ملوه دراهم وبالثانىجامفضة مملوء ذهباء مع غلمان وتخوتمن ثياب و بعض الدواب 
الفارهة!؟) . وسنعرض ف الفصل التالى لما سكبه الخلفاء والوزراء والولاة وعلية القوم 
من أموال على العلماء والمؤدبين والأطباء والمنرجمين مما جعل حياتهم نعها خالصًا . 

وبق أن تدفع هذه الأموال لا إلى النعيم فحسب ٠»‏ بل أيضًا إلى الْرف فى 
الحياة وكل أسبابها المادية من دور مزخرفة وفرش وثيرة وثياب أنيقة معطرة ومطا 
ومشارب من كل لون والماس لكل أدوات الزينة والتفين فيها تفنناً يتيح كل ما يمكن 
من استمتاع بالحياة . ويصور ذلك من بعض الوجوه ما يسروى عن مجلس للمهدى 
كان يجلس فيه على فرش موردة وعليه ثياب موردة وعلى رأسه جارية تلبس هى 
الأخرى ثيايًا موردة!*» » وما يروى عن مجلس الرشيد من أنه كان يعبق بالطيب 
والزعفران والأفاويه من كل شكل''2 » وأيضا ما يروى عن زواج المأمون ببوران 
بنت وزيره الحسن بن سهل » فقد أنفق فيه ما يفوق أغرب القصص الخيالية » 
إذ قيل إن أباها فرق على حاشية المأمون رقاعا بأسماء كثير من الضياع وبدراً من 
)١(‏ أغاى ه/5 ١‏ . (4) المسعودى 7٠١/8‏ . 


١ (‏ ) أغافى ( سامى) ١9/با؟‏ . (ه) الحهشيارى ص ١١٠١‏ . 
(؟) النجوم الزاهرة 1817/05 . (5) الطبرى 0/5امه . 





4 
الدنانير والدراهم كل بدرة عشرة آلاف » وأعطى المأمون بوران ألف ياقوتة وأوقد 
لها شموع العنير وبسط لما حصراً فكتيوج] بالذهب مكللا بالدر والياقوت » 
ونرت جدتها عليها حين جلس إليها المأمون ألف درة'' . وينوه المؤرخون بأناقة 
المعتصم حى قيل إن ثيابه كانت تشيه بالز هرة لتألقها'لع واشتهر بليس قلانس 
طؤيلة ذات ألوان محتلفة ميت بالمعتصميات » ”ا اشتهر بأنه ألبس قواده وكبار 
جنده دراعات الديباج المنسوجة بالذهب المرصعة باليواقيت وال كاليل المرصعة 
لحرو ين كل إرن © و وبصت ينض لحن بعليس الوانق فيقول : «لم يزل 
الخدم يسلموننى من خدم إلى خدم حى أفضيت إلى دار مفر وشة الجن ملبسة 
الحيطان بالوشى المنسوج بالذهب ثم أفضيت إلى رواق أرضه وحيطانه ملبسة بمثل 
ذلك ؛ وإذا الواثق فى صدره علىسرير مرصع بالحوهر وعليه ثياب منسوجة بالذهب0!؟). 
وكان الوزراء وغير الوزراء من علية القوم محيون هذه الحياة المثرفة وينغمسون 
فيها انغماسا » جامعين لقصورهم ويجالسهم كل ما يمكنهم من طرف » ويصور 
ذلك - من بعض الوجوه ‏ ما يسروى عن الأصمعى من أنه دخل على الفضلٍ 
يحبى البرمكى فى يوم بارد من أيام الشتاء 0 فإذا هو فى بهنو قد فرش بالسدون 
( ضربة من الفراء ) وهو فى "دست منه وعلى ظهره دوّاج ( ثوب ) مور أشهب 
فيط بير ؛ وبين بعد اكبيد نهب اي ذهب فى وسطها تمثال أسد 
رابض فق عينيه ياقوتتان تتوقدان » ١‏ 


وطبيعى أن يشيع ف هذا الحو الزاخر بالمرف الثأنق فى الملبس والثياب » وقد 
عم م حينئذ ببغداد لبس الأزياء الفارسية » ومر بنا فى الفصل السابق كيف كانت 
كل طائفة من طوائف الموظفين ورجال الدولة تلبس زيئًا خاصًا بها بميزها من 
الطوائف الأخرى . وكان المنصور أول من دفع إلى ذلك [ذ رمم للوزراء لبس 
الدرّاعات والطيلسانات والشاشيات ٠»‏ وأمر أفراد حاشيته بابس القلانس الطوال 


.١؟-و/#غ والطيرى (*) المسمودى‎ ١١١ مقدمة أبن خلدون ص‎ )١( 
. ١١5/4 والمسعودى / ١ه" (4:) أغانفى‎ ١85/5 1ه و-اليعقوف‎ 
وابن الطقطق ص ا15 . ( ه) طبقات الشعراء لابن المعتز (طبع دار‎ ١١4 وابن طيفور‎ 


( ؟) أغاف ( طبعة دارالكتب) ه/ ه54 . المعاوف ) ص 4ا9؟ . 


6 


ثم جعل أبا دلامة مضحكه ينشده!!) : 


و ك 


وكنا ذَرَجَى من إمام زيادة 
دراها على هام_ الرجال كأنما 

وكان ا يلبسون/ الوشى والمقطعات الحريرية7؟) 4 ويليس المغذون قطوع 
الديباج والحز 5 ويقال إنه كان لعمارة بن حمرة أحد كتساب الخراج ألف 


فزاد الإمام المصطى فى القلانيس 


5 


- 


و 20-6 إن 
دنان يهود جَلََت بالبرايس 


أدواج من صوف وفراء!*؟ | ظ 
واستكير وا حينئذ من العطور وأنواع الطبب من الغالية والمسك والكافور والعنير 
والروائح الأرجة الى كانت تستخلص من البنفسج والأرجس والشيللوفر وغير ذلك 
من الأزهار » واشتهرت جور الفارسية بماء الورد وأدهنة الزعفران . 
وبالغ النساء حرائر وجوارى فى زينتهن وأناقتهن » فكن يرفلن فى الثياب | 
الحريرية ويختلن فى الل والحواهر متخذات منها تيجانًا وأقراطًا وخلاخيل وعقودأ 
وقلائد » وقد ينظمنها على شعره 17) أو على عصائبهن!" » ويقال إن دنائير 
جارية البرامكة كانت تتحاّى بعقد من الحوهر بلغت قيمته ثلاثين ألف دينار 
كان قد أهداه إليها الرشيد 4 . وكن يتعطرنبأنواع الطب من مفرقهن إلى أقدامهن ) 
ويقال إن عتريب المغنية كانت تغسل شعرها من جمعة إلى جمعة وتخلفه ق كل 
غسلة بستين مثقالا مسكًا وعنيرآ(؟؟ . وكن يعشطن شعورهن بأمشاط من الصدف 
والصّئدل 2٠١١‏ ويعقصنءه أو بنرسلنه غدائر تنوس» وقد يلوينه على أصداغهن ى 
هرئة النون أو هيئة العقرب » وى ذلك يقول أبو نواس واصفاً طائفة منهن'''' : 


وى 8س #ه َه 4 - إن 
معقر با تت والشوارب من خبور 


2 7 
أصداغهن 





(8) أغافى ( طبعة الساسى ) 85/1١5‏ اوانظر 
قَْ عقد آخر نغفيس أعداه الوائق لفريدة الصغرى 
المغئية الأغانى ( طبعة دار الكنب ) 31١7/4‏ . 
(4) أغافى ( سامى ) ١817/18‏ . 


10( ع" 
(؟) المام : الرووس. جللت : غطيت . البرانس 
كالقلانس» والشاشيات : أغطية للرأس . 


( *) البيان والتبيين #/ره١١‏ . 

2. ”١ا/6 أغافى 5/م؟ وانظر‎ )4١ 
والاوج: من‎ . ١44 (ه) الحهشيارى ص‎ 
. الملايس الى يلتحف بها‎ 

(50) طبرى 5 /رة": . 

(7) أغاف ( طبع دار الكتب ) ١57/1٠١‏ 


0 وكان الرجال يتخذونهذه الأمشاط 
أيضا . انظر كتاب البخلاء للجاحظ ( طبعة 
دار الكاتب المصرى ) ص "ه . ١‏ 
(91) ديوانأف نواس ( طبعة أصاف) 


ص 8959 . 


أه 


وكن” يلبسن جوارب الخرير ويتحلين بعقود الأزهار من بنفسج وغير بافسج ») 
ويقول الحاحظ إن لمرأة حين كانت تزوج اينتها تحليها بالذهب والفضة وتكسوها ‏ 
المروزى «الوشى. والقر والحر وتعلق لا المعصفر وتدق الطيب احى تعظم أمرها قى 
عين زوجها وأهله١١2‏ . ولعل امرأة لم تبلغ من التأنق ما بلغته ز بسيئدة زوجة: الرشيد 
وفيها يقول المسعودى إنها :« أول من اتخذ الالة من الذهب ولد المكللة با خوهر 
00 حى بلغ الثوب من الوشى الذى اتّخْذ لا خمسين ألف 
دينار . . هى أول من اتخذ القباب من الفضة والأبنوس والصندل . . ملبسة بالوثى 
والسيهور اقاء) هياج وأناع الحرير . . واتخذت اللحفاف ( النعال ) المرصعة 
بالخوهر ٠‏ وشمع العنبر » وتشبه الناس بها)''' . 

لا ريب فى أن هذا كله كان على حساب العامة ارووة اتى كانت تحيا 
عاق :5 من م على شظف العيش لينعم الحلفاء والوزراء والولاة والقواد وكبار 
رجال الدولة وأمراء البيت العباسبى الذين بلغوا هم وأبنا هم نحو ثلاثين ألفاً لعهد 
الملأمون" . وطبيعى أن يحم البؤس والشقاء من جانب » بيما بم النعيم والتروف من 
جانب آخر » بل لقد كان اشقاء والبفس أكير الحوانب فى الحياة العباسية » 
فاالجمهور يعيش فى الضنك والضيق لا الرقيق منه فحسب الذى كان يعمل ى 
القصور والضياع » بل أيضًا جمهور الناس من الأحرار » وكأنما كانوا جميعا 
اه فى هذا النظام الذىئ كفلت فيه أسباب النعيم ووسائل الثرف لأقلية محدودة 

ت لنفسها بطيبات الأرض و«الرزق وزينة ال حياة . 

00 هذا البذخ وما صحبه من اعتصار الشعب هو السب م 0 
الثورات على العباسيين ونخاصة فى إبران » مما عرضنا له فى الفصل السابق » وأيضاً 
لعله السبب الحقيى 9 فى تعلق الناس بالمهدى المنتظر من أبناء على الذى ينشر العدل 
الاجياعى فى الأرض » مما هيأ لكثرة الجمعيات السرية واعتناق الناس لعقيدة 
التشيع على اختلاف فرقها . غير أن المسألة م توضع وضع سليماً صر نحا على 
أساس مشكلة العدالة الاجيّاعية واستنزاف الشعب لمصلحة طبقة تعيش معيشة 





. 744/4 المسعورى‎ )١( البخلاءه ص 56 . و«المروزى نسية‎ )١( 


إلى مرو . ويريد الحاحظ بالمعصفر الستور () مقدمة ابن خلدون ص ١١7‏ . 


الحريرية التى كانت تعلق على الحيطان . 


2 
باذخة مسرفة فى البذخ » بل وجهت توجيهاً خاطئًا » على أساس دعوات دينية 
مارقة كدعوة الحرمية الى استوحت آراء المزدكية والمانوية » وحى الشيعة وفرقهم 
أعلوا المقاصد الدينية على مقاصد العدالة الاجمّاعية . و بذلك أخفقت هذه الثورات 
جميعا » لآنهالم تضع لاشعب اللافتات والشعارات الحقيقية الى يلتف حوا ويعمل 
من أجلها »ومضى العباسيون وحواشيهم يغرقون إلى آذانهم فى البذخ والرف . 
وقد هيأ هذا الرف لنشوء طبقة وسطى فى بغداد ومدن العراق من التتجار والصناع 
الذين كانوا يقومون على مطالب الترف وأدواته ؛ أما التجار فكانت سفنهم وقوافلهم 
غادية رائحة قى البحر والبر تجلب الطرف النفيسة من جميع أنحاء العام » وأما 
زهم هي جميعا فى الأسواق 
حيث تتجمع حوانيت كل طائفة منهم فى سوق أو شارع . وكانت رءوس أمواهم 
تختلف قلة وكرة وضيقًا وسعة » فنهم من كان رأس ماله ثلاثة لاف دينار7١)‏ 
ومنهم من بلغ رأس ماله مائة وأر بعي نألف دينار ومليونين وسعّائة ألف من الدراه'"' ؛ 
ويقال إن دبح بعض التجار بلغ فى صفقة واحدة ماثة ألف دينار 7؟) . وكان أأكارهم 

ثراء” البزازين والعطتارين وتجار التحف النفيسة . 
ومن أهم الحوانب الى يتضح فيها بذخ الطبقة المثرفة مطاعمها ومشاربها » فقد 
طعموا وشر بوا فى أوانى الذهب والفضة وصحاف الصيى المزخرفة والصحاف الزجاجية 
المنقوشة والفورة » وتفنسن لم | الطهاة فى ألوان الطعام والشرات © وكانوا يسمون 8 
ما يعدونه منها من خسباز دا وطبساخ وخيساص وهو الذى يمع اخلوىوث 
وهو صانع الشرا ب وألوانه . وفى كتاب البخلاء للجاحظ حتشد” كبير من 0 
والمشارب وهى ى جمهورها فارسية » فنها السباج وهو لتم يطبخ بحل مع شىء 
من الزعفران لتطيب رائحته » والطبباهج ووو العا من حم و برضن وبصل. » 
والشسبارقات وهى شرائح مشوية من اللحم » ومنها الفانيذ وهو حلوى من الدقيق 
والسكر والسمن » والحشكنان وهو كعك بحشى بالحوز والسكر » والفالوذج وهو 
خلوى من النشا وعسل النحل والسمن » ومنها المسلااب وهو شراب من ماء الورد . 


. ١9 © ١86 الحهشيارى ص‎ )+( . ٠١١ البخلاء ص‎ )١( 
. #4 البخلاء ص‎ )١( 


الصناع فكانوا يتفننون ى صوغ التحف الثمينة . وكان مرك: 


د 
وكانوا يتفتنون تفنناً واسعنًا فى إضافة الأفاويه إلى الأطعمة وصنع المشهسيات ومْخْدّلات 
الحريفة وصنوف انتمل من مثل مملوح البندق واحوز واللوز والفستق . وتكثر عندهم . 
أسهاء الفواكه من مثل التين والعنب والموز والكمسيرى والحوخ والرمان والإجاص 
السفرجل «التفاح » وكان البطيخ لديهم كثيراً حبى نسبوا إليه سوق الفاكهة » 
فسموها باسم سوق البطيخ ودار البطيخ . 

ويما يدل على كثرة أفانين الطهاة فى الأطعمة ما يروى من أن مائدة المأمون ‏ 
ضمت ذات يوم ثلا ثمائة لون( ٠‏ وقد انبهر الأصمعى لكثرة ما رآه على مائدة 
الفضل بن” يحى البرمكى من ألوان الطعام وما غسلوا به أيديهم بعد الأأكل من ألوان 
الطيب والغالية والعنبر (؟) . وبال إن المأمون كان ينفق على طعامه بويأ سه آلاف 
ديار ينا كان ينفق وزيره ابن ألى خالد على طلناية ورف أل درهم "2 وهو 
نفس المبلغ الذى كان ينفقه إبراهيم الموصل 77 على طعامه وطييه؟) : 
ومن تتمة هذا العرف فى المطعم أن نراهم يتواضعون على طائفة من آداب المائدة 
اقتبسوا كثيراً منها عن الفرس** » فن ذلك أن يضم الا كل شفتيه فى أثناء المضغ وأن 
لا يستأثر لنفسه بشىء من محاسن الطعام وأن لا مسح فه بكمه وأن لا يتناولإلاما بين 
بديه وأن لا ينظر إلى ما بين يدى غيره وأن لايطلب ما عسى أن لايكون موجوداً . 
وعلى نحو ما كان للمائدة آدابها كان نجالس الحلفاء والوزراء وعلية القوم 
أيضًا آدابها » وهى تعرف بآداب المسامرة2"7» وكان لابد للنديم من إحسانها » 
حى يخف على قلب منادمه » وكثير من هؤلا ء الندماء استطاع أن يعتل منصب 
الوزارة بما كان بحسنه من التبسط إلى الحليفة فى الحديث فى ساعات صفوه وغضيه » 
ومن لم يعتل منهم منصب الوزارة سالت عليه الصلات السنية » ولذلك لا نعجب 
أن يصبح الحذق بالمنادمة وما تتطلب من كياسة مطمحنًا لكثير من العلماء والأدباء 
ومن اللغويين والفقهاء وكل من يريد الحظوة عند خليفة أووزير . وتلمع فى هذا 
الحانب أمهاء الأصمعى وأى يوسف منادى الرشيد وثمامة بن أشرس فلع للأمرت : 


)210 ابن طيفورص 75 . (ه )عون الأخبار لا بنقتيبة (طبعةدارالكتب) ‏ 
(؟) طبقات الشعراء لابن المعتز ص4 7١‏ . رغ" 

(*) ابن طيفورص ١١7‏ . (1) المسعودى "#/ره4ة١‏ وما بعدها 
0:0 أغانى ( طبعة دار الكتب ) ه/ة ١5‏ . 


64 
وكان النديم بورد ىَْ أحاديثه أخبار العامة ونوأدرهم و بعص الحكايات المصيرة 
و بعص الطرف الآدبية . وكان بن هؤلاء الندماء مضحكون إجا دزالون بوردوك 
فكاهات مضحكة » ومن أشهرهم أبو دلامة الشاعر مضحًكُ السفاح والمنتصور 
والمهدى » وله فكاهات كثيرة تدور قُْ كتبن الأدب » ومنم أبن أبى مر .م مضحاتثك 
الرشيد « وكان محدثا فكهاآً » فكان الرشيد لا يصير عنه ولا عل محادثته » وكان 
من جمع إلى ذلك المعرفة بأخبار أهل الحجاز وألتقاب الأشراف ومكايد انجان» (١‏ 

ومنهم أبو الشمقمق وكان الناس يتهافتون على جمع نوادره(؟) . 

وكانت هناك أدوات للترويح ولعب كثيرة » من ذلك سباق الحيل7) وسبا 
الحمام الزاجل'*! ولعبة الصو بخان وهو كرة تضرب من فوق ظهور اليل » ومن 
ذلك امحادثة بين الديوك والكباش والكلاب » ولعب أنى نواس بالكلاب هو الذى 
أتاح له التفوق فى وصفها بطردياته » ومن ذلك لعبة الشطرنج حتى ليشتهر شخص 
بإحسانها يسمى أبا حفص الشطرنجى » ولعبة الدّرد ( الطاوأة ) ويقال إن واضعه 
أراد به تمثيل الحياة » فرقعته تقايل الأرض المبسوطة لسكانها » ومنازله الأربع تقابل 
الطبائع الأربع وخطوطها وهى أربعة وعشرون تقابل ساعات الليل والنهار وبيادقة 
( حجارته ) الثلاثون تقابل عدد أيام الشهر واختلاف ألوانها بين البياض «السواد 
تقابل اختلاف الليل والنهار وفسصاه ( الزهر ) يقابلان القضاء . ويظهر أنهم عرفوا 
لعبة خيال الظل » فقد هداد د عبل ابنآ لأحد طباخى المأمون بأنه سيهجوه » 
فقال له : والله إن فعلت رد أمك ق الخيال (20 . 

ومن أسباب اللو الى فسن بها الخلفاء الصيد بالبسزاة والشواهين والصقور 
والكلاب والفهود » والصيد قديم عند العرب والفرس جميعنًا » ومن الملوك الذين 
اشتهروا به عند الأخيرين بهرام جور (' » وأولع به المهدى » فكان يخرج إليه 
فى مواكب كبيرة ومعه الحرس والوصفاء وبعض حاشيته » ويروى أن على بن 
سلوان العبابى خرج معه يوماً فعرض هما ظى سانح » فرماه هو والمهدى بسهمين » 
)١(‏ طبرى 1/5مه . ( 4 ) أغاف ( طيع دارالكتب ) 574/14 . 


(؟) الحروان الجاحظ ( طبعة الحلبى) 51/1١‏ . ( ه ) الديارات للشابشى ص ١١9‏ . 
)8١‏ الحهشيارى ص ٠١٠7‏ والمسعودى 7059/٠‏ . (5) الحيوات ١//ر٠:١‏ . 


أما المهدى فأصابه وأما على بن سلمان تأصاب كلا كن قد ” أرسل عليه وقتلاهما 
جميع ا كال أبن 'دلامة: “تيد ,1 00 


7 ْ كَُ >ى » 2 0 
قد رم المهدى ظبما شك بالسهم فؤاده 
وعلى ١‏ بن سلنا ن رمى كلباً “ فصاده 

٠ ١ 0 . ! ٠ 
لىامرى ياكل زاده‎ 2 5 ١ فهنيئاً لهما‎ 


وشغف بالصيد كل من حاء بيعل الميدى من االملنماء(؟) 4 كا يشغف» 
به الفضل بن بحى ابرمكى شغفًا شديدا 7" . 

وكان للعامة بادهييم وف مقدمتها الفرجة عل اللقرادين والمحوائين 4 وكانوا 
يتجمعون حول قنصاص يطرفونهم بحكايات خيالية » كا كانوا يتجمعون حول 
طائفة من الحكائين الذين كانوا محكون فى دقة لحجات سكان بغداد ونازليها من 
الأعراب والنيط والحراسانيين والزنوج والفرس والمنود والروم » ويصور اللحاحظ 
عملهم » فيقول : «إنا نجد الحاكية من الناس يحكى ألفاظ سكان اليمن مع حارج 
ظ كللامهم لا يخادر من ذلك شيئًا وكذلك تكون حكايته الخراسانى والأهوازنى والزّنجى 
والسندى والأحباش وغير ذلك »ع نعم حى تجده كأنه أطبع منهم 0( فإذا ما حكى 
كلا م الفأ فاء فكأنما قد جُمعت كل طرفة فى كل فأفاء فى الأرض فى لسان واحد » 
ونجده م الاعي بصور ينشئها لوجهه وعينيه وأعضائه لا تكاد تجد من ألف ظ 
أعمى واحداً يجمع ذلك كله فاج جيم "طرف حركات العميان ف 
أعمى وأاحد 4 ولتقد كان أو دوه الرنجى مول آل زياد يهقف بياب 0 
محشرة المكارين » فينهق » فلا يبى حمار مريض ولا هرم خبير ابي 
هر إلا نهق » وقبل ذلك تسمع نهيق الحمار على الحقيقة فلا تنبعث لذلك » 
١‏ ولا ا ا د للد أو و فيحركها 4 وقل كان جمع جميع 


)10( أغاق 5/١٠4؟‏ والمسعودى «#«//اة؟ ظ ص ١٠7‏ والطيرى 44/5 والأغانى / 
وابن الطقطى ص ١7١‏ © 91( . أ8١:‏ »2 لا/ذمه١.‏ ش 
(؟) انظر المصايد والمطارد لكشاجم ( طبع (0) المسمودى 584/8 . 


دارا معرفة ببغداد ) ص ١‏ ومأ بعدهأ والحهشيارى 


65 
الصور الى تجمع نهيق الحمار فجعلها ى نهيق واحد » وكذلك كان فُْ نسباح ظ 
الكللاب 0 


الرقيق واحوارى والغناء ظ 
كثر الرقيق فى العصر العباسى كثرة مفرطة بسبب كثرة مسن" كانوا يؤسرون ى 
الحروب وبسبب انتشار تتجارته ومعروف أن الإسلام يقصر الاسترقاق على أسرى 
الحروب من الأجانب ٠‏ غير أن تجارة الرقيق كانت منتشرة فى إيران وخراسان 
وما وراءهما وى الدولة البيزنطية » وعظمت هذه التجارة ى الإسلام على مر السنين » 
حى كان ى بغداد شارع خاص بها يسمى شارع الرقيق!'2 » وكان يقوم عليه 
موظف يسمى قيم الرقيق'. - 
وكان الرقيق حينئذ 'يجنلتب من بلاد الرّنج وإفريقية الشرقية ومن الهند وأواسط 
آسيا ومن بيزنطة وجنوبي أوريا وكان الزنوج يعملون فى فلاحة الأرض غالبا » 
أما غيرهي فكانوا يقومون بالأعمال اليدوية والخدمة فى المنازل والقصور . وقد دعا 
الإسلام دعوة واسعة إلى تحرير الرقيق فكان كثير منهم يحررون » وقد يصل 
بعضهم إلى أرفع المناصب فى الدولة مثل الربيع بن يونس مولى المنصور وحاجبه 
6 وزيره'"! . وكان الرشيد يستكر منهوم حى قال إنه سار يوماً وبين يديه أرإعمائة 
منهه!؟ا ؛ ومعر وف شغف المعتصم بالرقيق التركى » وما زال يشر يهم من أيدى 
مواليهم ومن النخاسين حى اجتمعوا له بالالاف وحى اضطر أن يببى لم كما 
أسلفنا دمر فق را كى يجنب العامة شرهم وأذاهم . 
وكان يشيع بينهم الخصيان ونحن نعرف أن الإسلام بحرم خصصاء الإنسان 
احتراما لآدميته » ولكنه كان منتغراً ى العالم القديم بين البيزنطيين !*' وغيرهم » 


( ؛) البيان والتبيين 594/1١‏ . ( 4 ) أغاف ( طبعة دار الكتب ) 5١8/68‏ . 
(؟ ) المسعودى "١5/07‏ . (ه) انظر الحضارة البيزنطية لرنسمان ( نشر 
(؟) انفار الحهشيارى صن 0؟١‏ وابن الملقطق مكتبة النهضة المصرية) ص 74# . 


. ١598 ص‎ 


باه 

وما نصل إلى العصر العباسى حبى نجد القّصور فى يغداد وغيرها من بلدان العام 
الإسلاى تكنظ بهم » ومن المؤكد أن المسلمين لم يكوزوا هم الذين يقويون بهذا العمل 
البغيض من الحضارة » إنما كان يقوم بذلك اليهود والنصارى متحملين وزرَه ولثمه. 
وقد اشتهر الأمين بكلفه بهم كلفًا شديداً حى تندر عليه معاصروه١''‏ . ظ 

وكان رقيق النساء من الحوارى أكير عدداً من رقيق الرجال فقد ذخرت بهن 
الدور والقصور » إذ أحل الإسلام للشخص أن يتملك من الإماء والحوارى ماشاء» 
وبيها قيند حريته إزاء الحرائر فحرم عليه أن يتزوج منهن بأكثر من أريع أطلق 
حريته إزاء الحوارى فلم يقياده بعدد منهن » وإن كان قد حرم عليه بيع من يسسستولدها 
ورد إليها حريتها بعد وفاته وجعل أولاده منها أحراراً من ولادتهم . وكان الرجال 


بعامة يفضلونهن على الخرائر 9 لأنهن كن من أجناس ممتلفة « منهن السنديات ٠‏ 
والفارسيات والحبشيات والحراسانيات والأرمنيات والتركيات والروميات » وأيضًا ربا 


كان للحجاب دخل فى ذلك » فقّد كانوا لا يرون من يريدون الاقيرانك بهن من 
الجرائر » أما الخوارى فكن معروضات بدور النخاسة تحت أعينهم » فكانوا 
يختارونهن حسب مشيئتهم وهواهم » وصور ذلك الحاحظ فقال : « قال بعض 
من احتج للعلة الى من أجلها صار أكثر الإماء أحظى عند الرجال من أكثر 
المتهيرات أن الرجل قبل أن يملك الأمة قد تأمل كل شبىء منها وعرفه ما نخلا 
حظوة الحلوة » فأقدم على ابتياعها بعد وقوعها بالموافقة » والحرة إنما يستتشتار 
جماطا النساء » والنساء لا يببصرن من جمال النساء وحاجات الرجال وموافقتهن 
لا قليلا ولا كثيراً » والرجال” بالنساء أبصرٌ » وإنما تتعرف المرأة ظاهر الصفة ؛ 
وأما لمان الى تقع بموافقة الرجال فإنها لا تعرف ذلك . وقد تسحسن المرأة أن 

تقول كأن أنفها السيف وكأن عينها عين غزا ال وكأن عنقها إبريق فضة وكأن 
ساقها جمارة وكأن شعرها العناقيد وكأن أطرافها المدارى وما أشبه ذلك » وهناك 
أسباب أخسريها يكون الحب والبغض » "١‏ . 

وكانت هؤلاء الحوارى والإماء من أجناس وثقافات وديانات وحضارات مختلفة» 
فأثّرن 1 ثاراً واسعة فى أبنائهن ومحيطهن » وهى آثار امتدت إلى قصر اللحلافة 
وكملت فيه حماة بعيد الغور. » فققد كان أكثر اللخلفاء م- من أبنائهن 1 فالمنصور 


000 (؟) سائل الجاحظ (طبعة السندوفى ) ص 504 . 


مه ظ 

أمه حبشية والحادى والرشيد أمهما الحيز ران رومية والمأمون أمه مراجل فارسية وكذلك 
ال » وكانت أم الوائق رومية وتسمى قراطيس . وقد أخذ هؤلاء احوارى 
يكيرن ف القصر منذ المهدى وكان بينهن من يعلقن الصلبان ويقال إنه اشرى 
جاريته مكنونة بمائة ألف دره ١١‏ . وقد استكثر الرشيد وزوجه زبسينّدة من الحوارى ظ 
والإماء حتى قيل إنه كان عند كل منهما زهاء ألبى جارية فى أحسن زى من الثياب 
والدوهر *"؛ وكانت سحر وضياء ونث من بينهن يشغفن قلبه » وفيون يقول . 
وقيل : بل نظ ذلك العباس بن الأحنف على لسانه”" : 


و ع و مه مه 
ملك الثلاث الأندءات عنانلى 2 وحللن من قلبى بكل مكان 


ش . 3 0-8 ش ص ضَ 
مالى تطاوعنى البرية كلها وأطيعهن وهن ق عصيانى 


ما ذاك إلا أن علطا انررق .سبري2 نب أعر فوستطان 


وكان قصر الأمين يزخر بالخوارى الغلاميات اللالى يلبسن لبس الغلمان!؟؟ ٠‏ 
زر قصر المأمون بالحوارى المسحيات7©» » كنا زخر بهن وبغيرهن قصر 


ب والوائق 27 . 

وكانت قصور الوزراء والأمراء تمتلغ بهن » حتى ليسروى أنه كان اسعتسابة زوج 
نحى بن خالد البرمكى مائة وصيفة : 0 كل واحدة منون وحليسها خلاف [سبوس 
الأخرى وحلي-ها”"" . ويفيض كتاب الأغانى يأخبارهن فى دور علي القوم وى 
دون العنافة والقنان بوره كنك كا يقي النور الأشيرة الشعراء »اراز 
يستصبين قلوبهم وكثيراً ما بقع حب جارية فى قلب شاعر ويصبح محنة لا يحد 
إلى التخلص منها سبيلا » وكان من الشعراء من يقاوم إغراءهن » ولكنه يغاديون 
صباح مساء مفتوفاً بهن . وعلى هذا الندو كانت دور النخاسة والقياث معارض 
للجمال » وهى معارض مفتوحة ليلا ونهاراً مجتمع فيها الفتيان من الشعراء وغير 





(1) أغاق. (طبعة دان الكتب)-7 15 . 50 أغاف (دار الكتب) ٠/هم؟‏ © 
( ؟) أغاف١٠١/؟؟‏ ١وانظرطبعة‏ الساسى1/؟١1.‏ ا لا/رمة ١؟١/١اه 1١١/١56‏ . 

0) أغانى ( طيعة دار الكتب ) 4657/15*م : 70( المهشيارى ص 4١‏ والمسمودى 

( 4) المسمودى 554/4 ع«/لاة؟. 


(0) أغانى (سامسى) ١١8/١9‏ . 


ال ا 


الشعراء يتملّون بالحمال ومفاتنه » وى ذلك يقول أبو دلامة!١'‏ : 


إن كنت تبغى العيش حل ! صافياً فالشعر أَعْزِبّه كن تَخْاسا 
8 ْ ش ع 70 2 
نَل الطرائف من ظِرافٍ لين لتر تمن كياد أعاتن 


وهى أعراس ظلت قائمة طوال العصر » وظل الشعراء يختلفون إليها » وكن 
أحيانا يزرنهم فى دورهم ويبتن” عندهيم » وقد يشرى الحارية الخليفة أو وزير 
أو أمير أو قائد مشهور أو أحد العلية من أبناء البيوتات فيظل الشاعر متعلقا بها 
وتظل تملك عليه كل ثبىء من أمره على نحوما كانت تملك عتبة إحدى جوارى 
قصر المهدى قلب أبى العتاهية وجنان جارية الثقفيين قلب أبى نواس وفوز جارية 
محمد بن المنصور فبى العسكر قلب العباس بن الأحنف . 

وكانت كثيرات منهن قفن بفنون الآداب » فكن يجمعن إلى جمالهن 
عذوبة الحديث ظ فيملآن على الشعراء وغيره م قلوبهم وعقوثم » بل كان منهن من 
يتقن” نظم الشعر مثل عنان جارية لنأطى ويلكن جارية غمموق الوراق تفف عرض 
عليه بعض الطاهريين أن يشير يها منه عائى ألف درهم فأبى التفريط فيها!؟) 
لا كانت تسعر ولد امب الضارم . وكان منهن من يضفن إلى ذلك 
إجادة الغناء فكن” فتئة من : فّن العصر على نحو ما كانت دنانير جارية البرامكة 
ومتيم جارية على بن هشام أحد قواد المأمون وعتريب جارية الأمين والمأمون . 


وكان للغناء فى الناس لهذا العصر أثر أى أثر » فقد شغلوا به أى شغل » وكأنه 
نعيمهم من دنياهم الذىلا يؤثرون سواه ما يبعث فى نفوسهم من غبطة وابتهاج » 
ومعر وف أنه انتمل من اللجاز إلى العراق لأواخر عصر بى أمية 2 إذ نرى أبن 
رامين الكوق يستقدم مغنيات الحجاز5! , ويقم داراً واسعة يقصدها الناس 1 
.وما تنشأ بغداد وينطل” عصر المهدى حتى تصبح داراً كبيرة للغناء » فقد جذبت 
إليها المغنين والمغنيات من كل فسج » ونثرت الأموال عليهم نثراً » بل كالتها كيلا . 
وأول من كالما من الحلفاء المهدىء واقتدى به المادى » وخلفهما الرشيد فجعل المغنين 


2 (ع) انظر أغافى ( دار الكتب)854/11-‎ . 560/1١ أغاف‎ )١( 
(؟) طبقات الشعراء لابن المعتز ص 4707 . ظ‎ 


و 
مراتب وطبقات على نحوما جعلهم أردشير 2١”‏ بن بابك » وهو الذى طلب إلى 
إبراهم الموصلى وإسماعيل بن جامع وفلسيئح بن أبى العوراء أن يختاروا له الأأصوات 
المائة الى أدار أبو الفرج الأصبهانى فها بعد كتابه الأغانى عليها . وكان 
5 يعيش للسماع والقصف » ويقال إنه اشترى بذلا المغنية بعشرين ألف ألف 
(؟ا. وكان ىق المأمون وقار فامتنع عن السماع بعد قدومه من خراسان أربع 
سنوات » ثم ثم أقبل عليه فلا مجالسه بإسحق الموصلى ومخارق » ويقال إنه اشترى 
علريب المغنية المحسنة الشاعرة ائة ألف درم ؛ واشتراها المعتصم ينفس الثمن 
بعد وفاته(؟' »وكان الواثئق أشد كلفاً بالغناء لإحسانه الضرب على آلاته » وله فيه 
أضيات سجلها صاحب الأغانى» ويقال إنه اشتريت له قلم الصاحية المغنية بعشرة 
آلاف دينار7؟) . 


ومن أبرز المغنين خينئذ إبراهم الموصلى » ويقال إنه خسف تسعمائة صوت 
صنعها ابتداء(*) » وكان يغنى الرشيد على ضرب زلزل وزمر برصوما”"'2 وق 
ذلك ما يدل على أنهم عرفوا غناء الحوقات. ومنهم ابن جامع مغنى الرشيد وكان 
يقال فيه إنه زق” عسل حلو » وطرب الحادى لصوت غناه فأعطاه ثلاثين ألف 
دينار”"" . ومنهم مخارق وكان الناس يبكون بحمال غنائه ورقته» وسمعه أبو العتاهية 
فقال له : يا دواء الجانين لقد رققت حبى كدت أن أحسوك » فلو كان الغناء 
طعاماً لكان غناؤك أداما » ولوكان شرابًا لكان ماء الحياة(8) ٠‏ ومنهم علويه 6 
وكان يقول فيهالوائق : غناء علو يهمثل نسَقّر الطست يب فى السمع ساعة بعد سكوته (4) 

وأنبه المغنين فى العصر إسحق الموصل 5 وقد تلقن الغناء عن إبراهم أبيه والة ب 
على العود عن زلزل » وق ترجمته بالأغانى أنه أعطاه على تعليمه له مائة ألف درهم . 
وكانت صنعته محكمة الأصول » وكان يتصرف قى جميع بسط الإبقاعات . 
ويظهر أنه استطاع لحر ا حي اساصيم » بل لعل 


)010( كتاب التاج المنسوب إلى الحاحظ (ه) أغاف ه/ا14. 

ص /ا” . 50 أغانى ه/١41؟‏ . 

(؟) أغاف (طبعة السامى) ١4/1٠‏ . () أغافى 0/5" . 

(؟) أغاف 6١/؟ه١‏ . (8) أغاف (سامى) 147/5١‏ . 


(: ) أغاف ( دارالكتب) 1ر٠8‏ . 6 اغالو دار لكي ام . 


١ 

ذلك كان شأوًا ارتفع إليه المغنون قى عصره » فقد روى صاحب الأغانى أن مغنينًا 
تغنى فى مجلس الواثق بصوت له ء فنظر إليه مخارق نظرًا شسررًا حتى إذا خلا به 
قال له : « وبيحك أتدرى أى صوت غنيت ؟ إن إسحق جعل صيحة هذا الصوت 
منزلة طريق ضيق وعر صعب الرتى » أحد جانى ذلك الطريق حرف الحبل : 
وعن جانيه الآخر الوادى » فإن مال مرتقيه عن محجته إلى جانب الوادى هوى , 
وإن مال إلى الحانب الآخر نطحه حرف ابل فتتكسّر ١١)‏ . ولعله بفضل ماكانت 
تحمل أصوات الغناء من صور التعبير كانت تعلم وتباع بأغلى الأثمان حبى لقد 
بيعم صوت بمائة ألف دينار”'؟ ء وكان م اة بغداد يتهادونها كما يتهادون التتحف 
الشمينة!؟؟ . 1 ظ | 


وبلغ من رق هذا الفن وارتفاع شأنه فى النفوس أن أقبل أبناء الحلفاء وعلية القوم 
على تعلمه وإنقانه حى ليراهم يصنعون فيه ألحانًا وأصواتنًا تنسب إليهم » على نحو 
ما أشرنا إلى ذلك 1 نف عند الوائق »وقد فتح أبو الفرج فى أغانيه فصلا بل فصولا 
طويلة!؟ لأبناء الخلفاء وما "أثر عنهم من أصوات » وأشهرهم فْ هذا الباب إبراهيم 
ابن المهدى وأخته علمية وكان إبراهم سعد" ىكبار المغنين المحسنين » وله أصوات (0) 
كثيرة » وكانت علية مثله تجيد الغناء وقد خلفت فيه ثلاثة وسبعين صوتا 5١‏ , 
ومن برع ف الغناء وأثرت عنه أصوات بديعة فيه عبد الله 7" بن طاهر » وأبو ”دل 47 
العجلى قائد المأمون المشهور .. ظ 

وقد جعل هذا الغناء الذى ملأ حياة الناس واستأثر بقلوبهم يرفع من أثمان 
الخوارى المسمين بالقيان اللاثى كن يتقنده ويدلعن ناره فى القلوب ونسيمه الحلو 
الصاى » وقد مر بنا ما بيعت به عريب مرارا وما بيعت به بسذل” وقلم الصالحية ع 
ويقال إن صالح بن على ع المنصور اشترى سعدة بتسعين ألف درهم واشترى 
ابن أخيه جعفر بن سلمان ربسيحة بعائة ألف والزرقاء بمائة ألف ثانية (* , والشلاك 





. 960/1١١  قاغألا أغاى م/ره.”. ا ( ) انظرترجمته فى‎ )١( 
.ىا؟؛/ى6٠١ (؟) أغاف ( دار الكتب ) ا/..م . (5) أغاف‎ 

(؟) أغاف ه4/6م؟. () أغاف ؟1/١١٠.‏ 

(4) أغالق ١زثرههة‏ » ؟؟١١‏ وق مواضع (ى) أغاقىم/م؛؟. 


متشرقة . () أغانفى ١٠1/؟5‏ وما بعدها . 


١ 
من جوارى ابن رامين اللالى استقدمهن من الحجاز» واشترى المهدى سرا من أبيه‎ 
. المنصور بنَصّبص جارية ابن نفيس بسبعة عشر ألف دينار"'" » واشترى الرشيد‎ 
الخال يسبين الف دره 7" : ب اشرق على ف هشام أحد قواد الملأمون‎ 0 

متيسم الهاشمية بعشرين ألف دره”" . ظ 

وكانت هذه الأثمان الباهظة الى تدفع فى شراء الحوارى اللاتى بحسن" الغناء 
سببًا فى أن يُعمتى المقيسنين بتعليمهن هذا الفن حبى يصيبوا من ورائهن الأرباح 
الطائلة » وجاراهم فى ذلك بعض المغنين الحاذقين من أمثال إبراهيم الموصلى » حى ‏ 
يقال إنه كان عنده ثمانون جارية يعلمهن فن الغناء!؟©. وكان ابنه إسحق على 
شاكلته بعلم الخوارى والغلمان جميعًا » ويقال إنه علم غلامين - لبعض أمراء 
البيت العباسى - الغناء نظير مائة ألف درم 00 . ولم يكن هو وأبوه وحدهما يحترفان 
هذا التعليم والتثقيف » فقد شركهما فيه كبار المغنين لعصرثما من مثل ابن جامع 
ويزيد بن حتوراء وبعض الحوارى المحسنات للغناء » وهذا هو سر ما نجده عند 
صاحب الأغانى مننصه دائمًا عل ىأساتذة المغى المتقن والقينة المحسنة وتلامذتهما . 


ويخيل إلى الإنسان أنه لم يبق ف يغداد ولا فى الكوفة ولا فى البصرة 0 
إلاعمل على أن يقدى قينة أوقيانا شعن" المرح ف داره. وكان مسن لا يستطيع 
< اقتناء قيئة بمكنه أن يستأجر من المقيسّين إحدى قيانهم لتغنيه ليلة أو ليالى متصلة» 
فالرواة يذكرون أنه كان لألى النضير عمر بن عبد الملك جوار يغنين ويخرجن 
إلى أهل البصرة7") » وكانت قيان بِسَربر فى الكوفة ما يزان يختلفن إلى مطيع بن 
إياس ورفقته!"" » وبالمثل كانت قيان بغداد يكدرن” من الاختلاف إلى دور 
الشعراء » وكان الشعراء وغيرهم من فتيان بغداد يزورونهن فى دور أصحابهن من 
"١‏ المقينين » وكانت أشبه بنواي كبيرة للغناء والموسيى » فالناس يذهبون إليها شعراء 
وغير شعراء للمتعة بالسماع ورؤية الحمال من كل شكل وعلى كل لون » وكثيراً 





. من الموارى فن الغناء‎ . 57/1١٠ أغاىف‎ )١( 

(؟) أغاف 847/15 ' (ه) أغافى ه/98؟. 

(+) أغاف ا/"؟؟ . (1) أغانى ( طبع الساسى ) 74/٠٠١‏ . 
(:) أغاف ه/4؟١‏ فانظر 55١/8‏ (7) أغانى ( طبع دار الكتب) 51١١/١5‏ 


حيث اشترك مع يزيد بن حوراء ى تعليم طائفة 5956 . 


11 


ما كان يقع الشعراء فى حب بعض الخوارى المكتملات اللسلق الحميلات الحسدء 
ع ا ا د عدوي اموا ا ا 
إياس » وعبادة بقلب عبد الله”') بن محمد البواب وعنان بقلب ألى النضير 
00 ولدل بقلب أبان40؟ بن عبد الحميد . وكن يتبارين ىق جذب الشعراء بما 
شعن فى أحاديثهن من عذوبة حلوة وبما يحسن من صنوف الغزل والعبث 
كارت لجان ظ 

وكثيرات من هؤلاء القيان والحوارى كن بحسن الرقص » ويظهر أنه بلغ حينئذ 
حظدًا واسعمًا من الرق على نحو ما يصور لنا ذلك المسعودى بما ضبط من إيقاعاته 
عل الخناءاو رم بن صفالة" 15 ويك امن .٠‏ خلدون أنه كان للرقص عندهم آللات 
خاصة فى الملبس وما يستخدمن من قضبان مع م يرعن به من أشعار» ويقول إنه 
كان عندهم ضرب آخخر من الرقص يتخذن فيه آلات تسمى الكرج وهى تماثيل 
خيل مسرجة من الحشب معلّقة بأطراف أقبية ٠‏ يليسها النساء ويحااكين بها امتطاء 
الخيل فيكررن ويفررن كأنهن فى حرب'١"'‏ ؛ وق كتاب الأغانى أن الآمين كان 
يرتكض فى الكرج بصحن قصره » بيها الوصائف من حوله يغنين على الطبول 
والسسرنايات والمخنثون يس مر ون ويسطر بون" . ظ 

وقد أشاع هؤلاء اخوارى والقيان فى المجتمع كثيراً من ضروب الرقة والظراف » 
فقّد جعلت كيرة معاشرتهن 0 لمن يتعودون كيف يتلطفون لقلوبهن » وكيف 
يستنزلونهن بالكلام الرقيق إلى وداهم » وكيف يحيطونهن بأشراك اريسي 
الذى يشغف قلوبون ويملؤها بالعطيف والحنان » وكان لذلك أثره البالغ ى 
والشعراء ؛ فقد شاعت فق كثير من معانيهم الرقة المفرطة والإشارة الدالة 00 
المعبرة . ظ 
واقترنت بهذا الظرف مظاهر كثيرة فى الأزياء وى العطور وآداب الطعام 
والسمر » ومن أهم مظاهره تهادى القوم بالأزهار والرياحين رامزين بأسمائها وأشكاهها 
يوون (ه) المسعودى ١51١/1‏ . 
( ؟) أغافى (سامى) 44/٠١‏ . (1) مقدمة ابن خلدون ( طبعة المطبعةالبهية ) 


(*) أغاف ( طبع دارالكتب 585/1١)‏ . ص "٠٠١‏ . 
2:0 عن ٠/8ة.‏ (7) أغافى (طبعة الساسى) 2.1١/5١‏ 


و 
إلى معانى المودة والمحبة١١2‏ » وكان الخوارىوالقيان كفن" بالورود كلفاً شديدا ؛ 
ويروى أن متهم الحاشمية جارية على بن هشام ومغنيته كان يعجبها البنفسج جد ا 
فكانت لا تخلى منه كنها!'' . وكان لهذا الإعجاب والكل ف آثره فى العناية بالأزهار 
والرياحين وتغى الشعراء بها غناء كثيراً 279 . 

وكان الحوارى يهدرين التفاح كثيراً إلى من يكلفون بهن أو يتعلقن هن بهم » 
وكن يضعن عليه أثر أخذه بأفواههن » وقد يفلجنه ويشققنُنسه” بالمسك وغيره من 
أنواع الطيب » وقد يكتين عليه بعض أبيات رقيقة » تصور صبابتهن » وى أخبار 
المهدىأن جارية من جواريه أهدت إليه تفاحة وطيسّبتها وكتبت عليها!؟ : 

5 يام 5 59 ل يروم نت بي م 

دا ل ا ل يك لد 

واستغللن أبيات الحب والعشق كثيراً لا فى أحاديثهن فحسب » بل فى كل 
ما يتصل بهن » فكن يكتبنها على المناديل الحريرية الى يرسلن بها تذكاراً إلى 
عاشقيهن » وقد يكتينها على عصائبهن وذوائبهن وثيابهن وأ كامهن وفرشهن وما 
بمسكن به من مراوح » ويروى بعض الأشخاص أنه دخل على هرون فرأى 
الوصائف من ورائه وقد تزين” بعصابات ننظمت فيها الدرر واليواقيت وكلتبت 
عليها أبيات فى صفائح الذهب » مثل قول بعض الشعراء!*) : 


و 1 الى م 0 2 2 م0 
مالى رميت فلم تصبك سهامى ورميتى فاصبتى يا راتى 
وقول آخر على لسان إحدى الحوارى : 
: 3 في هم بير 0 8 4 
فلت من حور الجنان ‏ وخلقت فتنة من يراق 


ويذكر إسحق الموصلى أنه دخل على الأمين يوسا فوجد من حوله وصائف 


' أغافى ا/١7١. ( 4 ) العقد الفريد (طبعة لحنة التأليف‎ )١1( 
ظ‎ . 4٠5/5 ) (؟) أغانى ا/..". والترجمة والنشر‎ 
. 4514/5 (؟) انظر على سبيل المثال وصف إبراهم ( © ) العقد الفريد‎ 


ابن المهدى للنرجس فى الأغاى ١١6/1٠١‏ . 
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يختسلن” فى حسنهن » وبأيديهن مراوح نقشت عليها أبيات غزل مختلفة » منها . 
هذا البيبت (). : ١‏ 
ص و2 

أنهوون الحياة بلا جنون ‏ فكفوا عن ملاحظة العيون 

وكن يتبارين فق التهادى بالتحف النفيسة » من ذلك ما يسروى عن مؤنسة 
جارية المأمون منأنها أهدت إلى متم الماشمية جارية على بن هشام فى يوم احتجمت 
فيه مخنقة” ( قلادة) ق وسطها <ية” طا قيمة ججدليلة كبيرة وعن بمين 
الحبة ويسارها أربع يواقيت أنيع زمردات وما بينها من شذور الذهب » وغمستها 
ف الغالية!؟) . 
وعلى هذا النحو كانت الحوارى والقيان ى هذا العصر من عامل الفعالة ى 
انتشار الظرف والرقة فى المجتمع العبابى حبى أصبحا سمتين بارزتين فيه » وبذلك 
ل المشاعر والأحاسيس ودقت الأذواق وأرهفت إرهافاً شديداً . 


5 
المجون 

ورث انجتمع العبابى كل ما كان فى امجتمع الساسانى الفارسى من أدوات 
و ومجون » وساعد على ذلك ما دفعت إليه الثورة العباسية من حرية مسرفة » فإذا 
الفرس المنتصرون بمعنون فى مجونهم وبمعن معهم الناس ٠‏ فقد مضوا يعبون الحمر 
عبسا وبحتسون كئوسها جبى المالة ؛ وحاكاهم من عابشوهم حبى أصبح الإدمان 
عليها ظاهرة عامة على الرغم من مهى القرآن الكريم عها وحضه على اجتنامها إذ يقول 
عز شأنه : ( إتما الحمر والمينسر والأتصاب والأزلام رجنس" من عمل الشيطان 
فاجتنبوه لعلكم تفلحون . إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكر العداوة والبغضاء فى الحمر 
والميسر ويصد كم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون) . وكان من أسباب 
انتشارها وإقبال الناس عليها أن أدى اجتهاد بعض نمهاء العراق إلى تحليل بعض 
الأنبذة كنبيذ التتمئر والز بيب المطبوخ أدنى طبخ ونبيذ العسل والبر والتيين 9" . 
فشرب الخلفاء. هذه الأنبذة وشربها الناس ٠»‏ وتهالك بعض الناس - إمعاننًا فى 


)000 0 6 ضحى الإسلام لأحمد أمين 119//1, 2 
(؟) أغافى برهم . 


العصر العبامى الأول ا 


| د 
اجون على أنواعها المحرمة بإجماع الفقهاء . 

والمعروف أن الهادى أول خليفة عباسى أغترى بالحمر”١)‏ » وتبعه الرشيد!"! 
ومن جاءوا بعده » وأغلب الظن أنهم لم يكزا أحاد زون الأنواع المحللة إلى الأنواع 
امحرمة إلا ما كان من الأمين الذى كان يعيش لاخمر المسكرة يشر بها أرطالا”' , 
وكأما كان فى قلبه جذوة من الغرام بها لا سبيل إلى إطفائها إلا بشرابها متتابعا » 
حبى ليصل أحياناً مساءه فيها يصباحه » حداث ابن المعتز أنه اصطاجع بها يوما 
مع ألى نواس وطائفة من ندمائه : « فأ لى بالغرات كأنه الزعفران ؛أصى من وصال 
المعشوق وأطيب ريحنًا من نسم محبوب » وقام سُقاة كالبدور بكئوس كالنجوم 
فطافوا عليهم » وضر يت المغنيات خلف الستائر عزاهرها . فشر بوا معه و صدر 
نهارهم إلى آخره فى مذاكرة ( أحاديث ) كقطع الرناض © وتشيد كالدر المفصل 
بالعقسيان ماع يحى النفوس ويدز يدق الأعمار . فلما كان آآخر النهار د عسا 
بعشرة آلاف دينار فى صوالى فأمر فنترت عليهم قاتهيرها والشرات يدعت 
يدور علييم بالكبير والصغير من الصرف والممزوج » ححبى إذا نام واستيقظ ى 
السحر طلب إلى د أن ينشطه إلى متابعة السكر ببعض الآبيات » فأنشده: 


َه 2ه ءِ 05 -ه 

سبك نل عمك قل تعس يسقيك كاسا ق الغلس 

صِرفاً كأن شعاعها ‏ ى كف شارها قبس 

30 ْ 

تذر ‏ الفيىى وكانما بلسانه 0057 خرس 

يَدْعَى ‏ فيرفع رأكنة 5 افإكا: امدو ده 
فشن الآأمين ونشط ودعا بالشراب بصطبح نه لليوم التالى و ينهم لوكي 

غير مفكر فى وقار خلافة ولا ى دين ٠»‏ فقد احتلت ريوحت معام عليه 


فأحبها وهام بها هياماً . 
والأمين ف خجمره وتونه لبن شذوذآً ف ععصرة بل شو امتداد لوجة حادة 


010 اعيقاري ص ١44‏ والطيرى ++ ع 4ف ؟ رطبرى بده رء وأغافه./ و مم 
5 © ه48 وقارن بالأغانى ه/ ١"‏ ع عا لا الى 
والطرى 57/5 (” ) الحهشيارى ص 14 ؟ اموس /5 ٠:‏ 0 


(؟) طبرى «/همة وأغاق رع ء ( ؛) طبقات الشعراء لابن المعتز ص 271١‏ 


ظ 3 
بدأها الوليد بن يزيد فى دمشق لآخر عصر بى أمية ثم مطيع بن إياس ورفقائه 
من أمثال والبة بن الحباب فى الكوفة وبشار وأضرابه امجن فى البصرة . ومن 
الحق لو أن العصر العباسى ل يقبل ويقبل معه الدراسانيون من الشرق لما اتسعت 
3 الموجة ولانحصرت 6 حز ضيق » فممكدك أخين 7 الغفويس أن الحياة واتتهم وأتحذوا 
2 كوس | ا حمر مبرعة 4 وتهالك الشعراء عليها من حوام حى أصبحت دن اهم 
ا موضوعات الحديدة فى الشعر العباسى » واشتهر فيها غير شاعر بخمرياته » على 
نحو ما هو معروف عن أنى نواس . ومن يقرأ فى الأغانى لأبى الفرج يخيل إليه 
أن الناس جميعسا شرفاء ومشر وفين قل تورطوا قَْ إنمها تورطا 3 وكان مرهم سس 
سرف فى شربها إسرافًا شديداً حتى ليتناول منها عشرة!١'‏ أرطال دفعة واحدة . 
ويؤثر عنهم أنهم كانوا كن أن نوو الشراب بين النين » لآأن أحدهما قد 
ينهض لحاجة فيبى صاحبه واجمآ » ومن أجل ذلك انس | أن كور الشراب 
بين ثلاثة أو أربعة أو خمسة » بحيث لا يزيدون عن ذلك » حى لا يستحيل 
الشراب إلى لون من ألوان الشغب » وق ذلك يقول أبو نواس!" : 


ف + “2 2 
ثلاثة فى مجلس طيب وصاحب الدعوة والضارب 
2 2 ابعر 

ش فإِنَ تجاوزت إلى سادس 1 أتاك منهم شعْب شاغعب 


وقد تفئن الشعراء فى وصف نشوتها وآ ثارها فى الحسد والعقل ووضف دنانها 
وكئوسها ويجالسها وند'مانها وسقاتها وكانوا عادة من النصارى وا مجوس «اليهود » 
وكانوا يزينون رءسهم بأكاليل الزهر كما يزينون قاعة الشراب بالرياحين » وق 
ذلك يقول أبو نواس خمر يته” الى كان يعجب بها الحاحظ إعجابنًا شديداً : 


ص 2 ت00 (5) 
ودار تدامى عطلوها وأدلجوا ‏ با كر منهم 1 دارس 

5 رع احا م 7 كك (6) 
مساحب من جر الزقاق على الترئ وأضغاث ربحات جى ويايس 


. الحيوات ؟/5؟؟ والأغانى ه//ره؟1. (4) أدلوا : ساروا الليل كله أو آخره‎ )١( 
(؟) ديوان أف ذواس ( طبعة آصاف) دارس : ممحو.‎ 
. ص 5ه وانظر 50/8 . (ه ) الزقاق: دنان الخمر. أضغاث: أخلاط‎ 


[ م 
حبست بها صحى فجدادت عهدهم وإنى على أمثال تلك لحابسش 
أقمنا مها يوماً ويوماً وثالثاً ‏ ويوماً له يوم الترحل خامس 
.تدار علينا الرّاحٌ فى عسجديّة حَبَتْها بألوان التصاوير فارش ١١‏ 
قرارتها كسرى وق جنباتها مهى تَدريها بالقسبى الفوارس”'" 
فللكهر جما ررك عليه جيوها - وللماء ما دارت عليه القلانس”) 
وهى خحمرية تقطر حنينا د للخمر قت ف مطلعها أوعة عشاق 
العرب إزاء الرسومالداثرة لوعة تجعلهم يحبسون مطيهمعندها وفاء لحق حبهم فيها ؛ 
حبى إذا استتم هذه الصورة مضى يعان صبابة كله الدار وكيف حبس بها صحبه 
أناما يتداولون كثوس الحمر التى كانت تشيع فيهم البهجة والفرحة بشكلها المادى 


وما ارتسم عليها من صور فارسية بديعة وبما تسكب ى بطونيم من رحيق الحمر 


ومتاعها المتصل .2 - 

ومنذ أول العصر نجد الحمر تقترن بالغناء والرقص » إذ تحول المقيسنون ىكترخ 
بغداد وف البصرة والكوفة بدورهم إلى حانات كبيرة للشرب والقصف كل مساء » 
فكان الشعراء وغيرهم يؤمونها الشراب على غناء القيان وضرب الطبول والدفوف ع 
ومن أشير تلك الدوردار ابن رامين المقين فى الكوفة » فقد جلب إليها طائفة من 
قيان االحجاز » كان يختلف إليهن الشراب والسماع مطيع بن إياس وصحبه من 
الشعراء وابن المقفع ومعن بن زائدة الشيبانى وروح بن حاتم الباهل!؟؛ . وعلى 
شا كلتها دار إسماعيل القراطيسى المفين ق بغداد » وكانت مألفا لأبى نواس 

والحسين بن الضحاك وألى العتاهية وغيرهم من من الشعراء(*؟ .. 
0 وكانت البساتين فى ضواحى بغداد تمتلىء با حانات الى يختلف إليها الشعراء - 
0 وغيرهم من الفتيان كحانة بستان صباح الى وصفها مطيع بن إياس فى بعض 
شعره''' » ويسروى الصولى أن أيان بن عبد الحميد أظهر من التهالك على الشراب 
)١(‏ عسجدية : كأس ذهبية . 0/1 . ظ 

(؟) المها : البقر الوحثى . تدريها : تدفعها . (ه) أغافى ( سامى ) 89/٠٠١‏ . 


0 الحيوب أطواق الثياب . (5) أغافى ( دارالكتب ) 880/1 وانظر ظ 
| ) ألر رت دار الكتب ) 5/١‏ كتاب الورقة ( طبع دارالمعارف ) ص 7م 1 


0054 


والمجون ما جعل أباه ينصحه أن يخرج إلى بعض البساتين لعله يسلو الحمر » وغاب 
فيها طويلا » فكتب إليه أبوه يتشوقه » وما كان أشل عجبه حين أجابه بقوله7١2‏ : ظ 
يا أى لاترْث لىمن غيْبتى 2 أناى خير ولهو ودَعَه 
ومعى فى كل يوم مُسْمِع ‏ حاذق عرب أو له 
ونّدالى كمصابيح الدْجّى كلهم يأخذ كأسا مترعه . 
ل نباك د لكااق شربها أبداً حتى فوار ف . مصرعه ١‏ 


فالبساتين أو على الأقل 000 تحولت إلى حانات كيد للخمر والقصف 
والمتعة بسماع بعض المغنين والقيان . : 

وكانت الأديرة تقدم لرو رادها الكهر المعتقة وقد استحالت قاعات شرابها إلى 
مجتمعات لطلاب الحمر واغهون من الشعراء وغيرهى » وكانت متناثرة فى ضواحى 
بغداد وغيرها من مدن العراق » ونرى الشعراء ا يذكرون خمرها ونشوتها 
ورهبانها وراهباتها من مثل قول أبى نواس'") : 


6 م 


دا ددر 8 من ذات لب" براحر ظ من يصح عنك فإى لست بالصاحئ 
الت فيك ظباءٌ لا قرون لها يلعبن منا بألباب ظ وأرواحر 
بل لقد كبرت أشعارهم فيها كيرة مفرطة دفعت كثيرين إلى 7 تخصيص مؤلفات 
ا على نحو ما هو معروف عن كتاب الديارات اشابشبى ٠»‏ وفيه نراها تتدول ىق 
العراق إلى دور واسعة للهو والعبث . 0 ظ 
وكثير من دور الشعراء أنفسهم فى بغداد وغير بغداد تحولوا بها إلى مقاصيف 
للخمر واغهون على نحو ما كانت دور مطيع بن إياس ورفقائه فى الكوفة ودار بشار 
فى البصرة ودار أبى نواس فى بغداد . وكانت هناك أيام على مدار السنة يخرجون 
فيها للهو والقصف والعيث والمجون » وهى أيام الأعياد : أعياد الإسلام وأعياد ظ 
الفرس والنصارى وكانت تأخذ شكل كرنقالات عظيمة » يخرج فيها الناس للشراب 
(1) الأوراق للصولل » أخبار الشعراء زيات (طبع ورك انس رات 


ص 6" ؟ . الأكيراح 1 موضع . 
(؟) الديارات النصرانية فى الإسلام لحبيب 00 


0/٠ 
واللهو المباح رن المباح والفرجة على أصحاب المساخر » وكان منهم من يتهادون‎ 
على صفحة دجلة فى القوارب الحميلة ومنهم من يبعد فى البساتين . أما أعياد الإسلام.‎ 
فهى عيد الفطر وعيد الأضحى » وأما أعياد الفرس فكانت كثيرة » مثل عيد‎ 
» السدق نوهو عيد مجوسى للنار وكانوا يوقدونها طوال الليل متغنين من حولها وراقصين‎ 
: 2١١ ومن أعيادهم عيد هرمزد إله الخير » وفيه يقول والبة بن الحباب‎ 
قد قابلتنا  الكثوشس ودابرتنا التعرين‎ 
واليوم هُرْمَزدُ روز قد عظّمعه المجوس‎ 
وأهم أعيادهم عيد الَّيْروز» وهو عيد الربيع » وكانوا يحتفلون به احتفالات‎ 
: "9 صاخبة لأول الربيع حين تدخل الشمس برج اتحمل » وفيه يقول أبو نواس‎ 
 الدتعاف أما ترى الشمس َل الحَمّلا  وقام وَرْنْ الزمان‎ 
وقنت:- الطير. يغد, عُكْسهَا واتشرقث. الكمر حولها كمد‎ 
واكتست الأرض من زخارفها وَشى” نبات تخاله خُلَلاَ‎ 
فاشرب على جدة الزمان فقد أصبح وجه الزمان مقتبلا‎ 
. وكانوا محتفلون بعيد المهرجان بعده بمائة وأربعة وتسعين يوسا‎ 

0 وكانت أعياد النصارى كثيرة أيضًا) » فنها عيد الملاد وعيد الفصح وعيد 
دير التعالب فى اللخانب الغربى لبغداد وعيد دير أشموى بقمطربل» ومنها عيد 
الشعانين وكان عيداً قديمًا للأشجار وخاصة أشجار الزيتون » وكانت الخوارى 
النصرانيات :يحتفلن به ى قصر الحلافة » إذ يَروى أحمد بن صدقة المغى أنه 
دخل على المأمون فى هذا العيد» فرأى بين يديه عش رين وصيفة رومية أدرن الز نار حول 
أوساطهون ورين بالديباج وعلّن ف أعناقهن صلبان الذهب وأمسكن فى أيديهن ‏ 
بالحوص و«الزيتون » ولم يكد المأمون يراه حبى طلب إليه أن يغنيه فى أبيات تصفهن » 

ظ تجرى على هذا النمط : ظ ظ 
000 ظِباءك طالدّناتير يلاح فى القاصير | 


0010 ابن المعتزص 88 وروز: هوم بالفارسية . ( ؟) ديوان أب نواس ص 51 . 


”7 
جلاهن الشّعانينُ علينا فى الزنائير 7" 
وقد زرقن أصداغا ‏ كاأذناب الزرازير() 
و ررض 2 9 رارير 
ابلس *” + ٠‏ ببأوساطر كأوساط الزنا . 
واقبلن 2 : باو و بير 


وغناه فيها ابن صدقة ورئضة الوصائف قَْ أثناء الغناء وشرب الملأمون عل 
رقصهن وغنائه وأكثر'من شربه حتى تغشاه السكر (4) . ظ ظ 

ويما لا ريب فيه أن إدمان ا حمر حينئذ دفع إلى كثير من المجون والعيمث . 
والإباحية » وكان الجتمع زاخراً بزنادقة وملاحدة وأناس من ديانات شى مجوسية . 
وغير مجوسية ء فضى كثير ون يطلقون لأنفسهم العنان فى ارتكاب الاثام متحررين 
من كل قانون للخلق والعرف والدين . وكان من أم العوامل الى هيأت لذلك 
السلع الى كانت تباع وتشترى من الخوارى والقيان » فقد كن من أجناس وشعوب 
مختلفة » ولم يكن يشعرن إلا فى النادر بشبىء ء من الكرامة ولا كن يصطنعن شيئًا من 
التحفظ والاحتشام وسعر ذلك قَْ قلوبين النخاسون والممينون الذين يبتز ون عن 
طريق علاقتهن بالشباب والفتيان أموال السّراة . و بذلك تحولت كثرتهن إلى أدوات 
فتنة وإغراء وريبة ومجون وعبث ٠»‏ وأخذن يتفتر فى الحيل الى يجذبن بها قلوب ‏ 
| رجال من شعراء وغير شعراء » مداعيات لم با لتبسم وغامزات يطرف العين وناشطات 
معهم بالسكر » ولم تكن الواحدة منهن تكتى برجل واحد » فقد كن يستكثرن من ١‏ 
اتخاذ اللحلان سالكات إلى ذلك طرقاً مستقيمة ومعوجة » ووصف ذلك الحاحظ . 
فقال : « ربما اجتمع عند القينة من معشوقيها ثلائة أو أ ربعة . . فتبكى لواحد | 
بعين وتضحك للآخر بالأخرى » وتغمز هذا بذاك » وتعطى واحداً سسرها والآخر ‏ 
علانيتها وتوهمه أنها له دون الآخر وأن الذى 0 وكتب لم ' 
عند الانصراف كتبمًا على نسخة واحدة » تذكر لكل وأحل منهم امه بالباقاث 
وحرصها على الخحلوة به دونهم ٠‏ فلو لم يكن لإبليس شسركه” بقتل به ولا علم يدعو 
)١(‏ الزنائير : جمع زنار وهو خيط كان الريش . 


يشده غير المسلمين على أوساطهم تمبيزاً لم . 20 الزنابير : جمع زنبور وهوالنحل. . 
(؟) الزرازير : جمع زر زور وهوطير مفوف ( 4 ) أغاف ( طبعة السامى) ١78/19‏ . 


7 
إليه ولا فتنة استووق بها إلا القيان لكفاه»! '"!. ويمغفى ا 00 0 
جرت إلى فسجر القينة وتهالكها على الإثم وأوزاره »فيقول : ١‏ كيف 7 

من الفتنة أو يمكنها أن تكونعفيفة وإنما كسب الأهواء وتتعلم الألسن 0 
بالمنشأء وهى إنما تنشأ من لدن* مولدها إلى أوان وفاتها فيا يصد عن ذكرالله ءن 
لهو الحديث ... ويين الملعاء والمجان ومن لايسمع مئه كلمة جيد لا يرجم 
منه إلى ثقة ولا دين ولا صيانة مروءة» وتسروى الحاذقة منهن أربعة آللاف صوت 
( أغنية ) فصاعدا» يكون الصوت فما بين البيتين إلى أربعة أبيات» وعدد ما يدخل 
فى ذلك من الشعر إذا ضرب بعضه ببعض عشرة آلاف بيت » ليس فيها ذ> 
الله إلا عن غفلة ولا ترهيب من عقاب ولا ترغيب فى ثواب » وإنما بنيت كلها 
على ذكر . . القيادة والعشق والصبوة والشوق والغمة » ثم لا تنفك” من الدراسة 
لصنعتها منكبّة عليها تأخذها من المطارحين الذين طسرحهي كله تجميش وإنشادهم 
مراودة » 


وقد دفع هذا الفساد الحخلى الذى كان يشيعه القيان والخوارى ى هذا العصر 
إلى انتشار الغزل المكشوف الذى لا تصان فيه كرامة المرأة والرجل جميعا » فقد 
كانت الرأة غير الحرة تبتذل ابتذالا »وتطورت احياة فلم يعد العرب هم الذين 
يستبدون بالشعر مصورين فيه مروءتهم وارتفاعهم بالمرأة عن الصغار والامتهان » 
بل مضى شعراء الفرس يستبدون به » إذ كان أكير الشعراء حينئذ منهم » فلم يعرفوا 
للمرأة حقها من الصيانة والارتفاع عن الفجر الفاجر » بل لعلهم كانوا يدفعونها 
إليه دفعمًا » بما كانوا ينظمون من أشعار صر بحة عاهرة » على نحو ما يلقانا عند 
مطيع بن إياس ورفقته فى الكوفة وبشار بن برد ومعاصريه ف البصرة » وقد استحال 
شعر بشار إلى نداء صارخ للغريزة الحسدية » نداء يندى له جبين الشرف والحلق 
مما جعل وعاظ بلدته من أمثال واصل بن عطاء: ومالك بن دينار يصرخون به أن 
يكف عنغيهء وتعالى صياحهم هم ونظرائهم حتى وصل ممع "١‏ المهدى » فهد ده 
وأنذره أن ينزل به عقابه إن هو لم يزدجر ول يسرعلو واضطر أن ينزل على مشيثته ض 


010 ثلاث رسائل الجاحظ نشر فنكل ص 71. متفرقة من ترجمة بشارف هذا الزه . 
(؟) انظر الأغاق ١87/«‏ وق مواضع 
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ظ وبكى ذلك طويلا فى أشعاره على أن تدخل المهدى جاء متأخراً. فقد عم طوفان 
يي ال ابلن أيضا ف بغداد عند ألى ا ا 9 
بحيث عند ظهور العباس بن الأحنف بغزله الطاهر العفيف شذوذاً على جيله 
ومجتمعه . ظ 

وليس معنى ذلك أن الحياة فى بغداد كانت كلها مجوناً وتهالكاً على الفجر 
والعير » فإن تعدد الزوجات الذى أباحه الإسلام وما أعطاه الرجل من حق تسرى 
الحوارى » كل ذلك كان يحول دون سقوط بغداد جميعها فى هوة الفساد » ومن 
أجل ذلك ينبغى أن لا بالغ فى تصور موجة الغون والعبث حيئئذ وأن نظن أن أهل 
بغداد جميعًا قد تخلوا عن الحياة المستقيمة الطاهرة الى >وطيا الحلق والتقاليد 
والدين » إنما هو الكدرخحيث ببوت النخاسين والمقينين ومن يدون عليها من الفتيان 
والشعراء للشراب والغدون فى غير استخفاء ولاحياء . 

وقد أشاع دؤلاء المحان والخلعاء 1 فة مزرية هى آفة التعلق بالغلمان المراد » 
وكان أول من اشتهر بالغزل فيهم والبة بن الحباب » وهو يصرح بذلك تصر >!.ى 
غير مواربة ولا استحياء”'2 » ويقال إنه هو الذى يتحمل وزر إفساد ألى نواس » 
بل هو فى رأينا الذى يتحمل وزر العصر كله وما شاع فيه من هذا الغزل المقيت 
الذى يخنق كرامة الشباب والرجال خنقمًا . وربما كان من أسباب شيوعه كيرة 
الغلمان الحصيان فى بغداد وغيرها منمدن العراقءوكان منهم من تسقط عنه 
رجولته حتى ليليس لبس النساء . وكان من الخوارىمن يلبس لبس الغلمان لفتاً 
الشباب والرجال » وينْرْوَى أن الأمين حين أفضت إليه الحلافة قدام الخصيان 
وأثرهم » فشاعت قالة السو فيه » ورات أمه زئدة آدرءاً لتلك القالة أن. تبعث 
إليه بعشرات من الخوارى ٠‏ ألبستهن لبس الرجال » حى ينصرف عن الخصيان 
فكن يختلفن بين يديه » وأبرزهن للناس » ونم يلبث كثيرون أن جاروه فى هذا 
الصنيع ”؟) » وكن يسمّين بالغلاميات » وعمّت هذه البدعة فى الساقيات "9‏ 
بالحانات ع ولعل ذلك هو السر فى أن أبا نواس كثيراً ما يتحدث عن بعض 


. 544/4 وانظر ترجمته 0 المسدودى‎ 77١ /« البيان لبي‎ )١( 
. 6 (؟) أغانى ه/.‎ . ١47/15 ) فى الأغافى ( طيع السامى‎ 


5/, 
واطيئة حينئذ كر ة امخنثين بين المغنين والضاريين على الدفوف » وكانوا يتشبهون 
بالنساء ف عاداتهن وثيابهن وضفر شعورهن وصبغ أظافرهن باالحناء(١)‏ 


<< الشعوبية والزندقة 

نادى الإسلام فى قوة بهدم الفوارق العصبية للقبائل والفوارق الحنسية للشعوب » 
حبى يسود الوثام بين أفراد الأمة الإسلامية » فلا عدنانى ولا قحطانى ولا عربى 
ولا أعجمى » إنما هى أمة واحدة يتساوى أفرادها فى جميع الحقوق ولا تفاضل فيها 
إلا بالتقوى والعمل الصالح » يقول جل" شأنه : (يا أيها الئاس إنا خلقناكم من 
ذكر وأنى وجعلناكم شعو با وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أنقاكم إن الله علم 
خبير ) ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم فى خطبة حجة الوداع : « أيها الناس 
إن ربكم واحد وإن أباكم واحد 5 كلك لادم وآدم من تراب ؛ أكرمكر عند الله 
أتقام » وليس لعربى على عجمى فضل إلا بالتقرى» 0 

«وهذا بلا ريب مثل ' أعلى أراده الإسلام لأمته ظ غير أنا لا نصل إلى عصر 
على بن ألى طالب وما نشب لعهده من حدَرب صففين حتى نرى العصبيات القبلية 
تعود جتذاعة" بين القبائل ؛ وكأنهم ل ينسوا حياتهم القديمة » بل لقد اضطرمت 
اضطراماً لم تهدأ ثائر: ته طوال عصر بى أمية . وقد مضى الأمويون ينحرفون عن 
جاداة الدين فى معاملة الموالى : ٠‏ فهم يرهقونهم بكيرة الضرائب ٠‏ وهم لا يسوون 
يعر بين ريد مقرل إلا حا “كا من ار يليد النرير ١‏ يكن مده ظ 
حكمه كانت قصيرة » فلم بنؤت عمله. فى هذا الحانب أي ثمرة . 
وكانت هذه المعاملة السيئة للموالى سيب ىق اضطغانهم على العرب ؛ أو بعبارة 

' أدق على الدولة الأموية » فشاركوا الحوارج والشيعة فى الثورة عليها » وأخذ فريق 
منهم يمثلهم إسماعيل'") بن يسار النسالى يفاخر العرب بحضارة أمته الفارسية وملوكها 


. وما بعدها‎ 4٠١/4 أغاف 2/6 . ظ (5) أغانى‎ )١( 
(؟) البيان والتبيين 9/5 . ظ‎ 


هن 

الساسانيين الذين غلبوا على الأرض . وعظم حقد الموالى على الدولة » وملأت الحفيظة 

والموجدة صدورهم ؛ والتفّت منهم جماعات كثرة حول أنى مسلم داعية العياسيين 

بخراسان » مما لبثوا أن زحفوا ىق جيش ضخم أدالوا به للعباسيين من الأمويين 

والفرس من العرب إدالة نفذوا قَْ أثنائها إلى مناصب الدولة العياسية العليا » بحيث 

كان منهم أكبر القواد وأكثر الولاة » وخاصة حين استولى على أزسة الحكم البرامكة 
فى عهد الرشيد وبنو سهل فى عهد المأمون . 


وكان هذا التحول االحطير فى مقاليد م وما ا للفرس من مكانة رفيعة 
قَْ اجتمع العبامى الحديد سبي قبروز نزعة الشعوبية نسبة إلى الشعوب الأعجمية ‏ 
وهى دزعة ة كانت تقوم على مفاخرة تلك الشعوب وق معدمتهاأ الشعب الفارسبى ‏ 
للعرب مماخرة تستمد من حضارتهم وما كان العرب فيه من بداوة وحياة خشنة غليظة . 
وكان منوسم معتدلون وقفوا عند حد التسوية بين العرب وغيرهم من الشعوب حسه ‏ 
تعالم الإسلام فلا عرلى يفضل امعد ا ا ل وبا يي 
العروبة ولا العجمة ميزة فى نفسها تتعلى من شأن صاحبها » فالناس - جميعا سواء 
وقد خحلقوا من تراب ويعودون إلى العراب . 


وكان بجانب هؤلاء المعتدلين متطرفون تجاوزوا التسوية بين العرب وغيرهم من 
الشعوب إلى الإ زراء عليهم والتزول بهم دونها مرثبة أومراتب » وهؤلاء مم الذي نشتصدق 
عليهم كلمة الشعوبيين »؛ إذ' قدموا الشعوب الأجنبية على العرب وتنقسصوا تنقصوا قدرهم 
وصغر وا شأنهم ؛ وكانوا طوائف مختلفة فنهم رجال السياسة الذين يريدون أن 
يستأثروا دون العرب بالحكم والسلطان ٠‏ ومنهم قوميون كانوا يستشعر ون مشاعر 
فويتهم ضد العرب الذين اجتاحوا ديارهم فقراضيوا دوم وهى مشاعر ما زالت تحتدم 
فى نفوس الفرس حتى أحيوا لغتهم ودولتهم فيا بعد » ومنهم مجان خلعاء أعجبتهم 
امع الأجنبية .وما اقترن بها من خمر ومجون واستمتاع بالحماة رواش من كل 
هؤلاء عنفمًا وغيظًا من العرب الملاحدة الزنادقة الذين كانوا يبغضون الدين الحنيف 
وكل ما اتصل به من عرب وعروبة » وفيهم يقول الحاحظ : « إن عامة من. ارتاب 
بالإسلام إتما كان أول” ذلك رأئ الشعوبية والعادى فيه وطول الحدال المؤدى إلى 
الضلال » فإذا أبغض شيئا أبغض أهله » وإن أبغض تلك اللغة أبغض تلك 


7*0 ظ ش 

الحزيرة 6 وإذا أبغض تلك الحزيرة أحب من أبغض تلك اللحزيرة» فلا تال الحالاات 
تنتقل به حبى ينسلخ من الإسلام » » إذ كانت العرب هى الى جاءت به » وهى 
السلف والقدوة ) ا ظ 


وكانت أهم مطاعنهم الى وجهنهرها إلى العرب أنهم كانوا بدو!”" 057 أغنام 
وإبل » ولم يكن لم ملك ولا حضارة ولا مدنية ولا معرفة بالعلوم ظ فأين هم قدعا 
من ملك الأكاسرة والقياصرة ؟ وأين هم من الحضارة الفارسية والرومية ؟ وأين هم 
4 0 الحند والفريس والكلدان واليونان والرومان ؟ وقد مضوا يرون على خطابتهم 
عئادهم فيها على العصى وإشارتهم بها واتكائهم على أطراف القسى كما أزروا 
6 أسلحتهم الساذجة وأطعمتهم الحشنة . وأخذوا يتتبعون مثالبهم وبحصونها عليهم 
ويستقصونها » وكان العرب يسبب أهاجيهم القبلية العنيفة قد وضعوا تحت أيديهم 
مادة وفيرة منها » فاستغلوها فى ذمهم وأضافوا إليها مادة مخلدتائقة صاغوها فى ٠‏ 
قصص وأشعار وأضافوها إليهم . وبلغ من سوء نيتهم وشدة موجدتهم عليهم أن 
حاولوا تقبيح بعض شيمهم الرفيعة كشيمة الكرم » وقايسوا بين ما عندهم من 
المعارف والتعمق فى السياسة وبين يو . وزجموا ا 
أن الرسول فضلهم على العرب بمثل قوله : : « لأنابهم أ وثق منى بكم 70" والوضع 
فى هذا الحديث لا يحتاج دليلا . وحاولوا أن يستلوا قريشاً قوم الرسول لبت 
ويدخلوهم 'ى غمارهم فزعموا أن سائلا” سأل الرسول عن أهله الف قريش ء 
فقال : نحن قوم من نبط كو 4 . 0 


لفق للق أن رجال الفرسالبارزين من أمثال البرامكة لسر وآل طاهر 
ابن الحسين كانوا يذ كون نار هذه الشعوبية فيمن حولم من الفرس » وقد اختلف 
الناطقون عنها بين عام وأديب وشاعر » نذكر منهم أنا عبيدة اللغوى الأخبارى 
المشهور » وأصله من يهود فارس » واد ديه بر سيل اباني اله 


)١(‏ الحيوان 7٠٠/0‏ . (طيع لحنة التأليف والترجمة والنشر ). والعقد 
(؟) انظر ى هذه المطاعن البيان والتبيين الفريد /0: + ومأ بعدها . 
#ره - ١١4‏ و كتاب العرب لابن قتيية فى (*) انظر تيسير الوصول 21١1١1١/7‏ ا17١1.‏ 


مجموعة رسائل البلغاء بتحقيق محمد كرد عل ( 4 ). أانظرمادة كو فى معجم البلدان لياقوت. 


/ب/ا 
ش وبلغ من فساد طويته أن طعن فى بعض أسباب ١١‏ الرسول صلى الله عليه وسلم . 
وليس من شك فى أن عنايته بتلك المثالب هى الى دفعته إلى شرح نقائض جرير 
والفرزدق لما تحمل منها من وقود جزل » وكان | فى الوقت نفسه على بالكتابة 
ف فضائل الفرس”'! . ومنوم علآن الشعوى الفارسى وكان منقطعا إلى اللرامكة 
ونسسخ ف بيت الحكمة للرشيد والمأمون وألنَفْ قْ مثالب القبائل العر بية كتاباً 
سماه الميدان”'2 . وكان يستشعر هذه النزعة فى أعماقه الكاتب الأديب سهل بن 
هرون الفاريبى أحد صنائع البرامكة » وقد أسْنسد إليه المأمون الإشراف على بعض 
خزائن بيت الحكمة » وكان يتعصب على العرب تعصباً مسرفاً » وصنف فى ذلك 
كتبمًا كثيرة0؟ » وقد افتتح اللحاحظ كتابه البخلاء برسالة له أشاد فيها بالبخل 
وغض لاسا ررب 


وأهم شاعر ى العصر أوقد نيران هذه سوه وظل بمدها كن جزل من 
ل 00 ل 
ولاءه إلى الله ذى الحلال . 3 يقول 100 : 


أصبحت مولى ذى الجلال 0 مول العُرَيْبِفَحْذْ بفضلك فافْحْرٍ 


احتزى إلى أشراف 00 دأ خا - كا يقر الحاحظ - بذلك فى باب 


ا ققد ضى يمأل تمي عن قلأ ال ام ام عل نوم م 
قصيدته :2١(‏ ْ 


هل 0 رسول مُخير ‏ عبى جميع | العرب 


. ١784 الفهرست (طبعة القاهرة) ص 78 . ( 4 ) الفهرست ص‎ )١( 


(١؟)‏ الفهرست ص ١م‏ والبيان و«التبيين (ه) أغانى م/وم١‏ 
١‏ / »ب والكامل للمبرد ص 80١‏ . )50 ديوان بشار ( طبعة من اتأليف والارجمة. 


() الفهرست ص م١٠١‏ 0 والنشر ) ١//الا”‏ . 


7 
وهى تصور ضراوة حقده العنيف على العرب » وقد مضى فيها يقارن بين 
بداوتهم الحافية وحضارة آبائه اللينة من الفرس والروم . وى الحق أن شعوبيته 
كانت صارخة » إذ كان زنديقاً وعدوًا للعرب ودينهم الحنيف عداوة ترسب ى 
ضصميره وفؤاده . ظ 
يمن يمُسْلكون فى شعراء الشعوبية أبو يعقوب الح ريمى » ولم يكن جادًا فى 
تعصبه على العرب وخصومتهم » إنما كان يطلب التسوية بينهم وبين غيرهم من 
الشعوب » ولذلك ينبغى أن ينحكى عن جماعة الشعوبيين ٠‏ وأدخل منه فيهم 
أبو نواس وشعوبيته إنما نرج إالمشغفه با حمر وعكوفه على المجون وإعجابه بالحضارات 
الأجنبية » فهى شعوبية ناشئة عن الاستمتاع باللذات» وكان يبتغيها ما وجد إليها 
سبيلا » وبجعلها غاية الغايات من حياته » وقد مضى يصور ذلك بدعوته إلى 
الانصراف عن الحياة المتبدية الحشنة وما يتصل بها من بكاء الأطلال والوقوف 
برسوم الديار إلى الحياة الناعمة المرفة وما يتصل بها من النشوة بالحمر والغلو ى 
الشراب والإغراق فى اللذات » وله فى ذلك أشعار كثيرة . وكانت تسقط أسراب 
من هذه النزعة إلى شعراء النبط والهند » من مثل قول ألى الأصلع الهندى يفخر 
بالمند وما أخرجت بلاد المند!١)‏ : 
نقد يَعْذلى صَحْبِى مما ذلك بالأمثل 
وى مدححبى الهند وسهم الهند فى المقثل 
ونه الساجّ والعاجّ ‏ وفيه الفيل - والدغْفل”" 
وينبغى أن نعرف أن الروح العربية - على الرغم من هذه الشعوبية . ظا 
شامحة مسيطرة » يسندها الحلفاء وزعماء العرب من الولاة والقواد ومستشارى الدولة » 
كنا يسندها الفقهاء وا محدثون وعلماء اللغة ورواة الشعر . وقد رد . بعض شعراء العرب 
على الشعوبية وأصحابها على نحو ما نجد عند أبى الأصبع الأموى فى تسصد يه 
لعبد الله بن طاهر حين افتخر فى قصيدة له بنسبه من الفرس وبأبيه طاهر بن 


. والدغفل : ولد الفيل‎ . ١/1/1 الحيوات‎ )١( 
(؟) الساج : ذوع ممين من الحشب ء‎ 


و“ 

الحسين قاتل الأمين » فقد نقضها نقضا بقصيدته!') : 
الا يَرَعْك القَالُ والقِيكُ ‏ كل ما بُلَّعْتَ تضَلِيل 

تجرد نفر من الموالى أنفسهم للرد على أصحاب هذه النزعة الحبيثة وما تحمل 
من كيد للعرب ودينهم الحنيف على نحو ما يلقانا عند الحاحظ ى كتابه البيان 
والتبيين وابن قتيبة ى رسالته الى سماها و كتاب العرب» ومر بنا منذ قليل رأى 
الحاحظ فى أنها كانت تدفع الموغلين فيها دفعًا إلى الالحاد فى الدين والزندقة . 

وكلمة الزندقة ليست عربية ما هى تعريب لمصالح إيرائى كان يطلقه الفرس 
على صنيع من يؤولون « الأفستا ( كتاب داعيتهم زرادشت تأويلا ينحرف عن 
ظاهر نصوصه ؛ ومن أجل ذلك نعتوا به دعوة مانى ومن فنتنوا بها من الفرس . وأخل 
مدلول الكلمة يتسع فى العصر العباسى ليشمل كل من استظهر نحلة من نحل 
الو + زاتمعك أكثر من ذلك فشملت كل إلحاد بالدين الحنيف وكل مجاهرة 
بالفسق والإثم . / ظ 

ومعر وف أن جمهور الفرس قبل الإسلام كانوا 0 على دين زرادشت 
الذى ظهر فى ديارهم حوالى منتصف القرد 5 قبل الميلاد وما وضعه هم من 
تعالم !"أ ضمنها كتايه « الأفستا » وفيه زعم أن للعالم إلين هما و أهورا مزد ) إله 
النور خخالق كل خير و « أهرمن ») إله الظلمة خالق كل شر » وأن وراء الحياة 
الدنيا حياة أخرى يكون فيها حساب الشخص على أعماله فإما النعيم وإما الجحيم » 
أن الثار مقدسة طاهرة مما جعل الإيرانيين يقيمون ا المعابد فى كل مكان . وظهر 
عندهى ف القرن الغالث الميلادى داع يسمى مالى مزج ف تعاليمه بين الزرادشتية 
والبوذية والنصرانية9) 2 فأبى 0 الأول على عقيدة إلى النور والظلمة واستباحة 
الزواج بالبنات والأخوات » وأخحذ من الثانية عقيدة التناسخ وتحريم ذبح الحيوان 
والطيور » وأخف من الثالثة الزهد والنسك » وفرض على أصحابه صلوات وأدعية 


0 ر الكتب ) ٠١4/1١‏ لأحمد أمين ( الطبعة الأول ) ص ١١8‏ . 

وأبن الممتز ص 0 رأجم قَْ ماق والمانو ده الفهرست 
0 06 قَّ تمالي زرادشت ب الملل والتحل ص "5 هت 6 والشمرستاق ص 88 ١‏ و#تصر تاريخ 
للشبرستاى ( طبعة كيورتن) ص 850 اوتراث الدول لابن العبرى ص ١5١‏ وفجر الإسلام 


قاوس و لابه العر بية ) ص ةن وفجرالإسلام ٠‏ ص8 ١١‏ ه 


م ظ 

كثيرة . وف أواخر القرن الخامس للميلاد يظهر فى إيران داع جديد هو مرْدك 
وكان تنويا١'"‏ دمن بإلى النور والظلمة وتقديس النار » وقد مضى يدعو دعوة 
صارخة إلى العكرف على اللذات والشهوات والإمعان فيها » وأحل” النساء وأباح 
الأموال وجعلهما شركة للناس » وكان له هما كان لانى ‏ أتباع كثير ون . 


وقد عامل الإسلاموالمسلمون المجوس معاملة أهل الكتب السماوية »وبذلك ظلت 
امجوسية حية حياة قوية حتى العصر العباسى » ومرً بنا ما كان من ثورات سنباذ 
والحرمية ى خراسان وأذر بيجان وطبرستان » وهى ثورات كانت تستوحى هذه الملل 
اجوسية السابقة » وكانت تسرى فى نفوس كثيرين من نازلة بغداد والعراق سدًا 
وجهراً » وكانت المانوية أخطرها جميعنًا لا كانت تأخذ به من الزهد ومن بعض 
التعاليم المسيحية » مما جعلها تقترب من دعوات الديانات السماوية فى السلوك وفى. 
التخلق بالحلق الحسن » وإن افترقت عنها بعد ذلك افتراقًا شديداً فى ثنويتها 
وتحليلها الزواج بالبنات والأخوات وما جلبته من بعض مذاهب المند . 

وتنبه المهدى لانتشار هذه الملل المجوسية المارقة فى أمصار العراق ورأى فيها 
خطراً أى خطر على الدولة والإسلام » فأمر ‏ كما أسلفنا فى الفصل السابق ‏ 
باتخاذ ديوان خاص لتعقب منيعتنقها من المسلمين ونصب لحم حرباً لا هوادة فيها 
ولا لين » فكل من تثبت عليه زندقته ققدم وقودآ لتلك الحرب الى ظلت قائمة 
إلى عهد ابنه الرشيد . ويظهر أن الفرس كانوا قد نشطوا نشاطا واسعًا فى نشرها 
بين الناس ونشط معهم كثير من الزنادقة أنفسهم يترجمون كتب النحل الفارسية 
ويصنفون ف .الدعوة لها وى تعاليمهاء وأيضًا فهم وبعض النصارى نقلوا إلى العربية 
كتب بعض مارقة النصارى وملحدتهم مثل مسرقيون!'' «ابن دتيصان”؟! » يقول 
المسعودى : « أمعن المهدى فى قتل الملحدين والمداهنين فى الدين لظهورهم فى أيامه 
وإعلانهم باعتقاداتهم فى خلافته لما انتشر من كتب مالى واين ديصان ومسرقيون 


لس 
5 (١)انظر‏ ىق مزدك والمزدكية الفهرست كان فيه الملهملابنديصان» وقد طردته الكنيسة' 
ص 474 والشهرستاق ص ١547‏ وفجر الإسلام سنة 144 م . ظ 
ص .1١١‏ (70) من أهل الرها ولد سئة ١64‏ وكانيعتئق 
- (؟) من أهل آسيا الصغرىوكان يعتنق المسيحية 0 المسيحية وشذ على تعاليمها مكوناً عقيدة مستقلة 


وانحرف عن تعالمها وكون لنفسه مذهباً مستقلا فطردته الكنيسة . 


م1١‎ 

مما نقله عبد الله بن المقفع وغيره وترجمه من الفارسية والفهلوية إلى العربية وما صدّفن 
من ذلك ابن أبى الع.وجاء وحماد عجرد وبحبى بن زياد ومطيع بن إياس من تأييد 
المذاهب المنانية('2 والديصانية والمرقيونية » فكيرت بذلك الزنادقة وظهرت آراؤهم 
فى الناس» 57 ويقول الحاحظ : « لولامتكلمو النصارى وأطباؤه ومنجموهم ما صار 
إلى أغبيائنا وظرفائنا ومجاننا وأحدائنا شبىء ء من كتب المنسانية والدة مضا والمرقيونية . . 
ولكانت تلك الكتب مستورة عند أهلها ومحدأة قُْ أيدى ورثتها فكل سيخنة ععين 
رأيناها ى أحداثنا وأغبيائنا هن لهم كان أوفاء'" . 


ولم ينصب المهدى وخلفاؤه لازنادقة حرب السيف وحدها » فقد نصبوا لم 
أيضا حرب اللسان : لسان المتكلمين الذين مضوا يجاد لونهم ويفحمونهم وينقضون 
شبهاتهم بالبرهان القاطع والدليل الساطع » وصنفوا فى ذلك الرسائل والكتب الطوال» 
ومن يقرأ كتاب الحيوان للجاحظ يجده يتوقف كثيراً ليسورد رد النظام وغيره من 
المتكلمين على هؤلاء الزنادقة وكيف كانوا يسددون إليهم أدلة مصمية رادعة » 
وكان للمعتزلة ى ذلك القند ح المعلى , ؛ فهم الذين عاشوا يناظر ونهم ويدفعون شرهم 
باساب ع و 
فساد ومناقضة للعقل المنطى السليم 

وقد قتل كثير ون من رعوس الزنادقة لهذا العصر ؛ يتقدمهم ابن ا مقفع الذى 
تل لعهد المنصور »وفيه يقول المهدى ٠:‏ ما وجدت كتاب زندقة قط إلاوأصله ابن 
المقفع (4)» . وقستل منهم كثير ون لعهد المهدى » منهم - ق بعض الروايات - 
صالح بن عبد القدوس ()»وكان, يعتنقالمانوية » و حاضر فيها ويناظر فقتل وصلب على 
الحمسر ببغداد!'! نكالا للناس وعظة » ومنهم بشار وكان يعلن إشادته بالنار 
معبودة قومه المجوس ويفضلها على الطين كما يفضل إبليس على الإنسان » وبلغ 
من تحمس المهدى لقتله أن خرج بنفسه إلى البصرة ليشهد مقتله"' . وكانت 


0 النسبة إلى ماف إما مناى أومانوى . (ه) يجزم ابن المعتزبأنه قتل وعهد الرشيد.‎ )١( 
ترجمته ى‎ رظناو١؟‎ 4/١ المسعودى 7157/4 . ظ (5) أمالى المرتضى‎ ) 0( 
ثلاث رسائل للجاحظ ص تاريخ بغداد /؟ و‎ 6 


0( أمال المي رطعة اطال ) 11 )00( أغاف ( طبعة دار الكتب ) /144. 


م 
البصرة - فما يظهر - أكبر وَكثر حينئد للزنادقة والملاحدة » ففيها نبت وعاش 
بشار وصالح بن عيد القدوس » ونرى محمد بن سليان العبامى واليها للمهدى يقتل 
من ملاحدتها زنديقين كبيرين هما عبد الكريم "١١‏ بن ألى العوجاء وحماد!"" عجرد 
وكان عبد الكريم مانويا يؤمن التناسخ ويتخل من سيرة مانى وسيلة لدعوته إلى 
الزندقة وتشكيك الناس فى عتتائدهم» ولا قندم للقتل قال : « لبن قتلتموى لقد 
وضعت ق 0 أر بعة آلاف حديثث مكذوبة مصنوعة) (؟) . ف ذلك . 
مايصور جانبا مند” س” هؤلاء الزنادقة على الإسلام ومحاولة تشوبه هديه الكريم . 
وقد تنبه للم رواة الحديث النبوى فأسقطوا ما وضعوه وبينوا كذبه واخختلاقه ا 
آنفاً أن حماد عجرد كان ممن يؤلفون الكتب فى تأييد الإلحاد والزندقة استغواء. 
للعامة وإفساداً لا وقد سلك معه المسعودى ى هذا الاتجاه نحى بن زياد الحارل 
ومطيع بن إياس ( المح لحي و يي ( وربمالم تثبت 
عليهما ونا قاطعا . 

واشتد الحادى مثل أبيه فى طلب الزنادقة حين ولى الخلافة لسنة 154 وقتل 
منهم جماعة!*2 من بينهم أحد أبناء عمه داود بن على ويعقوب بن الفضل من 
سلالة الحارث بن عيد المطلب . وسرعان ما خلفه هرون الرشيد لسنة ١77١‏ فسار 
فيهم نفس السيرة » يمن تعقبهم يزيد'" بن الفيض »ويونس بن أبى فروة وكان 
قد ألف كتابًا فى مثالب العرب وعيوب الإسلام ‏ بزعمه ‏ وصار به إلى ملك 
الروم فأغدق عليه مالا كثيراً*" . وطلب الرشيد أيضًا على بن الحليل الشاعر لما [ 
ذاع من زندقته ) غير أنه تراعنها فأطلقه(4) . 

وكان المأمون إذا مع بزنديق أو زنادقة أمر بحملهم إليه وأحضرهم جا لسيه 
حيث المتكلمون ودفعهم جميعًا إلى المناظرة ٠‏ لعلهم يقنعونهم ويردونهم إلى الإسلام 
ومحجته المستقيمة » وكان يناظرهم هو نفسه أحيانا”؟» » فإذا لم يكفوا عن غوايتهم 


2 . لسان الميزان لابن حجر 4/١ه وما (؟) طبرى ؟/::#‎ )١( 

بعدها . (7) انظر أمالى المرتفى ١/1١‏ والحيوان 
(؟) لسان الميزان ٠‏ //٠ه‏ . 4 /6؛ الطيرى 4/5 45 . 

00 الفرق بين الفرق البقذاى طن غنم (4) أغاف ( طبع دار الكتب ) 26/14 
( 4 ) أمالى المرتضى 178/1١‏ . وأمالى المرتضى ١45/1١‏ . 


(5) طبرى 408/5 وما بعدها . (9) الحيوان 447/4 . 


م 
أمر بقتلهم » ويقال إنه بلغه خبر عشرة رجال فى البصرة يجتمعون على المانوية » 
فأمر بحملهم إليه » فلما أأد'خلوا عليه امتحنهم » وحاول أن يرد هم عن ضلاهم » 
غير أنهم ثبتوا على عقيدتهم الفاسدة فأمر بقتلهم جميعا''' . ومر بنا ى الفصل 
السالف ما كان من ثبوت الزندقة على الآفشين قائد المعتصم البركى » ما جعله 
يزج به فى غياهب السجن حتى مات وصلب بعد موته . 
يما لا ريب فيه أن خلفاء ببى العباس لم يكونوا يقتلون على الزندقة إلا بعد 
ثبوتها على صاحبها ثبوتًا لا يرق إليه شك » ويظهر أنهم إنما كانوا يقتلون من 
ينزع نزعة مجوسية وخاصة أصحاب النزعة المانوية كما تشهد بذلك الأخمار السابقة » 
فكيرة المقتولين تضاف إليهم صفة المانوية» ويؤكد هذا تأكيداً قوينًا وصية المهدى 
لابنه الحادى بتتبع الزنادقة » فقد وصفهم له وصفنًا يدل على أنه إنما أراد من يعتنقون 
تعالم المانوية”"2 . ومععى ذلك أنهم لم يكنا يقتلون على الإباحة المسرفة والامعان 
فق ا حون ولا كانوا يعاقبون عليهما عقاباً صارمًا » وكان 8 بهم أن يشددوا فى 
المح انرا الاو امار لبا الب الا وار 01 
الفساد والتحلل احكلى . 


الزهد 

ليس معى ما قدمنا من حديث عن الزندقة اجون أن المجتمع العباسى كان 
مجتمعمًا منحلدة أسلم نفسه للإحاد والشهوات » فالالحاد والزندقة إنما شاعا ى طبقة 
محدودة من الناس كان جمهورها من الفوس 4 وكانت موجه ة المحون أكير احدة 6 
ولكنها لم تكن عامة ى المجتمع » بل كانت خاصة بالممرفين ومن حولم من الشعراء 
٠‏ والمغنين . أما عامة الشعب فإنها لم تكن تعرف زندقة ولا مجونًا » أما من حيث 
الزندقة فإنها طني الوطادم وصاحيه » بل كانت مسلمة حسنة الإسلام 
تهتدى بأضرائه وتستجرى على سسننه » وأما من حيث اجون فإنها لم تكن ميرفة ولا 


. المسعودى /777. (؟) طيرى 0/5 وما بعدها‎ )١( 


1 
ثرية » بل كانت تعيش على الكفاف » بل كان كثير منها يعيش فى البؤفس 
والضنك والضيق وقلوبه تتقطع حسرات على ما تحظى به الطبقة المعرفة من أسباب 
النعيم . وكانوا ساخطين سخطًا شديداً على كل ما يرونه حولم من جموح الأهواء 
والإمعان فى اجون » وهو سخط 5 فى أيام الفتنة بين الأمين والمأمون حين حوصرت 

بغداد واستطال * شر المجان والعتهّار » وظلت من ذلك بقية فى ستى ١‏ ا 00 
فإِذا جماعات كبيرة تتطوع للدكير عليهم والآخذ على أيديهم"".. 

وإذا كانت حانات الكسرخ ودور النخاسة والمقينيئ: :إل اكتظت باالحوايى 

والاماء والقيان والمغنين » فإن مساجد يغداد كانت عامرة بالعباد والتساك وأهل 

التقوى والصلاح »وكان فى كل ركنمنها حلقة لواعظ يذكدر بالله واليوم الآخر وما 
يننظر الصا مين من النعيم المقهم والعاصين من العذاب ٠‏ والححيم . وكان من الوعاظ 
مسن خم تعر الخلاة لظ الكلناء عل بحو انا هر مروف عن رو إن تعبا 
ف وعظه للمنصور*' وصالح بن عبد الحليل فى وعظه للمهدى”" وابن السماك فى 
وعظه لحرون الرشيد؛؟' ومن كلامه : « الدنيا كلها قليل والذى بت منها ى جب 
الماضى قليل » والذى لك من الباق قليل » ول يبق من قليك إلا القليل »*"؟ . - 

وكان الوعظ فى هذا العصر يلتحم بالقصص العظة والعبرة » أرقو التحام قديم 

منذ تميم الدارى وكعب الأحبار فى عصر الخلفاء الراشدين ومنذ قنصاص الفتوح 
من أمثال أبى سفيان بن حرب . وقد ازدهر هذا الوعظ القصصى فى عصر بى 
أمية عند الحسن البصرى وأضرابه » وتكامل ازدهاره فى هذا العصر . وينبغى أن 
نيز بين هذا الضرب من القصص الديبى وقصص آخر كان الناس يجتمعون حول 
أصحابه فى طرقات بغداد وغيرها من أمصار العراق ليسلوهم بالنوادر 0 
القصيرة » ومن أجل ذلك قرنوا بأصحاب المساخر منمثل القسرادين 257 . وقد 
5-3 قصاص الوعظ الذين كانوا يدفعون الناس إلى العبادة ورفض المتاع الدنيوى 
وسلوك السبيل الواضحة إلى نعيم الآخرة كيرة مفرطة!") . 








. ١١/5١ وما بعدها . 0( النجوم الزاهرة‎ ١5/107 طبرى‎ )١( 

(؟) انظرَ غيون الاخبار ري الاق 0 
الفريد *“/4 ١١‏ . الصوق فى كتابه الحيوان 4/8 ؟ و راجع التاج 
(*) عيون الأخبار 909/٠‏ والعقّد الفريد ص 4٠‏ . | 

. (0) القصاص لابن الحوزى صن ١8‏ . 


(؛ ) طيرى 8/5 هوالعقد الفريد .١5147/8«‏ 


4 
وكان يجانب هؤلاء القنصاص الواعظون كثير من النساك » ومن الصعب 
استقصاؤهم إذ كانوا منتشرين فى كل الأمصار » وكان يحيون حياة زهد خالصة 
كلها تبتل وعبادة وتقشف وانقباض عن الاستمتاع بالحياة وملذاتها وانصراف عن 
كل : نعم فيها انتظاراً لا عند الله من التعيم السرمدى الذى لا يزول . وى البيان 
[ ليواي وعيون الأخبار والعقد الفريد منثورات ا مشاهيرهم أمثال سفسيان 
الثورى المتوق سنة ١5١‏ وداود الطالى المتوق سنة ه5١‏ وعبد الله بن المبارك المتوق 
سنة 181 والفُضيل بن عياض المتوق سنة ١10/‏ وسفميان بن عنييئنة المتوق سنة ١94/‏ 
وكان يقول : « فكرك قى رزق عد يكتب عليك خطيئة١))‏ ويقول : ولا شع 
أحدكم من الدعاء ما يعلم من نفسه فإن الله قد استجاب دعاء شر الخلق وهو إبليس 
( قال رب فأننظيرئى إلى يوم يعون قال فإفك من المُنظترين ) » وكان ستحب 
أن يقال فى الدعاء : اللهم استرى بسترك الحميل0 . ومن مشهو رى هؤلاء النساك 
عبد الواحد بن زيب المتوقلي سنة ١‏ وهو الذى أنشأ أول رياط أو 
أول صومعة 0 فى عسبادان بالقرب من الكوفة » وفيهم ف رباطهم يقول 
ظ أبو العتاهية(" 


- و رام 


سقَى الله عبادان غيثاً مجللا فإن لها فضلا جديدًا وأولا 

وثبست عَم فيها مقيماً مرابطا ‏ فما إن أرى عنها له متحولا 

1 01 6 م 9ءى» ©0000 

إذا جثة جئتها: لم تلق إلا مكبرا ‏ تخلى عن الدنيا وإلا مهللا 

فأكرم من فيها على الله نازلا وأكرء بعبادان. دارا ومنزلا ‏ 
وقد 3 تنقام فى هذا العصر ر 557 أنحاء العام الإسلاتى . 

وكانت الدولة الى تقيمها أحيانا » فى أخبار الفضل بن يحبى البرمكى أنه شخص 

إلى خراسان ق سنة تمان وسبعين وماثة 4 فبى المساجد والر باطات(4) : 

ويدل أكبر الدلالة على ارتفاع موجة النسك حيتئذ أنه أخذت تنبثق بين 


010 عيون الأخبار #/رة١“"‏ . 20 ديوا نأف العتاهية( طبع بير وت )ص8١‏ ؟. 
( ؟) النجوم الزاهرة "'ك/رمة١‏ . 0( الحهشيارى ص ١١٠‏ وما بعدها . 


3 
النسسااء مقدمات نزعة التصوف متمثلة فى شيوخ كثيرين » فى مقدمتهم إبراهيم 
اين أدهم البلخى المتوق سنة ١١‏ ورابعة العدوية المتوفاة بالبصرة سنة ١8٠١‏ 
وشقيق البلخى تلميذ ابن أدهم المتوق سنة 114 ويقال إنه أول من تكلم فى التصوف 
وعلوم الأحوال بكورة خراسان وأن له يدا طولى فى إشاعة مبدأ التوكل7١2.‏ ومن 
مشهوريهم معروف الكرخى من أهل كرخ بغداد المتوق سنة ٠٠١‏ ومن مأثور 
كلامه : ومن كابر الله صرعه » ومن" نازعه قمعه » ومن ماكره خدعه » 
ومن توكل عليه منعه ومن تواضع له رفعه) ('' . ومن مشهوريهم أيضًا عبئدك 
الكوق وأبو سلمان الدارانى الشاى المتوق سنة 7١‏ وبشر بن الحارث الحافى الحراسانى 
نزيل بغداد المتوق سنة 7717 وكان يقول : « اللحوع يصى الفؤاد وبميت الهوى 
ويورث العلم الدقيق » والمتقلب فى جوعه كالمتشحط فى دمه فى سبيل الله » وإذا 
أعجبلك الكلام فاصمت » 39 فور الصمت فتكلم” 0 , وتلقانا من هؤلاء 

المتصوفة جماعة عمصر على رأس المائتتين 

وينبغى أن لا نبالغ قر 1,2 هذا العصر » إنما أخذت 
تنما ل اروز واظهور 5 1 تكونه التام فقد حدث ف العصر التالى » » أما فى 
هذا العصر فد 7 عر الأول » ٠‏ وقد حاول بعض المستشرقين أن ير بط 
- قا بين زهد هؤلاء النُسّاك وبين زهد الرهبان امسيحيين الذين كانوا 

متتشرين قف العام الإسلامى وخخاصة فى العراق والشام ومصر (” ءونحن لا تمنع التأثر 
العام » ولكن يتبغى أن يستقر فى نفوسنا أن الزهد الإسلامى يختلف عن الزهد 
المسيحى ق جوهره إذ الزهد عند المسيحيين ورهبانهم يقوم على كن من فكرة 
الحطيئة » والإسلام لا ينقر هذه الفكرة ولا ما : تؤدى إليه من تعذيب الحسد » فإن 
ليدن المسلم عليه ب » ومن أجل ذلك نسهى الإسلام عن العزوية» بيها دعت 
إليها المسيحية .0 

وقد حاول جولد تسيهر أن يربط بين مقدمات نزعة التصوف الإسلامية وبين 


. 1١١١ وانظرق تاريخ ( 4 ) كتاب الولاة والقضاة للكندىيص‎ 5١/5 النجوم الزاهرة‎ )١( 
وفاته ؟/"14 . ( ه ) العقيدة والشريعة فى الإسلام 2 لحولد‎ 
١1١ ؟) النجوم الزاهرة . تسيهر ( طبعة دار الكاتب المصرى ) ص‎ ( 


0 النجوء الزاهرة ا . فعا نعهاا. 


< لام 
تعاليم الأفلاطونية الحديثة وما يتصل بها من مذهب الفيض ووحدة الوجود'') ؛ 
كنا حاول أن يربط بين هذه المقدمات وبوذية الهند » إذ رأى فى سيرة إبراهيم بن 
أدهم الى صورها بعض من تحدثوا عن أخباره م حكى محا كاة تامة سيرة بوذا » 
إذ يقال إنه كان ابن ملك من ملوك بلخ ورأى من إحدى نوافذءقصره رجلا مسكينا 
فتدبر أمره » ولم يلبث أن خلع ثوب الإمارة إلى الأبد ولبس أطمارًا بالية وفارق 
قصره وزوجه ,أولاده وأوى إلى الصحراء سائحًا مطوفاً عابداً ربه'") . وهى سيرة 
. لابن أدهم صنعتها له الأجيال المتأخرة' فلا يصح أن تحمل على العصرالعباسى 
الأول ولا أن تتخذ دليلا على أن متصوفته كانوا يتأثرون البوذية وما ترويه عن بوذا 
الناسك . وقد رأى جولد تسيهر الحاحظ يروى خبراً عن ناسكين سائحين”7ا 
فقال إنهما من ناسكى البوذية » كى يدع, دعواه ء وهما من ناسكى المانوية . 
والحق أن جولد تسيهر يبالغ فى كل ما رآه من هذا الربط بين مقدمات 
التصوف الإسلاى والبوذية من جهة والأفلاطونية من جهة أخرى . بمكن أن يكون 
قد حدث ذلك فى بعض جوانب التصوف فما بعد هذا العصر إذ كان التصوف 
لا يزال يستمد من معين الإسلام ذاته نا لاحظ ذلك نيكاسون!*2 » وهو حينثذ 
لم يكن أكبر من تمو للزهد الإسلاتى وما ارتبط به من نسسك » وآية ذلك القاطعة 
أن نظريتى الفيض ووحدة الوجود لم تمدا ظلاهما عليه حى هذا التاريخ .. 
على أن هذا الزهد الإسلاتى وما ارتبط به من مقدمات التصوف كانت تجرى 
بجانبه أسراب من زهد فاسد هو زهد الزنادقة الذين اعتنقوا تعاليم المانوية على نحو 
.ما يلقانا فى أشعار صالح بن عبد القدوس المقتول لمانويته وهى تزخر بالرغيب عن 
متاع الدنيا الزائل حتى ليقول ابن المعتز إن له فى ذلك ما ليس لأحد'"" . 


)١(‏ العقيدة والشريعة فى الإسلام ص5١.‏ يا إبراهم ماهذا العبث ؟ ! أفحسيم أنما خلقنا 
(؟) العقيدة والشريعة فى الإسلام ص4 .١‏ عبثا » اتق الله وعليك بالزاد ليوم الفاتة » فتؤل 
20 قارن هذه السيرة الى حكاها دولدتسيهر عن دابته ورفض ألدنيا . وانظر صفة الصفوة 
مما قاله ابن تغرى بردى ى النجوم الزاهرة 4 . 

؟/“" وهومن المصادر المتآخرة » يقول : (4) الحيوان 4 /5ه؛ وما بعدها . 

و كان إبراهيم بن أدهم من الأشراف » وكان ( ه) انظر كتاب فى التصوف الإسلاى وتاريحه 
أبوه شريفاً كثيرا مال والخدم والحنائب( الدواب ) لنيكلسون ( طبع مطبعة بكنة التأليف والترجمة 
والبزاة » فبيما إبراهيم يأخذ كلابه و بزاته الصيد والنشر ) ص " . 


ودوعلى ذرسه يركضه إذ هو بصوت يناديه : (5) ابن المعترص ١و‏ . 
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ومعبى ذلك أن العصر العباسى الأول شهد لونين من الزهد : زهداً إسلاميًا 
خالصًا أعد للنسك والتصوف ؛ وزهداً مانوينًا مارقًا » وهو الذى بمكن أن يوصل 
بينه وبين البوذية » إذ المانوية تتأثر بها هما مر بنا ‏ من قديم . وقد مضت 
الدولة تقاومه وتقاوم أصحابه مقاومة عنيفة على نحو ما أسلفنا ؛ وكان من تمام 
النسك فى هذا الزهد المارق المنحوف أن يعيش الناسك من سؤال الناس١١)‏ , 





. 4ها١/4 الحيوان‎ )١( 


لقصم ا لالرثُ 


أ مم 


الحياة العقّلية 


الامتزاج الجنبى والغيى ولثقاى 

كانت الدولة العباسية تمتد من حدود الصين 5 ال مند شرقا إلى الخيط 
الأطلسى غريًا ومن المحيط الحندى والسودان جنوبا إلى بلاد الرك والحزر وألروم 
والصقالبة شهالا » وبذلك كانت تضم بين جناحيها بلاد السند وخراسان وما وراء 
النير وإيران والعراق والخزيرة العر بية والشام ومصر والمغرب . وهى أوطان كثيرة » 
وكان يعيش فيها منذ القدم شعوبٍ متباينة فى الحنس واللغة والثقافة » غير أنها لم 
تكد تدخل قى نطاق العروبة حتّى أخذت عناصرها احتلفة تمتزج بالعتضر العربى 
امتزاجًا قوينًا » فإذا بنا إزاء أمة عر بية تتألفمن أجناس مختلفة » وقد مضت هذه 
الأجناس تنصهر فق الوعاء العربى حبى غدت كأنها جنس واحد . 

ومن أهم الأسباب التى هيت لذلك نزول القبائل العربية ى الأم المفتوحة 
وامتزاجها بشعوبها فى السكبى وعن طريق المصاهرة وتسرى الإماء » بحيث غدت 
بيوت العرب تزخر بالحوابى من كل جنس: : سنديات وحبشيات وفارسيات 
وخراسانيات وتركيات وروميات وصقلبيات » وبحيث أصبح العربى خالص الدم 
فى بغداد نادراً » فالكثرة الكثيرة من أبناء العرب أمهاتهم من اللخحوارى والإماء » 
وكذلك الشأن ف الخلفاء أنفسهم على نحو ما أشنا إلى ذلك فى الفصل السابى . 

وكان وراء هذا المرج الدموى بين العنصر العر بى والعناصر الأجنسية مزج 
روحى عن طريق الولاء الذى شرعه الإسلام والذى اتخذ شكل رابطة تشبه رابطة 
لدم ؛ فالشخص يكون فارسينًا أو هندينً أو رومنًا أوقبطينً وكون غريا ولا 

وحى الرقيق كانوا ,جرد تحر يرهم يصبحون موالى لأصحابهم وينسبون إلى قبائلهم 
مثلهم مثل أبنائها الأصليين » وقد دعا الإسلام إلى هذا التحرير دعوة وأسعة » 


44م 


١ 
0 دجعله كفارة عن كل ذنب كبير أو صغير » وكان كثير قط حين يحررون.‎ 
. جد ون ويعتلون المناصب الكبرى فى الدولة‎ 

وهذا الرقيق [كما كان قلة قليلة بالقياس إلى أحرار الموالى الذى كانت تتكون 
منهم الشعوب المفتوحة » وقد دخلت كيرتهم فى الإسلام» وامتزجوا بأهله من العرب 
ونعموا بما “كفل للناسمن عدل ومساواة » وحقنًا تعسف معهم الأمويون ولكن 
العباسيين ردوا الأمر إلى نصابه » بل لق فسدوا للفرس كى يغلبوا على العرب فى 
تصريف شئون الدولة . وحى من لم يسم من الموالى: من انجوس والصابئة والنصارى 
اي المخيط العربى بفضل ما شرعه الإسلام لم من حقوق اجماعية وحرية 
ديئية . وبذلك” فتحت بينهم وبين المسلمين أبواب التعاون الوثيق - على مصاريعها ‏ 
ق جميع شئون الحياة » وحقنًا دخل جمهو رهم الضخي فى الإسلام ولكن دون إ كراه 
أو عنف أو عسف . 

وبذلك استطاع الإسلام ‏ بتعاليمه السمحة ‏ أن يحدث امتزاجا قوينًا بين 
العناصر امحتلفة الى كانت تتألف منها الدولة العربية » وهو امتزاج لم يبلغه بامتلاك 
الأرض المفتوحة » إنما بلغه بامتلاك القلوب » فإذا الكيرة الكثيرة من الشعوب الى 
البسط عليها سلطانه تسم وإذا من بقوا على دينهم يشعرون تلقاء المسلمين وحكامهم 
بضرب من الأخوة الكريمة . 

وقد أسرع من أسلموا من الشعوب المفتوحة جميعنا إلى تعلم لغة القرآن الكريم 
والحديث النبوى » فلم بض نحو قرن حبى أخذت العربية تسود فى كل أنحاء العالم 
الإسلاتى لا بين المسلمين وحدهم » ؛ بل أيضًا بين غيرهم ممن بى على دينه القديم . 
لانى البيئات الى كانت قد أخذت تستعرب فى العصر اللخاهلى: بيئات العراق 
والحزيرة والشام فحسب » بل أيضًا فى البيئات النائية : فى إيران 00 ور 
وبلاد المخرب ؛ وهى بيئات لم يكن لا بالعروبة عهد من قبل » فإذا هى تتعرب 
وتتعرب معها الأطراف الغربية للقارة الأوربية ى الأندلس .١‏ 

وكان سكّان هذه البيئات يتكلمون لغات مختلفة » فى إيران كانوا يتكلمون 
الفهلوية» وفى العراق والخزيرة كانوا يتكلمون الآرامية وما انبثق منها من النبطية 
والسريانية »وق الشام كانوا يتكلمون اللغة الأخيرة ولغات سامية مختلفة » وفى مصر 
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كانوا يتكلمون القبطية وق بلاد المغرب كانوا يتكلمون البر برية . كانت اللغة 
اليونانية. قد أخذت تشيع منذ غزو الإسكندر ‏ ف الأوساط الثقافية بالشرق.* 
كله : فى إيران والعراق والحزيرة والشام ومصر » بيما كانت اللاتينية تشيع قْ تلك 
الأوساط بشهالى إفريقية والأندلس . 00 
للا نكاد تقدم فى كل هذه ابيثات بعد فتحها بنحو قن حنى نجد العربية 
قد ملكت ألسنة الناس وقلوبهم فى جميع أنحائها القريبة والبعيدة » وكان هذا 06 
تطوراً خطيراً حدث فيها » إذ أصبحت شعوبها جميعًا عربية اللغة والتفكير |" 
والشعور والثقافة والأدب والحضارة . وقد اختلف إسراعها إلى هذا التعرب باختلاف :. 
مواقعها من اللخزيرة العربية » فكان أسرعها تعربنًا العراق والخزيرة والشام » وكان 
تعر بها حميعاً قد بدأ فى الجاهلية » فأتمته الفتوح العربية سريعاء فإذا اللغات السامية 
البى كانت تنتشر فى تلك البيئات وعلى رأسها السريانية تثرك مكانها من ألسنة 
الناس وتنحاز إلى الأديرة وإلى بيئة الصابئة فى حران 6 المرا كز الثقافية القديمة 
هدرسة جندسابور . وتتعرب مصر وبلاد المغدب تدر يجا 
وقد أقبل الفرس على التعرب إقبالا منقطع النظير » ؛ ققد أكبا على تع العرية 
حبى أتقنوها واتخذوها سريعا للتعير عن عقوم ووجداناتهم بحيث لا نكاد نتقدم 
فى العصر العبابى حى يصبح جمهور العلماء والكتاب والشعراء منهم » فهم 
يقبلون على درس الشريعة الإسلامية ويتألق فيها نجم ألى حنيفة وتلاميذه ٠‏ وم 
يتقبلون على جمع العر بية وتدوين أصوفها النحوية على نحو ما هو ا سيبو يه 
0 يقبلون على إحسان صناعة الكتابة على نحو ما هو معروف عن ابن المقفع . 
و ” اح سا حوره : 
عن بشار وأبى نواس .00000 ظ 
وليس معنى ذلك أن جميع أصحاب اللغات القديمة هجروا لغاتهم تمامنًا ٠»‏ 
فقد ظلت من ذلك بقايا حبى فى أكير البيئات تعربا أى فى الحراق والشام » مما 
نشأ عنه سقوط بعض كلمات نبطية وآرامية إلى العر بية(١)‏ . وأعل أهم لغة قدبمة 


م6 انظ ر الأغاى ف (ط دار لكب 0/٠)‏ بكثرة مئان 0 0 نبطية 


0 ظ ب 
ظلت حية هى الفارسية؛ لا بين سكان إيران فحسب » بل أيضًا بين سكان الأمصار 
فى العراق ؛ إذ زحفت إليها منذ عصر بى أمية جموع كبيرة منههم ؛ وازداد نحفهم 
قْ و الجر اذى عاذ نيه سلطانهيم . ويدل على ذلك من بعض الوجوه مأ دبرويه 
الحاحظ عن قاص” من قنصّاص البصرة ووعاظها هو موسى الأسوارى إذ يقول : 

و كان من أعاجيب الدنيا » كانت فصاحته بالفارسية ى وزن فصاحته بالعربية » 
وكان يحلس فى مجلسه المشهور به » فتقعد العرب عن عينه والفسرس عن بشارة + 
فيقرأ الاية من كتاب الله ويفسرها للعرب بالعربية » ثم يحول وجهه إلى الفرس 
فيفسر« ها للم بالفارسية فلا يد رى بأى لسان هو أبين» 207 . وكان كثير من العرب 
أنفسهم يتعلم الفارسية ويحسنها » حبى لراها تدور فى مجالسهم''' » وحتى لترى - 
الأصمعى العربى القنّحّ يفهم ما يجرى منها على لسان بعض الفرس ©) ٠‏ ولعلنا 
لا فبالغ إذا قلنا إنها كانت تشيع على ألسنة كثيرين فى الحياة اليومية لبغداد والكوفة 
والبصرة » وبسبب من ذلك ولأنها كانت لغة الحضارة الفارسية دخل منها 

العر بية ألفاظ كثير: ونخاصة ما اتصل بأسماء الأطعمة والأشربة والأدوية والملابس. 
ودخل العربية فى هذا العصر بع ضألفاظ هندية وخاصة فى أسماء النياتات واللحيوانات 
من مثل الأبنوس والببغاء والفلفل ما دخل بعض ألفاظ يونانية وخاصة ما اتصل 
بأسهاء المقاييس وا لما زين والأمراض والأدو, بة من مثل القيراط والأوقية والقولنج . 

و 22 هذه الكلماتالدخيلة العربية فقد كانت تأ قعل هامشها » وكراً 
ما كانت عراب بحيث تتفق والاسان العربى »وقد ألف العرب فيها مصنفات كثرة 
تمييز لها وتعريفما بها . ول يكونرا يعمدون دائمًا إلى استعارة الأسماء الأجنبية لمداولاتها 
الى لم يكونوا يعرفونها » بل كانوا يحاولون فى أحوال كثيرة أن يضعوا لتلك المدلولات 
أسماء عر بية خالصة إما عن طريق الاشتقاق وإما عن طريق التوسع فى مدلولاتها 
ومعانيها القدبمة ‏ . وبذلك اتسعت العربية لحوات من لغة البدو القدعة إلى لغة 
حضارية مع الحافظة الشديدة على مقوماتها ومشخصاتها وأوضاعها وأصونا 
الاشتقاقية والصرفية والنحوية . ظ 


١ (‏ ) البيان والتبيين 558/١‏ . ظ 60 أغانى ( طبع دارالكتب ) 7/٠‏ . 
)20( أغاف ( طبعة السامى ) لاا/ة١ا.‏ 
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وحقنًا أخذ يفشو للحن ولكن علماء اللغة كانوا بالمرصاد لكل من 0 6 
حى لكأنهم كانوا يعد ون اللحن إحدى الكبائر » وقد مضوا يسجلون عل كل 
عالم وكل كاتب وكل شاعر ما تعثر فيه أحيانا من بعض اللحن . وجمع من ذلك 
«يوهان فك » فى كتابه « العر بية » مادة واسعة ٠‏ مسن" ينعم النظر فيها يعرف أن 
ظ اللحن لى يكن متفشيًا فى أوساط المثقفين بل كان محدودا جد » إذ مبلغ مايضاف 
إلى أى شخص لا يتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة إلا فى النادر . وقد وقف يوهان ‏ 
فلك طويلا عندما ساقه الحاحظ فى كتابه « البيان والتبيين » من لكنات بعض 
الأعاجم ؛ وهى لكنات مرد ها إلى ما كان يجده نفر منهم من صعوبة فى التكيف 
العضوى حارج الخرووف العربية الى لا توجد فى لغاتهم » إذ كان منهم من يبدل 
الراء غينًا والزاى والتاء والشين سينا والعين همزة والقاف كافاً أو طاء وبحم زايا أو 
ذالا” والحاء هاء والصاد سينا والظاء زايا واللام ياء. وهذه اللكنات إنما كانت. تشيع 
على ألسنة العامة وقلما سقط منها شبىء إلى ألسنة الفصحاء من العرب والموالى. 
وهذا نفسه يلاحظ فى اللحن فإنه إتما كان يشيع فق أساط الناعة ركان خلياء 
اللغة يعنون بتنقية العر بية وتصفيتها من الشوائب ؛ وى ذلك ألف الكسالى كتابه فى 
لحن العامة » وهو مطبوع . [ ظ 
يما لا ريب فيه أن الفصحى كانت المثل الأعلى للناس فى هذا العصر »ع 
وخاصة الطبقة المثقفة » وكان أهم ما دعمها وبسط سلطانها القرآن الكريم » وحتى 
الشعو بيون والزنادقة اتخذوها لسالهه وأداتهم فى التعبير ولم يحاواوا الحروج على 
قوانينها . وقد عاش علماء اللغة يحوطونها و يحرسونها حراسة حفظت لا كل مقوماتها 
الاشتقاقية والتعبير ية والنحوية ومكنتها من الثبات وابلخريان على الألسنة لا فى الأوساط 
الثقافية والأدبية فحسب » بل أيضًا فى أوساط العامة وبين العناصر الى لم تدخل فى 
الإسلام مما أحاها وعاء كبيراً لكل ما لقيته من ثقافات فى البيئات الى ذكرناها . 
ومن معارف محتلفة متباينة » وهى معارف امتزجت فيها منذ فتوح الإسكندر عناصر 
شرقية بعناصر إغريقية مكونة ما يسمى باسم الثقافة الميلينية » ومعروف أن فتوحه 
شملت مصر وليبيا والشام والعراق وإيران وخراسان وأفغانستان وشطراً من بلاد الهندء 
وقد على بنشر الثقافة الإغريقية فى كل البلدان الى افتتحها ومضى خلفازه الذين 
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وروا ملكه يستنون بعمله . وبذلك امتزجت هذه الثقافة بثقافات الأ المفتوحة » 
وتكونت من هذا الامتزاج ثقافة جديدة فيها من فلسفة الإغريق المتشعبة وفيها من 
ديانات الشرق ور وحانياته وأساطيره ومعارفه الفلكية وغير الفلكية. وكانت تقوم 
على هذه الثقافة الهيلينية قبل الإسلام مدارس مختلفة ى الإسكندرية وقيسارية 
وأنطاكية والرها ونصيبين وح ران وجنديسابور » فاتصلت العربية بكلهذا الراث 
وأخذت تعمل على المزج بينه وبين معارف العرب وآدابهم » واتخذ هذا المزج 
صوراً كثيرة » منها الرجمة ونقل علوم الأزائل وسنعرض لذلك فى موضع آخر . 
ومنها تأثر العرب بالمعارف العملية التطبيقية عند الأجانب مما اضطروا إلى الوقوف 
عليه فى إنشاء المدن وضبط الدواوين وعمل الأساطيل وإعداد الحيوش والنهوض 
بالزراعة والتجارة . ومنها جدال م لأصحاب الملل «النحل » فقد كانوا ناشرين 
للدين الإسلااى » فاضطرمت اللوادلات والمناظرات بينهم وبين البوذيين واحوس 
والصابئة والنصارى واليهود وغيرهم » وتعرفوا على عقائدهم ونحلهم . وأعمق من ذلك 
تحول أصحاب النحل والديانات المختلفة إلى الإسلام » فقد تحولوا إليه بيراثهم 
العقيدى » بل بكل تراث أبائهم الثقاى . 

ولا نبالغ إذا قلنا إن كل ألوان الثقافات العامة البى كانت مبثوثة فى البلدان 
المفتوحة من أواسط آسيا إلى مشارف البرانس تحولت إلى العربية دون حاجة إلى 
ترجمة منظمة لسبب طبيعى وهو أن شعوب هذه الثقافات تدولوا عرباً » فكان 
طبيعينًا أن تتحول معهم ثقافاتهم وأن لا تنتظرحى ينظ لها النقل والترجمة . وأهم 
هذه الثقافات حينئذ الثقافة الهندية والفارسية واليونانية . وكانتالثقافة الهندية تصل 
العرب حينئذ عن طريقين : طريق الفرس وما سقط إليهم منها من قديم وطريق 
من دخلوا منهم حديئا فى الإسلام وانديجوا فى عرب العراق» ومعروف أن جمهور 
الهنود وثنيون يدينون بالبوذية» ومنهم براهمة١')‏ ينكرون النبوات ودهر يون لا يؤمنون 
بشىء سوى الدهر وسُممنية لايؤمنون بشىء سوى الحس وقد ناظرهم قديمًا جهم!؟) 
ابن صفوان ء» وظل المعتزلة على نحو مأ يصورهم |الحاحظ فى كتابه الحيوان - 


. 7١ انظر فى نحل افند الشبرستاى ص 4 4 4 )0 المنية والأمل لابن المرتضى ص:‎ )١( 
ومابعدها.‎ 


٠6 <‏ 
وردوك عليهم ردً! عنيفًا ('2 » ونعجب أننرىعر بينًا أزديًا يعتئق عقيدة السمسدية1". 
وكانوا يؤمنون بتناسخ الأرواح إبمانًا شديدآ حتى ليقول البيرونى : « كا أن الشهادة . 
بكلمة الإخلاص شعار إبمان المسلمين والتثليث علامة النصرانية والإسبات علامة 
اليهودية كذلك التناسخ علم النحلة الحندية » فن لم ينتحلها لم ياك منها ولم يعد من 
جملتها)(؟) إذ استقر بينهم أن الأرواح تنتقل من جسد إلى جسد تطلب بذاك 
الكمال» وما تزال تطلبه حبى تستوق شرف ذاتها وتستغنى عن الاتصال بالأبدان » 
وحينئذ يتحد العمل والعاقل والمعقول ويصبحون جميعا شيئا واحداً . وقد سقطت 
هذه العقيدة . نا مر يبنا ىق غير هذا الموضع إلى مالى والمانوية كما سقطت إلى 
بعض الشيعة القائلين بتناسخ النور الإلمى فى الأثمة » وأيضاً فإنما سقطت فى هذا 
العصر إلى الحرمية» وكان يمن بها أحمد بن حائط المتكلم صاحب فرقة الحائطية. 
ويدافع عنها دفاعا شديد](4) . وكان يشيع على ألسنة عامتهم بعض قصصهم 
كقصة السندباد . وقد تأثرت المانوية ‏ على نحو ما أشرنا فى الفصل السابق ‏ 
بزهد البوذيين وطرقهم فى النسك وتحريمهم لذبح الحيوان . 

وكانت الثقافة الفارسية الشعبية أبعد تأثيراً فى المحيط العربى لهذا العصر » فد 
دخل جمهور الفرس ف الإسلام واقتبس العرب كثيراً من صورة حياتهم فى المطعم 
والملبس وبناء القصور ونظام الخدم والحشم » وكانوا يحتفلون معهم بأعيادهم 00 
أسلفنا ؛ ويحكون عنهم أقاصيصهم عن رسم وإسفنديار وأخبارهم عن ملوكهم 
وحكمائهم . وكانت الجوسية لاتزال حية بمعابد نيرانها ونحلها الختلفة من زرادشتية 
ومانوية ومزدكية وما كانت تجتمع عليه هذه النحل من ثنوية أو إيمان بأن للعالم 
إلهين : إها للنوروإشًا للظلمة . ونعجب إذ نجد بعض العرب يصبح ثنوينا 
ملكا على نحو ما كان صالح بن عبد القدوس . وكان تأثير المزدكية فى امجتمع 
أشدعمقا » بما كانت تدعو إليه من التحلل اللخحلبى والعكوف على اللهو وانون 
والاندفاع فى إباحية مسرفة . 

ولم يختلط العرب باليونان والبيزنطيين إلا اختلاطا محدوداً عن طريق الرقيق 
البيزنطى الذى كان يقع فى الأسرأو يباع فى أسواق النخاسة » وكان تأثيره ى 


(1) انظر مثلا الحووان ٠١/5‏ وما بعد هأ 5 6 نحقيق ما للهند من «قولة ص 5؟ . 
(؟) أغاف ( طبع دارالكتب ) ١47/7‏ . (4:) المهرستانى ص 49 . 


15 
الخال العر لى محدوداً » وحقا أن الثقافة اليونانية أهم ثقافة أثرت فى الفكر العبابى 00 
ولكن عن طريق النقل والترجمة لا عن طريق اختلاط أصحابها بالعرب » وأيضًا 
عن طريق ما ألقته من ظلال على الثقافة الميلينية الشعبية العامة الى كانت سائدة 
ف المنطقة والى حملت أطوائها معارف الكلدانيين والصابئة عن النجوم والكواكب 
ومعارف الشآميين والمصريين عن شئون الزراعة وما كان يتداول هنا وهناك من 
أقاصيص عن السحر والعرافة وما يحرى فى كل ذلك من إيمان بالغيبيات ومن نزعات 
روحية “يقة . ظ 

وكان يشارك فى احياة اليومية أصحاب الديانتين النصرانية واليهودية » ويصور 

لنا الحاحظ فى رسالته ٠‏ الرد 20 على النصارى» موقف العرب منهم حينئذ ومن اليهود 
فيقول إنهم كانوا أقرب من اليهود إلى العرب مودة وأسلم صدوراً » فإن اليهود طووا 
قلوبهم على عداوة الإسلام ورسوله الكريم منذ مقامه بين ظهرانيهم فى يرب » 
على حين أوى نصارى الحبشة من هاجروا إليهم من أصحاب الرسول فراراً من 
اضطهاد قريش ومدوا إليهم يد الير والعون . ويقول إن نصارى يغداد كانوا 
ينهضون بالصناعات المربحة مندمجين فى حياة الخحلفاء والرعية » بيما كان اليهود 
حيرفون الصناعات الرذيلة الحقيرة » فن النصارى كتاب السلاطين وأطباء الأشراف 
والعطارون والصيارفة » أما اليهود فنهم الصباغون والدباغون والقصابون والشعابون» 
وقد رسخ فق ذهن العرب أنهم أقذر الأم . ونرى نفراً منهم يسلمون منذ عهد الإسلام 
الأول ويذيعون كثيراً من الإسرائيليات الى دخلت فى تفسير القرآن الكريم على 
نحو ما هو معروف عن كعب الأحبار ووهب بن منبه » وقد استغلها القصاص 
فى وعظهم للعامة استغلالاواسعا » وكان منهم من أسلم بلسانه ول يسلم بقلبه » 
ففى يسر عداوته للإسلام ونحاول أن تهدمه هدما بما يدخل عليه من عقائد 
منحرفة وبما يثير من الفئن بين أصحابه مثل عبد الله بن سبأ » وقد لعب دوراً 
واسعا ى فتنة عمان والتأليب عليه وإحداث أول فرقة فى الإسلام » حتى إذا 
حدثت أخذ يلتى ىروع بعض الضعفاء والعوام أن على بن أبى طالب فوق البشر 
وأن روح الرسول حلت فيه » ولما مات قال إنه اختى وسيعود . وبذلك وضع نواة 
)١(‏ انظرهذه الرسالة ى ثلاث رسائل للجاحظ . ظ 
نشرفتكل ٠‏ 


4070 
التشيع الباطن ء بل وضع نواة غلاة الشيعة جميعًا ورافضتهم الذين طلا 
حاجهم وجادهم المعتزلة فى هذا العصر . وكان له خلفاء كثيرون من 
جنسه مضوا يفسدون على شاكلة إفساده » بل لقد كان ممن ظلوا على 
يهوديتهم من يخالطون العرب ى مجالسهم ') ويوردون عليهم بعض 
معتقداتهم الفاسدة من مثل التشبيه على الذات العلية0؟) » حى ليصبح هناك 
فوم معر وفوك ياسم المشبهة من الرافضة وغيرهم . وقد عنى المعتزلة طويلا بتسفيه 
أحلامهم ونقض م زيكموه من التشية على الله نقضا . وكانوا يقولون إن التورا أة محلية . 
د كر الظن أن المعة: زلة أو نفراً منهم نقاوا عنهم هذه الفكرة فقالوا إن القرآن 
محاوق '" 5 وإ أ دلفعنا إلى هذا الرأى أنه كان من رءوس القائلين بها تمامة بن 
أشرس وبشر بن غياث المريسى المتكلم ويوكان :انك نيوا سكن بخداة وأسلم 
أبنه ار بعلم الكلام والقولك بخلق القرآن؟؟ مما زال شر وتمامة الامو 
ى اعتنق | هذا لمطي 0-0 عه 0 عأ لى الفقهاء ا ملو بلاء جر 
0 من مجد فى العصر العياسى 0 : 
وقد شكا الحاحظ ‏ على نحو ما مر بنا فى الفصل السابق ‏ من متكلمى 
النصارى وأطبائهم ومنجميهم لنقلهم إلى العربية كتب المنانية والديصانية والمرقيونة 
المارقة » مما أفسدوا به عقول العوام » ولكن من الحق أن النصارى لم يكونوا يبطنون 
للإسلام هرق لق م أبطنه اليهود على نحو ها 'الاحظ ذلك الحاحظ نفسه ء 
وكان المسلمون رك ويعاملونهم معاملة كريمة 4 وقد دخل منهم جمؤور غفير 
فى الإسلام وامتزج العرب بهم وأكير وا من تسرى جوار يهم مما هيأ للقاح واسع 
بين العناصر لاقي والمسيحية يت لعبانيٍ » ولا ااه د انقح لنمرن 
وماق وغل رد 5 وطبيعى أن حمل هذا عد عن اك ل 0 


(1) النجوم 000 (+) انظر ضح الإسلام لأحمدأمين١‏ / 584. 
(؟) انظر الشبرستاى ص 5١4‏ 550 . بان (:) النجوم الزاهرة 558/51 وقارن ب 
حيث يقول إن التشبية ق المبود طباع حى قااوأ لام .١‏ 


قالله: : أشتكت عيناه فعادته ( فزارته ) الملائكة . 


آٍ 


ظ 


1 


من طباعهن وعاداتهن ور بما بعض معتقداتهن » ونرى أحد المتكلمين وهو أحمد بن 
حائط الذى ذكرناه منذ قليل يزعم أن المسيح تدرّع بالحسد السوانى وأنه الكلمة 
القديمة المجسدة 1١‏ , ظ ظ 


وكان للاناجيل تاثير من بعص الوجوه قمك كانوا يعرءودها وستظهورون 


والتبيين للجاحظ من ذلك مادة وافرة » وقد أشرنا فى غير هذا الموضع إلى ما كان 
من تأثير الرهبان المنبين فَْ العالح الإسلاى من أثر عام 2 زهد الزهاد يمل 3 إد 
كانوا يرون تقشفهم وخلوصهم للعبادة والنسك . وأشرنا أيضًا فى غير هذا الموضع 
إلى ما كانت تقدمه الأديرة للمجان والخلعاء من خمور معتقة . وما لا شلك فيه 
أن المسامين اندمجوا فى النصارى لهذا العصر اندماجا واسعنًا » وهو اندماج جعلهم 
محتفلون بأعيادهم الدينية ودتخذون ممم كتاب الدواوين والأطباء والمنجمين 
ونقَلة علوم الأوائل كا جعلهم عملئون قلوبهم أمنا ريا دوث أى عسقف 


أو ظلم . 


الحركة العلمية 

أذكى الإسلام جذية العرفة فى تفوس العرب إذ دفعهم دفما تون إلى العم 
والتعلم » فلم عض نحو قرن حبى أخذت العلوم اللغوية والدينية توضع أصولها » 
وحى أخذ العرب يلمون بما لدى الأمم المفتوحة من ثقافات هتباينة » وقد مضوا ىق 
هذا العصر يتقصونها وينقلونها بكل موادها إلى لغتهم » ونهض التعلم حينئذ نهضة 
واسعة » وعادة كان الناشى؟ يبدأ بالتعلم فى الكتاتيب حيث يتعلم مبادئ القراءة 
والكتابة وبعض سورالقرآن الكريم وشيئمًا من الحساب وبعض الأشعار والأمثال!'), 
وكان بعض معلمى هذه الكتاتيب يعلمون الناشئة أيضًا السئن والفرائض والنحو 
والعروض "١7‏ : وكانوا يؤثر ون فى تعلم البنات تحفيظهنالقرآن الكريم وخاصة سورة 





. 5١97/5 الشبهرستاق ص ؟4 . (") البيان والتبيين‎ )١( 
. ١8٠١/5١ (؟) البيان والتبيين‎ 
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النور''» ويورد الحاحظ وابن قتيبة أسماء طائفة مشهورة من معلمى الكتاتيب17) 
من مثل ألى البيداء الرياحى اللغوى ومحمد بن السكن المحدث وأبى عبد الرحمن 
السلتمى المقرى* وأنى صالح الإخبارى . وص" الحاحظ هؤلاء المعلمين برسالة 
لأها بنادر 417 ما كان سيا أن تدو رشخصية معم لكاب بين الشخصيات 


ابن ألى علقمة النحوى الذى كان يتقعبّر فى كلامه مكثراً فيه من الغريب الشاذ 
وكان يعبى ف مكتبه بتعلم الناشئة قد ومات فى خلافة المنصير*) ' 
وقد ألف بعض الأدباء رسالة تجمع نوادره © 

وكان للناشئة شئة ألواح من الحشب العادى و 7 الأبنوس يكتبون فيها در وسهم 
وكلما فرغوا من درس محوه منها وأثبتوا مكانه درسًا آخخر . وكان معلموم يؤددونهم 
بالحلد والضرب والحبس» وق أخبار إدرا رهم الموصلى أنه و اسم إلى الكتاب فكان 
لا يتعلم شيئا شيك نوكان لا تزال يضرت ودش" ولا يسنجع ذلك فيه » فورب 
إلى الموصل وهناك تعلم الغناء »2 ويذكر الحاحظ أنه كان لأعشى بنى سلم ابن 
رآه مسا كان يدع الكنتّاب ويلعب بالكلاب » فكتب أبوه إلى معلمه!"): 


ترك الصلاة لا" كلب بنهو ينا طلب الهراش مع الغواة ا 
فاذا خلرت فعضه بملامة ‏ أو عظه موعظة الأديب الأكييين 
وإذا هممت يِضَربهٍ فبلرة وإذا ضمربت بها ثلاثاً فاحيس 
وكان هؤلاء المعامون يتقاضون من الناشئة أجورًا زهيدة » لا تتجاوز أحيانا 
بعض رُغفان من اللحبز كانت تختلف أحجامها وأنواعها باختلاف أحوال آبائهم 
غنى وفقراً » حى لقد ضسربت برغفان المعلم الأمثال على شدة الاختلاف والتفاوت . 
وكان بجانب معلمى أولاد العامة فى الكتاتيب معلمون لأبناء الخاصة » كان 
منهم اللغوى والإخبارى والفقيه وامحدث والمقرى” ». وكانوا أحسن حالا من معلمى 


)١ (‏ البيان والتبيين ١81١/١‏ . ( 4) المعارف ص7؟7 . 

20 انظر البيان والتبيين 4١‏ والمعارف ) ه ) الفهرست لابن النديم ص ه“" 8 . 
لابن قتيبة ( طبعة وستنفلد) ص 7١‏ . (1) أغانفى ( طبعة دار الكتب ) ١80/6‏ . 

( *) انظرقطعاً من هذه الرسالة بين رسائل (17) الحيوان 4/7 وانظرعيون الأخبار 


الحاحظ المطبوعة على هامش الكامل للمبرد . 1/1 . 


0 
أبناء العامة » على أن الحاحظ يقول فى جمهورهم : « يكون الرجل نحوينًا عروضيًا 
وقسسامًا فسرضينًا وحسن الكتاب جيد الحساب حافظًا للقرآن راوية لاشعر وهو 
يرضى أن يعلم أولادنا بستين درهما 2١١»‏ . وهذا إنما يصدق على من كان منهم 
5 أبناء الطبقة الوسطى ٠»‏ أما من كان يعلم أبناء اللخلفاء والوزراء والبيت العباسى 
و قواد والسّراة فقد كانت تفْرض لم رواتب كبيرة ظ جعلتهم يعيشون قى فض 
من العيش وسعة من الرزق » نذكر من بينهم المفضل الضبى معلم المهدى وله اختار 
مجموعته الشعرية الملقبة بالمفضليات » والكسالى معلم الرشيد زانشه الأمين: والمأموة + 
وقطرب مؤدب الأمين وأبناء ألى دلف العجلى قائد المأمون المشهور » وعلى بن المبارك 
ف ٠‏ ومنهم 
الإزيدى نحى 7 الممارك مؤدب أبناء يزيد بن المنصور الجميرى خال المهدى ومن 
أجل ذلك لقب باليزيدى » ومنهم الفرا ع لم أبناء المأمون و بو عبيد القامم بن 
سلام مؤدب أبناء هركة قائك الرشيد والمأمون : 
وامتازت فى هذا العصر البصرة بسوق باديتها المعروف ياسم المربد » وكان 
منهلا” لشباب البصرة يغدون عليه ويروحون للقاء الفصحاء من الأعراب والتحدث 
إليهم تمرينًا لألسنتهم وتربية لأذواقهم ومحاولة لاكتساب السليقة العريية المصفاة 
من شوائب العجمة . وكانوا يكتبون ما يسمعونه منهم من طرائف الشعرء ؛ علينحو 
ما حيثنا الرواة عن ألى نواس وأنه كان يغدو على المربد بألواحه لاتقاء الأعراب 5 
وكان من شرا الشعراء من برحل إلى البادية لبأخذ اللغة واخخر من ينابيعهما 
الأصيلة عا لى نحو ما هو معروف عن بشار”*؟) . 
2 وكانت المساجد ساحات العلم الكبرى ٠‏ فام تكن بيوتا لاعبادة فحسب » بل 
كانت أيضًا معاهد. لتعليم الشياب حيث بتحاقون حول الأساتذة » يكترون 
. ما يلقونه أو بملونه » وكان الأاستاذ يستند عادة إلى أسطوانة فى المسجد » ثم يأخذ 
فى إلقاء محاضرته أو إملائها » وى الحلقات الكبيرة كان يرد د مستمل كلامه حى 
يسمعه ويكتبه البعيدون عنه فى الحلقة . وكان لكل فرع من المعرفة حلقته أو حلقاته 


الأحمر أحد مؤدلى الأمين ويقال إنه أعطاه يوم ثلاتمائة ألف درهم 


)١ (‏ البيات وا'عبيين 0/١‏ (") الحيوان 9/5*؟ . 
(؟) طبقات النحويين واللغويين للزبيدى (4) أغاف ( طبع دار الكتب) #/ ١٠٠١‏ . 
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٠١ 
الخاصة » فحلقة لفقيه وحلقة لمحدث وحلقة لقصاص أو لمفسر وحلقة للغوى وحلقة‎ 
لنحوى وحلقة لمتكم » وكانت حلقة الفقهاء من أكبر الحالقات إذ كان يقصدهم‎ 
طلاب الفقه ومن يريدون لمارا مع لضا أو الطبيية 6 . وكات .كانت‎ 
حلقة المتكلمين لما يجرى فيها من مناظرات ومحاورات قم أنفسهم وببسهم‎ 
وبين أصحاب الملل والنحل . وكان يتحلدّق كثيرون فى حلقات اللغويين والنحاة»‎ 
ويقال إنه كان يحضر جمة ]ين عرق لكر عام انل للقي 111 1 ,وكير‎ 
ها كاتة تدور فى تلك الدلقات: هن الأخرى مناظرات بين أصحابها غل تحو‎ 
رون عن الأخفش من أنه تعرض للكسائى فى حلقة وسأله عن مائة مسألة‎ 
محاوراً له ومناقشنًا مناقشات «ستفيضة!'٠2 . وكانت هناك حلقات لاشعراء ينشدون‎ 
فيها أشعاره ”2 . ظ ظ‎ 
وهذه احلتقات الكثيرة الى لم يكن يشرط لحضور فيها أى شرط سوى الرغبة‎ 
فى السماع والى كانت مباحة لأى وارد كى يأخذ منها ما بريد من زاد 0 هيأت‎ 
لظاهرتين كبيرتين » أما أولاهما فكيرة العلماء المتخصصين فى كل عم وفن » حبى‎ 
ليتُروَى أن النضر بن شُمَيئل تلميذ الخليل بن أحمد حين عزم ع الحروج من‎ 
البصرة إلى خراسان شيعه نحو ثلاثة آلاف شعخص بين محدث ونحوى ولغوى‎ 
وعروضى وإخبارى !4 : ولا بد أنه كان وراء هذا العدد الضحم كثير ون تخلفوا‎ 
عن توديعه وتشييعه . وإذا كانت اليصرة قد اشتملت على هذا العدد الوفير من‎ 
ظ العل.اء فإنه مما لا شك فيه أن بغداد كانت تشتمل منهم على أضعاف له مضاعفة ش‎ 
وتلك هى الظاهرة الأول » أما الظاهرة الثانية فى نشوء طائفة من العلماء‎ 
والأدياء الذين نوعوا معارفهم تنويعًا واسعنًا » إذ ل يكتفوا | بالاختلاف إلى حاقة‎ . 
واحدة »ع 0 يختلفون 9 جميع الحلقات أنخذين يطرفه .هخ كل الوك فرق‎ 
ألوان المعرفة حبى. أصبحوا يشبهون الصحفيين المعاصرين الذين يستطيعون أن يتحدثوا‎ 
حدرفا شائقا ف كل صور المعرفة والثقافة . وكان يطلق على هذه الطائفة ؛ فى البصرة‎ 





." إنباه الرواة على أنباه النحاة ( طبعة دار 1ه"‎ )١( 
' 184 (؟) الموشح ص‎ ١ ٠ر/«“‎ ) الكتب المصرية‎ 
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اه 


المسجديين . وكان لم حلقات خاصة بهم فق الماح يسوقون فيها فنونا 
من للحدال والخوار فى أى ثىء يعن الم ؛ وقد عرض اللحاحظ ى كتات البخلاء 
اشم تناوأوا فيها الاقتصاد فى النفقة والتثمير للمال١١)‏ . وكانت شم 


سوق لأفة قَْ يجا لس اه والوزراء وعلية القوم ؛ إد كاتا نوا يستطيعون أن يطرفوهم 


صورة من ححد أل 


0 0 بالأحاديث الطلية ودروحوا علهم وماعات مدوم وعضبهم بها تور دوك عل معيم 1 


من ل 52 الأخبار والمعارف . ولعلنا لا نبعد إذا قلنا إن ظوور هله الطائفة وما 
حظيت به ق 3 العياسى هو الذى جعل الحاحظ أوغيره 0 أون كتبهم الآدبية 
إلى دوائر معارف واسعة ع بل لقد استقر فى الأذهان أن الأدسهو الأخذ من كل 
علم وفن بطرف . 

وإذا كان الكاقاء وو راق قد أغدقوا على هذه الطائفة فة كثيراً » فإنهم 

رموا طائفة العلماء المتخصصين ٠‏ بل كثيراً ما كانوا يضفون عليهم عطاياخم 

المزيلة » وجارا أشى 9 فى ذلتث الولاة وكبار القواد » وكان أول من سن ذلاث وجعله 
تقليدا الدولة 0 فإنه أكير من مكافا نه العلماء كيرة جعلتهم يشد ون إليه الربحال 
م كل بلدة!'2 » واحتذاه فى ذلك ابنه الرشيد » ويقال إنه وصل الأصمعى يوماً 
عائة ألئف درهم'" وكان من ال#ظوظين لدى البرامكة » ويروى أن جعفراً البرمكى 
ل بخمسمائة ألئ (؟) . وكان المأمون سحابة منهلة على العلماء والمتكلمين 
وقد أعطل النضين .رظنيل بودن لا يرال أميراً رو تمصن الف دره,'*! . ويروى 
أن طاهر بن الحسين قائد المأمون وواليه على خخراسان وصل أبا عبيد القاسم بن سلام 
بألق: ديناز 6 عاد فوصله بثلائين ألفا » وأجرى عليه ايئه عبد الله عشرة آللاف 
درم فى كل شهر ('. 

وليس من شلك فى أن هذا الصنيع كان من نهم الأسباب فى ازدهار الحركة 
العلمية بالمساجد » إذ كان من يبزغ نجمه فى حلقاتها 00 يلبث أن يستدعى إلى 
دار االخلافة أو دار الولاية أو دور الوزراء » فإذا العطايا تبس عا وإذا الرواتبت 


رك هسىة 


عدن عد له ا 2 كان بن علماء الفقّه والحديث من لا يبغون بعلمهم 
وتعليمهم سوى الثواب من الله » ولعله من أجل ذلك شاع بينهم التكسب من ادرف 


.؟م.ر١ كتاب البخلاء للجاحظ ( طبعة دار (؛:) إنباء الرواة ؟/رهورد-‎ )١( 
. الكاتب المصرى ) ص 54 . ( ه) إنباه الروأة «/ة84 وما بعدها‎ 
. وما بعدها‎ ١57/8 (؟) إنياه الرواة 54/5 . (5) إنباه الرواة‎ 
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اا 0 ٠60‏ 
او العغارة كان .يعلفة ركان ل ير ا وخاصة عن علياء البدة 
وأصحاب العلوم الاو كانوا يتسخذون علمهم حرفة كل ومتجراً 3 بل أقد كان 
كيرا وكا . 
ا مخ هم الأسبات' ف بلوغ الحركة العلمية غايتها من . النيضة الواسعة 
لل الورق » إذ أخذ بم منل مفتتح هذا العصر وكانوا قبل ذلك يكتبون 
فى الخلود والقراطيس المصنوعة ممصر من ورق البردى 2 ياب ٠‏ الفضل ‏ بن حى 
البرمكى أن أنشأ فى عهد الرشيد مصتعا ببغداد للورق غ؛ ففشت الكتاية فيه “حفته ' 
وغلبت على الكتابة فى الخحلود والقراطيس . وكان الإملاء حينئذ ذ أعلى » 5 التعليم 
ولكن لم تلبث أن ظهرت المصنفات الكثيرة واحتيج معها إلى النسخ » فاتسعت 
صنعة ة الورا راقة » وهى تحل ى هذا العصر محل الطباعة ى عصرنا الحديث » وقد 
مضى العلماء حينئذ يفيدون منهاء فاتخذوا لأنفسهم وراقين يتقلون عنهم كتبهم 
ويديعونها فى الناس مثل دماذ ألى غسان وراق”" أبى عبيدة . وكان ما دفع أرواج 
الوراقة تنافس كثيرين على اقتناء الكتب واتخاذ المكتبات .. وقد أقامت الدولة 
منذ عصر الرشيد مكتبة ضخمة هى دار الحكمة وعانيت فيها أشد العناية بالكتب 
المرجمة الى تحمل كنوز الثقافات الأجنبية » ولاريب ق. أن هذه المكتية كانت 
جامعة كبرى لطللاب العلر وا والمعرفة . 1 ظ 
وقد أل كثير ون من الأفراد يعنون باقتناء المكتنات ؛ وكانوا يوظفون فنها ظ 
بعض الوراقين للنسخ » من ذلك مكتبة إسحق بن سلهان العباسى 9 0 
بالكب والأسفاط والرقيق والقماطير والدفاتر والمساطر والحاير 29 , وأضخم منهأ 
وأعفلم مكتبة يحبى بن خالد البرمكى ويقال إنه لم يكن فى مكتبته مكتاب إلا وله 
ثلاث نسخ(" ؛ ورا فاق هذه المكتبة عظماً وضخماً مكتبة الواقدى المؤرخ 
المشهور المتوق سنة 7٠١1‏ وكانت تشتمل على سهائة صندوق 0 بالكتب (؟) 
وكان له مملوكان يكتبان له ليلا ونهاراً (26. ظ 
ولعل فى ذلك ما يدل دلالة واضحة على أن الكتب اده مادة أساسية ظ 


11 قرست هن ا | (: ) معج الآدباء 14م . 
)١(‏ الحيوان »١/١‏ . ( 5) الفهرست ص ١44‏ . 
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١ 
للمعرفة » ا 0 بما لعله يفضل تلقيه وأخذه عن‎ 
العلماء » وى ذلك يقول الحاحظ : « وقد تجد الرجل يطلب الاثار وتأويل القرآن‎ 
ويجالس الفقهاء خمسين عامًا » وهو لا يعد فقيهنًا ولا يجعل” قاضياً ها هو‎ 
إلاأن ينظر فى كتب أبى حنيفة وأشباه ألى حنيفة وبحفظ كتاب الشروط فق مقدار‎ 
سنة أو سنتين حبى تمر ببابه فتظن أنه من بعض العمال وباتدرى أن لا يمر عليه‎ 
من الأيام إلا اليسير حتى يصير حاكنًا ( قاضياً) على مصر من الأمصار أو بلد‎ 
. )١() من البلدان‎ 

ولم تكن الكتب تسعد هذا التحصيل السريع فى الفقه وحده » بل كانت تعد 
لذلك ف جميع فروع العلم والمعرفة » فطبيعى أن يقبل عليها الناس إقبالا شديداً 
ما تجمع لم فى كل فن وكل علم من مادته الغزيرة المنظمة المرتبة » بل لقد أصبحت 
الأداة الطيعة الى تسوق لم المعرفة وألوان الثقافة سوقاً وهم يكبون على هذه الآداة 
رخن الطلة العو 3 ليها كرا ستطيعون من أموال مؤمنين بأن « من 
لم تكن نفقّته الى ترج ق العنب ألذ عنده من إنفاق عشاق القيان والمستهير ين 
بالبنيان لم يبلغ فى العلم مبلغنًا رضي ؛ وليس ينتفع بإنفاقه حى يؤثر اتخاذ الكتب 
إيثار الأعرالى فرسه باللبن على عياله )20 . 

وأنشأ , عضن الور اي فم د كاكين كبيرة ملثوها بالكتب يتجرون فيها » وكان 
ل اراسي » بل ليقرأ فيها 
ما لذ وطاب من صنوف الآداب نظير أجر بسيط يتقاضاه منه صا حبها . وبلغ 
من عناية الوراقين بعملهم أن موه بعضهم خطوطه بالذهب » ويذكر الحاحظ 
أن الزنادقة كانوا يتأنقون ى كتبهم تأنقمًا شديداً «'» وكان بعض السراة يطلب 
هذه الأناقة المسرفة حتّى فى كتب الهزل والفكاهة (؟) . 

ولم تكن الكتب والمساجد كل ما هيأ لازدهار الحركة العلمية حينئذ » فقد 
هيأ لها أيضًا مجالس الحلفاء والوزراء والأمراء والسسراةء إذ تحولوا بها إلى ما يشبه 
ندوات علمية يتناظر فيها العلماء من كل صنف» على نحو ما يروَى من مناظرة 





. الحيوان ١/لام . ( ؟ ) نفس المصدر والصفحة وما يعدها‎ )١( 
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الكسائى الكو واليز يدى البصرى بين يدىالمهدى'١١‏ وما يسروى من مناظرة الكسالى 
وسيبويه بين يدى الرشيد أو بين يدى بحبى بن خالد البرمكى 7" . وكانت مجالس 
البرامكة ندوات كبيرة المتكلمين والمتفلسفين منكل نحلة يتتجادلون فيها ويتحاورون 
ىق كل ما يعرض هم من مسائل » وق ذلك يقول المسعودى : « كان محى بن 
خالد البرمكى ذا بحث ونظر » وله مجلس يجتمع فيه أهل الكلام من أهل الإسلام. 
وغيرهم من أهل النحل » فال لم بحبى وقد اجتمعوا عنده : قد أكرثم الكلام ىْ 
الكمون والظهور والقدم والدوث والإثبات والنى والحركة والسكون والمماسة والمباينة 
والوجود والعدم والخوهر والطفرة والأجسام والأعراض والتعديل والتجوير والكمية 
والكيف والمضاف والإمامة أنص" هى أم اختيار وسائر ما توردونه من الكلام ى 
الأصول والفروع فقولوا الآن فى العشق على غير منازعة ١‏ وليورد كل منكم ما سنح 
له فيه وخطر بباله » '؟2 ويورد المسعودى أطرافاً من. كلامهم وحوارهم فى العشق 
تصور كيف كانوا يفرعون الأفكار ويستنبطونها ويشعبونها ى الموضوعات 
امختلفة الثى كانت تمس مسائل الفلسفة وعلم الكلام ومذاهب الشيعة والسنة ى 
الإمامة . ظ ظ 

وكان مجلس المأمون ساحة واسعة للجذال والمناظرة » وكان مثقفًا ثقافة واسعة 
عميقة بالعلوم الدينية واللغوية وبالفلسفة وعاوم الأوائل » فضى يحول مجالسه فى دار 
الحلافة ببغداد إلى ندوات علمية تتناول كل فروع المعرفة وى ذلك يقول يحى بن 
أكم : « أمرنى المأمون أن أجمع له وجوه الفقهاء وأدل العلم من بغداد » فاخيرت 
له من أعلامهم أر بعين رجلا وأحضرتهم وجلس لم الملأمون فسأل عن مسائل وأفاض 
فى فئون الخديث والعله؟ ) ويمضى ابن أكم فقول : إنه لما انتهى ذلك المحلس 
طلب إلى" المأمون أن أنوع مجالسه بحيث تكون لكل طائفة من العلماء مجلس . 
ويعرض طيفور فى كتابه بغداد كثيراً من هذه امجالس وما طرح فيها من موضوعات 
مختلفة للجدل والمناظرة . ويصور المسعودى ما عاد على الحركة العلمية من هذه 
الندوات الى غدت كأنها مجمع علمى كبير. » فيقول : « قرب الأمون إليه كثيراً 


10( مجالس العلماء للزجاجى ص .1١88‏ 20 در وج الذهب #*#/ركم؟ . 
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من الحدليين والنظارين كأبى المذيل العتلااف وأ إسحق إبراهم بن سيار النظام. 
وغيرهما يمن وافقهما وخالفهما ( يريد من المعتزلة وغيرهم ) وألزم مجالسه الفقهاء وأهل 
المعرفة من الأدباء وأقدمهم .من الأمصار وأجرى عليهم الأرزاق ( الرواتب ) فرغب 
الناس فى صنعة النظر وتعلموا البحث واللحدل » ووضع كل فريق منهم كتبا ينصر 
فيها مذهبه ويؤيد بها قوله » !'' . 0 و 25 

وقد كفلت الحرية العتارة فى هذا ا مجلس أو هذا المجمع إلى أبعد غاية ممكنة , 
نحيث كان كل أي عرض للمناقشة العقلية اليه - آراء الزنادقة("! , 
وما لا شك فيه أن الجتمع كان يرتبط حينئذ بالإسلام ارتباطًا وثيقنًا فى جميع 
شئونه الروحية والاجماعية » ولكن كأنما أصبح سلطان العقل فوق سلطان الدين » 
وكل ذلك باعثه الحقيبى رق احياة العقلية فى هذا العصر » فإذا كل شىء يناقش 
فى حرية » وإذا كل شى ء يعرض على بساط البحث والحدل . 

وكان وراء هذا مجلس الكبير ومجلس بحبى بن خالد البرمكى مجالس صغرى 
ما يزال مجتمع فيها العلماء ويتتجادلون ويتناظرون ؛ من ذلك مجلس أيوب بن جعفر 
ابن ألى جعفر المنصورء وقد اجتمع فيه يوماً النفلام وأبو شتمر المتكلم كا 
ف ألى شمر رزانة تجعله لا بحرك يديه ولا منكبيه إذا جادل أو ناظر » فاضطره 
النظام بما أورد عليه من الحجج وأثقل عليه من البراهين فى مسألة ناظره فيها أن 
بحرك يديه وأن يحب إليه حبواً يريد أن يسكته بيده بعد أن أعجزه أن يسكته بالأدلة 
العقلية'' » ومن ذلك مجلس أزدى بالبصرة وفيه يقول صاحب الأغانى : « كان 
بالبصرة ستة من أصحاب الكلام : عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء وبشار الأعمى 
وصالح بن عبد القدوس وعبد الكريم بن أبى العوجاء ورجل من الأزد » فكانوا 
مجتمعون فى مجلس الأزدى ويختصمون عنده )!4' ويتحدث صاحب النجوم 
الزاهرة عن مجلس آخر فق نفس البلدة » فيقول : ١‏ كان يجتمع باليصرة عشرة ق. 
مجلس لا يعرف مثلهم : الخليل بن أحمد صاحب العروض سسنّى" » والسيد 
ابن محمد الحميرى الشاعر رافضى وصالح بن عبد القدوس ثنوى . وسفيان بن 
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١ 
مجاشع صغدرى » وبشار بن برد خليع ماجن » وحماد عجرد زنديق » وابن رأس‎ 
الجالوت الشاعر يهودى » وابن نظير النصرانى متكلم » وعمرو بن أخحت الموبذ‎ 
رابخ سنان اراق الشاغر ضات._ + معناعد الناغة أشغارا وأخنا الاك‎ ١ غويق‎ 
. وواضح من هذين النصين كيف كان يلتق أصحاب الملل والنحل والأهواء‎ 
التلفة فى امالس » وكيف. كانوا يثبر ون كثيراً من المسائل البى تتصل بأهوائهم‎ 
م ومللهم ويتحاورون فيها حواراً طويلا . وكانت هناك مجالس أخرى‎ 
للمتفلسفة والمتكلمين » ويقّال إن مجلس يوحنا بن ماسويه « كان أعمر مجلس‎ 
بمديئة بغداد لمتطبب أو تكلم أو متفلسف إذ كان يتمع فيه كل صنف من‎ 
6 أصناف أهل الآدب » وكان تلاميذه يقرءون عليه فى هذا المجلس كتب‎ 
لآرسططاليس وكتب جالينوس قى الطب( . وعلى شاكلة مجلسه مجلس حنين””‎ 
ابن إسحق » ويقّال إن المأمون رسم له على كل كتاب ينقله إلى العر بية أن يأخذ وزنه‎ 
ذهياً . وكانت لابن ألى دؤاد المعتزلى مستشار المأمون وا معتصم والوائق ذل وة كبيرة‎ 
بحضرهامن كبار المترجمين والأطباء سلمويه وابن ماسويه وبختيشوع بن جبريل!؟.‎ 
ويخيل إلى الإنسان كأنما كانت أزواد المعرفة والثقافة ملقاة فى كل مكان‎ 
, بأمصار العراق وهى حقدًا كانت مطروحة فى الطرقات معرضة لكل الأبيدى‎ 
» فأبواب المساجد مفتوحة على مصاريعها لكل الواردين ومثلها دكاكين الوراقين‎ 
ثار‎ ١ ولا مصاريف تطلب للتعلم » والتعلم مجانا من حق الجميع . وكان لذلك‎ 
بعيدة » فإن جمؤور العلماء والشعراء لهذا العصر كانوا من أبناء العامة » ويكى‎ 
د أن ابلا البمر سايم نشار ين در د وأبو نواس وأبو العتاهية ومسلم بن‎ 
الوليد وأبو تمام كابر جميعا من الطبقة الدنيا فى الشعب فبشار كان أبوه طيّانا‎ 
يضرت اللبن.. :وأبو واس 0 غازلة لصوف ومن هذا الغزل كانت تعوله»‎ 
وأ بو العتاهية كان فى صغره حمل المزف واد وراد على ظهبره فى شوارع الكوفة يبيعها ظ‎ 
للناس » وكان وكان أبو مسلم حائكاء أما أبو تمام فكان أبوه عطاراً أو خماراً » ومن"‎ 


. 749 النجوم الزاهرة 10/ة؟ . ( طبعة الحا نجى ) ص‎ )١( 
١٠١4 (؟) عيون الأنباء لابن ألى أصيبعة ( طبعة (5) ايبن ألفى أصيبعة ص‎ 
. ١١/4 ددا رالف؟ ر العرنى ببير وت ) القسم الأول من| لحزء (:) الحيوان‎ 


الثافى ص ١١4‏ وابن القفطى فى أخبار الحكماء 


0 
وراءهم من الشعراء كان جمهورهم من أبناء العامة » وكذلك كان العلماء فى جميع 
فون احم بل كان منهم من جمع بين علمه وحرفته الى 'نشأ فيها مثل ألى أحمد 

التسمار وشعيب القلا'ل الذى كان يصنع فعلا القلال » وهما من المتكلمين . 
وأبعد من ذلك وأعيق أن بين أيدينا من النصوص ما يدل على أن أكثْر العامة كانوا 

يصيبون حظوظاً مختلفة من الثقافة » إذلم يكن بينهم وبينها أى حجاب ولا أى 
حاجز » بل لقد كانوا يروحون ويغدون عليها ف المساجد ودكاكين الوراقين , 
فنهل كل ما نزع إليه من ينابيع المعرفة »ومن خير ما رد ذلك أن نرى الحاحظ 
بقول : « وسألت بعض العطارين من أصحايبنا المعتزلة!١2‏ » وكأن العطارين كانوا 
أقساما منهم من يتبع المعتزلة ومنهم من يتبع غيرهم ولا بد أن كان مثلهم بقية 
التجار وأصحاب الحروف » فهم يناصرون هذا المذهب أو ذاك » وهم يناصرون 
هذا الأستاذ أو ذاك ولكل أستاذ أتباعه لا من أوساط المثقفين فحسب » بل من 
العامة أيضا » وبذلك نفهم قول صاحب النجوم الزاهرة ة عن النظام ونشاطه ف الدعوة 
لآرائه الاعتزالية ببغداد إذ يقول : ( وى سنة 77١‏ ظهر |, إبراهم النظام وقرر 
مذهب الفلاسفة وتكلم فى القدر » فتبعه خخلق١"‏ » . ونرى اللحاحظ فى رسالته 
« الرد على النصارى ») ينكر على العامة تعرضهم مناقشة الملحدين قف آرائهم الفاسدة 
لعدم إحاطتهم الدقيقة بتلك الاراء وما ينقضها نقضا من الأدلة » يقول : ١‏ ومن 
البلاء أن كل إنسان من المسلمين يرى أنه متكلم وأنه اليس أحد أحق بمحاجة 
الملحدين من أحد ) . ويهمنا ما تدل: عليه شكواه من أن كل مسلم لعصره أصاب 
حظًا من طريقة المتكلمين فى حجاج أصحاب الملل والنحل الفاسدة » وبالمثل 
كانت العامة تصيب حظوظا من الثقافة الدينية واللغوية والشعرية . 

وليس من شك ى أن ذلك كان ثمرة ازدهار الحركة العلمية ى العصر © فد 
تغلغلت المعرفة والثقافة ى جميع الأوساط حبى فى أوساط العامة » وأصبحتا غذاء 
الجميع العقول والقلوب »2 وبرزت صفوة من العلماء والأدباء كان يا من 
أبناء هؤلاء العامة قادت الحركتين العلمية والأدبية قيادة خصبة باهرة » إذ استطاعت 
أن تسيغ كل ما نقل إلى العربية من ثقافات متباينة وأن تضيف إليها من عقوا 





ا يد اا (؟) النجوم الزاهرة 794/5 . 


/ 


وقلو بها ما دعر حضارتنا العربية دعا » بما أحدثوا من علوم وبا كتبوا من آثار 
عمّلية رائعة وايات شعر ية خحالدة . 


7 الآوائل : نقل ومشاركة 

كان من أهم الأسباب الى دقعت إلى ازدهار الحركتين العلمية والأدبية لهذا . 
العصر الاتصال الخصب لثمر ب بين الثقافة العربية الخالصة وبين ثقافات الآثم 
المغلوبة المستعر بة وما طوى فيها من معارف وعلوم . وكان. ونا الاتصال اخد 
منذ عصر ببى أمية طريقين : طريق المشافهة مع المستعر بين وطريق النقل والعرجمة 
وقد ظل الطريق الثانى ضيقا زمن ال يعدو ما 0 من أنه راحميت 
لالد بن يزيد بن معاوية بض كتب ف الصنعة والطب والنجوم'' وأن حمر بن 
عيد العزيز أمر بترجمة ع 3 الطب لأهرن!'2 بن أعين وأن كتابًا فى تاريخ 
الساسانيين ونقلمهم السياسية تترجم خشام' ') بن عبد الملك . وقد مضت بيئات 
المستعر بين العلمية تمارس نشاطها حينئذ » وكانت تمثلها الآديرة وما بها من حلقات 
علمية من المدارس متنائرة ىق حمتدسابور القزبية من البصرة وق نصيبين وتران 
والرها وأنطاكية والاسكندرية » وكانت تغلب عليها جميعًا الثقافة اليونانية » هما 
كان يغلل عليها علماء السريان المسيحيين » وكانوا قد نشطوا منذ القرن الرابع الميلادى 
ف ترجمة الآثا راليونانية ؛ واستمر نشاطهم ق هذه الح #تدما حى القرن التاسع ظ 
ومن أشهر منرجميهم قبل الإسلام يوحنا فيلو بونوس الإسكندرى المعروف باسم 
بحى التحوقى وكان يعيش ف القرن 0 الميلادى ونقل عن اليونانية كتيا كثيرة 
فى المنطق والطب والطبيعيات!؟» . ومن أبر زهم فى العصر الأموى سو يرس سييواتت 





كك ةا ةك 
)0 ) ابن الندمم ص 84٠‏ والبيان 5 بالقاهرة ) ص 8١‏ . ظ 
1/١‏ ؟؟. (:)انظ ران أن امي لالر. الثانى من 
3( طبقات الأطاء والحكاء لابن جلجل القدم الأول ( طبعة بيروت) طن وأخبان 
نشر المعهد العلمى الفرنى بالقاهرة )اص .5١‏ الحخاء للقفطى ص ١‏ وعلوم الهونان .وسبلى 7 
م) انظر صفحات عن إيرانث لصادق انتقالها إلى الحرب لأوليرى ( نشر مكتبة الديضة 


نشأت ومصطى حجازى ( نشر مكتبة الأنجاو المصرية ) ص لا" ©» ١5#‏ . 


١0١ 
. أسقف دير قنسرين ويعقوب الرهاوى » وله مصنف مهم ف النحو السرياق‎ 

وكان لمن عغوم ف العصر العبابى اليد الطولى ق ترجمة 3 المى صنفات المونانية 
من لغتها الأصلية الى كان كثير منهم يحذقها ومن لغتهم السريانية إلى. الاغة 
العربية . وكان من أهم مرا مرا كزهى مدرسة جنديسابور القريبة من البصرة » ولعلها 
لذلك سبقت الكوفة فى التعوف على الفلسفة اليونانية . وكان كثير من مصنفات 
اليونانيين قد ترج إلى الفارسية » فأدلى الغربس م لاى نعل ثقافتهم فحسب ع 
بل أيضًا فى نقل بعض الآثار اليونانية على نمو مأ هو معروف من نقل ابن الممفع 
منطق أرسطو ؛ وقد نقل كليلة ودمنة ال هندى الأصل إلى العر بية » وف ذلك إشارة 
إلى ما كان ق الفارسية من 2 هندية أخحذت تدخل إلى العر بية دواسطة نقلتهم١١)‏ 
وسنرى عما قليل أن قومًا من مستعربى الهند شاركوا فى هذا النقل . 

ونرى الحلفاء العباسيين منذ فاتحة العصر يعنون بهذا النقل عناية شديدة 
وينفقون عليه الأأموال الطائلة وكأنهم لا يريدون به أن يقف عند حد أو عند غاية » 
يتقدمهم فى ذلك المنصور وفيه يقول المسعودى : « كان أول خليفة قرب المنجمين 
وعمل بأحكام النجوم وكان معه نوبخت امجوسى وأسلم على يديه وهو أبو هؤلاء 
النوبيختية - وإبراهم الفزارى المنجي وعلى بن عيسى الإسطرلابى المنجي . وهو أول 
خليفة اد ايان اللغات العجمية إلى العربية ومنها كتاب كليلة 
0 ة وكتاب السند هند ع حيبت له كتب أرسططا ليس من المنطقيات وغيرها » 
ترج له كتاب المحسطى لبطليموس وكتاب الأرماطيق وكتاب أوقليدس(" » . 

واهّام النصور بالتنجيم يقيرن بنوبخت الفارسى ويظهر أنه كان منجمًا 
كيرا أ»إذ ينسب له وضع بعض بعض الحداول ('' الفلكية» وكذلك كان صاحياه ولثانيهما 
وهو على بن عيسى رسالة فى الاسطرلاب ‏ وهو آلة فلكية ازصد الكوااكب ‏ 
وقد نشرها ا عار . ول يكتتف المنصور يا كان عند الفرس من علم الفلك 
والتننجيم ؛ فقد تقل له كتاب السندهند الهندى وكتاب المحسطى اليونانى لبطليموس 


وهمأ قَْ علم الطيئة والنجوم وحركات الأفلاك والكوا كب 1 ومعبى ذلك أن العرب 
2١0‏ 5 مدينة بلخ م مر كر اراق امزعيت (؟) المسمودى 541١/6:‏ . 
1 فيه الثقافتان الفارسية 5 وكان مما معيك 0 عاوم اليونان لأوليرى دن 5١١‏ . 


النوهار البوذى المشهور . انظر أولبرىيص4ة4١.‏ 


ظ ١١‏ 
استمدوا فى هذا العلم من الفرس واطند واليونان ولا بد أنهم استمدوا فيه أيضا من 
الصابئة ورئة الكلدانيين فى الفلك والتنجم ' 0 
اده رسجو سا 0 
ونقّل إلى العر بية فتَال : « إن وفد! من الحند وفد على أبى جعفر المنصور سنة 
5 وفيهم رجل ماهر فى معرفة حركات الكواكب وحسابها وسائر أعمال الفلك 
على مذهب علماء أمته وخصوصا على مذهب كتاب باللغة السنسكريتية اسمه - 
( بسراهْمسْطسد“هاتئت ) ألفه سنة 578 م أو 5 » 7 ه الفلكى الرياضى 
( بر*مكبت) فكلف المنصور ذلك الندى بإملاء مختصر الكتاب » ثم أمر بترجمته 
إلى اللغة العربية و باستخراج كتاب منه تتخذه العرب أصلا فى حساب حركات 
الكواكب وما يتعلق به من الأعمال . وتولى ذلك الفزارى وعمل منه زيجا(') اشته 
بين علماء العرب حتى إنهم لم يعملوا إلا به إلى أيام المأمون حيث ابتدأ مذهب 
بطليموس فى الحساب والحداول الفلكية . . واقتصر العرب على الحزء الأخير من 
اسم الكتاب السابق وهو ( سد هانت) 5 حر فوه قليلا ووه السندهند(') )© . 
ويذكر تالينو من أحذوا عن هذا العام المندى يعوب بن طارق وكان وناضنا 
متازاً وله مؤلفات قيمة فى الفلك(") . 
ويذكر المسعودى أنه ترجم للمنصور يجانب المهسطى كتب أرسططاليس من 
المنطقيات وغيرها وكتاب الأرماطيق فى الحساب وكتاب أقليدس وهو ى علم 
الأشكال المندسية أمّهاتها ومركباتها » وجميع تلك الكتب يونانية . ولم يذكر 
المسعودى عناية المنصور بنقل الكتب الطبية إلى العربية » ومعروف أنه استدعى 
فى سنة ١44‏ للهجرة جورجيس بن جبريل بن بختيشوع كبير الأطباء فى بهارستان 
جنديسابور ورئيس مدرسته ليكون يجانبه وقد نقل كتبا كثيرة من اليونانية إلى 
العر بية!؟2 وأغلب الظن أنها كانت فى جمهورها كتبا طبية . وكان جورجيس 
من السريان النساطرة » وتعاقبت من بعده أجيال من أبنائه وأحفاده تخدم الطب 


(1) الريس مغر الذارل الفلكيه ؛ وعلوم اليونان لأوليرى ص ٠١5‏ . 
(؟) انظر عل الفلك وتارئخه عند العرب (4) ابن أنفى أصيبعة ص وام والقفطى 
لناليئو ص 1١549‏ . ص 9و9١٠.‏ 


( م ) نالينوص ١١5‏ والفهرست :ص88؟ 


١1 
ومن لمع اهم لعهد المنصور ى ترجمة كتب الطب اليونالى و بحى‎ ٠ والمرجمة‎ 
, )١١ إذ على بنقل طائفة من كتب أبقراط وجالينوس‎ 18١ البطريق المتوق سنة‎ 

وتنشبط اللرجمة فى عصر الرشيد ووزرائه البرامكة نشاطًا واسعًا » وكان مما 
ادك جذوتها حينئذ إنشاء دار الحكمة أو خزانة الحكمة وتوظيف طائفة كبيرة 

من المرجمين بها وجلب الكتب إليها من يلاد الروم » وكان يقوم على هذا 
العمل الضخم يوحنا بن ماسويه وكان طبيدسا نسطوريا من مدرسة جنديسابورع 
وقية د ول ابن جلجل : : « قلده اأرشيد ترجمة الكت المداعة الطبية ع نما وجد بأثقرة 
وتمورية وببلاد ا سياها المسلمون .» ووضعه اهيا على الرجمة ع دضع 
له كتايا ل او يكتبون بين يديه( » . وقد عاش ابن ماسويه طويلا إذ توق 
سنة 757 وله مؤافات كثيرة فى الطب وتركيب الأدوية . وأسهم فى الترجمة حينئذ 
جبريل بن بختيشوع كبير أطباء الرشيد إذ تضاف إليه كتب ممتلفة فى الطب 
وكتاب المدخل إلى صناعة المنطق . 

ولامرامكة فضل عظم فى إذكاء الترجمة حينئذ » فقد شجعوا بكل ما استطاعوا 
على نقل الذخائر النفيسة إلى العر , بية من الرومية واليونانية والفارسية والهندية » من 
ذلك طلب يحى بن خالد البرمكى إلى بطريرك الإسكندرية أن برجم ف الزراعة 
كتانا عن الرومية » وقد ترجمه برمعه('! » وكان مما عنوا به إعادة ترجمة بعض 
الكتب اليونانية التى ترجمت قبل عصرهم » بحيث تكون أكير دقة وإتقانًا » على 
ع حي بن خالد بكتاب المحسطى لبطليموس 5 فقد ندب له أبا حسان 
سلما ماح بيت الذكية ا نثناء واجتهدا ق تصحيحه بعد أن أحضرا النقلة 
احودين ن ء فاتحتيرأ نقلهم وأخمذا بأفصحه وأضح 3 ) . وقد عنوا عناية واسعة بسرجمة 
الثراث الفارسبى ونرى جيلا” كبيراً ينهض ف عصرم والعصر الذى تلاهم بهذه اللرجمة 
نذكر من بينهم آل نوبخت وعلى رأسهم الفضل بن نوبخت الذى أكثرء من ترجمة 
كتب الفلك 7" » وآلسهل وعلىرأء مهم الفضل وكانيترجى للمأمونى حداثته يعض الكتب 





) بن أنى ايف ص /ا ١‏ وذ كر أوليرى الإسكندرية وانتقاطًا إلى بغداد ى كتاب 
آنه ترج لبطليموس كتاباً فى التنجيم . انظر علوم الراك اليودات لكيه السين و 
اليونان ص 57 . (:) الفهرست ص 04” . 

( ؟) أبن ا بها ب ( ه) الفهرست ص 0م" . 


(؟)ا نظر مقال ما كس مايردوف عن مدرسة 


مل 
الفارسية ويعجب بترجمته١١)‏ . ومن أبرز المرجمين للثراث الفارسى حينئذ محمد بن 
جهم البرمكى وزادويه بن شاهويه وبهرام بن مردانشأه وموبى بن عيسى الكسروى 
ور بق الفسر حا مل عاحيه عرانة اللكمة وول بو هرك ااحلخرانها ‏ 
المشهورين” . ومن أنفس ما نقلوه أمثال برج مهدر وعهد2 أردشير بن بابك 
إلى ابنه سابور وكتاب جاويدان!؟») خرد فى صنوف الاداب ومكارم الأخلاق 
:وكام هران أالة برف أس يو اغيرن الك للةاولئلةح. .وقنه تقل أبانديت 
عبد الحميد كتاب كليلة ودمنة إلى الشعر وأهداه إلى جعفر بن يحى البرمكى , 
ويقال إنه نظمه فى أربعة عشر ألف بيت!* » وأ يضاً فإنه نقل إلى الشعر العربى 
سيرة أردشير وسيرة أنو شروان١'‏ . وعلى نحو ما دفع البرامكة إلى ترجمة الراث 
الفارسى واليونانى دفعوا أيضًا إلى الانتفاع بالعراث الحندى وترجمته » يقول الحاحظ : 
« اجتلب نحى بن خالد البرمكى أطباء الهند مثل مسنكه وبازيكر وقلبرقل وسندباذ 
وفلان وفلان » وقد عملوا ى البهارستان الكبير ببغداد وسرعان 0 وشاركوا هم 
وغيرهم من مستعر بة الحند ى نقل بعض الكنوز الهندية وخاصة فى الطب والعقاقير (") 
وشمل نقلهم صحيفة طويلة فى قواعد البلاغة سجلها الحاحظ فى بيانه2 » كما 
شمل قصة السندباد وكتباً كثيرة فى الحرافات والأسهار مما تولع به العامة(" . 
وتبلغ هذه الموجة الحادة للرجمة أبعد غاياتها فى عهد المأمون ١‏ إذ تحول 
0 الحكمة إلى ما يشبه معهداً علميا كبيراً وقد ألحق بها مرصده المشهور وجد" 
ف الرجمة » يقول ابن النديم : « الما استظهر ( غلب ) المأمون على ملك الروم 
كتب إليه يسأله الإذن فى إنفاذ ما يختار من العلوم القديمة امخرونة المدآخرة ببلد 
الروم » فأجاب إلى ذلك بعد امتناع . فأخرج المأمون لذلك جماعة منهم الحجاج 
أبن مطر وابن البطريق وسلم صاحب بيت الحكمة وغيرهم » فأخذوا بما وجدوا 





4 المهشيارى ص 9م؟ . (؛) انظر جمع ابطواهر الحصرى . ص‎ )١( 
. (؟) انظر ى هوؤلاء النقلة عن الفارسية وما بعدها‎ 

الفهرست ص 4لا١‏ » #4١‏ وكتاب البيان ( ه) الحهشيارى ص 7١١‏ . 

والتبيين 54/86 . 10 الفهرست ص "7 . 

(؟) راجع ى هذا الكتاب وسابقه ثلاث (17) الفهرست ص ؟49” 2 .:45١‏ 

رسائل الجاحظ ( نشر فتكل ) ص 45 وابن أنى (م) البيان والتبيين 47/1١‏ . 


أصيبعة ص ١١5‏ . (9) الفهرست ص 424 . 


١1 
ما اختاروا » قلما حملوه إليه أمرهم بتقله ع فشقل اوقد قل إن كا بن نامويه‎ 
جعله‎ ١ : ثمن نفذ إلى بلد الروم!'! » ويقول ابن نباته فى ترجمته لسهل بن درون‎ 
المأمون كاتبًا على خزائن الحكمة وهى كتب الفلاسفة التى تقلت للمأمون من‎ 
جزيرة قبرص » وذلك أن المأمون لما هادن صاحب هذه الحزيرة أرسل إليه يطلب‎ 
خزانة كتب اليونان ولاح عير محر ويك يظهر عليه أحد ع فأرسلها‎ 
"0 إليه » واغتبط بها المأمون » وجعل سهل بن هر ون خازناً لها‎ 
وأويلم الحسجاج‎ ٠ ونحن نقف قليلا عند هؤلاء المرجمين بتللك المؤسسة الكبيرة‎ 
ابن مطر وقد اشتهر بتحريره لكتاب الأصول فى اطندسة لأوقليدس 20 وكتاب‎ 
ا محسطى لبطليموس !؟! . وأما يحبى بن البطريق فكان يجيد اللاتينية واليوة اليوزانية جميعً‎ 
وقد ترجم لأفلاطون قصة طواوس وترج لأرسططاليس مختصراً فى النفس وكتبه ى‎ 
الاثار العلوية وق الحيوان وق ا وكتاب أرسطو إلى الإسكندر المعرووف باسم‎ 
سر الأسرار » وهو مما نتحل على أرسطو ويشتمل على مزيج من القصص وبعض‎ 

2 فى السياسة وق الصحة والتغذية» وترجم أبضا كتابه الرياق تلا التو 117 
وقد مضى التعريف بيوحنا بن ماسويه » أما سلم وسهل بن هرون فلم يكونا ممن 
ينقلون عن اليونانية » إنما كانا ممن يراجعان النقل عنها وين حان فيه : وهما من أنبه 
المرجمين عن الفارسية كنا أسافنا. يمن أخذ اسه يلمع منذ عهد المأمون فى الترجمة 
حنين بن إسحق ) وكان دقيقًا ف ترجمته حى قالوا إن المأمون رسم له أن بحل وزن 
ما يبرجمه ذهيا وقد عاش إلى سنة 754 ومكانه لذلك كتاب العصر العبابى الثانى . 
ومن كبار المرنجمين سوى من #ميناهم عبد المسيح بن عبد الله بن ناعمة الخمصى 
المتوق حول سنة 7٠١‏ للهجرة وقد اشتهر بترجمته لكتاب الأغاليط لأرسططاليس 
وشرح محبى النحوى ( يوحنا فيلوبونوس ) على كتاب السماع الطبيعى له أيضًا » 


. 789 الفهرست ص‎ )١( 

(؟) سرح العيون لابن نباته ( طبع مطيعة 
الموسوعات بالقاهرة )) ص ١5١5‏ . 

و6 يقول ابن الندمم ص ١لا"‏ : نقّل هذأ 
الكتاب نقلين يعرف أحدها بالطاروف نسبة 
إلى هر ونالرشيد والثافىبالمأموى نسبة إلى المأمون» 
انظرابن ألى أصيبعة صص ١8‏ والحيوان الجاحظ 


. 54 والقفطى ص‎ ٠6/١ 

( ؛ ) علوم اليونان لآوليرى ص 5١١‏ . 

(ه ه) تاريخ ) الفلسقة ىق الإسلام لدى بور 
( نشر لحنة التأليف والبرضية والنشر )ص 778. 
(5) ابن جلجل صن 59 وأوليرى ص 531107. 


والعلم عند العرب لألد ومييل ( نشر الإدارةالثقافية 


1١ 
درم كتاب 556 إليه ل وو كنات الر بوبية أو أرترايجا أرسطو ؛ ودف تلخيص‎ 
للميلاد ومن أجل ذلك‎ 77٠١ مقتبس من تاسوعات أفلاطون الإسكندرى المتوق سنة‎ 


يق ٠ه‏ 


يفيض الكتاب بنزعة أفلاطونية محدثة قوية7١)‏ . 


وقد جعل المأمون الإشراف على مرصده الكبير ليحبى بن ألى منصور وألحق 
به طائفة من نابهى الفلكيين !"2 مثل على بن عيسى الإسطرلابى وتحمد بن موبى 
الخوارزتى والعباس بن سعيد الحوهرى . ولم يلبث هذا المرصد أن تحول إلى مدرسة 
رياضية فلكية كبيرة تخرج فيها غير فلكى مثل بى موسى إن شاكر . وقد أفادت 
هذه المدرسة من الأبحاث الفلكية الرياضية والخغرافية البى سبقها إليها المنود والفيس 
والبونان + وأضافت إلى ذلك إضافات جديدة باهرة » إذ وضعت للتركات الأفلاك 
زيحات وجداول أكثر دقة مما كان لدى الأقدمين وأدخلت تحسينات على خريطة 
بطليموس ٠»‏ واستطاعت أن تقيس درجتين من درجات محيط الأرض على أساس 
كرويتها » إلى مباحث فلكية وجغرافية ورياضية كثيرة!' . 

وحمد بن موبى الحوارزبى هو أكبر العلماء الرياضيين والفلكيين الذين قاموا 
على أبحاث هذا المرصد » وهو يعد بحق منشى* عصر جديد فى التاريخ العالمى 
للرياضيات إذ اكتشف علم احير وقواعده وأعطاه اسمه الذى شاع من بعده فى 
العالم كله » وقد أضاف إليه أمحاثشا مبتكرة ق أرقام الحساب المندية وق #حيدات 
المثلثات وفى الحغرافية وفى الآّ: زياج أو الحداول الفلكية » يول ألدومييل : « وله ى 
هذا امحال أعظم تأثير » أولا فى الشعوب الإسلامية ثم بعد ذلك فى الشعوب الغر بية 
المسيحية » وحسابه المفقود نصه العربى مع وجود ترجمة لاتينية له من القرن الثانى 

عَمنْنَ الملادى. كان له أعظ اافضل فى تعريف العرب واللاتين من بعدهم بنظام 
العدد المندى » وكتابه المشهور انختصر ىق حساب الخبر والمقابلة ل يد فقط إلى 
وضع لفظ 0 الخبر وإعطائه مد لوله الحاللى »ء بل إنه افتتح عصراً أجديداً فى 
الرماقيات  .‏ رالفك أرما نا فى ال هندسة » ووضع جداول خاصة بحساب 


رن سرك يور ع 0 رارم أل ليوتات ص 789 . 
لأوليرى ص 7١7‏ . (*) انظرق نحوث هؤلاء الفلكيين ألدومييل - 
( ؟) راجع ق الفلكيين لعهد المأمون الفهرست ص ١48‏ وأوليرى ص 577 . 


١,1 
. )ا‎ )١( المنلئثات والسطوح الفلكية‎ 

وقد نشر على مصطى مشرفه ومحمد مرسى أحمد كتابه ) الخير والمقابله ») 
وهو يذكر فى مقدمته تشجيع المأمون له منوها به . ويظهر أنه نجح فى صنع الحداول 
الفلكية نجاحا رائعا » ويقول نالينو إنه « اصطنع زيجا سهاه السندهند الصغير 
جمع فيه ببن مذاهب اطند والفريس ٠»‏ وجعل أساسه على السندهند » وخالفه فى 
التعاديل والميل ٠‏ فجعل تعاديله عل مذاهب الغرس وجعل ميل ع دعل 
مذهب بطليموس () ) . 

والحوارزيى ‏ بدون ريب - يفتتح افتتاحاً رائعا سلسلة الرياضيين والفلكيين 

والحتغرافين من علماء العرب العظام 5 وقد تبغ قُْ هذا العصر كثير ون ف الطب 
وعلى العقاقير على نحو ما تشهد بذلك كتب طبقات الأطباء وما تزخر به من سيول 
الرسائل والكتب فى الأمراض وطرق علاجها والعقاقير وتركيبها . وقد استطاع يوحنا 
ابن ماسويه ‏ بما كان يعكف عليه من تشريح القردة'"" أن يضيف بعض 
النتائج الحديدة إل مأ خلفه جالوسن قَْ علم التشريح 4 وله قَْ طب العيون رسالة 
مهمة سهاها ) دغل العين لوقك وو د شيرتها ف عصره و بعد عصره وترجمت إلى 
اللاتينية!؟) . 
( الكيمياء ) وظلوا يزدادون فيه علماً حى ظهر هذا العصر جابر بن حيان » وهو 
ابن صيدلى كو » فأرْسى هذا العلم على دعائم التجربة وخلاف فيه كثيراً من 
التلرياتت 'ق اللا كير وعخواصه: +.وصون :ذلك فى أكثر هق ءطاثة وسالة © ترتخمت 
منها طائفة كبيرة إلى اللاتينية ية وأفاد منها الأوربيون فوائد جلى ما كان له أكير 
الأثر فى نهضة الأمحاث الكيميائية بديارهم . وقد تشكك فى شخصية جابر ومصنفاته 
بعص الباحثين المحدثين (*) » وهو شك بدأه بعص المقدماء حى لرى اين النديم 
يرد عليهم ردءً! طويلا("!» وهو دون نزاع ‏ المؤسس الأول لعلم الكيمياء ء 


)١ (‏ ألدومييلص 4ه ا١وقارن‏ بصفحة م4:١.‏ ( ه ) انظر كتاب جابر بن حيان لزكى نجيب 
6 تالينو ص ه/ا١‏ . محمود قى سلسلة أعلام العرب ص ١4‏ وألدومييل 
(") ابن ألى أصيبعة ص م؟١1 ١١9-‏ . ص 4 9ومادةجابر فق دائرة المعارف الإسلامية . 


( ؛ ) علوم اليونان لأوليرى ص +58 . (5) الفهرست ص 4589 . 


١ 

العرس » كا أن الحوارزى المؤسس الأول للعلوم الرياضية والفلكية والحغرافية © 
وكا أن يوحنا بن ماسويه المؤسس الأول للأبحاث الطبية العر بية 

< ا مم 0 بنقله إل 0 كنت 0 ام ا 6 0 لم 


0 إلى وضع عم العروض ال العرلى ااه أله 200 دعا ف ف عل الإقاء 
اتخذه إسحق الموصلى قدوته فى كتبه الموسيقية!") 


. وكل هذه السيول من الرجمة كانت تجرى معها سيول أخرى من تراث اليونان 
والفرس والهند » حبى ليكاد الإنسان يظن أنه ببق شىء من .هذا الا ينقل 
إلى العربية » سواء منه ما اتصل بالعلوم أو ما اتصل بالصناعات أو ما اتصل 
بالعجائب والأسمار والخرافات » أو ما اتصل الل والنحل . وكانت كل هذه 
السيول تتجمع فى د كا كين الوراقين ع ويطب كل منها ما جد فيه متاعه : 

وكانت الفلسفة المونانية والمعارف العلمية أعظم ما حملت هذه السيول » وقد 
مضى العقل العرلى يسيغيما ويتمثلهما ويضيف إليهما إضافات باهرة» والمتكلمون 
- وعلى رأسهم المعتزلة ‏ ه م أهم من تعمةوا الفاسفة جميع شعبها ودقائقها » وقد 
عرضوها على بساط البحث » واستطاعوا أن ينفذوا إلى كثير لكر يات والأفكار 
والاراء البى لى يسبقهم إليها سابق . 
وعلى هذا النحو أصبح العقل العربي ق العصر العبامسى الأول عقلا متفلسفا 
ا أصبح عقلا علميراء لا من حيث فهمه وفقهه بعلوم الأوائل بل أيضا من حيث 
إسهامه فيها وإضافاته الحديدة حتى ليضيف علوم لول مرة فى تاريخ الحضارة 
الإنسانية على نحو ما أضاف اللحوارزتى عار احبر .وكان هذا 8 أظهر نضجه 
العلمى وإحكامه لوضع العلوم منذ القرن ثثانى » ثما نراه متجلياً فى العلوم الاغوية 
والدينية مراك التاريخ وعلم الكلام . 





0 القمرسة ص #بام والأغاق ( طبعة 0 إنباه الرواة "4/1١‏ ومحجم الآدياء ظ 
دار الكتب ) ة/١لا؟‏ . 15/بم؛؟ والمزهر ( طبعة الحاى ) 8١/1١‏ . 


العلوم اللغوية والتار يخ 

على - منذ أواخر عصر بى أمية - جمهور كبير من العلماء فى البصرة 
الكوفة يمع ألفاظ اللغة وأشعار العرب ف اللحاهلية والإسلام» » وكانمن أهم الأسباب 
فى هذه العناية حاجة الشعوب الأجنبية الى دخات فى الإسلام إلى تعلم لغة القران 
الكريم 32 م ما كان من شيوع اللحن على ألسنة الموالى المستعر بين » وعلىألسنة بعض 
العرب أنفسهم بسبب اختلاطهم بالعناصر الأجنبية وما حدث من ضعف سلائقهم 
بيب احصرق : وكان كثير ون منهم قد نشأوا فى حجور أمهاتهم من الإماء فضعفت 
عندهم الملكة اللغوية وأخذ اللحن يفشو فى كلامهم . وكانت هناك لهجات كثيرة 
تتفاوت قربأ وبعداً من الفصحى وتدور على ألسنة العرب الذين نزلوا واستوطنوا 
اليلدتين الكبيرتين . 

ولكل هذه الأسباب انبرى علماء البصرة والكوفة يجمعون ألفاظ اللغة وأشعارها 
حى لا تفى العربية فى لغات الشعوب المستعر بة» وحتى تسا لها مقوماتها الأصلية 
وحى تضفى عذها وتتطرح شوائب اللهجات القلة . وقد اشيرطوا عا لى أنفسهم 
أن لا يأخذوا اللغة من عرلى حضرى أن يرحلوا ى طلبها إلى باطن اللتزيرة حيث 
ينابيعها الصافية : وكانوا يقصدون بذلك إلى غايتين » أولاهما أن يقوموا ألسنتهم 
ويكتسبوا السليقة اللغوية السليمة: وثانيتهما أن يلتقطوا من الأفواه مباشرة مادتهم 
اللغوية الصحيحة الى يعرضونها على الناشئة وق حلقات المساجد » ويصورأبونصر 
القارانى صنيعهم فى هذا الحانب فيقول : « والذين عنهم نقات العربية وبهم 
اقتتدى وعنهم أ أخذ اللسان العربى من بين قبائل العرب هم قيس وتمم وأسدء فإن - 
مؤلاء هم الذين عنهم أكثْر ما أخذ وعظمه ع وعليهم اذكل" فى الغريب وق 
الإعراب والتصريف » ثم هذيل وبعض كنانة وبعض الطائيين » لم يؤخذ عن 
غيرهم من سائر قبائلهم » وبالحملة فإنه لم يؤخذ عن حضرى قط ولا عن سكدّان 
البرارى من كان يسكن أطراف بلادهم انجاورة لسائر الأثم الذين حولم » فإنه لم 


لل 
ْ يؤخذ لا من لخم ولا من جذام مجاورتهم أهل مصر والقبط » ولا من قضاعة 
-وغنسّان وإياد خجاورتهم أهل الشام ور هم نصارى يقرءون بالعبرانية » ولا من تغلب 
والتمر فإنهم كانوا 1“ جاور ين لليونان» ولا من بكر نجاورتهم للنبط والفرس ء 
ولا من عبد القيس وأزد عمان لأنهم كانوا بالبحرين مخالطين للهند والفرس » ولا من 
أهل اليمن نحا لطتهم للهند والحبشة » ولا من ببى حنيفة وسكان المامة؛ ولا من ثقيف 
وأهل الطائف غخالطتهم تجار اليمن المقيمين عندهم ولا من حاضرة الحجاز لأن 
الذين نقلوا اللغة صادفوه, حين ابتدءوا ينقلون لغة العرب قد خالطوا بار من الأمم 
وفسدت ألسنتهم 21١‏ . 

وعلى هذا النذحو كان اللغويون بتوغلون فى نجد حيث المادة اللغوية الفصيعحة 
الى مجمعونيا من هنا وهناك و بملئون بها حقائبهم ؛ وعن أبى عمرو بن العلاء شيخ 
البصرة : « لا أقول قالت العرب إلا ما سمعت من عالية السافلة وسافلة العالية » 

يقصد الحزء الغربى من نجد وما يترائى إليه من المفوح الشرقية الحبال الحجاز . 

وسرعان ما أقبل من أغوار نجد إلى البصرة والكوفة ثم بغداد بعض الأعراب الفصحاء 
ليتكسبوا برواية الأشعار وتلقينها الناشئة وبعض العلماء اللغويين مثل ثور بن يزيد 
الذى أخذ عنه ابن المقفع الفصاحة١"‏ » وألى سوار الغنوى أستاذ أبى عبيدة 29 
ويسوق ابن النديم أسماء؛؟) طائفة كبيرة من هؤلاء الأعراب . 
2 وقد تعاقبت فى هذا العصر واوا يي البصرة والكوفة تجمع 
والشعر » ورأس اللحيل 0 البصرة أبو عمرو بن العلاء المتوق سنة 78 9 
سنة ١164‏ وهو أحد القراء السبعة المقدامين الذين أ خذت عنهم قراءات القرآن 
الكريم » وكان حجة ثبتاً صدوقاً » وفيه يقول الحاحظ : « كان أعا2 الناس بالغريب 
والعر بية وبالقرآن والشعر وبأيام العرب وأيام الناس!*» . وأشهر أفراد الحيل التالى 
له خلف الأحمر المتوق سنة ١8٠١‏ والأصمعى المتوق سنة 7١7‏ وق تعيين سنة وفاته 
اختلاف كبير وأبو زيد الأنصارى المتوق سنة 7١54‏ وأبو عبيدة المتوق سنة 7١١‏ . 
وكان الأصمعى ثقة ثبت ومجموعته الشعرية الملقية بالأصمعيات بعيدة الشهرة ظ 
١‏ التعركسول رط اطاى )11م ( ؛ ) الفهرست ص 50 وما بعدها .. 


( ؟) الفهرست ص7" . ( ه) البيان والتبيين 975١/1١‏ . 
(*) نفس المصدر والصفحة . 


١ ؟‎ ٠ 
ورويت عنه دواوين كثيرة أشهرها مجموعة الدواوين الستة : دواوين امرئ القيس‎ 
والنابغة وزهير وطرفة وعنيرة وعلقمة بن عبدة . وكان أبو زيد مثله صدقاً وأمانة‎ 
.. وصب عنايته على جمع اللغات الشاذة كما يتضح ى كتابه « النوادر » ف اللغة‎ 
وأبو عبيدة ينزل عنه وعن الأصمعى درجات فق الثقة به إذ كان عون ذميماً‎ 
وأهم‎ ٠ ومن أشهر مصنفاته 0 نقائنض جرير والفرزدق وكتاب المجاز فى القرآن.‎ 
طبقات‎ ١ أفراد اليل الثالث من لغَوي بى البصرة محمد بنسلام الحمحى صاحب‎ 
فحول الشعراء الجاهليين والإسلاميين ) 9 كتاب نفيس إذ يصور عمل المدرسة‎ 
البصرية فى توثيق الشعر القديم ووضع شعرأ فى طبقات وفصائل حسب جودتهم‎ 
الغننية . ظ‎ 

ورأس 0 الأول من لغوى الكوقة . حماد الزاوية الى . سنة 5 وقيل بل 
سنة ١55‏ وكان عالما بالشعر والغريب غير أنه كان ماجنًا فاسقما زنديقاً » فشابٌ 
روأيته بالوضع والانتحال على ألسنة العرب » ثما جعل علماء البصرة وعلماء ل 
أنفسهم من مثل المفضل الضبى معاصره يسقطونها ويزيفونها . وكان المفضل ثقة 
صدوقاً وحجة فى الغريب »2 وجموعته االشعرة الملقبة بالمفضليات أنفس جموعات 
الشعر القديم . وأشهر أفراد لحيل الثالى فى الكوفة أبو عمرو الشيبانى المتوق سنة 1" 
ويمّال إنه دخل البادية ومعه داستيجان١'!‏ حبرا فا 6 حبى أفتناهما يكتابة 
سماعه عن العرب الفصحاء » ويقال إنه كتب أشعار نيف وثمانين قبيلة. ولا يقل" 
عنه شهرة معاصره ابن الأعرانى المتوق سنة 5١‏ وقد رويت عنه دواوين كثيرة » 
وهو إلى أن يكون فى جيل الكوفة الثالث أقرب منه إلى أن 1 ق جيلها الثااى . 
ومن 0 أفراد الخيل الثالث أبو عبد القامم بن سلام » ويقال إن الناس لم يكتبوا 
0 فائدة » وله مصنفات كثيرة من أشهرها غريب 
الحديث والغريب المصنف . 

ومن ينعم النظر فها سجلت كتب طبقات اللغويين والتحوييت لخؤلاء العلماء 
من مصنفات يجدها تتطور من التأليف فى موضوعات جزئية مفردة مثل كتاب 
الفرس وكتاب الإبل إلى تأليف المصنفات المطولة حتى لتتحول إلى معاجم لغوية على 


10 الدستيج : إناء 





١1 
"- ظ شاكلة كتاب الغريب المصنف لأى عبيد » وسترى الحليل بن أحمد يضع‎ 
وينبغي أن نعرف أن الطريقة الأول التى‎ ٠ أول لغوى فى العر بية‎ 
بالحزئيات المفردة ظلت غالبة علىمخاضرات اللغويين طوال القرون لقا اك‎ 
. والرابع على نحو ما 0 ذلك الكامل للمبرد وتجالس ثعلب وأمالى القالى‎ 

وإذا بجي الاق ورواية الخبر إلى النحو وجدنا البصرة تسبق الكوفة إلى 
وضع قواعده ومصطلحاته وصبغها بالصيغة العلمية » وقد حاول بعض المستشرقين 
أن يربطوا بين النحو العربى والنحو اليونانى أو السريانى » محاولين أن يثبتوا وجوها 
من الصلة بينهما وبين النحو العربى » وكأنه نشأ على هديهما!'" . وأكبر الظن 
أنه وليد العقل العلمى العربى الذى استوى على سوقه ى القرن الثانى » ودفع دفعا 
إلى وضع علوم عر بية كبيرة » منها اللغوى ومنها الدينى . 

نتاء قن برعت ى المصادر القدعة أن أول من وضع العر بية أبو الأسود الدؤلى 
المتوفى سنة 59 وه على بعض القدماء والمحدثين أنه وضع شيثسا من قواعد النحو » 
والحقيقة أنه ل يضع منها شيئنا 2 إعا الذى وضعه 0 وكان أول واضعيه قط 
المصحف نقطاً يعين حركات أواخر الكلم فيه أو بعبارة أدق يعين حركات 
الإعراب "2 » فكان يضع نقطة فوق الحرف الآخير للكلمة إشارة إلى الفتحة » 
ونقطة بين يديه إشارة إل الضمة » ونقطة تحته إشارة إلى الكسرة » وإذا تبع شيك 
من هذه الحركات غنة أو تنوين نقط الحرف نقطتين . واختلط التعبير عن هذا 
الصنيع بكلمة العربية على بعض أصحاب كتب الطبقات فظنوا أنه وضع بعض 
أبواب النحو أو بعض مسائله . 

وأول نحاة البصرة الحقيقيين عبد الله بن أبى إسحق الحضربى المتوق سنة ١١17‏ 
وعيسى بن عمر الثقنى المتوق سنة 149 . أما ابن ألى إسحدق'فيقال إنه أول من 
نهج النحو ومد القياس وتسرح العلل » وأما عيسى بن عمر فإنه أول من وضع الكتب 

ق النحو إذ ألف فيه مصنفين هما الا ثمال يت » ويقال إن الأخير أصل 
كتاسب سيبويه »© زاد فيه وحشاه . ويعد الحليل بن أحمد المتوفى فى سنة ١٠7٠6‏ 


هو اارامع لحني لعار الخو وصور اإنهانة الى داعا غنة تلسده سبيوية و 


(1) داعب داك تاريخ الآدب العرنى (؟) انظرانحكم فى نقط المصاحف لأنى عمرو 
لبروكلمان ١١: / ٠‏ . وذولدكه قى #لمة الجمعية الدانى ( طبع دمشق ) ص ؛ وما يعدها . ا 
الشرقية الألما نية ؛ الخلد وه ص 4١54‏ . 


١7١‏ 1 ظ 
مصنفه الملقب باسم « الكتاب » وهو فى كثير من صفحاته محكى آراءه وقد ذكره ' 
فى نحو ثلامائة وسبعين موضعا 4 ويقول السيراق , « كل ما قال سيبويه . سألته 
أو قال من غير أن يذكر قائله فهو الحليل ('2 » ويقول إنه كان الغاية فى استخراج 
مسائل النحو وتصحيح القياس فيه 4 ويقول الز بيدى . إنه استنبط من علل النحو 
ما لم يستنبطه أحد وما لم يسبقه إلى مثله سايق 0259 . 
فالخايل هو المؤسس الحقيق لصرح النحو العربى » بل هو المقم لقواعده 
والمشيك لمئيانة وأركانه 6 وكانت المادتان الأساسيتان اللتان اعتمد عليهما 5 رفع 
هذا الصرح إلى عنان السهاء ‏ كما يوضح ذلك كتاب تلميذه سيبويه - القياس 
والعلل » أما القياس فيتضح قى ضبطه القواعد واطرادها بحيث تتتفنى الشواذ » 
وأما العلل فقدمات القياس التى تثبت صحته بما تقدمه من أدلة عقلية سديدة . 
ويظهر أن الحليل كان يتعن المنطق الذى ترجمه صد رمه ابن المقفع وما 
يتصل , به من القياس 6 وأنضًا فإله كان يتمن العلوم الرياضية 7" 4 وهو إثممان 
جعله يمف عل م يصيعة أصحاب الحساب والر ياضيات 2 مسائلهم الفسر ضية 
لمرسخ ملكّة هذه العلوم فَْ عقول الناشقة . وعل ضوء من هذا الصنيع ا" المياس 
ف التصزيف والنحو » فتولدت له ألفاظ جديدة وفروض ف الصيغ بقصد تمرين 
التلاميذ ودر يبهم وى ها يسمية النئحاة بالمارين غير العملية 5 وقك 10 رغاد دقيقا 
فكرة المعادللات والتوافيق والتباديل البى هيأأت غيل انوا ررك لمقياة علم الخبر » وهى 
تلاحظ عنده فى الميزان الصرق وف اللحطة البى وضعها لصنع لصنع المعجم المعر وف باسم 
« العين » إذ دفع تلميذه الليث بن نصر بن سيار أن يقلب كل الص يغ الا 
والثاد نبة وألر باعية والحخماسية عا لى حروف الهجاء وبذلك حصر جميع الا 
ل ل ال ل على الطرفين . وجعاه يرتبه على 
مخارج الحروف بالضبط هما ترتسب عند الحنود حروف السنسكريتية(؟؟ » وى ذلك 
ما يشير إلى إطلاعه على بعض الاحاث المندية ى الأصوات ٠»‏ ولعل ذلك ما جعله 





.8457/ ١ أخبار النحويين البصر يينالسيراق (طبعة ( ؟) الزبيدئوص#8؛ وإنباه الرواة‎ )1١( 
؟. 0 ا ترجمة الحليل ف دائرة المعارف‎ ١ كرذكو) ص‎ 


( انشرا لحان 00 


١ 7 


يععى بالهمز والتشديد رذد-5" والاشمام 0 ويبلغ تطبيقه لفكرة التباديل والتوافيق 
الر ياضية الغاية ى و 0 ع ومن حك ما اقترحه فيه من تفاعيل 
فقط » ؛ بل أيضا من حيث ما وضعه فيه من دوائر » إذا قّدمت فيها أجزاء التفعيلات 
بعضها عل بعص خورجحت الأوزان الى استعملهاأ العرب وأوزان أخرى أهملوها و 
يستعملوها 3 وبذلك فتح. الأبواب واسعة أمام. العباسيين كى يجد دوا 3 الأوزان 


0 اتسين | إرادتهم ١‏ الفنية . 


وداه عل تراثه النحوى سيبو ده المتوق سئة ١/8٠‏ عير متجاوز للآر يعين 
من عمره قْ أرجح الأقوال » وقد أودع هذا اللراث مصنفه الموسوم با باسم « الكتاب ) 


و مس 


مضيفا إليه من أنظاره مايدل دلالة بينةعلى فطنته ونفاذبصيرته . والكتاب يعد 
آبة خخارقة من آيات العقل العربى حبى سواه وعدم قرآن النحو » ويقول صاعد 
ان كيزن الاتذلمي : رالا أعرف كتاياً أ وعم من العلوم قدعها وحديثها 
اشتمل على جميع ذلك العلم وأسححاط بأجزا :اء ذلك المن غير ثلاثة كتت 4 اعول ها 
ا جسطى ا ف علم هيئة الأفلاك» والثانى كتاب أرسططاليس فى علم المنطق 
والثالث كتاب سيبو يه البصرى النحوى » فإن كل واحد من هذه ' يشد عنه من 
أصول فنه شى ء إلا مالا خطر له0) ع , وأد م من تلى هذا الكتاب عن سيبويه 

من البصريين الأخفضش الأوسط سعيد بن 0 المتوق سنة 7١١‏ فكان 20 
يقرءونه عليه و يشرحه هم ويفسره » وله فى النحو مصنفات كان ينشر فيها ضرباً 
من الغموض والتعقيد رغبة فى التكسسب ما 0 واشيين بأنه أول من أملى غريب 
كل بيت من الشعر تحته كنا اشتهر بإتقانه لعلم العروض وتأليفه فيه . 

ول يكن النشاط النحوى منذ أوائل هذا العصر خامداً فى الكوفة قن 31 
لك النحاة غير أنه م لم يبرعوا ى النحو براعه البصر بين ؛ ومن أجل ذلاكه . 
كانوا يكير ون من الرحلة اله والتلمذة علييم ٠»‏ حى ‏ إذا 0 العصر أحذوا 
يستقلون عن نظرائهيم فى البصرة مذهب نحوى خاص بهم بحيث أصبح فى النحو 
مذهيان متقابلان : مذهب اليصرة الذى يعبى بالقياس مستملةًا له من استعمال 
العرب الشائع ؛ ومذهب الكوفة الذى يَعننى بالسماع ويقدمه على القياس مهما 
كان شاذ ١‏ نادراً . 


. ١١0/15 معس الأدباء‎ )١( الإتقان فى علوم القرآن للسيوبطلى ( طبعة‎ )١( 
. و١/١ (؟) الحيوان‎ . ١91١/5 ) مطبعة حجازى بالقاهرة‎ 


١» 

وأقدم نحاة الكوفة أبو جعفر الرواسى تلميذ عبيق بن مر أستاذ البصريين و 
وتدساسفه مماذ بن مسا المدراء المتواف سنة ١1/61‏ و يقال إنه هوالذى وضع 35 
غير أننا نشلك فى ذلك لآن الصرف مندمج ىق كتاب سيبويه المتوق قبله بله . وأرسخ 
منه قدماً ى الدراسات النحوية الكسالى المتوق سنة 184 وقد تتلمذ للخليل وتلبى 
عن الأخفش كتاب سيبويه » ونراه يشيد بالقياس قائلا : 


0-7 
وم وى 2 2 


إنما النحو قياس َتبَعَ | وبه فى كل أمر ينتفع 

ويقول بعض البصريين : 8 لولا أنه دنا مر: ن الخلفاء فرفعوا من ذكره لم يكن 
شفاء وعلمه مختلط يوضع ول علل 117 

وأهم نحاة الكوفة ى العصر الفسراء المتوق سنة 7١1‏ وكان مثل أستاذه الكسالى 
يقد م السماع على القياس » وأكر من قراءة كتاب سيبويه » ليحاول تعقبه ومحالفته 
فَْ بعض ألقاب النحو »2 وقد صاغ منها كثيرا أشاعه فى كتايه « معالى القرآن » 
مثل الححد بدلا من الذى والتكرير بدلا من البدل والتفسير بدلا من التمييز”؟ 
وهو الذى جسم الحلاف بين المدرستين الكوفية والبصرية لقدرته على الحجاج 
والحدل » ويقال إنه كان مثقفا ثقافة فلسفية واسعة » وأنه كان يستخدم ى 
كتبه ألفاظ الفلاسفة » ويدل علىذلك كتابه « الحدود » فى النحو فإن اسمه حمل 
صلة قوية بينه وبين مياحث الحدود فى المنطق» ومن أهم كتبه « معانى الترآن ) وهو 
يكتظ بارائه النحوية 

وواضح مما قدمناه أن الكوفة لم تسنهم مساهمة حقيقية فى وض 7 النحو 
فقد سبقتها البصرة إلى ذلك محتكمة احتكاما شديداً إلى القياس 29 » وإلى نظرية 
العامل البى ينفرد بها م العربى والى تعمد قوامه » وهى تدل على أن هذا النحو 
م يوضع على أساس نبخو نحو أجنبى ) حوره الذى تدور حوله يحوثه محور عربى 
خالص » إما كل ما مكن أن يقال إنه أفاد من العقلية العلمية االحصبة الى 
اكتسبها العرب فى العصر العباسى الأول من خلال تمثلهم للثقافات الأجنبية 


الفلسفية والعلمية . 
)١(‏ مراتب النحويين لآبى الطيب اللغوى( نشر 4 85 . 
ا 0 (؟) انظر مقدمتنا لكتاب الإيضاح فى علل 


( ؟) انظر معان القرآن للفراء ١/١ه ٠»‏ 7ه الندوللزجاجى ( طع القاهرة ) . 


١ 

ويما كان يعنى به النحاة واللغويون أنساب العرب وأخبارهم الى : تؤديها أشعارهم » 
وهى عناية اقرنت بنمو الكتابة التاريخية حينئذ » وهو عوارجط بالسيرة النبوية » 
وانضمت إليها مادة من تاريخ الرسل ومن تاريخ العرب ثم تاريخ الأمم المجاورة 
للجزيرة العر بية وخاصة الفرس 

وكانت السيرة النبوية مثبوتةفما يروى من الأحاديث » فأخ ذكثير ون يستخلصونها 
منها » وعنوا بالقصص عن الأنبياء والرسل لتوضيح جوانب من القصص القرآ فى 
والوعظ والتذكير بالله واليوم الآاخر » وعننوا أيضًا بكتابة أخبار اليمن وأشعارها 
وأنسابها وملوكها . وما نكاد نتقدم فى العصر العباسى حبى تكبر الكتابة عن سيرة 
الرسول عل تعد ول وخارية وبعره الجر بية » ويلمع هذا الحانبف اسم 
محمد بن إسحق المتوق سنة ١5١‏ وقد وزع السيرة النبوية على ثلاثة أقسام كبيرة » 

هى المبتدأ والمبعث والمغازى . ويتضمن المبتدأ تاريخ العرب القديم وقصص الأنبياء : 
ويتضمن المبعث حياة الرسول فى مكة » وتتضمن المغازى حياته ف المدينة . ولم يصلنا 
هذا الكتاب١'‏ » إتما وصلتنا رواية مهذية له رواها عبد الملك بن هشام المتوق 
بالفسطاط سنة 7١‏ . 

ومن المؤرخين الكبار الذين عنوا يكتارة السيرة والمغازى النبوية ى هذا العصر 
محمد بن عمر الواقدى قاضى المأمون المتوق سنة 7٠١1‏ وله مصنفات كثيرة فى الفتوح 
وتاريخ الخلفاء وأيام الناس » ونشرت له قطعة خاصة بالمغازى » وقد ضمن كاتبه 
وتلميذه محمد بن سعد المتوق سنة 7١‏ كتابه « الطبقات الكبرى ) سيرة مطولة 
للرسول عليه السلام . ظ 

وكان من أثر الاهمام بالمدينة فى السيرة الزركية أن أخدت تفرد لما المصنفات 
على نحو ما هو معروف عن محمد بن الحسين بن زبالة المتوق بعد الماثتين » وكتابه 
الذى خصه بها هو الآصل الذى ألم العلماء بعده التأليف فى تاريخ المدن . 

وعسنى كثير من المؤرخين بالكتابة ى أحداث الدولة العربية على نحو ما هو 
معر وف عن ألى مخنف لوط بن يحى الأزدى المتوق سنة ١١8‏ وله كتب محتلفة ف 
الفتوح وى حر وب صفين » وسيف بن عمر التميمى المتوق سنة ١٠٠ويشتهر‏ بمؤلفات 


)١(‏ توجد قطعة من هذا الكتاب ى مكتبة الرباط 
العامة بالمغرب . 2 


»)| 
له فى الردة والفتوح ووقعة الحمل » ونصر بن مزاحم المتوق سنة 5١7‏ وقد نّشرت 
له بالقاهرة وقعة صفين . ظ 
وصب هشام بن محمد الكلى عاسعل نارت افر لمم رن يتصل به من ظ 
أنساب ليام ا » وكان وي بالوضع عا عند بيه 5 0 له ل 


له كتاب ضخم فى 8 الحلفاء وآخخر ق الدولة العياسية ا مختلفة فى السيرة 
النبوية وق الفتوح وأيام الناس » وهى ا بالمئات» وقد استقصاها ياقوت وابن 
النديم . وأحذت تؤلف فى هذا العصر كتب الرجال الذين حملوا الحديث النبوى 
من صحابة وتابعين على نحو ما يصور ذلك كتاب الطبقات الكبرى لمحمد بن سعد 
الذى أشرنا إليه آنفًا » ومثله كتاب معرفة الرجال ليحبى بن معين المتوق ى 
سنة *17177 . 0 

وعلى هذا النحو نشطت كتابة التاريخ فى العصر العبابى الأول ٠‏ فلم تقف 
عند السيرة النبوية » بل اتسعت لتشمل تاريخ العرب فى الخاهلية وفتوحهم ودوثم 
فى الإسلام وتاريخ الرسل والأنبياء » وهبطت إليهم روافد من تاريخ الأهم القديمة 
وخاصة الفرس » إذ عتى ابن المقفع وغيره بترجمة الكتب المؤلفة ى سير ملوك 


العجم . 


العلو م الدينية وعلم الكلام والاعتزال 
نشأت العلوم الدينية ىق ظلال الحديث النبيى 5 وقد أخحذ 0 يضيفون إليه 
ثر عن الصحابة لا فى تعالم الدين الحنيف فحسب» بل أيضًا ما أثر عنهم 
وعن 24 الكريم فى تفسير الذ> ر الحكم . وبذلك حمل الحديث كل المادة 
المتصلة بالتشريع والفقه والتفسير . وقد أذ نون تذوينا عام منذ أوائل القرن 
الثانى للهجرة » على نحو ما هو معروف عن ابن شهاب الزهرى المتوق سنة ١1‏ 
وما أنكاد نتقدم فى العصر العباسى حى يتكاثر التصنيف فيه » وكانوا يوزعونه ى 


ظ ١/‏ 
مصنفاته غالبا على أبواب الفقه » وأول جيل يلقانا لمصنفيه "2 فى هذا العصر جيل 
عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج بمكة المتوى سنة ١6١‏ ومعمر بن راشد باليمن 
المتوق سنة ١1“‏ وسعيد بن أبى عسروية بالبصرة المتوق سنة ١55‏ ومواطنه الر ر بيع 
أبن صب ح المتوق سنة ١1١١‏ ومواطنهما حماد بن سلمة المتوفى سنة ١١٠0‏ وسفيان 
الثورى 5-5 المنوفى سنة 15١‏ وعبد الرحمن ن الأوزاعى بالشام المتوق سنة /ا١١‏ 
والليث بن سعد بالفسطاط المتوق سنة 6 . ويتبع هذا اليل جيل ثان على رأسه 
مالك بن أنس بالمدينة المتوق سنة ١74‏ وسفيان بن عبينة بمكة المتوق سنة ١94/8‏ 
وعبد الرازق الصنعانى باليمن المتوق سنة 7١١‏ وعبد الله بن المبارك بخراسان المتوق 
سنة 181 وهشم بن بشير بواسط المتوق سنة *1817 ونحبى بن زكريا بن أبى زائدة 
بالمدائن المتوق سنة ١87‏ ومحمد بن فضيل بن غزوان بالبصرة المتوق سنة ١98‏ 
ووكيع بن الخراح بالكوفة المتوق سنة ١45‏ وعبد الله بن وهب بالفسطاط المتوفى 
سنة ١91/‏ . 


وأهم كتاب وصلنا عن هذين الحيلين كتاب ١‏ الموطأ » لمالك بن أنس إمام 
أهل المدينة» وهو مرتب على أبواب الفقه» وثى كل باب أحاديث الرسول ‏ صلى الله 
عليه وسلم المتعلقة به وأقوال الصحابة وفتاوى التايعين وفتاوى مالك نفسه . وقد 
ظل ليه على طلابه نحو أربعينعامًاء وهو يزيد وينقص فيه وى أحاديئه» ولذلك 
اختلفت رواياته » وأشهرها رواية يحبى بن يحى الليى الأندلسى المتوفى سنة غ78 
وقد شرحها الزرقانى وشرحه مطبوع . 

أعذت قا ناق أرلغر: القرن لقان بالطويقة اللنالفة ل امفيك للدي مار 
جديدة تقوم على تخليص الحديث من الفقه » ثما جعل أصحابها يوزعون الحديث ‏ 
مصنفاتهم على أساس رواته من الصحابة » وهى الطريقة المعروفة باسم « المساند) 
إذ سند المؤلف لكل صحالبى ما روى عنه من الأحاديث؛» ومن سبقوا إلى التأليف 
على هذه الطريقة الربيع بن حبيب الإباضى البصرى المتوفى سنة 11٠١‏ ومسنده 
مطبوع وأبو داود الطيالسى المتوق بالبصرة سنة*١7‏ ومسنده هو الآخر مطبوع . 


)١(‏ انظر فى جيل مصنى الحديث التاليين 0١‏ وقوت القلرب ص 5١5‏ واللمهرست 
خطط المقريزى ١548/4‏ وإحياءالعلوم للغزالى 2 ١‏ ص .#١4‏ ظ 


ل 
وأشهر المصنفات فى هذا الاتجاه مسند ابن حنبل المتوق سنة 74١‏ وهو مطبوع 
فى ستة أجزاء ضخام . ْ 

وبجانب الطريقتين السالفتين ى تصنيف الحديث أخحذت تشيع طريقة ثالثة 
توزع اي ل ا ع ا ا نيه 3 
ومن أقدم من ألفوا فيها أبو بكر عبد الله بن ألى شيبة المتوف سنة ه77 وفيه يقول 
الممريزى : « تفرد بتكثير الأبواب وجودة التصنيف وحسن التأليف١١‏ » واتبع طر يقتة 
فى العصر العباسى الثانى البخارى وغيره من أصحاب الصّحاح الستة . 

وأحذ المحد ثون منذ هذا العصر يعرضون رواة الحديث على نقد شديد حى 
بحيطوه بسياج متين من الصحة وقد ادي إل تمودعل بهو عل الرضال أو عام 
التعديل والنجر يح » وهو عام محص مادة الحديث ونى عنيا الزيف والتدليس » وأَهم 
من بدأ التصنيف فيه ب كا أسلننا فق غير :هذا الوضيغ بب محمد بن بيعل يكبي بن 
معين . ومن العلوم الى نشأت حول الحديث لهذا العصر علم غريبه » وهو علم 
يعبى بتفسير ما فيه من ألفاظ غريبة » وقد ألف فيه كثيرون من لغولى”" هذا 
العصر وعلى رأسهم أبو سيد القاسم بن سلام . 

وإذا تركنا التصنيف ف الحديث إلى التصنيف فق تفسير القرآن الكريم وجدنا 
مصنفات كثيرة فيه تستمد هما أثر عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة 
وخاصة ألى بن كعب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وما أذاعه تلاميذه 
الكثير ون عنه » وقد سجل ابن النديم أمهاء طائفة كبيرة من هذه المصنفات7" ع 
وتولا'ها العلماء بالخرح والتعديل » فنها ما اتهموه ومنها ما وقوه » وقد أجمعوا على 
صحة ما دونه على , بن ألى طلحة المصرى عن ابن عباس » وى ذلك يقول ابن 
حنبل : « بمصر صحيفة ف التفسير ( عن ابن عباس ) رواها ابن أبى طلحة لو رحل 
رجل فيها إلى مصر قاصداً ما كان كثيراً )24 . ومن أه, المفسرين فى هذا العصر 
بتلك الطريقة الى تعتمد على التفسير بالمأثور سفيان بن عيئَة وعبد الرحمن بن زيد 
ابن أسلم بالمدينة ووكيع بن الحراح وأبو بكر بن ألى شيبة . وقد ضاعت كتبهم هم 
0 علط اتير را 7 ( ؛ ) الإتقان للسيوطى( طبع مطبعة حجازى) 


(١؟)‏ الفهرست ص ١١9‏ . ؟/رخم ا . 
(*) الفهرست ص 0.6٠‏ 


|) 

ومن سبقهم غير أن الطبرى احتفظ فى تفسيره الكبير بكل هذه الثروة المأثورة الغنية.. 

وقد أنخذ الشيعة يستقلون ‏ منذ هذا العصر ‏ بتفاسير للقرآن خاصة بهم » 
لعل أهمها تفسير (')جعفر الصادق المتوق سنة ١4/‏ » إن صحت نسبته إإيه . 
ونشط المعتزلة فى كتابة تصانيف عن المتشابه فى القرآن على نحو ما يروى عن 
"يق المعتمر وأنى المذيل 9" العلاف » مما زالوا يعنون بتأويل الآيات الى 
قل تعيد التشبيه عل الله أو تقيد الخير وعماحة متلفة حول القرآان وإعحازه حى 
استطاع أخيراً أبو بكر الأصم المتوق سنة 717 أن نضنتك أول تيور اعترالى: + 

ونشأت: يجاب التفسير لذأ العصر علوم قر أنية ة كثيرة 6 أحصاها ان 
النديم الات 6 ذا كرا اح بن مدنا ونا ويفسام ه.(*ا » وهى م 
وشكله وأه ومن ألفوا فيه الخليل بن أحمد ومعروف أنه أول من ابتكر الشكل فى 
العر بية 4 وقك أخدذة من صور حروف العلل الممدودة فالضمة وأو صعيرهة ة الصورة 
والكسرة ياء تحت الحرف والفتحة ألف مبطوحة فوقه! . ومن تلاك العلوم عام 
الوقف والايتداء ف آياتهع ومن ألفوا. فيدالفرا أء ع كوه ردبه ومن اموا فيه دمل بن 
مد الجمحى وأبو عبيك الاسم بن سلام 4 وعلم لغاته ون صنفوا فيه الأصمعى 
وأبو زيك الأنصارى 3 وعلم معانيه وؤن صنفوا فيه القراء بق عبيدة ) كم قراءاته 
وين صنفوا فيه أبو عمر و بن العلاء وأبو عبيد الاسم بن سلام » وعلم ناسخه ومنسوخحه 
ون صنقوا فيه أحمد بن حنيل » وعلم أحكامه وؤن صنفوا فيه الشافعى وى بن 
أكم صى المأمون وقاضيه . ظ 

وازدهرت دراسات الفقّه ى هذا العصر ازدهاراً عظيماً » فإذا الفقهاء يصوءونه 
صياغة علمية دقيقة على نحو ما صاغ اللغويون الندو وغيره من العلوم الاغوية . 
ومعروف أن الإسلام فتح أمام الفقراء أبواب الاجتزاد على مصاريعها » وكان 
منهم من يبحث عن نص من القران أو السنة ييتدى به قى فتواه » وقلما 
اعتمد عقله او استنباطه العقل ومنؤم من كان بتسع الاستنياط والقياس 


)١(‏ تاريخ الآدب العرفى لبر وكلمان ( طبع ( ؛ ) انظرمذاهبالتفسير الإسلاى واد تسهر 
دار المعارف ) */”1”. ( نشر الخابجى ) حجن ه1١‏ . 
(؟) الفهرست صن ١ه‏ . (ه و ) الفيرسف فلن 1ه 


0 الفهرست ص ©ه«ه . (5) احم فى نقط المصاحف ص 7 . 


1 ظ 
الستديك على ضوء الإسلام وتعاليمه . و عثل الآولين أهل الحجاز بيما عثل الثانين 0 
أهل العراق ولذلك موا أهل الرأى » وسرعان ما تحول الاتجاهان فى هذا العصر 
إى مذهبين واضحين فى الفقه والتشريع : مذهب ألى حنيفة فى الكوفة والعراق 
ومذهب مالك ى المدينة والحجاز » وينفذ الشافعى من خلال المذهبين إلىمذهب 
مستقل به » وبأخرة من العصر ينفذ ابن حنبل إلى مذهب رابع كانت تتبعه 


فيه عامّة بغداد . 
وأبو محتيفة التعمان بن ابت يرجع إلى أصل 32 وفك ولد ميلة 68 للهحدرة 
وتوقى ببغداد سنة ه«ة١‏ وكان بزازاً وهو مع ذلك ١خ‏ تثقف بالحديث والقراد والفقه 


والتفسير حبى صار أ أبرع أهل زمانه فى الفققه والرأى ( بل لقد نفذ إلى مذهب مستقل 
به » وهو مذهب كان يعتمد على الكتاب والسنة » ثما كان يعتمد على القياس 
العقلى اعاداً واسعًا متخذاً منه حلولا للأحكام الكثيرة التى تطلبتها المشاكل الى 
نشأت فى حياة الناس من اهتين الدينية والدنيوية » ويقال إنه أفى فى ثلاث 
وتنماندن ألف مسألة منها ثمان وثلاثون ألفمًا فى العبادات والبقية فى المعاملات . و إلى 
دقته قف استخدام القياس يشير مساور الوراق إذ يقول7١)‏ : 
إذا ما الناس يمماً قايسونا ‏ بآبدة من الفتيا ظريفه 
أتيناهم 2 عقياس ١‏ طريف 2 مصيب من قياس ألى حنيفه 
ونبهض من بعذه عذهيه أبو بوسف يعوب بن بن إبراهم بن -حييب المولود بالكوفة 
سنة ١١8“‏ والمتوق سنة ١87‏ وهو الذى انتشر به مذهب ألى حنيفة فى العراق وسائر 
الأقطار التابعة للخلافة العباسية » إذ كان قاضى القضاة فى عهد المحادى والرشيد 
وكان لا يول على أى بلد قاضيا إلا من الفقمهاء المنتمين إلى مذهيه (5) 4 وله ى 
الخراج كتاب مشهور مطبوع » وهو أول من لفن ىَْ علم الحيل (*) وهو عام يفتح 
بفتاويه المنثورة فيه المنافذف” لكى يخرج منها من يمع ى جع . وانتهيت رياسة 
المذهب بعده إلى تلميذه محمد بن الحسن الشيبالى الكو المتوق سنة ١89‏ وكان 
)١(‏ أغاف (طيبعة السأمى) 118/15 . (؟) انظر د ا ( طبع داد 


. وانظر جامع بيان العام وفضله لابن عبد البر المعارف ) "4/١‏ . 
١‏ / الا وعيون الأخبار لابن فتيبة ؟ / ٠‏ 46 . (؟) الحيوات */١١ا.‏ 


١ 
- قد مع أبا حنيفة وتتلمذ له » كا سمع مالك بن أنس والأوزاعى فقيه الشام » ومن‎ 
أخذ عنه الشافعى وأحمد بن حنبل » وهو الذى حدَرّر المذهب الحنى بكتبه الكثيرة‎ 
من مثل المبسوط والسير الكبير والخامع الكبير واللخامع الصغير » وقد نوه ابن جى‎ 
.بدقة استخدامه للعلل ى كتبه "2 . وإلى هؤلاء الآنمة الثلائة يرجع الفضل ى‎ 
. صياغة الفقه الحنى ومصطلحاته صياغة علمية دقيقة‎ 
وكان يقابل هذا المذهب العراق مذهب مالك بن أنس ى ا » على نحو‎ 
ما عمثله كتابه « الموطأ ) الذى تحدثنا عنه بين كتب الحديث والذى انعرش فيه‎ 
. ا الفقه ومسائله على امن رواية الحديث النبوى والاثار عن الصحاية والتابعين‎ 
ومن هم من تلقوا هذا المذهب عن مالك تلميذه عبد الرحمن بن القاسم المتوق‎ 
2158٠ وقد داه بدوره إلى سحنون عام القبروان المتوق سنة‎ ١9١ بالفسطاط سئة‎ 
فألف فيه كتابه الملقب بامم « المدونة الكيرى ) ونشره ببلاد المغرب . وتلى المذهب‎ 
عن مالك أيضًا بحى بن بحى الليى الأندلسى » ونشره بموطنه على نحو ما نشر‎ 
أبو يوسف مذهب ألى حنيفة إذ كان مقداما عند حكام الأندلس وجعلوا له تولية‎ 
- . القضاة فكان لا يولل قاضينا إلا من أصحابه المالكية‎ 


ونفذ من خلال هذين المذهبين إلى تكوين مذهب جديد الشافعى محمد بن 
إذريس المواود بغزة سنة ١65١‏ والمتوفتى بالفسطاط سنة 5١4‏ وقد نشأ بمكة وحمل 
ما بها من حديث » وق سنة ١7١‏ رحل إلى المدينة وأزم مالكاً إلى أن توق » فرحل 
إلى اليمن وانهم براه ف ثورة لبعض العلويين » ف أرسل به إلى الرشيد وعفا عنه. 
وانتهز فرصة مقامه ببغداد فقرأ كتب محمد بن الحسن الشيبانى وناظره طويلا : 
وخرج إلى مصر ونشر بها مذهبه الذى يجمع بين طريقة الحجازيين فى الاعماد 
على الكتاب والسنة وطريقة العراقيين فى الاعماد على القياس . وقد انتيت عنده 
الروح العلمية الأصيلة الى سادت فى مباحث الفقهاء إلى الغاية المنتظرة إذ 0 
أن يضع ىق كتابه الملقب باسم الرسالة علم أصول الفقه لأول مرة »ء وفيه حرر 
المناهج فى استنباط الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع والقياس . وهو 
بذلك يقف علماً فى تاريخ الفقه الإسلاى » يقول الرازى : ١‏ 0 أن نسبة الشافعى 


00 راجع الخصائص ( طبعة دار الكتب المصرية ) 
1 م شْ 


نشل 
إلى علم الأصول كنسية أرسططاليس إلى علم المنطق وكنسبة الخليل بن أحمد إلى 
علم العروض . . فإن الناس كانوا قبله يتكلمون فى مسائل أصول الفقه ويستدلون 
ويعارضون » ولكن ما كان لم قانون كلى مرجوع إليه فى معرفة دلائل الشريعة وق 
كيفية معارضاتها وترجيحاتها » فاستنبط الشافعى ‏ رحمه الله علم أصول الفقه » 
ووضع للخلق قانونًا كلينًا ينرْجَع' إليه فى معرفة مراتب أدلة الشرع » فثبت أن 
نسبة الشافعى إلى علم الشرع كنسبة أرسططاليس إلى عم العقل'© » . وعاد 
الشافعى إلى العراق فى سنة 148 ثم رجع إلى مصر سنة 198 وتركها إلى مكة ول 
يلبث أن عاد إليها وظل بها إلى وفاته . وحمل عنه مذهبه فى مصر تلاميذ كثير ون 
من أهمهم البويئطى المتوق سنة 7١‏ وقد انتشر مذهبه فى كثير من بلدان العالم 
الإسلاتى . ظ 0 

وأكبر تلامذة الشافعى فى العراق أحمد بن حنبل المتوفى سنة 74١‏ وقد استقل 
بمذهب فقهى جديد يُعلى من شأن الحديث إلى أبعد غاية » وبذلك عند مثلا" 
لأهل السنة » غير أن مذهبه لم يكتب له الانتشار كنا كنتب للمذاهب الثلاثة 
السالفة » وإن كان قد ازدهر حديثا بين الوهابيين . 
جعفر الصادق كتب محتلفة فيه مثل كتاب « مصباح الشريعة ومفتاح الحقيقة ) 
المطبوع قى طهران ومثل كتاب « فقه الرضاء لعلى الرضا حفيده وهو كسابقه مطبوع 
طهرانة. 00 

ظ ولعل علماً م دردهر قَْ هذا العصر كعلم الكلام 4 ودراد بالكلام الحدل الديى 
فى الأصول العقيدية لا عند المسلمين وحده, » بل عند جميع الملل والنحل » ومن 
أجل ذلك نرى الوصف بالمتكلم يضاف إلى بعض الرافضة مثل هشام بن الحكم 
وشيطان الطاق”' » بل نراهم يضيفونه إلى أهل الحجاج من المسيحيين”" » بل 
لقد أضافوه إلى أهل الحدل من المنانية الثنويه القائلين بإهى النور والظلمة الذين 
حامون ويناضلون عن عقيدتهم الفاسدة(؟) . وقد مذيى كل متكلم مدافع عن 
010 مناقب الإمام الشافعى للرازى ص .٠١٠١‏ () ثلاث رسائل للجاحظ ص 7٠١‏ . 
(؟) الفهرست ص 9 -١٠١ه١٠.‏ ( 4) الفهرست ص 758 . 
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٠‏ عقيدة فى هذا العصر يتسلّح فى دفاعه بالفلسفة اليونانية وما يتصل بها من منطق 
وغير منطق حتى ليقول الحاحظ : « ولا يكون المتكلم جامعاً لأقطار الكلام متمكنا 
ف الصناعة حبى يكون الذى بحسن من كلام الدين ف وزن الذى نحسن من كلام 
الفلسفة('! ) . [ 

وأهم فرق المتكلمين فى هذا العصر فرقة المعتزلة الذين نصبوا أنفسهم للدفاع 
عن عقيدة الإيعان الإسلامية وما يتصل بها من توحيد الله وتنزيهه عن التشبيه 
وحقائق النبوة والثواب والعتقاب ى الآخرة أمام المرجئة والخبرة وروافض الشيعة 
. والنصارى واليهود والدهر يبن الماديين وا مانويين الشّسُويِين . وقد ملثوايجدالم وحجاجهم 
م مساجد البصرة وجذبوا بحسن بيانهم وقوتهم فى الإقناع وإفحام الحصوم الشباب 
شعراء وغير شعراء . ورحل كثير منهم منذ أواخر القرن الثانى إلى يغداد » فخلبوا 
الألباب هناك ببيانهم الساحر وبا أوردوا على الناس من دقائق الأفكار » وإذا 
الناس لا حديث لم غير الاعتزال والمعتزلة ومناظراتهم لأصحاب الملل والنحل ى 
المساجد الحامعة » وإذا المأمون يعتنق عقيدتهم » حتى شعبة خلق القرآن الى دلع 
شررها بشر المريسبى كما مر بنا » وحاول أن يعلنها عقيدة رسمية للدولة . . 

ولعلنا لا نغلو إذا سمينا هذا العصر عصر الاعتزال » فقد بلغ من ازدهاره :أن 
. استولى على صوبحان الحكم وأن وجّههدحسب مشيثته» وربما كان ذلك هو الحطأ 
الوحيد الذى ارتكبه أصحابه » فإنهم وضعوه ووضعوا معه محنة خلق القرآن على 
رقاب الناس » فكان ذلكسبب سقوطه من حالق . ولكنه إذا كان قد أخفق حين 
استخدم السيف وغياهب السجون فإنه نجح نجاحًا كبيراً فى أن صبغ العقول 
بصبغة فلسفية وأن مرّنمها تمرينآ واسعاً على دقة التعليل والمهارة ى الاستنباط لحفيات 
المعانى ودقائقها والبراعة ى تفريعها وتشعيبها وتوليدها » مع القياس الناصع «البرهان 
. الساطع . وسرت من ذلك أسراب فى جميع جوانب الفكر العبابى » إذ أكب 
< الناس على مناظراتهم وأكبّ معهم الشعراء » بل قلما نجد شاعراً نابها فى هذا 
العصر إلا وتلمذ لم على نحو ما هو معروف عن بشار وأبى نواس وأبان اللاحى 
. والعتابى ومنصور التمرى وأنى مام . ظ اا 
واختلض الباحثون فى سبب تسميتهم معتزلة » فقيل إن ذلك يرجع إلى اعتزال 
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م الأول واصل بن عطاء الحسن البصرى ومجالسه . وقيل بل يرجع إلى مسركيان 
نزعة زهد فيهم واعتزالم الناس » ورجح نالينو أنهم تعتوا بذلك وه 4 
المنازعات الناشئة بين اللحوارج وخصومهم من أهل السنة والشيعة » فققد وقفوا على 
الحياد لا ينصرون فريقا على فريق'١!‏ » وبالمثل لم ينصروا العلويين على أبناء عمهم 
العباسيين » بل ظلوا متمسكين بحياده, ومضوا يناضلون غلاة الشيعة نضالا عنيفا 
على نحو ما ناضلوا المانويين والدهريين » ولذلك احتضنهم العباسيون . واستطاع 
أستاذهم واصل أن يؤثر فى زيد بن على بن الحسين تأثيراً واسعمًا وأن محمله على 
التخلص من الاراء الشيعية الغالية . 

وتميز الاعتزال بأصول خمسة هى التوحيد: والعدل» والوعد والوعيد والقول بأن 
منزلة مرتكب الكبيرة بين منزلتين » والأمر بالمعروف «النهى عن المنكر . فأما 
التوحيد فأراد به المعتزلة تنزيه الله عن مشابهة اخلوقين فهو ليس بحسم ولا عرض 
لا عنضر ولا جزء ولا جوهر ولا بحصره المكان ولا الزمان » وقد أواوا الآيات الى 
يفوتم منها مشابهته للمخلوقات من مثل : ( يد الله فوق أيديهم ) فعى اليد فى 
الآية عنده القدرة » ومضوا ينفونعن الله الصفات لأنها منعوارض الأجسامء فقالوا 
إنها عين الذات حتى لا يتعد”د القديم جل" جلاله » ومن أجل ذلك نفوا عنه 
صفة الكلام » ومن هنا اندفعوا إلى القول بأن القرآن مخلوق حتى لا ينظءن 
أنه قديم » ولا قديم سوى الله . 

أما العدل فقد مضوا يوصلون عليه فكرة خلق العباد لأفعالم وأنهم أحرار فى 
إرادتهم » وهى حرية ضرورية لكى يثابوا ويعاقبوا على أعمالم دون أن يظلمهم الله 
مثقال ذرة » وقد أولوا | الآيات التى تدل على احبر من مثل : ( وما تشاءون إلا أن 
يشاء الله) ودفعهم هذا الأصل إلى القول بالصلاح والأصلح وأن الله لا يأمر بالشر 
ولا يعمل إلا ما فيه صلاح العباد وما هو أصلح لم . 

وأما الوعد والوعيد فهو أن الله صادق فيا وعد من ثواب وأوعد من عقّاب ولا 
مبدل لكلماته » وهم بهذا الأصل يردون على المرجئة الذين يرجثون الحكم على مرتكب 
الكبيرة » فالله لن يغفر لمرتكب كبيرة إنمه إلا إذا تاب وأناب » وهو لا بد مدخل - 


10( انظر التراث اليوناتى ف الحضارة الإسلامية 
لعبد الرحمن يبذوى دن 7ل وما بعدها . 


م 
الأثتقياء الحنة حسب 55 الذى 55 5 + وتشخل. الخصاة النار - حسب 526 الذى . 
أوعده ٠‏ 

وأما القول بأن منزلة 57 الكييرة بين 51 فيو قول نفذوا به من خلال 

رأى الحوارج القائلين بأن مرتكب الكبيرة كافر ويجب حربه وقتله ورأى الحسن 

البصرى القائل بأن مرتكب الكبيرة مؤمن فاسق » فقد اعتزلوا الرأيين جميعا وقالوا 

إنه ى منزلة وسططى بين منزلى المؤمن وحار ٠‏ وبذلك م ينتصروا - كما يقول 
نالينو ‏ لطرف من طرق هذه ا حضومة : 

وأما الأصل حامس فيريدون به أن الأمر بالمعروف والنهى عن كر واجبان 

على ساء العلين كل" حسب استطاعته 8 ذكاث يشغى وعم يعتنقون هذا الأصل 

أن يدفعوا الدولة الضرب على أيدى امجن والفساق وأريات الدعارة ؛ وأيضًا كان 

ينبغى أن يصرخوا ى وجوه اجلفاء: ضد طخيانهم وظلمهم للعامة » وأن ' يصارحوهم 


بنظرية الإسلام فى اللخلافة وأنها يست ' حقا من حقوق أهل البيت إنما هى حق 
الأكفاء من أبناء الأمة : 


وقد اام النظر فى الأصول السالفة إلى مباحث كبيرة فى العلاقة بين الله 
والانسان وبين الله والطبيعة وما فيها من قوى فعالة » هما جعلهم دتوسعون إل أقصى 
حد فى الأبحاث الطبيعية والرياضية والفلسفية . وتجردوا لارد على الملاحدة وأصحاب 
النحل «الملل. ودفعهم ذلك إلى الوقوف على كل الراث العقيدى والفكرى عند 
المستعر بين من أهل الكتب السهاوية وغيره, كانحوس والصائبة . ش 
وواصل بنعطاء المتوق باليصرة سنة١1١هو‏ مؤسس فرقتهم كماقدمناء وهو 0 
من قال منهم بأن مرتكب الكبيرة فى منزلةوسطى بين منزلى الإعان والكفر 3 ''عوكان ‏ 
نكر من جدال أصحاب الملل والنحل . وخلفه على آرائه ختنه عمرو بن عبيد 
المنوق سنة ه5١‏ وكان يكثر من الحدال فى عقيدة العدل وما يتصل بها من حرية١")‏ 
الإرادة . وقد مضى تلاميذه فى البصرة يف ر عون فى مسائل الاعتزال وبعض المسائل 
الفلسفية تفريعات انبثقت منها شعب اعتزالية كثيرة أهمها البشرية والمامية والذيلية 
والنظامية : ظ 


)010) انا رأمالى المرتضى 5/١‏ لضان (؟) أمالى المرتضى 00 وضحى الإسلوم 
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١ 
. وقد تحول من البصرة إلى‎ 7٠١ والبشرية نسبة إلى بشر بن المعتمر المتوق سنة‎ 

بغداد فنشر بها الاعتزال» وكان يقول بتفضيل على بن ألى طالب على بقية الصحابة 
ومنه سرى هذا القول إلى أصحابه من معتزلة بغداد » وله أشعار كثيرة نظمها ى 
التاريخ الطبيعى وى أصناف الفرق والاحتجاج على أصهانها :فى أول 11 عرق 
ذهب إلى تولد الأفعال بعضها من بعض كالحجر يُرمى فيحطم زجاجاً» فتتطاير 
منه شظية فتصيب إنساناء وقد اشتق من هذه الفكرة بحثاواسعا فى تحديد المسئولية 
إزاء مثل هذا الفعل المتولد عن غيره . وكان يخالف بعض بفاقه من المعتزلة فى فكرة 
وجوب الأصلح على الله لعباده » لأنه لا غاية لما يقدر عليه من الصلاح » ا من 
أصلح إلا وفوقه أصلح منه» وإنما الذى عليهحقثًا أنيمكن العبد بالقدرة والاستطاعة . 


وإلعامية نسة إلى ثمامة بن أشرس التَّمَدْرى البصرى المتوفى سنة 5١7‏ وقد 
تحول مثل بشر بن المعتمر إلى بغداد » وكان يقول هو الآخر بتفضيل على على 
الصحابة » كنا كان يقول بخلق القرآن » وأكبر الظن أن بشرا المريسى هو الذى 
أقنعه بذلك . وكان المأمون يقدمه ويجعل له الرياسة على المتكلمين فى مجالسه . 
وكات يدهي إلى أن الأفعال المتولدة لا فاعل لها(" وأن المعارف كلها ضرورية 
وأن الحسن والقبح ذاتيان فى الأفعال» وعلى أساسهما يدور التحليل والتحريم ى 
الأوامر والنواهى الإلهية . 

والهذيلية نسبة إلى أى انتيل العتلآف المتوق بسامراء لسنة 3١1‏ وقيل : 
بل سنة 0" وهو تلميذ عمرو بن عبيد وقد عمر طويلا » و يعمد" المؤسس الحقيى 
للاعتزال . وكان يرى أن الصفات الإلهية عين الذات العلية''2 . وفرق بين أفعال 
الإنسان الاختيارية وأفعاله الطبيعية أو بعبارة أخرى بين أفعال القلوب وأفعال 
الخوارح . وتحدث فى مسائل فلسفية كثيرة كمسألة الحوهر الفرد أو اللحزء الذى 
لا يتجرأ ومسألة الكمون ككمون النار فى الحجر وغير ذلك مما يتصل بالأبحاث 
الفلسفية والطبيعية . ظ 
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١ 0‏ 
والنظامية نسبة إلى النظّام المتوق سئة 7١‏ ويقول الشهرستانى إنه خلط كلام 
الفلاسفة بكلام المعتزلة وإنه كان ييل إلى تقرير مذاهب الطبيعيين من الفلاسفة 
دون الإلميين » وكان يرى أن الله لا يفعل إلا الأصلح لعباده » وأن إرادته الى 
يتحدث عنها القرآن الكريم إتما يراد بها الحلق والإنشاء . وكان يننى الحوهر الفرد 
أو الحزء الذى لا يتجزأ١١'‏ . وأعلنى فى مباحثه سلطان العقل إعلاء بعيداً . 


)١(‏ الشبرستاق ص “اام وضحى الإسلام 
“ا/ى"0 ودى بورص9ةه. 


ملكات الشعراء اللغوية ‏ ظ 

كانت البادية فى هذا العصر لا تزال تمد الحاضرة بكثير من الشعراء ذوى 
السليقة العربية السليمة من مثل ألى البسيسداء وابن الد مسيئنة وابن مينادة وألى حية 
لحري وألى بهم الكلابى وابن عمه ألى زياد والعلمانى وشبيل بن ع.زرة 
الضبسعرى وأى اميسل وجمارة بن عتقيل حفيد جرير . وقد تحول كثير من 
هؤلاء الشعراء إلى معلمين يعلمون الناشئة اللغة ور واية الشه رالقديم''" . وكان يقاباهم 
فى المدن توايم كار فى البادية » ولكن السليقة العربية تحولت إليهم وتمثلت فى 
دخائلهم » حبى أصبحوا لا يقلون عن شعراء البادية فصاحة وبيانا . 

ولعلماء اللغة الذين تحدثنا عنهم فى الفصل السابق الفضل فى تحول هذه 
السليقة إلى شعراء الحضر » فققد جمعوا لم اللغة والشعر |الحاهلى والإسلاتى » ووضعوا 
لم مقاييسهما وضعاً دقيقاً ؛ وظلوا طوال العصر يبعثون فيهم الإيمان بأن الشعر القديم 
هو القدوة المتى . وكان من هؤلاء اللغويين شعراء بارعونبادروا إلى الاحتذاء 
على هذه الوه 1 لكر من بيو جتجاد الراوية والخليل بن أحمد وخلفا الأحمر ظ 
والأصمعى . ظ 

ولم يعرض هؤلاء اللغويون على شعراء الحاضرة نماذج الشعر القديم السهلة 
فحسب » بل لقد كان همهم الأول أن يعرضوا عليهم تماذجه العويصة المليئة 
بالحوشى والألفاظ الغريبة » ومضوا فجعلوها مدار إملاءاتهم وتحاضراتهم حى 
ليقول الحاحظ : لم أر غاية النحويين إلا كل شعر فيه إغ راب » ولى أر غاية 
رواة دكار إلا 4 فيه غريب أ معى صعب بحتاج إلى 0 


4 


ْ (1) الفهرست ! لابن الندسم ( طبعة القاهرة) )١( ١‏ البيان والغبيين +/4؟ . 


صن 569 . 
مع ١‏ 


ظ لكلل 
الضبى الكوق والأصمعيات للأصمعى البصرى » وهما تزخران بالغريب . ولعلنا 
لا طلم إذا قلنا إن اللغويين نم يكادوا يركون قصيدة ولا مقطوعة جيدة لشاعر 
جاهلى أو إسلاثى إلا سجلوها ودونوها 4 وفسر وهأ وشرحوها ‏ اوداك انقادت الله 
| ولحت لاريم ان الخعراء وكير اورم ٠‏ 


وكان من أهم ما حفزهم إلى ذلك القرآن الكريم والحديث النبوى » حتّى لا 
تستغلق دلالتهما على أفهام الناس وأفهام العلماء أنفسهم » ثما جعل الحاحظ يقول : 
( للعرب أمثال واشتقاقات وأشة وموضع كلام يدل" عنده, على معانيهم وإراداتهم . 
فن م يعرفها جهل تأويل الكتاب والسنة والشاهد والمثل . فإذا نظر فى الكلام وى 
ضروب من العلل وليس هو من أهل هذا الشأن هلك وأهلك الناس20 , ٠‏ . وانضم 
إلى ذلك باعث سياسى ٠‏ فإن خلفاء ببى العباس أظهروا محافظة شديدة على لغة 
القرآن الكريم و بعثوا العلماء على مدارستها والتعمق فيها ورواية كل ما يتصل بها 
من أنساب وأيام وأخبار وأشعار . وقد جعلوا مقياس وظائفهم الكبيرة التفوق فيهاء 
فكانوا لا يستوزرون ولا يستكتبون إلا من حذقها وبرع فى أدائها . وأخذوا أبناءه 
بتعلمها » ٠‏ بل إثقانها » فأحضروا هم كبار اللغويين ليحفظوم كثيراً من تماذجها 
الشعرية وكى يقفوهم على صياغاتها. وأساليبهاء وتأليف المفضل الف ى للمهدى كتاب 
المفضليات» ودولا يزال ناشئًا فى عهد أبيه ذائع مشهور . وناك ممرى فق القصر 
العبابى ذوق محافظ كان له أثره فى الشعراء » إذ كانوا يَممشلون بين أيدى الخلفاء 
عادسحون حي وكانوا يقيسون جود تهم بهذا الذوق» فكان لابد م أن يتلاءموا معه حى 
يظفروا عا يبتغون من جوائز كبيرة . وكانت مجالس الحلفاء تكتظ باللغويين من 
مثل الكسالى والأصمعى » فكان لا بد للشعراء أن ير وقوهم حى ينالوا الاو 
ودرى ذلك اخلناءاسيم فيج زلوا ذم فَْ العطاء 5 


وبذلك أصبح الغويون سداس اشعر فى هذا ار وكاءه 6 فن نوهوا 


به طار أإسعه ٠‏ ومن لوحوا فى وجهه سمل قدا اميا . ويلقانا كثير 
من الشعراء بعرضون عليهم أشعارهم قبل إنشادها فى المحافل العام 4 فإن استحسنوها 
مضوا فأنشدوها 6 وإن م د ذهبوأ يعاودون الكرة بصنع قصائد جدردة 

آملين أن تظفر باستحسانهم » فن ذلك ما يسروى عن مسروان بن ألى <فصة 


ظ (١)"الحيوان‏ 1/ه١.‏ 


١ 
من أنه لا نظم” قصيدته : ( طرقتئك زائرة” فحتى خخيالها ) وهى إحدى روائعه‎ 
» فى المهدى ذهب إلى حلقة يونس النحوى فقال له : قد قلت شعراً أعرضه عليك‎ 
فإن كان جيداً أظهرته » وإن كان رديئًا سترته . وأنشده القصيدة » فأعجب بها‎ 
يونس وقال له إنها بريئة من العيوب١١2 . حينئذ مضى فأنشدها المهدى » فزحف‎ 
: من صدر مصَلاه حتى صار على البساط إعجابًا بما سمع » ثم قال المروان‎ 
هى ؟ قال مروان: مائة بيت » فأمرله يعائة ألف دره, » فكانت أول ماثة ألف‎ 
دره أعطيت لشاعر فى أيام بى العباس” . ويسوق المرز بانى ى كتابه الموشح‎ 
فصلا طويلا””'' » يصور فيه كيف كان الشعراء يعرضون أشعاره على اللغويين‎ 
ليجيزوها لهم » فهم قضاة الشعر وصيارفته وى ذلك يقول الحليل بن أحمد لابن‎ 
مناذر : « إنا نّم - معشر الشعراء  تسبح لى ؛ وأنا سكان السفينة إن قسرظتكم‎ 
ورضيت قولكم نفقتم وإلا كسدتم!؟' ) ' ظ‎ 

٠‏ وعلى هذا النحو سيطر اللغويون على سوق الشعر العباسى » وقد مضوا يتمسكون 
بالمثل الشعرى القديم تمسكًا شديداً » وهو تمسك جعل كثيرين منهم يسُقطون 
الشعراء العباسيين إسقاطاً حى لنرى أبا عمرو بن العلاء يخم الشعر. بذى الرمة 
والركجز بثر ؤبة” قائلانى المُحنْد ئين : « إنهم كتل 01 على غيره » إن قالوا 
سنا فقد سبقوا إليه » وإن قالوا قبيحا فن عندهم7") ») . وكان الأصمعى 
يخم الشعر بابن ميدّادة وابن هسر'مة وأضرابهما منشعراء نجد والحجاز الذين أدركوا. ' 
الدولة العباسية7"" . وأنشده إسحق الموصلى بيتين من شعره دون أن يسمى قائلهما : 
فلما أظهر إعجابه بهما قال له إسحق : إنهما من نظمه » فبادره قائلا” : أفسدت 
الشعر » إن التوليد فيهما لبسَيّى 40 . ويروى الرواة أن ابن مناذر كان يقول لأبى 
عبيدة : « انق الله واحكم" يبن شعرى وشعر عندى بن زيد » ولا تقل ذاك جاهل 
وهذا عباسى » وذاك قديم وهذا محداث ؛ فتحكم بين العصرين ولكن احكم ع 
الشعرين » ودع العصبية!؟' » . وكان ابن الأعرالى يقول : إنما أشعار هؤلاء 


. 1١9/15 أغانى ( ساسى)‎ )1( ٠87/٠١ ) أغاف ( طبع دارالكتب‎ )١( 
. 77/4 ) (؟) أغاف ١8/1م. (؟ ) أغافى ( دارالكتب‎ 
. ”١م8/ه الموشح ص 808 وبا بعدها . 0م أغانى‎ 20 

(4 ) أغافى ( طبعة الساسى ) 15/110 . (5) أغانى (سامى) ١١/1١‏ . 


(0ه) -كل ب عالة  .‏ 


١5١ 


٠ 1 5‏ 5 5 2ه مد سل وهس 00.*# اه ْ 
امحدثين - مثل أبى نواس وغيره ‏ مثل الريحان يشم يوما ويذ وى فيسرب به؛ ١‏ 


وأشعار القدماء مثل المسك والعنبر كلما حركته ازداد طيبا"؟2 ٠»‏ . 


ولا شك فى أن إهدار اللغويين لشعر العباسيين بسبب حداثته خطأ فى التقوم » 


إذ الحودة الفنية لا تقاس بالقدم والحداثة » والشعر الحيد جيد فى كل زمان ومكان . 


ولكن من ادق أنهم ‏ بهذا الموقف ‏ جعلوا تماذج الشعر القديم » بالقياس إلى 


العباسيين » تصبح كالأمهات الغاذية » فكلهم نهلوا من أثدائها ويَعذوا بها غذاء 
ْ سرك فى قلوبهم وتمكن من نفوسهم . ويأخذنا العجب حين نقرأ هؤلاء الشعراء » 

فراحم فتراه عرباً تامين وكأنهم فصّلوا تنو من الخزيرة . ومع هذه العروبة اللغوية القوية 
فيهم كان اللغويون لا يستشهدون بأشعارهم مخافة أن بحدث اضطراب فى النموذج 
الشعرى القديم : وحى محتفظوا له بكل ما يمكن من صحة صسلامة ودقة . وقلك 
مضوا يعد ون عليهم سقطاتهم » وهى ليست سقطات بالمعنى الصحيح » إذ هى 
فى كيرتها إما ضرورات رآها الشعراء العباسيون فى الشعر القديم » فقاسوا عليها » 
وإما لغاتشاذة رأوها أيضًا فى هذا الشعر وظنوا أنمنحقهم مجاراتهاء وإما اشتقاقات 
وأبنية استحدثوها على ضوء المقاييس اللغوية الى تلقنوها . واقرأ فى كل ما نيره 
المرزيالى ف ١‏ الموشح ) من هذه السقطات فسيراه قلما سعد و هذه الوجوه الثلاثة . 
ونضرب مثلا لذلك : ما كان يأخذه الأخفش على بشار من اشتةاقه ىق بعض 
أشعاره كلمبّ « الوجتلتى » والغسرلى » من الوجل والغزل ظننًا منه أن هذا من حقه 
وإن م يمسلمسع عن العرب ال 0 معى البحر على « نينان» 
ظنمًا منه أن الكلمة تدخل ى قياس هذا الجمع١''‏ . رامن هو أكثر العباسيين 
مآخذا؟ » وهى ترد عنده إما إلى ضرورات شعرية وإما إلى بعض لحجات 
عربية » وق ذلك يقول ابن قتيبة : « وقد كان أبو نواس تحن" فى أشياء من ْ 
شعره لا أراه فيها إلا على حجة من الشعر لمتقدم وعلى عبللة ‏ سيدة .من علل 
النحو » منها قوله : 


قَلَيْتَ ما أنت واط من الذرى. 4 رمْسَ]) 


. (؟) الموشح ص 509 وما بعدها‎ . ١45» الموشح ص‎ )١( 
(؟) الموشح ص 948 وما بعدها . (4:) رسا : قيرا.‎ ٠ 


١7 
أما تركه الطهمز ى د وال * ) فحجته فيه أن أكثر العرب تيرك الهمز وأن قريشاً‎ 
تركه وتبدل منه . وأما افيه ريا ) فعلى التمييز . . ألا تراه قال : ( فليت‎ 
فا اواك من الى لى ) فم الكلام وصار جواب ليت فى «لى » ثم بين من أى‎ 
» وجه يكون ذلك » فقال « رمسا شان لدم : «ليت ثويك هذا لى‎ 

م تقول « إزاراً أ لأن جواب ليت صار ؤ ف قولك « لى » وصار الإزار اك 
ومضى ابن قتيبة يوجه له انا أخرى وقف اللغويون والنحاة عند حروف منها . 

ولعل من الغريب أن يقف يوهان فلك فى كتابه « العربية» عند هذه الأبيات22 . 
وما بماثلها مما أ أخذ على أى نواس وعند أخرى تشبهها لشعراء آخرين متخذاً منها 
دليلا على مخالفة العباسيين لقواعد العربية » وكأنه لم يقرأ ما نقلناه عن ابن قتيبة 
ولو أنه أ: نعم النظر اا 6 الجاهلية والإسلام من مثل هذه 
الأحرف 5 أن العباسيين ميخرجنا ا لى قواعد الفصحى ى الصورة الى مها 
1 م الاغويون ؛ وأن كل ماهناك أنهم قاسوا أشعارهم على أشعار الأقدمين : فأجاز وا 
لأنفسهم ما كان بجيزه أسلافهم من بعض الضر ورات وبعض الشواذ » وهم فى ذلك 
يتابعونهم ويصوغون على إرث منهم . آ 

ووقف يوهان فك عند استخدام نفر من الشعراء العباسيين لبعض الألفاظ 
والصيغ الفارسية فى أشعاره معتمداً على ما كتبه الحاحظ فى « البيان والتبيين » عن 
بعض الأعراب مثل العمانى والعذافر الكندى ذا كراً أنهما كانا يتملحان بإدخخال 

بعض الألفاظ الفارسية فى أشعارهما ع نمثل للعمانى بلفظتين 2 وساق لشاعر 

و بن أنى > ريمة قطعة اختلطت فيها الألفاظ الفارسية بالألفاظ العربية!'' . 
وقد جعل ذلك يوهان فأتُ 2 أن الفارسية أدخلت فى هذا العصر 2 عل 
العربية » مبالغًا فى تصور هذا الضي!؟' » وهى مبالغة لا تسندها نفس النصوص 
الى رواها الحاحظ . إذ كا نالشعراء يسوقون فى أشعارهم أحيانا بعض الألفاظ الفارسية 
تملحاً وتظرفاً كا يلاحظ الحاحظ نفسهء أما بعد ذلك فإنهم كانوا محافظون على 
ما استقر فى ملكاتهم من قوانين الصياغة العربية » وربما كان أكثره استخدامنا 





, وما بعدها‎ ١ 4١/١ الشعر والشعراء لابن قتيبة ( طبع دار ( *) البيان والتبيين‎ )١( 
. وما بعدها‎ ١١” المعارف ) ص 784 . ( 4 ) كتاب العربية ص‎ 
وما بعدها . ظ‎ 4١ كاب المؤيية فين‎ 0 


ااا 
للألفاظ الفارسية فى شعره أبا نواس إذ كان يأتى-ها فى بعض خمرياته تعايثا ويجانة 
. وخاصة حين يوجه كلامه إلى بعض غلمان ا مجوس مقسما' عليهم بالهتهم وشعائرهم 
الدينية وأعياده, المجوسية » على شاكلة قوله!'' : 


الكرار "ا 


والمهرجان المعذا” لرققنية 

والنو كروز الكبار 9 وحَشنَ جاهنبار9©) 
ته ْ 

وأنسال الوهار »)2 وخحره إيران شار" 


ولم يكن يصنع ذلك داتما إعا كان سه ل انين يدن لين احا تدرا + 


وقد تسقط على لسان بعض الشعراء لفظة نبطية » من مثل قوك إبراه هم ا موصبى واصفاً 
وذا عه مال و 1 
فقال : إزل بشين » حين حدثنى وقد . له لما شقة بولند 


وكلمة « إزل بشين » نيطية » ومعناها : اممضٍ بسلام ون أن ما قدمنا 
ومثله لم يتحول إلى ظاهرة عامة » فقد كان يأتى على ألسنة الشعراء فى الندرة » 
وكرتهم عدعل الرثم من أصوطم الفارسية - لم يتورطوا فى شىء منه . ومن أجل 
ذلك كان ينبغى أن لا يندفع باحث إلى القول أن السليقة العربية انتتقصت ى 
نفوس العياسيين ؛ فقد كانت أقوى قوة من أن تنتقص » حى لتدى مسن" كانوا 
بحسنون الفارسية مثل ألى نواس . وقد كانت اللغة العر بية تتعمق جوهر نفسه بفضل 
من زوّدوه بها من اللغويين أمثال خلف الأحمر أستاذه » ومضى ينهلها من 
ينابيعها الصافية فى البادية » فأقام بها حولاة كاملا » يعب منها ويرتوى . 
وأكبً على دواوين الحاهليين والإسلاميين من أصحاب القصيد والرجز يستظهرها » 
حى قالوا إنه كان بحفظ دواوين ستين امرأة فضا عن البجال51) » وإنه حفظ 


)١ )‏ انظ رأشعارأمائلةى كتابنا «الفن ومذاهيه 2 
ىّ الشعر ألعر فى ( ( طبع دا رالمعارف ) ص ؟؟ ١‏ . 


ش 6 المهرجان : من أعياد الفرس . 
(؟) الدوكروز : عيد النيروز. 
(4) جشن : من أعياد البو بووافتاد: 


لل 7 العامة 5 : 


(1) خره : موضع الغرب ٠‏ أوعيد 01 
شار : : إدران العز إدزة . 

70( أغافى (طب دا رالكتب ) ه/١7١‏ : 
60 أخبا ران ذواس لابن منظاور (طبع 
(4) طبقات الشعراء لابن المعتر( طبع :دان - 
المحارف ) ص ١54‏ . 


١5 
210 سبعماثة أرجوزة غير ما كان يحفظه من قصائد ابخاهليين والمخضرمين والأموبيين‎ 
وفيه يقول الحاحظ : « ما رأيت أحداً كان أعلم باللغة من ألى نواس ولا أفصح‎ 
للجة مع حلاوة ويجانبة لاستكراه!'! » ويقول أبو عمرو الشّيبانى العالم اللغوى‎ 
لولا ما أخذ فيه أبو نواس من الرّفَث لاحتججنا بشعره ؛ لآنه محكر‎ ١ : المشهور‎ 
( القول7")‎ 

يكن أبو واس وحده الذى حلق العربية وبرع فيها » » فد كان من سبقوه 
وعاصروه من الشعراء لا يقَلُون عنه براعة وحذقاً بأساليبها ٠‏ ويكى أن نرجع إلى 
بشار الفارسى الأصيل زعم المحدئين فسيراه يعلل لإتقانه العربية بنشأته ى بى 
عقيل وتبد به أعوامًا طويلة» يقول ٠:‏ ولدت ههنا (ق البصرة ) ونشأت فى حجور 
تمانين شيخًا من فصحاء بنى عقيل » ما فيهم أحد يعرف كلمة من الخطأ » 
وإن دخلت على نسائهم فنسا ؤهم أفصح م 0 وأيفعحت ‏ اديت (١‏ دخلت 
البادية) إلى أن أدركت ( بلغت ادلم ) فن أ بن يأتينى الخطأ )' 0 . ول تكن 
المسألة مسألة خلو كلامه من الحطأ » نا كانت فى حقيقتها اكتساب السليقة 
العربية » حبى غدا كأنه عربى أصيل » مما جعل اللغويين يشيدون به طويلا0*. 

وبشار من خير الأمثلة على مدى استيعاب العباسيين من يرجعون إلى أصول 
غير عربية لصورة الشعر العربى بقصيده ورجزه » وتروى له فى ذلك طرائف 
كثيرة » منها ما رواه أبو الفرج من أنه أستمع إلى عقبة بن ر ؤبة وهو ينشد عقبة 
ابن سلم والى البصرة أرجوزة عمدحه بها » فلما فرغ منها قال له : هذا طراز لا 
تحسنه يا أبا معاذ » فغضب بشار وقال له : ألى يقال مثل هذا الكلام ؟ أنا والله 
أرجز منك ومنأبيك وجدك (يريد العسجتاج ) . ومذغى إلى منزله فألّف أرجوزة 
بدبعة اوادا ادها وبين عل ووه بارا بن با بغر الى يستهلها بقوله : 


ايا طَلَل الحى بذات الصمدٍ بالله 0 كيف كنت بعدى'١)‏ 
فطرب عقبة بن سلم وكأفاه مكافأة كبيرة ؛ وانكسر عقبة بن رؤية انكساراً 


10( أبن المعيز ص ٠٠١١‏ 5 ومأ بعدها . 
(؟) أخبار أن نواس ص ٠ه‏ . (0) أغاق «/م؛١‏ وما بعدها . 
٠‏ ( *) ابن الممترص 87٠١8‏ . 0 ذأت الصمد : موضع . 


(4) أغاف ( طبع دار الكتب) ١49/*‏ 


0 6م ع ع4 3 ع 
شديداً!١'‏ » ويروى أنه أنشد فى شعر الأعنى الكبير : ظ 
وأنكرتى. نوماة كاذ الى تكرت" يل الخرادف إلا الشوت والصلما: 
فأنكره » وقال : هذا بيت مصنوع ما يشبه كلام الأعشى : ول يلبث الرواة 
أن تحققوا من قوله''؟ . وذكر الرواة أنه أنشد خلفاً الأحمر قصيدته ى سلم بن 


و- . 9 


دكرا صاحبى قبل الهّجير ‏ إن ذاك النجاح فى التبكير 

فللا حظل فيها | كثاره من ٠‏ الغ رس 4 وسالة عن سيب ذللك 4 فمَال له ل 
أن شلما عاض بالغريي + 'فأحبيت أن أوردغلية عا لا عرفه : وقال علق : 
لو قلت مكان ( إن ذاك النجاح ف التبكير ) ( بكرا فالنجاح فى التبكير ) كان 
أحسن . فأجابه بشار : )1 إنى ليتوأ أعرابية وسحسي4ه ة فقلت :ار إن ذاك النجاح ) 
كا يقول الأعراب البدويون » وأو قلت ( يسكرا الم كان هذا من كلام 
الموأسكيف: 3 ولا دشيه ذلك الكلام ولا يدخل 2 معبى القصيدة 4 فمام خلف 4 
فقبل بين عينيه!" ) . 

وعلى دذا النحو كان الشاعر العبابى يحول إلى نفسه تماذج الشعر القديم بكل 
خصائصوا وكل شاراتها » يعينه فى ذلك اللغويون بما يعرضون عليه منها تجاه سمعه 
وتحت بصره . عن 0 ذلك بعض 0 على 0 هو مع ا عن كام 
ديوان الخوراسة 5 7 يكتف ا بم عرضوا كن القصيد 2 1 ويل وضعوا 
للشعراء أقيسة اللغة ا التصريف والنحووتوسيق ا[ وعر وض الوك 
عليها فحسب » بل أيضًا على أن يتة ا التعبير بها واتصر يي 
الوجدانية والعقلية والحضارية .2 

وإعلنا لا نغلو إذا قلنا إن اللغويين هيا لاشاعر العباسى من العلم بالشعر القديم 
)١(‏ أغافى م#/4؛؟١‏ وانظراين المءتز هم (؟) أغانى م«/“:١.‏ 
والموشح ص 855 . (؟) أغانى م«/٠و١ا.‏ 


ل 

مالم يكن يتهبأ لأصحابه أنفسهم 5 لتحي لحر ضر وازتكون حدع الراكو ١‏ 
وأخيذدت تونق وتزدهر من جديد » وهو ازدهار نفذ منه العباسيون إلى أسلوب 
حديث عدرف بأسم أسلوب المولدين » وهو أسلوب قام على عتاد من القديم وعدا 
من الذوق الحضرى الحديد » أسلوب منحافظ علٍى مادة اللغة ومقوماتها التصريفية 
والنحوية ويلاثم بينها وبين حياة العباسيين المتحضرة بحيث تنتفى عنه ألفاظ العامة 
المبتذلة كما تتشفتى عنه ألفاظ البدو الحوشيّة . وكان من الشعراء نر يسرفون على 
أنفسهم ف النهج على أساليب الرجاز المحشوة بأوابد الأثفاظ » ولكنهم كانوا يعسدون 
نابين على ذوق العصر » ومن خير مسن" عثل ذلك ابن مناذر » وقد تعرض له 
أبوالعتاهية يومًا قائلاة : «إن كنت أردت بشعرك العتجاج ورؤبة فا صنعت 
شيعا ؛ وإن كنت أردت أهل زمانك فا أحذت مآخذنا١')‏ » . وأبو العتاهية نما 
يشير إلى ما حدث لأساليب اللغة فى عصره » فقد تناويها فى الحاضرة صناع مهسرة 
لم يلبثوا أن اشتقوا لهم منها أسلوبًا متميزاً يبتعد عن خشونة البدو وألفاظهم الكرة . 
وليس ذلك فحسب فإنهم أشاعوا فى هذا الأسلوب الألفاظ المنتخبة مع العذوبة 
والرشاقة حيناً والحزالة والرصانة حينا آخر » يهديهم فى ذلك ذوقهم المتحضر 
الد مث الذى ينفر من كل لفظة غريبة وكلمة وعرة . 

0000 النحو دفع التحضر تعراء الفضن. الفنائق: الأزكه إلى انفحدات 
أسلوب مولّد جديد » وهو أسلوب كان يعتمد على الألفاظ الواسطة بين لغة البدو 
الزاخرة بالكلمات الوحشية ولغة العامة الزاخرة بالكلمات اللمبتذلة » أسلوب وسط 

نين الغرابة والاكذال: + تهنا الكلمات فيه » وكأعا ه هى جواهر تختار فى عقود) 
إذ رن الشفراء إلى عقا شه الصاغة وكل منهم ١‏ يحاول أن بشيت مهارته ى 
صياغته وببكه بما ينتخب من الكلمات الى يحسن وقعها ى السمع الى تصنع 

القلوب صنيع الغيث فى الربة الكرعة . 

وبشار ق 5 من أرسوا هذا الأسلوب المولد الحديد » وفيه يقول ابن المعتر : 
واكان شعره أن من الراحة +«واصق .من الصائحة وانتلس .عل اللسان من اماء 
العذب7! » . وأسلوبه بمتاز بالنصاعة والرصانة والصفاء والرونق . وتلاه جيل من 


. 58 (؟) اين المعع ص‎ 4.٠/4 أغاف ( طبع دار الكتب)‎ )١( 
والموشح ص 5550 . ا‎ 


10 


الشعراء توزعوا بين من يؤْثْرون الحزالة والفخامة وقوة البناء وضخامته مثل مسلم بن 
ظ الوليد » ومن يؤثرون الليونة والسهولة مثل أنى العتاهية الذى عم ذلك فى الشعر 
الرسعمى : شعر المديح , والشعر الشخصى : شعر الحمر والغزل » وشعر يي 
وكان معاصره أبو نواس يحتفظ بكل ما يمكن من جزالة فى الشعر الرتعى » 
بعض شعره الشخصى » وكثيراً ما يعمد فى الضرب الأخير إلى السهولة يقي . 
على أن الشعراء سرعان ما انصرفوا عن طريق ألى العتاهية مؤثرين طريق بشار وما 
انتهي إليه هذا الطريق عند مسلم من المتانة وقوة البناء والرصانة » وخلفه أبو م 
فأوق بهذا الأسلوب الحزل الرصين على غايته من الفخامة والروعة . وبذلك 0 
الأسلوب المولد إلى قوة الجافيوظكافة التاةخ أويحة 1 حمف نعتين ا وأسرفوا 
فى الاقتداء بأساليب القدماء من الرجاز وأضرابهم ٠‏ ولكنهم سقطوا صَرعتى ى 
الميدان الفنى » إذ ازور عنهم جمهور الشعراء منضوين تحت لواء بشار ومسلم 
وأنى تمام . أو تحت لواء ألى العتاهية وأنى نواس » بحيث ينتخب الشاعر أنصع 
الألفاظ وأجزها وأرشقها وأعذبها مكوناً أصداف شعره وجواهره اللمتألقة . 


طوابع عقلية دقيقة . ظ 

زأينا فى الفصل السايق كيف رقيت الحياة العقلية فى هذا العصر رقي 0 
قور انك له الككي. الكتارة لى حمق عن اهتوق والقرين ,البور ا + 
هيأت له ا محاورات والمناظرات ببن أصحاب الملل والنحل والأهواء » وهى مناظرات 
ومحاورات دفعت الشعراء ما دفعت غيرهم إلى التفكير المتصل » الدع عاارى طاسةه < 
بحاور ويناظر » متناولا كل شىء »حتى يصمل عقله» وحى يبلغ أقصى ما يريد 
من العلم والمعرفة . وما لم يعرفه ولح يعلمه سأل عنه العلماء » ليصوروه له » وليزيلوا 
الشبهة فيه عن نفسه » وق ذلك يقول بشار(١)‏ : 


١) .‏ ) عيون الأخبار | ١1/1‏ وأدب الدنيا 
والدين للماو ردى ( طبعة الحلى ) ص ٠٠‏ . 


١ 


٠ 6‏ انر اك 8 . ات 3 ٍئً8 
شفاءٌ العَمَى طول السؤال وإنما دوام الْحَمَىطول السكوت على الجهل. 
و 0 2 م ل 
فكن سائلا عما عَذاك فإنما ‏ دعِيت أخا عَقْل لتبحث بالعقل 

و يكن الشاعر العبا.رى يلتمس المعرفة عند العلماء ولقائهم وسعيه لسؤاخم 
وإلخاحه فى السؤال فحسب » بل كان يلتمسها أيضا فى الكتب المترجمة من كل 
صنف » ومن خير ما يصور ذلك أبيات لمحمد بن يسير » يشرح فيها أنه فى بيت 
كتيه 6 وكنوز الآداب من حوله 4 يغذى مهأ نفسه وعقّله غذاء ممتعاً » يقول0١)‏ : 

ا يي ل م : 1 05 
جع مونسون والااف عريت بهم فليس لى قى أنيس عيرهم رب 
٠ 3‏ م ساس ابر 
فا أدب منهم فقت . يدى إليه فهو قريب من يدى ةا ' 
5 2 ره . 2 
حتّى كانق قد شاهدت عتصرهم وقد مضت دونهم من دهرهم حَقب 
وابن يسير إا يعبر عن نزوع الشعراء عامة فى عصره للترود بجميع ألوان المعرفة 
وما كانوا بحدون ى ذلك من لذة عقلية لا تعد لها لذة . وقد مضوا يتمثلون كشراً 
من هذه الألوان ويحيلونها غذاء شعر ينا بديعاً» سواء منها الهندى والفارسى واليونانى » 
وما لم بحيلوه تأثروا به من قريب أو من بعيد . ولنقف قليلا عند الثقافة الهندية » 
فقد لاحظ ابن قتيبة أن أبا نواس كان يتأثر بعض أفكارها فى أشعاره » من ذلك 

و 0 ن وه في 31 راع فر 

تحبرتث والنجوم ودف لم يتمكن بها المدار 

يقول ابن قتيبة : « يريد أن الحمر خيسرت حين خلق الله الفلك» وأصحاب 
الحساب يذكرون أن الله تعالى حين خلق النجوم جعلها مجتمعة واقفة” فى برج 
ثم سيسرها من هناك » وأنها لا تزال جارية حبى تجتمع فى ذلك البرج الذى ابتدأها 
فيه » وإذا عادت إليه قامت القيامة بطل العالم » والهند تقول إنها فى زمان نوح 
اجتمعت فى الحوت إلا يسيراً منها » فهلك الخلق بالطوفان » وبى منهم بقدر 
ما بى منها خارج الحوت١‏ » . وينشد ابن قتيبة قول ألى نواس فى بعض المغنين 
هاجياً : 


. الحيوان ؤ/رهة. (؟ ) الشعروالشعراءص 4/الا‎ )١( 
. كنب : قريب‎ )١( 


١8 


قل لزهير إذا حَّدا - ليل أو أكثر فأنت مهذار 


وم 


يدي من سكة البروةة سه 6 تى ا عندى كنك 1 


ويعاق يقوله : : « هذا الشعر يدل" على نظر أنى نواس عل الطبائع لأن 
٠‏ المند تزعم أن الثثى ء إذا أفرط ف البرد عاد حار مؤذياً » ووجدت فى بعض كتبهم : 
< اب عبن إن ححا الططانة وزيا ب نه إما سرس الطيع. عمنزلة 
الجية إن وُطئت فلم تتللسع لم يمسر بها فيتعاد اتوطئها » أو سمح الطبع يمنزلة 
ادل الأبيض البارد إن أفرط قى حمكه عافسار امؤذياً(' ) . وأكبر الظن أن 
أبن قتيبة قتيبة وريد ببعض كتبهم كتاب كليلة ودمنة الذى 7 ترجمه الفرس عن اطندية » 
تم نقله ابن المقفع ا لى العربية » على نحو ما مر بنا فى غير هذا الموضع » وخلفه 
أبان بن عبد الحميد فنظمه شعراً بكل ما فيه من قستصص وحكم . وكان أثره عميقاً 
فها صاغه العباسيون من حكم وا وأمثال » ونرى ابن عبد ر به فى العقد الفريد يتمثل 
نحكمة منه ه : و إن الحازم يكره القتال ما وجد بنّد | منه » لآن النفقة فيه من 


كا 


النفس والنفقة قى. غيره من المال (( ولإاحظ أن أن ا هذأ المعى إلى شعره 
فقال9'؛2 : 


كم بين قومر إنما نفقاتهم ‏ مال وقوم ينفقون نفوسا 


وكان تأثير الثقافة الفارسية ف الشعر والشعراء أشد وأقوى من تأثير الثقافة الهندية؛ 
إذ كان كثير من الشعراء يتقنون اللغة القيلوية » لا من يرجعون إلى أصول فارسية 
فحسب مثل ألى نواس» يل أيضا يعقى من ييعغرن إلى أصول عرية مكل العتا ىا + 
بع + يبلي » ورآه شخص يمماً ينسخ بعض صحفها » فسأله 

: لم تكتب كتب العجم ؟ فأجابه منكراً سؤاله : وهل المعانى والبلاغة 
إلافى سروت م ؟ اللغة لنا والمعانى لي . وقد مضى القعرا معتل ظهوو كتالى 
الآدب الكبير و الصغير لابن المقفع يتأثرون بما نقله فيهما من تجارب الفرس | 





)١(‏ الشعر والشعمراء 101010 والنشر ) ١477/1١‏ . ظ 
90 لوداتيي رك لدادايت وليه 6 كتاب بغداد لطيفورص 827 . 


١6 


شار ع يعرد لتو قطعة طويلة قَْ 55 ملام بححة )© يقول 0000 


إذا بَلغ الرأئ المَشْورَة فاستين برأى تصبحر 
ولا تلجع احور عليتك غقافة كان الخواى نافع فاده ”1 

وقد نقلت أمثال بزرجمهر الوزير الفارسى إلى العربية ودارت ق كتب 
الأدب ؛ ومثل الشعراء كثيراً من معانيها البديعة » من مثل قوله : « إذا أقبات 
عليك الدنيا فأنفق فإنها لا تفنى » وإذا أدبت عنك فأنفق فإنها لا تب » وقد 
أخذه بعض الشعراء و زاد عليه قائلة(”) : 


ار 


لي ل ا ا . 1 0ه 0 
فانفق إذا أنفقت إن كنت موسرا وأنفق_على ماخيّلت57) حينتعسر 
١‏ بوره 0 4 1 0 رم م م 
فلا الجود يُفتى امال والجَّدٌّ مقبل ولا البخل يب امال والجد مُدب”60 

ويقال إنه كان فى ديوان صالح بن عبد القدوس ألف مثل للعجي'* 

ولا ريب ق أن الثقافة اليونانية كان تأثيرها فى الشعر والشعراء أعمق وأبعد 
غوراًء بما فتحت أمامهم من أبواب الفكر الفلسى وأبواب المنطق ومقاييسه وأدلته 
وما بعثت - من محاولة استكشاف دفائن المعانى واستخراج 6 . وقد مضضى 
معطت 3 3 0 57 ذهنه وأذهان الشعراء من 5 . وكان نما ترجم الم سس 
تلك الثقافة مرالى ؤلاسيمة اليونان لالإسكندر المقدون عند وفاته 4 وقل نقل منها 
أبو العتاهية أط راف إلى مراثيه 0 قُْ صدبغفه على بن ثانت » من ذلك أن أحدهم 
وقف عند رأسهء وقال : سكنت حركة الملك فى لذ الها برقب وكا ايوم وسكره 
جزعاً لفقده» فأحذ هذا المعيى 5 العتاهية قائله” : 





. 7١0 التحفة البية ص‎ )5( . 7١4 أغافى */هه١ وانظرص‎ )١( 

0 القَوادم ان كن الطويل ىجناح الطائر 20970 معجم الأدباء ( طبعة القاهرة ) 117 /71. 

والذواق : الريش القصير . (8) أغاف (طبع دار الكتب) 44/4 
(") عيون الأخبار ١9/0‏ . والبيان والتبيين ١‏ / لا ٠‏ وض الاحاب لخصرم 
(؛) على ماخيلت : على أىحال . #*/رلة. 


(0) الحد : الحظ . 


اها 


: م0 ظ 0 ٠‏ : 2 له راي ام هبرير 2 

يا .بن ثايت بان منى -صاحب جل فقذه يوم بنتا 

1 59 2 0 ا 7 0 
3 قدلعمرى ذكيت لى غصصالو ت وحركتنى لها وسكنتا 


وقال فيلشوف . آختر : « الإسكندرٌ كان أمس أنطق منه اليوم » وهؤ اليوم” 
أوعظ منه بين 5 فتَمقّله أبو العتاهية قَْ مرثئية لحر لصديقه علل هذا التمط : 
يكيتك يا على بدمعم عينى 2 فما أغنى البكاكء عليك قا 
كفَى خزناً بدفئِك ثم أن نقيت ترات قدرك خن د* 
واقاقت ف رحزائلق. ل عقلاك بوأنف الوه مله فتلت ها 

وقد ذكرفا فبالفضل لابق أن كدر من أتراك المسيح فى الأناجيل نقل إلى 

العر بي وتداوله الوعاظ فى وعظهم 5ا تداوله شعراء الزهد » واستوحوه ى كثير من 
أشعارهم ؛ من ذلك ما يروى عن المسيح من أن قومه عيدروه بالفقر » فقال : من 
الغنتى أَتيتم » واستوحى محمود الوراق هذا المعنى وزاد عليه إيضاحًا وآبييتابقوله'' : 


شُ 0 131 م 7 9 عو ص 03 و 
يا عائب الفقر آلا تزدجر عيب الغنى كثر لو تعتبر 
من شرف الفقر ومن فضله على الغى إن مع منك النظر 
أنك تعصى كى تنال الغنى وليس تعدى اله كى تفتقر ‏ 


وسنعرض ق ترجمتنا لآلى العتاه.ة وصاأحح بن عيد القدوس بعض ما دخل على 
الزهد من عناصر غريبة بوذية أو مانوية . 

ولعل أكبر بيئة عنيت بهذه الثقافات المتنوعة » وكان لعنايتها بها أثر واسع 
فى الشعر والشعراء» بيئة المعتزلة إذ كانت تقوم من الفكر العبابى فى هذا العصر 
متقام السكان والمجداف من السفينة » فهى تثيره وتدفعه إلى أن يزيد محصوله من 
جميع المعارف والمعتقدات ٠»‏ وأن يتمثلها إلى أبعد حد ممكن . وبلءوا بأنفسيم 
فتثقفوا أروع ما يكون التثقف بكل ما ترجرعن النود والفرس واليونان» 500 
الفلسفة اليونانية عكرفاً جعلهم يفون على كل شعبها وكل مناحيها فى الفكر الدقيق » 
ول يلبثوا أن استكشفوا لأنفسهم عالمهم العقلى الذى يموج بطارائف الذهن ق جميع 


. 5٠١ه‎ /* العقد النريد‎ )١( 


6١ 
المعانى الحسية والعقّلية . وكانوا ما يزالون حاورون أصحاب الملل والنحل فى المساجد‎ 
الجامعة » ومن حين إلى حين يحاور بعضهم بعضًا فى غوامض الفلسفة » محللين‎ 
مستنبطين كأروع ما يكون التحليل والاستنباط » وكثيراً ما ردوا على فلاسفة اليونان‎ 
واشتقوا شم آراء جديدة » يدعمها العقل الذى شغفوا به وبأدلته وبراهينه » ودو‎ 

شغف” صوره منهم بشر بن المعقمر تصويراً طريفاً » إذ يقول١١)‏ : 


2 
لله در العقل من رائدٍ وصاحب فى العسّر واليْسرٍ 


وحاكم يقضى على غائب 2 قضية الشاهد للأمر 
0 5 0 7 ا 6 2 
وإن شيثاً بعضص أفعاله أن يفصل الحَّيرَ من الشر 


لذو قوى قد خصه ربه بخالص التقديس والطهر 

وقد سخّر بشرعقله فى الرد على أصحاب المقالات والشّحتل وى نظ قصائد 
تدخل ف التاريخ الطبيعى يتحدث فيها عن مشاهد الطبيعة ودلالتها على قدرة الصانع 
الأكبر . وكان وراءه من المعتزلة شعراء لم يبعدوا بشعرهم عن دوائر الشعر اللمألوفة 
من المدبيح والغزل والحجاء والرثاء والوصف » ولكنهم طبعوا ما نظموه بطوابع جديدة 
من دقة المعانى ومن غرائب الأخيلة والصور » على نحو ما يلقانا عند العتابى والنظام» 
وسنخص كلا منهما بحديث مستقل فى الفصل السابع . 

وقد سرت هذه الطوابع فى شعر الشعراء » وخاصة من التحموا منهم بالمعتزلة 
ومباحث المتكلمين » ويكى أن نصور ذلك عند ثلاثة من الشعراء النابهين هم : 
بشار وأبو نواس وأبو مام . فأما بشار فكان ينعد من أصحاب الكلام » وكان 
يكر من الاختلاف إلى مجالس واصل بن عطاء رأس المعتزلة » ويستمع إلى ما 
ييجرى فيها من حوار بين أصحاب الملل والنحل سماوية وغير «ماوية » وتشوش 
عقله » فإذا هو يصبح زنديقًا . ما سنعرض له فى ترجمته . وكان من أهم المشاكل 
الى يحاور فيها واصل خصومه مشكلة احبر والاختيار » وكان يرفض فكرة احبر 
. وتعطيل إرادة الإنسان أمام إرادة الله المطلقة » لما يؤدى إليه ذلك من فقدان الإنسان 
لحريته فى أعماله وأنه كتبها عليه القضاء المحتوم » وأيضا لما يؤدى إليه ذلك من 


. 557١/5 الحيوان‎ )١( 


١ 
ان فهو يكتب عليهم الشقاء ويأخذهم به ؛ والله لا يظلل الناس مثقال‎ 
ذرة » وما يأتون من أفعال وأقوال إنا يأتونه بإرادتهم وحريتهم © وهم لذلك مسئولون‎ 
عنه وتحاسبون . وقد مضى بشار'ى أشعاره يعارض واصلا ف هذه المشكلة الإنسانية‎ 
الكبرى ع 7 على أن الإنسان تدر فق رحلته الدنيوية بقضاء 518 له غده‎ 
ومستقبله » وق ذلك يق ل‎ 


و ست 


عت على ما فى غيرَ مُخَيرِ 0 هَواى ولو حيرت كنت امهذذبا 

و فلا أعطى وأعطى لم أرد رسي أن انان الما 

وال قاع اعدف واس قمر وأمسى مما أُعْقّبت إلا التعجبًا 

ورمما كان لفقده بصره أثر فى اعتناق هذا المذهب :واه هن هله التبكلة 
وأدخل فيا نحن بصدد الحديث عنه من الطوابع العقلية الدقيقة الى تغلغلت قي 
الشعراء العياسيين وأشعارهم أننا نجد عنده استدلالات عقلية كثيرة على نحو ما ف 
ينا ف أبيات الصداقة والصديق » ما نجد عنده توليدات وتشعيبات للمعانى الى 
طرقها القدماء لا تكاد تحصى » مع محاولة الإطراف والتيان بالمحبى المبتكر والصورة 
البديعة . وإنقف قليلا عند معنى طول الليل الذى وقف عنده امرق القيس » قف 
معلقته » إذ يقول : 


٠ 1‏ 0 وس ه86اره 
فيا لك من ليل كان نجومه بكل مغار الفتل شدت بيَذبل'" 
فقز يتصور نجوم الليل لطوله الشديد كا كمرك 4 فهى لاتريم . وقك 


مضئ اللاهلية والاسلاميوك بعذه يتناولون هذا المعى 4 وقلما أضافوا إليه إضافة 
جديدة ( حى | إذا لوك وير لاد ل 


908ظ جديدة شديدة ا » من ذلك 0 5 
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)1 أغانى ( دا لا 0 الديوان ٠١ :// ٠‏ . 
)١(‏ مغار. : محكم . يذبل : : جبل 


١5‏ | ظ 
و غوان وى ا ؛ وفيه تعميم ٠‏ فقد تحول الدهر ليلا مظلمًا لا آخر 
له ويعود إلى التفكير نفس المعى : 0 ينال يلح ف التفكير والتخيال حتّى 
تتكوان له صورتان جديدتان لا تقلان طرافة عن الصورتّين ماين ٠»‏ إذ يقول 

عن نفسه وقد بات أيبلة مسهسدة إثر فراقه لإحدى صواحيه('2 : 


عر 


٠ 0 2‏ > دبي 


كأن جفونه يات بِشُوَكٌ فليس لو َينَةٍ فيه . قرار 
أقول وليلتى تزداد طول آم لليل بعدهم ا 
جَدَتْ عَيْنِى عن التغميض حتى كأن جفرها عنها قِصابٌ ‏ 
واكن أيكفيه أن يعلل لمعى طول الايل القديم وما يسطوى فيه من السهر بهذه 
العلل البارعة ؟ أو لا ينبغى أن يسلات مسالك المتكلمين والمعتزلة لا فى الإتيان بالعلل 
الحفية المؤورة انا ف الإتيان ما ينقض المعبى نقضا من أساسه على شا كلتهم ف 
محاوراتهم سداوراتهم ؟ وإذن فلينقض ما يقال من طول الليل » إنما هو السهر 
والسهاد الطويل الذى يخيمل إأيه كأن الليل يطول » والبلى مظلوم » وؤفذلك يقول : ١؟)‏ 


لم 0 إلى ولكن لم - ونفى عى الكرّى 8 أن 

ولستيخع هله العدرة عا لى التعليل الطريف قْ يع جوانب شعر 0 شار 34 ىئ 
تشيع معها قدرته واب ا بويع ؛ على شاكلة 
قوله (؟) : 
2 ' ب 2 -- 
وعى الفيعال كعى المقال وق الصمك 2 كعى الكلم 
فقد جعل العبى أقساما ».فهو لا , ون فى الكلام فحسب » بل يكون أيضًا 
“ىق الصبوّت: خسن يكون واجبسًا ويكون الكلام “رثرة 3 بل إنه يكون أيشًا فى الفعال ش 
السقيمة . 

ولعل قَْ ذلك مأ يوصح من بعص الوجوه كيف مسج المعتزلة اي 0 ارا 
هذه الطوابع العقلية ابى جعلته يمتاز فى شعره بشخصية قوية . ولم يكن ما م 
أبو نواس من تلك البيئة أقل حظًا وقدراً ؛ » بل لعله ظفر نا بأكثر ما ظفر بشار ع 





)١ (‏ الد وأن 8 /هة؛؟ .2 2. #15 البيان ترالسيين 1/٠‏ 
ل 


إِذ كان يغدو ودروح قَْ نشأته عل يحالس المتكلمين والمعترلة 3 وق أشعاره سيول 


من ألفاظهم وأ وأفكارهم » من ذلك فكرة التولد » وهى الفعل الذى ينشأ عن فعل 
تعر دون قصد » فقد صدر عنها فى قوله متتركاة ينان د 


. ش سه .2 1 ى م ظ ث2 ه 
وذات حل مورد فتانة المتجرد 
2 ش 8 ين 
تأَملُ ‏ العين ‏ منها ‏ محاسنا ‏ ليس تنفد 

١‏ ى 
فبعضّها ‏ قد تناهى ‏ وبعضها يتسولد 


ش ومن 0 الى ا يا يتجرأ أو ذ ره لكر ار الفرد, 6 ِ- انام 


ويقال إن النظام مع منه هذه الآبيات 4 ال ل , ) أن أشعر الناس ق 
فى هذا المعى » واللمزء الذى لا يتجزأ حة وفرا الأطرل نخوض فيه ما خررج 
لنا فيه من القول ما جمعت أنت ق بيت واحد2"9 . ومن ذلك قوله فى شخص 
كان يبغضه(*؟) : ظ 

- منمسيبر ظ 
كمن القِسْآنُ فيه لنا ‏ ككمون النار فى حَجَره 
ونظرية الكمون إحدى النظريات الى تحاور فيها النظام مع بعض معاصريه 
طويلا » إذ كان يرى أن الله جسّل” جلاله خلق الموجودات دفعة واحدة » م أ كن 
بعضها فق بعض على نحو ما أكمن قى آدم أبناءه . ويما كان نحاوره فيه أبو نواس 
فكرة صدق الوعد والوعيد على الله وهى أاحدى الأفكار الآساسية فى عقيدة المعتزلة » 
)١(‏ البيان والتبيين 141/1. 22 أى كران القن مط ومن 1 


00 نفس المصدر والصفحة © وانظر ق )١‏ أخبار أن ثواس لابن منظور ص 18 : 
أشه ار أخرى له تزخر بألفاظ المتكلمين أخبار (:) الددواك. ( ظبعة العاف )اص 1 , 


١هك‎ 

كما مر بنا فى الفصل السابق » وقد جعلتهم يرفضون فكرة العفو الى قال بها المرجئة 

ظ الى ' تذههى !|! لى أن الله من حقه أن 0 ا .إن و امسودية ؛ فيسدل 

قوله قَْ إحدى خمر يانه( : 

فَقَلْ لمن يَدَعى فى العلم فلسفة 
لاتحظر العفو إن كنت امركءًا حرجا | فإل حظركه بالدين ٠‏ إزراء 

وقل فتقّقت بجالس المعترلة والمتكلمين عمل ألى نواس 2 ؤإذا هو يتحول إلى 

ما يشبه كنزاً سائلا بالمعانى المبتكرة والأخيلة المبتدعة من مثل قوله "١‏ : 

5 و وه ش - 

لظ صرة 


ش 3 0 9 ءِِ 
حفظت شيئا وغايت عنلك أَشباءٌ 


الى 1 9 1 الو 
خمت ماثور الحديث غدا ‏ وغد 2 دان 


ء. 


و كا ن كمصباح السماع شمر يديا على زورَةٍ أو بوعل ايلفاء 

اق ذور من فتدوق سماع 
وتلقانا قى كير من جوانب شعره طوابع المعتزلة بق لغتهم وف حجاجهم 2 

دده ا جرد من مثل قوله يصف الحمر 43 : 

ظ رقت شيفياً لبيسن رك بالعقل 

ده أ الده” مكنون روحها وقد مات من محبورها جوهر الكل 

فما يرتى التكييف منها إلى ل 0 به إلا ومن قبله قبل 


: 2١ وقوله‎ 


أت دومها الأيام حى ان 


نورمدي فى انها اتكان 


7 2 كر ه ْ 1 ّ 1 ظ وه ص #0 
وقد خفييت من لطفها فكانها ‏ بقايا يقين كاد يذهبه الشك 





. 586 ارات ضن‎ ( ١ ١ 
: . لحل ) ص ره‎ 


(8) الساطة ص وه . 


(؛ ) الصناعتين ( طبعة الحلى) ص 54" . 
(ه) خزانة الأدب الحموى اع ايده 
الحيرية )ا ص ١8“‏ 5 


َ /اه ١‏ 
. وواضح ما ق هذه الآبيات من ألفاظ المتكلمين ومصطلحاتهم وتجر يداتهم 
الى تبلغ حد الوه + فد جعل الحمرلا تند" رك بالعقل كأنها معبى خنى لا , بتكشف : 
ودعاها : : «( جوهر الكل (( وقال إنه ١‏ حيط بها 2 أو تكبييف حند * به 
وتعرآفء وغاة يبو ركفاءها ببقايا يعن تسيرها سحب الشكُ حبى لا تكاد تبين . 
وكان أ تمام ‏ على شاكلة أبى نواس - يتعمق الاعتزال عم الكلام »بل 
قي لفن" تعمقه إلى الفلسفة وما يتصل بها من المنطق وقك ألمح إلى ذلك 
الأمدى قَْ فأتعدة كتابه . م الموازنة بين الطائيين (( فقال إن شعرة إا دبرعجب 
أصحاب الفلسفة . وتنراءعى ألفاظها عنده من حين إلى حين كقوله قَْ هجاء بعض 
خصومه١١)‏ : ظ ظ 
هب من له شى 2 يريد حجايه م ذال لا ثى ع عليه حجاب 
وكلمة لا ثبىء ق اصطلاح المتفلسفة تععى العدم ٠‏ فمن ذلك قوله (5). 
لن ينال العلا خصوصاً من الفِد2 يان من لم يكن نّداه عموما”' 
والعموم وا لخصوص من كلام المناطقة . ومن ذلك قوله فى أحد ممدوحيه !4 
والكوهر عند الفلاسفة والمتكلمين أثبت هن الغرض : وق أشغاره. يعض إشارات 
إلى المذاهب الكلامية » وعل رأسها مذهيا الاعتزا ال والجهمية » يقول ق ألى سعند 
الشغرى أحد القواد ار عصه!* 
ره 8 اا ره م ره ار وءة و ٠‏ 
عمرىي عظم الدين ل الندى ينفى القوى روددذدت التكليفا 
ودو ف أول البيت يجعله عمرى العقيدة » يريد أنه على مذهب عمرو بن عبسيئد 
إمام المعتزلة بعد واصل بن عطاء » فهويأخذ ‏ كما يأخذ عمرو وأصحابه ‏ بفكرة 





)١(‏ ديوان ألى مام ( طبع المطبعة الأدبية ( 4 ) الديوان ( طبع دار المعارف ) ؟107/5م 
دبير وث ) ص ك5 . وطبعة بيروث صن ١518‏ . 

١)‏ نفس الديوان ( طيعة دار الممارف ) ) هع الديوان (طغ هار الأنارقة) م 
" /ه؟” وانظر الطبعة السابقة ص 9؟ . وطيدة ديروت ص ١86‏ . 


( *) الندى : الكرم .. 


م366 
حرية الإرادة الإنسانية » وأن الإنسان يتصرف يما يشاء له عقله » ولا يليث أن 
مجعله فى نداه وكرمه على مذهب جِنَهدْمٍ بن صفوان الذى كان يقول كما يقول 
المعتزلة ‏ بوجوب التكاليف الشرعية بيها كان يؤمن بالحبر وتعطيل الإرادة الإنسانية . 
وكل ذلك ليبالغ فى مدح أبى سعيد بالكرم وأنه قدر مقذون عله ؛ لا يستطيع 
عنه حولا ..ويعود إلى مذهب جهم » ولكن لاف اللخحبر وإنما فى أسماء الله وصفاته» 
فقد كان يمتنع عن تسميته بامم» حتى لا ينتذبت عليه شيئنًا من التشبيه با مخلوقات . 
' وقد استمد أبو تمام من هذه الفكرة الدقيقة ى نعته الحمر » إذ يقول )١(‏ : 
جَيْمِيّةُ الأوصاف إلا نيه قن لقبرهة حرم الأتياة 
فالدمر فى رأيه رقنت حتى كادت لا تتبين » بل حى كادت لا تسمى. 
- على مذهب جهم - باسم ٠»‏ ولكنها لعظ شأنها قبست جوهر الأشياء . ولعل ‏ 
ذلك ما يشهد بأن أبا تمام كان يتغلغل فى معرفة مذاهب المتكلمين » وهو تغلغل 
التحم بتغلغله ف قراءة الفلسفة » فإذا شعره طبع بطوايع الفكر الدقيق » وهو فكر - 
يجلله الغموض ق كثير من جوانبه » ولكنه الغموض الزاهى الذى يلذ العقل والشعور , 
والذىما تزال توليداته واستنباطاته الحفية فيه تروع قارئه روعة شديدة » وهى روعة 
جعلت القدماء يقولون إنه أكثر العياسيين اختراعاً وابتكاراً!'2 . ولا تقف المسألة 
فى شعره عند اختراع بعض العانى وابتكار بعض الصور » فقد نشر ىق صحف 
أشعاره التضاد الذى يقف عنده المناطقة واستخرج منه ما لا يحصى من المعانى 
والصور الخحديدة » كقوله يصور جمال إحدى صواحبه : (") 
بيضاء م تسُرى فى الظلام فيكتسى وا وتسرب الما فيَظْلِم 
فقد جعلها تكسف نور الشمس ببهائها » وكأنها القمر يكس ف ضور الكواكب 
حتى ليصبح ضياء النهار مظلمًا لشدة نورها . وهو تضاد بديع ٠‏ فالضياء يظلم . 
وبمكن لهذا المعنى ويزيده عمقمًا فيقول واصفاً إحدى صواحبه فى ساعة الوداع (4) : 


| 5١/٠ ) (؟) الديوان ( طبع دارالمعارف‎ ”:/١ ) الديوان ( طبع دار المعارف‎ )١( 
. 50٠7 وطبعة ببروت ص‎ ١7” وطبعة بير وت ص‎ 
انظر العمدة لابن رشيق (طبعة أمين هندية ) 2:0 الديوان ( طبع دار المعارف ) عور ة:؟‎ )0) 


أ/لالاا 2 'ا/كدا. وطبعة بير وت ص /الا؟ . 


١8 


وَلِهَتَ فأظلم كل شىء دنها بأنار منها كل شىء- مظلم 
فهى تودعه واطة لفراقه , ويحس كأنما طمست بنورها كل ضوء من حوها 6 
وأنها سرعان ما كسنت الوجود بنورها » فذفارقت الأشياء الظلمة والظلام . وكثيراً 
7 تمتد هذا التضاد قوصفه » فتتوالى الأبيات مغموسة به » على نحو وصفه المشوور 
لقلم اين الزيات وزير امعتصم © وفيه يقول١١)‏ : 
لعا الأقاغى القاتلات. لعَابَهة . وأرئ الجتى اشتارته أَيْدِ عَواسل9): 
له ر يقةٌ طَلّ ولكن وَكْمَها بآثاره فى الشرق والغرب وابل؟) 
فصيمٌ إذا استنطقته وموراكب وأعجم إن خاطبته ودُو راجل 9) 
وكثير تمن كانوا وراء أبى تمام وأبى نواس و بشار كانوا لا يقلون عنهم محاولة 
فى الإتيان بطرائف ل المعانى والصور » وكانوا ما يزالون يغدون ويروحون على مجالس 
المعتزلة وغيرهم من من المتكلمين » كما كانوا يكبون على قراءة كتب الفلسفة والثقافات 
الأجنبية » محاولين أن يكتسيوا من ذلك كله ما يتيح لم ف سم أن يشيعوا فيها 
المعانى النادرة والأخيلة المبتكرة . 


التجديد فى الموضوعات القديمة ‏ 

ظل العباسيون ينظمون فى الموضوعات القديمة من المديح وغير المديح مما كان . 
ينظم فيه الخاهليون والإسلاميون ويذلك أبقوا لفشعر العر بى على شخصيته الموروثة 5 
وقد مضوا يدعمونها دعما بما لاعموا بينها وبين حياتهم | العقلية الخصبة وأذواقهم 
المتحضرة المرهفة » فإذا هى تتجدد من جميع أطرافها فها تجدداً لا يقوم عا لى التفاصل 
بين صورة هذه الموضوعات اللتديدة وصورتها القديمة » بل يقوم على التواصل 


الونيق 

)١(‏ الديوات ( طبع دار المعارف ) ١١/#‏ (؟) الطل : المطر والندى الحفيف . والوابل 
.. وطبعة بيروت 589 . المطر الغزهر . ظ 

(؟) لعاب الأفاعى : سمها . والأرى: العسل (4) راجل : ضد راكب » ويريد بركوبه 


واشتاره : جناه . إمساك الأصايع به للكتابه 57 


ادا 


وأول موضوع نف عنده المديح » ومعروف أن الشاعر الحاهلى والإسلامى كان 
درسم ى مدوحه المثالية الحلقية الرفيعة الى تقدرها الجماعة » وإذا كان مؤثراً فى 
حياة عصره السياسية كأن يكون خليفة أو واليئًا عرض لأعماله » وللأحداث الى 
شارك فيها » أما إذا كان بطلا يقود ايوش ضد أعداء الأمة العربية فإنه يصور 
بطولته وما خاضه من معارك حربية . وقد اضطرمت هذه الغايات للمدحة فى 
العصر العباسى » إذ نرى الشعراء يعيدون و يبدثون ف تصوير الئل الخلقية صوراً حية 
ناطقة » ويعدو الحصر ٠١‏ استنبطوه من معان طريفة فى السماحة والكرم والحلم 
والحزم والمروءة والعفة وشرف النفس علو الهمة والشجاعة والبأس »؛ وقد جسموها 
ف الممدوحين تجسما 3 » حى لتصبح كأنها تماثيل قائمة نصب أعين الناس 
كى بحتذوها ومحوزوا لأنفسهم مجامع الحمد والثناء . وبذلك ظلت المدحة تبث 
فى الأمة العربية الحلقية القو بمة حافزة لما على الفضائل والمكارم الرشيدة . والذى 
لاريب فيه أنها تحمل خصالنا وخصائصنا النفسية » وقد أشعل الشعراء العباسيون 
جذوتها قف النفوس يما رفدوها به من عقوم الخخصية وأخخيلتهم البارعة . وقد مضى 
الشعراء فى مديح الخلفاء والولاة يضيفون إلى هذه المثالية مثالية الحكى وما ينبغى أن 
يقوم عليه من الأخذ بدستور الشريعة وتقوى الله وإلعدالة الى لا تصلح حياة الأمة 
بدونها » و بذلك كانوا صوتا قويا لما » صوتا ما بيى يهتف ى أذان الحكام بما 
يلبغى أن ؛ ونوا عليه فى سلوكهم وسياستهم من مثل قول مروان بن ألى حفصة فى 
مطاع قصيدة المهدى 2١١‏ : 


ها و عو مس 


أَحْيَا أمير المؤمنين محمد مسن النبى : حَرَامَها وحلالها 


عو 


م و 8 7 
دعف ويستحى إذا كان خاليا كم عست واستحيا يحيثٌ رقيب 


0 أبو العتاهية فى هرون الرشيد 9" : 
5 3 3 00 راغي 
ورامر د لله قَ حفظ. أمة يداقع. عنها الدمو غير رقود 


.١١؛/و. (؟) أغان‎ . 4/1١ ) أغاف ( طبع دارالكتب‎ )١( 
أغاف 8/15؟.‎ )١( 


5 

تجاقى عن الدنيا رأيقن أنها مفارقة ليست بدار خلود 

وفيه يقول منصور التّمرى١١)‏ : 
1 بُورك هرون من إمام بطاعة الله ذى اعتصام 

ه إلى ذى الجلال تُريَى ليست لعل ولا إملم 

وقد يكون الحليفة سو* السلوك مثل الأمين » ولكن الشعراء يمدحونه بنفس 
هذه المثالية الكر بمة للخلفاء » وى د معي مدر » وإنما بمدحونه 
خليفة المسلمين وموضع آماللم » » وكأنما يريدون أن يرفعوا أمام عينه. الشعارات 
البى تطلبها الأمة فى خليفتها وراعيها » لعله يثوب إلى طريق الرشاد . وقد نمت 
من هذا المديح فروع الشعر السياسى » الذى يقف فيه الشاعر مدافعاً عن حق 
حزب من الأحزاب فى الحكم والحلافة » وهو نمو بدأ منذ وقعة صفين » وهيأ لظهور 
أحزاب الحوارج والشيعة » ومعروف أن حركة الأولين خمدت ف هذا العصر ء 
أما حركة الشيعة فظلت مضطرمة » وسنعرض لشعرائها وأشعارهم السياسية 0 
السادس .2 وأيضًا من كانوا يشايعون العياسيين . 

ولم يصور الشعراء مثاليتنا الحلقية العامة فى مدائحهم وكذلك مثاليتنا السياسية 
فحسب » بل صوروا أيضًا الأحداث الى وقعت فى عصور الخلفاء » وخاصة 
الفئن والثورات الداخلية وحروب أعداء الدولة من الروم والرك » وبذلك قامت 
قصيدة المديح فى هذا العصر مقام الصحافة الحديئة » فهى تسجل الأحداث الى 
عاصرها الشاعر والأعمال الكبرى الى ينهض بها الخلفاء » ثما يعطيها قيمة بعيدة 
إذ تصبح وثائق تاريخية » ومن أجل ذلك كنا نرى الطبرى. فى تاريخه يتوقف 
من حين إلى حين لينشد ما نظمه بعض الشعراء ى الحادث الذى يرويه » وليجلوه 
جلاء تاما على لسان هؤلاء الشعراء الذين عاصروه . و بذلك أعدوا من بعض الوجوه 
ليتحول المديح إلى تاريخ » وكان من أوائل من نفذ إلى ذلك السيد الحميرى » 
فإنه حول أخبار على بن أبى طالب ممناقبه إلى مدائح بديعة » وى ترحمته يكتاب 
الأغانى لأبى الفرج الأصبهانى من ذلك طرائف كثيرة . 


10 أغالق ع«ر/روم؟.‎ )1١١( 
ظ باسى . الأو‎ 


بحس | < 
وربما كان أه ما سجلته صحف المديح فى هذا العصر صور الأبطال الذين 
كانوا يقودون جيوش الأمة المظفرة ضد أعدائها من الترك والبيزنطيين » فقد أشادت 
إشادة رائعة بكل معركة خاضوا غمارها وكل حصن اقتحموه » حبى كادت 
لا ترك موقعة ولا بطلا دون تصوير يضرم ف النفس العر بية الاستبسال والمضاء 
وجلاد الأعداء جلاداً عنيفاء وكل كاتب ى هذه الصحف أو قل كل شاعر 
يتفن ف رسم بطولة القائد الذى بمدحه رسها يشعل ا حماسة قى نفوس جنوده ونفوس 
الشياب العربى من ورائهم ذإذا عم ببرامون على منازلة أعدائهم 7 تراتئى الفراش على 
النار يريدون أن يسحقوهم سحقا . وكان الرشيد والمأمون ؛ وا معتصم يقودون بأنفسهم 
الجيوش الى كانت تمحق البيزنطيين مقا » فتغبى الشعراء بانتصاراتهم غناء يسكب 
الفرحة فى كل نفس » لعل من أروعه غناء أشجع شاعر البرامكة بفتح الرشيد 
فرقلة فى آسيا الصغرى واكتساحه لحيش نقفور إمبراطور بيزنطة''' » وأكثر 
منه روعة غناء أبى عمام بفتح لمنتصي لاثرة وحرقه لعمورية قى بائيته المشهورة » 
وهى إلى أن تكون ملحمة أقرب منيأ إلى أن تكون قصيدة . وتكتظ كتب الأدب 
ودوادين الشعراء إبتصو يرهم م القواد »لا الذين أسهموا ىحر وب البيزنطيين 
فحسبٌ » بل أيفمًا فى حروب الثرك وبابك لحر وغيره من الثائرين فى شرق 
الدولة . ولم يكتف الشعراء بهذا التصوير فقد عنوا بتسجيل 0 ما يستطيعون من 
تفاصيل عن المعارك ار بية » وبذلك لم تعد قصائدهم مدبحا فحسب بل أصبحت 
انفضا تايا وذو تاريخ كتب شعراً » تاريخ أبطالنا وأمجادهم الخربية ٠.‏ و ركان 
هؤلاء الأبطال ومن ورائهم الخلفاء يرصدون الخوائز الضخمة للشعراء كى يرسموا هذه 
البظوللات » ورمعوها حقا سها باهراً سئرى مقتطفات منه ق تضاعيف تراجمهم » 
ويكى أن نسوق قطعة من تصوير على بن جبلة لبطولة أبى د إتف العجلى قائك ‏ 
الأمون المشهور » إذ يقول من قصيدة طويلة يصف فيها بعض وقائعه !"2 : 
المنايا قَُ مَقَانِبهِ ‏ والعطايا فى ذَرَا حجر" 


5 


ا ٠.‏ : 1 ع ئ- 
وزحوات ىق صواهل»ه كصياح الحشر قف أمره 


ْ دازام ظ‎ ١7٠6 طبقات الشعراء لابن المعتز ص‎ )١( 


(؟) المقائب : ماعات الخيل » ذرا الحجر يريد الحيش 2 كي 


كل 


ل 2 
قدده والمودت مكتمن قي مذاكيه ومشتجر م 1) 
كن و ا اال 2 
فرمت جيلوه مله يك طوت المنشؤر من بطره 5 


58 وا مح | رم) 
تحمل البؤسى إلى عقره 
13 2 2 هس ىا تس ' 07 
فابحت الخيل عَموته ‏ فقريّت الطير من جزره 9 


صاغك الله أب دُلف ‏ صيغة فى الخلق فى خيره 
م 3 8 7 

كل من ف الآرض من عرب>02 بين باديه إلى حضيره 
الو شصَ# 1 7 200 

مستعير | منك مكرمة ١‏ يكتسيها يوم مفتخره 


وكانت المدحة قديمًا تشتمل على مقدمات تصف الأطلال وعهود الهوى بها 
وما يلبث الشاعر أن يستطرد إلى وصف الصحراء ناعتًا ما يركبه من بعير أو فرس 
وما يراه فيها من حيوان وحشبى »© وقد يعرض لوصف مشهد الصيد » وكثيراً ما 
يضمنها يجانب ذلك حكمًا توسع مدارك السامع وتبصره بأطراف من سان الحياة . 
وكل ذلك استبقاه شاعر المدحة فى العصر العباسى » ولكن مع إضافات كثيرة » 
حى يلام بينه وبين عصره . وتتسع الإضافة أحيانًا وتضيق أحيانا » ولكنها داتئما 

تعبر عن الذخائر العقلية والحيالية ,للشاعر العراسى - 
الشعراء المتحضرين لعناصر الأطلال ورحلة الصحراء البدوية » غير أنهم اتخذوها 
رمزاً » أما الأطلال فلحبهم الدائر » وأما رحلة الصحراء فلرحلة الإنسان فى الحياة » 
وقد استغلوا ما كان يصحب الأطلال من حنين لذكريات حبهم ومعاهده لا يزال 
يرقرق ى أشعارهم من 3 قول مسلم بن الوايد 0 


و 


ه وقل لعجب لاستيقاء هؤلاء 


هلا بكيت ظعائئاً وحُمولا 


5 ا أ ابرع 
فإذا زجرت القلب زاد وجيبه 


010 المذا كى : الخيل » والمشتجر : القنا 
والرماح . ظ ظ 

0 جياوه : من وار أذربيجان . البطر : 
الطنيان بالتعمة . 


( * ) العقوة : ساحة الدار . والقرى : 


: را ك الفؤاء فراتّب توه 
وإذاحبست الدمع زاد همولا 29 


الضيافة . والحزر: : مأيذ: 

)0 ديوان مس (طيع 1 لهات ص" 0 . 
50 واضح أن عصلماً خاطب نفسنه وكأنه 
مخاطب غيره » 00 التساء ف الموادج . 


"5 


وإذاكتمت جوَى الأسى بع ثالهوى نفس يكون على الضمير دليلاذ١)‏ 
واهاً لأيام الصبا وزمائٍه لوكان أمتم بالمُقَام قليلا 
وحاول بعض الشعراء أن يرك الحديث عن الأطلال المهجورة إلى قصور 
الحاضرة المأنوسة » وحينئذ كان لا يسترسل فى وصف حنينه » على شاكلة أشجع 
إذ يستهل إحدى قصائده بقوله 2 : ' 

ع عليه تحية وسلامٌ نشرت عليه جمالّها الأيام 

وعلى نحو ما استبقوا الأطلال وما يتصل بها من حنين يعبث بنفوسهم استبقوا 
رحلة الصحراء » وتفننوا ى وصف وعوثة طرقها ورياحها الحارة الى تكاد تتوقد 
توقدأ ع على شا كلة قول مسل 7" : 

ومَجْهل كاطراد السيف مُحْتجَّز 2 عن الأدلأه مسجورالصياخيد©) 

تمشى الرياح به حَسرَى مُوَلَّهَةٌ ‏ حَيْرَى تلوذ بأطراف الجلاميد» 

فالرياح من شدة الحر وما يحرى فى قلبها من الفزع تلدجأ إلى أطراف الصخور 

المستعلية ذوق الآكام » كأنها تريد الفرار من هذا الححم المطيق . وقد داروا حول 
وصف الحيوان الوحشى محاولين أن يستنبطوا بعض الصور الطريفة من مثل قول 
بشار فى بائيته('2 » يصورما نال أتن الوحش من خُرقة العطش الشديد : 

. ْ 9 0200 7 ٌ | 0 
غدت عانة تشكو بابصارها الصتى إلى الجاب إلا أنها لا تخاطبٌة "١‏ 

وهى صورة تخفق با حياة 4 إذ مثل ١‏ لعطمثم فى غور أحداقها 3 حى لتهم" 
بالكلام شاكية لحمارها » ولكن أنى لها ذلك وهى عجماء لا تين . وكان الشاعر. 
القديم يكثر من وصف نحول بعيره ونوقه لطول الطرق الوعرة وما يصيبها من شدة 
الكلال والإعياء » حى ليشبهها بالأقواس والأهلة ضموراً وهزالات» ورد”د الشاعر 


. ".ههر/١ جوى الأسى : ناره وحرقته . (1) انظر القصيدة فى الديوان‎ )١( 
: (؟) اين المعتزص 507 . (7) العانة : القطيع من الأتن . الأب‎ 
حمار الوحش '. الصضدى : العاش . ومعبى‎ . ١١4 الديوان ص‎ )*( 
مسجور: موقد . الصياخيد : جمع شكواها العطش بأبصارها أنه قد تبين فى أحداقها‎ )4( 
. صيخود وهو اليوم اللافح الحر. فغارت‎ 


)0( الخلاميد : الصخور. 


: ها 

العبابى هذا المعنى طويلا حاولا الخلوص إلى بعض الأفكار المستحدثة » من مثل 
قول أنى الشيص عخاطينًا أحد ممدوحيه وواصفمًا نحول نوقه ونحول را كبيها ١!‏ : 
أكل الويف لحومها ولحومهم فأتوك أنقاضاً على أنقاض") 
.. ولقد أَتَنْك على الزمان سواخطاً فرجعن عنك ومن عنه رواضى 

وتتحول الشاعر العبابى فى أحيان كثيرة من وصف الصحراء ومسالكها وتمومها 
وحيوانها إلى وصف الرياض فى الخحاضرة ومناظرها البهيجة فى الربيع » ومن خير 
ما يصور ذلك قصيدة ألى تمام فى مديح المعتصم الى يستهلها بقوله9؟ : 
رَقَت حواشى الدّهر فهى تَمَرمَرُ وغدا الثرّى فى حَلْيِ يتكسرفا 

وقد مضى يتحدث فى إسهاب عن جمال الطبيعة فى الربيع » وكأنه يتخذ 
منه رمزاً لعصر ال معتصم . واتخذوا أحيانًا من وصف السفن ورحلتها فى الأنهار 
صورة مقابلة لرحلة البعيرق الصحراء » مثل قول بشار فى إحدىمدائحه للمهدى""' : 
وعذراةه لا تجرى بلحم ولا دم قليلة شكوى الأين ملجّمة ادر 0 
إذا ظَعَنَتَ فيها الفلول تشَخْصّت2 بفرسانها لا فى وعوث ولا وَغْر"ا 
تلاعب تيار البحور وربما0 رأيت نفوس القوم من جربا تجرى 

وجعلتهم موجة المجون الحادة فى العصر يصفون فى مقدمات مدائحهم ا حمر أحيانا» 
واستهل ذلك بشار » وتوسع فيه مسلم وأبو نواس وأبو العتاهية سعة شديدة . وعنوا 
على نحوما عبى الشاعر القديم ببث 'الحكم قْ تسائدم وكات قدترجم كثير من م 
الفارسية والهندية واليونانية ٠‏ فأفادوا من ذلك كله ونيروه ى تضاعيف مداء 
مضيفين إليه كثيراً من تأملاتهم فى الحياة والطباع 3 مطل تأنه تم ف 


فضل المحسود ونقص الحسود(4) : 

. 184/6 ) ابن المعتر ص 78 . ظ (ه) أغا طبعة دار الكتب‎ )١( 

( ؟) الوجيف : السير السر يع )١(‏ الآين : “الإعياء . 
() النيوان (طيع داد امتايف) لبها (؟) الفلول : الجماعات . ووعوث : حمم 
وطبعة ببروت ص ١79‏ وعثوهوالمكان التسل. .. ش ش 
(4) تمرمر: لا رديار الثرى : التراب (6) الديوان ( طبع دار المعارف ) 5000 


ويريد به النبات . ويتكسر : يتثى . وطبعة بير وت صن 8ل . 


)أ 
وإذا أراد لله نشرٌ فضيلة طويّت أتاح لها لسان حسود 
لولا اشتعال النار فما جاورت ها كان ْبِعْرَف طِيبْ عَرْف العود )١(‏ 
وهو كثير الحكم فى مدائحه ؛ وقد صب فيها كثيراً من شكوى الزمن وخطوبه » 
بحيث يعد مقدمة قوية لابن الروى والمتنبى . وهو بمزج شكواه بمغالبة عاتية للدهر 
ونوازله » وبذلك كانت مدائحه تسكب القوة فى نفس كل عربى » لا بما يصور 
من بسالة الأبطال والقواد فى الحروب فحسب » بل أيضًا بما يودعها من فتوة عارمة 
شاكلة قوله ؟) : ظ 
على 8 7 
أ 2 بغت 2 * © بير 5 ا و 
عاذللى ما أخشن الليل مركيا ‏ وأخشن منه فى الملمات را كبه 
, . 2 
ألم تعلمى أن الزماع على السرى 2 أخوالتجحعندالنائباتوصاحبه©» 
2 . .-- 5-8 - و | 2-6 5 ىء 
دعيى على خلاق الصم للى هى الوفر أو سرب ترن نوادبه 
0 55 7 : 
فإن الحسام الهندواىَ إنما خشرنته ما لم تفلل مضاربه 
. وعلى هذا النحو ازدهرت المدحة على لسان الشاعر العباسى لا بما رسم فيها من 
مثاليتنا الحلقية وسجل من الأحداث وصور من البطولات العربية فحسب » بل 
أيضًا بما تمشل من العناصر القديمة وأذاع فيها من ملكاته وما أضافه إليها من عناصر 
جديدة استمدها من بيئته الحضارية ومن نفسيته وملكاته العقلية . ودفعتهم دقتهم 
الذهنية إلى أن يلاتموا بين مدائحهم ويمدوحيهم ٠‏ فإذا مدحوا الخلفاء نوهوا بتقواهم 
وعدم فق الرعية » وإذا مدحوا القواد أطالوا فى وصف شجاعتهم » وإذا مدحوا 
[ الوزراء تحدثوا عن حسن سياستهم » وكذلك صنعوا بالفقهاء والقضاة والمغنين » 
فلكل أوصافه الى تخصه » وهى أوصاف طليوا فيها وفى كل مدائحهم الفكر 
الدقيق والتعبير الرشيق . 


() العرف : الرانحة والشذى . ش انمه الى ندى الرسا لاسلس 
( ؟) الديوان ( طبع دار المعارف ) 5757/1١‏ (؛:) أفانها : تفنيى وأفنيها . - 
وطبعة بير وت ص 44 . ( ه) الزماع : المضاء ى الأمر » يقول : 


(7) يقول إن السرى ف الليل صعب ولكنه من ترك الدعة ورحل فى طلب الحد نال طليته:. 


١١ 4‏ 
وإذا تركنا المديح إلى اللمجاء وجدنا معالم التطور فيه أعمق وأوسع منها فى المديح 
الخالص » إذ كان يتصل بحياة الشعب والعامة اتصالا لعله أدق من اتصال المديح » 
وهى -حياة لى يعد أساسها العصبيات القبلية كما كان الشأن فى العصر الأموى » ومن 
أجل ذلك ضعف فن النقائض لقيامه عليها إلا أ سرابا قليلة كانت تظهر من حين 
إلى حين . ولكن إذا كان هذا الفن ضعف» فإن المجاء لم يضعف سبب 0 
الشديد بين الشعراء » وقد عمت فيه روح جديدة» إذ أخذوا يمر يشونه سهامًا مصمية . 
ويخيل إلى الإنسان أن أصحابه لم يتركوا مثلبة خلقية أو نفسية فى شخص إلا 
صوروها » وكأنما يريدون أن يطهروا المجتمع منها » ول يتورعوا أحيانًا عن هجاء 
الحلفاء والوزراء » كلما رأوهم ينحرفون عن ابخادة على نحو ما هو مشهور عن 
دعبل . وبذلك يصبح الحجاء الصحيفة التربوية المقابلة للمديح ٠‏ فالمديح برسم 
المثالية الحلقية لمذه الير , بية» والحجاء برسم المساوى الفردية والاجماعية الى ينبغى أن 
يتخلص منها مجتمع الرشيد ٠‏ وقل تبارى الشعراء ف رسم معانيه » تارة يسخرز ون وز 
الإبر» وتارة يطعنون طعنات قاتلة » من ذلك قول بشار ديجاء ابن قزعة بشحه )١١(‏ 


فلا تبخلا بخْل أبن قزعة إنه فيفافة أن ل زداه ل ظ 
إذا ‏ جكته للعرذف أغلق بآابه فلم تلقّه إلا وأذث اك 
وقول ألى حمر تح ان رم الغيرة من نسائه » وإتما ف 
ارج ا ا يي ل عدن 
لكأنه فتك به أشد الفتك » يقول9©  :‏ ظ 
صَدَقْ أَلِيِتَهُ إن قال مجتهداً الا والرغييء فذاكالبرٌ من قَسَمِه 5 
قد كان يمجرى لو أن غَيْرَ نه ظ على جراذقه كانت على ا 
إن رفك قتلتة فافتك حيرتو فإن موقعها من لحمه ودمة 
وأهم ليقة غمس فيها الشعراء هجاءهم ليقة الاستخفاف والتهوين والتحقير 4 
)١(‏ ابن المعتزص 76 . (؟) أليته : قسمه وحلفه . 


)0 الديوان ( طبعة بير وت ) ص 5505 0 الحراذق : جع جرذق وهو الرغيف 4 
وقارن بعيون الأخبار 745/5 . معرب كرده . 


34 
وقل استمد منها حماد عجرد كثيراً حين استطار الهجاء بينه وبين بشار من مثل 
قوله 21١‏ : ظ ظ ظ 


وأعمى يشبه القَرْدٌ ‏ إذا ‏ ها عَمى القِرد 


م 


م و سارل و م س هع ور 
دنى* لم يرح يوما 2 إلى مجد ولم يعل 
٠‏ م 14 .6 و2 2 ى وار 
ولم بسحصر مع الحضا را ئى حبر ولم بيبل 

وه ْ َك 5000 سوير 


ولم ‏ يخش_ا له ذم ولمم ‏ يرج 

ويقال إن بشارا حين سمع هذه الأبيات بكى من شدة إيلامها لنفسه » فقال 
له قائل : أتبكى من هجاء حماد ؟ فال : والله ما أبكى من هجائه » ولكن أبكى 
لآنه الى ولا أراه : فيض فى ولا أصفه : وأتاه من باب جديد أطمته به الحضارة 
وما يأخذ به أهل الحاضرة أنفسهم من النظافة والتعطر » فوصفه بالقذارة والدنس 
فى أبيات لعلها كانت أشد إيلاما وأوجم وخزا لنفسه من الأبيات السابقة » إذ 
يقول7') : 


نهارة” أخيث من ظ ليله 


و 58 5 2 فى ”عر ه 
وليس بالمقلع عن غيه. ‏ حى يوارى فى ثرى رمسه9"ا) 
ش ١‏ 2 ع6 
ا لق للد ليها ا صن جد لابين إننه 
2 


بل ريحه أطيب من ريجه 2 ومّسه 2 ألين من مَسَهِ 
١‏ 
ووجهه أحسن من وجهة ) ونفسهة أنبل عن لعمة 


وعودذه أكرم من عوده- وجنسة أكرم من جنيسه 
يقول الحاحظ : « وأنا ‏ حفظك الله تعالى ‏ أستظرف وضعه الحترير بهذا 


. أغاف ( طبع دارالكتب ) 988/14 . (*) الرمس : القير‎ )١( 
1 . "80/14 وأغاى‎ 84١/١ (؟) الحيوان‎ 


العمل 
المكان ق هذا 00 حين يقول : ( وعدوده أكرم من عوده ) وأى عود. للحنز ير 
قبحه الله تعالى يت م يشتهى أكله » . وحماد يضيف إل كذازة كود 7 
الحا لبعد فإن حمادا ك0 نيعل ء عليه ف المحاء 1 يك أعياه 0 حاءه من 

1 غيرى إل عبادة 0 0 فإنى ظ ود 5 

مشغول ) :فى عن واد مشغول ) ليثبت عليه الزندقة والكفر ل 
ها 2 الآأبيات تدوو 8 ادي الناس حهى التيت إلى بشار 3 فاضطرب هنها لها 
وتغيسر وجزع . * :غر ضائ للفتل . والقه هم اقلت إلا َ) فإنى يواحك مغر 
فغي ر هأ حدى شهرف ىٌّ ف الناهن مم يولك ا . وكانا جميعا زند بين #مسسمار رس © 
وكأعا نحافا أن يفتضحا ويحا كمهما المهدى . ونرى نشارا يلطخ بالتهمة زنديعا الغا 
هو عمارة بن حربية ء وله يقول١'"‏ : 


لوا كنت زنديقاً ‏ عمار ‏ حَبَوتنى أو كنت أعبد شير رب دود 
كد لات 9 مخلصاً فجفودى بغضا” لكل دل 

ويكثر : فى هجاء بشار وغيره هتك الأعراض ٠‏ وربما كان لشيوع اجون 
والفحش أثر فى ذلك . نشيع فى كثير من قطع المجاء روح السخرية المريرة ؛ 
وقد تشيع روح الفمكاهة ايك ؛ على نحو ما يلقانا ىق هجاء ألى العتاهية 
لعرد الله ('؟ين معن وقد جعل منه فتاة اتتزين لتلفت إليها الرجال . ودفعت بشاراً 
شعو بيته الذميمة ليهجو العرب بأشعار تعد وصمة فى جبينه . وعلى نحو ما لاءموا . 
بين مدائحهم وبمدوحيهم لاءموا بين أهاجيهم ومهجويهم © فإذا كانوا قضاة وصفوهم 
بالظلم » و إذا كانوا مغنين وصفوهم برذاةة لسوت :ردنا امار : ولعل من الطريف 





(1 ) أغات تر اونا يها . (+) أغانى ؛/١؟.‏ 
(؟) الحيوان :/9؛4 . 


١/٠ 


أن نجد شاعراً تويكو اعتطله ون سير “بدي ع دين الجر واضيلة ولعزام 
على الحن والشياطين 2١١‏ . 

ظ وظلت للفخر حيويته القدبمة ‏ وإن كان قد ضعف فيه الفخر القبلى ؛ » على 
أن أسرابًا بقيت منه عند نفر من الشعراء » وفى مقدمتهم أبو نواس إذ كان يتعصب 
لمواليه من ببى سعد العشيرة القحطانيين وينظ فى ذلك أشعاراً كثيرة » ومثله كان 
دعبل » وقد رد على مذهبة الكميت الى تشيع فيها للنزاريينعلى القحطائيين رد ا 
عنيفنا » بما جعل أبا سعد الخزويى يهاجيه طويلا١'‏ . وحاول شاعر يسمى ابن قنبر 
أن يدفع مسلم بن الوليد للاشتباك به فى معركة حامية من معارك المجاء القبل » 
ولكن مسلما أخرسه*'' . وكان بشار يتعصب فى عصر ببى أميئّة لمواليه القيسيين 
تعصبًا حادا » حبى إذا نجحت الثورة العباسية أظهر ما كان يستره من: كره 
الإسلام والعرب » وأخذ يعنف بهم عنفنًا شديداً » مصوراً البغض الذى كان يحرق 
كيده . والحديد حقنًا فى الفخر لهذا العصر أن كثيراً من من الشعراء صدروا ق فخرهم 
عن شعو رطاغ بالمروءة والكرامة والشيم الرفيعةمن مثل قول عوف بن محلم المجزاعى (؟) 1 


وإف الو لمر على أن سَوْرق 
وإفى لأجزى بالكرامة أهلها 
وقول بكر بن النطاح 80 : 


ومن يفتقر منا بيعش بحسامه 


0 م‎ # 5 1 ٠. 
'"' إذا هزنى قوم حميت مما عرضى‎ 
وبالحقدحقدا ف الشدائد والخفض‎ 


00 ره # 
ومن يفتقر من سائر الناس يسال 


وإنا لنلهو بالسيوف كما لهت 

ونشط الشعراء 2 الرثاء نشاطا واسعا 1 ذم بعت خليفة ولا وزدر ولا قائد 
مشهور إلا وأبنوه تأبينًا رائعا » وقد صوروا فى القواد بطواتهم ومحنة الأمة والحيوش 
قَْ وفاتهم 4 وكيف ملا - م القلوب محسرة ه وفزعا . وحقا رانف فر يفيض 8 


.١؟؟/ه الغيوان‎ )١( 

00 أغاق ( طبعة السانى ) 18:/م . 
6 ا دار الكتب ) ١57/١84‏ 
وانظر ترجمة فى الفرج لمم الملحقة بديوانه 
صن 8" وما بعدها . 


ش ك ص سس ةقر 
فتأة بعة بعقد أو سخاب قرنفل 59 


(4) ابن المستزص ١97‏ . 

(ه) السورة : السطوة وشدة الغضب . 
(5) أغافى (طبعة الساسى ) /١١1/ره١‏ . 
)١7(‏ السخاب : قلادة » وعادة تكون من 
القرنفل و بعض الطيب . 


١7/١ 
والاوعة » ولكنه مع ذلك يكتظ بالحماسة والقوة وتمجيد بطولتهم تمجيداً يضرم الحمية‎ 
ف تفوس الاب فاع عن العرين حنى اميت » <فاما يقوم عل الأ‎ 
فيه ا مرالى ا تفجج شيب الحفرظلة قَُ القلوب وتدفع إل الاستشهاد‎ 9 
تحث ظلال لرماح ذبًا عن حرمات الوطن 4 ومن خخير ما بمثل ذلك مرانى ألى مام‎ ْ 
ق محمد بن حميد الطوسى الطالى» فإنه أوقع بيابك وجنوده لعهد المأمون وقائع‎ 
ملأته هو وعسكره فزعنا ورعيا 4 ولكن حدث قى آخر وقعة أن اندفع أين حميدك‎ 
قَْ مضيق حرج 4 والتف يه جنود بابك » فظل قائما يدافعهم ويقاومهم لا يتنحزح‎ 
عن موضعه » حى إذا أحيط به لم يستسلم ولم يلق السلاح » بل قاتل حبى قتل‎ 
عزيزاً كربما . وحزنت الآمة حزنًا عميقنا لموته » وانبرى أبو تمام يرثيه مرائى رائعة‎ 
تصور جلده فى القتال وصبره فى النضال حبى الموحت الزؤام » على نحو ما يلمَانا‎ 1 
: 2١ فى مرئيته العينية » الى استهلها استهلالا بدي بقوله‎ 
ص 2 0 أ‎ 8 ٠ ٠. 5 ٌّ 

أصم فك الناعى وإن كان يي 1 وأصبح مغبى الجود بعدك بلقعا 5 

وفيها يقول : 
07 7 7 0 
فتى كلما ارتاد الشسجاع من الرّدَى مر غداة المازق ارتاد مصرعا 5 
ظ فإ ترم عن عمْرِ تدانى ب4- المدى 0 فخانك حى لم تحد فيه منزعا 5 

9 0 7 

ل إلا ١‏ لسيف لاق ضريبة فقطعها ثم انقق فتترماعا (6) 

ومن الأبطال الذين بكاهم الشعراء منصور بن زياد » وقد أبل لعهد الرشيد . 
فى القضاء على ثورة بالقيروان » ووافاه القدر » فرياه عبد الله بن أيوب التتيلمى" . 
بقصيدة بديعة يقول ى تضاعيفها2 : 
ظ أما القبور فإنبن أُوانِيس 2 بجوار قبرك والديار قبور 


)١(‏ الديوان ( طبعة بيروت) ص ه8” . والتشبيه واه 


: المفنى : المازل . البلقع : الخالى , رام )"الع 5 :الكل الشوري الست‎ )١( 
ارتاد : طلب . الردى 5-7 00 ديوان الحماسة بشرح المرزوق ( طبع .نة‎ )*( 


( 4 ) المنزع : مكان نزع السهام من القوس التأليف والترجمة والنشر ) ص 40٠‏ . 


ا 
+ بم : 


5 0 


٠‏ 2 27 و 
فى كل دار رنة وزفير | 
ل 2 و 8 80 
فى جوفها جبل أشم كبير 


' ولعل بطلالم تذارف دموع الشعراء عليه كما ذ رفت على يزيد بن مزيد الذى . 
فتك بخوارج الموصل فتكة لم قم لمم بعدها قائمة 0( وسنلتى فى تراجم الشعر بعراث له 
مختلفة » وق تأبينه يقول منصور التّمرى2" : ظ 

وإن تك أفنثه الليالى وأوشكت فإن له ذكراً سيفنى اللياليا 
وواضح ما فى هذه الأشعار من دقة التفكير وبعد الحيال » ويلقانا ذلك داتما 

فى تأبيناتهم » إذ كانوا يتنافسون فى استنباط المعانى النادرة » ومن طريف ما لمسلم 

ابن الوليد من هذه المعانى قوله فى رئاء شخص 7" : 

أرادوا ليخفوا قبره عن عدوه فطِيبُ تراب القبر دل علىالقبر 
وكان الشاعر القدبم كثيراً ما يفزع إلى العزاء بالأمم السالفة والقرون الخالية وأن 

الموت كأس دائر يتجرع غصصه جميع الناس » فردد ذلك الشاعر العبابى ى 

مراثيه » وأخذ يضيف [أيه من فكره االحصب تأملات فى حقائق الموت وسان الوجود : 


من مثل قول ابن مناذر فى تأبين عبد المجيد الثقى 9" : 


كل 1 لاق الجمام فمودى 
لا تهاب المّنون شيئاً ولاتر 
يَقَدح الدهر فى شماريخ وق 
ولقد تترك الحوادث و«الأيا 


يفعل اله ما يشاء فيمضى 
03 


فكانا للموت 


. 5819/5٠ العقد الفريد‎ )١( 

6 الديوان ص على 

(70) أبن المعتر ص ؟؟١‏ . 

(4) الحمام : الموت . مودى : ميت . 
(0) المنون : الموت . 


مالحى مؤمل من خلود 2 
عَى على والد ولا موود “" 
ويبخط. الضخور عن امبود :63 
م وَهيا فى الصخرة الجلّمود ") 


ما لفعل الإله من مردود (4) 


رره بس او ثم : ير 2 
روكت متيييون. مراع كيهل جورود 


00 رضوى : جبل . وشمارئخه : أعاليه . 
هبود : موضع . ع ا 

0( وهيا : شقا. 
(8) محثون : مسرعون . 


وشاع فى العصر بكاء الرفقاء والأصدقاء » بكاء يفجر الحزن فى النفس » ل 
يصو رمن شقاء الأصدقاء بموت رفاقهم وكيف يصطلون بنار الفراق الحرقة» من مثل ٠‏ 
قول بشار ىق ندب أحد أصدقائه من الزنادقة 2١١‏ : 


8 ش وعدو ش وهر ٠آ‏ : 
اشرب على تلفي الأجبة إننا جُزْرٌ المنية ظاعنين وخفضًا 69 
ش هه 1 صم و ظ 2 8 ظ 


مم 


قد ذقت ألفته وذقت فراقه 0 عَسَلا م 


وكان إخوتهم وأبناقهم بمموتون تحت أعينوم » فتدور بهم الأرض وييكون 
بدموع غزار » وينفسون عن أنفسهم بأبيات تصور الحزن المقم فى قلوبهم لا 
يبرح » من مثل قول العنتبى فى ابن له اختطفه الموت بعد أبناء آخرين ؛ وقد 
مات قى ريعاتن شبايه!؟) : 


9 


وقاسمنى دهرى يَنى بِصَطْرو فلماتقضى شطردعاث فى شطْرِى*) 
ألا ليت أى لم تلدق وليتنى ‏ سبقتك إذ كنا إلى غاية نَجْرِى 
وكنتيه 5 فأصبحت كلما كنيت به فاضت دموعى على تَخْرى' 

وعلى نحو ما تفجعوا على أبنائهم وإخوتهم تفجعوا على زوجاتهم تفجعاً كله 
عطف وبر ورحمة , ولابن الزيات مراث محتلفة از وجته 4 توضح من بعض الوجوه 
ثراء الفكر العباسى بالحواطر وقدرته على تحليلها وتمثيل أحزانه وحن طفئله الذى 
افتقد عنطف الأم وحنانها » من مثل قوله(5) : 


س هع 5 ته 520-06 00 >6 ْ 
ألا مَنْ رأى الطفل المفارق أُمْهُ يُعَيْدَ الكَرّى عيناه تَبُتدران "") 


0 الختارمن شمر بشار للخالديين ( طبعة لنة ظ )620 يريد أن الهرقاسمه بنيه إذ أخذ نصفهم 
التأليف والترجمة والنشر ) ص 7١‏ . وأبق له نصفاً ثم عاد يعيث ق نصفه ونصيبه . 
(؟١)‏ جزر: جمع جز و رقو الجر الذبيح . (1) ديوان ابن الزيات ( نشر حميل سعيد 
لاعن رصان يوبن بيه : حمعم خافض عمطبعة مهضة مصر بالفجالة ) ص 0» وأنظر 
وهو ألمة ١‏ العمدة لابن رشيق ” /ه؟١‏ . 
(؟) الغضا :“امن اشتجرالبادية .. (7) الكرى : النوم . تبتدران : تسحان 
(4) الحماسة بشرح المرزوق ص ١لا١٠‏ وسملان بالدموع . ّْ 


وانظر زهر الآداب 2.0101 


1/5 


رأى كل أم وابنها غير أُمُهِ يبيئان تحت الليل ينتجيان 
وبات وحيداً فى الفراش تُجِنهُ بلابلٌُ قلب دائم الخفقان"'' 
فلا تلحضان إن بكيت فإنما أداوى هذا الدمع ما تر يان 
من عزفت الصبر عنها لأننى جَلِيد فمن بالصبْر لابن ثمان 
معت الده ى لايطلب الأجر 0 يأتمى بالتاين. فى الحدثان9! 

وظلت الات قائمة خل تل الفيعة فى ف لحر عدر ةبط ول زرب 
أبى طالب »ع فهم ينوحون عليهم نواحًا حارا » ودموعهم لا ترقأ ولا تجف » 


وسنعرض لذلك ق الفصل السادس . وبكى الشعراء البرامكة طويلا” حين لد 
الرشيد » من مثل قول سم الحاسر(*؟) : 
خوّت ؛ أَنْجَم الجَدوَ ىسّلت يَدَالنّتَى وغاضت - الجود بعد البرامك (©) 
هَوَتَْ أنجم كانت لأبناء بَرْمَكِ بها يعرف الحادى طريق المسالك 
وظهرت ضروب جديدة فى الرثاء لم تكن معروفة قبل هذا العصر » من ذلك 
رثاء المدن حين تنزل بها كوارث النهب والحرق » وكان الحيش الذى أحاط بيغداد 
قبل مقتل الأمين رماها بامجانيق فاندلعت فيها النيران واحترقت بعض الأحياء » 
وعم فيها نهب الأموال ل وقتل الأبرياء » مما جعل كثيرين من الشعراء يبكونها وقد 
غمرهم الحزن والأسى » من مثل قول بعضهم ٠57‏ : 
ألا ابلك لإخراق «ِهَدْم منازل ا وإنباب اللهى والذخائر د 
وإبراز ربات الخدور حواسرًا خَرَجْنَ بلا خُمْرر ولا بمازر 
كأن لم تكن بغدادُ أحسن منظرًا ممَلْهَى رأنّه عين لاه «ناظر 


ومن ضروب الرثاء الحديدة مراثى الطير الصادح من مثل القنُممْرِىّ والحيوانات 


. . تجنه : تلفه وتشتمل عليه‎ )١( 
: خوت : سقطت وخرت . الحدوى‎ )٠( . (؟) لاتلحيافى : لاتلوياى‎ 
. (؟) حسبة الآأجر: احتساب الثواب عند العطاء . الندى : الكرم‎ 
. ”"١؟/# الله بالصبر على نزول الموت . الحدثان : نوائب (5) مروج الذهب‎ 
. الدهر . ظ (7) اللهى والذخائر : الأموال‎ 


(4) مروج الذهب المسعودى ( طبعة مصر) 


57 
المستأنسة » وقد جعل القاسم بن يوسف أخو أحمد بن يوسف كاتب الأمون ذلك 
وكدهءع كا يقول أبو الفر ج١١‏ الأصبهاق 6 فاستغرق أكير شعره فيه » من 2 
ش مثل قوله يرلىشاة : 
عَيَيُ إيكى لعنزنا السَرْدا كالعروس الأدْماع يوم الجلاء"' 
وكان لابن الزيات فرس أشهب ل ير مثله فزاهة وحسنا » فوصفت للمعتصم - 
فراهته » فطلبه منه » فلم يستطع رد طلبه » حبى إذا بان عنه رثاه بقصيدة طويلة 
يقول فيها2) : ٠‏ 


1 9 ع رثك 2 صم 
كيف العزاء وقل مذضى لسبيله عنا فودعنا الاحم الأشهب 5( 


8 بره الى (ه) 


منع الرقاد 910 تضمنه الحذما وو ع أكايده وهم منصمب 
ومن المراتى الحديدة الموضوع مرثية!"' محمد بن يسير لبستان له عاثت فيه 
شاة أفلتت لأحد جيرانه) ودخلت البيت6 فعاثت ببعض صحقفقه وقراطيسه ‏ وفمها 
يندب روعة هذا البستان قبل أن تعبث به ضارعا إلى ربه بالشكوى من هذه 
الشاة وأن يتزل بها عقاب ألم ! ظ 
وقد أكثر الشعراء فى العصر من العتاب والاعتذار متخذين لما مسالك دقيقة 
تدل أوضح الدلالة على رهافة الهس وخصب الذهن من مثل قول أبىدلف معاتيا("' : 
> هه -_ .- 28 و- ل ٠.‏ اج ٠‏ م 
ومَنْ لم بالعين الى كنت مّرة إلى ها ى سالف الدهر تنظر 
وقول أ تمام 8 : ظ 
لكِن كنت أخطو ساحة المحل إنى ظ لأدرك ا من جداك وحدولا 9( 
وستلقانا ى تراجمهم معاتبات كثيرة بين الأصدقاء » تعبر عن عواطف 





)١(‏ أغافى ١‏ طبع السامى) 55/7٠١‏ وانظر (1) انظر الأغاق ( طبعة دار الكتب) 
الأوراق لصو ( أخبار الشعراء) ص. 15 . 7٠/1‏ وما بعدها. وانظر مرثيته لاوح أبنوس 
(١؟)‏ الأدماء : السوداء. فى الأغانى : #,//1١‏ . 

9" ) ديوان ابن الزيات ص " . (7) العقد الفريد ١١0/5‏ . 

641 الآحم : الأسود الأثبب : من الشهبة )20 الديوان ( طبع دار المعارف ) +“ //رم١٠.‏ 
وهى مواد يصدعه بياض . 8١‏ ) المحل : الحدب . المدا : العطاء . 


)0020 الحوى : حرقة أطوى . منصب : متعب. 


ك/ا١‏ 
الصداقة الدقيقة » وقد 59 و تار #4 مستوحين ادر العقلية : 
1 لام ل ل 3 


وه 7 # وى 2 اهم غير ىه اا 00 ل 

إن كان حرى قل احا بحر هى, فاحط بجرقىق عفوك الحامولا 
. 8 وى ٠‏ : ه بير 2 

فكم ارتجيتك فى الى لايُرتجى ف مثلها أحد فيلت السلا "ا 
وضللت عنك فم أجذد لى مذهبا ووجدت حلمك لى عليك دليلا 

6. عم ع 2 رمم ع ,7 
هببى أسات وما أسات - أقّ ركى يزداد عفوك بعد طولك طول ”؟) 
فالعفو أجمل والتفضل بامرىر لم يعدم الراجون منة جميلا 

وواضح أن هذا الاعتذار مكتوب بأقيسة منطقية سديدة . 

ولعل الشاعر العباسى لم يعن" بموضوع قديم كما عبى بالغزل وتصوير عاطفة 
الحب الإنسانية الى كانت تخفق بأغانيها صباح مساء العيدان” والطنابير والدفوف 
والمعازرفمن كل شكل مختلطة بأصواتالمغنيات والمغنين على جميع صور الإيقاعات 
من الشدة واللين . وكانت المغنيات خاصة أو بعيارة أخرى القيان يعبين بقليه هن 
ومن حون من الخوارى والإماء » وكان يتصل بهن اتصالا غير مقطوع على نحو 
ما أسلفنا قى الفصل الثانى » وكل منهن تود لواستحوذت على شاعر » وبادلته حب 
بحب وهياما بهيام . وكاد أن يكون لكل شاعر طائفة من اللخحوارى يحففن به 
وكان منهن كثيرات بحسن" نظ الشعر » فكن يكتبن أبيات الغزل المثيرة على 
#عانين وشيابهن » وقد يطارحن بعض الشعراء أبيات العشق والصباية » على دحو 

ما صورنا من ذلك فى غير هذا الموضع . 0 
ومن المحمقق أن دؤلاء الخوارى والقيان هن اللانى دفعن المجتمع العبابى ى 
بعض جوانبه إلى الفساد الحلى . إذ كن يعشن فى بيوت النخاسة » وكانت 
دوراً كبيرة للعبث واللهو » ولم يكن يستمعن فيها إلى ما يعدل بهن إلى السيرة السوية» 
إعغا كن يستمعن لل أحاديث أ عد حشق والصيوة » ومن حون الشياطين الذين يستهينون 


)١(‏ أغاف وضع دارااكب) 1 . وخففت اللطمزة الشعر. 
)١(‏ الول : السؤل » وهوما يسأله » ( *) الطول بفتح الطاء : الفضل.. 


١/1 
بكل شىء » بل كان منهم من ينكر أصول الدين إنكاراً غارقنًا فى اللذة والمجون‎ 
من أمثال بشار وأنى نواس . فطبيعى أن تسوء سيرتهن »أو على الأقل سيرة طائفة‎ 
منهن » وأن يفتح ذلك الأبواب للغزل الإباحى الذى يندفع إليه المشع الحسدى‎ . 
والذى لا يدع فارقاً بين الإنسان والحيوان » وهو غزل لم يكن يعرفه العرب فى العصور‎ 
الماضية » عصور الوقار والارتفاع عن “درك الغرائز النوعية . حقا عرفوا الغزل‎ 
الصريح » ولكنهم لم يبلغوا مبلغ العباسيين فى الصراحة وما وراء الصراحة من الخهر‎ 
. بالفسوق والإم دون رادع من خلق أو زاجر من دين‎ 
لذلك كان طبيعيًا أن يشيع الغزل الماجن فى هذا العصر» وبلغ من حداته أن‎ 
شاع الغزل الشاذ بالغلمان » فحبى هذا الغزل المزرى بكرامة الرجل دار على كثير‎ 
من الألسنة الدنسة . وقد استطاع تراث الغزل القديم أن يكبح جماح هذه ال موجة‎ 
» المادية الحادة من بعض الوجوه » فإن هؤلاء الشعراء الماجنين كانوا يستظهر ونه و يتلونه‎ 
وكانوا يرون فيه [كبارالرجل للمرأة وإعزازهاء بل كانوا يرون فيه حبنا عذرينًا عفيفاء‎ . 
. كله تحفظ واحتشام » وكله عذاب وآلام . مُزجوا ذلك بنداءات غرائزهم الحسدية‎ 
وأيضًا فإنه كان قد ترج على ما يظهر  شىء من الحب الأفلاطوى اليونانى»‎ 
وأخذ مفكرو العرب ومتفلسفتهم يتحدثون عن العشق أحاديث فيها كثير من‎ 
إذ أورد مجاسا ليحيى‎ ٠ السمو والسعة والعمق » على نحو ما يلقانا عند المسعودى‎ 
البرمكى تناظر فيه نفر من المعتزلة والمتكلمين وبعض أهل الملل والنحل فى العشق‎ 
وحقائقه وظواهره وعذابه وحرارته ولطافة صاحبه ورقته ورهافة شعوره١١)  وهوحديث‎ 
أوهى مناظرة دارت كلها حول العشق العفيف الطاهر الذى يستأثر بالقاوب ويملك‎ 
- عليها أهواءها وعواطفها ومشاعرها . وف رأينا أن هذه المناظرة ترمز بوضوح إلى‎ 
ما كان فى أيدى الشعراء من كلام عن الحب النتى البرىء بالإضافة إلى ما ورثوه‎ 
 بولقلا عن أسلافهم وخاصة شعراء نجد العذ'ريين من الح ب السابى الذى يوقد فى‎ 
جذوة لا تنطى" والذى يدلع فيها جحما من العذاب لا يطاق . وكل ذلك سرى قى‎ 
نفوس الغزلين الماجنين من العباسبين » ومضوا يضيفون إليه من خواطرهم الثرية‎ . 
- الخصبة ما أذكى جذوته » ومن أجل ذلك كنت تقرأ عند بشار وأبى نواس وغيرهما‎ 


. 5856/10 مروج الذهب‎ )1١( 


1 
من انجان قطعا من الحب الأفلاطنى أو قل من الحب العفيف البرىء الذى يرتفع 
عن المادة والحس من مثل قول أولمما 2١١‏ : 
دع مقراق. 2 تيوق أبان. فاق الدمع واحترق الجَنَان 
كآن شرارة وقعت بقلل لها فى مقلى ودبى اسْتنانُ؟') 
تس عليه رياط الأيف عات يا 124 

على أنه سرعان ما ظهر شاعر تخصص بالغزل العفيف واشتهر به هو العباس 
ابن الأحنف » وسنفرد له فى الفصل السادس ترجمة خاصة . وكانوا فىغزظ, العفيف 
والصريحالماجن بحرصون داتما على أن يملأوا معاصريهم إعجابا بدقائق معانيهم 
وطرائف أخيلتهم » من مثل قول بشار "١‏ : 

أنتى الشمس زائرة ‏ ولم تك تبْرح القلكا 

وقول ألى نواس 49 : 

كأن 2 ثيابه الك 10 همض ارارق فيا 


يزيدك ‏ وجهه حشنا ‏ إذا ‏ ها زدته نظرا 


5 ص 2 ه 
بِعِيّن << خالط. ‏ التفتد ‏ ير من أجفالنها الحورا 
5-7 1 ظ -- 4 7 
وحد سابرى لو تصوب مأوه قطرا 


وقول مسلم بن الوليد 169 : 
ا أن : * .بي 
در بالذنب دى سيف اعرا 43 كما 
و سه 28 0 : 
حبست دمعى على دذذب تحذدده فكل يوم دموع العين تسكبق 
وقد اتسعت موجة اجون "كما مر بنا » واتسع معها وصف الحمر » وكان القدماء 
يصفونها على نحو ما هو معروف عن الأعثى وعدى بن زيد العبادى ؛ وأخذ 


. ١56 الديوان ( طيعة آصاف ) ص‎ )4( . 7١5 /* أغافى ( طبعة دار الكتب)‎ )١( 


(؟) أستنان : جرى شديد . ( ه ) طبقات الشعراء لابن المعتزص و"5 . 
(؟) الختارمن شعر بشار للخالديين ص 54 . 2 | 


ظ ١/4‏ 
وصفها يكثر فى أواخر عصر بنى أمية عند الوليد بن يزيد وألى الهندى وأضرابهما ٠‏ . 
ونرى مجالسها » منذ مطالع هذا العصر » معقودة ى ا والكوفة » حى إذا 
قامت يغداد نافستهما ى تلك امالس وتكاننت تتيك حاناتها] فى الكرخ ببغداد 
وغير الكرخ وفما وراءه من دور النخاسة والأديرة المنثورة فى ضواحى الكوفة وعلى 
الطريق منها ومن البصرة إلى بغداد» فأمها جميعًا مجان الشعراء هم وغيرهم من عامة 
الفساق » وكانوا أخلاطا متهم الزنديق الثائر على الإسلام وتعاليمه » ومنهم 
الحزين الذىلم تحقق له الدولة أحلامه ع فأكب على الحمر يغرق فيها ا 3 
وسهم ا مجوسى والدهرى الذى لا يؤُمن بأى كتاب سماوى . وقد مضوا جميعاً يعسبون 
من الحمر حبى المّالة» وتلقانا منهم منذ أوائل العصر جماعات ألّف المجون والعشق 
والفسق انم بطل جم مطيع بن إياس ووالبة وحماد عجرد ونحى بن زياد 
الحارى فى الكوفة وكانوا يعون الحمر أرطالا” ويتغزاون الغزل الوك الماجن 
بالحوارى والغزل الشاذ الدنس بالغلمان » امتحررين من كل خلق 5 ودين » 


وف ذلك يقول مطيع 1١!‏ : 
اخلع عذارك فى الهِوّى واشرب معتقّة الدنان 
9 ا ص و 
وص القبيح مجاهرا فالعَيّش ق وصل القيان 


لا يُنْهِيئٌك غير ما تَيْرَى فإن. العُمْرَ فان 

وتبلغ حدة هذه الموجة غايتها فى عهد الأمين » إذ حول قصر الحلافة إلى : 
ما يشبه مقصفًا الخمور وا مون » واتخذ أبا نواس نديمه » وكان يعكف على الحمر 
واجحون عكوفا يقيرن بعجيج وضجيج وهجوم على مقدمة الأطلال القديممة طالبًا 
. إلى الشعراء أن يضعوا مكانها وصف الحمر المعتقة » صائحًا بذلك صباحا كثراً 
ظ 1 


9- عمل ٠‏ ”5 2 ره 
قل أن ؛ 0 ى عللى وشم درس واقفا ما ضر لو كان جلس 9 
١ .‏ 7 مس اسه م_-ى 
تضف الربْعَ ومن كان به مدل عله ولبينى وخذدس ):) 





ل 1 () درس : ا محى. ة' ش 
(؟) الديوان ( طبعة أصاف ) ص 544 . (4:) لبيى : تصغير لبى . وخنس : الحنساء . 


يل 


اتَرّك الريُمَ سَلْمَى جانباً واضطَبح كَرْخِيّةَ مل القبَش") 

وتتردد مع هذا الصياح فى خمرياته مجاهرة بأنه يقترف ما يرف من آثامه 
دون تفكير فى جنة أو نار » ولكن من ادق أنه لم يكن زنديقا ولا شعويما ؛ إغا 
كان متحلل الأخلاق ساقط المرءوة » وأكبر الظن أنه اندفع فى مجونه هروبًا من 
واقع نشأته وواقع أمه على نحو ما سنوضح ذلك فى ترجمته » وكأنه يريد أن ينسى 
ماضيه وذ كريأته السيئة . 

وقد انتشر فى العصر شعر الزهد » وكان أكبر اتصالا بحياة الجماهير من شعر 
الحمر وانجون » فإنها لم تكن تعرف ترفاً ولا ما يشبه الترف » وكانت تعيش حياة 
ديئية مستقيمة يشيع فى بعض جوانبها النسك والعبادة . وإذا كان كتاب الأغانى 
يفيض باجون فإن كتب الطبقات الى ترجمت للفقهاء والمحدئين تفيض بأخبار 
لعباد والزهاد الذين رفضوا الدنيا وشهواتها وملاذها وآ ثروا ما يبق على ما يفنى » 
ممسكين أيديهم عن أخذ عطاء أو مال من خليفة أو وال ٠‏ .ويشيع مع هذه 
الأخبار كثير من الأشعار الى تصور زهد هؤلاء الناسكين وانصرافهم عن متاع 
الدنيا الزائل والإقبال عل الآخرة بالتقوى والتوكل على الله والعمل الصالح . وقك 
تبعهم كثير من الشعراء يرد دون نفس النغي » حتى شعراء المهون أنفسهم فإن منهم 
من كان يثوب إلى نفسه فيعاف ما تردى فيه من فسق ويجون » وحينئذ إما أن يقلع 
عن غيه إلى الأبد على نحوما أقلم محمد بن حازم الباهلى "١‏ » وإما أن يقلع إلى 
حين يطول أو يقصر على نحو ما يلقانا عند أبى نواس ما جعل ديوانه يشتمل على 
مثل قوله 259 : ظ 
ألا رب وِجْمٍ فى التراب عتيق2 ويارب حُسْنٍ فى التراب رقيق. 
فقل لقريب الدار إنك راحل2 إلى منزل ناك المحل سحيق 
وما الناس إلا هالك وابن هال وذو نسسبي فى الهالكين عريق 


يوه #4 م اه 8 
إذا امتحن الدزيا لبيب تكشفت له عن عدو ق ثياب صديق 


05 


. كرخية : خراً منسوبة إلى الكرخ ضاحية ومأ بعدها‎ )١( 
5 ٠١59 الملاهى ببغداد . 6 الديوان ص‎ 
. عتيق : حميل‎ )4( ٠١٠/14 ) (؟) أغاف ( طبعة دار الكتب‎ 


14١ <‏ 
وإذا كان أبو نواس شسغل فى زهدياته بمصير الإنسان فإن ابن حازم » وغيره 
كثير ون » شغلوا بالدعوة إلى القناعة بالكفاف والرضا بالحظ المقسوم والغى عما ى 
أيدى الناس والحكام من مثل قوله )١١‏ . ظ 
5 ه . 5-0282 8-5 ءِ 250 8# ى 
اضرع إلى الله لاتضرع إلى الناس ١‏ و«اقدع بياس فإن العز فى الياس 
26> ا ٠‏ الس 2 
وامتغن عن كل ذى قربى وذى دمر إن الغى من استغى عن الناس 
وأخذت تظهر حينئذ تباشير التصوف » غير أنه لا يزدهر فى هذا العصر » 
إنما وزدهر ق تاليه » وسنعرض لتلك التباشير ى الفصل السادس 1 وأيضًا سنعود 
إلى الحديث عن الزهد حديثا أكير تفصيلا . 


موضوعات جديدة ١‏ 

رأبنا موضوعات الشعر القديمة تتجدد تجدداً واسعًا فى معائيها » فقد أحذت 
تُعارض” بصورة أدق وأعمق» وأخذت تدخل عليها إضافات كثيرة . ول يقف 
الشاعر العباسى عند ذلك فقد أخذ ينمى بعض جوانب هذا الشعر حى لتخرج 
منه فروع جديدة كثيرة . ونحن نعرضها برتيب الموضوعات الى تحدثنا عنها , 
وها مثالية الشم العر بية الرفيعة الى كان يصف بها الشعراء ممدوحيزم » فقد تناولوا 
هذه الشم شيمة شيمة » وأخذوا يفردونها مقطوعات أو قصائدء يحردونها لها محللين ) 
ومفكر ين ملاحظين ؛ فقطعة ى تصوير الكرم » وقطعة فى تصوير الخحلم » وقطعة 
فى تصوير الحياء » وقطعة فى تصوير العفة » وقطعة فى تصوير الصير والتنفير من 
اليأس من مثل قول محمد بن يسير : !"ا 

1 2 ا « 1 6 و 2 ' 2 م 
لا تياسن وإن طالت صمطالبة إذا استعنت بصبر أن ترى فرجا 
3 . ى رد وم بير ْ 1 « م 
إن الأمور إذا انسدت مسالكها فالصبريفتح منها كل ما ارتتجا!"ا 
)١ (‏ العقد الفريد */لا٠؟‏ . حازم . انظرص 804 . 

(؟) أغاى 45/14 وقد نسها أين المعتزلابن (؟) ارتتج : أغلق . 


10 
اعد" بذى الصبر أن يَحْظَى بحاجته ‏ ومدمن اقرع للأبواب أن يلجالا) 
فاطلب لرجلك قبل الخَطْوٍ موضعها فمن علا رَذَقَاً عن غِرّة زلّجا "ا 
وهياً ذلك لفتح باب واسع من تحليل الأخلاق المحمودة . وأيضًا ذإنهم وسعوا 

معانى المجاء وما فيه من أخلاق مذمومة » فتناولوها هى الأخرى بالبسط والتفصيل 
منفصلة عن أشعار المجاء . وبذلك أتاحوا للمربين والمعلمين مادة طريفة لتأديب 
الناشئة وحثهم على الأخلاق الفاضلة وصدهى عن الأخلاق المذمومة . وقد وقفوا. 
طويلا عند واجبات الأخوة والصداقة واختيار الاخرا ن والأصدقاء وسير نر أخلاقهم 
قبل اصطفائهم فهم ع! عي طبقات منهم من يشبه الدواء ومنهم من يشبه الداء 5 
ونه المتصنع الملق الذئ دشبه الثمرة المرة حسنة المنظر ع فإِن نزل بلك سوء فر منلك 
وازور عنك » وق ذلك يقول حماد عجرد(") : 


الى لخر لك انين مكيف ماع ع لفان ىلر 


مودته 
يَطْر ى الوفاء وذا الوفاء ويل 
فإذا عدا والدهر ذو غير 
فارفض بإجمالر مودة من 
وعليك 3 حالاه والخلة 


و 


لا تخلطنهم : بغيرهم 


وحماد بجعل معياس الأخوة الصادقة 


يلقاك بالترحيب ولبِشْرِ 
حى ادر 0000 وذا الخداز )5 
اب ان ص سوير 5 
دهر علدك عدأ مم الدهر () 
م ا ال 
يفل المقيل ويعشق المشرى 
ق. . العسسن. [ه1 كنت .والسسير 
-8 ف 01 8 ه 
من يخلط العقيان بالصف ”) 


دقة المواصلة ف العسر » ويعرض علينا صورة 


الإخاء الكاذب الذى لا يعرف الأخفيه أخاه إلا فى السراء» أما فى الضراء فيزور عنه 
ازوراراً. فجعلهم تفكيره ف الآأخوة ينهون عن صحبة الحمق لما تج رمن بلاء كثير » 





(1) يلج : يدعل . 
(؟) زلعا : مكانا زلقاً . غرة غفلة 
تلج : زلق وزل . 


(0) أبن المعمز ص 8 وأغانى +١//روهوم‏ . 
0( يطرى : ممد ح . يلحى : يذم . 


) 0 عدأ الأولى من العداء ٠‏ والثانية من العدو 
أى المر: 
510 0( ) بإحال ؛ بأدب . يقل . دكره 1 

(107) العقيان: الذهب . الصفر : النحاس.. 


دا 
وى ذلك يقول أبو العتاهية )١( ١‏ 
ش 58 م 2 03 ار ْ للك 
احْذر الأحمقّ أن تصحبه إنما الأحمق كالثوب الحَلق"ا 
ش م عر 8 ”سمه 
كلما رقعته ‏ من جانب زعزعته الريح يوما فانخرق 
0 ش 7 8 م ه 
او كصدع - فى زجا ج_فاحش هل ترى صدع زجاج يلتصق 
م 2 5 ٠.‏ وير هم 
فإذا عاتبته ‏ كى يرعوى زاد شرا وتمادى فى الحمق 
وكان الشاعر القديم كا أسلفنا يقدم لمدحته بوصف الأطلال معراً عن حنين 
قوى لملاعب حبه فى صباه وشبابه » مستطردا من ذلك إلى وصف الصحراء » 
وقد صورنا ما حدث من إضافات فى هذه المقدمات » والمسألة تتسع » فإذا هى 
توحى للشاعر العباسى بمقطوعات أو قصائد مستقلة وكأنه اتخذ منها نوافذ لموضوعات 
جديدة » وهى موضوعات نجد بذورها فى مدائحهء فقد ذكرنا أنه عدل أحياد) عن 
وصف الأطلال إلى وصف القصور »2 ولكن الذى نسجله هنا أنه ترك أطلال نجد 
إلى أطلال بعض القصور ق الحاضرة وخصها بمقطوعات مفردة من مثل قول محمد 
ابن يسير ى قصر نخرب"") : ظ ظ 
72 2 
ألا يا قصرٌ قضر الوشّجاق أرى بكبعد أهلك ما شجانى ؟) 
1 5 5 د 5 ع ع 6 
فلو اعى البلا ديار قوم لفضلٍ منهم ولعظم ‏ شال 
و . ع سم ابي 
لظا كانت ترى بك بينات تلوح عليك اثار الزمان 
وهذا الموضوع الحديد دو الذى ألم البحترى فما بعد سينيته المشهورة فى إيوان 
كسرى . وقد دفع الحنين الذى صحب وصف الأطلال الشاعر العبابى فى بعض 
مدائحه إلى بسث حنين مقايل لوطنه و بلده حون رباع عنه ونظل روحه ملتصقة بهء 
ولكن الحديد أنه أفرد لهذا الحنين قطعا بديعة من مثل قول دعبل 22 : 
.م 2# #©# ه . 2 5 و 
الم يان للسفر الذين تحملوا إلى وطن قبل الممات رجو ع ١١‏ 
)١(‏ العقد الفريد 5/لاه” . 4 شجان :اعرد .* 


) 
(؟) الخلق : البالى . 00 (0) أغافى (ساسى) 44/16 . 
(؟) أغاف ( طبع دار الكتب) 84/14 . (5) يأن : بحق . تحملوا : ارتحلوا . 


0015 
فقلت ولم أملك سرابق عَبْرَو تطقنَ بما صمت عليه صَلوعٌ 
بين » فكم دارر تفرّق صملا وشَمُلر شتيتٍ عاد وهو جميع 
كذاك الليالى صَرفهن كما ترى لكل أناس ا وربيع 1( 
ومر بنا أن الشاعر العبابى كان يحتفظ أحيانًا فى مقدمات مدائحه بوصف 
الصحراء وأحيانا يتركها إلى وصف الطبيعة فى الحاضرة ببساتينها ورياحينها » وقد 
أخذ بخص هذه الطبيعة ,بمقطوعات وقصائد كثيرة » بحيث أصبحت موضوعًا 
جديداً واسعاء وكان يحرج نشوته بها فى بعض الأحيان بنشوة الحب أو نشوة الحمر 
سماع القيان » وى كثير من الأحيان كان يقف عند تصوير فتنته بها وبورودها 

, ورياحينها من مثل قول إبراهم بن المهدى فى الرجس(" : 
ثلاث عيون فق ادر نين على قائم, أخضر ملي 
يذكرنى طِيب رَيا الحبيبر فَيَمْتَعْنتى لذَّة المجلس 3 
وقل 6 من وصف الأمطار والسحب ء كنا أكثروا من وصف الرياض 
وخاصة فى الربيع حين تتبرج الطبيعة بمهاظرها الفاتنة . وعبروا عن أحاسيسهم 
ومشاعرهم أحيانا خلال هذا الوصف » ما جعلهم يخاطبون بعض عناصرهاء وكأنها 
أناسى” تحمل عواطف الإنسان ويصيبها ما يصيبه من ريب الزمان » ومن خير 
ما يصور ذلك محاطبة مطيع بن إياس لنخلى حلوان على هذه الشاكلة (؟» : 
أشعدانى يا تخلتئ وان و«ابُكيالى من ريب هذا الزمان0©) 
واعلما أن رَيْبه لم يزل يَدْ رق بين الألأف «الجيران 
ولعمرى لو ذقتًّا ألم الفْرْ قة أبْكا كما الذى أبّكانى 
أسعداق. :وأنقنا: أن نَحْساً| سوفا يلقاكما فتَمْتّرقان 


ْ 5 8 ع ع تم 
كم رمتنى صروف هذى الليالى ‏ بفراق الأحباب والخلان 





2 جدبة : المرة من الحدب وهوالقحط . ( ؛) أغافف ( طبع دار الكتب)581/1.‎ )1١( 
. ه ) حلوان : من بلاد المراق فى طرفه الثمالى‎ ( ١١١/ ٠١) (؟) أغاف ( طبع دار الكتب‎ 


(") الريا : الراتئحة الحميلة . ما يلى إيران . أسعدانفى أعينافى بالدموع . | 


2-5 

ونرى شعراء كثير ين يعنون بوصف مظاهر الحضارة العباسية المادية وما يتصل 

بها من اللرف ق الطعام والتأنق فى الملايس والثياب » ووصف القصور وما حوها ‏ 

من البساتين وما ير فيها من القباء وأغلان من مثل قه أبى عيينة المهلبى فى 
وصف قصر ابن عمه عمر بن حفص المهلى "2 

فيا طيب ذاك القَصْرِ عبرا م 


مر 


53 " سَهل | غير وعر ولا ضذك 
يعس كأيكار الجوارى وُرْبة كأن ثَراها مام وَرْهِ على مشك 
وسِرْبِيٍ من الفزلان يرْتَعْنَ حوله ١‏ كماستل منظوم” من ادر نيَب 
وأكثر وا من وصف ال حيوان والطير والحشرات » واشتهر بذلك خلف'"" الأحمر 
وجهم 247 بن خلف » وى كتاب الحيوان للجاحظ من ذلك مادة وافرة . 
وعلى هذا النحو نفذ الشاعر العبابى من وصف الشاعر القَديم للصحراء وحيوانها 
الأليف والوحشى إلى وصف بيئته بجميع مظاهرها وعناصرها الصامتة والمتحركة » 


وقد وصف وصفًا دقيقنًا الأمراض والآفات الى انتابته » ويصور ذلك من بعض 
الوجوه قصيدة لعبد الصمد بن المعذ ل يصف 


و 


وبدت المنية 2 تنتاببى 
كآن لها مدنا ل الحده 
لها قذرة فى جسوم الأنام 
وطورًا. ألقبها سخنة 


سلخنة 
صرت إذا جعت يوماً ظلِلت 


فيها حمى أعيرته 6 وفيهأ يول" : 
ش عي واه 
و )0 وتطرقى سححره 


حم بوص © 


حباها با 5 ذو ل 


إن 
مر م 


1 َ# و 

وطورا ألقبها ‏ فتره 
2 ك7 

كن ظ على كبدى شفر و“ 


9 2 و م 
ويريو الطحال إذا ما شبععت فتعلو الحرافيت/ والصدّره (8) 





00 الشعر والشعراء ص وم والأغاى ص ١5١‏ . 0122 | 
ا (1) المدو : أوائل الليل . سحرة: وقت 
)١(‏ أفيح وسع ء أولعله من فائحة الراحة . السحر . 0 


() الشفرة : حد السيف وتان النصل , 
(8) الصدرة : الصدر . ش 


0 تالح 
:0 ميان 140/5 وانظر اطاري | 


١165 

ا 0 1 2" 01 

وأمسى كالىن من معدق لبست الثياب على زكرهةا' 

إذا ما رأيت امرءًا مُطْلَّقَاُ له الأكلٌ تخنقنى العثرو"ا 

طّ 8 9 مِ م - سا ه 

كال ىق منزلى مخصباً ببلقعة ‏ جد بة | قفره 

وذو وصف دقيق لآثر الحمى قَْ الجسم وأوقاتها الى تقل فيها و1 لامه 0 مع ادوع 
والأكل وما نحس به فى جوفه من مرارة وحدة 3 وفد صور شعو ره بالحرمان وغبطته 
الأصحاء على ما يطعمون » وبيته حافل بألوان الغذاء » ولكنه يشعر كأنما هوق 
فلاة يجدية . 

وقد رأينا أيا مام يخلط بعض مقدمات مدائحه بالشكوى من الزمن ونوازله » 
وقل م هو نفسيه قصائد خصها ببث شكواه من الدهر وثمومه 5 وشركه ىُْ ذلك 

بعض الشعراء » ثم جعل هذأ الاب يتسع منل هذا العصر و يصبح أل الموضوعات 
الأساسية قْ دواوين الشعراء » وخاصة دواوين العصر التالى » إذ ساءت أحوال 
حب كيت اصذاة ذلك عل نفسيات الشعراء وبالتالى على أشعارهم 1 

وهر ينا اتساع الشعراء كرائيهم حبى شملوا بها الطير واخروان والساتين والمدن 4 
وكان منهم من يبكى فى مقدمات مدائحه أحيانا الشباب ف بيت أو أنانك قليلة. 
وسرعان ما رأينا القصائد تستقل بهذا الموضوع .ومن أروعها قصيدة محمد بن حازم » 
وفيها يقول7؟ : < < 

7 8 سس وى اس ع 8 2 26 

سقياورعيا لايام الشباب وإن2 لم يبق منه له رَسْم ولا طلل 

ه :2 0 ٠‏ 2ه 
ليت المنايا أصابتى بأسهمها فكن يبكين عهدى قبل أكتهل 
م 57 ص را : 2 مر 

عهدالشياب نقد أدقيت لحرن ما جد.ءذ كرك إلاجد لى ذكل 5 

وما استحدثوه من المرالى محللين مشاعرهم تحليلا دقيقا كامحر 00 
البصر » ومن أكتروا من تصوير هذه المشاعر أبو يعقوب الخريلم. ى؛ وكان قد 
أصبح ضريراً ؛ حين طعن ف السن »“فتحول يصور أحاسيسه » متفجعا على عينيه 





)١(‏ الزكرة : رق الخل . 4م 
( ؟) البلقعة : الفلاة . (؛ ) أغاف ( طبع دارالكتب ) 14/14 . 
( ") الديوان ( طبعة بيروت ) ص هلام ء» (ه ) الشكل : الحزن على فقد الولد . - 


| اماما 
تفجعًا يبعث الأسى ف النفس من مثل قوله'"2 : ظ 
آدغ إلى. قائدى. 'لشبرق. إذا التقينا عَم يحييى 
7 7 0 
أريد أن أَعْدِلَ السّلامٌ وأن أفصلَ بين الششريف والدون 


,0 3 5 ع 
ُّ . 8 نه 7 . 
لله عيى الى فجعت ما لو أن دهرا بها يواتيى 


لو كنت خيَرتُ ما أخذث بها تعميرٌ نوح فى ملك قارون 

وقد صوروا كثيراً من العواطف الدقيقة » من ذلك التعاطف الرقيق بين الأب 
وبنيه وبناته وما يطوى فيه من الرحمة والبر والحنان » على نحو ما يلقانا عند ابن 
يسير مصوراً عطفه على بنية له وكيف يستأئر به ويجشمه اقتحام المصاعب من 
أجل سعادتها» وكيف بحببه فى الحياة خسؤفًا عليها من ذل اليثم وجفوة الأهل , 
وإنه ليشفق عليها حتى من الدموع الى سترسلها حين يتأهب لمفارقة الحياة ؛ 
يقول!") : ظ 


2 1 ظ زر اف ص - 
لولا البّنِيّةُ لم أجزع من العَدَم 2 ولم أَجُبْ فى الليال حِنْدِسالظلم"' 
: 0 ْ 2 5 لسمة 1 5 5 
ا ا ا 0 ظ م 
خف فظاظة عم أو جفاء أخْ وكفت أخذن عليها من أذى الكلمر 
8 0. و 6 ا 555 000 2000 امي سا هاس 5-8 
إذا تد كرت وى حمين تندببى ١‏ جرت إعبرة بئى عبرق يدم 
وحللوا كثيراً من المشاعر » من ذلك شعور الزوج بالغسيدرة الشديدة على 
زوجته وما بحر ذلك عليهما من البلاء » وإلخر يمى فى ذلك مقطوعة بديعة يفرق فيها 
. بين الغيرة المطلوبة فى حينها وبين الغيرة الى تتحول إلى ما يشبه مرضا يعز دواؤه » 
فإذا الزروج يشك فى زوجته » حبى ليعصف بها شكه » فإذا هى توشك أن تتردى 
فى مسالك الريبة . وينصحه أن عنحها ثقته وأن لا يشوس سلوكه بر دمة 1 فتسير 
سيرته المعوجة وي-فسد عليه كل شىء » وق ذلك كله يقول!؟) : 


. و«الشهعر و«الشعراء () العدم هنا: الموت . الحندس شدة الظلمة‎ ١١*/# الحيوانت‎ )١( 


اص 9860م . (: ) عيون الأخبار 4 / ول وااشعر والشعراء : 
َ) 5( ابن المعيز ص (8 5 . تحن :م . : 9 


0184 
اما أحسن الْيْرَةَ ى حينها وَقْبَمَ القَيْرَةَ فى كل حين 
9 3 ا افر 2 1 5 م 
من 8 2 عرسه . نتبعا فيها لقول الظنون )١‏ 
يوشك أن يغرنها بالذى يخاف أن يبُرزها للعيون 
حسبك من تحصيئنها وَضعْها ‏ منك إلى عِررْضٍ صحيح, ودين ظ 
لا تطَلح بنك عل زينة فيقبع المقرون حَبْلَ القَرين 
وقد صوروا تصويراً دقيقا حياة البؤس والمسغبة البى كان يرزح تحت أثقالها 
جماهير الشعب » ومن خير ما يمثل ذلك مقطوعة لأبى فرعون” الساسى يصور فيها 
جوع عياله وكيف سبيتون قَْ الشجحاء المارص عراة لا نحدون مأ حميهم من هول 
البرد وزمهريره » وهى تجرى على هذا النمط "١‏ : 
وصبية مكل صغار الذر سود الوجوه كسواد القِدْر ©" 
م وقير ## ' . ش 5 
جاءهم البرد وهم بشر بغير قمص وبغير زد 
تراهم بعد صلاة العصر ‏ وبعضهم ملتصق يصَدْرِى 


وبعضهم ملتصق بظهرى وبعضهم منحجر بحجرى 
إذا بكرا عَلَلْتَهم بالفجر ‏ حتّى إذا لاح” عمود الفَجْر 


قر ىم 


ولاحت الشمس خرجت أسْرٍ عنهم يكرا .تاصرل الجدر 
ظ كاتهم خنافس" ف تر 
وقد أسلفنا و فى حديثنا عن احياة الاجماعية ولع الخلفاء بالصيد » وكيف كانوا 
يخرجون إليه ى مواكب حافلة ‏ سعهم البزاة والصقور والكلاب ؛ وتبعهم فى هذا 
لصنيع الوزراء وعليّة” القوم . وقد نظر الشعراء فى هذه المتعة الرياضية أراجيز 
يرة مموها الطرديات » وأكير من النظل فيها أبو نواس » وأحسن غاية الإحسان - 
ف وصف الكلاب ١‏ لأنه كان قد لعب بها زمانًا وعرمنها ما لاتعرقه الأعراب 6. 


0 وحقا سبقه فى هذا الموضوع بعض شعراء العصر الأموى من مثل الشمردل 





. الظنون : مىء الظن . ظ لابن الحرا لحراح (طبع دارالمعارف ) ص 4ه‎ )١( 
, ابن المعيز ص 7م وانظر كتاب الورقة 6 ل : امل‎ 6 


١1/1 
وأى شُخيئلة» ولكنه هوالذى مدا طسبه وفتح أبوابه » لا من حيث كيرة ما نظمه‎ 
فيه فحسب » الج روود واي او اا 00 ينوه ظ‎ 
بطردياته طويلاق الجزء الثانى من كتابه « الحيوان » وقد أنشد منها طائفة‎ 
: ١١ ببراعته وحذقه » من مثل قوله فى إحداها‎ 


ما البرق ق ذى عارض لماح ولاانقضاضٌالكركب المُنصام 9) 
ولا انبتاث الذلّو. بالقاح جد فى السر'عة من صرياح 9" 
يطير فى الجوٌّ بلا بجناح يفترٌ عن مثل كبا الرماح 9 
فكم وكم ذى جل لياح ونازبي أَعفر ذى طمام ا 


2 


8 2س 5 ( 
غادره مصرج الصفاح . 


وكانت الس 'القلقاء' وا الوز زراء والأمراء 7 د والفكاهات » كا م 


بنا فى غير هذا الموضع 00 روح المزل ىق بعة بعض المقطوعات 
والقصائد » وكانوا ُ يختارون لذلك بعض القصائد اللى اشتهرت بقوتها 
الحماسية مثلا » فيقلبوذها فى الدعوة إلى اللهو والتواصى بشرب اللحمر”"" » وأحيانا 
يختار ون موضوعً جاد”ً! »» كقصة العشق العذرى الذى كان يفضى يأصحابه ‏ كنا 
يقول القصاص - إلى الحنون أو الموت ء فيجرونه على لسان حمار أحب ومات 
عشقًا ء مما نلقاه عند بشار » فقد ذكر الرواة أنه مات له حمار » فانتظر حبى 
اجتمع إليه رفاقه » فأظهر لم أنه مغموم محزون » وألحوا عليه يريدون أن يعرفوا 
' سبب حزنه وغمه » فقال لم : إنى رأيت حلمًا مزعجًا : رأيت حمارى فى النوم 
اقلت اله : ويلك ! مالك مت ؟ قال : إنك ركبتتى يوم كذا فررنا على باب 





)١(‏ الحيوان؟/58 .2 الحطة السوداء فى ظهره . لياح :. أبيض .النازب 
(؟) العارض: السحاب . المتصاح : المضبىء. اللبى . الأعفر : مايعاو بياضه حمرة طماح : 
(؟) انبتات الدلو : أنقطاعها 0 جاح . | 
المتاح : الذى يستق بالدلاء . وسرياح : اسم (1) الصفاح : الحوانب . يريد أنه تركه 

الكلب الذى يصفه . موسا نقفاته: 

ظ ( 4 ) شما الرمح : حده.. (7) اين الممتزص 7١07‏ . 


ش 0 ذو الحدة : حار الوحش » والحدة : 


١46 

الأصبهااق فرأيت أتانا عند بأبه » فعشمتها فت ٠‏ ونم بشار أنه أنشده هذه 
الممطوعة : 

سَيّدى ! هل بعناق نحو باب الأَضْبهاى 

إنّ ‏ بالباب << آتاناً ‏ فضلت ‏ كل أتان 


الى سيوم رتنا سانانا الجسان 
رهم راس 20 ثضٌ ٍ- 
نيمتى ببنانٍ ‏ وبدل قد شجاق 
00 م 9 م 1 
وبحسن ودلالنِ ‏ سل جسمى> وبراى 


ولها خد أسيل مشسل 0 الشيُفران 


ل ك لل 1 9 
فبها ميت ولو عش عت إذن طال هوانى 


فال له أحد جلسائه : ما الشيفران ؟ قال : ما يد'ريى هذا من غريب 
الحمير ! فإذا لقيتم حماراً فسلوو'!' . ولعلهم لم يكثروا من التندير على شىء كما 
أكثر وا من التندير على الّلحَى » وكان كثير من أهل الوقار يطيلونها ويعر ضونها 
جدًا » فتندار عليهم الشعراء طويلا من مثل قول مروان بن ألى حفصة فى حية 
شيخ يسمى رباحا ''' : 

لقد كانت مجالسّنا فساحاً ‏ فضيقها بلحيته رباح 

مبعثرةٌ الأسافل و«الأعالى لها فى كل زاوية جنا 

و نتحدث حى الان عن فن استحدثه الشعراء العباسيوك » ولم تكن له أى 
أصول قديمة » ونقصد فن الشعر التعليمى الذى دفع إليه رق الحياة العقلية فى 
العصر » فإذا نفر من الشعراء ينظمون بعض القصص أو بعض المعارف أو بعض 
السير والأخبار . ومن أوائل ما يلقانا من ذلك تحدث صفوان الأنصارى فى أشعاره 
عن فضل الأرض وما تحمل من كنوز ومعادن كريمة7" . ولا ريب فى أن أبان 
ابن عبد الحميد هو الذى عمل على إشاعة هذا الفن الشعرى الحديد » فقد نظم فيه 1 


2020 أغانى م / 8١‏ ؟ والعقد الغريد 47/5 4؛ . (”) البيان والتبيبن ١7/١‏ وما بعدها . 
(؟): عيون الأخبار؛ / 5ه . 


5١ 
3 تاريق وفمهنا وقصصا كثيراً١" ع فأما اتاريخ فنظ فيه سبرقى أردشير رةه‎ 
' وأما الفقه فنظم فيه الأحكام المتعلقة ببالى الصوم والزكاة » وصنع قضيدة فى عيدا‎ 
الذاق وضيميها شيعا فق المنطق ارام عن ال كر له قم ل ف القصص كتاب‎ 
للصولل قطعة كبيرة‎ ٠ كليلة ودفلة فق أوخة عشر ألف فك .وق كتانيه الأوراق‎ 
: من منظومته الفقهية وقطع أخرى: من نظمه لكليلة ودمنة » ونراه يستهلها بقوله!""‎ 


0 وأ 2< مه 0 5 وى ىس 200 ه” م 
هذا كتاب أدبب ومحنه وهو الذى يدعى كليله دمنه 
1 7 1 وه© و ٠.‏ الو 1 ٠‏ هو 
فيه دللالات ودية رمك وهو كتاب وصعدة الهون.د 


*ً 
١ 


فوصفوا آداب كل عالم حكانة عن لسن البهائم 
فالحكناف. يعرفرنة فملة السيحفاة: يتتيرت هرله 


5 ف 8 
وهو على ذاك يسير الحفظ لذ عل اللسان.-عتك: الفط 


ويتأثره ابنه حمدان قف هذا الضرب من الشعر التعليمى فينظ مزدوجة طويلة 
مسرفة ف الطول يصف فيها الحب وأهله وطبيعته وصوره النختلفة. وعلى قبس من 
عمل أبان ينظم أبو بو العتاهية مزدوجته الى سعاهأ و ذات الأمثال ) وهى هما يتح 

من أسمها - حكم وأمثال » ويقال إنها كاك أوضة آلاف بيت . وقد أنشد 
1 بو الفرج ىق ترجمته قطعة منها ‏ ( ومن قوله ى تضاعيفها!" : 


ص ه ل" 


حَسبَك مما تبتغيه القوت م أكثر القوت رن موت 

. 0 : مس ه س” ه 
لكل ما يوذى ‏ وإن قل ألم ما أطول 53000 
م انتفع المرءٌ عمل عقله وخير ار امرع ع حسين فعله 


ب 


و 7 8 ك0 وم و 


2 : 
إن الفساد صده الصلا ح ورب ب جره المزاح 


واقتى محمد بن إبراهم الفزارى أثر أبان » فنظ فى علم النجوم م مزدوجة طويلة ع 
يقول ياقوت إنها كانت تدخل ىق عشرة مجلدات » وقد بناها من ثلاثة أقفال 7 
)١ ١)‏ انظر ترحة أبان فى كتاب الأوراق (؟) الأوراق للصول ( قسم أخبار الشعراء) 


للصول ( قم أخبار الشعراء ) وق الأغاق ص 45 . 
(طبع 1 )١( 0/1١‏ أغاف ( طبع دارالكتب) 51/4 . 


1١470 
:)١١طمنلا ثلاثة شطورء ثلاثة شطورء على هذا‎ 


الحمد الله العلى الأعظم ذى الفضل والمجد الكبير الأكرم ' 


الواحد المرد الجواد المنعم 
5 كم ا 5 2 ل م 
الخالق السبع العلا طباقا والشمّسيجلو ضَرْءٌْ ها الإغساقا") 


والبَدْرَ ملا نوره الآفاقا' 


ودخلت شعاعات من هذا الفن التعليمى الحديد إلى بيئات الأخباريين » فإذا 
الأصمعى : ينفلم قصيدة طويلة قذكر الملوك والحبابرة الحالكين والأم الحالية البائدة )5١‏ 
وتتكاثر هذه الشعاعات فى بيئات المتكلمين » (ؤإذا معدان الأحمى الشيعى 
الشسمسيئط. أيد متكلمى الشيعة الإمامية ينظم قصيدة طويلة فى أصناف الشيعة 
وعقائده - 5 00 عليهم فرق الشميطية الغالية!؟») . ولعل متكلمًا / ينظم ق هذا 
الفن كما نظم بشر بن المعتمر المعتزل" المشهور » فقد أكثر من النظم فى الرد على 
أصحاب المقالات والنحل امختلفة » وقد ساق له الحاحظ فى الحيوان قصيدتين 
طويلتين* يمكن أن يدخلا من بعض الوجوه فى علم التاريخ الطبيعى إذ تحدث 
فيهما عن الحشرات وأصناف الحيوانات » وما يتجلى فيها جميعا من حكمة الله 
البالغة ى خلقه العجيب . . ومن عطهما قصيدة الحكم بن عمرو البسهمرائى فى غرائب 
الحلق''' وقصيدة هرون مول الأزد فى وصف الفيل وصورة خلقه وتركييه ("2, 

ولعل ى كل ما قدمنا ما يصور إلنشاط العقلى والفنى للشاعر العباسبى وكيف 

ظ كان يحرص على التجديد» فهو يشتق من الشعر القد.م موضوعات جديدة لمقطوعاته 
وقصائده » ولا يحكتى بها » بل ما زال يكتشف موضوعات أخرى » تلهمه بها بيثته 
الحضارية وحياته العقلية الراقية» ول يلبث أن اهتدى إلى الشعر التعليمى » فسجبّل فيه 
كثيراً من القصص و«التاريخ والدين والعلم والحكمة . 





١(‏ 5( تيم الادياء 7/١ ١‏ .2 “/رهنا : كوم 
(؟) السبع: هى السموات السبع . طباقا : (ه) الحيوان 5814/5 ٠١9؟.‏ 
لطابقة بعضها بعضاً . الإنمساق : الظلام . (؟) الحيوان 6١/5‏ . 

(ع) الخيوان 5/رة؛١.‏ (ا) الحيوان ا1/”لا. 


( :4 الخيوان ؟/م56 والبيان والتبيين 


2 


ظ لتجديد ف الأوزان ولقراق . ظ 
سبق أن تحدثنا فى كتاب « ل الإسلائى و لع نا نر به الغناء 

55 حينذاك.ق موسيق. الشعر وأخانه» إذ ساد فيه فيه ننظم المقطوعات القصيرة 
قَّ الغزل وأخل الشعراء يدون موسنام حبى غدت بعض تلك المقطوعات أنغاما 
خالصة : نغمة حلوة يجحانب نغمة حلوة . وقد مضى شعراء الغزل يَعدلون غالباً عن النظم 
فى الآوزان الطويلة المعقدة إلى النظم ى الأوزا زان الحفيفة البسيطة » فإن ألموا بالأوزان 
الأول جزاءوها غاليما حى تحمل ما در بك المغنون والمغنينات من أنغام مجهورة أو 
مهموسة» ومن أجل ذلك أكثروا فيها من الخروق أو بعبارة أخرى من الزحافات» 
كثارا نفذ منه الوليد بن يزيد إلى استكشاف وزن المحدث وصدّع بعض المقطوعات فيه. 

وانتقلت موجة هذا الغناء فى أواخر العصر الأموى إلى الكوفة » حبى إذا كان 
العصر لعبامى الأول بلغت ىق مدن العراق كل ما كان ينتظ رلا من حجدة وقوة ) 
كن جهة صفيت لغة الشعر وبلغت كل ما عكن من رشاقة وعذوبة ونعومة على ش 
نحو ما مر بنا ى أوائل هذا الفصل » ومن جهة ثانية اتسعت الملاءمات الموسيقية 
العر وضية مع الغناء » فإذا المصيدة الطويلة تكاد تحختص بالشعر الرفى ١‏ شعر 
المديح والرثاء » بيها تشيع المقطّعات فى الغزل واليجاء واغهون والزهد والحكم . ومضى 
الشعراء ينظمون - على هدى الشعراء الأمو يبن فى الأو زان الحفيفة واللهزوءة وق 
وزن الحتث الذى اقيرحه الوليد بن يزيد 4 ودن” خير من ' مل ذلك مطيع بن 
إياس الكوق فإننا حجن نتصفح الشعر الميثوث قَْ ترحمئه يكتاب الأغانى نجد كيرته 
من مجزوءات الحفيف . والبسيط والرجز والكامل والرمل أو من مزج أو ف الحتث 
على شا كلة قوله )١١‏ : 

00 ١ 2 5200 0-6 0 ٠ 


. 747/18 أغاف ( طبعة دارالكتب)‎ )١1( 


١ 


ا ظ ل هبو 2 ّْ ا 
وطيّفه يلقانى وشخصه ظ - دان 
أغرّ كالبدر تَعْتَى بحسنه 0 العيّنان 


وم يلبث الشاعر العباسى أن حاول النفوذ إلى أوزان جدياءة » وإذا هو يكتشف 
وزنين سجلهما الخليل بن أحمد حين وضع نظرية العروض » وثما وزنا المضارع 
واللقتضب ٠‏ أما المضارع فأجزاقه مفاعيان فاع لاتن مفاعيلن » ودائممً حل ف - 
فيه التفعيلة الأخيرة » ومنه مقطوعة ألى العتاهية 0١‏ . 


00 4 
أيا عتب ها يضر 2 3 أن تطلى صفادى (؟) 


اما المقتضب فأجزاؤه مفعولات مستفعلن مستفعلن » ويدف منه التفعيلة 
الأخيرة أيضًا » كا يلقانا عند أبى نواس فى مقطوعته 27 : 


و ان عم 2 ْ “8 بي 
حامل الهوى ‏ تعب يستخفه الطرب 


2 ْ 7 
إن بعى - يحق له-2 ليس ما به لعب 
وواضح أن هذا الوزن أكل نغماً وإيقاعاً من سابقه » ولعل ذلك هو الذى 
جعله يشيع ويتداوله الشعراء » بيهًا كادوا يهملون المضارع م واكتشف الشاعر 
العياسى أيضًا وزن المتدارك أو الحيب ؛ ويقال إن الحليل لم يسجله ى عروضه » 
إئما سجله تلميذه الأخفش 147 » ولكنه إن كان لم يقارح له اسم فإنه عرفه ونظم 
منه أشعارًا محتلفة (5) » من مثل : ظ ظ ْ 
أبكيت على طَلل طَرّبآ فتّجاك وأحزنك الله 
55 ظ 


لمر الحائى أنفاً مثل المرء الضّم'. الراضى 0 


)١(‏ الفصول والغايات لأنى العلاء ص١‏ . ( ه) إنباه الرؤاة "47/١‏ وانظر مراتب 
(؟) الصفاد : القيدهد. - النحويين لأنى الطيب اللغوى ص ؟*” . 0 
(؟) الديوان ص 516 . ظ (5) الحامى أنفا : العزيز الآ .. الضي : . 
(4) شرح السهورى على الكافية ( طبع الذليل . - ظ 


مكتبة حمود توفيق ) ص ية"” ., 


ظ 0 

وبذلك وضع للشاعر العباسى منه نماذج كى يحاكيها » وكان أول” من بادر ” 
إلى محاكاته ‏ فما نظن أبو العتاهية فله على نسق مقطوعته الثانية بيتان نظمهما 
ف بعض القضاة على هذه الشاكلة١١)‏ : 


ب رو مهمه بره 


هم القاضى بيت يطرب قال القاضى ال طوقية 1 27 


وه 0 


ما فى الدنيا. إلا مُذْنِْبْ ‏ هذا عدر القاضى واقلي 





واحق أن الحليل اكتشف للشعراء أوزانًا جديدة كثيرة لم يستخدمها أسلافهم» 
وذلك أنه "كما مر بنا فى غير هذا الموضع ‏ استضاء بفكرة التباديل والتوافيق 
الرياضية ى وضع عروض الشعر » إذ جعل أوزانه تدور فى خمس دوائر أو بعبارة 
أدق تدور أجزا ها من الأسياب والأوتاد » فإذا هو حصى الأوزان الى استخدمها 
العرب واضعا لها ألقابها وحصى أو يستنبط أوزانًا أخرى مهملة لم ستخدموها ىق 
أشعارهم » كى ينفذ منها الشاعر العباسى إلى ما يريد من تجديد فى أوزان الشعر 
و بحوره . وكان من أوائل من استغلوا صنيعه تلميذه عبد الله بن هرون بن السّميتدع 
البصرى © وفيه يقول أبو الفرج : « أخذ العروض عن الخليل بن أحمد » فكان 
مقداما فيه وانقطع إلى آل سلمان بن على »2 وأدب أولادهم » وكان بعد حهم 
كثيراً.. . وكان يقول أوزاناً من العروض غريبة ى شعره كر ثم أخحذ ذلك عنه وذسحا 
نحوه فيه رزيُن العسروضى » فأتى فيه ببدائع جمة » وجعل أكثر شعره من" هذا 
الجنس 70" . ولم يصلنا من شعره سوى قصيدة واحدة احتفظ بها ياقوت ق معجمه» 
وهى فى مديح الحسن بن سهل وزير الأمون » وأا : 2000 

ربو جمالهم - للرحيل غدوة أحبتك الأقربوك 

عر ثم مضو مدلجين :مفردا يملق نما :دعن 


ظ وإذا أنعمنا النظر فيها وجدناها عرق غلك و زنا رمع أر زان ادقن لياه هو 
عكس وزن المنسرح ' فوزنها مفعولات مستفعلن فاعلن . وريا كان أهم شاعر 


. المسعودى م/590*. ْ (+) مدلحين : سائرين ليلا‎ )١( 
. 10/35 (؟) أغاف (طيع دارالكتب)‎ 


ظ 3ك 
ا عنى بصنع أشعار على تلك الأوزان المهملة » هو أبو العتاهية » فقد روى 
3 أبن قتيبة قوله 0 ظ 
' للمنون دائرات يدرت صَرْفَها هن يتْتّقيننا واحداً فراحدا 
وقوله : 00 ظ ظ 
عن ف الشبال. حرق وناك إل أرق أتاق افر . مذ لاق 
ووزن الببت الأول فاعلن مستفعلن مرتين فهو عكس البسيط .بها وزن البيت 
الثانى فاعلن فاعلاتن مرتين وهو عكس وز المديد . والوزنان جميعًا من الأوزان 
المهملة الى تستنبط من دوائر الحليل . عل أنه ينبغى أن نعرف أن هذه الأوزان 
المهملة الى استخدمها أبوالعتاهية ورزين وابن السميدع ل تشع على ألسنة العباسيين» 
وكأنهم أحسوا نقص أنغامها وإيقاعاتها بالقياس إلى الأوزان المستعملة . وينسب إلى 
هذا العصر وزن شعبى هو وزن « المواليا » ويقال إن سبب ظهوره أن الرشيد منع, 
الناس من رباء البرامكة © فلم يحرءوا على رثائهم » ولكن جارية لحعفر بن بحى 
البرمكى بكته أشعار نظمتها من هذا الوزن بالعامية »وكانت تختمهابكلمة يامواليه» 
غير أن هذه القصة ‏ فها يظهر -- أسطورة إذ لم يثبت أن الرشيد منع الشعراء من . 
رثاء البرامكة » وى كتب الآدب من مراثيهم أشعا ركثيرة . ولعل ما ينقضها نقضا 
أن ابن تغرى بردى أنشد مواليا للعتنّابى شاعر البرامكة والرشيد على هذا النمط' : 
نا شافا” حصقن بما تهواه لإ تمزج آقداحى رعاك الله 
دَعْها صِرْفاً فإننى أمزجها إذ أشرممها بذكر من أهراه 
وكأن المواليا لم تبدأ عامية ملحونة » وإتما بدأت فصيحة » ثم تحولت إلى 
العامية » إذ ازور عنها شعراء الفصحى كا ازوروا عن الأوزان المهملة السابقة . 
وعبلى نحو ما جدادوا لهذا العصر - فى الأوزان جدادوا فى القواق مستحدثين 
ما سموه بأ سم المزدوج والممطانته ‏ آنا المزدوج فالقافة فيه لا تطرد قف الآبيات » 
بل دخلف من يت إل بيت ظ يسدق التطريي القايطين بوداد لال 0 


١85/ الشعروالشعراءص 726 . | (؟) النجوم الزاهرة لابن تغرى بردى؟‎ )١( 


١ 1/ ْ[‏ 
بحر الرجز . وتمْسَب إلى الوليد بن يزيد منظومة من هذا الطراز صاغ فيها خطبة . 
من خطب يوم الجمعة(١)‏ » وإذا صح ذلك كان هو أول من استحدثه » ثم تلاة. 
العباسيون وف مقدمتهم بشار » إذ نعته الحاحظ بأنه صاحب مزدوج''2 » وإن 
٠‏ كنا لا نجد منه أمثلة فها طبع من ديوانه . وبمجرد أن ظهر الشعر التعليمى ازدهر 
هذا الضرب الحديد » إذ صاغ أبان بن عبد الحميد فيه كل ما نظمه من قصص 
< وتاريخ وعلم ودين » وكذلك صنع محمد بن إبراهم الفزارى ىق مزدوجته الفلكية ع 
وإن جعل وحدتها ثلائة شطور لا شطرين . وقد نظم أبوالعتاهية من هذا النمط 
. الحديد مزدوجته و ذات الأمثال /| وسبق أن اقتبسنا منها أبياتنًا . ويقول الحاحظ إنه 
م يكن أحد أقوى علل , النظم ق المزدوج من بشر بن المعتمر وإنه كان أقدر فيه 
من أبان بن عبد الحميد(؟) ( وقد روى له فى الحيوان مزدوجة طويلة اق تنفضيل 
على بن ألىطالب والرد على الحوارج 247 . وللرقاشى مزدوجة طويلة فى الوون والخلاعة (*» 
وكذلك لبكر بن خارجة مزدوجة فى أعياد النصارى وشرائعهم وأديرتهم (5) ٠‏ ونرى 
الفرس حين يعودون إلى لغتهم وبحدثون نهضتهم الأدبية يستخدمون هذا الضرب من - 
الشعر فى قصصهم متخذين له اسما جديداً هو « المثنوى ( . ولعلنا لا نبالغ إذا قلنا. 
إنه هو الذى رشح لظهور الرباعيات فى الأدبين العربى والفارسى » وهى تتألف 
من أربعة شطور ٠»‏ تتفق أوها وثانيها ورابعها فى قافية واحدة » أما الشطر الثالث 
ول دبعن قاد وقد د ححدها من مثل قول كاد مانحا مع جار يلور 


ريابة(") : 
هع هو 00 و 6 ص ا الى 0000 هم 
ربابة ' ربة البيتي ١‏ تصب الخل فى الزيت 
: م 9 بي 7 عه عرص فير 2 ه 


وكوف أن حماد ععجرد صاغ من هذا النمط الرباعى أشعاراً مزاوجة كان يقرأ . 
بها الزنادقة من أمثاله ى صلاتهم "م ٠‏ وما يروى من رباعياته غير الدينية قوله 


20 أغانى ( طبع دار الكتب ) لاه . 
(؟) البيان والتببين 49/1١‏ . 
(؟) أمالى المرتضى ١1//ام١‏ 

. (4) الحيواتن 5/رهه: . 


)(ه( أبن المعز ض 555 . 

(5) أغافى ( طيعة السابى اام . 
(4) أغان. (طيحة دان الكت ) ارو 1ن 
(م) أغاف ور/رءعمم .200 


648ص 


يهجو غيلان جد عبد الصمد بن لمعلل » وكان على أعشار البصرة وظهرت منه 
خمانة١١)‏ : ش 


' ع ىم ثبي ين روريير 8 و عي 

ظهر الامير عليك بأ غيلانت. إد حنته إن . الامير معان 

أمع الدمامةٍ قد جمعت خيانة 2 قبح الدمي الفاجر الحوان 
وتكر الرباعيات فى ديوان ألى نواس وخاصة فى الحمريات والغزل”'2 » ونستيعد 

0 من مطالع قصائد له ضاعت »© سيد ومن أمثلتها 

الطر يفة . قوله 7(" : 

أدر الكأسّ ا مَنْ حبس واسّقنا مالاح نَجم * فى الغلش ©) 


2 


قَهْرَةَ | كرخِيلة)- مشمولة تنفض الوحشة عنا بالأَيّش © 
ومن يرجع إلى تراجم الشعراء فى الأغانى يحد منها أمثلة كثيرة » ويمن كان 09 
منها ‏ فما يظهر - أبو العتاهية سواء و فى الغزل أو فى فى الزهد» من مثل قوله فى الموت 
الدائرعلى جميع الناس 290 : 
المت بين الخلق مشْشركه | لا سوقة يِبْقَى ولا مَلِك 
ماضَر أصحاب القليل وماا أغنى عن الأملاك ما ملكوا 
والمسسّطات قصائد تتألف من أدوار » وكل دور يتركب من أربعة شطور 
أو أكير» وتتفق شطوركل دور فى قافية واحدة ما عدا الشطر الأخير فإنه يستقل 
بقافية مغايرة » وق الوقت نفسه يتحد فيها مع الشطور الاخيرة.ى الأدوار 0 5 
ومن أجل ذلك يسمى ععمود المسمط فهو قطبه الذى يدور عليه . وإثما سمى 
مسمطا من السمط وهو قلادة تنظ فيها عدة سلوك تجتمع عند لَؤَلؤة د جوهرة 
كبيرة » وكذلك كل دور ف المسمط يجتمع مع الأدوار الأخرى فى قافية الشطر 


(1) أغاف عور/؟؟” .2 الظلام . 

(؟) راجع الديوان ص 1654 + ١8١‏ ء )٠(‏ كرخية : نسبة إلى الكرخ ضاحية 

املع 00 6خ" 2و" يلاع ) اللهو واغمون ببغداد . مشمولة : فائحة الرائحة. 
ه”#ع. )١(‏ أغاف 48/4 «انظر فى رباعيات له 


(؟) الديوان ص 849 . أخرى الأغالى 7١/4‏ 2 حكه) الم على 
(4» ) حبس : انتظر وتلبث . الغلس : لاة .ع .1١١٠١‏ 0 


١و4‎ 000 ٠ 
: "17 الأخير . ومن أمثلة المسمط المريع خمرية لأبى نواس تتوالى على هذا النمط‎ 


اللهسو شانى ‏ فلا تَلمْتَى ' 

وواضح 00 4 بى شطورها عل تفعيلة وأ واحدة ء' . وكان شيوع المسمطات الخمسة 
أوسع من شيوع أختها المر بعة 4 وأشتهر بشار 500 أبعض اينات 50 3 ويقول 
الحاحظ إنه لم يكن أحد أقوى على صنع المحمسات من بشر بن المعتمر *2 » وقد 
أنشد الدميرى لأى واس محمسا خدمه بهذا الدور 0 

اليل قضيتها لود مرنشفا من ريقها كَيرَ: 

1 من قل يبتثى سكو ظئنتها من طيبها لَحْظة 

يا لمت لا كان لها آخر 

وقد اختار لاخر امس - كما هو واضح ديرن رعوان" 
ْ عامية 6 وكأنه هو الذى ألم الوشاحين الأندلسين أن يختموا بعص موتحايم 
بأقفال عامية د ونفسن الموشيحات نجد صمورة تفترب مهأ اقتراياً *سبديدا سواءمن 
حيثُث الأدوار والمرا > زأو الأقفال » إذ يت ؛ لديلك امن صنعه لنظومة على 


ش هذا النحو 110 , 
قول لطيفك- ينثنى عن مضجعى عند الما 
)١(‏ الديوان ص 65" . (5) حياة الحيوان الكبرى الدميرى ( طبعة 
000 دجن : غيم . بولاق) "5/1١‏ . 1 
20 أأورس : يات زهره سر ظ 00020 خزانة .الأدب وى ( طبعة بولاق ) 


؛ ) العمدة لابن رشيق 18١/1١‏ . 


ء ص لاه 
(0) أمالى المرتضى 1807/١‏ . 


عتد الرَّقَادُ عند الهجوع عند الهجود عقن الوسين 


فعبى 0١‏ أنامٌ فتنطى تار تاج فى العظام 

. اقل فى تار فى التسية ال اط 
اسه ثُتَنبِه | الأكف على فراش من سقام 

من قتا دموع من | وَقمدُ من حزن 


من 

أن أنا فكما علم'تٍ فهل لرصلك من دوام 
من مَعادٌ م ريجوع من وجسود من عن 

وواضح أن هذه المنظومة نشأت من فكرة بسيطة هى تكرار قافية البيت بروى 
جديد » وكأنما وقعت هذه المنظومة لمقدم بن معان القبرى الأندلسى شاعر الأمير 
عبد الله بن محمد المروافى ( هلالا 9٠٠‏ ه) فنظي على نمطها بعض منظوماته 
إعجابا بها » واستحسانًا لها . وككتب لهذا النمط أن يشيع بعده فى الأندلس 
باسم الموشحات وأن يسكب الوشاحون فيه من الأنغام ما يمتع الأسماع والأفئدة . 


١١ بشار‎ 


ظ ولد بشار بن بسرد بن يمرجوخ'"؛ بالبصرة لأوائل العقد الاشر من القرن . 
الأول للهجرة . وجتده يرجوخ من طخارستان ممن سسباهم المهلب بن ألى صقرة 
والى خراسان (4/ا - ١8ه)‏ . ومن أجل ذلك نشأ ابنه بسرد على الرق . وكان 
أولا فى عداد رقيق خميرة القنشيئرية امرأة المهلب » .ثم وهبته لامرأة من ببى عتقسيال ؛ 
وى ملكها ولد له بشار على الرق » ولم تلبث العنقسيئلية أن ' أعتقت يردا . وبذلك 
عد هو وابنه وال إن تع سل . وقد نسب نفسه من جهة أمه إلى الروم » 
إذ يقول'" : : 


ع0 وو - آم 


وقيصر ا خالل ٠‏ يوما بسي 
وإنت صم ذلك كان فارسى الأب وان الآم. 4 وقد ذكرهأ حدماد عجرد قْ 
يعض أهاجيه لخار بام غزالة (؟) ؛ وقد ولدته أعمى فا نظر إلى الدنيا قط » وإ 


ذلك ل ا 





)١ ١)‏ انظرقى بشار وترجمته الأغانى ( طبعة ش 


دار الكتب ) م /ره١‏ » 745/5 والشعر 
والشعراء ص “" "لا وابن ين 5" وتار يخ 
بغداد لال والختار من شعر بشار الخالديين 
( طبع لحنة التأليف والترجمة والنشر ) والموشح 
للمرزيائق ص +ع؟ ونكت اطميات ( طبعة 
المطبعة. الحمالية بالقاهرة ) ص ١١0‏ ومراة 


الحنان لليافمى: 04/١‏ م وشذرات الذهب 


١//رغة؟؟‏ وأابن خلكان ومراجعات ف الآداب 
| والفنون للعقاد ص ١ ١5‏ وحديث الأريعاء 3 
حسين 880/7 وكتابنا الفن و٠ذاهيه‏ ى الشعر 


ْ العرني ( طبع دار رالمعارف ) ص ١48‏ وكتاب 


بشارين برد للمازف ( طبع عيسى الحلبى ) وبشار 3 

ابن برد لعمر فروخ ( طبعة وار 

درد لطه الحاجرى ّ دار المعارف ) . 

. من ديوانه ثلانة : أجزاء سلمة بل اتأليف 

والئر جمة والنشر . 

0 0 ذهب يعض الرواة إلى أن أسم جده 
. انظر الأغانى “*/ره"١‏ . 

0 الديوات ١‏ //رلالا" . 

(4) الحيوان ١/ر‏ 4ه" 2 45#/4. 

(0) أغانى م/؟4١.‏ 


0" 
عميت جَنِيناً والذكاه من العَمّى فجكث عجيب الظنٌ للعلم موثلا 
وكان أبوه طيانا يعيش من ضرب الذين معيشة تقوم على الشظف » ويقال 
إنه كان له أخوان : يشر وبشير » وكانا قسصابين يبيعان اللحم » ول يكونا سوييئن 

إذ كان أحدهها أعرج والآخر أبتسر اليد . 

وحد دآت آفة بشار حياته منذ نعومة أظفاره » فاتجه إلى المساجد وإلى مربد 
البصرة ينهل من حلقات العلم والشعر ؛ وأعانته نشأته فى ببى عقيل على أن يتمثل 
السليقة العريبة . ولّم يكد يبلغ العاشرة حبى أخذ ينبوع الشعر يسيل على لسانه . 
وكان الهجاء حينئذ يضطرم فى موطنه اضطراما لا بين جرير والفرزدق فقط » بل 
بين جميع الشعراء » فكان طبيعيًا أن يكون أول موضوع ينظ فيه الغلام . ويقال 
إن أباه كان يضريه بسببه ضربا مبرحا لكثرة ما يشكو الناس منه » وكانت أمه 
لا تزال تستعطفه عليه » فيقول : إنى لأرحمه » ولكنه يتعرض اناس » فال له 
بشار : قثل' لم : أليس الله يقول : ( ليس على الأعمى حتَرَجٌ) . وعادوا إلى 
بد برددوت شكواهم » فتلا عليهم الاءة الكرعة » فاتنصرفوا وهم يقولون : فقله 
برد أعيظ لنا من شعر بشار . واشتد ببشار طموحه إلى إتقان العربية » فيمم 
نحو البادية » فأقام فيها فترة مكنت له فى عر بية أسانه وفقهه الدقيق باللغة وشئون 
. اليادية . ظ 

وعاد إلى البصرة يكثر من الاختلاف إلى حلقات المتكلمين ومجااسهم ء كا 
بكر من النظى فى المديح وغير المديح » ومن أقدم مدائحه ما نظمه فى عبد الله بن 
جمر بن عبد العزيز والى العراق لسنة ١7‏ للههجرة''! . وا طب واصل بن عطاء 
زأشن المعتزلة بين يدى هذا الوالى مع بعض الخطباء البلغاء أشاد به وببيانه طويلا )ع 
ما يدل على أن صلة وثيقة كانت منعقدة بينهما » وفى الأغانى أنه كان ببحضر 
مجالسه ويستمع إلى محاوراته مع مسن' يعتنقون مذاهب الشّسيئّة المجوسية والدهرية 
المندية!'؟ » وأكير الظن أنه تسرب إليه من هذه احالس وما عائلها من مجالس 
المتكلمين شىء من الفلسفة والمنطق,على أن الأمور لم تلبث أن فسدت بينه وبين 


00 (؟) أغاف م/رة؛١.‏ 
00 ) العيان. والتبيين ١‏ /4؟ . 


“ا 
واصل إذ عرف فيه أنه يدين بالرجعة أو عودة الإمام ا نحتى ويكدر جبع الآمةع 


وتتابع منه ما يشهد على إلخحاده من مثل قوله يشيد بعبادة النار وأنها أفضل من الأرض 
والطين 2١‏ : 0 


الأرض مظلمة والنارٌ مشرقة «النار معبودةٌ مذ كانت الناد. 

ونمادى يفضل إبليس امخلوق من النار على آدم الخلوق من الطين » قائلا 9 : 
[بليس أفضل من أبيكم أدم ظ فتنبهسوا يا ار الفجار 
النار ش عنضرة ظ وآدم . طينة والطين لا يسمو 0 الثار 

وتصدءّى له صفوان الأنصارى شاعر المعتزلة يرد عليه وعلى ما رب إليه من 
تصويب رأى إبليس فى عدم سجوده لآدم وعصيانه لأمر ربه حين طلب إليه هذا 
السجود » لآن النارءى رأبه هو وأضرابه من الزنادقة الذين كانوا يقدسونهاء خير من 
الأرض . وأطال صفوان فى تفضيل الأرض وذكر له العلة الى بعثته على تفضيل 
النار وأنها ليست إلا حفده وموجل نه على الدين الحنيف 4 قاثئاك 50 8 
كنك غضبان على الدين كله وطالب ذل لايبيت على جد ؛) 

غير أن بشارا مضى سعملن زندقته لا يزدجر مصرحا بأنه لا يؤمن إلا بالعيان 
وما شهده الحسر(0) . فهو لا يمن يجنة ولا نار ولا يبعت ولا حسانب »ع وبحاول 
أن يثير الغبار فى وجه واصل وغيره من المعتزلة » البعان أنه يعارض م يذهبون إأيه 

من أن الإنسان يخلق أفعاله » ويقول إنه جتبْرى» بل لا ثى, .ء سوى ابر وتعطيلل 
الإرادة الإنسانية 1 

وكل ذلك جعل امن مام يلور عليه اورواشديده 4 وكان ما زاد هده 
الثورة قف نفسه اضطراما أن رآه يكير من غزل ا آم عد خطراً أى خطر 
على شباب البصرة ونسائها”"' » فهتف به فى بعض خخطبه الواعظة داعي إلى قتله 


١ (‏ ) البيانوالتبيين ١5/1١‏ والأغانى */ره4١.‏ (*) ذحل : ثأر. 
(؟) رسالة الغفران لأبى العلاء ( شر كامل (ه) أغانى مع/ا؟؟ . 
كيلالىق) ؟/لا١1.‏ | (5) نفس المصدر والصفحة . 


| ( ؟) البيان والتبيين ١/رة؟‏ . (؟) أغاف .1١87/‏ 


. 6 
عثل قوله 711#11199آ2175” 
وتعاون واصل وأتباعه من معتزلة البصرة أمثال عمر و بن عبيد على طرده عن مدينتهم » 
وكان الحوف قد بلغ من نفس بشار » فبارحها وظل غائبنا:عنها حى توق عمرو'"" 
ابن عبيد خليفة واأصل سنة ١55‏ للهجرة . وثراه يقصد إلى ح<-ر ان فق سنة ١77‏ 
فيمدح سلمان(؟) بن هشام بن عبد الملك إلا أنه لا ينيله ما كان يؤمله (*) 4 فيتيجه 
إلى واسط » حيث يزيد بن حمر بن هبيرة والى العراق لعهل م مر وأن بن محمد و زعيم 
قيس »2 ؛ فيستقبله استقبالا حافلا » ويغدق عليه من بره وصلاته السنية "2 , 
ويغندق عليه بشار من شعره » وكان يزيد يتعصب لقومه من فلن سعد اتنا 
وصادف ذلك هوى ف نفس بشار إد كان ولا ؤه ليئ عقيل الفيسيين 3 وكان 
مروانة إن عمد يزثر اقيسا عل ننه بقية القبائل العربية ويعتمد عليها ى حروبه مع 
الثوار من بى حمه وغيرهم » فاندقع بشار بمدح ابن هبيرة ويفخر بقيس وبواليه 

القيسيين فخراً عارما . 

ولم تلبث رايات العباسيين السوداء أن أقبلت وسنة 1*١:‏ للهجرة من خخراسان؛ 
وطوحت جيوشهم ببى أمية وواليهم يزيد ». وانعقد لسان بشار شاعر خصومهم 
فلم يستطع أن يفد على السفاح ولا على المنصور » وكان نجم خالد بن برمك آخذاً 
ف التأاق إذ استوزره المنصور ثم ولاهولاية فارس ءوكأنما رأى فيه بشار لحمة نسب 
تصله به إذ كان إبرانيا مثله ٠‏ فوفد عليه تمدحه ع ونخالد يجزل له فى العطاء 

وال كرام 20 00 بشار فى عمق بإقبال الدنيا عليه ع فيتغنى شعو سته ويفخر 

لالس سا 

1ض يثور 
العلودون بزعامة إبراهم بن عبد الله سنة ه4١‏ للهجرة » ويخيل إلبه أن الانتصار 
من إبراهيم وثورته قاب قوسين أو أدنى فيمدحه بقصيدة ميمية رائعة » وسرعان - 


)010 المغنف :ذو القرط ».يقال إنه كان - ( ) البيان والتبيين ١/0؟‏ . 
يلبس قرطأ وهوصخير فلقّب بالمرعث من الرعاث ( ؛ ) الديوان 511١/1١‏ والأغان /. 
وهو القرط. و إلى ذلك يشير واصل. انظر الأغانى (ه) أغافى /ه١؟‏ . ظ 


١ /#‏ . )10 انان عر دوم سا1 , 
( ؟ ) البيان والتبيين1 / ١١‏ والأغاف؟/45١.‏ () أغاف ع/؟5١.‏ 


ه" 

م. يخيب فأله » إذ تقمع: المنصور الأورة > ويهارع بشار فيحدث تغييرات ىق 
. القصيدة » ومجعلها ى مدحه(1) ظ وا وس 00 . ويأخذ منذ 
هذا التاريخ فى مديح ولاة البصرة » وخاصة سلم'"" بن قتيبة الباهلى الذى وليها 
الخمسة أشهر فى سنتى ١45‏ و459١‏ وعقبة9) بن سام المسنائى الأزدى الذى وليها 
الأريع سنوات من سنة 141 إلى ممنة 1811 . 
وى بغار فى غزله الفاجر» ركان كل شىء فيه يقر الرأة » إذ حكان 

قبيح المنظر مجدور الوجه جاحظ العينين قد تغشآهما حلم أحمر » ولعل هذا القبح .. 
ونفور النساء منه هو الذى كان ستثير عنده الغريزة النوعية ويدفعه إلى الإفراط 
من غزله المكشوف . على أن هذا الغزل نفسه جعل بعض بنات الموى اللاثى كانت 
تكتظ بهن دور القيان يَقْبان عليه ويتغنين فى شعره . وفى هذه الآثناء يصطدم 
بحماد عسجرد وتنشب بينهما معركة هجاء حامية الوطيس . 

ويتوفى المنصور سنة ١5/8‏ للهجرة ويخلفه المهدى فتطمح نفسه إلى الوفادة 
عليه والحصول على جوائزه » ويقدم بغداد ويلجأ إلى يزيد بن مزيد الشيبانى القائد 
الممداح المشهور كى يذكره للمهدى ويدخله عليه » ويظهر أن يزيد كان يعوف 
شيرتة فاخت ومو فة ؛ غير أن قائداً آخر هو روح بن حاتم بلغه خبره وكأنما كان 
يود لو يصبح من مدوحيه 5 فتبرع يذكره للمهدى متلطفا ٠»‏ فأمر بإحضاره © وم 
00 من إنشاده مدحته الى أعد ها حى 0 بعشرة 000 ظ 
له عيد وا رورس اتا ؛ ويجعله من “مماره ومن بحر ون 
وكانت فى المهدى شدة فى * شئون الدين وانتهى إليه من غير وجه أن بشاراً يفسد ‏ 
النساء والشباب بغزله الفاضح » فأمره أن يكف عن ذلك 5 وكف بشار على 
ظ مضض ء وأخذ يرد فى أشعاره أنه ترك الغزل والنسيب نزولا على إرادة احتايفة من ظ 
مثل قوله 0 : 


: ا‎ ١١/8 أغانى‎ ١) 
#9/١ والديوان‎ ١9. / 8# أغانى‎ 0) 
|. ؟١م/ع وعم ء‎ 
(ع) أغاف مركلا » هلال ء وما‎ 
._؟١ة/_”6)6‎ 1١4٠.١) ٠٠١ال/١ والديوان‎ 


(4:) أغافى م/١؟.‏ 

) و أن امد عن :61 ونا اتعايها: ظ 
(5) أغانى م#«/ هم وانظر ص 54١‏ وما 
بعدها . 


ملسن 


ش لمم َ# + في و 
5 منظر أ حسلدا رايته من وحه جارد يه فدرته 


ومس 


2 ش 
يعدت إلى تسومى برد الشباب وقك طويئٌة 


ب أمشكت. ‏ عتك: بورع لغرض. التلكة ونا انتفة 
إن الخليفة قد أَبَى وإذا أ .شيك أَبيته 


ونهانى : الملك الهما م عن النسيب وماعصيته 
وكان ذلك يؤذى الحليفة منه إذ كان يراه لا يكف عن الغزل » وترامت إليه 
زندقته ومأ يغرق فيه من مجون » فحرمه جائزته » ولانصل إلى سنة ١‏ حبى يتعقب 
المهدى لزنادقة ويقتل منهم خلقنا كثيراً » ويلزم بشار البصرة إشفاقنًا على نفسه » 
غير أنه لا يصمت » بل يأخذ فى رثاء أصدقائه الذين يقستسلون على الزندقة ف 
ويهجو المهدى ووزيره يعقوب بن داود هجاء مقذعا"' ويتقندام المهدى إلى 
البصرة فى سنة ١58‏ فيشهد أمامه شيوة موثلقون بأن بشارا زنديق » حينئذ يأمر 
بضربه حى التلف 2 فسيسضرب سبعين سوط كوت على إثرها ويترمى به قى 
البمطيحة ٠»‏ وجىء ء بعض أهله فيحملونه ويدفنونه . 
وأخبار بشار فى أسرته قليلة » ويدل” هجاء حماد جرد له أنه كان له امرأة 
َى أمامة'' » وهو بكر فى أشعاره من ذكر أطفاله الصغار يستعطف بهم 
ممدوحيه حى يضاعفوا له الحائزة9) ع ا 0 ابنه 
محمدا 292 ؛ واختطف منه بنتنا صغيرة "2 . ومر بنا فى غير هذا الموضع أنه كانت 
له جارية تسمى رربابة ١‏ كانت ل جلو أي سا »؛ وفيها يقول " : 


شامق سوداء َرَاقَةٍ ظ كالماء فى طيبرٍ ف أن 





0 ؟/*” . ١‏ .,. 
( ؟) أغاق «/م؛؟ . (1) أغاف م/5؟؟ . 
(؟) أغافى ؛(/ره0” . (7) أغاف «/مو١‏ . 


( 4) الديوان ١/رة؟؟‏ . 


كأنبا صِغْتَ لمن نالها من عَنْبّر بالمسك معجون 

525 السندية العتجماء الى غم يتبع جنازته سواها ١١‏ . وذكر فى غزله كثيرات 
من القيان وا حوارى ؛ وفكن فتونا بعسسدة » وقد أفرد صاحب الأغانى لأخباره معها 
فصلاة"” خاصً 00 

وواضح مما قدمنا أن طبيعة بشار لم تكن بسيطة ولا ساذجة » بل كانت معقدة» 
فقّد كان فارسبى الأصل » ٠‏ وورث عن الفرس حدة فى المزاج» ونشأ قينا ابن قين » 
وؤلد أعمى لا يمبنْصر . وكان لذلك يحسس بغير قليل من المرارة ٠»‏ وضاعفها ف 
نفسه فقرأسرته وتخلفها فى المجتمع . وقد رَبى فى مهد عربى » فأتقن العربية وتمدّل 
سليقتها بكل مقوماتها . وسرعان ما أخذ يختلف إلى حلقات المتكلمين بالمسسجد 
الجامع يستمع إلى محاوراتهم لأصحاب الملل والنحل والأهواء انختلفة » وليس من 

ريب فى أنه اطلع على ما نقله ابن المقفع إلى العر بية من الآداب الفارسية وغير 
الفارسية ومن الآراء المزدكية والمانوية. وكان ذلك كله سببا فى أن يحدث تشويشق 
فكره وأن تمتلىء نفسه بالشك واخيرة » وم يستطع اماوص من ذلك فتحول زنديقنا 
يبغض الدين الخحنيف » ٠»‏ حى إذا نجحت الثورة الفانية تجول:كعوسا مخض 
العرب والعروبة . وكانت بيئته تكتظ باحوارى والقيان من لا يعصمهن من الغواية 
دين ولا عرف » فاختطط بهن » وتغزل فيهن غزلا حسيا » وربما دفعه فقد بصره 
إلى ذلك من بعض الوجوه » إذ الضرير لا يرى الحمال ببصره » إنما يحسه بلمسه 
ويده » ويتسع جشعه الحسدى . حى ليصبح غزله » فى بعض جوانبه ضربا من 
صياح الغريزة النوعية الذى ينبو عن الذوق . 

وكل هذه العناصر السالفة أثرت فى طبيعة بشار وجعلتها شديدة التعقيد » 
وجمع الرواة والنقاد على أنه زعيم الشعراء ا محدثين »؛ وهى زعامة ترد إلى أنه استطاع 
اندعبي ل ل عل شيل" الى تررشميا شاد ين معز وين يكم ».يف سيل 
تقوم على التمسك بالأصول التقليدية للشعر العربى من جهة »ومن جهة ثانية تفسح | 
لتجديد الشاعر العبابى بحكم رقيه العقلى ومعيشته الحضارية. وبذلك ازدهر الماضى 
فى الحاضر وبما الحاضر من خخلاله هذا النمو الذى جعل الشعر العربى عنده نحتفظ 
)١(‏ أغاف /48؟. ظ )١(‏ أغاى 45/5 وما بعدها . 


4 < 
بشخصيته الخالدة » إذ ظلت أساليبه ‏ 4 لانت ورقت مطبوعة بطوابع 
النصاعة والإيجاز والتركيز » تلك الطوابع الى تشيع فيه الدقة والوضوح والحمال ٠‏ 
كا ظلت معانيه وأغواضه البدوية القدءة بجميع رواسبها الكيالة لحا لك فد ظ 
جدد وان ركه تجديد لايفصله من ترائه» بل يتيح لهذا الثراث أن يعاد لَه 
1 متحضر وذوق مرهف وعمقل لتصير يعرف كيف يفيد من كنوز الاداب 
والثقافات الممرجمة وكيف يلاثم بين ما يصوغه وبين بيثته المتحضرة . وقد أتاح 
ذلك لأغراض الشعر عند بشار أن تتطور تطوراً قليلا” أو كثيراً » بحيث يظل 

وعجيب حقنًا أن يستطيل بشار على العرب وعلى دينهم الحنيف وأن يقهره 
شعرهم » ويملك عليه ذات نفسه » ويسخره ليكون أداة من أدوات ازدهاره و برهانا 

8 مم 00-0 7 

سينا 0 00 0 الاذى الفى ماثلا , بن 
حضارية وثقافية 0 سحب ايت » 
ملحداً. زنديقًا يكفر بالعرب » ومع ذلك اضطر اضطراراً حين عاش شعرهم أن 
يتمثّل أحاسيسهم ومشاعرهم وأفكار وخواطره, مخترقا فى تمثله حجب الزمان والمكان 
مطأطئاً من غروره . وليبس مععى لك أله اللصلى فق حبرن .ب للد ني يزاوج 
. بين الماضى والحخاضر » يتلقى الماضى ويحياه » وأيضًا يتلقى الحاضر ويحياه » 
وبذلك وصل بين الحاضر والماضى برقيه العقلى وحياته الحضارية وصلا خصباً 

وقد يكون من الغلو أن نزعم أن ذلك كان من عمل بشار وحده » فقد ‏ شركه فيه 
جميع شُعراء ء عصره إلا نفراً قليلا »© إد مكل" امشعر القديم أمامهم كالم الغاذية » 
فكل شاعر يتغذى منه ما يقوم به عمله » حتى إذا مسرن عليه أخذ يوازن بين الغذاء 
القدبم والغذاء الحديث : غذاء الثقافة والحضارة » وهى موازنة غدت كأنها طبيعة 
العصر » وكان هما أذكى جذوتها فى نفوس الشعراء أن شاعراً لم يكن محظى بتقدير 
بين أقرانه إلا إذا حقق لنفسه حظا من هذه الموازنة » ييما لا شلك فيه أن حظ 

بشار منها كان موفوراً » فإنه اشتفظ للشعر بأصوله التقليدية » ومضى بطور فى 

أغراضه ومعانيه تطوراً يختلف قلة وكيرة وسعة وعمقاً . 


3 1 

5 أ غرض وصل بشاراً ا 
على سننه الموروثة » سواء من ححيث_جؤالة.الصياغة ورصانتها ومتانتها » أو من 
حيث المنهج الذى سار عليه القدماء » إذ كانوا يقد مون بين يديه وصف الأطلال 
والنسيب والغزل ووصف البعير أو الناقة ورحلتهم عليهما فى الصحراء مستطردين 
إلى وصف مشاهدها الطبيعية وما يحرى فيها من حيوان » ثم يخرجون من ذلك إلى 
المديح بم ثر الأفراد والقبائل ناثرين ى أطراف قصيدهم بعض الحم . وكل ذلك 
احتذاه بشار فى كثير من مدائحه » ل اقداص سن المعانى والأخيلة » وبلغ 
من شدة هذا الاحتذاء عنده أن نظ ؛ مض جناتعه قل غراد ار أراجيز رؤبة مكيراً 
فيها من الغريب الوحشى على نحو ما هو معروف فى أرجوزته”") : يا طلل الحى 
بذات الصمد) . ونراه يصرح ق بعض مدائحه كناك 






يرضى ممدوحه سلم بن قتيبة الذى كان يتباصر بالغريب'"' 
وإذا تركنا إطار المديح ومقدماته إلى معانيه الى ساقها فى وصف الحافاء والولاة 
وجدناه يخلع عليهم نفس الشسّم الرفيعة التى طاما خلعها الخاهليون والإسلاميون 
على ممدوحيهم من الكرم والمرءوة والشجاعة والنجدة وإباء الضيم » وكان الإسلاميون 
من أمثال جر ير والفر زدق قد لاحظوا الفرق الحادث بين من بمدحونهم من الحلفاء 
والولاة و ببن سادة المبائل ‏ الجاهلية » فأسبغوا عليهم كثيراً من الصفات الدينية 
والزمنية » ونرى بشارا يقتدى بهم وخاصة ق مدنحه للمهدى '" وكأنه حى ق هذا 
الحانب لا يزال موصولا بالعراث الفى القديم . وكان طبيعينًا [ لذلاك أن يستمد جمهور . 
معانيه نالا من المماء » وهذا نفسه يلاحظ على مقدماته الطلاية والغزلية » 
وبذلك فتح الأبواب واسعة ة أمام النقاد كى يبحثوا فى سرقاته منهم » كا فتحها أمام 
الشعراء لكى بحتذوا على صنيعه . على أنه ينبغى أن نعود فتقرر أنه كان يحاول النفوذ 
من خلال هذا الصنيع إلى معان وصور جديدة يستلهم فيها حسه المرهف وعقله 
الدقيق وذوقه الحضارى المرف حتى حين يعمد إلى المحاكاة المسرفة للقدماء على نحو 
ما يلقانا ف أرجوزته : «ياطلل الحى بذات الصمّد » . وحرى بنا أن نقف 





)000 الديوان ١١5/7٠‏ و«الأغاى / ١74‏ (؟) الأغانى م#/.9١‏ وما يعدها . 
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0 
قليلا عند قصيدته البائية ثبة الى ملح بها يزيد بن حمر بن هييرة وق رواية أنه مددج . 

ظ ل را ا 0 
جفا وده فازورٌ أو 171 صاحبة بأزرَى به أنْ لايزال يعاتّبُه 


فإننا نجده يستهلها بالنسيب ووصف سُرى الليل على بعيره وسط الفياى 
المقفرة » ويستطرد إلى وصف حمار الوحش وأتنه وما مر بها وبه من أيام ابيع 
| المنعشة م ما سقط من أيام الصيف اللافحة ة الى أوقدت العطش ى صدورالاتن 
وتمارهاء فإذا هى تطلب الماء تريد أن تشى غلدّتها منه »وما إن تريد أن تقع عليه حتى 
يرسل الصائد عليها سهامه . وعضى إلى مديح يزيد فيوغل فى فخر شديد بقيس 
قبيلته الى كان لا ولاؤه ٠‏ ويطيل فى وصف بلائها فى حروب مروان بن محمد 
وقسمع الثائرين عليه . و بشار ىكل ذلك ينزع منزع القدماء حينكانوا بمدحونسادة 
عشائره, فيفخرون با ثر العشيرة ووقائعها الحربية » وكأنه يقصد إلى ذلك قصداً , 
ولكن لا نظن أنه طابق النموذج القديم تمام المطابقة » فقد أدخل فى نسبج قصيدته 
خوط جديدة » وتلقانا هذه الوط واضحة فى نسيبه إذ تحدث فيه عن الصداقة 
والصديق ». وكأنه يستلهم ما كتبه فيهما ابن المقفع بكتابه « الأدب الكبير » كا 
يستلهم الكلاميين فى قوة البرهان والحجة » فإذا هو يقول'"' : 
إذا كنت فى كل الأمور معاتبً صديقك لم تلق الذى لاتعاتبة 
فعش واد أُوصِل أخاك فإنه مقارف ذنْبِي مرة ومجانبة 9" 
إذا أنت لم تشرب مراراً على القَّدَى ' ظمعت وى الناس تَصفو مشاريه 

ومضى معه فى وصف مشاهد الصحراء وصفا حيدًا » حبى إذا انتهى منه 
فخر بقيس مواليه وما يذيقون به أعداءهم من بأسهم الشديد حى ليمحقونهم 
محقاً » يقول : 


زكالشه العناة عكر عن هقينا ]ليه بالسيرقة تناقيه” 


١ (‏ ) أغافى ١407/#‏ وانظرالقصيدة فى الديوان )١(‏ مقارف : مرتكب . 000 
١/ه٠“”‏ . ل صعر خده : تكبر وعتا و بغى . 


وكنا إذا دب العدو لسُخطنا 
ركفا لد كيرا يكل عنقت 
وجيشٍ كجُْح اللي ل يزحف بالحَصَى 
عقوقا: اللبوالفير لخن أنه 
بضرب يذوق الموت من ذاق طعمه 


, و م تت هم 
كان مثار النقع فوق رءوسنا 


"1 


اله 0 


وراقبنا ىق ظاهر 
3 تس الدماة مضناريه "ا 
وبِالشوك والحى قن 
تطالعنا والطّلٌ لم يجْر ذائبه 

ىا رن0 4 
وتدرك من نجى الفرار مثالبه'*ا) 


وأسيافنا ليل تماوى كواكبه'”' 


ء “#“مه(5) 


بعثنا لهم موت الفجاءة إننا بنو المُلْك خفاق علينا سبائبة 

والفخر بالبلاء فى الحروب قديم : غير أن جديداً واضحاً يداخل معانى هذه 
الأبيات » وهو يرد من بعض الوجوه إلى مزاج بشار الفارسى الذى أدَى به إلى 
امبالغة ويجاوزة القصد الذى يعمد" من مميزات الطبع العربى الخالص » ٠‏ كا يرد 
إلى محاولة الإبداع ى فى التصوير » ويروى أن الأصمعى وقف متعجبا إزاء البيت 
السابع وأنه قال : « ولد بشار أعمى نما نظر إلى الدنيا قط » وكان يشبه الأشياء 
بعضها ببعض فى شعره فيأتى بما لا يقدر البنصراء أن يأتوا بمثله !"ا . وكان يعتمد 
ف ذلك على ذكاء حاد جعله يستغل 'ذاكرته من صور الأقدمين وأخيلتهم استغلالا 
فاق فيه المبصرين من حوله » مستعينًا بحس دقيق . وكان ثما دفعه إلى ذلك شعوره 
بفقده لبصره » وكأنه كان ير بد أن يثبت أنه على الرثم من آفته يستطيع أن يؤلف 
الصور الحسية بل أن يبدع فى تأليفها . على أن من : معن النظر فى تصاويره يلاحظ 
عجر عن عل الدماتن التى لا تثرى إلا بحاسة البصر . 

فنيها يكن فقد استطاع بشار قى مدنحه أن شيك إلى العناصر البدوية القديمة . 
عناصر مستحدثة » وهى تبدو قليلة قى اتن الأعر: ١‏ ركلا أوسلا ليه ىَْ 


العصر العبامى أحسسنا بنموها » فقد أخذ يتخفف من مشاهد الصحراء ومن 


طم عل امتعياء الرمح . تعالبه : أطرافه . 

(؟) المثقف : الرمح المقوم . الأبيض اس 
الس 1 ) النقع : غبار الحرب . 

(؟) يزحف 0 أ 5 0 سبائبه : : أعلامة وراياثه . 
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المقدمات الطللية مكتفينا بالغزل . ولا أمره المهدى بالكف عن الغزل الماجن أذ 

يردد ‏ كا أسلفنا ‏ فى مطالع بعض مدائحه له أنه سيكف عن الغزل نزولا على 
ظ مشيئته . وكان قد وصف السفيئة ق إحدى(') مدائحه لابن هبيرة » ونراه يعود إلى 
ذلك مراراً فى بعض مدائحه'' للمهدى » وكأنه يريد أن يضيف إلى المقدمات 
الطللية القديمة مقدمة جديدة من بيثته . وقد عكف على معانى المديح القدكة يود 


فيها ويفرع ويستشبط دقائق_كثيرة من مثل قوله فى خالد بن برمك يصف سماحته 
وزائله الغمر 000:2 ئ 
إذا جثته للحَمْد شرق وجْههة إليك وأعطاك الكرامة بِالحَمْدٍ 
مفيف”, ومتلاف سول ظ تراكة إذا ما غدا أوراح كالجزر 00 
وقوله فى عمر بن العلاء قائد المهدى الذي قضى على لوزة اللرية سان 0 
تى لا ينام على دشتو ولا يَغْرب اله إلا يم 
يَلَدَ العطاء وسفك الاو ل 1 على لتم أو نقم 
ويقرن دائمًا فى مديحه للقواد والولاة الشجاعة إلى الكرم الفياض » ويستنبط 
منهماا دقائق كثيرة مستلهس لطائف عقله ودقائق تصويره » من مثل قوله فى مديح 
عقبة بن سم والى البصرة ") 1 
زا لذ 'الجواد بن سَلم ق عطاع ومُر كب للقاء 
كخراج السماء سَيْبْ يديه لقريبي ونازح الدار نائي'"' 
ليس يعطيك للرجاء ولا الخو ف وكن يد طعم 
ا الطير حيث ينتفرالح “ب وقْقَى متازلٌ الكرمام ‏ 
الا يباب الوَغى ولا وعدد الما ل ولك مبينه للشناء 





0 الديوان 7/0 .١‏ (ه) المحتار من شعر بشار للخالديين ص //ا . 
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(4) الثراث هنا : المال مطلقاً 


"1 

ربح له يد تَمْطِرٌ النِيّ ' ل وأخرى م" على الأعداء 3 
وواضح أنه يجعل لذته فى الكرم والشجاعة ؛ويصور كرمه واسيرساله فيه بالغيث 

الذى لا مفر من سقوطه على القريبين والنائين . وتحرد عطاءه عن الغايات » فهو 
لا يعطى خوفًا من هجاء ولا رجاء فى مديح » وإنما يعطى لأنه يجد لذة فى العطاء 
من حيث هو ويحد فيه استرواحا. . ويتمثل عكوف السائلين على بابه بسقوط الطبر 
على الحبه . ويصف شجاعته ويقول إنه لايهاب الموت »وإنه لا يزال يبذل ماله 
كأنه يريد أن يهينه لمن يثنو على صنيعه . ويصوره مرسلا نسّدااه على السائلين 
وصواعق الموت على الأعداء الباغين . ونتضح فى هذه القطعة خصائصه » فهو 
يحاول أن يستقصى المعانى عارضًا لها فى وجوه شبى تصور دفة فك كره وطرافة أخيلته » 
سبي بايا ليا روطي الي الالو 0ع وقد أفرد للحكم قصيذة 


خحاصة9) , 


و تَؤْثر لبشار مراث كثيرة » وربما رجع ‏ ذلك إلى أنه كان منغمسً أى اللهو 
وأن نفسه لم تكن مفطورة على الحزن » ومع ذلك فإننا نرى الموت يهز نفسه هرا 
حين فقد ابنه محمد » وفيه يقول 9 : 


روم # ا درو 


أَصِيب بُنىّ حين أورق غصئهُ 200 كن قريب 
وكانكرَيحان العروس تخالّةٌ ذَوَى بعد إشراق الخصون وطيبو - 
امن إلا #القاية انض فرائس دهر مخطىع ومصيب 

نؤمل عيشاً فى حياةٍ ذميمة أضرّت بأيدانٍ لنا 0 
ونراه حزن حزنًا عميقمًا على أصدقائه من الزنادقة الذين فتك بهم المهدى فتكنا 

” ذريعا » وكأ رأى فيهم مصيره الذى يننظره ؛ وقد مرت فى الفصل السابق قطعة . 
ير بها ديكا منهم وكأنه يرثيهم جميعا وقد نديه بهأ أحر ندب وأشجاه , 

0 وروى له أ, بوالفرج ميمية رَنى بها خمسة من أصدقائه تقطر أمى وحزنا ء ولانشك 





)1١( .‏ أديحى : كريم يهتز للتدى . النيل : (؟) الديوان 500/1١‏ . 
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فى أنهم جميعًا قتلوا على الزندقة » إذ نراه فيها جزعا أشد الجزع » مُلتاع أشد” 
الالتياع على شاكلة قوله(١):‏ ظ 

كيف يصفو ل النعم وحيدا ‏ والأخلاتم فى المقابر هام" 

َفِسَمْهم على أم الثايا فأنامئهمٌ بعنفي فتاموا 

لايَغيض انسجام عينىعليهم 2 إنما غاية الحزين اك 
والرثاء عنده - على كل حال فن طارىء » وكانت وراءه فنون أخرى عاش 
لها حياته » ونقصد فنون الفخر والحجاء والغزل وانجون . وقد بدأ حياته مفاخراً هاجياً : 
مستلهما ما شاع فق بيئة البصرة من الفخر والهجاء على لسان جرير والفرزدق ومن 
كان حولمما من الشعراء . وحاول أن يدخل فى معاركهما » وهو لا يزال غحض”" 
العود » فهجا جريراً مؤملا أن يرد عليه فيطير اسمه فى الناس ؛ ولكن جريراً لم حفل 
به لأنه كان لا , يزال فى ناشئا » ولم يرداه عدم احتفال جرير به عن الميدان : 
فقّد أخد يصول ويجول فى هجاء الناس » ودئحل فى الحصومات القبلية بين عشيرته من 
بى عقسيلل القيسية وغيرها من العشائر . ولما تفاقم شره شكاه الناس إلى أبيه » 
ولكنه ازداد شرا وإيذاء ٠»‏ كنا مر بنا فى صدر ترجمته . 

00 مختلفة جعلت بشارا يسرف فى هجائه وفخره » من ذلك أنه كان يريد 
أن ب يشتهر فى هذين الفنين شهرة جرير والفرزدق » ومن ذلك أن نفسه كانت تنطوى 
سف لتر ان ف لق انه زادها أضطراما 
فى نفسه أنه كان مولى » والموالى كانوا متخلفين فى المجتمع الأموى » وكان فقيراً 
انا ءلاندع ينفس بفخره وهجائه عن قروحه النفسية ولكن يمن يفخر ؟ أما فى 
العصر الأموى فقد مضى يفخر بعشيرته وأصوها من قيس » وكان هما أشعل هذا 
الفخر فى نفسه أن الحليفة حينئذ ‏ وهو مروان بن محمد كان قيسى الموى ) 
وأن والى العراق يزيد بن عمر بن هبيرة الفزارى كان يتعصب لأصوله من قيس 
تعصبا شديداً » وكان بشار يعيش فى كنفه » فضى نذاك يفتخر بقيس ومضر ‏ 


)١(‏ أغانىم/.م؟. (؟) يغيض : يحف . السجام :. سيلان 
(؟) هام هنا : أموات . الدمع . 





1" 
افتخاراً يحاول به أن يبلغ عنان السماء على نحو ما رأينا فى قصيدته البائية وعلى 


23 شاكلة قوله!١2:‏ 


9 2 و 2 


ون 


ْ 5 اال و ال 
إذا ما غضبنا غضبة مضرية 0 هتكنا حجاب الشمس أو تَمْط رَالدما 
إذا ما 58 سيدا 39 قبا ذْرَى ١منبر‏ صل علينا 5 
شعو ره ابه لقبلية يتحول إلى شعور جديد بالعصبية الكنسية » فإذا هو 28 
العرب بماضى قومه التليد » وإذا هويتحول شعوبيا مارقًا يتغنى بأمجاد قومه الحضارية 
كافراً بالعرب والعروبة » وتصور هذه النزعة عنده أدق تصوير قصيدته !' 2 : 
هل من رسول مخبر 20 عتى ‏ جميع العرب 
وهى صباح وضجيج بتصوير أبّهة املك الفارمى وأيضًا املك الروى » إذ زعم 
أن الروم أخواله » هاتف هتاف مقذعا بالعرب ومعيشتهم البدوية الحشنة . 
واصطدم بشار بكثير من الشعراء ًّ وجر عليه هذا الأصطدام بللاء كثيراً 
وخاصة من حماد عجرد الذى سلقه بلسانه » وأصلاه بناره » مما جعل معارك هجائية 
عنيفة تنشب بين الوعلين على نحو ما مر بنا فى الفصل السابق وهى معارك كانت 
تستحد م فيها غالبا مقطوعات قصيرة »2 تشبه أدق” الشبه سهاما مسمومة »© وقد 
اختلفت نام السموم الى كانا يغمسانها فيهاء فتارة يعمدان إلى التهوين والتحقير » 
وثارة بعمدان إلى انتهاك العرض وقذف الزوجات والأخوات والأمهات ؛ مع مخاولة 
كل منهما تلطبخ صاحبه بتهمة الزندقة . يما نسوقه من ذلك قول بشارق أم حماد "ا 
إذا مكلت 4 0 0 كن لو 3 تند 
واشت ل ا مر 
الفن قدبما من التشبيب والنسيب وبكاء الديار » ومن الغزل المادى عيل. مر بن 


. ١١ أغاف */؟؟١. (؟) الديوان‎ )١1( 
. 5١9/5 الديوان ١/ل/الا" وانظر‎ )١( 








املف" ظ 
ألى ربيعة وأضرابه من شعراء مكة والمدينة » ومن الغزل العذ'رى عند جميل وأمثاله . 
من النجديين «النازلين بوادى الحجاز . وقد مضى فى ذلك كله يستلهم الرق 
العقلى الحديث والحضارة المادية الى تنفس فيها » ونراه أحيانا يقترب اقترابا 
شديدأ من القدماء » حتى ليتحدث عن الأطلال والرسوم فى مثل قوله 237 : 

مده وار اها كا له 
أسائل أحجارًا ويُرياً مهدّماً 


1ن“ 


تلوح مغانيها كما لاح أسطار 
و كيف يجيب القول نوئ وأحجار 7 
وما كمدق دارها إذ سألتها وف كبدى كالتفّط شبت بهالثار 
وعند مُغانى دارها لو تكلّمت لكتثشبر بادى الصبابة أخبائ 
ويقكرب أيضًا حين يستغل عناصر النسيب «الغزل القديم وما يحرى فيه من 
وصف لوعة الحب والسهاد الطويل , وما صور عشاق العرب من إذعانهم لمعشوقاتهم 
وما يسكبن فى قلوبهم من سحر وفتنةهوما يبعث نسيم” الصبا الحلوالمار بديارهن ى 
أنفسهم من برد وأمن وغبطة وما ينصبون حولمن من شباك التضرع والتذلل والاستعطاف » 


حى ليخيلون إليهن أنهم فتلى -حبهن وسهام عيونهن » يقول من قصيدة فى هفعشوقته 


.) 65 6 


ليه ع يدر لسيز جا 


0 لكم كبدى ححتى لو انكم ‏ 


8. - 


كأن قلبى إذا ذكراكم عرضت 
0 ظ 


وتزدادين لى غلَظاً 


2 | 0 
تحرجى بالهوى إن كنت مومنة 





)١(‏ أغالى ؟/؛؟. 

)20 مغانبا : منازطا المهجورة . الاك :8 
جمم سطر » يشبه المغانى بسطور الكتابة . 
(؟) الذؤي : حفرة حفر ونها دول الحيمة على 
شكل هلال تمنع علها سيول الأمطار. 

( ؛) انظر الديوان 810/5 وأنحتار من شعر 


ل ظ ٠‏ ا 
وق اكتحالى بكم شاف من الرمد 


تهوون أن لا أريد العيش م أرد 
ْ ٍ< .ا () 
من سحرهار وت أوقاروت ف عمد 
إلا وجدت لها بَرْدًا على كَبلدِى 
0 | 

ما ذاك فما أَرَجى منك بالسَدد(") 
1 آ.. 5 ره مم دس (7) 
بشارص ؟٠م‏ . 

( © ) العقد : ماينفثه الساحر بزمزمته لغرض 
ابعر 


(50) السدد : السداد والصواب , . 
070( القّود : القصاص . 


ْ 1” 
ظ وقد رفقت الحضارة د وفتحت له قْ الغزل أبواي] من المعالى والدور البى 
تم" عن أثر البيئة وما شاع فيها من ترف مادى وشعور رقيق حاد » وما يمثل ذلك 
عنده من بعض الوجوه قوله "١‏ : 
ياليلى زداد نكْرًا من ين 0 أحببيت ب 0 
حَرْراكُ إن نظرت إِلدْ ك سَقَمْك بالعينين حمر 


. 200009ظ ا ِو و 
وكأن . رَجْمَ حديثها ‏ قطع الرياض كسسين زهرا 
وتخال و" . تدمعت هه ششيابها ذهياً وعطرا 
وكاها برد الشرا ب حَفا ووافق منك فطرًا 
تٌٌ ار عن لهاس أمر 
جنية إنسية و بين ذاك اجل آمرا 


0 وواضح ق هذه القطعة أثر فقده لبصره ») فإنه لا يكاد يرتفع عن نطاق الثم 
والسمع واللمس واس" » فهو يصف أنفاسها وما تنشره من طيب كطيب الرياض 
ويصف حديثها وما تذيع فيه من سحر »ويصور جسدها ذهبا وعطرا » أما عابم 
به من جمالها فشراب بارد سلسبيل صادف صائممًا يتحرق عطشا . وقلما ارتفع ى 
غزله عن الحس والسمع والأذن » ونوه بذلك كثيراً فى شعره » محاولا أن يعتذر عن 
فقده لمتعة الحمال متعة حقيقية بالبصر » ومن “ثم مضى يردد فى أشعاره أن السمع 
يحل" محل العين فى تقدير الحمال والإحساس التام به » من مثل قوله'"" : 
يا قوم أذْنى لبعض الح عاشقة والأذن تعشق قبل العين أحيانا 
١ : | 5 0‏ 2 . 0 . 
قالوا بمن لا ترى تهذى؟فقلت لهم الأآذن كالعين توفى القلب ما كانا 
وكان لذلك أثر عميق فى غزله إذ طبعه بطوابع المس . وليس ذلك قصب 4« 
فقد أماله بشار ‏ كما أسلفنا ‏ نحو الإفصاح فى وضوح عن الغريزة النوعية إفصاحاً 
بث فيه كل ما استطاع من فحش وإثم وفسق » لا يتحرج ولا برعى ديناً ولا خلقاً » ' 





. أغاف /8؟؟‎ )١( - .١ةهر/“ أغاف‎ )١( 


1" ء 
ظ حى ليصور جانبه ال حيوانى الحشع » عامداً إلى التفصيل أحيانًا 2١١‏ وأحيانا إلى 
الإجمال عثل قوله 290 : ش 
فيتنا معاً لا يَخْلْصٌ الم بيننا إلى الصبح درنى حاجب وستدث 
وقد مضى بحض” حضًا صريحا على الإثم و بتغرى الناس بفتنة الحسد» وكأنا 
لم يعد لحمال المرأة عنده من معبى تفسى سام 3 فقد رد جمالما كله إلى جسدها 
وأصبحت فى رأيه أداة للغريزة الخنسية» أداة طيعة تنال مهما تَأَنَّت واستعصت» 
إذ لا تلبث أن ترضى وأن تبلغ الرجل منها ما يريد » يقول): 
لا يُوِستك من مخَبّأُق قول تخلّظه وإن رسا 
عشر النساء إلى مياسرة والصعب بممكن بعد ماجمحا 
ويحاول .أن يبرر المعصية » فيحل” القبلة » ويغرى باجتناء زهرات الحسد 
واقتطاف مراته » بل خطيئاته » دون التفات إلى الناس وإلى عسرفهم وألسنتهم: 
فالحياة فرص واستمتاع جسدى ٠»‏ بل هجوم على هذا الاستمتاع وما يُطُوى فيه 
من لذة ولثم » يقول 9) : ظ ظ 
قالوا حرام تلاقينا فقلت لهم ما فى التلاق ولاق قبْلةٍ حَرَج 
3 . و 
من راقب الناس لم يظفر بحاجته و«فاز بالطيّبات الفاتك الّلهجُ 


ومن أجل ذلك كله ضاق به الوعاظ وأهل الصلاح وهتفوابه فى وعظهم وكلامهم , 
ولم يرعور فرفعوا أمره إلى السلطان» وتدخل المهدى ونهاه فانتهى » ولكن بعد فوات 
الأوان وبعد أن شاع غزله الفاجر على كل لسان » وكان ما هيأ لذلك تعلق الخوارى 
والقيان بهذا الغزل وتغنيهن فيه » وكان جمهورهن مثل بشار لا يعصمهن خلق 
ولا عرف ولا دين » وكان قد انغمس بعض الناس فى اللذات . وقد يكون من 
المبالغة أن نجعل بشاراً وحده المسثول عن شيوع هذا الغزل العاهر » فقد كان 
يشركه فيه انجان من حوله فى البصرة والكوفة وبغذاد » ولكنه على كل حال يعد 


ال 0 
)١1(‏ أغانى ١88/0‏ وما بعدها . (م) أغالقم/7.9. 
60 الختارمن شعر بشارص 54١‏ . (14) أغاى م 7٠٠١/‏ . 


1" 
فى طليعة من روجوا له بحكم خختصب ملكاته الشعرية . وقد مضى يكر من وصف 
مجالس اللهو والغناء » وله مقطوعات بديعة يصور فيها غناء بعض الْمَيان ومدى 
ما كن" يخلين به الألباب من غنائهن وضربهن على آلات الطرب 2١!‏ » وقد تغى 
طويلا بالحمر وكثوسها ودنانها وند'مانها وسقاتها من مثل قوله "12 


حُبِسَت للشراة فى بيت رأس منت عانساً عليها الخِتام”" 
نَفَحَتْ تَفْحةَ فهزت نديمى ‏ بنسمر وانشق عنها الزكام 
وكأن المعلول منها إذارا 2 ح شح ف لسانه يَرُسام' 5 
صدمته امول حتى بعتب 2 4ه انكسارٌ وف المفاصل نخام' ' 
مو باق الأَطرافِحَيُتْ بهالكأ 2 س ومانت أوْصاله والكلام " 
وهو يصور صفاءها وقدمها وشذاها الذى يشق الزكام » وتأثيرها االحسدى ى 
الشارب وما تصيبه به من هذيان ومن فتور فى العبون وارتخاء ف المفاصل »هم ما تنزل 
به من هدوء وسكون وصمت حبى لكأنما ماتت أوصاله ومات الكلام . وهو يتصل 
فى وصفه للخمر بتراثها القديم عند الأعشى وأضرابه وما أضيف إليه عند الوليد بن 
يزيد ونظرائه » فى الوقت نفسه يعد مقدمة للماجنين من حوله ومن بعده لكى 
يزيدوا فى الطنبور ما شاءوا من أنغام وأحان . 0 
ولعل فى كل ما قدمنا ما يصور كيف أن بشارا تمسك بالتّراث الفنى وأصوله 
التقليدية وكيف مغبى ينميه ويلاثم بينه وبين حياته العقلية الحصبة وما عاش فيه 
من حضارة مادية حف بها امون . وقد حاول » "كنا مر بنا فى غير هذا الموضع 2 
أن بجدد فى شكل القصيدة » فنظم فى الرباعيات وف المزدوج والمسمطات » غبر 
أنه ظل محتفظًا للغة الشعر بأساليبها الحزلة الرصينة» وقد يرق" ويلين » واكن دون 





010 أغانى 116/7 . ش يريد الهذيان نفسه . : 
)١(‏ أغانى م//رهم؟ . (0) الشمول : الخمر . خام هنا : ارام 

(») بيت رأس : من قرى فلسطين وتشهر وأصله طاقات الزرع الغضة . 1 
بالكروم والممر. (1) حيت : حييت .. 


) ( البرسام : مرض يصحبه هذيات » وهو 


جه 


لفق < ظ 
أن يصيب أسالييه ضعف أو وهن » إذ كان يفقه أسرار اللغة فقها دقيقنًا وكل 
ما يتصل بملك الأسرار من رونق وبهاء وجمال . ظ ظ 


أبو نواسى ١١‏ 0 

إذا مضينا بعد بشار إلى ابحيل الذى خلفه رأينا تأثره بالحضارة الفارسية المادية 
يزداد اتساعنًا كا تزداد ثورته على العترف والحلق والدين الحثيف » حتى لتتحول 
فعض عررانيها ]ل صباح وعجبج وضجيج ) وطبيعى أن ذلك لم يكن عامًا بحيث 
يشمل الحبل كله » فقد كان هناك الفقهاء والوعاظ وأهل الصلاح » إنما كان ذلك 
سر ى بين نفر من الشعراء الذين كانوا يختلفون إلى دور النخاسة وحانات اجون 
وبيوت اللهو والعبث ٠»‏ فإن تركوها فإلى دورهم الى حولوها إلى مقاصفع للخمر 
والغناء يتطارحون فيها أشعارهم المخبرة عن غرائز 5 دكل ما ارد بها من شذوذ الغزل 
بالغلمان . 

وأبو نواس امسن بن هانى" هو أهم شاعر يصور هذا افساد الى من جنيم 
نواحيه » وهوفارسى الم والأب أيضًا ؛ وقد انبهم أمر أبيه وجنسه على بعض الرواة 
بن الخراح من ببى سعد العشيرة اليمنيين ويتكى بكنية 

بمنية هى أبو نوا نواس » وكذلك حين رأوا فى أخبار هذا الأب أنه كان من جند مروان 
ابن محمد آخر الحلفاء الأمورين ءمما جعل بعض المعاصر بن يظن أن أباه من أهل 
ا يها ذهب يعض الأقدمين إلى أنه عربى : وتمادوا فصنعوا له نسبا فى بتى سعد 


اساي ووس ايت 


منظو ر ولأبى هفأن وأدوذواس لعيد الرحمن صدق 
ذل أيها ى كر راته كنات أللان لقان با 
دار المعارف وانظر ايشا 0 أدوذواسن الحسسن بن 


010 راجع ىْ أي ذواس وتر جمته وشعره ‏ - 
الشعر والشعراء ص ٠‏ الا وطبقات الشعراء لابن 
المعيز ص6 ١‏ والأغانى ( طبع السانى ) 5/14 


وتار يخ بغداد 1 وتار يخ دمشق لابن 


سا كر /ذه؟ وأبن خلكان فى الحسن بن 


أبن هانى”ء ونزهة الأنا ص هة هوشذرات الذهب 


١/ه؛؟‏ مرأة الحنان ١//رهة44‏ 8-0 


المرزبان ص ٠١‏ وأخبار أبى ذواس لابن 
١‏ 


هالء » للعة اد نشر مكتبة الأنجل_والمصرية 
ومقالات طه حسين عئهق حديث الأر بعاء الحزه 
الثانى وديوانه طبعة آصاف » وقد طب عدة 
طبعات . 


0 0 


العشيرة ا ولصحيح أنه كان مولى فارسينًا من موالى الحراح بن عبد الله الحكمى '"؟. 
والى خراسان لعهد عمر بن عبدالعزيز » ويظهر أنه انتظلم فى جند الخلافة "ا وقدنزل ظ 
مع فريق منهم بالأهواز لعهد مر وانبن محمد ( ١1١11‏ ه) وهناك تعرف على 
جارية فارسية تسمى جلدبان كانت تغزل الصوف وتنسجه » فاقترن بها ورزق” 
منها عدة أولاد (؟) » منهم أبو نواس .» واختلف الرواة فى السنة الى وأد فيها "00 
ظ والراجح أنها سنة ماثة وتسع وثلائين للهجرة !*) اوم يكد يبلغ السادسة من مره 
حى توق أبوه : فنقلته أمه إلى البصرة. 0 ولادت خل ثر بيئة » وسرعان ما دفعته إلى ' 
الكتاب / فحفظ القرآن وأطرافًا من الشعر » وتفدّحت موهبته فأخذ يلهج . 
ببعض الأشعار» وكان مليحا صبيحا »و يقال إن صبية وضيئة الوجه مرت به 
الس مدي 0 ن أبيات 9" : 


ليس ذاه لش من عيب لها 


لم ٠‏ ذاك ا يشب 


من الدراسات . 


قشر زان او الهو 0 و بأحد العطارين » 


فكان يذهب ف العشى إلى المسجد يستمع 


من ألى عبيدة أخبار العرب وأيامهم » 


ويلتقط من أبى زيد غرائب اللغة ومن نخلف الأحمر نوادر الشعر ”*) وساقه القدر 
ليتعرّف على والبة بن اباب أحد مجان الكوفة المشهورين » ويقال إن هذه المعرفة 
نشأت فى البصرة » ويقال بل إن عامل الأهواز طلب صاحبه العطار » فوافقه » 
وكان عنده والبة : فلم تكد تقع عينه على أبى نواس حبى استظرفه » فحثه على أن . 
يصطحيه معه إلى الكوفة 5 3 يبردد الغلام ٠‏ ففى ‏ معه110 » ويقال إن الذى أرغبه 


ظ 0 0 ذواس لابن منظور ص7. 
(؟) الاشتقاق لابن دريد ( نشر الحانجى ) 
ص 4.4 وآين المعتز ص ١94‏ وأبو هقان 
ص ه١١‏ 2 ١١١‏ 

(؟) وقيل: : بل ككان ماتيا من كعاب الفراج 
وقيل بل كان حائكاً . انظرابن منالورص 4 . 

(*4 ) ابن المعيز ص ١594‏ وأبن منظورص 4 
ومأ يعدهأ . 

(ه) ابن المعتز ص ١54‏ وانظر ابن منظور 


)7 0 راجع ابن منظور صن 5 وابن المععز 
صم ٠‏ 00 زهر ا لآداب اللحصرى ص 14 . 
(7) ابن المسيز ص 7١8‏ . 

60 ابن منظور ص 08 وما بندها وأبوهفان 
ص .٠١9‏ 

600 اي التؤاسن 16فنو ابن طاو ومن ا 
وما بعدها وتاريخ يغداد 480/1١‏ . وأبوهفان 
ص .1٠١9‏ 


قف 


فيه حسن شعره وما 'جمعه على لسانه من قوله 2١!‏ : 


ولها. ولا ذنبُ ‏ لهسا حب كأطراف 2 الرماح, 

فى القلب يَِجْرَحَ دائماً فالقلب مجروح النواحى 

وربما كان من دوافع رحلته معه وإغراقه ‏ فها بعد فى الجون أنه كانت 
تؤذيه سيرة أمه فى البصرة !") »؛ فارتحل معه » وأعدك بعك فور :اهز كى ينسى 
أمه » وكان كالمستجير من الرمضاء بالثار ٠‏ فقد وقع فى حبائل شيطان كبير » 
غمسه فى كل ما كان يقع فيه من خطايا وآ ثام هو ورفاقه يجان الكوفة من أمثال 
ا وا 
وا جون لعصره . وثاب قليلا إلى رشده » فخرج إلى بادية بى أسد » وظل بينهم 
. حولا كاملا يتزود من ينابيع اللغة 220 وعاد » ولكنه ولى وجهه نحو موطنه » 
وأخحذ يفد على المر بد بألواحه للقاء الأعراب الفصحاء ا » "نا أخذ ينهل ه ن دروس 
اللغويين ومحاضراتهم وخاصة خلفا الأحمر الذى حثه على حفظ الشعر القديم وحفظ 
المثات من أراجيزه» وكان خلف من أشعر رواة عصره وأعلمهم قحمل عنه أدبا 
واسعسا » وفيه يقول ى بعض مرائثيه له *): 
أَوْدَى جما العلم إذ ارك علق مق له يمد العل” إلا ما 3 
كنا متى ما نَدْنُ منه نَغْتَرِفْ | رواية لا تَجْتَتَى من الصحُفْ 

ولم يكتف بالشعر واللغة فقد طلب الفقه والتفسير والحديث حبى قالوا إنه : 
كان عالما فقيهاً عارفا بالأحكام والفتنيا بصيراً بالاختلاف صاحب حفظ ونظر 
ومعرفة بطرق الحديث » يعرف ناسخ القرآن ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه ١"‏ . 
وطلب أيضًا علم الكلام عند النظام وغيره من المتكلمين » ومرً بنا فى الفصل السابق 
اميوقيد عه سرمي اويا يوني يحت 

يعض الرواة أنه بدأ متكلما * ثم انتقل إلى نظ الشعر "2 . وقد وصله م 
)2010 ايز ن المعتز ص 7٠١8‏ . | (ه) الديوان ص ١‏ . 
(؟) ابن منظورص 78 وما بعدها . (5) ابن المععزص ٠١١‏ . 
9 


ابن منظاورص ١7‏ . (17) ابن المعئز ص +707 وانظر الحيوان 
-(غ) الحيوان ١.9/5‏ . ظ 4 


رارض 


ا 


بالثقافات التئى كان يتصل بها المتكلمون» ومرت بنا أمثلة تصور أخذه من الثقافات" 
الهندية » ولا شك ق أن اتصاله بالثقافتين الفارسية واليونانية كان 0 عقا 10 
كان فارسى الأصل » وكان يحسن الفارسية إحسانًا بعيداً جعله يلوك كثيرأ من 
كلماتها فى أشعاره » ولا بد أنه نظر فها ترجمه ابن المقفع وغيره من آدابها المختلفة » 
ْ وأيضًا لا بد أنه نظر فق الفلسفة اليونانية وما اتصل بها من منطق بحكم تثقفه بعلم 
الكلام ؛ إذ كان المتكلم لايتمكن ق هذا العلم ولا بجمع أفكاره وحتى يكون الذى ‏ 
نحسن من كلام الدين فى وزن الذى يحسن من كلام الفاسفة )2 . وق لحمرياته 
ما يدل دلالة ا على أنه وقف وقوفا دقيقسا على طوس ال هوس واليهود والنصارى 
وعقائدهي !"أ 9 وتفرغ للنوادر والملح ومحفظ منها شيكا كثيراً) 3 وتصادف أن 
كان خفيف الروح ظلر يف24 ء مما أعد”ه لتكير مطايباته ومداعباته » وليكون 
سميراً للخلفاء والوزراء ويصف ذلك من نفسه ليحبى بن خالد البرمكى » فيقول : !© 
وي 0 ظ لو قد نبذدت به إليك لسركا 
إلى أنا الرجل ) الحكيم بطبعه 2 ويزيد فى علمى حكاية من حكى 
أتتبع الظرفاء أكتتب عنهم كها أحدّث من أحب فيضحكا ' 
وعل الزقر من غلفة م يكنا قريما من نس الب الى عاصرته » فقد كانت 
تردرى فيه غلامياته وسيرته الشاذة » وكانت أول افرأة شغفته حبا » وهو لا يزال 
فى البصرة يختلف إلى المر بد وحلقات العلماء ؛ جنان جارية الثقفيين وعد أبو الفرج. 
فصلا فى أغانيه 7" لأشعاره فيها وأخباره معها » ونراه يرسل لا بغزلياته » وترسل له 
يسبسها وشتمها ٠‏ وهو يزداد بها شفف , حتى ليقرل 199 0 
أتانى عنك سبك لى 0-0-0 . أليس جرى يفيك ابي نحيق 
وقوى ما بدالك أن تقولى فما ذا كلّه إلا لحبى 
وغزله فيها غزل عفيف لا فحش فيه بودلاقه قاذاد فنمن لايك من شرا 


010 الحيوان ١4/١٠‏ . 540 5( ذيل زهرالاداب ص 54.. 

(؟) انظر الفن ومذاهيه ى الشعر العربى (0) ذيل زهرالآداب ص 58 . 

ص”؟١‏ وأبا هفات ص ١‏ والديارات للشابشى. 50 أغاف (طبع الساسى ) لكان وما يعدها. ا 
( طبع يغدادد) ص ١١١‏ . (7؟) الديوان ص 57" . 1 ظ 


60) أبن المععز ص١ ١‏ ا 


59 
البصرة » ففارق موطنه إلى غير رجعة لا باكينًا عليه ولا آسفمًا » إذ كانت حياته 
فيه سلسلة من الإخفاق ى علاقته يجنان وعلاقته بالرفاق حبى كان يشعر كأنه ظ 
سليب الحرية » وق ذلك يقول١١):‏ 


آنا من 25-8 بالبصمر ةّ ان الهم الودا 
9 مه 
وض كانوا موالى ‏ ومن اي لهم عدد! 
ومن آل > كذيت أرعاة ْ وإد صل وإن صَدا 
شرينا ماع بغداد فأنسانا 07 جذدا 
فلا ترْع” لنا عهدا فما تَرْعَى لكم عهدا 

2 يلبث حين قدم بغداد أن قدامه هرئمة بن د الرشيد فدحه ونال 
جوائزه َ وأخق ينفقها 2 مباذله 4 غير تارك حانة” بالكرخ أ أو ىَْ ضواحى بغداد 
إلا ارتادها » ملمًا من حين لآخر بدير من الأديرة المنبشة على شواطى* دجلة » 
وكأنا تحولت حياته إلى حانة كبيرة يقرف فيها كل ما لذ له من إثم وفجور 3 
وارتى ذلك إلى سمع الرشيد فحبسه مراراً لعله يزدجر "2 » ولكنه كان سرعان ما يعود 
إلى سيرته السيئة حين ترد له حريته . وقد غضب عليه غضبا شديداً حين رآه 
يهجو عدنان ويفتخر بقحطان ومواليه اليمنيين » فأطال حبسه”! » ثم عاد فعفا 
عنه » وربما كان للبرامكة أثر ى هذا العفو المتكرر ٠‏ فقد كانوا يقر بوله منهم 
ويغدقون عليه من برهم ووم الغسمر » وثرأ د عليهم حزنا عيقفاحين ينكبهم 
"اووس نر للهسجرة دارثيهم عثل قوله 2*0 : ظ 
لم يظلم الدهرٌ إذ توالت فيهم مصيبائه دراكا 
ادر يجيرون ص يعادى منله قعاداهم - لذاكا 2 
ويولى وجهه نحو الفسطاط كصر )2 ليمدح والى الخراج بها الخصيب و 
عبد الحميد » وكان فارسيًا مثله . وقد استقبله استقبالا حافلا » وأضى عليه من 


: 0 الديوانت ص 2.155 ظ ةم‎ )١( 
.١١ والموشح ص 73807 . 600 أيوهفان ص‎ ١٠٠ “اريم (؟) أبوهفان ص‎ 


5 
نؤاله كثيراً » كا أضئ عليه أبو نواس غير مدخة » وله يقول١1):‏ 
ظ 3 9 مير 0 ىتر 
أنت الخصيب وهذه مِضيرٌ ‏ فتدفقا فكلاكما بحر 
ش ظ . 7 00 2 ٠.‏ هت أهز ا 
النيل . ينعشس مأوّه مصرا وندالك رنئعس هله مر 0 
وسرعان ما أخذ بحن ” حنينًا شديداً إلى بغداد حيث امون قائْم على قدم وساق » 
وصور هذا الحنين بصور تلفة » من مثل قوله 29 : 


000 : 3 . «ام 
كى حزناً أنى بفسطاط تازح ظ ول نحو أ كناف العراق حئين 


وعاد إلى بغداد وم يلبث الرشيد أن توق وخلفه الأمين ١“9ذ-98١1ه)‏ 
وكان' فيه ميل شديد إلى اللهو فحول قصر الحلافة إلى مقصف كبير لعا رارم 
. واتخذ أبا نواس نديما له بمدحه وينظ له ما شاء من غزل وخمر 2 واستغل” ذلك 
المأمون حين عزم على حرب الأمين » « فكان يعمل كتبا بعيوبه تقاْرَأ على المنابر 
بخراسان » وكان هما عابه به أن قال إنه استخلص رجلا شاعراً ماجناً كافراً يقال 
له الحسن , وعان ليشرب معه الخمر بلكب المآ ثم ويهتك المحارم » وهو 
القائل : 
ألا فاسقى 0 وقل لى ادر ولا تَسُقبى 00 إذا أمكن الجهر 
وبح باسم من نهو ودذى م الكتى. اقلا حجر ق اللذاك من 'كونها سثر 
وكان يقوم رجل بين نذبة فيفك أشعار أى نواس ق اكون » . فاتصل ذلك 
بالأمين فنهى أبا نواس عن اللحمر ولم ينته » حينئذ أغراه الفضل بن الربيع وزيره ‏ 
ظ بحبسه » فحبسه » وقد مضى فى حبسه يستعطف الفضل بأشعار مشيعنًا فيها روحه 
الفكهة بما ينُصَوَّر من نسكه وعلاماتالسجود ى جبهته وحمله للمسابيح أوالسبحى < 
ذراعه وللمصحف ف لَه "٠.‏ 'وعطض عليه الفضل فتلطف له عندالأمين ورد إليه 
(0) السرائيض كبر 0000 083 "النوواةضن 1:1 .. 


(؟) الديوان ص 559 وانظر ص 7ه . ْ 5 1 
١‏ العبامى الأول 


35 0 
حريته 2١!‏ . وكانت قد تقدمت به السد” وعلته كبرة وشنخوخة » فأخد يئيب إلى 
ربه » وينظ, أبيانًا مختلفة فى الزهد » وق أخباره ما يدل على أنه تنسك مراراً » ثم 
عاد إلى غمينه » وربما رقيت فترات هذا النسك إلى زمن الرشيد» وحين كان بق 
به فى السجن ؛ إذ يقال إنه حججح سنة ١94٠‏ للهسجرة (") 5 وكأنما هى صدوات كان ظ 
يفيق فيها 6 برجع إلى خطاياه . وتوق الأمين » وم يلبث أن توق من بعده © وقد 
اختلف الرواة ف تاريخ وفاته ! "' فنهم من : من تدم به إلى سنة ١96‏ م ص تأخر 
به إلى سنة ١44‏ وقيل بل توق بعد المائتين بقلل وى ديوانه رثاء للأمين شهد بأن 
وفاته لم تكن قبل سنة ١8/‏ . واختلف الرواة أيضًا فى سبب وفاته (4) » فقيل إنه 
توف وفاة طبيعيةوقيل بل هجا إسماعيل بن نوبت هجاء مقذعا ذكر فيه أمه ورماه 
البخل والرفض » فدس له شرية من سم قتلته بعد أر بعة أشهر » وقيل بل دس له 

مسن ضريه حىئ مات . 0 

ولعل فما.قدمنا ما بدل بوضوح على أن عناصر كثيرة اشتركت قَْ تكو ين 
طبيعة ألى نواس » فقد كان فارسيًا حاد المزاج ودف كل الثقافات الى عاصرها 
من عر بية وإسلامية ومن دندية وفارسية و يونانية ومن مجوسية ويهودية ونصرانية » 
وغرق ى حضارة عصره المادية وق ١‏ ثامها وندطاياها » تدفعه إلى ذلك أزمته النفسية 
العنيفة إزاء سيرة أمه المنحرفة وكأنما اتخذ من اون والفسق أداة » بل ملجأ : 
للهروب من أزمته ومن هموم الحياة وأحزانها » وتردى فى أسوأ صور امون ونقصد 
غزله الشاذ بالغلمان . ونراه أحيانايعلن تمرداً وإلحاداً فى الدين »واكنه إلحاد عابر 
لا إلحاد عقيدة كإلحاد بشار ؛ فقد كان بشار زنديقا » وكان يظهر زندقته حين 
لا يخثى على نفسه » ويبطنها حين يأخذه اللدوف » أما أبو نواس فلم يكن يعتنق 
الزندقة إنما كان يعتئق المخون» وبتعيد لملاذ الحضارة ال ى عاشها » فصاح بالدين 
الحنيف كأنه درى فيه عائقا عن خمره ومجونه واعه . وهو من هذه الناحية مضطرب 





)١(‏ زهر الآداب ١١١/٠‏ وما بعدها وذيل. 1 0 1 ظ 
زهر الآداب ص ١*5‏ وما يعدها والوزراء <( 8 أبن ستاو سن .ه والشمر والشر اء 
والكتاب للجهشيارئ'ص 50 وما بعدها  .‏ ' ص #ملا. 


7 ,)0( أبوهفان ص وانظر النجوم الزاهرة 4 ( أبوهفان ص َك ' 


0 الا 0 
أشد الصطاب ثارة يعلن دذهر بنه وأنه لا يؤمن ببعث ولا نشور"''' وتارة يعلن أنه . 
مؤمن عاص 6 اال اي ل لدو ودين لسعو وسيم ب وو كي 


على نحو ما مر بنا فى الفصل السابق وحواره للنظام 00" قال بها 
الا 


لذ بد أن الاحظ مع ذلك كله عنصراً مواق «زباتور عير ادن 
والميل إلى الخزل والعبث ولعل ذلك هو الذى جره إلى صياح كثير فى وجه الدين 
الحنيف » ؛ وكان إذا تلومه بعض معاصريه قال : « والله ما أدين غير الإسلام واكن . 
ربما نسزًا بى اجون حبى أتناول العظاتم» (”) وهو بذلك يعرف أن جمهور هذا الصياح 
إمما كان ينظمه فى أثناء معاقرته للخمر هزلا وتعابثا ومجانة » ومن ن أجل ذلاك ترددت 
نبراته ى خمرياته » إذ نراه قى ثناياها يهاجم الدين أو يهاجم العرب ووقوف شعرائهم 
على الأطلال » حبى إذا صحا وعادت إليه يقظته أوقف ثورته على الدين والعرب 
جميعا ومضنى يقدم لمدائحه بوصاف د وبكاء الديار. وتتعت. بذك ىُْ 
الصحراء على ناقته أو بعيره . 

و بو فواس 000 الرغر م من مجمونياته ل يعمد" من أعاجيب عديره فى الشعر » 
إذ كان يحظى لكات شعرية بديعة » وهى ملكات صقلها بالدرس الطويل اشعر 
القديم واللغة العر, نه الأضلة + حى قال الحاتل + وفاارايت أجدا أعلم باللغة . 

من ألى نواس ١‏ ؛» وأضاف إلى هذا ذا العم علما دقفا قوالن الشعر التاهلى: والإسلابى 
وما صارت إليه عند بشار وأضرابه من أوائل العباسيين » ومن خلال هذه القوالب 
جميعها أخذت شخصيته تنمو فى اتتجاهين : اتتجاه بحافظ فيه على التقاليد الموضوعة 
دون أن يشتط فى التجديد » واتنجاه يجدد فيه تتجديداً واسعًا » يحدد فى معانيه 
ويمكن أن نسلك فى الاتجاه الأول مدائحه وأراجيزه ومرائيه » بيهًا نسلاك فى 


الاتجاه الثانى أهاجيه وغزلياته وخمرياتة وكل ما يتصل بعبثه وهوه . أما المديح ‏ 


210 أدوهفان ص بام 00 (0) أبوهفان صم" . 
(؟) انظرالديوان ص ه"؟ . ( 4 ) تاريخ يداد با//ا؟4 . 


56 ظ 
فكان كثيراً ما محتفظ فيه عقدماته القديمة وله ى ذلك قلائد بديعة مثل رائيته فى - 
الخصس!١)‏ : 


أخارة يتنا أبوك 0 لور م يرجى لدرك + عير 
وميميته فى الأمين 29 : 

١‏ 00 3 2 2 ره ى 
يا دار ما فعلت بك الايام تق فيك بنشاشة تستاء 5 


ويلاحظ أنه لم يكن يطيل مثل بشار ى وصف رحلته بالصحراء وأنه كان 
يتعمق أكير منه قى المبالغة حين يلم بنعت الممدوحين كقوله فى الرشيد؟2 : 
1 و- ظ 58 2 7 و 
وأخفت أهل الشْرّْك حتّى إنه لتخافك النطّفُ الى لم تَخَلةٍ 
وقوله أيضًا فيه !* : ظ 


مر 


ملك - رد فى القلوب قال فكانة ظ لم 0 نكف بمكان 
وقوله ى الأمين مخاطيًا ناقته(5): ظ 
يأ ذاقّ لاتساى أوتبلغى ملكا تقبيلٌ راحته والركُن سيان 
محمد خير من يم على دمر مم برا الله من إنس ومن جان 
ونراه فى هذه القصيدة يضنى على الأمين هالة 5 ة من القدسية واللال حوى 
لمشمهه بالرسول صلى الله عليه وسام عل الرغم نما كان سرع فبه ع هو ومجون ع 
واستطرد ى تضاعيف ذلك يقرر حق العباسيين فى الخلافة رادا ردًا عنيفًا على 
بى عمهم العلويين . ومن مبالغاته الطريفة قوله فى بعض ممدوحيه "2 : 
تغطيت من دهرى 00 جناحه فَعَييى ترى دهرى. وليس يراف 
فلو تَسَأل ْ الأيام ما أسمى لمادرت وأين مكانى ما 0 مكان 


/ 


وجالب آخر ف بعض مذائيحه .عتاز به م شار فإنه كان يعمك 8- | إلى 


(؟) الديوان صن "5 . , 0 الديوان ص 6 وما بعدها . 
: , 0 تستاع : ترى 1 (؟7 6 الديوان ص باه .2 


. ١١ الديوان‎ ( ) 


54 

الألفاظ العذبة الرشيقة قف الى عوج بالنعومة والحفة فيؤلف ا مدائحه على شا كلة 
سينيته قَّ الأمين وفيها يقول 2١١‏ : 

أفككن الإمام 00 للدين ورا يفتبس ْ 
تبكى البدوز لضحكه والسيف يضحكإن عَبَّسَ 

وكان له حس دقيق وذوق مرهى »© يعت عن طريقهما كيف يختار أرق 
الألفاظ وأرشقها وأحفتها فى ف النطق وأحلاها ف السمع ُ وكان بدنو كىَْ دلك حى 
بمس شغاف القلوب » إذ كان يحسن اختيار أسهل الألفاظ وأيسرها وأقربها إلى 
ما يحرى على ألسنة الناس فى حياتهم اليومية . ومن أجل ذلك كان يتجاق عن / 
ألفاظ القدماء » حى فى المديح » أو قل فى كثير منه ؛ فإنه كان يبتغى فيه أو 
على الأقل فى بعضه أن يأخذ بألباب سامعيه بما يعرض علِيهم من لغة عذبة تسيل 
حهة ورشاقة 5 

وأبو نواس فى أراجيزه ووصفه للصيد وأدواته وجوارحه أكثر تمسكًا بالقوالب 
القديعة » وقد سبقهء كنا مر بنا فى غير هذا الموضع » أبو نخسيلة وأضرابه من شعراء 
العصر الأموى مثل شمر دل إلى اتخاذ الرجز أداة لهذا الوصف » ومضى قَْ 
إثرهم حاكيهم فى التمسك بهذا القالب وكل ما يتصل به من لفظ غريب . وقسرن 
بهذه. الحا كاة الشديدة ضروباً من التجدديد ف المعانى والصور على شا كلة قوله فى 
ا طردياته ('2 : 


:. 2 م 
1 تبدى اك من حجابه <١‏ كطلعة الاشمط من جلبابه"'' 
3 ك4 3 
وانعدل الليل إلى مابهو كالحبشى افتر عن أنيابه 
هِجْنا بكلب طلا هِجْنا به يَنْتَيِفُ المِقَوَد من كلأبه' 


3 رهس 1 0 ره صم ته 
كان متذمه لدى اترمرايه متناشجاع سج فق انان" 
ظ : 1 م 


0000 يصف : يتترع بقرة.‎ ):( . 5١١ ابن المعتزص‎ )١( 
انسرابه : انسيابه وإسراعه . الشجاع‎ )( . 4١/٠ والحيوان‎ 5٠6 (؟) الديوان ص‎ 
الأشمط : الذى خالط سواد شعره بياض هنا : الأفعى 0000 اق صلبة ا‎ (0 


الشيب., 


51 
0 5.ء و ٠‏ 3 واس َه ١‏ سن 0 ١‏ 
0 -ى هب عن 
كأن 8 | ها توكلنا ده * ينفو عل نا كر هق اكنانة ل" 


افيد ىدص َه 


ذرى د مو ام الوفحش وف - درحن أسرى ظفره ونابه ١”‏ 

ونمتلىي* طردياته تمثل هذه الصور © وهى 0 ركنا هام ىُْ شعره إد كان 
2 من 6 والاستعارات 34 وكان يعرف كيف جدد فيها وكيف أن 

0 ور لمراثيه أسلو يا جزلا مصقولا ‏ وول كين فيه من الغريب » وخاصة 

كان م يبكيه من اللغويين مثل خلىف الأحمر أستاذه 4 وقل دتحمف ان 
0 على كل حال بيظل يفنا بالأسلون الرصين . وهوق مراثيه بمتاز >رارة 
اللهجة وصدق العاطفة » وريا كان أجودها جميعا مراثيه فى الأمين : وهى ‏ 
نفيض بالاوعة والحزن العميق من مثل قل 09 ا« 


2 


طوى المت ما بينى وبين محمد وليس لا تَطُوى النبّة ناأشيه 
فلا وصل إلا عَبْرَةٌ تستديمها أجاديت نْفسٌ مالها الدهرَ ذاكر 
وكنت عليه أخلز الموت وحده 0 فلم يبق لى شبى عليه أحاذر 
5 5 قو ظ اود 2 2 في 3 
لشن عحهرت دور بمن لا أوده لقد عمرت ممن أحب المقابر 
ومن نفس هذا الأسلوب اللمتين المصقول أشعاره الى نظمها فى السجن 
يستعطف بها اارشيد والأمين ووزيره الفضل بن الربيع "7 . < 
وإذا كان أبو نواس اعتد فى كل تلك الأغراض بسن الأساوب الموروئة » 
أنه حاول أن يجدد فى الحجاء والغزل وانجون » وأهاجيه نوعان : نوع تمسلك فيه 
بالأوضاع التقليدية» وذلك حين كان يهجو العدنانيين ويفخر عواليه القحطانيين 7 


وكأننا نستمع إلى قصائد من نحط نقائض جرير والفرؤدق » فهى تعب بالمثالب 


. الأظطفور : الظفر » قنابه : غطاؤه . (:) الديوات ص 9؟1‎ )١( 
9 وما بعدهأ‎ ١٠١5 صنتاع : ماهر نصابه : 5 رأبه ومشيضه 5 )0 ألديوان ص‎ 
. توكلنا به: اعتمدنا عليه . يعفو: بمحو. (5) الديوان ص ه١١ وما بعدها‎ 0 


(؟) سوام الوحش : الوحش المنطلقة فى الفياقى . 


”١ 
القبلية الى عرفها فى نقائضهما والى طلما سمعها من ألى عبيدة وهو يحاضر فيها‎ 
طلابه بالبصرة » ونوع ثان كان يحرى فيه فى نفس الدروب التى مهّدها من قبله‎ 
وبحاول أن يطلق على خصومه‎ ٠» بشار » إذ نراه يشغب على العرب من جهة‎ 
ننس السهام سيو الى كان يطلقها بشار وبعض من عاصروه . وأبو نواس‎ 
لايشغب على العرب شغب شعوبية كشعوبية بشار » فشعوبيته  إن صح هذا‎ 
. التعبير - من لون آخر » ذلك أنه لا يوازن بين خشونة البدو وحضارة الفرس ها‎ 
يصنع بشار وغيره من الشعوبيين الحقيقيين » إنما يوازن بين تلاك الخشونة والحضارة‎ 
. العباسية المادية وما يحرى فيها من خمر ويجون كان يعكف عليهما عكرفا‎ 
ويأخذ ذلك عنده شكل ثورة جامحة علىالوقوف بالرسوم والأطلال وبكاءالديار»‎ 
: 2! ودعوة حارة إلى المتاع بالحمر على شاكلة قوله‎ 
عاج الشق على رسمر يسائلّة مِعُجْت أسألُ عن خمّارة البلد"'‎ 
سكن غل طلل الماضين فق امد لا مر مرك قل لى من بنو أسد؟‎ 
'” كم بين ناعت خمر فى دساكرها 2 وبين بالك على نوي ومنتضّد‎ 
دَعَ ذا ؛ عَدمتئك » واشربّها معتقّة صفراءة تفرق بين الروح والجسد‎ 
شعو بية‎ ١ 7" ونحن نظلء أبا نواس إذا سمينا ذلك كما ذهب بعض المعاصرين‎ 
حقة » إنما هو تماجن وإمعان فى الماجن . ولذلك لم يرفض هو نفسه البكاء على‎ 
أطلال البادية » بل لد بكاها كثيراً . وقد دفعته حدة مزاجه إلى الأصطدام‎ 
بكثير ين من الشعراء ومن كان يمدحهم ويرعى على موائده, مثل إسماعيل بن نوخت‎ 
0 وكان ما يزال يرميه بالبخل من مثل قوله92؟ : ا ا‎ 





ىر ره ١‏ 000 ا 

خيْرٌ | إسماعيل كالوَةٌ ‏ ى إذا ما انشق يرّفا 

عجبًا من أثر الصد- عه فيه كيف يخى 
(1) الديوان ص 555 . منتضد : مكان تجمع الناس » يريد ديارالحبيبة  .‏ 
)عاء طفاي . (4) حديث الأريماء ( طبعة سنة 0ا98١1)‏ 
() اللساكر : جمع دسكرة وهى القرية عن اناك المي 0 “اب 5 


العظيمة . النؤى : حفرة حول الحيمة لمنع السيول » ( ه) الديوان ص ١,77‏ . 


ضف 

إن درفاعك هذا ألطفٌ الأمة 2 182 
ظ وأهم شاعرين اصطدم بهما أبان بن عبد الحميد وفضل الرقاشى » أما أبان 
فكان البرامكة يقيمونه على ديوان الشعر والشعراء يقدر جوائزه » فبسخسه حا ثر ثزته )ع 
ويقال بل إن البرامكة طلبوا إلى أنى نواس أن ينقل لم كليلة ودمنة شعراً 5 فنصح 
له أبان أن لا يصنع لما يحشمه ذلك من صعاب كثيرة » فاستعى منه » وتخلى به 
أبان فرجمه » وأعطاه البرامكة ع ترجمته مالا جزيلا . وعرف ذلك أبو نواس 
وتبين له أنه احتال عليه » فهجاه ونشبت بينهما خصومة عنيفة !"2 كان أبو نواس 

ما وزال يرميه فيها بالزندقة واقراف الاثام 20 وكان من أشد ماهجاه به على نفسه 

نعته له يصفات لا تليق من يكون سميراً للوزراء من أمثال البرامكة»إذ يقول فى إحدى 
أهاجيه مصورا ثمّله © : 

فيك ما يَحْمل الملوله على الحر ق ويُزرىبالسيد الجَحُجام © 

فيك تِيهُ وفيك عجْبَْ كَدِيدٌ 2 وطماح يفوق كل طماح_ 

باد الف مقلم الكذب تيا * تُعيد الحديث عَثُ الراح 

وكانت هذه الآبيات سببا ق سقوط أبان عند البرامكة » وصار له كالعسيد 
لا يلقاه ولا ينذكر له إلا يله . ويظهر أن اصطدامه بفضل الرقاشى يرجع إلى 
تقد.م أبن والرامكة له 5 وكان خليعًا » فأتاه أبو فواس من هذا الخانب كثيراً ع 
وله 000 : 

والله الى دي عتريرة انا كنت باش لكين اهلكا 

وله أهاج كثيرة فى القيان والمغنين » وحنى مسن" أكرموه مثل' الخصيب والبرامكة 
لم يسلموا من هجائه » وهو فيه دائمًا لتمس السيئات وكثيراً ما ينَفنُضى إلى فحش 
وإقذاع سشديك . 

ولأنى نواس غزل كثير ف المرأة والغلمان » وأروع ما له من 1 2 رأ 
ما نظمه فى جتنان » إذ يعبر فيه عن مشاعر صادقة » ومن الغريب أنها كانت 


. ٠١8 اين الممتزصص.‎ ) :( . ٠٠* أبن المعتزص‎ )١( 
(ه) اللحرق : الحمق اد ا ش‎ . 51١ (:؟) ابن المعيزص‎ 


( © ) الديوان ص ١8١‏ وما بعدها . )١(‏ الديوان ص ١98‏ . 


ظ يقفا 
ترده رددًا منكراً عنيفًا » وهو كلما ردته ازداد بها غرامًا وعليها تهالكاً»وكلف 
يد الكلف » وله فيها مقطوعات بديعة من مثل قوله » وقد رآها تندب ى 


.)١( 01 


لا كم 

8ن ع ظ ب ِ م8 2 0 
يا قمرأ أبصرت ق مائم يئدبت شجواأ دين تراب 
أبرزهء المأَتَمٌ لى كارها 2 برغم دايات ‏ وحجاب 


1 ره و و َ 
يبكى فيُذّرىالدر من رجي ويلطم الوَرْدٌ بعناب') 


0 2 الل 7 7 ىا 
لا تَبّك مَيْتًا حل فى حفرَةٍ ‏ واب قتيلا لك بالباب 


لا زال موتاً دأب 9 


حبابه ‏ وكان أن أنفين. ان 

وعبئا استطاع وما أن يلقاها » مما جعله ,سيان حي يحبها وناره ا محرقة » 
ويتعذدب عذابا طويلا » به ى 0-3 من أشعاره » وإعلها المرأة الوحيدة الى 
استأثرت بقليه وملكت عليه كل كن ء من أمره ونوتراة لنقتاة. يمبوق الا كيرا 
فى إمائها وجواريها » يشوبه بكثير من الفحش الذى ينبو عنه الذوق » حبى مع 
عنان جارية الناطى » وكانت شاعرة ظريفة ونا أيام تستقبل فيها الشعراء وتطارحهم 
الشعر » تمعنة معهم ف كل ما يخوضون فيه من بذاءة تظرفاً ومعابثة (؟) . وديوانه من 
هذه الناحية يصور الخوارى المبتذلات اللالى كان يجلبهن النخاسون إلى بغداد 
وكانت كثيرات منهن يقبان على اللاعة والممون » وقلما عدرفن” شيئا من العفة 
والطهارة . ظ ظ ظ 

ويتسع الفحش فى غزل ألى نواس الشاذ بالغلمان » ؛ حبى إصبح وضمة 'ق 
جبين عصره ٠وإن‏ كان أين المعتز يلاحظ أنه كان يتسدر يذلك عن فسقه الحقيى 
بالحوارى الخليعات2*7 . وإذا صح ذلك يكون من الحطأ أن تفسر نفسية ألى نواس 

على أساس هذه الآفة الشاذة الى كان يتظاهر بها أيخى حقيقة سريرته وحياته 

الماجنة . وينبغى أن نلاحظ هنا ما أشرنا إليه فى حديثنا عن الحاده ٠‏ فإن كثيراً 
من غزله المفحش فى الغلمان والنساء جميعنًا كان ينظمه فى مجالس الحمر تعابثنا 








. أغاق 0/16 والديوات صن 51" . () الدأب : الشأن والعادة‎ )١( 
1 العقد ألغر بد 5ه‎ ( 5 ١ 7 إلدر 00 7 للحين وا[‎ 0 0 ) 


م0 
ويجانة » على أن كثيراً ما نقع فى ثنايا هذا الل على أيبات رائعة من مثل قوله 190: 


.9م بير 0 
يا من له ى عينه عقرب فكل من . مر لها تضرب 


6م امي 


1 
ومن له سس على خده طالعة لكلا مأ تغرب 


وهو أستاذ فن الحمرية فى الشعر العربى غير مدافتع سواء من حيث الكمية 
أو من حيث الكيفية » فقى عاش للخمر يتغتى بها » مجاهراً بالفسوق والجون . 
وكان شىء من ذلك قد أخذ يشيع على ألسنة الشعراء منذ ظهور الوليد بن يزيد » . 
ونماه بشار ومطيع بن إياس ووالبة بن الحباب وعصاباتهم من انجان فى البصرة 
والكوفة, ؛ غير أن أبا نوا نواس اتسع به و ؛ فإذا الحمرية تتكامل صورتها 
وتسفرد” لها القصائد والمقطوعات وتصبح فنا مستقلا » له وحدته الموضوعية » 
مستعينًا فى ذلك بملكاته العقلية الخصبة الى أمدته بكثير من المعالى الدقيقة ومستعيناً ٠‏ 
أيضًا بملكاته الحبالية التصو برية البديعة البى رفدته بكثير من التشبيهات والاستعارات 
البارعة » وحبى إن فاته التصوير النادر والمععى. الدقيق أحيانًا فإنه / تكن تفوته 
حلاوة الننم ورشاقة اللفظ . وقد مضى يتحدث عن كتوسها ودناتها وعتقها وطعمها 
ورائحتها ومجالسها مصوراً كلفه بها وهيامه وتهالكه على احتسائها من أيدى سقاتها 
.بين آلات الطرب ورنّات القيان » يقول 9): 0 


[فا اليش ماع ودام 0 ودام 
فإذا فاتك هذا فعلى الدنيا سلام 
فلا حياة فى رأيه سوى حياة االحمر واجون ى بيوت القيان وفى الحانات » ومن 
مر مضى يدعو فى خمرباته دعوة وأ اسعة إلىالعدوؤل عن وصف الأطلال إلى وصف 
الحمر كلع بما يقيرن بها من غناء وسقاة » على نحو ما يصور ذلك ى قوله 17 
لا تبك ليل ولا تطرب إلى هِندِ2 واشْرّبْ على الورد من حمراء كالورق 
كأساً إذا انحدرت 7 حَلق شارما ٠‏ أَجِدَْته حدرنها فى العين والحد9) 





200 الديوان ص 4007 . ( ؟) الديوان صن 56م‎ )١( 
- . .(؟) العقد الفريد 5/١؟؟ . ش (4) أجدته : أفادته وأعطته‎ 


حاوف 

َع . 57 الى ' 8 5 20-0 
فالخمر ياقوتة والكاس لوّلوة فى كف جارية ممشوقة القد 
1 1 ش 02-0 1 ص 8 7 مو 
٠‏ تسقيك من يدها خمرا ودن فمهأ خمرا قمأ لك من مروف من بل 


وأخخذ يحد ف كثيراً ضد الدين الحنيف الذى بحرم الحمر وجملة الآثام اابى 
كان 0 ى فيها » فعا ذلك إعلانا صر محا عثل قوله 2١!‏ : 


دذرى 00 م يُشخِط. لله كله من العمل ال زدى الفى ماعداالة.” 7 ش 


. وقد يادى فى ذلك حتى ليعلن دهريته وأنه لا يمن يبعث لا ات ولا بنة 
ولا نار » وهو فى ذلك كله إنما يماجن ويتعابث . 
وكان كثيراً ما م بالأديرة» فيصف معاقرته الحمر فيها وسقاتها » ن الرديان 
اراهبات »© وقد يلم بحانة محودى أو ليؤودى . وأتاح له ذاك أن صف كل تلاث 
البيئات بالإضافة إلى حانات الكرخ ببغداد وعلى: ضفاف دجلة » وشعره من هذه 
الناحية ملىء تمر در الحياة الاجماعية لعصره . ظ 
وق خمرياته فحش كير وكا نما ود ليحمل ذنوب عصره وجميع لا 
٠‏ على أنه بنبغى أن نلاحظ أنه وضع عليه كثير ه من الشعر قْ هذا الباب . إذ تحول 
إلى ما يشبه شخصية أسطورية » فإذا كن نعل فى قصص ألف ليلة وليلة » وإذا 
هو توضع فى فحشه ونوادره كتب مستقلة » بدأها أبو هفان ى ده « أخبار 
أنى نواس » ومضت 3 من بعده . وأيس ذلك فحسب » فإن كثيراً من أشعار 
ايسان الذين عاصروه أضيفت إليه» وعترف ذلك القدماء » إذ نرى ابن قتيبة ينص” 
على أن الحمرية المشهورة :و باشقيق النفس من حتكم» تسب إلبهاوفن لرالة 21 
ويقول أبو الفرج ق ترجمة الحسين بن الضحاك الخليع إنه «وكان إذا شاع له شعر ‏ 
'نادر فى اللحمر نسبه الناس إلى أبى نواس »7 ويقول ابن المعتز : « إن العامة 
الحمى قد لهجت بأن تنسب الاير فى المون إلى أى نواس » وكذلك تصنع فى 
أمر مجنون ببى عامر ء كل تعر له 5 ر ليلى تنسبه إلى الجنون »7 ولم تقف 
المسألة عند العامة » بل تعدتهم إلى الرواة» وأيضا ١‏ تقف عند شعر الحمر وا نون 


.١4ة/ا0 (س) أغاق‎ 3 . 80٠١ الديوان ص‎ )١( 


. الشعر والشعراء ص الالا . ( ؛ ) ابن المعمرزص 6ح‎ )١( 


الشف 
فقد نتسب إليه كثير من شعر معاصريه فى جميع الموضوعات» ويكى أن نرجع 
إلى ترجمة النظام فى ابن المعتز » فستراه ينشد له فى الحمر بيتين وردا فى ديوان 
أبى نواس ٠2١١‏ وينشد له قطعة فى مديح الأمين جاءت أيضًا فى ديوان ألى نواس2"2. 
وإذا تركنا ابن المعتر إلى أمالى المرتضى وجدناه ينسب قطعة دالية فى الغزل إلى النظام 
وهى مبثوثة فى الديوان''' وكأن الرواة حملوا عليه شعر المتكلمين لا رأوا فيه من 
غوص على المعانى وبعد فى الحيال والوهم كان حملهم عليه لأشعار انحجان 
أوسع مدى ) د اس عبات ألى العتاهية (؟) 

' ونحن لا نريد أن نبرئه م من الفحش ولا من الغزل الماجنء إنما بو الستل 
عليه كثير فى هذا الباب » ومن 7 ينبن أن لا نتسع فى أحكامنا عليه» ور عاكانت 
أسوأ رواية لديوانه رواية حمزة الأصفهانى ٠»‏ فإنها تمتلىء بالشعر الموضوع عليه » 
ولذلك لا يصح أن تتسخذ أساسا لدرسه و نحثه :وو ايعفك ”ف كثير من نخحمرباته 
وغزلياته باللفظ المونق والأسلوب الرصين » وله فيها مقطوعات كثيرة تسيل عذوبة 
ونعومة » غير أن له أيضًا وراء ذلك كثيرا من الشعر المهلهل ٠‏ إذ « كان لا يقوم 
على شعره ويقو له على السكر كثيراً »؛ فشعره متفاوت ٠‏ لذلك يوجد فيه ما دو ى 
الشري جودة وحسناً وقوة وما هوق الحضيض ضعفا وركاكة ”)2 . وكان كثراً 
ما يد'خل ألفاظًا فارسية فى خمرياته بحكم شيوع الفارسية فى ال حياة اليومية و بين 
خلعاء الغلمان امجوس الذين كان يتغزل بهم »ودفعه ذلك إلى استخدام كثير من 
أساليب العامة الغفة » مما جعل بعض اللغويين والنحاة يصطدمون به وجعله يكير 
من هجائهم . وكان إذا خلص من هزله وعبثه وأفضى إلى حاسته الفنية أتى بالعجب 
العجاب من روائع م الشعر ونادره » وكانت ترفده مواهب فنية أصيلة » جعلته عم 
تصاويره ويحرى فيها كثيراً من الطباقات والمقابلات والحناسات البديعة . 


وحين علت سين ألى نواس ووختطه الشيب أخذ يفيق أحياناً من سكره مفكراً 


022 2 انظر اين المءسز ص */ا؟ والديوان (14) انظر الأغاى ا‎ )١( 
» ١94 » ؟.١ه ص 757 . والديوان على الترتيب ص‎ 
. ١1١5 (؟) ابن المفتر ص 77 والديوان ص‎ 

(+) أمالى المرتضىي ١886/١‏ و«الديوان ( ه ) اين المعتزص ١90‏ . 


.ص-53952 . 


ظ م 
فى الحياة وعواقبها وفى البعث والنشور والموت والفناء » وكان من حين إلى <ين ينيب 
إلى ربهءهما جعله دردد أنغامًا #تلفة فى الزهد والدعوة إلى الانصراف عن الشهوات 

ومتاع الحياة الزائلة والإعداد للآخرة بالتى والعمل الصالح من مثل قوله'"2 : 

يا طالب الدنيا ليجمعها ‏ جمحت بك الأمال فاقتصِد 
والَصّد أحسنئ ماعملت له فاسلك ‏ سبيل الخير واجتهد 
واعمل تذاد ©أنت اعلها دار المقامة آخخر الأبد 

وكان ع الله ويبتهل له ابتهالات كثيرة . وكنا نتمى أو اختلط مثل هذا 
التفكير فى الحياة والموت ومصير الإنسان والقدر وما ينزله بالناس من خير وشر 
بمجونياته وخمره ونشوته بها » إذن لما انتظرنا طويلا حبى يوجد عمر الحيام ولكان 
أبو نواس خياما آخر وإوجند من مسائل الحياة الكبرى : مسائل المقادير والشقاء 
والسعادة والموت والفناء ما يشغله عن فسقه ومجونه وفحشه وهزله وعبثه الوقح مع 
الغلمان والحوارى . ومر بنا فى الفصل السابق أنه عنى فى بعض أشعاره بقالب 
الرباعيات والمسمطات غير أنه لم يتسع بذلك » وكان أهم ما وفر .له عنايته صفاء ' 
النغم وعذوبته . ولعل ذلك هو الذىدفعه إلى الإكثار من الأوزان القصيرة والغجزودة . 


أبو العتاهية ١"!‏ ظ 
ولد أبو العتاهية إسماعيل بن القاسم سردن نيان درفن المر 
بالقرب من الأنبار سنة 1٠١‏ للهجرة » وكان أبوه نبطينًا من موالى بنى عتنزة » أما 


١٠5/5“ ومرأة المنان ؟//ة:؛ وشذرات الأهب‎ . 1١9 الديوان ص‎ )١( 
© 4ا؟‎ ©» 5:١ /* راحم 'قى ذى التقاهية :وأحفارة: واشتماره ومر وج الذهب للمسعودى‎ 0) 
أغانى ( طبع دار الكتب ) 4 /1: وطبعة السابى مه" وزهر الآداب للحصرى 74/9 وما بعدها‎ 
. وترجمة سم الحاسر وأدو العتاهية لمحمد أحمد برانق ( نشر لحنة البيان‎ ١47/15 فى ترجمة والبة‎ 
والشعر والشعراء لابن قتيبة ص ه "7 العرلى بالقاهرة ) . ونشرت ديوانه مطبعة الآباء‎ */؟١‎ 
م . ظ‎ ١885 وابن المعتزص 8؟7 وما بعدها و8584 وتاريخ اليسوعيين يبير وت سنة‎ 


بخداد ال ا وابن خلكان والموشح ص 5+ ؟! 


ترف 
أمه فكانت من موالى ببى زهرة القرشيين . وكان أبوه يشتغل بالحجامة ويظهر أن 
سبل العيش ضاقت به فى بلدته » فانتقل منها إلى الكوفة بأسرته » ومعه ايناه 
الصغيران : : زيد وأبو العتاهية » ولا يكاد يشب ثانيهما » حى نراه ينتظم ى سلك 
انين من كانوا يخضبون أيديهم ويتزينون ويلبسون ملابس النساء حاملين لزوامل” 
ميزه 17" . ولعل ى ذلك ما يدل على ما كان يحسه هذا الغلام من ضياع » إذ 
نشأ فى أسرة فقيرة مغموراً » لا يعت بأى شىء فى دنياه من جاه أو حبى ثروة 
ضيقة » وكان م الوجه قبيح المنظرا'؟» نزعت به نفسه إلى اللهو والنجون » فهاذا 
يصنع 3 إنه لم يحد أمامه إلا أن يننخرط فى جماعة المحنئين ؛ وبذلك كنتب عليه 
أن يكون سب ء ' السيرة فى مطالع حياته . وكان أخوه زيد قد احترف عمل الدزف 
و بيع الجرار والفخار : فحاول أن ينقذه مما تردَى فيهع وما زال به حبى أشركه معه 
فى حرفته » وكان ذ, نبع الشعر قد أخخذ يتدفق على لسانه ؛ فكان يأتيه الأحداث 
والمتأديون يسم أشعاره ويكتبونها على ما تكسّر من الدزف وما يشتر ونه من 
الجرار”؟) ش 
واشتهر أمر أبى العتاهية فى الكوفة وأخذ يختلط ببيئات امْنّان من الشعراء أمثال 
مطيع بن إياس ووالبة » "ما أخذ يختلف إلى حلقات العلماء والمتكلمين فى مساجد 
الكوفة » مما أتاح له إتقان العر بية والوقوف على مذاهب أصحاب المقالات » وهو 
فى أثناء ذلك , »كار من نظم رقائق إعرل وين الخد والررواج. إلى نوادى القيان والمغنين 
ولم تلبث الصلة أن توثقت بينه وبين مغن ناش * من ال بنط دوت شهرته فها بعد 
هو ابراه الموصلل » وتعاقدا على أن ينزلا بغداد!*' ٠‏ لعل بضاعتهما تروج 
فيها  ٠‏ وتنتحت الأبواب لإبراهم بيه سندات فى وجه أبى العتاهية » فصمم على 
العودة إلى الكوفة » وعرج فى طريقه على الحيرة » ورأى بها نائحة تسمى سَعدى 
كانت مولاة لينى معن بن زائدة » وكانت ذات حسن وجمال » فشغخفت" قلبه 
حبنا »أذ ينظم فبها شعره؛ غير أنها أعرضت عنه » وتصددى له مولاها عبد ال 
بن معن » ونهاه أن يعرض لها ؛ فعمد إلى هجائه هجاء مقّذعًا » فأنزل به 


. أنغانى؛/0ا. ظ (؟) أغان عرو‎ )١( 
. ؟) أغافى ؛ /ره؟؛ وانظر المسعودى 50/6. (:) أغال ؛:/4‎ ( 


خرف 


عمَابً 550000 4 55 ينمما امزالةعن در ركف 
أبو العتاهية لسافه 29 .. ْ 


و بحم الكوفة غير أن 1 يكل" بها فإن إبراههم الموصبى صديقه أقبلت 
عليه الدنيا حين ولى الخلافة المهدى (198؟ ١14‏ ه) وقربه مع من قرب من 

المغنين » فأرسل إليه أن تلح به » ليقدمه للخليفة » وطار إليه أبو العتاهية : 

< وأعجب الخليفة عمل نحه ؛ وأخذ يغدق عليه جوائز و2 ٠»‏ وأوسع له فى مجالسه حتى 
أصبح أثيراً غنده مقداما له على كثير من الشعراء ؛ وحبى نراه يقبل شفاعته ى أحد 
وزرائه وقد أمر بسجنه 5) ٠‏ ويعظ شأن ألى العتاهية ويتهادله كبار رجال: الدوأة 
ووجوهها وق مقدمتهم خال المهدى يزيد بن منصور الخميرى 0 وواليه على 
طبرستان عمر بن العلاء ممدوح شار » وله يقول من قصيدة : ظ ظ 
إفى أمنت .من الزمان ورَيْبه لا علقت من الأب حبالا 

ويقال إنه وصله على القصيدة بسبعين ألف درم ”''. ظ 
وتمر الأيام بأبى العتاهبة باسمة ؛ غير أن صحابة لال ث أن تنعقد فى سمائها ء فقدثعاتق 
جار بة من جوارى رك ة المهدى رائطة بت السفاح » وذى عتينة»وكانت تزدريه 
كما ازدرته سعندى من قبل 2 ومدئى لا يكف عن غزله بها ولا درعوى : فعرّفت ظ 
مولاتها خبره وأثارتها عليه ظ فحداثت المهدى يشأنه ( فغضب لتعرضه تكرمه وجوارى 
قصره ؛ وأمر بضر به مائة سوط وسجنه 3 ول يلبث يزيد بن منصور الهميرئ أن 
ش تع له لدى المهدى » فعا عنه ورد إليه حريته » ويقول الرواة إنه لم يكن يحبها 
] صادقاً إئما كان تويك الشهرة قف الأوساط الأدبية بذكرها وأنه أمتحن فى حبها 
وات ت الامتحان كذبه وأنه إنما كان يتكلف هذا الحي تكلفا* »وقد ظل يذكرها . 
ى ياسمها طويلا » ولعل ذلك هو الذى جعل المهدى يقول له إنك ! إنسان 
معشّه ع م له بذلاك لقبه « أبو الع العتاهية ا 4 فق 281 ؛ ظ 





."8/4 0 انظرالقصة ق الأغاىغ /؟؟ ممابمدها.‎ )١( 

0 انظر اين المءيز صن ١١‏ و«المسءودى ٠‏ 0( انظر قن قصجه مع عتبة ا المعمز 
م«ر.ع؟ وزهرالآداب ”8/١‏ . ء. ص .8 وزهر الآداب؟5/ه5" وتاريخ .بغدأد 
(«) أغانى غ/0ه . 5/5 وما بعدها . 


(4:) زهر الآداب _4/٠‏ ل 0 أغانى :/؟ . 


4" 
قصد المعاش والتكسب ٠»‏ وخرج إليها فيمن خرجوا جماعة 05 من أمثال مطيع 
ابن إياس ووالبة وأتى نواس » واختلط بهم أبو العتاهية وأخذ يعب معهم من كوس 
الحمر واللهو فى دورالقيان واخجانة بالكرخ من أمثال دار القراطيسى '١'‏ وفى الأديرة 
من مثل دير أشمونى )"١‏ 
هجائه عثل قوله يعرئض باعتزائه المزيف للعرب» إذ كان ينسب نفسه فى بى أسد”"" : 

وال أنت فى العرب كمثل الشّيِضصِ فى الرَطَّبٍ 

هلم بإله ازا العبو د ى,. ةا .وق لخنم 
فاذت بنا (عمر الا ه أشبه منك بالعرب 

وما زال به حبى فضحه فعاد إلى الكوفة كالهارب وحمل ذكره!؟) . 

ويتونى المهدى فيخلفه الحادى ( 11١ ١59‏ ه) ويازمه أبو العتاهية ينشده 
مدائحه فى كل مناسبة وعطاياه توطل عليه كالغيث المنهمر » ولا يلبث أن يعتل 
الرشيد أريكة الحلافة ( ١1٠١‏ 19 ه) وكان منقطعاً إليه ملازمًا له أيام أبيه 
المهدى 2 باتصل ما انقطع فى مدة الحادى القصيرة » وأصبح لا يفارقه ق سفر ولا 
حضر «١‏ وكان د عليه ق كل سنة خمسين أل درم سوى الخدوائز والصلاات 
السنية »!* وكثيراً ما كانت تبلغ فى المرة الواحدةمائة ألف درهم ! "ونال جواته 
كثيرة من كبار رجال الدولة حينئذ وعلى رأسهم يزيد بن مزيد الشيبانى » ويقال 
إنه أجازه فى إحدى مدائحه فيه بعشرة آلاف درهم ارو قور أنه 06 ات 
البرامكة طويلا » ولكنهم ' يفت<وها له إذ كانوا مشغواين عنه بشعرا نهم هن أمثال 
أيان وأشجع الفلي 

وظل يعيش و برا ع » حبى كانت سنة 18٠‏ للهجرة » وهى السنة الى 
نزل فيها الرشيد الرقنّة فإذا هويتدول من حياة اللهو واغجون إلى حياة الزهد والتقشف 
وليّس الصوف . وبحاول الرشيد أن بعود به ثانية إلى حياته التدممة وإلى ما كان 
يصنع له من رقائق الغزل » فيمتنع ويضيق الرشيد بامتناعه » ويأمر بضر به وحبسه 


. ويفسد الآمر بينه وبين والبة » فيصليه ناراً حامية من 


.١4؟/1١ أغاق (مابى) .رمم 2 (؛:) أغاف‎ )١( 
, 1/4 أغاف ( دارالكتب)‎ ) 5( 101١ )ارات الخابتو سن‎ 5 
أغاف (سامى ) 1١1/»ع؛١ (1) أغاى غ#/؛لا . ظ‎ ) *( 


والشيص : أودأ الهّر 7 70( أغاق 4 / 0ه 


حقد 


2 وا امه حى يصدع لأمره » ويسترسل أبو العتاهية فى استعطافه تل 
قوله(': ظ ظ 

إغما أنت رحمة ضَلامَهُ زادك الله غبطةٌ وكرامة 

ل الود لى فروحت عنى 2 روح الله عنك يوم القيامة . 

ويرق له الرشيد ويأمر بإطلاقه » ويأخذ منذ هذا التاريخ فى الإكثار من شعر 
الزهد وذكر اموت والفناء والثواب والعقاب والدعوة إلى مكارم الأخلاق . 

وقد تشكك معاصروه فى هذا 0 الذى طرأ عليه » وردته كرتم ل 
عناصر مانوية » حى أوشك حمد ويه صاحب الزنادقة المانويين أن يسنزل به 
العتقاب الصارم الذىكان يستزله بأمثاله » لولا أن موه عليه بالقعود لحجامة الفقراء 
والمسا كين !'' » ويقال إن منصور بن عمار هتف به فى بعض وعظه » وقال : إنه 
8" مستدلا على ذللك بأنه يكثر من ذكر الموت فى شعره ولا يذكر ابلخنة والنار 9" . 

ى ملاحظة دقيقة » ذلك أن أبا العتاهية يذكر الثواب والعقاب فى الآرة حقنًا » 
0 يفصل الحديثفيهما تفصيل القرآن الكريم » ومن المعر وف أن المانوية كانوا 
يدعون للزهد فى الدنيا والعمل للا خرة انا كانوا يدعون إلى ظاهر حسن كاجتناب 
الفواحش 2*7 » ومن هنا يختلط الموقف على من يقرأ أشعار ألى العتاهية الزاهدة : 
وخاصة أنه استى فيها كثيراً من آى الذكر الحكم وأحاديث الرسول صلى الله عليه 
وسلم » غير أن من يتعمق فى هذه الأشعار يحد أبا العتاهية مشغولا يما كان يراه 
المانوية من أن العالم نشأ عن أصلين هما النور والظلمة » ومن النور نشأ كل خير 
ومن الظلمة نشأ كل شر» وأن أجناس احير خلاف لأجناس الشر» وفى كل حاسة 
من حواس الإنسان جنس قاتم بنفسه من النوعين 5 عن سكل + عائله فى 
الحواس الأخرى (5) » وق ذلك يقول أبو العتاهية 57 : 


5 ©8 اه ل ن ضار ه ظ َه ع. سير 
ظ لكل ثىء معدن وجوهر وأوسط وأصغر ٠‏ وا كبر 





)١(‏ الشعر والشعراء ص 707 . (0) انظر الحيوان 441/4 والشريتاق 
(؟) أغاف و 7*7 . ص 188 . 
(؟) أغانى »:/؛؟. )١(‏ أغاف ؛/لا" . 


00 طيرى 579/5 .0 


00 


1 9: . ش‎ 0-0 ٠ 

الل يي يبن او عد اي . 
3 2 د 3 5 2 ثىّ 5 و00 
9 و لم 1 000 

أكل إنسان طبيعتانت خيرٌ وش وهما خسان 


ل 
والخير والشمر إذا ما ع بيشهما بون بعيد جدأ 
وكان المانوية يضيفون إلىذلك إبمانًا بأن لاعالم هين : إله التور وإله الظامة » . 
وبذلك فارقوا أصحاب الديانات السماوية » ويظهر أن أبا العتاهية لم يكن يجرى 
ف العقيدة إلى أ ر الشوط 4 إذ كان يدين بالتوحيد على لدو مأ عثل دلاك قوله '" '' 

فيا عجرا كيف يَعْصَى الإل 4 أم كيف يجححده الجاحد 

وق كل شىع له 3 ددل على أنه واحد 

وكأنه حاول أن بمزج بين عقيدة الإسلام وعقيدة المانوية » وق ذلك يقول 
أحمد بن حرب : و كان مذهب أب العتاهية القول بالتوحيد وأن الله خلق جوهر ين 
متضادين 91 من شىء »2 ثم إنه بستتى العالم هذه البنية منهما .. وكان يزعم أن الله 
سيرد" كل ثىء إلى الحوهرين المتضادين قبل أن تفى الأعيان جميعا''2 ) وهو 
يتقصد بالحوهر ين طبعا النور والظلمة أو الخير والشر . 
نويا يؤمن بأن للعالم إهين » كنا ظن ابن المعتز ('2 وبعض معاصريه » إتما دو 
مانويته الخالصة بادعائه وحدانية ربه . ومر بنا فى القصل الثانى أن تعاليم مانى كانت 
مز يجا من الزراد شتية والنصرانية والبوذية » ونرى أبا العتاهية يصور لنا ىق بعض 
شعره الزاهد الناسلك” قَْ صوره ة بوذا المشهورة إد يقول (*) : 


1 ش 0 مم 2 
يامّن تشرف بالدنيا وزينتها ليس التشرف رفع الطين بالطين 
5 00 : | _- 
إذا أردت شريف الناس كلهم فانظرٌ إلى ملك فى زى مسكين 


.”564 ©» 5١8 أغاق »ه/ره*. (") ابن المعمزص‎ )١( 
. 904 أغاف »/ه. (4 ) الديوات ص‎ )١( 


ظ ع 

ومغروف أن بوذا عند المنود ‏ كان ملكا أو ابن ملك خلع ثياب ملكه ‏ 
وساح فى العام عابداً ناسكنًا . وخضلة عند أبى العتاهية لا يمكن تفسيره| إلا على 
أساس نزعته المانوية. » ذلك أنه كان مع دعوت إلى الزهد شحيحا شح شديداً 
مع كثرة ما كان يكتنز من الذهب والفضة وترْوى فى شحه نواذر كثيرة "2 » 
تدل” على حرصه البالغ » حتى ليأبى أن يتصداق بدانق » وتفسير ذلك أن المانوية 
كانوا يؤمنون بأن المانوى الصادق ينبغى أن يعيش على المسألة ذلا يأكل إلا من 
كسب غيره الذى عليه غلمه ومأثمه 0" فهو بحرم ماله على نفسه وعلى غيره 
ويعيش على السؤال والاستجداء. وفعلا ظل أبو العتاهية على الرغم من نسكه الظاهر 
بممدح الرشيد وال جوائزه » فهو بمدحه حين يعهد عهده المعر وف لبنيه الثلاثة (؟) 
سه 185 ومو مه حون يهزم نقفور إمبراطور بيزنطة ويستولى على هرقلة *) 
سنة 194١‏ . وحين يتوفى الرشيد يبادر إلى مديح الأمين بمثل قوله *: 

ياعمود الإسلام خير مود و«الذى صِيمُْ من حياو وجود ‏ 
إن يمماً أراك فيه يوم طلعت 5يمسه بسَعْدٍ السعود 


صالن اسم 


ونال جوائزه وجوائز أمه زبيدة . ولأ فتل الأمين وقبلد الملأمون العراق ان 
ابن سهل أسرع يدق" بابه » فأمر له بعشرة لاف درم وعشرة أثواب وأجرى 
له كل شهر ثلاثئة لاف دره (3) ؛ وقدم المأمون فاستقبله بمثل قوله " : 

000 1 1 و © بر ف لايس 5 7 
لحَبْرٌ إمامرقام من خيرعَنْصٌر وَفْضل راقع فوق أعواد مشر 
ويقول الرواة إنه كان يحرى عليه ى كل عام عشرين ألف درهم غير ما كان 

يغدق عليه من جوائزه فى الحين بعد الحين !2 . ومعبى ذلاث أن زهده إتما كان . 
زهداً فى الظاهر ء أما فى الباطن والواقع فقدظل من طلاب الدنياومتاعها الزائل » وظل يطلبها 
ويلح فى الطلب إلحاحاً شديداً سحل عليه سلم الحاءسر ذلك فى بعض أشعاره !؟) 





لس سم سس لس د ما لمعه ا ل ب ل سس 1 


. وما بعدها . 50 أغانى ( طبع دا رالكتب ) 4/ؤم‎ ٠5/4 أغاف‎ )١( 
0 . (؟) الخيوان :/ؤوه؛‎ 

(ع) أغاق غ»/+١٠.‏ (4) أغافى (دارالكتب ) 4/مه . 

( 4 ) أغاف ( طبع السامى ) 45/1107 . (9) أغانى (سامى) 75/5١‏ وانظر أغاق 


( ه) أغافى ( طبع الساسى ) 1١١/17١‏ . ( دارالكتب ) 70/4 . 


4ك" 
وهكذا ظل يسترفد اللخلفاء والوزراء » حتى وافته منيته سنة مائتين وإحدى عشرة 
وقيل سنة اثنبى عشرة أو ثلاث عشرة . 

ولعل فيا قدمنا ما يدل دلالة بينة على أن طبيعة ألى العتاهية كانت معقدة » 
فهو نبطى أحس" غير قليل من المسكنة منذ نشأته » وقاده هذا الإحساس أولا إلى 
أن يصبح مخنشًا » ثم ماجناً » وقاده أخيراً إلى أن يصبح زاهداً على طريقة المانويين 
من سؤال الناس وما طابت به أنفسهم له . وتدل نزعته المانوية على أنه اضطرب 
. بين أصحاب المقالات » ويؤكد ذلك عنده ما يقال من أنه كان على مذهب 
الشيعةالز يديةالبتْرية 427١‏ ونؤمن . مع نيكلسون!")- بأنه ليعش هذا المذهب حقنّاء 
إذ يشيد فى أشعاره بأبى بكر وعمر وعمان”' » إنما هو ضرب من الاضطراب بين 
أصحاب. النحل 000 زايله . وقد دفعته صلته بالمانويين إلى الاطلاع الواسع 
على الاداب الفارسية » ونقل كثيراً من حكمها إلى أشعاره : ومن خير ما يصور 
دلك قصيدته «ذات الأمثال) ال لى صور فيها نظرية احير والشر المانوية والى أنشدنا 
منها الأبيات السالفة . ويظهر أنه قر الوا ما ترّجم عن فلاسفة اليونان » ومن 
م وصل بعض معاصريه بينه وبينهم 0 » وم بنا فى الفصل السابق نقلهلحوانب من 
مرالى فلاسفة اليونان 0 على بن ثابت » وكان من رءوس ١*7‏ 
الزنادقة» ولعله هو الذى دفعه فى هذا الطريق . وكان إلى ذلك مثقفمًا ثقافة إسلامية 
واسعة » وهى تتضح ىق كثرة ما نقله إلى زهدياته من آى الذكر الحكم وأحاديث 
البمراضل اللااعلية وس ' » وكان أيضا مثقفا ثقافة عر بية لي 
ويبرع ف الشعر » حى أصبح له طعا 

وكل هذه العناصر الى اصطلحت على تكوين طبيعة ألى العتاهية جعلتها 
أبعد الأشياء عن البساطة كنا جعلتها خصبة واسعة اللخحصب . وكل من يقرأ أشعاره 
يلاحظ أنها تمثل حياته وما حدث فيها من انقلاب أوضح تمثيل » فهو فى شطر 
منها يتغزل ويصف الحمر » وهو ق الشطر الثانى يكف عن الغزل ووصف الحمر 
ا 00 ظ (؟) الديوان ص ٠١84‏ . 


(؟) انظر التاريخ الأدى للعرب لنيكلسون (:) أغال :/؟ . 
ص /اؤة0 .. (ه) الفهرست ادن النديم ص “2/7 . 


>”: 


مس الا وهنا 1 زهك ور عر الحكى والدعوة إل محاسن الأخلاق . وإذا كن لاحظنا 39 
عند ألى نواس وبشار أنهما كانا يحافظان إلى حد كبير فى مدائحها على الأوضاع ظ 
والتقاليد الموروثة فى الصياغة وفى التمسك بوصف الأطلال وبكاء الديار ونعت 
الصحراء و إبله وحيوانها وكل ما يتصل بها فإن أبا العتاهية يخطو إلى الإمام خطوة 
عمدائحه إذ يتنحى عن الصدراء والأطلال إلاما قد يأنى عرضاً : وأيضا فإنه لا يتمسك 
غالبا بالأسلوب القديم الحزل الرصين » وكأنه يريد أن يفسح لأساليب عصمه 
اللينة ا حفيفة ومن خير ما ل ذلك مدحته اللامية للمهدى » وفيهاأ ااا 


م راو 


ولم تَك تَضصْلمَ إلا له ولم يك يَصلحَ إلا لها 


2ه : و - 
أتته ‏ الخلافة ‏ همتقّادة 


سام 


0 انو 7 و - بير 
وأو رامها حل ْ غيرة لزلزلت الاأرض زلزالها 


0 3 اي ل 0 
ولو لم تطعْهُ بنات القلوبء - لما قبل الله أعمالها"'" 

وإن الخليفة من بُغض لاا إليه ليبّخض من قالها 

و لقصيدة من كر بحر المتتقارب الحفيف » وألفاظها تسيل نغومة وغذوبة ...وأ كبر 
خليفة عنى عمد نحه هرون الرشيد ماك كان مل حه قَّ سامة ودر به 5 كل المناسات 
من مثل توليته العهد لبنيه » وق هذه التولية يقول "7 : 

وك عرّى الإسلام مله بعتية 8 ثة أملاك ولا عهود 

وكان خرص دام على مديحه بالتقوى والانصراف عن الدنيا و لوصف 
جيوشه ود به عن حمى الإسلام ومأ ل بأعداثه من موت عاحقهم 2 4 
على شا كلة قوله (*) : 

و وه 1 وه ٍ- 0 02 5 َ 2 1 2 8 0 
وهرول ها المزن يشعى به الصدى إذاما الصدى بأ لفق عصت حذدأجره 
ع و در ومو ج 7 عو 0 00 5 21 
وأوسط ديب ىق فريس لبيته واول عر ف ارين وأخخره 

(1) أغانى ع/رمم . (4:) أغاف ://ره١.‏ 


: بنات القاوب : النيات . (ه) المزن : السحاب . الصدى‎ )١( 
. (ع) أغانى عو /؛١٠. بفتح الدال : العطش كردا المطدان‎ 


كلد 
: ورَحُفب له تحكى البروة بدرفة وتحكى الرعودٌ القاصفات حوافره 
ظ لك و هر و 2 | ابرق 
إذا نكب الإسلام يوما بنكبة فهرون من بين البرية ثائره 
ومن ذا يفوت الموت 6 والمات مدرلة كذا م تت هرون 8 يثافرة 
ظ والأسلوب هنا جزل رصين ؛ واكنه لا يعد فى جزالته ورصانته » إذ كان 
يعبى باختيار ألفاظة من المعجم اليوبى أ و يعبارة أدق نم يمار به سهوأة . وقك نظم ' 
استعطافات كشيرة للرشيد حين حيسه © وهى لا تمتاز بالأسلوب السهل اليسير 
فحسب ٠»‏ بل تمتاز أيضا بشدة التضرع . » حهى_ليبادر ١‏ لجو أسافنا'. 


لثل قوله 2١!‏ : 
أنا 'اليومٌ لى » والحمد من روح : اله متك ا 
تذكز أمينَ الله حَقَى وِحُرْمتى ‏ وما كنت ثري . 5 1 
قو لا كا من حادق مها دنه هريتك ذل | عكافه المرانة ع عن 

لنرى والبة بن اللخباب يف" على وجهه منه إلى الكوفة » ومن أوائل هجائه أشعاره ى 
عبد الله بن معن مول حبو بته الأولى سعدى النائحة » وقد صو ره فى بعض هذه الأشعار 
صورة ند ىلها وجهه طويلا : إذ أخلاه من العقبل والشسجاعة بل أب من الرجولة , 
حتى ليقول على لسانه !"2 : 

أنا فتاة الحى من وائل. ' فى الشرف للح والبل 

مأ نا فى بنى شَيّبان أهل الحِجَى جارية. واحدة 2 وشلى 

قد تقَطات ق وجهها ل 0 فيكافة ‏ . العيّن من الكحْل ظ 

إن زرتموها قال حُجاما ‏ نحن عن الزوار فى شغل - 


ظ وكان يعرف كيف دري مهجو به عثل هذه النبال المصمية 4 دن ذلاك أن 
الأمور فسدت بينه وبين سَّلم الحاسر » فا هو إلا أن قال فيه : [ 
تعالى الله يا سَلم بع عذريو أذل. الحركى. أغناف الرجال 


)١(‏ أغاق و/م5. ئ (؟) أغاق ؛/؟؟. 


0 

ظ حبى سار البيت مسير الأمثال ٠‏ وحبى أن" منه سلم طوياه”١!‏ . ويقول ابن 
المعتز إنه و أى باب أحمد بن يروسف كاتنتب المأمون 3 فحسجب عنه ) فقال : 
م يظفر الغادى إليك بحاجة وص لك محجوب ونصفك ا 

فسار بيته هذا فى الآفاق » وجعل النادس ادر فامكار إلية ان زوب 0 
وجلا "من أن يعَادى فى هجائه . ظ 

وبين أيدينا له مراث مختلفة » لعل أحرّها مراثيه. ى صديقه على بن ثابت / 
الزنديق 4 وقل أنشدنا منهاأ أما رافاً ف الفصل السابق ع » وقد ظل ببكيه وينديه طويلا 
ندباً كله لوعة وحرقة وأسبى عميق من مثل قوله): 
فتى لم يمل الندى ساعة” على عسرِه كان و يسرم 
أتمه المنية مغتالة رَوَيّدا تخلّل و3 سترو 
فخلى القصور من 2 شادها وحل من القبر فى 2 

: | ابوس ا ش 0 0 

وأصبح يهدى إلى منزل عمق انوي 0 حَفسرو 

0 . 2 

أده الجعاعة ‏ ركذا بيو أكذ الجمائة فى «لتره 

وليس له خمريات كثيرة وكأا عصفت بخمرياته يد الزمن فيا عصفت به 
من شعره - 4 ورا يقدم لاحدى مدائحه للهادى دتعت مرق ص لالخمر وند مانها 
وساقيها ومن يلم بهم من الحوارى الحسان ٠»‏ يقول وقد طافت به يعض ذكرياته 
الماجنة فى الكوفة 9) : ظ 


٠ 2‏ ' 8 ا 2-6 0 ْ ش 2 8 
٠‏ لهى على الزمن القصير ‏ بين الخورنق والسديد" 
: “لض ِ ؟ر . : 
فى فتية ‏ ملكوا عِنا ‏ ن الدهر أمثال الصقور 


)١( ٠‏ أغاف غ/ره؟ وطبعته الساسى7/81. (ع) أغاقف و/رءد. ا 
(؟) أين المععرص م8#  .‏ ظ ( 5) الحورنق والسدير. : قصران قدمان ‏ 


.(*) الديوان ص ١884‏ . بالقرب من الكوفة , ' 


ْ دخ : « 
مق طق عشىى أما 2 م القوم كالرشا العَرير") 

. 5 2 8 - 2 
برجاجة سم 02 أله ر الدفين من الضمير 
زهراع مشل ا كن | درى قَْ 6 ظ الملير 

9 2 0 
ومخصرات رود كهها دعل الهدو من الخدور "ا 


0 فى خدذل المحا 7 والمجاسد والحرير 
والمقدمة تكتظ على هذا النحو بغير قليل من مشاعر الفرح والبههجة . 
وقد عر بدا "قدظه بيعة غنولة: فيها غرل كثير » وهو فيه رقيق رقة بالغة . 
وأكير الظن أن رقته فيه جاءته من وو حى ليقول ابن قتيبة إن غزله . 
دشا كل طبائع النساء » وكأنا مسرت فيه مشاعرهن »؛ وهى مشاعر تقيرن عنده 
بالتذلل والتضرع على شا كلة قوله ظ 
ِ بَسَطْت كى نحوكم سائلا ماذا تردون على السائل 
ن لم تنيلوه فقولوا له 2 قولا جميلا بَدلَ النائل 
و كم العام على عسرّة- ويل فق إل كاير 
ويقول ابن المعتز معلقنًا على هذه الأبيات : « لهذا الشعر من قلوب النساء 
موقع الزلال البارد من الظمآن لرقعه (؟) ) . وعللى نفس هذا المثالقوله 2 ع 
أيضا !"1 : 


5 


وو ني 


ئَّ 1 ااه 4 
كاه برق مشننيها ادرة. أخرحيا اليم إلى الساحل 


و ٠ ٠.‏ 6 2 2 
كأن ىق فيها وق طرفها ‏ سواحرا أَقَبلْنَ من بابل 


و 1 و و م 6 5 0 
لم ببق معى حسها ما ضئلك جلمأ دمة 2 يبدب ناحل 
هم 3 5 ا و ضغ هه - 

ب من را اأى قبلى قصيلا بحن من شمدة الو حل على القاتل 
(1) خقرطق: #: يلبسن- القرظق ودواثوب :ذو + .#9 )بزناق.: شكرن.. اانه + :القتفنان 
طاق واحد . ٠‏ الدأخلية الرقيقة . 

00 مخصرات : دقيقات الحصور . المدو (:) اين المعير ص #78٠‏ . 


مق النل ف« أوائلة. (ه) أغاق و/ره؛. 


0114 

ودا نما يشكو مسكنته وأن صاحبته لاتنيلدكثراً ولاقليلا” وأنها استرقته ولاترك عليه . 
حريته » وأنها أضنته وأسقمته » وأنها تزهد فيه وهو امحب الوامق الذى يريسل الدموع. 
مد راراً على من ظلمتئه » وإنه ليستجير ولا مجير ويتصبسر ولا صبر إلا النواح 


الطويل - 
وينتقل أبو العتاهية من مرحلة غزله وخمره إلى مرحلة جديدة تعد" اتقلاباً 


فى حياته » فقد تحول 7 اللهو إلى حياة الزهد » وظل نحو ثلاثين عاماً 
يتغنى بالكأس الحالدة كأس الموت الدائرة على الحلق » فالكل مصيره إلى الفناء 
والكل وشيلك الزوال 42 » والكل سيصبح تراباً قى 0 1 يقول )١١‏ . 
لِدوا للموت وابنوا للذراب فكلكم يصير إلى ت كباب 7 
ويقول”'): 


نُمْ على نفسك يايِه ‏ كين إن كنت تنوح 

وهكذا بمضى ينعى الحياة إلى أهلها ويبكيها ويندبها » مهولا" رقدة الموت 
الأبدية » ومنغصاً على مسن يسمعه كل لذة له وكل نعم » فالأجل قصير والمنايا 
راصدة » والقدر أزلى ونحن آلات بأكفه . ولعله من أجل هذا الإحساس آمن 
بالخبر والاضطرار ”"2 » وإنه ليصرخ من أعماق قلبه : ليس هناك إلا الفناء وإلا 
الاب والكابة ٠»‏ وهى نظرة سوداء جاءته من مانو يته »؛ إذ الإسلام لا يشعى إلى 


. 708 الديوان ص "م . ( 4) الديوان ص‎ )١( 
. ٠١/4 تباب : هلاك . (ه) أغانى‎ )١( <٠ 
. )م الديوان ص 55017 . 2030 أغاى‎ 31 


- 


”ا ١‏ 
الناس حياتهم ولا يصورها لم ى كروب أنى العتاهية الى تخنق الأنفاس والتى ‏ 
ظ تجعله يتقف طويلا عند سكرات الموت وما يعانيه المحتضر من الام ها تجعله يقف - 
ظ عند نزلاء القبور والقبور نفسها يسأنها عن أصحابها. » مسجدّلا أن ذوى السلطان 

يستوون مع السوقة فى الموت وأن الطبيب ٠‏ كثيراً ما يسبق مريضه إلى ساحته » 
يقول1): 


وقبلك داوى الطبيب المريض فعاش المريض ومات الطبيبٌ 
وهو يضيف إلى حديثه الطويل عن الموت والقبور حديثاً عن البععث والنشور » 

ولكنه لا يسترسل فى ذكر عذاب الحم ونعيم الجنان » *ا أشرنا إلى ذلك 1 نفاً » 

بل يلم مام بالبعث والحساب على شا كلة قوله (" : 
فلو أنا إذا مُثْنا تر كنا لكان ايدعية وي 
ولكنا إذا متنا بعثنا ونشأل بعده عن كل تى 
ويتسع 5 العتاهية فى أشعاره الزاهدة » حبى التؤلف وحدها 0 كاملا ء 

وفعلا جمع منها ابن عبد ال سر النتمرى الأندلسى ديوانا مستقلا » وقد ب 50-00 

على هذا الديوان نشرتهم لأشعار أبى العتاهية باسم « الأنوار الزاهية فى ديوان 

ألى العتاهية » ضامين إلى رواية النمرى ما تبسر جمعه من أشعار الشاعر وقصائده . 
وأبو العتاهية فى زهدياته » كا رأينا » يطيل الحدييث عن الحياة والموث والفناء 

ومصير الإنسان » ويتحول يجانب ذلك إلى ما يشبه واعظاً » ودو فى عظاته ستمد 

من التقرآن الكريم والحديث النبوى ووعظ الوعاظ من أمثال الحسن البصرى » 

ظ عابي أشعاز سابقيه » وقد وقف البرد عند موعظة له يستهلها 0 
ينا عجبا للناس لو فكروا وحاسبوا أنفسهم أبصروا 
وردها. إلى بعض الأحاديث النبوية وإلى كلام الحسن البصرى وعلى بن 

أبى طالب وإلى معانى بعض الشعراء مثل الخليل بن أحمد” . ودو فى جوانب 

من مواعظه يلتى بآى الذكر الحكيم فى اتخاذ العبرة من الأم الداثرة والقرون الحالية 





٠١ الكامل للمبرد ( طبعة رايت ) ص‎ )"( . ١8 ص‎ )١9٠.9 الديوان ( طبعة سنة‎ )١( 
(؟) الديوان ص 07" . وفاانخدها.‎ 


وف تصوير الموت وسكراته » وقد يسوق ذلك بلفظ القرآن الكريم من مثل قوله 210 : 
ش ا م ١‏ . 8 
ياعجبا كلنًا يَحيد عن ال حَيْنِ وكل لحَيّْنه لاقى 
ره ع 8 
كن حيا قد قام نادبه ‏ والتفيت الساق منه بالساق؟! 
واستل م منه حياته ملك ا ظ عر حفيا قبل : راق5 5 0 
النداء والاستفهاء والأأمر ظ م يشيع قْ دياه 5 للد د به من مثل 
ادا 


حال ف لاكى ريمس عله فالس 5 عنده إعلان 

فنكان ملهو لابزال سبي أبذا وليس الغيه لحان 
وقوله 2177 : ظ 

و وه 0 1 

إلهى لاا تعذيبى فإنى مقر بالذى قد كان منى ‏ 

ومالى جيلة إلا رجائى لعفوك إن عفوت وحُسْنْ ظثى 

ويجانب ذلك نراه يذيع دعوة واسعة إلى محاسن الأخلاق كا يذيع حكما وأمثالا 
كثيرة مقتبسنًا لما من الاداب الفارسية كنا أسلفناء وما روى عن حكماء العرب مثل 
لقمان 7" » وأفرد لها كما مر بنا فى غير هذا الموضع - قصيدته « ذات الأمثال » 
الى يقال إنها امتدت إلى أربعة آلاف بيت . ظ 

وكانت عامة بغداد تتعلق كيه ووعظياته وزهدياته » وق أخباره أن عقن 
الملاحين غنوا الرشيد فى إحدى نزهاته على صفحات دجلة بعظة هن عظاته 27 ء 
وق ذلك ما يدل على ما كان لأشعارة الزاهدة من صدى عبيق فى نفوس الطبقة 


» البيان والتبيين 188/87 .22 الملائكة حين يسألون من يرق به إلى السماء‎ )١( 
' الشطر الثانى اقتباس من الآية رق وم أملائكة الرحمةأم ملائكة العذاب..‎ )١( 
. من سورة القيامة . والتفاف الساق بالساق كنادة (: ) الديوان ص م8ه؟‎ 
. 7١ .عن فقدها للحركة . ظ | 9(ه) الديوان ص‎ 
. آخر ألبيت اقتباس من الآية /اما من (5) البيان والتبيين ؟5/5/‎ )؟١‎ 
. وما بعذها‎ ٠١١/4 سورة القيامة » والقائل إما أهل الميت حين (7) أغاى‎ 


يبأسون ٠‏ مبة ويطلبون له اراق أء الطبيب 4 وإما 


1 
العامة الى لم تكن تعرف ترفاً ولا نعيمسًا » إنما كانت تعرف الكدح وشظف العبش » 
وكأنها أحسّت عنده أنه يتغنى آلامها وبئسها . وثراه يتعمقه الشعور بما هى فيه 
0 لو لو يرقع أبعيض | الخافاء شكوى مريرة دن ن غلاء الأسعار ا 


١1؛‏ 
ىُّ نضا عيقها * 


3 ِ 314 2 ره 
من 000 ظ عى الوما ش 1 نصاأ ندا هر لبه 
ال اق “الابقا أكن: ‏ خا "لغيه غاليه 
ع 006 بد 1 . 0 “ات 
وارى المكاسب ٠‏ دررة وأرى الضرورة قاأشيه 
عن #يرتجن. اللنافي غذ لكك للفيينة. ااتنياكة 

ه. ل ه ش و 95 ْ 
من مصبيات جوع عد )00 وتصمبح طاويه 
سا اه ع هه 5 َه 23 8 
من يرتجى- لدفاع كر 7 ملمةٌ هى ماهيه 
من ظ للبطون الجائعا تِ وللجسوم العاريه 
َ و 3 
القيت أخبارا إل يك من الرعية شافيه 


وم يكن أبو العتاهية يقرب منالعامة بزهده وما ور فيه من دئسها وأوصا بها . 
فحسب ٠»‏ بل كان يقيرب منها أيضًا تاسارح الذى كان يشتقه اشتقاقا من لغة 
الحياة اليومية ببغداد . وهو أسلوب ابتعد فيه عن الغرابة والتعقيد كنا ايتعد عن 
اليحنة + بولكلة يعد ذالقه أخراه تدرف انراد االتعي . عبت لا يبد عل افد 
منهم أن يفهمه ٠‏ يوئر عنه أنه كان يقول : « الصواب لقائل الشعر أن تكون 
ألفاظه مما لا تستختفى على جحمهور الناسر ن مثل شعرى » ولا سما الأشعار الى ق 
الزهد » ذإن الزهد ليس من مذاهب الاوك ولا من مذاهب رواة الشعر ولا طلد” ب 
الغريب »© وهو مذهب عقف الثابين به الزهاد وأصحاب الحديث وانتفمهاء . 
ولعامة » وأعجبٌ الأشياء إليهم ما فهموه'"؟ » ون المق أنه ظات فى أسلوب شعره 
. منذ فاتحة حياته السهولة » حتى إذا أخذ فى اازهد ضاعفها وأكندها تأكيداً شديداً 


| , 
)١(‏ الديوات ص 607" . ظ )١١(‏ أغاق :/ 7١‏ . 


ظ 5637 
حبى لتكاد تسقط منه بعض مقطوعاته » لما بجرى فيها من ضعف » وحبى ليقول ‏ 
صاحب الأغانى إنه كثير الساقط المرذول 2١١‏ . وينبغى أن لا نبالغ مبالغة أبىالفرج , 
فقد كانت لألى العتاهية أذن موسيقية دقيقة وقلما نجد عنده قافية غير متمكنة فى 
موضعها أو كلمة لم تحل" فى نصابها » إذ كان الشعر غلم طعا أر عالط 01 
حى كان لا يسمع كلمة من مناد ا سن تصلح أن 

تكون شطراً لبيت حتى يبادر بصنع الشطر الثانى توا على الباديهة! '' . وبلغ من 
اقتداره عل م الشعر وسهواته على لسانه أن اخرع ع 5 أسلفنا قَْ الفصل 
ا 2 اا ويم ف 4 ود ا المستعملة ١‏ وكان إذا روجع ف 
تروك أن اندر رق عل 00000 5 الل عررقية وقد لذلك ا 
مية )© وا نشك قُْ أن ديوانه أو وصلنا كاماهك لاستخرجنا هيك أوزانا كثيرة طرديفة 
ابتكرها ابتكاراً » غير أن نبع الشعر عنده كان غزيراً 0 ا 
تستطع الأجمال التالية أن تحمله تام لكارته . 


مسلم 7" بن الوليد 0 ظ 

لد فى الكرفة حوالى سنة 4٠‏ للهجرة لأب كان يشتفل بالحياكة » واختلفت 
المصادر القديمة ى تصحيح نسبته » فقيل إنه خزرجى من الأنصار » وقيل بل هو 
: من مواليهم ؛ وهو القول الصحيح » ويشهد له أنه كان من الصناع » ول يكن 
العرب يُقْبلون على الصناعات حتى هذا التاريخ . وف اخار سل واتعارو مايدل 
وااو يا اا رون لتريي» وولد قبل 


١ )‏ ( أغاق + / ؟ راز راق الأسيسض ا 5 'والشعراء لابن قتيبة ص 8١8‏ وطيشّات الع رأء 
١0)‏ أغاف؛ / ١‏ والبيان والتبيين ١ 10/١‏ . دق ال ممئز ص ”7 وتار يخ بغداد ١/5و‏ 
٠.‏ 1 1 وتردمته بالأغاق الملمحقة بديوانه وكذلك نضية 
أغا الحرواأ 
00 ًْ ل لو المغادن الملسقة: متقرة ساي الدعاف الديوان 
(:) غانى ( دارالكتب) 4/ . ( طبع دار المعارف ) وراجع مم بن الوليد 
(0) انظراى أخبار مسلم وأشفارة: الكسغر لفؤاد كر زى ( طبع بيروت ) . ظ 


036 
م ابلن كان يكبره يسمى سليان » كان كفيفا و كا كان شاعرًا أعيداء < 
يسَجْمع الرواة على أنه كان زنديقنًا وأن الذى لقنه زندقته بشار )١(‏ ؛ ومن قول 
ال دو اي بشاز الأعمى » وكان يختلف إليه وهو غلام » 
فقتبل عنه ذلك الدين'' » . وق اختلافه إليه ما يدل" على أنه نزل البصرة ٠»‏ 
ويظهر أنه نزها مع أبيه » إذ كان لا ؛ يزال غلاماً » وكان ضريراأ أ» يحتاج إلى من 
بعينه ويتّموله » وفى ديوان مسلم قصيدة علويلة) يذكر فيها مقامه أولا بالكوفة » 
. ثم نزوله البصرة وذكرياته السعيدة بها » وذكريات ا حب واللهو . ظ 
وى ذلك كله ما يدل عل أن مسلما نشأ بالكوقة » ثم انل إلى البصرة > 
ولا نرتاب فى أنه كان يختلف مع أخيه سليان إلى بشار » وأن ذلك أناح له أن 
حمل عنه شعره » ولكنه لم حمل عنه زندقته » كنا حملها أخخوه » إذ لم يعرف عنه 
شىء ء من الزندقة . ويظهر أنه مضى يثقف نفسه بكل معارف عصره وأنه عكف 

على قراءة كثير من الآداب المرجمة » ونراه يصرح بأن قوله : 


دَلْتَ عل عَيْبها الدنيا ا ما استرجع الدهر مما كان أعطاى 


قد أخخذ معناه من التوراة!؟. .وف أشعاره من التعمق فى الأفكار ما يدل دلالة 
قاطعة على أنه اختلف إلى متكلمى البصرة وحذق عل أيديهم النظر ولتفكير ظ 
وتصحيح المعانى والحلوص إلى دقائقها وطرائفها وحدودها الحفية . وأيضًا فى أشعاره 
ما يدل دلالة بينة على ثقافة واسعة بالشعر م : الحاهلى والإسلابى » فقد 
شر بستله روحه لا بصياغاته فحسب » بل أيضا مجميع معانيه وصوره وخصائصه 
الموسيقية . والتحمت ق نفسه هذه الثقافة بشعر بشار ومعاصريه من شعراء الخيل 
العباسى الأول التحامًا قويخصيًا .. ظ 
ويظهر أن مواهبه الشعرية استيقظت فى نفسه مبكرة » وليس بين أيدينا أخبار 





)010 انار الحيوان /رهة١‏ ومعجم الأدياء )١(‏ الحيوان 4//رهة١. ٠‏ 
11 ونكت اطميان ص ١5١١‏ وف )0 راجع الديوان الع وار ارت 0 

الكتابين الأخير ين أنه ابن مسلم وهوخطأ »انظر ص 0 : 

ا والتبيين ١٠١7/5“‏ حيث ينص ( #4 ) انظر ترجمة ألى افرع م الملحقة 


الحاحظ ع لأنه أ خوه 2 وقد توق قبله يتحو ثلاثين بديوأنه ص الا . 


هاما سن 17/4 للهجرة.. 


. اي و ٠‏ 
اه ع انه فى موطنه الأول الكرفة ولا فى البصرة » غير أننا ثراه يصطدم ‏ - 
بشاعر بصرى يسمى ابن قسْبر » على بأن يسرد على الطرماح الشاء ر الأمرى ظ 
الخانجى أهاجيه ف قبيلته تم ؛ وأن يهجو طيئاً والأزد وغيرهما.م ن قبائل اليمن | ىِ ب 
انتصر ا الطرماح » انض مط اراليه من الأنصار الأزديين اليمئيين » وزج 
بنفسه معه ق معركة هجاء عنيفة » وكان أو منه شاعرية 0 ومزقة وخر ظ 
إلى أن .يبمسك عن مناقضته . ظ ظ 
ا ليت جنا دما نياعوزانياة ؛ لعل بضاعته ل ووتحطي فاحل + 
به أعلام الشعراء ى عصره من جوائزا ثزالحلفاء والأمراء والوز راء والولاة والقواد . ولايسعدرف 
بالضبط تاريخ هجرته » ولككن ى أخباره أنه هاجر إليها مع : أخميه سلمان وانقطعا 
المديح يزيد بن مزيد ومحمد بن منصور بن زياد كاتب 05 ( وقد توق سليان 
سنة ١7/9‏ للهسجرة . وق أخبار مسلم أنه كان يماح مسن دون الخليفة ولا 0 إأيه » 
فكان نقول : أرى نفسى تذوب حسرات من أنه يحوي جوائز الخلفاء مسن" لايوازبى 
فى أدب . ويدل ذلك على أنه ظل فى بغداد مدة قصرت همته فيها عن لقاء الرشيد 
ثم لقيه » ويقال إن منصور بن يزيد الحميرى خال الرشيد هو الذى أوصله إأيه . 
وتلتى أخبار تقائه له بمدائحه ليزيد بن مزيد وقضائه على ثورة الوليد بن طريف 
الخارجى ق سنة 119/4 للهجرة ٠»‏ ومن حينكل لمع اسه وعلا نجمه بين. شعراء بغداد 
ويظهر أن صلة” انعقدت بينه وبين البرامكة » ذقمد كان وثيق ى الصلة ؟حمد بن 


منصور كاتبهم » وله فيههم مدائح محتلفة . 0 
وف ديوانه قصائد أربع فَْ مديح الرشيد 6 ويظهر أن كثيرا. ن مدائحه افيه 


سقط من يد الزمن » ظ ويتقال إله لما أنشده لاميته فيه ) وأورد 0 


وى - 1 5 ظ 2 7 7 ك2 ظ هو ى ظ 
هل العَيّدْى إلا أن أروح معالصبا ١‏ وأغدو صَرِيمَ الراح والأعين النجل'" 
قال له سي لغرانى » فلصقت به الكلمة » وأصبحت لقباله لا 
يعرف إلا به(" . ونراه دامنًا ينوه بانتصاراته على أعدائه » من مثل قوله 29: . 


010 نجل جم أجلاء يق الواسة ٠‏ الراح (؟) ابن المعتز ص 220 
مو () الديوات ص 4ه" . 


5 < 
خلنة 0 ]ن: النصن عضر عليك ندانش لو اولحر 
أعدت للحرب مين من نب مطر عضى بأمرك مخلوعا له العذد )١(‏ 
لاق بنو فيصر لا هممت مم مغل الذى سوق تلق مثله الخرر 
لد بع 6 إلى حاقان جائحة حر قأء حصاء لاتبى ولا تذر: 

أظلّهم منك رَُعْب واقف بهم حتى يوافق فيهم أيَكَ القَدَر 
وهو يريد بسيف بى مطر يزيد بد بن مزيد الشيبانى » وقد مفى يتحدث عن 
انتصارات الرشيد على 7 وظفره بخاقان ملك الركع وكان شخص إليه الفضل بن 
بحى البرمكى فى خش عنم سنة ١10//‏ للهعجرة : فأسره واستباح عسكره وغم 
2 وَْ أخاء أن الرشيد وصله صلاات كششرة 9 حى أيقال إنه وصاه مرة 
'"' . وتقرن أخباره إعجاب الرشيد به بإعجابه بمديحه لقائده يزيد 
يووا » وهو إعجاب نظن أن السياسة تتداخل فيه » فققد كان 
كل شىء فى الحكم بيد البرامكة الإيرانيين 5 واكن عليهم الشعراء عدائحهم 
[كبابا جعل الخليفة نفس عليهم ذلك» وربعماكان مما يؤذيه أنه لايحد لقادته من | 
العرب خلس دن كد حهم و دسوه بهم » وكان البرامكة يقفون نق وجه بعض هؤلاء 
القادة و يحاولون إبعادهم عن الخليفة » وكان ينضط للتزول على إرادتهم أعلو 
نفوذهم ؛ وكان من صنعوا به ذلك يزيد بن مزيد ‏ فإنه لما قغبى على ثورة الوليد 
ابن طريف وانصرف بالظفر حتجب برأيهم وجاراهم الرشيد فأظهر سخطه عليه » 
فتمال : ٠‏ 2م وحق امير المؤمنين لأصيى ” وأشحون” عل فرسى أو أدخل 3 فارتفع 
الخير بذلك إلى الرشيد» فأذن له 2 فدخل . » فلما رآه ضحلك وسيرً وأقبل يصيح : 
مرحبسا بالأعرالى » . حى دخل وأجلس وأكرم!؟) 0 وأقبل الشعراء عدحونه » ومدحه 


تبى ألف م 





مسلم بقصيدته المشهورة7*) : 
)١(‏ العذر: جمع عذار » وهو هنا العز يمة . ( طيع دارالمعارف ) ص 518 . ظ 
0 اليعقوبب ١84/*‏ وقارن بالمهشيارى 2 (4) أغانى (دار الكتب) 5 وبا 


ظ 0 انظر ترجمة الأغاى الملحقة بالديوان (ه) هى أول قصائد الديوان . 


/لاه؟ 


أَجْرِرْتُ حَبْلَ خليع. فى الصبا غَزِل 2 وشمرث هِمَمْ الْعُذّال فى العَدّل”'ا 

وارتفعت إلى مم اقيق ( فطار سرورآ عدح قائده ومادحه ٠.‏ فمن حينئذك 
لونم قت الصلة بين الشاعر والخليفة من جهة وبينه وبين القائد من جهة ثانية » وأخحطد 
دز يك يدق عليه نواله الغمر 6 حى ليقال إنه أعطاه قَْ إحدى وفاداته عليه 
ماثة وتسعين ألف درهم ٠‏ وأقطعه إقطاعات تغل” مائتى ألف درهم . وما ولى 
الرشيد يزيد أرمينية وآ ذربيجان سنة 18 للهجرة صحبه وظل معه حى توق سنة 
هق . وقد احتفظ الديوان. بقصيدته السابقة فبه وقصيدة ثالية هيمية ومقطوعة 
'قصيرة 6 ودى ىَْ القصيدة الأول ينوه بانتصاراته ق حر وب الروم وظفره ينوس ف 
السرم الثائر ى خراسان لعهد المهدى 6 الوليد بن طريف الخارجى الثائر بابازيرة 
لعهد الرشيد . وذراه فى القصيدة الثانية وهى الى يستهلها بقوله'؟ : 
طَيْفٌ الخيال حمدنا منك إلماما ظ اوريت 0 وك ابي 6 أشقاما 

تغنّى بانتصاره على الوليد بن طريف ويشيد بشجاعته وإقدامه . 

وكان مزل نز وله بغداد عدج عمد بن منصور بن زياد كاتب البرامكة 4 
وكان خليفة الفضل بن جعفر البرمكى بباب الرشيد ء وكان يسمى فى العسكر 
لبلاثه قُْ لخر وب 6 وجل فيه قصيدتان وبعض مقطوعات منثورة ف ديواله 4 
وهو ق إحدى قصيدتيه » وثى الى افتتحها بقوله !؟' : 

2 

عاصّى الشباب فراح غيرَ مفتد وأقام بين عزعة وتجلّد) 

يشيد طويلا بانتصاره قَْ بعص حدر وب الروم وفتكه بأحد بطارقتهم 4 كا 
و5 بانتصارات أبيه )0 منصور ( على خوارج القيروان 4 ولعله كان ق عداد جيش 
يزيد بن حاتم المهلى الذى فتك بهم فتكنا ذريعا لعهد الحليفة المنصور”“! . وقد 
١‏ وصله محمد بن منصور دن زياد بالبرامكة 4 وف 0 بيتان ف مديح يحى 6 
وح م ابنه جعفر » وهو فى القصيدة ؛ ف 


600 حورت حل خطيع كناية عن تركه 0و6 الديوات ص 7*٠‏ . 
بصنم ما يشاء . | 630 مقند : ملوم 
)١(‏ الديوان ص 5١‏ . ) ه) التجوم الزاهرة /1م . 


مه" 


بالشام سيعره إليها الرشيد سنة ١8٠‏ للهجرة ١١‏ 


أعطى المقادة أهل الشام حين عَشوا 
وأبدع قصائده فى البرامكة لاميته : 


20 يقول !"2 : 
58 7< ش - و 
من عر بهنائر مالهاأ حول 


© هاه ٠‏ واه 2 
الفضل بن جعفر » وهى تعد من 


روائعه ”و إذا صح أنمنسماه إسماعيلق قصيدته :« وإفىوإسماعيل يوموداعه »!*) 
من البرامكة كانت هى الأخرى من د رره فيهم . ونراه بعد وفاة يزيد بن مزيد 
يتصل بداود بن يزيد المهلبى أحد قواد الرشيد وولاته على إفريقية » وقد ولاه السند 
سنة 184 فرم “ما فيها من شعث بين اليمنية والنزارية » وفتح كثيراً من مدنها » 
ويقال إنه «كان يجلس للشعراء فى السنة مجلس واحد أ فيقصدونه ذلك اليوم وينشدونه 
00 00 ظ 


لاتدْعٌ بى الشْقَ إفى غير معمود 


نه الى عن وى البيض الرّعاديد !"ا 


فلما أنشدها بين يديه أمر له بعشرة آلاف درم وأمر لمسام بمائة ألف » وهى 
' إحدى فرائده » ونراه فيها يتحدث عن انتصاراته فى « كرمان » وسجستان ومن 
فتك بهم من الخوارج والثوار »ء وكيف دانت له السند واستقامت أمورها خير 


استقامة . 


ونرى مسلما بمدح جماعة 3 كتاب الدواوين والولاة وكبار رجال الدولة ى 


عهد الرشيد » وق مقدمتهم يعقوب 7" 
زوج الرشيد » وسهل!'' بن 


وأجواد هي ' ''ك“» والحسن!'١)‏ ين عيران الطانى والى الرشيد على د 


سن سعد أن » وكان سعدان كاتب زبسيدة 


م) 


الصباح المدائى » وكان من 52-7 رجال الدولة 


ود ان وريد 


( ابن مسلم الحنى أحد قواده » وقد نوه به وبكرمه وشجاعته وبلائه فى الحروب ق 


4017/5 والطيرى‎ ٠١8 الحهشيارى ص‎ )١( 
و5" . ش‎ 

20 الديوانت ص .56 . 

(؟) الديوان ص 55١‏ . 

0:) الديوان ص 787 وقارن بسمط اللالىء 
فف وكتاب الورقة لابن الجراح ( طبع دار 
المعارف ) ص 8١‏ . 

(ه ) الديوان ص ١6١‏ . 

(1) معمود : عاشق . الرعاديد : المرتجات 


الأكفال . 

(7) الديوان ص 1١4‏ 62 #5”*. 

)0 المهشيارى ص ١٠5‏ 5 

©» "55 الديوان ص 58 وانظر ص‎ ) 4١ 
' قف ليضف‎ 

63 الحهشيارى ص ه5١‏ وما بعدعا 
(11) الديوان ص /اه؟ 5 

. نهر الآداب +/ام‎ )١0( 


< 56 
قصيدتين ١!‏ بديعتين . ومضى معه إلى عصر الآمين فتراه بمدحه بقصيدته !21 : 


عر هو 2 3 : ل و 
شغلى عن الدار أبكيها وأرثيها إذا خلت من حبيب لى مغانيها 


ونراه يشيد بانتصاراته على أعدائه فى الشرق » وهو بلا ريب يشير إلى انتصار 
هرئمة بن أعين على رافع بن الليث الثائر بسمرقند سنة 0719 . ولا يابث الأمين 
أن ينقض عقّد ولاية العهد من بعده لأخيه المأمون » ويأخذ من الناس البيعة لابنه 
موسى مما أدى إلى تطاحن الأخوين وظفر المأمون بأخيه على نحو ما مر بنا فى غير 
هذا اللويع ٠‏ ويولى مسلم وجهه شطر مرو حيث المأمون وؤدارة الفضل بن سهلى . 
وتلقناه الفضل برحيبه م 4 إد كان من ندمائه قبل وزارته موق 10 » ونظن 
ظم أن الصلة دود 6 نمت بينهما من كان 0 يعدو ات على 0 4 د 
0 ا ل : 

ل ا ليا | ات اه 4 عو 

م 2 ع لو 

لم يبلغوا متنك أدقى ها يك به إدا تفاخرت الأامللاك وانتسبوا 


فأمر له عن كل بيت من هذه القصيدة بألف درهم '*2 » وقد سقطت من 
ديوانه » كما سقطت قصيدة كافية له فى المأمونلم يبق منها إلا هذان البيتان7" : 


-- 


- 1 ا 7 _ .0 
وردت على خاقان خيلك بعدما كر الطعان وقد أطلن عراكا 
حتى وَرَدْن وراء «شاشٌ » بمنزلر ‏ تركت به تفلاً له الأتراكا 
وأيضا فقد سقطت له قصيدة ثالثة فى الفضل بن سهل لم يبق منها إلا بيت 


واحد("2 » وحظى عنده حظوة كبيرة جعلته يواسيه جرجان أو بعض ضياعها 
أو بتريدها أو مظالمها أو ضياع أصبهان على اختلاف فى الروايات* . ولعل 


. "خ٠ ص‎ . 35٠ »١الا/ الديوان ص‎ )١( 

(؟) الديوان ص 5١5‏ . (5) الديوان ص 0١‏ . 

(؟) اليعقوى /ره١١1.‏ () الديوان ص "٠107‏ . 

0( ابن الطقطى ص 1 60 انظر ملحقات الديوان ص ممم ٠.‏ 


(ه) ترجمة مسلم فى الأغاف الملحقةبالديوان همدع #لام ه ب » 445 وما بعدها. 


يفن 
أولما أكثرها صحة ؛ ويقال إنه كان يربح ألف ألف درهى فى العام» وما زال 
يجرجان حبى أب بى داعى ربه سئة / ٠‏ للوجرة . 

و واضح أن مسلما أخذ يعيش ىَْ هئاءة ورعد منذ أواخخر العتقد الثاأمن من 
القرن الثانى » فقد انهالت عليه الدنيا وأخذ يظفر يجوائر ضخمة » وما زال يرق به 
شعره حتى تولنّى جثرنجان . وفى أخباره وأشعاره ما يدل على أنه كان يقبل على اللهو 
والطرب © ويفتسح فى حياته للحب والغزل » وأككن يظهر أنه لم يكن ينغمس فى 
ذلك انغماس ألى نواس وأخدانه » فقد كان فيه وقار » وإحساس غير قليل بكرامته . 
وكل شى ء دؤكد أن حاته قَْ أسرته كانت تجرى رشداء © ؤملك رزق أيئة وولدين 
هما مخلد وخارجة » وسبقته زوجته إلى دارالبقاء » فحزن عليها حزنًا شديداً » واعل 
فى حزنه عليها ما يدل على أنهاكانت له شديدة الوفاء والإخلاص . 

وفما قدمنا ما يدل دلالة بيئنة على أن ديوان مسل لم يحتفظ بكثير من قصائده » 
فأشعاره فى المأمون والفضل: بن سيل مفقودة كما أسلفنا » إلا البيت بعد البيت » 
وحى", بى من رويت له فيهم بعض قصائده يظهر أن وراءها قصائد له فيهم سقطت 
من يد الزمن . وبما مجعلنا نقطع بذاك أننا نجد ابن المعتز يشيد بلاميته السائرة الى 
أنشدها الرشيد واللى لقبه كما مر بنا من أججل أحد أبياتها باهم « صريع الغوانى » 
ويقول إن الرشيد كتبها ماء الذهب ٠ )١!‏ ضع ذاك مم يبق منها ىَْ 5 إلامقدهتها 4 
ويصمها ابن المعتز بأنها 02 مشهو رة سأئرة جبدة عجيبة ن( . وكأن ديوانه محتارات 
تتضمن بعض قصائده و بعض مقطوعاته . ويظهرأن العبثبالديوان قديم »حى لير وى 

بعض الرواة أن مسلماً تغافل راويته يوما وبيده دفتر ديرانه » فقذف به ى بحر ! 
وهذا قل شعره و دبقى مله بأبدى الناس إلا م رواه كن معاصر به العراقين 
وإلا م كان قَْ أيدى الممدوحين من مدائحه (؟) . ورعا كان وو سه أول من 
رول ديوانه إلى محتارات » إذ كان شديد الحساب لنفسه » وكأنه أسق طكثيراً من 
أشعاره » حتى لا يب له فى أيدى الناس إلا عيول شعره 8 ظ 

ولعل القرن الثانى للهجرة لم يعرف شاعراً جهد نفسه ى ف الشعر ؛ ٠»‏ كما 


010 أبن المعئز ص ته . 
( ؟) انظرترجمة الأغافى الملحقة بالديوان ص74 . 


ف 
ظ جهدها مسلم ؛ : فدادل ككل تانج الشعر القديم : جاهليه وإسلاميه بكل معانيه 
وصوره وأساليبه » وأضاف إلى هذا التمثل تمثلا لا يقل عنه عمق ولا دقة لهاذج 
الشعر العباسى عند بشار ومعاصريه . و بذلك التأم القديم والحديد ى نفسه » وعاش 

| ينفق حياته الفنية ف المزج بينهما » مفكراً فى كل التراث الشعرى الذى سبقه وناقدآ 
ومحللا مستنبطاً . وهداه ذلك منذ أول الأمر إلى أن يستكشف فى وضوح أدوات 
البديع والتصنيع من جناس وطباق ومشا كلة وتصوير وأن بجعلها أساسا صنع شعره 
واعبرف له القدماء بذلك حى قالوا إنه « أول من قال الشعر المعروف بالبديع :0 
وهو الذى أعطاهلقيه 277 » . وحتًا نجده مبثوثًا فى أشعار بشار وأنى نواس وأضرابهما 
من سابقيه ومعاصريه » ولكنه يأنى عندهم فى الحين بعد الحين » أما اله 
يتخذه وكسده وغايته من عمل الشعر . وقد حاول ابن المعتز ى كتابه « البذيع » أن 
يرد البديع إلى الشعر القديم والقرآن الكريم » فهوعربى الأصول . ولايمكن لأحد أن 
بدعى أن مسلماً حينٍ استظهر مذهب البديع لديم ف شعره لم يعتمد عل أصول 
تزكيه ؛ فقد كان منيكنا فى العصور السابقة له » إذكان الحاهليون والإسلاميون يأتون 
به ق خخفة » ثم عنى به العباسيون منذ بشارء حى الجا الخاعدا كم ثفن البانم / 
وبه اقتدى مسلءم وحذا حذوه!(؟) . ولا فستطيع أن نجرى مع اطاعظ ارده 
مذهب البديع إلى بشار » لأنه لم يقصر فنه عليه » ولم يتخذه مذهبأ يعيش له 
ويعيش به » أما مسلم فإنه اتخذه مذهباً له » وفرضه على شعره فرضا منحازاً إليه 
واقفًا نفسه على التفكير فيه تفكيراً متصلا معتمداً على حس دقيق عون رقا 
وصعل معب ثقافة ممتازة . 


وليس ذلك فحسب فقد )شربت بن مرسي» الشعر القديم بأبنتها 
الحزلة الضخمة الناصعة » وتحولت إليه هذه الصياغة بكل ما يبجرى فيها من روءة 
وجمال ٠‏ فإذا أساليبه معتدلة مستوية ليس فيها أى عوج أو انحراف إنما فيها 
التناسق الكامل الذى يفن قارئه بدقته و باتساع جنياته لببث فيه مسلم بدبعه © 
ولينميه مع روح عصره ؛ وليصب فيه نفسه وعقله وخياله » وهو فى ذلك يتكلف 





. 51١/1١ ترجمة الأغانى الملحقة بالديوان ص ( ؟) البيان والتبيين‎ )١( 
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كف 
كل ما يستطيع من جهد عنيف وعناء شاق » مراجعا نفسه ومتأنينًا عتاطاء حى 
يبلغ كل ما يريد من امتياز علىأقرانه . واعله ل منح موضوعا عنايته ؟] منح المديح 
وهو فيه يلام ملاءمة دقيقة بين ماضى الشعر وحاضره » فيستنفد ما قاله القدماء 
فى وصف الصحراء والنوق والتشبيب ملتفتاً إلى إخراج العباسيين لهذه الموضوعات ى 
أشعارهم وما أضافوا إِليْها من وصف الحمرء أو وصف السفن ف طر يقهم إلى #دوحيهم 
حبى إذا خلص إلى المديح أخذ ينفذ من خلال معانيه القديمة والحديثة إلى عرض 
جديد رائع يصور زاده الأصيل من التراث الفنى مضيفًا كثيراً من المعانى والصور 
البديعة » واقراً له هذه القطعة من لاميته الطويلة العجيبة فى يزيد بن مزيد وتصوير 


فر وسيته و كرمه ومأ ينزل بالأعداء من تقتيل ساحق ماحق ومأ السام به من مر وءة 


6ل :+ 
ف 000 م تراص 
ولا يِرِيدُ لأضحى الملك مطرّحاً 


. و . . تس 
موف على مهجر ف يوم دى دحج 
اه سا لير 


لا يرحل الناس إلا عدو حجرته 


5-6 السيوف دماء النا كثين ره 


01 


#ن © م ش 8 ب 
قد عود الطير عادات ودتمن بها 
٠‏ ع ٠.‏ © 
تراه فى الامن ف رما 
سايم ىم 8 


أومائلالسمك أو مسْترخى العُلّدل 17) 
يرى الفوارس والأيطان بالشسكل 99) 
كانه أجل بن إن أب" 
كاليك لتو زوه فل لجر 
ويجعل الهام تيجان القن الذّبل "ا 


8 7 1 ى” سم 
فهن يتبعنه ق كل مرتحل 


ع 2 كر مس 
له يامن_الدهر - أن يدّعى على عجل 
ولا بمسح عيسية من لحل 3 


فإنك تشعر بضخامة البناء وقوة الحيك وأن مسلماً يتسلط على كلماته ومعانيه 
وصوره » فلا نبو ولا قصور وإنما ضبط وإحكام . وهو يستمد صورته فى البيت 


)010 0 : مخذولا . الطول : الخبال . 
وقد ضرب اليك والطول مثلا لاستقامة الأمر 
كاستقامة الحيمةحين يدوم عمودها ونشد سحباطا. 
(؟) شهاب الموت : السيف . وأراد بالشعل 
اللهيب المتساقط من الشهاب . 
(م/) المهج : الأدواح ٠‏ الرهج : غبا 


الحرب . 

( ؛ ) يريد أن الطرق تلتى برا كبيها عندالممدوح 
موده الثخر: 

) 6 الهام : الرووس 5 الذيل : الرقيقة الحادة. 
(1) لابمسح عينيه من الكجل : لايكتحل . 


يلف 
الأول من البادية وخيامها وما يُطُوى فيها من حبال وأعمدة . وطالما شبه الشعراء 
السيوف بالشهب » غير أن مسلماً يضيف إلى ذلك تشبيهمًا بشعل النار وهى فى 
يد يزيد يررى بها يمينا وشمالا . ومضى فى البيت الثالث يضيف إلى تصويره السابق 
جناسين واضحين . والتمس صورة سبقه إليها زهير فى بيته الرابع » إذ يقول ىق 
قد جعل المبتغون الخيرَ فى هّرم و«السائلون إلى أبوابه طرقا 

ومضى يصور فتكه بالأبطال تصويراً بديعًا فى بيته الحامس » وكان القدماء 
يذكرون صحبة الطير الجيوش حين يصفونها كناية عما ستجد من أشلاء قتلاها : 
فاستغل ذلك فى ببته السادس وجعلها تتبع يزيد دائماً فى رحلاته واثقة بما سيسميرها 
به » حبى أصبح ذلك من عاداتها فهى دائماً مرفرفة فوقه . ومشّله فى البيتين السابع 
والثامن شجاعا تام الشجاعة حى لا يفارقه درعه فى أوقات أمنه وسلمه » وحبى 
ادر شن المرفين اللاهين فعطره شجاعته وما يسيل على سيفه من ذماء الأبطال . 
واقرأ له هذه القطعة من مديح داود بن يزيد بن حاتم المهلى » وتصويره فيها 
لمسا إده ود أته ٠‏ ظ 0 


و ءًِ 1 2 ٌْ ٠‏ 
موحد الرأى تنشق الظنون له عن كل ملتببين منها ومعقود " 


م 


ى 5 ى # لم ِ ا , ١‏ 0 ْ 
كالليث بل مثله الليث الهصور إذا غنى الحديد غناتٌ غير تغريد 


يلى المنية فى أمثال عدتها كالسيّل يقذفه جُلمودًا بجلمود 


يجود بالنفس إذ ضن الجواد مها والجود بالنقس أقصن. غاية الجود 


يا 5 


فإنك تحس قوة البناء ودقة التعبير وروعة التصوير » فداود محكم الرأى إذا 
فكر فى شىء انكشف له غامضه ومتشابهه » وهو كالليث فى انقضاضه عل فريسته» 
بل الليث هو الذى بحاكيه ويتخذه قدوته » وإن بسالته لتتحول إلى ما يشبه موجاً 
لا يزال يسقطه على الأبطال موجة فى إثر موجة كالسيل يدفع جلموداً يجلمود . وإن 





210 ملتبس : مشتبه . معقود : غامض . 
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شجاعته لضرب رائع من جوده وكأتما الحود شريعته حبى بروحه الزكية . ومن رائع 
مدخه قوله فى الفضل بن جعفر البرمعى 
تساقط يُمْناه التدّى وثماله ا ردّى وعيون القول مَنْطقه الْفَضْل )١(‏ 
ل ى 50 ش رو 2 مه عام اص . اللي" واه 
عَجول إلى مايودع الحَمَدَ ماله يعد السو 0 اغتم البخل 
كف أنى العام يمسعظه لسشمظر الغنى وت ل محم ود مَرع اللا" 5؟) 
والأبيات من طراز بنائه الضحخم » وهى متينة السبك » قوية الحبك » وانظر 
طابق ق البيت الثابى بن الكرم والبخل » وعاد ىْ البيت الثالث إلى تركيزه الشديد 
وتجسيعه المعاى الكثرة ف الألفاظ المليلة و ع قوة تجسيمها وتجسياها . ومن 
بارع مدبحه 0 ق إسماعيل البرمكى : 

١‏ 1 3 9م اليس “ه ى ابر 
وى 0000 يوم وداعهد كالغِمد يوم الروع فارقه النصل 
فإنأغش قوماً بعده 5 أزرهم فكالرحش يلانيها ل ين ال 7 

يقول أبن ا معتز : « وهذا معبى. لا يتفق للشاعر مثله ق أل سنة7؟)) . وق 
نفس هذه القوالب القوية كان يصوغ مرائيه على شاكلة قوله فى رثاء يزيد بن 
مرانك -. 
تَقَصَتْ بك الآمال أخلاس الغتى واسترجعت نزاعها الأمصار”"' 
ِ لو 7م ن 2 ا و 
أجل تنافسه الحمامٌ وحفرة 2 تَفِسّت عليها وجهك الأحْمَار0"ا 
8س ه 5 64 مس 0 62س ى .بير 
فاذْمّبْ كما ذهبت غوّادى مزنة 2 أثنى عليها السهل و«الاوعار"" 
والصورة فى البيت الأول دقيقة » فقد أراد أن يصور قعود المعتفين والسائلين 
عن الرحلة بى طلب نواله » فقال إن الآمال نفضت أحلاس الغنى » أى أنها لم تعد 


2610 الندى : الكرم . الردى : : ألموت 1 ) د أحلاس احتمخ حلس وهو كساء يوضع 
)١(‏ يسترعف: يقطردماً . النصل حد السيف. على ظهر البعير تحت الرحل . نزاعها : الذين 
(؟) الأنس : بفتح الطمزة كالأنس بضمها » ينزعون إليه ويغثر بون عن أوطانهم  .‏ 

المحل : الحدب . ١‏ 6 الحمام :. الموت 5 


0 ابن المميز ص 55 . 070 المزنة : السحابة الممطرة 1 


000 

0 الإبل للارتحال نحوه . وجعل فى البيت الثانى الموت والقبر يتنافسان عليه : 
كل يريد أن يحوزه إليه » ولم يلبث أن جعل جميع القبور تنفس على قبره 
جسده الغالى . ودعا له متمثلا جوده الذى عم به الناس 5ا تعم السحابة بوابلها 
السهل والوعر . ومن دقائق معانيه فى الرثاء قوله : 

ومخادع ‏ 7 النعى ودونه ط أله بصادق له يَحْدَعٌ 

وهو يصور ف البيت ذهول الصديق حين يأتيه نعى صديقه فيفزع إلى تكذيبه؛ 
م يثوب إلى رشده . وقد بدأ حياته بنقائض ف المجاء ناقض بها ابن قنبر » وهو 
فى هذه النقائض يصدر عن روح النقائض القديمة عند جرير والفرزدق وما يُطُوى 
فيها من عصبيات » ويتكافان فلا يعود إلى هذا النمط القديم » بل يأخذ فى النمط 
الممتحدث الذى وصفناه فى غير هذا الموضع والذى كان بجرى فى أبيات قصيرة 
تشبه السهام المسمومة » كقوله ى دعبل تلميذه وقد فسد ما بينهما : 
أما الهجا فدق عرئضك دونه والمدح عنك كما علمت جليل 
فاذمَبْ فأنت طليقٌ عرْضكإنه 2 عرض عززت ابه وأشت.. “دلبل 

وتروى له أببات فى هجاء يزيد بن مزيد.» وأكبر الظن أنها منتحلة أو لعلها 
أضيفت إليه خطأ » ويظهر أنه مدح موسى بن خازم بن خخزيمة وسعيد:بن سم 
و ا ال 0 عور اكجادتريرء 
عل شا كلة قوله ف موسبى : 


2 2 5 98 [ دا وير 
5 5 2 م5 )01 
لو آنل , كدر البلا ف 2 لم يدع ااعتدار < بالعدم 


٠ : ٌ‏ 9 هم قير 8 5 
واحيبيبت ‏ من حبها الباخا ين حبى ومقت أبن سلم مَيعل]| 7 
روك ةد 5 7 000 
إذا سيل عرفا كسا وَجْهَهَ ‏ ثياباً من اللوم صفرًا وسودا”" 
وكان لا يزال يدقق 2 معالى الجا لوحي يمع على مععبى نادر بروع سامعية 4 


)١ (‏ العدم نان امال . ( ؟١)‏ ومقت : اعبيك 1 
)ع صيل : كل ؛ خقف . العروف : المءر وفوا هود . 


مض 


من مثل قوله يهجو رجلا بقبح وجهه ونصلقه : 


م - 
يدي عا اه مه 


نحا عاط فحن عَيَرته علقت سَايرة اشع الخ 
وبنفس هذا النسيج من الصياغة وهذه الدقة فى المعانى والصور كان مسلم 
ينظ فى الحب والحمر » سواء أودعهمامقدمات مدائحه أو أفردهما ببعضالمقطوعات » 
وهو يصور منزعه فيهما ومتعته بهما إذ يقول : ظ 
ف" العقى. آله أن أنيت :هسنا لام كف أ 0 
وما العيش إلا أن أبيت موسدا ‏ _صريع مدامكف أحورا كحل 
وكان لا يزال يبى فيهما على نفسه ولا يزال محتفظ بغير قليل من كرامته . وهو 
فى غزله لا مجن ولا يفحش » بل يقترب اقتراباً شديداً من أصحاب الموى العذرى 
الذى يصور آلام العاشق وحنينه ونيران شوقه وحيه الذى يلذع فؤاده من مثل 
قوله : ظ 
َه 5 1 م 24 7 
إذ كنت تشقين غير الراح فاسقينى 0 كأساً ألذْ ما من فيك تشفينى 
و م و 
عيناك راحى »وريحانى حديثك لى ولو حَدَّيك لون الورد يكفينى 
وقوله : 


و > ىسار 


ولا تلاقينا قضَّى اللَيْلُ بوجم كوجه الشمس ما إن له مثْل 


وخال كخال البَّدْر فى وجه مثله ‏ لقِينا المتى فيه فحاجزنا البَذْل 


وقوله 8 


0 2 03 2 2 ه 
وأقسفت أنسى الداعيات إلى الصبا ١‏ وقد فاجاتها العيّن والستر واقع 
1 ه 3 . ًّ ٍ. 33 ع / 2ه ما ماه 5 
فغطت بايدما ثُمار نحورها كايدى الاسارى أثقلتها الجوامع "ا 

والمن عند مسلم تأى غاليهًا فى مقدمات مدائحه » وفيها محاول أن ستنيط 
المعانى النادرة والأأخيلة المبتكرة من شا كلة قوله : 

5 و م 6 اص تر َه ع 
ومائحةر شرابها المذك فهومر مجوسية الانساب مسلمة البعل 


. المدام : القمر . (؟) الموامع : الأغلال والقيود‎ )١( 


5 / 


و 0 8 0 ل ل صر تبي 5 
قد استودع.ت دنا لها فهو قائم ها شفقا بين الكروم على رجل ‏ 
تَمَقْنا لها فى الدَّنّ عَيْنَا فأَسْبَلَتَ 2 كألسنةالحياتخافت منالقتل7") 

وقد جعلها فى البيت الأول من بنات اموس كا جعل شاربها مسلماً سعاه 
بعلا أو زوجاً » لأنه اشتراها وخطبها وهو يعنى نفسه . أما فى البيت الثانى فقال 
إنها ظلت طويلا فى شجرة الكرم» وظات واقفة بها شفقة لها وحنوا عليها . وقال فى 
البيت الثااث إنهم شقوا ها ىد انها ا وهى تسيل منه حمراء مهتزة » كأنها 
لسع ات ترنجف من القتل » فهى لا لا تكف عن إرساذا لا خوفما وفزعا ٠‏ ومسلم 
من أمهر الشعراء وأدقهم فى التصوير » وهى دقة تبراءى فى جميع جوانب ديوانه 
من مثل قوله مصوراً سرعة النوق ونحونها لطول السفر : 
إلى الإمام تهادانا بِأَرْخَلِنا ‏ خلق من الري يح ى 4 ظِلّمان"' 
كن إفلاتها والفجرٌ يأخذها ‏ إفلات صادرة عن و فى خنبانة 

دمل جعل لوفقم كأا حلفت من الريح لسرعتها 4 وصورها قَْ ضهورها 
|كأنها ذكور نعام وهى تمر مسرعة مرور ظبية رماها صائد فأخطأها » فهى لا تنى 
عن الانطللاق والعسدك و الشديد . وقل نوه القدماء طويلا بتصودره للسفينة عثل 
قوله : 


5 آًّ 8 ٠‏ من ام ست واصاه 
ادا اقيلت راعت بعئلة شر طبار وإن أفيرت راقت بعادمتى هم 6 


ظّ 
نت ه 
أقِلَت بمجدافين يعتورانها 2 وقومها كبح اللّجام. من ادير" ظ 
0 َه« 5 5 3 2 1 م 0-8 
كان الصبا تحكى بها حين واجهت نسم الصبامشىالعروس إلى الخدر'"' 
وهو يشبه فى البيت الأول صدرها برأس ثور وحثبى كما يشبه مجدافيها يجناحى 
امسر ٠‏ ويرسم صورتها فى البيت الثانى عجدافيها وسكانها الذى يقوم جموحها . 


)١(‏ يقصد بالعين الثقب . أسبلت : سالت (4) داعت : أفزعت . قنة قرهب : رأس 
0 مهادانا : تحملنا : أشباح ع الام 5 دور وحشى . قادمتا النسر : : جنا حاه 6 أراد 2 
ظلمان - 1 ظلء وهوذ كر العام 5395 الحد أفين . / 
( *) إفلاتها سرعتها وانبعاتها فى السير. صادرة (١‏ انلع ب اقلت عالت 

راجعة . قوس -حسبان : ضرب مشهو رق عصرهم )50 المدر : البيت الذى تستثّر فيه المرأة . 


من القسى . 


34" ظ 
أما فى البيت الثالث فيشبهها فى سيرها الوثيد بالعروس فى سيرها الرفيق إلى محد”“رها . 

وعلى هذا النحو لا يزال سر يلتقط لأبياته وأشعاره درر المعانى والصور 
مضيفا إلى ذلك حلتى كثيرة من وى الطباق والمقابلة والحناس والمشاكلة » وهو 
فى ذلك لا ينسى العناية بموسيقاه الضخمة وما ترسل من رنين قوى كم ؛ مزاوجا 
بكل ما استطاع بين عناصر الشعر القديمة والحديدة » فإذا أشعاره تحتفظ بالصياغة 
الحزلة الرصينة الى تلذ الأسماع العربية » وإذا هى تفسح لمذهب البديع الحديد 
بكل طرائفه العقلية والحيالية » بحيث يمتع القلوب والآفئدة . 


أبو تمام 030 

هو حبيب بن أوس الطانى » ولد بقرية جاسم بقرب دمشق على الطريق منها 
إلى طبر به » وقل تعددت الروايبات فُْ سنة ولادته » فقيل سنة ١‏ وقيل سنة م١‏ 
وقيل سنة ١88‏ وقيل سنة ١97‏ وناسب إليه أنه قال : ولدت سنة٠2018.‏ والاراء 
متضاربة فى صحة نسبه من طيع » فقد هجاه بعض معاصريه بأنه نبطى 29 , 
وزعم قوم أن أباه كان نصرانيا!؟' يسمى تدوس وأنه حرفه إلى أوس وانتسب فى 
طِ . وظن مرجليوث فى ترجمته له بدائرة المعارف الإسلامية أنه ريبما كان اسم 
أبيه المذكور فى المراجع القديمة على أنه تدوس محرف عن ١‏ تيودوس »© وبنى 


)١(‏ انظرق أف تمام وأخباره وأشعاره ابن تمام الطائى: حياته وحياة شعره م لنجيب محمد 
المعتّز ص 78# والآغانى ( طبع دار الكتب) البهبيى «وأبوتمام» لعمر فروخ . وقد طبع ديوانه 
888/5 وتار يخ بغداد 8/8 : ؟ والموشم ص طبعات #تلفة » أهمها طبءة دار الم ءارف بشرح 
م.م وابن شلكان ( طبعة سنة 99؟١‏ ه) التير يزىوقدظهر منهاثلاثة أجزاءتشتم لعل مدائحه » 
١ر٠‏ وبجذيب أبن عسا كر ؛ ١8/‏ وشذرات وسترجم إلى هذه الطبعات ١‏ وما ليس فيها سيرجم 
الذهب */ +7 ومرآة الحنان ٠١/5٠‏ وكتاب فيه إلى طبعة بيروت سنة 18865 م . 

الموازنة بين الطائيين (اآمدى وأخبار ألفى نمام )١(‏ أنظر ف ميلاده وفيات الأعيان وأخبار 
للصول وهبة الأيام فيما يتعلق يأنى مام للبديعى أى تمام الصوللى ص 7077 . 

ودائرة المعارف الإسلامية ف مادة أنى نمام ومن 8 الغول عن 5 

حديث الشعر والذثر لعله حسين وألفن ومذاهيه ى (: ) الصولى ص 5؛ ١‏ وانظر النجوم الزاهرة 


الشعر العرني ( طبع دارالمعارف )ص 79١9‏ وأكق 7 


4 

طه حسين على هذا الظن أنه يونانى الأصل !1 » بِيمًا ذهب بروكلمان إلى أن اسم 
تدوس يشيع بين نصارى السريان2'7 . ونصرانية أبيه إن صدت - لا تنفيه “ن 
العرب ولا من طئْ » فقد كانت النصرانية شائعة من قديم فيها » وجمهور من 
ترجموا له من الثقات يذهبون إلى أنه طاثى صليبة 29 » ويشهد لذاك فخره المضطرم 
بطى” وأنه اختار منها أكثر ممدوحيه » ووه تنويهاً عظما عن سجتلوا لما فى عصره 
| أيجاداً حربية » هما يدل على أنه طاثى عريق وعرلى أصيل . ظ 

وقد تضاريت الآراء أيضًا فى نشأته » فقيل إنه نشأ صر يسى الناس ى 
مسجدها الكبير » وأكبْرٌ المؤرخين له على أنه نشأ بدمشق وأن أباه كان عطاراً فيها 
وأنه ألحقه بحائلك كى بحسن حياكة الثياب . ويبدو أنه أخذ يختلف كد ونا الغوفة 
أظفاره إلى حلقات المساجد ينهلى ثما كان يجرى فيها من جداول الشعر والثقافة » 
وسرعان ما تدفق ينبوع الشعر على أسانه » واتجه به إلى بعص اليمنيين والطائيين 
فى بلدته وفى حمص مثل نوح بن عمرو السكتسكدى وبى عبد الكريم الطائرين . 
ونرأه يولى وجهه ل<و مصر قاصداً عبائن بن فيعة الحضى الذى كان يقو 1 
أحيانًا على شرطتها وخراجها » وله يقول فى [حدى مدائحه!؟: 

وأنت بحصر غايتى وقرابتى 2 ما وبنو الآباء فيها بئو ألى 

وهو يشير دائممًا فى مديحه له إلى حرمته منه وأنه بمنى مثله» ويلجج فى الافتخار 
بملوك اليمن وأقيالها القدماء . ويظهر أنه عاد فازور عنه» ثما جعله يكار من حتابه : 
حبى إذا ينس منه أصلاه بنار هجاثه .. وليس بين أبادينا م يدل دلالة صر »>ة 
على تاريخ قصده إلى عياش غير أن فى كتاب ١‏ الولاة والقضاة » اكندى أشعاراً 
له تتصل بأحداث مصر بين سنى 7١١‏ و 5١54‏ هما يؤكد مقامه بها فى تلاك الفيرة » 
وفى هذه الأشعار ما يدل على أنه تعراف على عبد الله بن طاهر فى ولايته على مصر 
(111--71 ه) وقد نوه به وبقضائه فيها فيها على الفعن . وق ديوانه بيتان هجا بهما 


(1) مقدمة نقد الثثر لقدامة ' ( طبع بلنة 0 والأغاف 1ل مم وجمهرة 
التأليف والترجمة والنشر) ص 4 وانظر مقالته أنساب العرب لابن حزم ( الطبعة الثانية بدار 
عنه قى كتابه « من حديث الشعر والنثر » . المحارف ) من 89" . ٠‏ 

)2 تاريخ الأدب العربى لبر وكلمان ( طبع ) 3 ( الديوات ( طبع دار المعارف ) 1١3/١‏ 


دار المعارف ( . 


.00 
المطلب بن عبد الله الخزاعى معلناً له أن مدحه فيه كان كذباً وبهتاناً » وقد ولى 
المطلب مصر فى ستى 148 و 114 للهجرة وكان يقيم عياش بن طيعة على شرطته » 
فهل يعنى ذلك أنه نزل مصر مرتين : مرة فى أواخر القرن الثانى ومرة فى أوائل العقد 
. الثانى من القرن الثالث ؟ . الحق أنه ليس بين أيدينا ما يجعلنا نقطع برأى فاصل 
فى ذلك » وخاصة أنه ليس فى ديوانه مديح للمطلب » وربما قال هذين البيتين 

بعد عزل المطلب عن مصر أو ربما كانا منحولين عليه . ظ 
وقد عاد إلى موطنه فى سنة 7١4‏ والمآ ثم منصوبة فى كل مكان على بطل 
طِئْ المغوار محمد بن حميد الطوسبى الذى كافح بابك كفاحنا مريراً » وخانه 
القدر فسقط فق ميدان النضال لأوائل هذه السنة . وتعمقت الحادثة نفس ألى نمام 
فبكاه بكاء حارًا أخذ يدور على الألسنة وأخذ يحتل” به مكانة ممتازة بين الشعراء . 
وأخذ يترد على الرقة والموصل وبمدح أجوادهما .مثل حبيش بن المعافى قاضى 
نصيبين ورأس عين ومحمد بن حسان الضى » ونراه يقول فى إحدى مدائحه له( : 
بالشام أهلى وبغداد الهوى وأنا بالرفتيّن وبالقفسْطاط إخواق 
وما أظن النْوَّى ترضى ا صئعت حتّى تشافه لى أقصى خراسان 
. وذكره الفسطاط يدل على أنه كان حديث عهد بالأوبة منها » ولا تزال ذكرى 
واليها عبد الله بن طاهر حية فى نفسه ءولذلك ينوى أن يزوره ى خراسان: ولايته 
الحديدة » وهو يتمنى أن تكتحل عيناه بمرأى بغداد» ويظهر أنه ألم بها فى صحبة 
محمد بن حسان الضى إماما قصيراً!'2 » وف ديوانه قصيدة موجهة إلى الحسن بن 
سهل الذى كان رد الغند ق لا يزال يسيل على الرغم من اعتزاله الوزارة وفيها 
يقول 50 : ظ ظ ظ 


2 


ست وعشرون تدعوى فاتبعها ‏ إلى المشيب ولم تظلم ولم تحب! ( 
فإذا صح أنه مدحه بها فى بغداد فإنه يكون قد زارها وهو فى السادسة والعشرين 
٠‏ من عمره . على أنه لم يلبث أن عاد سريعا إلى الموصل متنقلا بينه وبين موطنه » 


١ (‏ ) الديوان ( طبعة دار الممارف ) */رو٠ه".‏ (*) الديوان ( طبعة دا رالمعارف ) 1١0/1‏ . 
(؟) ابن المميرص 58 . (4) ل نحب : من الحوب ودوالإم . 


ظ ا 2-0 
١‏ ورنا ندا مده مالك بن طوق 1 والى ار زدرة منذ همأ التاريخ . ودرأ أه يحاول 
المثول بين يدى المأمون فُُ إلمامه كمس وتغور الشام أثناء كه على اأروم 14 
وريما كان أول مأ مدحه به قصيدته : وكش ف الغطاء فأوقد ىأو أخر مدى ) وفيهاأ 
يعلن له حبه لال البيت مشيدا بقضائه على الثورات والفين عصر ) بقول 217: 
ه22 ظ 2 7 
وانتاش مصر من اللتيا والتى ‏ بتجاوز ‏ وتعطف تعمل 
وا معر وف أن المأمون زار مصر قُ أول سنة 5١17‏ للهجرة » وقد عاد منها إلى 
مشق ثم توجه منها إلى ثغر « أذنة ؛ معسكراً بها وجيوشه نتغلغل وراء البيزنطيين 5 
و د جبهة » وتقد ام بنفسه إلى حصن ١‏ لؤاؤة » فأناخ به » 
وج وشه تغدو وتروح قَْ أسيأ الصغرى منزلة بأأروم هزام ساحقة . ونرى أب تمام 
يتغنى رت الانتصارات فى ميميته للمأمون تغنيا بديعمًا بمثل قوله يه يصف تلات الحيوش 
واستبسالها ىق القتال ؟! 


وه ش ١‏ 1 َ : العم 

مسترسلين إلى الحتوف كانتا بين الحتوف وبينهم أرحام 

نيبم 0 ب ش 7 7 5 

آساد موتر مُخدرات مالها إلا الصوارم والقنا آجام'" 

وقل مدهى يشيك كلدي من عقواد هده ادر وب 6 أما أوهما فيخاال 7 ن ريك 
ابن مزيد الشربانى والى أرمينية وقد سجّل له القسنا را عر يا عاتها على تيوفيل 
إقيراطوين وزنطة يورا كيف ولى الأدبار وكيف د 1 على جنوده » 


و . ظ 5 ظ ه 
ولا راى. توفيل راياتك الى إذامااتلابت لا يقاومها الصلب”” / 


ْ ٍِ كار #0 
توى ولم يال الردّى ف اتباعه كأن الرّدَى فى قصده هائم اه 





ّ 1 1 0 ام 
كان بلاد الروم عمدت بصيحةٌ . ففييكت حشماها 0 وم القت 
)١(‏ الديوان */١ه١‏ . 00 5 ا الساوم ا شْ 
ْ و6 حدرات : شا كنات بيومهأ وغاياما 5 50 ْم السقب : ولد الناقة الى عقرما مود ' 
آجام م أجمة وهى الشجر الكثير الملتثف ٠.‏ فصارت شؤماً علوم وهلا كأ لم . 


7خ الديوان ١/لاة١.‏ 


1" 
وأما القائد الثانى فجعفرا لخياط » على أنه ل يتوصع 2 تو زونحووية والتهبا اتا 

ونظن ظنًا أنه لى فى هذا الحين المعتصم إذ كان المأمونيعيد إليه بقيادة بعض تلاك 
الجيوش الغازية لاروم » فقد جاء فى بعص أخباره أن أول لقائه له إتما كان فى 
المصيصة إحدى ثغور الشام!') , ؛ وق بعض اأروايات أنه إما ليه بعد بنائه كي ظ 
من رأى وفنتحه لعمورية ق سنة 777 للهجرة غير أنه ق إحدى مدائحه له 


يقول 259): 
ل ماسم ل #2 6 02 0 هه مو 2 
أربيعنا ف تسم 0 5 حَ) لمهداك للربيع الأزه”) 
وواضح أنه يشير إلى سنة تسع عشرة عشرة بعد المائتين ثما يؤكد أنه كان ببغداد ق 


تلك السنة » وكأنه شد رحاله إليها بعد وفاة المأمون سنة 7١8‏ وقد أخذت تتوق 
علاقة بينه وبين إسحق بن إبراههم المصعبى القاتم على شرطة بغداد وأعماها » وثراه . 
يشيد بانتصاراته على المحم.رة الذين ثاروا بالحبل ثمالى إدران لسنبى ٠ 7١8‏ 194” 
إشادات رائعة!*2 . ويظهر أنه لم يلبثأن ارتحل إلى عبد الله بن طادر والى خراسان» 
واستقبله دو ومن عرس الكتاب والشعراء استقبالا حافلا » ويقال إنه لما أنشده 
قصريلته ذمه رهن عوادى يوسف وصواحيه ). تسر عليه ألف ديئار . وقد دبج 
قصائد كيرة :رك س ديواته وكمّابه محمد بن اليثم بن شمبانة وأيضا ى كثير 

مق العمال :وا قواد هناك مثل محمد بن المستهل ودينار بن عبد الله وحفص بن عمر 
الأزدى وعلى بن مر » ونوه فى طريقه بكثير من الولاة وخاصة ادسن بن رجاء 
والى فارس . وق عودته ذزل دنا على أبى الوفاء بن 0 وتصادف أن حرسه 
ف عنده أخهرا 5 فأكب على خزانة كتبه يؤاف 500 مجاميع من الشعر 
أشهرها كتاب الحماسة وهو مطبوع مراراً » وطسبع له شرحان : شرح التبريزى ‏ 
وشرح المرزوق » ودو يصور لنا من بعض الوجوه دقة ذوق ألى تمام كما يصور 
ثقافته الواسعة بالشعر العرلى ودر ره النفيسة فى القديم والحديث ٠‏ 

وعاد إلى « مسر من رأى » وأخذ يتغنى بانتصارات القواد على بابك اللحرمى 
وكان قد ثار منذ سنة 7١١‏ للهجرة ونازله كثير ون من قواد المأمون » وما تواى 


103 لفان 1 (*) لبك : لنة فى لإنك . 
(؟) الديوان ١9/5‏ . (:) الديوان */ره١١ 5١54 ٠»‏ ءل!او؟. 


ظ د 
سنة 7٠١‏ حبى يعقد المعتصم للأفشين عل الخيوش الى تنازل أتباعه من الدرمية ' 
فى الحبال وأرمينية وأذربيجان » وكان من أه القواد الذين عصفوا حينئدذ بأتباعه 
أبو سعيل غك بق ووشك: النغرق الظا ىوقل مدى أرق 0 شه ا تتضارائة كانه 
حي ى فيه قبيلته لسيئاً وأادها 0 الخديثة ٠‏ دن و 3 ره له انتصاراً دون 
أن سجله فى ملخمة رائعة ول بحانيه بطلاعر بي | ثانياً من نكلوا بباياك وأصدابه 
تحت لواء الأفشين هو أبو د لف العجلى » وكان فارسًا مغواراً » وغيمثًا مدراراً » 
فنوه به وني رائعا . وأخيراً قَْ أوائل سزة بلدا قدم الاققين سابك مقداً إلى 
سر من" رأ » فتعالى بها التكبير والضجيج » وآتل وقُطتع جسده وصلب جزاء” 
وفاقاً لبغيه ونكثه بالعهود . وأخخذ الشعراء وق مقد متهم ا مام يهنئون المعتدم 
والأفشين بهذا النصر المبين » وله فيه ثلاث قصائد رائعة » هى : (غدا الملا 
معمور الحمى والمنازل) و( آ لت أخون القر ل شنال وريد الجلاه الرذ” 10 
فهودفين ) . ول يليث تيوفيل إمبراطور بيزنطة أن أغار على زيط رة بالقرب هن 
شم اط كدت ق طرف بلادهء واستشاط المعتصم غضيا .: فجه- زْ الخيوش 
لغزو الروم ». والتتى بتيوفيل وهزمه هر بعة ساحقة » افتة نح على 4 ثرها عموردة وتفرقت 
جيوشه فى آسيا الصغرى تمدق الروم محقا وينم صغارا ودلا . وكان لمحمد بن 
يوسف الثغرى فى تلك الهر وب دور كبير جعل أبا تمام ف بيد ورا تصن رهظو ان 
على نحو ما تصور ذلك قصيدتاه : (لاأنت أتقنولا اللياز ديار 6و بها غيذنا 
كذا نحي ؛ المشوق ) وهو فريها سممدى ل الحصرة لاف الى افتتح أقفالماء 
مصورا كي تغلغل حبى خليج القسطنطينية سائقاً بين يديه مئات الأسرىوالمغانمالكثيرة . 
ود رة تلك الحروب قصيدته فى عمورية الى امتدح بها المعتدم : (السيف أصدق 
أنباء من الكتب ) وهى ملحمة رائعة . 
وأحذت تو ثق علاقة ألى عمام منل عودته من خخ اسان 000 و أن دؤاد مستشار 
المعتصم وقاضى قضاته را يد و المعتصم وبكثير د ين من رجالات الدوأة وقوا قوادها . 
وما نكاد نتقدم ف سنة 71754 حبى 1 الطاعة هار مان »نطرستا ذ وها تزال وان 
الحلافة تنازله حى تأق به صاغراً إلى ١‏ سير من رأى ) فى سنة ه؟؟ فيقتل و صلب 


١ 0‏ ( الى : كورة به ران ا خبرج 
مها بايك . 


4 
بجانب بابك . وتجمعت أدلة قاطعة عل, خيانة الأفشين وزندقته وأنه يبطن الكفر 
وينتوى الغدر بالدولة والإيقاع بأبطالها وخاصة من العرب أمثال ألى دلف » فيأمر 
المعتصم بالقبض عليه وإلقائه فى غيابات السجون » ويموت » فيصلب يجانب 
بابك » ثم حرق بالنار الى كان يعبدها من دون الله » وما يلبث أبو تمام أن 

ينشد المعتصم قصيدته البديعة'!' : ظ 


,مم عيى | صم ل 4 - : 
الحق ابلج والسيوف عوارى فخجدار من فيك العرين حدار 


وقل فود فيها كفران الأفشين بالإسلام وبنهم الدولة ونفضه لما ديه وبين 
المعتصم من عهود ومواثيق و بغيه الذى أورده موارد الحلاك » وما كان من حرقه بالنار 
وصليه قبل ذلك بجوار بابك ومازيار يقول : 


ا | : له تك 
ما زال سر الكفر بين ضلوعهء ‏ حتّى اصطلى سير الزناد الوارى؟ 
2 و 2 ' 7 ل ا 
ثارأ يساور جسمه من حرهأ لهب كما عصفرب سق إزار""ا 


2 سرج اتير 


هه 7 7 7 
صلى لها حياا وكان وقودها ميت ويدخلها مع الفجار 
ولقد شفى الأحشاء من برَحائها ‏ أن صر بابَكُ جار مازيار 
يزو الثياب كائا 50-00 لهم ظ أيدى 00 00 من قار ا 
0 4 0 8 - 
كادوا النبوة والهدى فتقطعت أعناقهم قَْ ذاك ٠‏ :الشياد 
وانعقدت صلة وثيقة بينه وبين ابن الزيات منذ وزارته للمعتدم ساة ه؟*؟ 
وكذلك بينهة وبين كاتيه |الحسن بن وهب وظل عدم أبا سعييل الثغرى وندا لد بن 
يزيد والى ارمينية ومالك بن طوق التغلبى والى الحزيرة » ومدح موسى بن إبراهم 
الرافى والى دمشق المعتصم والوائق 5 وتهاداه الرؤساء وكبار رجال الدواة 1 وتوق 
المعتصم وخلفه الوائق فهنأه وعزاه بقصيدته البديعة : ( ما للدموع تروم كل مرام) 
ينض عليه مدائح مختلفة . ويظهر أنه أخذ بحس منذ ولاية الواثق سنة 1 ملله 
.)١(‏ الديوان /م و١‏ 00 طولا . 
و نتارة ) 6 يشير بين الرقاة الوارى إلى ا-حرقه بالنار. ) ّ ( يشير ملي القلدثةالأفقينو بابك ومازيارة 


(؟) يشير إلى أنه حرق بالناروهومصاوب على وأراد بسواد ثياهم سواد جلودهم بالشمس وغبار 
الجذع » ومن أجل ذلك يشبهه بإزار عصفر نصفه الرياح . 000 


ظ انيف 
من حرفته ؛ وأنها تضطره أحيانا لبذل مده لغير مستحقه من مثل موسى بن 
إبراهم الرافقى » فتمنى" لو ضار له عمل ف الدولة يدر عليه ما يكفيه مئونته » وسرعان 
ظ ما حقق له صديقه الحسن بن وهب أمنيته » فعيينه على بريد الموصل » وظل هناك 
عامين » جاءه فيهما نعى خالد بن يزيد بن مزيد الشيبانى فبكاه وبكى بطولته 
بكاء حارًاء ولا يدور العام حى يللى داعى ربه سنة 7١‏ للهجرة ويرثيه كثير من 
الشعراء » وق مقدمتهم الحسن بن وهب » وفيه يقول 2١١‏ : ظ ظ 


7 8 ش ش | 3( 
فجعم القريضُ بخاتم الشعراء . وغدير روضتها حبيب الطالى 


م 


4 1 على 0د 1 ' 0 ٠‏ خٍٍ 
مانا مع فتجاورا فى حُفَرَمَ وكذاك كنا قبل فى الاحياء 


ويقال إن بى حمميد الطوبى بنرا على قبره قب خارج باب الميدان على حافة 
الحندق5(7) 

وأخبار ألى تمام فى أسرته قليلة ؛ وبين مراشه مرثية فى زوجة له » ويقال إله . 
كان له أ خ يسمى سهماً يجرى على لسانه شعر ضعيف ' ". وكان ابنه تمام يتقول 
الشعر ؛ ويظهر أنه كان له بنون مختلفون » وقد احتسب منهم اثنين رهما ذاء مانا 
ويقول الصولى إنه كان أسعر طوالا 3 وكانت فيه تمتمة يسيرة جعلته يتخذ غلاماً 
لإنشاد شعره بين يدى المعتصم وغيره 0 . وبقال إنه كان من أكثر الناس مزاحا(*) 
تسعفه ى ذلك بديهة حاضرة . وق ديوانه رائية بمدح بها أهل بيت الرسول صلى الله 
عليه ولع ؛ وفيها يفضل علياً ويشيد بمواقفه فى عصر الرسالة » فهل معى ذلك أنه 
كان يتش ؟. الحق أنه لم يكن متشيعًا » أما هذه القصيدة فنظن ظنا أنه نظمها 
من كب الأ ل الى سنة 1١‏ لجر فقيل عل بن أ طالب 
على ألى. بكر وعمر » وكان حينئذ بمصر وق القصيدة ة نفسها ما يدل على أنه نظمها 
بها إذ يقول فى مطالعها 2 : 


ال ا 5 ا 
وإن نكيرا أن يضيق يمن له عشيرة مثلى أو وسيلته عضر 





. الصولى ص ل/الا”؟ . ( 4 ) الصولى ص وه !وما بعدها‎ )١( 
. 78 هبة الأيام فما يتعلق بأنى مام ص 44 . (ه) ابن المعتر ص‎ )9( 
. 146 الديوان ( طبعة بيدوت) ص‎ )١( . ١44 (؟) الصولي ص‎ 


02 


0 فى أول قصيدة إبى فيها المأمون يصرح له فيها كما قدمنا بأنه مشغوف 
ال عمد تقربا إليه وزللفسى 0 ى لبزعم أنه من شيعة الكوفة. » يقول 
8 عن قصيدته )١!‏ 
ووسيلى فيها إليك طريفة شام يدين بحب آل محمد 
نيت قلائد عزمه محبر 
حبى لقد ظن الذراة وباط أن قد تجسم 2 2 السيدٍ 
ومعبى ذلك أن تشيعه فى القصيدتين جميعا إعما كان فى سبيل المأمون » بحاول 
أن د إليه ما يعطفه عليه . وق أخباره أن الحسن بن رجاء لاحظ علمه ودو عنده 
أنه يصل صلاة خفيقة ل يطيل فيها » ع بعة بعض الباحثين فى الخبر ذقااوا إنه 
لاحظ عليه تقصيره فى أداء الفروض الدينية !”2 . وديوانه وما به من مواعظ دينة 
يشيد على صحة إسلامه ع وأدش) ففيه قصيدة وصف بها حجة ع0 : 
وليس فى ديوانه وراء 0 أنه كان عابشا أو ماجنا لفو اك نا 
وكأن خصومه حاواوا أن يغضوا منه فز ينوا عليه الخبر السالف طعنا عليه 18 
النتقص منه . أما الجير الذى م فيه أنه كان #غلام .رو والمحنين بن وهب 
غلام خزرى وكل منهما يتعشق غلام صاحبه "2 » فهو أدنى إلى الفكاهة » ولعل 
يو أنى عمام المذكور هو الذى كان ينشد شعره . والحق أنه كان وقوراً وكات 
يترفع عن الدنايا » وكان مخلصاً لدينه كنا كان مخلصاً لعروبته. 
وشعر ألى و زاخر بما يدل على أنه انقض” على معارف عصره انقضاضاً حى 
تماللها تمثلا دقيقا » وخاصة التاريخ وعلم الكلام وما يتصل به من الفأسفة وامنطق » 
أها أها التاريخ فيتضح فى كثير من جوانب مديحه » وخاصة حين يعرض لقبِيل الممدوح 
ووقائعها وأيحادها فى الجحاهلية والإسلام على نحو ما يلقانا فى قصائده 7" لخائد بن 


م 1 عورا ماه هه 
متكوف د مزق متبغدد37) 
ف 


لقف 





. رالمعارف ) 9/ هه‎ 0 )١١ 


0 ,م( امير : تشصد نفسة وأثه حبر القصائد 
وتجودها . متكوف بمقصد أنه كوق تشيعاً . 
متبغدد : عد أن طرييين أهل بغداد . 

(؟) السيد : ير دل ألسيد الخميرى المشهور 


(: ) الصول ص ١7١‏ . 


(ه ) انظر مقالة مرجليوث عن أنى تهام كْ 
دائرة المحارف الإسلامية / 

(5) الديوان و ديروت ) ص 9لا" . 
(07) الصول ص ١94‏ . 

(8) الديوان ( طبع دأ رالمعارف ) ١94/1١‏ 
وانظر 87/1١‏ وما بعدها . 


"1 

زبك َس مزيد الشيبالى ومالك بن طوق التغلى 4 وكذلاتك حين يمرك وقائع بعض 

الأبطال ودويها قُّ الحافقين إلى وقائع جا دلية وإسلامة مشّع.و ره 6 فى نحو ف نرى ش 

فى تمجيده لانتصار إسحق بن إ: برهم المصعبى عل اده رة بالحخبل !)2 وكان يعرف ظ 

كيف ول التاريخ شعراً على شا كلة قوله ىَْ إحدى قصا لله الخالد بن در بك اله مان 
وانتصار قومه ى يوم ذدى قان الخهور على الفرس !"أ : 

ش كام و ى ع رده قر 
بم يوم ذى قار مَكى وهو مفرد وحيد من الاشباه ليس له صحب 
به علمت صُهْيُ الأعاجم أنه بوأعربت عنذاتأنفسها العرب؟ 

- ىف إن 
هو المشهد الفصّل الذى ما تجا به لكسرىب نٍكسرى لاسنام ولاصلب 7 


وكانت كيم قبل ف 5 أصابها جدب شديد » فابتغت الرعمى قَْ أرض 
العراق » وكاتب والى الخيرة كسرى هلل يأذن للم ف | الرعى ؟ فاشترط أن بنرا 
رهائن منهم » ولا طلبت من رئيسهم حاجب بن زرارة » قال : ليس معى إلا 
قودى ) فاسترهنوها منه » ووق ذم بما وافتمهم عله . فصار ذلاك معدوداً ف مناقب 
55 كيم 101 ذلك تين أ مام ف قصيدة ممدح بها أب 557 متحدثا عن 
المنقبة الكبرى لشيبان يوم ذى قار » إذ فتكوا بالفرس الذين كسوا مما منقبة القوس 
وأدالوا منهم للعرب والعروبة » مسجاين هذا المجد الحقبى على التاريخ » يقول”*2 : 
إذا افتخرت يمماً 3 بقدوّسها وزاذت عل. :نا :وطلات :عق متاقيه 
فانم بذى قار أمالت سيوفكم .“غروتن القين اتدرهدوا قوس ساحن 
محاسن من مجدٍ مى تقرنوابها ١‏ محاسن أقوام تكن كالمعايب 

24 2 ودكه‎ 5 ١ 

مكارم لججت قى علو كانما 2 تحاول ثارا عند بعض العراكيم 

وقد تحدثنا فى الفصل السابق عن تعمقه قى مذاهب المتكامين وق الفلسفة 
والمنطق تعمقا جعله ينشر قى معانيه اا المتنافرة نشماً يدخل الليجة ل : 


(؟) الديوات ١/ره؟١‏ . هن 00 [ 
0 صهبا : كشن شين الرا مغ و دوصف ١‏ هه( الديوان ( طبع دار رالمعارف ) 11 : 


الأعاجم بالشقرة لغلبة ذلك عليهم . 


0 
النفس بما يصور من تعانقها فى الحياة » تصويراً يدل على عمق غوره فى الإحساس 
حقائق الكون » وبعرابط جواهرها » حبى الخواهر الى تبدو متضادة » فإن بعضها 

ينشأ من بعض » ويلتى التقاء وثِيقنًا » على شا كلة قوله 217: ظ 


و 


ع ته 7ك م وه 
رب خفض تحت السرى وغناع ‏ من عناع ونضرة من شحوبه 
وجعلته صلته بالمنطق والفاسفة كر من استخدام الأدلة المنطفية » وذى عنذه 
تستمد من نفس إحساسه العميق بتشابك حقائق الكون » فإذا بعضها يْرَى من 
خلال بعضص 4 بل إذا بعضها يتخذ دللا وحجة ءلى بعض ع من مثل قوله أن 
عذلته على ضيق ذات بده!) : 
ام 7 1 ى عر رو الل 
لا تذكرى عطل الكريم من الغنى ‏ فالسيّل حَرْبٍ للمكان العالى 
وقوله فى تحبيب الرحلة عن الأوطان (4): 


0 


وطول مقام المرء فى الحى مخلق لديباجتيه فاغتربًٌ تتجدّدا» 
فى واب الشمس 55 1 إلى الناس أن ليست عليهم يسرم (9) 
ظ ويتسع التأثر بالفلسفة عنده حى ليشيع الغموض فى كثير من أبياته » وهو 
غموض بهيج كغموض الطبيعة فى الصباح والغروب إذ يجلله دانما شفق يأخذ 
بالألباب ا ل ل ل ل ا 
[كثاره من اللفظ الغريب ومن التصاوير وألوان البديع 8 » حبى قالوا إنه أفسد 
الشعر » وهو ُ بفسده بل بل هيأ أله ازدهارا افيا » تسنده فيه ثقافة واسعة باأفاسفة 
والمنطق » وبالشعر العرلى قديمه وحديثه » كا تسنده قوة ملكاته الى جعلته يتعتد” 
ل حامل أواء الشعر العربى ق عصره » بىجعلته صاحب مذهب مستقل بخصائصه 

العقلية والزخرفية » أما الصائص العقلية فتتضح فى دقة معانيه وغوصه على طرائفها 





. بالديباجتين الوجه والمكانة الأدبية‎ . 1١١5/١ الديوان‎ )١( 

(؟١)‏ الحفض :سعة العيش . السرى : السيرليلا؛ (5) سرمد : داكم. 

غناء: نفع . 7 6 انظر مناقشتنا طم قَ كعابنا ألغفنومذاهبه 
(* ) الديوان /لالا . #الشكر العر نى ( الطبحةالسادسة بدار المعارف ) 
(: ) الديوان ؟5/"؟. ' ص 794 وما بعدها . 


(0) علق + من أخلق أى أيل .. ويريد (8) المصدرتقب ص 6م08 0 


"١ 
النادرة » محتكمًا إلى قانونى التضاد والقياس وإلى كيرة التوايد والاستنياط » وأما‎ 
بل نحن لا نحقق‎ ٠ الخصائص الزخرفية فتتضح ف روعة تصاويره وكيرة بديعه‎ 
حين نفصل بين الضربين من الخحصائص » إذ هما يتزاوجان عنده تزاوجاً رائعنا‎ 
. بحيث يصبح الزخرف عملا عقليا والعمل العقلى زخرفًا نادراً لا يكاد يتعاق به أحد‎ 
والمدييح أهم الأغراض الى تتجلّى فيها خصائصه » ودو فى كثير منه » بل‎ 4 
فى جمهوره » محتفظ بالمقدمة الطللية وما يتصل بها من التشبيب والنسرب » مودعاً‎ 
فيها كثيراً من لفتاته وخواطره النادرة التى تدل على سعة خياله وتأمله الطويل وأنه‎ 
يمُخضع التفكير لاشعر » وكأنه فياسوف يخضع فاسفتهلاشعر أوشاعر يخضع شعره‎ 
للفلسفة والفكر الدقيق » وهل هناك جانب فى شعره إلا وهو يفكر فيه تفكيراً متصلاء‎ 
وهو تفكير كان يعرف كيف يصوغ به خواطره وكيف يبرزها ى معارض من‎ 
: ١7 التصاوير والحكم الرشيقة من مثل قوله فى تصوير أيام عشقه الماضية‎ 
أعوامٌ وَصْل كاد يُنْبى طوليا ” “فك التوئ. فكأنا. أياء‎ 


ص 
م 


ثم اليرت أيام صضجر أردفت بجوى 9 | فكانما أعوام 

7 انقضت تلك السنون وأهلها فكأنها وكأنهم أحلام 

وواضح أن قانون التضاد يلعب بأقواسه الأرجوانية فى هذه الأبيات » فالأعوام 
أيام » والأيام أعوام » وأوقات الصحو الحمتعة أحلام . ومن طريف حكمه فى 
الغزل والنسيب قوله!'' : 


٠ - 535 8‏ 5 9 3 31 
اعد بجمرة أوعةر إطفاو ها 8 دمع أن تزداد طول وقود 
وقوله 7") : 


7 9 و : 
أحلى الرجال من النساء مواقعا ‏ من كان أشبههم لبن خدودا 
وقد رد د كثيراً فى تضاعيف نسيبه شكواه المرة من الزمن وما ينزله به من الخطوب 


. ؛١هر/١ الديوان‎ )١( .ا١هدر/# الديوان‎ )١( 
. "54/5 (؟) الديوان 1/؟ة؟. (:) الديوان‎ 


57 


تقد ساسنا هذا الزمانُ سياسة 
7 


تروح علينا كل يوم وتغتدى 


ما راعر ى 2 0 3 7 
وى ما 


خطوب كأن الدهر منهن يُصْرَع 


وقد أشرنا فى الفصل الي 0 أنه هو الذى 7 5 0 


هو الذى 7 التنى اد 7 


ا 0 


فق ذلك عنده من حدر 55 4 


واقرأ له هذه الأبيات 1 بى ساقها بعد نسيبه ى مدبحه الحسن بن سهل )١١‏ : 


ورين حى لم أجد ذكر مشرقر 


خطوب” إذا لاقيتهن رَدَدُننى 
وقد يكهم السيف ١‏ ل ف 
وكنت امرءًا أل الزمان مسالا 


وهو نفس 


عليه ويتخلله من شكوى الدهر » ومع ما يسوده من 


وشراقت مق قد انسبييت لازنا 
9 ع و 

جريحا كالنى قد لقيت الكتائبا 

وقل يرجع المرع المظفر حائيا 9) 

نم دبي 

فاليت لا ألقاه إلا محاربا 


نغ الفخر والاعتداد بالنفس الذى تلماه عند المتتنى مع م كسح 


ن الشعور بقوة النفس وصلابتها 


وأنها أقوى عوداً وأصلب من الزمن ٠»‏ فهى لا تتخاذل أمامه ولا تضعف بل تحاول 


أن تقهره وتطعنه الطعنة المصمية . 


وكان أبو تمام يصيف إلى لسريه أحمانًا وصفا لبعمره ومأ يقطم . 


ن الفلوات 2 


مسئم كت ١‏ من معان القدماء قَْ هذا الوأصف ومضيفا طُ رائفه الحديثة ا يصف 
بعيره وما أصابه من هزال لطول رحلته به إلى خراسان ليمدح ابن طاهر 9 : 


| مره 1 5 هه ني 
رعته الفياق بعل ما كان حقبة 


8 0 
وان يه ارين بر اه 


فالصحراء بطرقها الوعثة كأ نماهى البى رعته إذ أضمرته وأنحلته» بيها كان يرعى 
أعشابها , ؛ وهو تضاد بديع : فهو يرعى الصحراء والصحراء ترعاه . وقد ألم بوصف 
انين 3 بعض مقدماته المدبح » وهو ليس ممن يجيدون فى وصفها » لأنهلم يكن 
ممن ينغمسون فى إبمها » وقد يلقانا عنده بعض أبيات طريفة فيها كقوله 240 : 





. ١غ الديوان 1/لا‎ )١( 
. يكهم : لايقطم‎ 6 


)0 الديوان! / ٠م‏ 8 
2:0 الديوان /١‏ هم 


وضعيفة فإذا أَصابتْ قُرصةً ‏ قتلتْ كذلك قدرة الضعفاء 
وكأن بَهْجتها ومبجة كأسها قار تود قيّدا بوعاء 
وقد فسح فى مقدماته مراراً للحديث عن الشيب » وكان قد وخطه ى 
سن مبكرة » وهو لا يحاول تزيينه » بل يعرف جاغا بإنه تيع مكرو وخاضة 3 
عين المرأة » ومن طريف ماله فيه قوله :)١(‏ 
لو رأى الله أن للشيب نقيلة. عاورتهة الأبان اق الكل شيا 
ولعل من الطريف أنه وقف بعض مقدماته للمديح على وصف الطبيعة » وهو 
لا يبارى فى تصوير مشاعر الطير وأحاسيسه» ومن خير ما بمثل ذلك عنده تصويره 
7 وقمرى وهما يرشفان رحيق الموى بيهًا هو يتعمقه الحزن » وكأنما ترنى له 
لسماء فتستهل بروقها ورعودها » والطبيعة من حوله مكتسية بثياب الربيع المشرقة 
جم تومضص بألوانها الزاهية وأذنابها المزركشة » وكأنها لد هذا العرس 
الرائع من أعراس الر بيع ظ يقول (1) : 


02 2 و م 
عَنى فشاقك طائر غِرَيدٌ ‏ لما ترنّم «الغصون تحِيد ‏ 
هو ش يراه سي 0 - 
ْ 3 2 | 2 
إلفان ‏ فى ظل 0 تألفا والتطضف بينهما هُوى عوك 
يتطعمان بريقَ هذا هذه مَجْعاً وذاك بريق تلك معيد؟' 


يا طائران تمّعا هُنْيثّما وعما الصباحَ فإنيىى مجهود 

أمكي وق نعلت العروة مده 9 كل أقطار السماء رعود 
م و 03 0 

واهتز ريعان الشيباب فاشرقت تهلل الشجر 5-8 عه 


أ#ك 2 9 7 95 0 90 وو الراك حءى 

ومفضستطواويس العراق فاشرقت أذنات مشسرقة 5 وول" 
)١(‏ الديوان 1/م"١.‏ (4) محعاً : حسواً . 
)١(‏ الديوان ١48/5‏ . ( ه ) يريد بريعان الشياب الر بيع . 
0) الساق الأول : القمرى أو ذكر الحمام م 030 ومض.ت : : لمعت وتلألأات . وحقود ) ع 
والساق الثانية : ساق الشجرة . تصيلدك: تصيذه سحاقد ؟؛ وهو الحادم . 


وتوقعه فى شبا كها : 


بذك 


رول ه س ع2 ماس ص 
يَرْفَلنَ أمثال الغذارى طوفاً حول الدوار وقد تدانى الي () 
وهى قطعة رائعة ر خرة بوصف المشاعر والأحاسيس » مشاءر أنى مام ازور 

وأحاسيس الطير المبتوحجة بالحب والطواويس المبتي.جة بار 0 7 ودرا أه 2 0 
مدأئحه لمتكم دضصور الره تدع وأصاه يده وبس 0 المعتصم وكأنه «رىق تهمرة 
ربيع العصورالعياسية وقد مذى > فى هذا !لوص فار ر بيع وفتنته بأنه مجمع الضدين : 
الصيف والشتاء 4 فالصيف سراءى 5 قي طفسه والشتاء سراءى قُْ زهره ١‏ 0 4 بل إن 
المطر فى الشتاء ليحمل ببن رسيي رسيي 
لالجو نضرة ة المطرء » يقول : 


م 


1 0 ى ١‏ 1 
مطر يدوب الصحو همية وبعذده ‏ صحو يكاد من النضارة عطر 
ويتسع به الحيال فإذا الندى الذى تترقرق حبّاته على الأوراق والغصون كأنه 

طب سقط من غدائر السحاب على لم اللارى واه » يقول : 


0 


وتدى إذا ادهدت عله اكرى ‏ حك اليجاتب. اديور 111 

وبمفى فى حلامه » فإذا هو يرى نفسه فى رياض الربيع وأضواء الشمس 
تخالط الورود والرياحين كأنه فى ايلة مقمرة جميلة » والأحلام تفد عليه من كل 
صوب » يقول : ظ 

ياسين تنب ليما ترياوجه الأ عين قت 

ليها بارا الشوسا قن كاي كال 3 فكأما هو مقر 

وله بائية 9 فى مدييح ابن الزيات استهلها بوصف دءة غطرة مصوراً فرحة 
الطبيعة بها بعد احفاف الطويل ونراه يصل بينها وبين مديحه لابن الزيات وكأنه 
يرى فيها خلاله وكره مه الفياض . وهذا الوصل بين الممدوحين والطبيعة سواء فى هله 
القصيدة 2 سابقتها جعلنا نحس فى وذضوح عنده بوحدة القصيدة » وكأنها 0 
عمل فسنى 0 لازال بعضه يتواد من بعضي . 





)١(‏ طهفاً : جمع طائفة . الدوار : صم كان ضهم الديوان 595/١‏ وانظر هبة الأيام 
ااا 00 فى الحاهلية . صلا" حيث نص عل أنها فى ابن الزيات . 
0 انظر القصي فى الديوان 15/1 . 


06ذظ 

وإذا أخذنا ننظر فى معانى مديحه وجدناه يحاول دائممًا أن يستنبط منها مبتكرات 
زوق عفدا من مناجم عقله الغنية وكنو زأخيلته الثرية التى تحفل دائمًا بما عملاً 
النفس إعجابنًا به وبشعره » كقوله يصف جود ألى داف ٠‏ 


4 فائية “يدن جراد فتركب من شوق إلى كل راكب ") 
اد مغانيه تهش عراصها فتركب من شوقر إلى كل را كبر 
وقوله بصور جود ال معتصم وكير بذله ونواله (5). 
تعوّد بَسْطً. الكف حتى او آنه ثناها لِقَبْض لم تجيّه أناملة 
ولو لم يكن قَْ كف غير روحه ش لحاد مب ليح اليه سائلة 
وقد تحول بوصفه بسالة الأبطال الذين : مي تغى كد حهم وانتصاراتهم إلى ماااتي 
كبرى جسم فيها بطواتهم مما يدلع الحماسة قَْ قلب كل عرى 4 ويضرمها 
إضراماً ٠.‏ ودرا زىأه يتغى طويلا علرلة مد بن دوسف الثتغرى الطاى ومأ أ زله من 
صواعق الموت على رءوس الحرمية أصحاب بابك ورءوس الروم » وكأنه قيس 
يتغى بليلاه . ومن رائع ما له فيه قوله يصور هجومه من الخحنوب واقتحامه حصودت 
العدو فى الشمال » والثلوج تغطى الطرق والافاق 29 : 


سا هم اس تو قر 
لد عقف والشتاء له وج 4 درأه الرجال حَهما قطونا١0)‏ 


طاعنا: كلد الغيال. ميجا. .كلام الى نهنا سميونا: 


1 : 1 0 ٍ- 2 ًَ 0 ش 
ْ قَ ليالر تكاد اماق يحد ألَحه سين من رز بحها البليل شححو ب 
فضربت الشتاهء ق أُخدعَيه 0 غادرته ظ عودًا ان 


لو أَصَخْنا من بعدها لسمعنا ..لقلوب الأيام متلك وجيبا””" 
وم ملاحمه قصيدته فى نمو رية الى مدح بها المعتصم مسجلا انتصاره العظم 
عل الب.زنطيين » وهو فيهاأ مبتجسجح ابتهاجا لا ل أه بهذا الفتتح اميين 3 وقل استهلها 





)١(‏ الديوات 51/١‏ .200 لقاو د السو 
(؟) العراص : الساحات . )١(‏ الأخدعان : اله رقان البار زان ق العنق . 
(*) الديوان /9؟ . القو 4 النعير اميق . راكونه مدال., 


(ه)انصعت : رجعث مسعاً . المهم ) الحفقان . 


52 


بتفضيل القوة على العمل والسيف على الكتب والحزؤ بالمنجمين وما زعموا من أن 
المعتصم لا م فإذا هى تسقط أركانها ويتداعى بنيانها أمام مجانيقه وجنوده 
البواسل 4 ويفراً تيوفيل إمبراطور بزنطة على وجهه 6 وقد عصف بقليه الرعب 6 
والنيران تأخذ مورية من كل جانب ( يقول ''' : 


ص تن قو 


3 افتوحٍ تعالى 7 بحيط به 5 لي 


ويتحدث عن وقعنه وبا حققت البسلمين والإسلام من منى مصرأة ومن » عز 
ومجدء بما هوت بالروم وديارهم : الحضيض . ويصوراستعصاءها على ملوك الفرس 
والتبابعة وأنها عتيقة منذ الإسكندر ومع ذلك تحتفظ بشبابها للخليفة الموعود بفتحها 
وكأنا كان نصر جنود المعتصم فى يوم « أنقرة » جرباً أصابها » فإذا هى ى تركع 
صاغرة تحت قدى ا معتصم وقد لطخ الدم ذوائب فرسانها وجباههم » والتهمتها الثيران 
التهاما ؛ وعلى الرغم مما أصاب جسدها من جرب ووجهها من تشويه تسكب فى 
نفوس العرب من الفرح والبهجة مالا تل ' ك ر يجانبهفر<ة ذى الرمة وبهجته حين كان 


يلم بربع مية الى تغنت يحبه لما الأحياء والبيد » يقول : 


لد شر و60 | أمير 


ضِوْء من النار والظلماتخ عاكفة 


فالشمس طالعة من ذا وقد أَهَلَتْ - 


ىلر 


ما ربع 3 معمورا يطيف به 
ولا الخدود وقد ا خجلر 





١ (‏ ) انظر القصيدة فى الديوان 40/١‏ . 
( ؟) الليل البهيم : شديد الظلام . يشله 
يطرده . 


الموؤمنين بها 
غادرت فيها بهم الليل وهو ضحى 
5 2 2 الى سم © 
حى كان جلابيب الدجى رغبت 


0 للنار ا ذليل الصخر والخشبر 


كله لطا صَبْح فخ اللي" 
عن لنها أو كأن الشعمس لم تغب 
وظلمة من دخاذر ى ضحى شحب 
والشيمسن .واجية انول شبد 
غيلان أبهى ربىمن رَبّعهاالخر ب ©) 
أشنهئ إلى ناظرى من خدها الثترب 


(") وأجبة آفلة : غاربة . 
( 4 ) غيلان : ذوالرمة . 


ه58 
و واضح استمذاده من قانون الأضداد فى وصف حريقها ليلا » ودو استمداد 
تخلاق فى تضاعيفه هذا الخيال بل الحلم العجيب » فهو ق اليل البهم ويتصور 
كأنه فى الصبح المفىء » بل دو فى الضحى المنير » وكأنا خاع الايل ثيابه بل 
لكأنما رغب عنها » » بل كأن الشمس لم تغب ولم تغرب » بل لقد غر بت ولم تابث 
أن أشرقت ف ربوع وو . فيا لاحلم وياأروعته » وإن نشوة الظفر ليجرى 
رحيقها فى نفسه » فإذا هو بحس إزاءها نفس أحاسيس ذى الرمة إزاء مية الى 
فخلك اليا ٠‏ وقد مضى يصور قرة المعتصم وجتودة و ركف قرتيرةل بقلل 
جيشه أمامه وقد ضاقت عليه الأرض ما رلحيدت » وما زال يصور فتك المعتصم 
نجيوشه وأبطاله » حى قال والحدل يغمره  :‏ 


خليفة الله! جازى الله سَعْيَّكُ عن جرثومة الدين والإسلام والحّسبي"" 
0 5-8 4 0 ' ار 00 
مرت الالح الكبرى فلم ترها :تال إلا على جسرر من التعبي. 


إن كان عن صروف الدهر من رحم موصولة أو ذمامر غير مذقضبٍ 5( 


فبين أيامك اللأى نصِرت مها وبين أيام بَدْرر أقرب النْسَب 
أبقت بنى الأصفر الممرا ضكاسمهم صفرَ الوجوه ولت أوجه العرب 5 

وعواطفه الدينية والقومية بارزة فى هذه الأبيات الأخيرة » بل إنها لتبرز فى 
جنبات الملحمة جميعها » وإنه ليهدر فيها هدير الظافر المبتهج الذى تبددت 
أمامه جحافل الأعداء وانجابت غياهب الظلام وحات مكانها أضواء النصر فى 
كل مكان . 

وإذا تركنا ملاحمه إلى مدائحه الأخرى وجدناه يلائم دام 5 ملحه وش دوحه ) 
فإذا مدح كاتبا شاعراً مثل الحسن بن وهب نوه بأدبه وبلاغته ودرر لفظه ومعانيه : 
وكذلك الشأن فى . مدحه لابق :الزوريات » وكان هو الآخر كاتيا شاعراً ع وجلى 
فى وصفه لقلمه الى أنشدنا نه قطعة فى الفصل الرابع والذى استهله بقوله 29 : 





. جرثومة : 0 0 (؟) بتوالأصفر: الروم‎ )١١ 
. صروف الدهر : عدا ته يت ( ؛ ) الديوان «/؟؟١ وما بعدها‎ )١( 


0 
م و 1 1 م عو 0 3 مه و 
لك القلم الاعلى الذى بشباتِه 2 تصاب من الامرالكلى والمفاصل'"'' 
وقد استمد فى وصفه له من قانون الأضداد مستنبطا كثيراً من المعالى اللطيفة 
الدقيقة . ونحس" فى مديحه له وللحسن بن وهب ظاهرة نادرة هى الصداقة الى 
تنعقد بين رجال الأدب والشعر والفن » وقد عبر عنها تعبيراً بديعا فى قوله لصديقه 
على بن الحهم الشاعر المعروف'"© : 


إن يُككد طرق الإخاء فإننا ا وتسشرى فى إخاع تالد'"ا) 
أو. مكبلق ماق الرضال. :نماكاة:. :عدت تحدّر من غمام واحد 
أو يفترق تسب يِوْلّتْ بينتا أدب أقمناهة مُقام الوالد 
ومرانى أى تمام لا تقل“ عن مدائحه روعة » وإذا كان قد بلغ ذروة الإحسان 
ف أناشيد النصر وملاحمه فإنه بلغ أيضاً هذه الذروة فى مراثيه لابن حميد الطوسى 
الطانى » وكان قد سقط كا أسلفنا ‏ فى ميدان النضال » وما إن أتاه نعيه 
حى غمس ‏ ها يقول الرواة ‏ طرف رداثه فى مدادء م ضرب به كتفيه وصدره (؟) 
وأخذ يندبه بقتصيدته الرائية الخالدة بمثل قوله 29 : 
فتى كلما فاقيت يرن قبيلةر دما ضحكت عنه الأحاذنث والذ كر 
فى مات بين الطّدْن والضَّرْبٍ ميتة 2 تقوم مقام النصر إن فاته النضر 
نما عاك سق عاش تسرف عق طو الت ا نو فياك علود الفا لسر 
للق “ان قوت لزت منيلة قر إلد لانت روانم 
نفس تعاف العارٌَ حتّى كأنما هو الكفر يؤءالروعإنفاتهالكفر"' 
فأثبت قْ مستنقعر اموت رجله وقال لواف فق اححصلة الكت 3١‏ 


(1) الشباة : الحد . 3 ) الذزوانا ركليمة ببرووك )اسن ا 
( ؟) الديوان 400/1 . (1) الحفاظ :: الذب عن الحمى والمارم . 
() يكدى : لايثمر » ويريد ممطرف الاخاء الوعر : الصعب . 

حديثه . تالد : قديم . (107) ووم الروع : يوم الحرب والفزع . 


(4:) هبة الأيام ص 1١4١‏ . (م) الأخمص : باطن القدم . 


اما 


5 ُ 7 3 17 و 6 8 ثرو ه 
تردى شياب الموت حمرا فهأ دجى ا لها الليل م وليف د : حض, 1 
عصى طاهر الأثواب بق 0 00 توق إلا حيتت افر هه 0 


وذقنا قال أبوة لله : ل يمت من رَنى بمثل هذا الشعر 0" » فقد جسم 
فيه بطولة ابن حميد تجسيما رائعاً» وما زال يتغنى ببطولته واستبساله فى قتال الأعداء 
حتى أبدله من كسوة الدم الزكى كسروة الفردوس السندسية . وجاءه نعى خالد بن 
يزيد بن مزيد الشيبانى 0000000 خا » ونراه يتفجع م 
كله حزن وأسى على ابنيه محمد وألى على وعلى أخ له حضمر وفاته وفبه يقول واصفاً 
لحظة الذزع الأخير (؟) ظ 

اله 4 والموت يَكسرها أن أحقانة سكرى من الوسن © 

ووذ أتقائة ها وتنطفيا 0د الخةغطف الريح لِلعْصن 

ويقال إنه مات لعبد الله بن طاهر ابنان صغيران فى يوم واحدء وهزّه احير » 
وحرك شاعر يته » فدخل عليه وأنشده مرثية بديعة يقول فى تضاعيفها "1 : 

نجمان شاء الله أن لا يَطُلُعا ‏ إلا ارتَدادَ الطرف حتى يأفلا 

وكان يحيد العتاب والاعتذار » ومن أروع اعتذاراته ما قدمه لابن أى دؤاد 
حين غضب عليه لنيله من منّصسّر ى إحدىقصائده لأبى سعيد”"! الثغرىالطانى » 
فقد أحسّ أنه أذنب ذنباً عظما وأخرق متعطلقه فل اقول 187 


ع 


1 3 مه 2 6 
آتاى عائرٌ الأنباء تسرى ‏ عقاربه ‏ بداهية ‏ ناد(" 
ين مر 1 آم 3 9 : 2 0 

نثا خبر ان القلب أ 2 به على شوك القتاد(١٠)‏ 


كان افيد حللينا كسوفٌ أو استتر ت برِجْل 5 جراد(١١)‏ 





. 5١٠8 دجى : أظلم . ظ (107) هبة الأيام ص‎ )١( 

.5078/ ١) ثوى : مات . 60 الديوان ( طبع دار المعارف‎ )١( 

)مم الأغاف “5٠/9١5‏ والصولى ص ه7١‏ . 60 عائر : سائر وذائع . نآد : عظيمة . 

(4) الديوات. ( طبعة يروت ) مر :5901 + )٠١(‏ نثا : ذائع ومنتشر . القتاد : شجر له 
0 هِ( الوسن : النعاس . شوك كالابر : 

(50) الديوان ( طبعة بير وت ) ص ٠‏ غ8" )011 رجل هذا : طائفة . 


والصول ص ١1٠07‏ ؟ 5 


ّ . ه بير توا لص ل 9 2 رن : 
بانى ثلت من مضر 2 وخردت إليك شكيتى حت الجواد ١!‏ 
و 
لقد جازيرت بالإحسان لوه ( 0 0000 ع فك بأ لسمواد د(؟) 


كك نادت فى الآفاق إلا ومن جدواك راحلتى وزادى 7" 
ول #-قسبل 5 لادلا استعطافه فاستثة عد يتخال بو ديد ةريد الشنيان 
د فيه قصيدة ا عطفه بها 2 فوارناً بين استشفاعه عنده بذااد واستشفاع 
زيد بن المهلب قديما يسلمان ‏ ف عبد الملك عند أيه الوايد وعفوه عنه . وذرآه 
0 أن سرئ ساحته هما قرف نه وأنه كيد حاسد لعل له فضلا إذ يديع ذضائله 
وما يلبث أن يقول 47 : 


لولا التخوّف للعواقب لم تَرَلْ ‏ للحاسد التْعْمَى على المحسود ”* 
ولأبى مام 83 كثيرة فى المطر والسحاب والشتاء وفى بعض انكام التى كانت 
ل إليه و, بعض الخيل . وله غزل مفرد عن مقدمات فب افيد » ولكنه لا يبلغ 
روعة ما بحايه منه فى تلك المقدمات . وله زهديات قليلة وأهاج محتافة » وهو لانجيد 
فْ المجاء » ويقول الصولى إنه كان لا يجيب هاجينًا له حرى لا يتمد ر سبلهة 203 , 
أما الفخر فله فيه قصائد ينوه فيها بقومه من طئ تنويهاً على شاكلة قوله يصور 


مكارمهم وتخامده (") 


ع 0 1 ٠‏ 14 00 0 5 مر 5 لي 
انا اسن الذين استرضع الجود ديهم وسمى فيهم وهو ش كهل ويافع 
00 كان المكرمات لدمهم .- ما - 7 شرائع 


اس تر ا 2 ء 
٠‏ ونتوهج ' تقدمات قصائده قطع كثيرة 8 طموحه واءعتداده بئفقسة اعتداداً 


لاجد ل امعناف التتنوى الكتيزة إلى تقغى إلى الكمال واتددة لذقها نهذ اسن 


)١ )‏ لخبت : من الحبب فر قرب من عدو للحاسد فضل على الخدسود لآنه يشلهر فضله وياشر 
الفرس . محامده . 

. 741١ العرف: الود . (5) الصولل ص‎ )١( 

© جدواك : عطأدك . . 007/0( الدووان (طبعة ببروت ) ص 4707 . 
(4) الديوان ( طبع دارالمعارف ) 405/1 (4) بها ليل : سادة . 


) هع( دريكد آنه لولا أن الحسد مذموم لكان 


1 
. د 0 , . . :ز/ ه 
مهما كلفها من جهدك حي 7 7 ومهما لقت من خطوب » وذو يعرص دلاتك ف تنادأ 
حديثه إلى من شغفن قلبه مصوراً بعد همته وجلده وقوة احماله للمحن » حبى لكأنه 
ف كل سابق ولاحق فها حاول - و محاول هن اكتساب اد . وله ق ذلاتك ‏ 
طرائف كثيرة » كقوله لإحدى صواحبه » وقد تعمقها الأ«ى لشيبه المبكر )١(‏ : 
1 ا الو © س ره م 
يوبى من الدهر مثل الدهر مشتهر غزماً وحزماً وساعى منه كالحقب 
ءى > ىا ص 7< ع مل نم 9 5 7 58 
فاصغرى أن اشيبا لاح لى حدثا وأكبرى أنى ق المهد لم نيد 
د و م 0 ير 
ولا رفك إعاض القتير به فإن ذاك ابتسامُ الرأى والأدب") 


كر 


سا ب ”نس © ى بير ً بس 
لا تنكرى منه تخديدا تجلله فالسيفلايز دَرَى أن كان ذاشطب ”") 
وعلى هذا النحو بلا شعره نفس قارئه فتوة وقوة » لا بما يصوره من بطولة روث 
الغاب من العرب فحسب » بل أيضا بما يصوره من بطولة نفسه واقتحامه الصعاب 
ومأ ظفر به من جل فى 4 وقد دأس على وصف أشعاره بالغراية وباللا لى* الفريدة 4 
يقول (*): 
وعاسي عاللي ش وومد : ق ش ممع ش © 6ه عبر 
مفصلّة باللؤلوٌ المددَقّى لها من الشعر إلا أنه اللولو الرطب 
وهى حقنًا لآى' تومض بالفكر الدقيق وبألوان البديع الزاهية » لآلىء سوى 
منها عقود قصائده وقلائك شعره . 


)١(‏ الديوان ١١5/1١‏ . | والحبين مع تقدم السن . شطب السيف : طرائقه 
(؟) يؤرقك : يسهدك . إيمماض : لمعان.. الى تظهر فيه يسبيب شحذه . 
القتير : ابتداء الشيب وأوائله . (4:) الديوان 7١4/1‏ . 


() التخديد : الطرائق الى تبدو فى الحد 
العصر العبامبى الأول 


الفص لالساوس 
شعراء السياسة والمديح والحجاء 
١‏ 


شعراء الدعوة العباسية 

رأينا فى الحزء الثانى من هذه السلسلة كيف كانت أحزاب الشيعة والخوارج 
والزبير يبن والأمويين تصطرع ويجاهد بعضها بعضاءوكيف استقرت على أصول 
ثابتة ى نظرية الحلافة » فحزب الشيعة كان يرى أن تكون الحلافة فى أبناء على 
من بى هاشم» لأنهم أبناء عم الرسول صل الله عليه وسلم وجمهورم من حفداته 
وقد أوصى لأبيهم - فها يذكرون - بالحلافة » وكان حزب الحوارج يرى أن ترد 
الحلافة إلى الآمة لتولى عليها الخليفة الى الصالح من أعلامها » وكان حزب 
الزبيريين يرى أن ترد الخلافة إلى أبناء الصحابة الأولين من المهاجرين وأن تعود 
إلى الحجاز »حبى يسندها الحجازيون من أهل مكة والمدينة لا عرب القبائل اليمنية 
الشامية الى تؤازر الأمويين . بِيَا كان الأمويون يدعون لأنفسهم بأنهم الأكفاء 
لتلك الحلافة» ووصلوها بنظام الحكم الأجنى المتوارث عند القياصرة والأكاسرة . 
ومضت هذه الأحزاب الأربعة تختصدم ومجاهد بعضها بعضا » وكان أقصرها عراً 
حزب الزبيريين فإنه لم يكد يتجاوز بضع سنوات لا تزيد على مان » أما حزب 
الشيعة فقد ظفر بحظ من الحكم فى الكوفة لعهد انحتار الثقَى الذى كان يدعو 
محمد بن الحنفية من أبناء على والذى أسس نظرية الكيسانية إحدى نظرياتالمذهب 
الشيعى » على أن هذه الحركة سسرعان ما خمدت » غير أن التشيع ظل ملتهبا سراء 
وتكون مذهب الزيدية » وقنَضئ على صاحبه » ولكن جمرات اللهب ظلت متقدة . 
وامتشق الحوارج الحسام فى غير ميدان ونازلوا الأمويين ودو خوهم ؛ ولكنهم استطاعوا 
أن يقضوا عليهم أو كادوا . ووراء كل هذه الأحزاب كان هناك شعراء كثيرون 
ينافحون عن سياسة أحزابهم ويظاهرونها على أعدائها ويناضلون نضالا عنيفًا , 


0 


ما هيأ لازدهار الشعر السيامى . 

وإذا تحولنا إلى العصر العباءبى وجدنا هذا الشعر يأخذ فى الضعف » ب 
مهم هو ضعف الأحزاب الى يعبر عنها » أما حزب الزبيريين فكان قد سقط 
نهائيًا منذ سنة 7 للهجرة » ولم تقم له بعد ذلك قائمة » وأما حزب الحوارج فإن 

معاركه مع الأموبين كانت قد طحنته طحنًا ولم تسبئق منه إلا بقايا ضعيفة كانت 
كلما تجمعت وأوقدت ثورة قضى عليها قائد عباسى قضاء مبرماء وبذلك سقط 
هذا الحزب هو الآخر لا من حيث جهاد الدولة ودربها فحسب » بل أيضا من 
حيث الشعر والشعراء . أما حزب الشيعة فقد ظل حينًا فى كثير من النفوس » وظلت 
ثوراتهم تتوالى من حين إلى حين وظل كثير من أنمتهم وأعلامهم يسقتسلون و يسسجنون 
إذ كانوا يزعمون أنهم أولياء الخلافة الأ ر بون وأصحابها الشرعيون»وأن العباسيين 
اغتصبوها منهم اغتصابًا . وكان العباسيون "كما أسلفنا فى غير هذا الموضع قد 
حولوا إلى أسرتهم دوه الكيسانية وأصبخرا أوصياءها » ومضوا ينظمون الدعوة ضد 

بى أمية » حى قوضا | حكمهم»ء وأصبحوا ولاة الأمر وأصحاب السلطان» وأخذوا 
اي للعلويين » لا تأخذم فيهم شفقة ولا رحمة . حى إذا كان 
المأمون ورأى أن يوصى بالعهد من بعده لعلوى هو على الرضا بن موببى الكاظم ثار 
عليه بيته » واضطر إلى الانصراف عن تلك الفكرة "ما مر بنا . 

وعلى هذا النحو ظل الشيعة فى العصر العباسبى الأول يطالبون بأن ينزل العباسيون 

عن لمكم وبردوا الأمر إلى نصابه » وتبعهم ف تقرير نظريتهم كثير كا 

غير أنهم كانوا يخافون بطش العباسيين » فكانوا يدظمون ما بنظمون مر | وقلما 
89 ؛ بل لقد مضى فريق منهم بمدح الخلفاء تقية ويبالغ فى مديحه » حبى 
ليصبح كأنه من دعاتهم . وكبر حينئذ من يدعون لهم كيرة مغرطة » فقّد كانت 
الدنيا بيدهم وكنوز الدولة ىق حجو رهم فسال لما لعاب الشعراء ومضوا يدافعون عن 

حق العياسيبن فى الحلافة ويرد ون على العلويين منكرين حقهم فيها ) » مستاهمين 
رسالة المنصور إلى محمد بن عبد الله الملقب بالنفس الزكية وابى عرضنا لها فى الفصل 
الأول » وما ذكره فيها من أن أبناء البنت لا يحوزون الميراث » إنما يحوزه العم وأبنازه 
كا قرر الإسلام . ومن الغريب أنه لم يرتفع ى هذه الأثناء صوت ثالث يقر رنأن 


حك 
الحلافة فى منشئها كانت تقوم على استشارة الآأمة فى تولبة الصالح من زعمائها ؛ 
فهى ليست لقلمة تستأثر بها أسرة خاصة » بل هى نظام يقوم على الشورى » 
هدفه الأسابى مصلحة الحماعة » وهى شركة بين أفرادها جميعنا يتولاها أكفوم 
سواء أكان من بيت هاشمى أم لم يكن » وسواء أكان قرشيدا أم كان غير قرشى . 
وكان المفروض أن مجهر بذاث الفقهاء والمتكلمون » وكأنما لم يتبينوا حينئذ الطريق 
الصحبح لحك الأمة ومصلحتها العامة » فضوا يصانئعون العباسيين مذ عنين لم 
خاضعين . 

وإذا مضينا نتعقب من كانوا بمدحون الخلفاء العباسيين لهذا العصر وجدناهم 
أكر من أن محْصوا ويستقصوا » وإعا يبمنا منهم هن كانوا يقفون مدافعين عن 
نظريتهم فى الحلافة مناضلين عنهم خصومهم من الشيعة العلويين » ولا بد أن 
نلاحظ منذ أول الأمر أن أصحاب مذهب الكيسانية كانوا يوالون العباسيين » 
ولذلك لا نعجب إذا رأينا السيد الجميرى يكير من فلج م » وقد مدح طويلا 
أيا العباس السفاح والمنصور وال مهدى )١١‏ . ويلمع اسم ألى دلامة فى بلاطهم جميعاء 
وكانت فيه دعابة جعلتهم يتخذونه لم نديما » ومن أوائل من استظهر وا فى أشعارهم 
النضال عن سلطان العباسيين أبو تَحتَيئلة » وهو من عضر الدولتين : الأموية 
العباسية فى مدييح الفاح إذيقول ''' : 


حتى إذا ما الأوصياك عسكروا وقام من تبر النبى الجَرمَ 
أقبل بالناس الهوى المشهر وصاح فى الليل 1 دون 

وواضح أنه مجعل العباسيين أوصياء على الحلافة » فليس العلويون أصحابها 
إنما أصحابها العباسيون الذين استشختلصوا لها كا يستخلص الخوهر . وقد مدح 
المنصور كثير ون فى مقدمتهم بشار وأبو دلامة نديمه والسيد الحميرى » ونرى أبا نخيلة 
بمدحه طويلا » وقد روى له فيه قطعة من أرجوزة يغريه فيها بخلع ولى عهده 
عيسى بن موسى وعقد العهد لابنه محمد المهدى » وفيها يقول 27: 





)١(‏ انظر ترجمته فى از السابع منالأغانى ونشرا:: 
طبعة دار الكتب المصرية . (ع) أغاق مر/١١..‏ 


(؟) أغاف ( طبعة الساسى ) ١45/18‏ وما 


اكد ' 
ْ 2 58 : ىا م سسم ى اه 9 : 
ليس ولى عَهْدنا بالأسعد 2 عيسى فز ّلفها إلى محمد'') 
١‏ م 1 2 

من عند عيسى معهدا عن معهل ١‏ ححبى تؤّدى من يلا إلى يد 
فناد للبَئّعة جمعا نَحْشْدِ ‏ فق يممنا الحاضر هذا أَوغَدٍ 

وعد المهدى أول خليفة فتح أبوابه على مصاريعها لاشعراء » فقد مضى 
يجزل للم فى العطاء ومضوا يجزلون له فى الثناء » وفيه يقول ابن الحياط » إن صح 
أنها له 9) : 

و 1 2 0 7 0 
لنت بكى كفه أبتغى الغنى ولم ادن أن الحرد ون كه يعدى 
فلا أنا مرك ما أفاد ذوو الغى أفدت وأعدانى فأتلفت ما عندى 

ومن اأكرها من مل كه مروات بن ألى 00 وسلم الحاسر وأبو دلامة وبشار 
وأبو العتاهية والسيد الحميرى ونْصيكب الأصغر والعمانى الراجز » وقد روى له 
ابن المعتز أرجوزة يستحثه فيها على توليته العهد من بعده ابنيه الرشيد والحادى'" 
ومن مد احه الحسين بن ممُطَيئر مولى ببى أسد » وكان يغلو فى مدبحه غلوا شديداً 
حى ليرفعه على البشر درجات من مثل قوله !1 : ظ 
لو يعبدُ الناش يا مهدى ددم ما كان فى الناس إلا أنت معبوث 
فحنت عينك من جود 0 لا بل بمينك منها ضور الجود - 

و2 2 7 
لو أن من نوره مِثْقالَ خَردَلة ف السود طرا إِذنْ لابيضت السودٌ ‏ 
ا لل ساد ٠‏ فهم ورتها الشرعين يحصوتها الحقيقيين » 
وف ذلك يقول ابن المولى 7 ) : 
١ ِ #4 3 ١‏ و بر بو 
وإن أمير المومنين ا لأهل المعالى من ن ذُوى بن غالب 
أواتك أُوِبَادُ البلاد ووارثو الدّ ‏ بىّ بأمر الحق غير التكاذب ‏ 


)210 زحلف : دحرج ودفع . المعارف ) ص ١١١‏ . 
(؟) أغافى ( طبعة السابى) 14/18 . ( 4 ) أغاف ( طبع دار الكتب ) 781/15 2 
(5) طبقات الشعراء لابن المعتز ( طبعة دار (ه) أغاى 79/8 . 


0" 
ومضى فى القصيدة يذكر بلاء العباسيين فى تقويض الحكم الأموى والأخذ 
للعلريين ؛؛ ثأرهم الذى كان مهدرًا وأعلن بلسان الحليفة أنه رحيم بهم شفيق عليهم 
لا يربطه بهم من وشائج القربى »وأن من رجع منهم عن غيه وتاب قبل منه تو بته ظ 

وأسدل عليه نعمه . 
وكان الحادى منذ ولاية أبيه ‏ يقعد للشعراء و بمدحونه 2١١‏ » وى 0-0 .5 
ابن أبى حفصة وس الحاسر ومطيع بن إياس وأبو الخطاب البتهندلى . 
سريعا هرون الرشيدء وظل فى الخحلافة نحو اثنين وعشرين عامساء ويقول 0 
إنه م مجتمع بباب أحد ما اجتمع ببابه من الشعراء”'2: ومن مد احه أبو الشيص 
العسمافى وابن مناذر وتمر بن سلمة ومروان ؛ بن أبى حفصة وسام الحاسر وأبو نواس 
وأبو العتاهية وسبام بن الوليد وأشجع الساتمى والسيد الحميرى ومنصور التمرى 
وأبو الغول الطهسوى » وله يذكر عقّده العهد لابنيه الأمين والمأمون2)57: 
بنيت لعبيد الله بعد محمد د ا الاسلام فاخحضر عودها 
فا تاها حم زارك ال فيهمااب. وأنت - أميرٌ المؤمنين - عمودها 
ومن مد احه أيضًا ربيعة الرقى وننصَيْب الأصغر »ونراه يرد د له أن خخلافته 
ميراث ورثه عن رسول الله صلى بين » ”ا نرى الشعراء محيطونه بهالة 
من التقديس حى ليقول التّمرى*؟ ٠:‏ 
إن المكارم والمعروف أودية أحلّك لله منها حيث تسم 
إذا رفعت امرءا فالله يَرُفَعَْهُ | ومن وضععت هن الأقوام متتضع 
ويقال إنه كان لا يرى بأسا فى أن بمدح بما تمدح به الأنبياء"" ! . وكانت 
له انتصارات مدوية على الحوارج والروم » فتغى بها الشعراء طويلا . 
وولى بعده الأمين » وكان فيه لو ويجون فلزمه أبو نواس » ومن مدا احه 
أبو الشيص وعبد الله بن أيوب التيمى » وكان يكثر فق مديحه له من التنديد يأخيه 


ظ )١(‏ أغافى 6/1 ؟م. 20 أغانى ( طبعة الساسى ) ٠6‏ روما 
(؟) انظر الحيوان الجاحظ ( طبعة الحلبى ) 00 
4/كم؟. ) ه) أغانى ( طبعة دا رالكتب ) ١47/1‏ 


(؟) ابن المعتزص )١( . ١45‏ أغانى ١/:؛:١ا.‏ 


"0 

الملأمون حين خلع طاعته على شاكلة قوله ١١‏ : ظ 
خلافةً الله قد تواثها آباوُه فى سوالف الكثبي 
فهى له دونكم مورثة عن خاتم الأنبياء فى الجِقَّبٍ 


وقوله 7؟) 

ص © أ 5 و 5-2 م رع بر و 
من رأاى الناس له الفض ل عليهم حسدوه 
مثل ما قد حَسَدَ القا ‏ ثم بالملّك | أخمه 


وكان المأمون ممدحًا مثل أبيه الرشيد » ومن مد احه ‏ ودو لا يزال ولى” عهد - 
منصور التمرى وأشجع الا 7 وأبو محمد الإزيدى مؤدبه » ومن تغندوا ده 
فى خلافته أبو تمام وإبراهيم بن المهدى عمه ودعبل وعبد الله بن أبوب التيدمى 
ومحمد بن عبد الملك الزيات وابن البوات ومحمد بن وهيب © ومدائحهم فيه مبثوئة 
فى أخبارهم بكتاب الأغانى . ومرً بنا فى الفصل السالف تنويه أبى تمام بالمعتتصم 
وانتصاراته المدوية » ومن فل أيه ابن الزيات ومحمد بن ود.ب والحسين بنالضحاك 
ومخلد بن بكار الموصلى وخالد الكاتب . وين نوهوا بالوائق أبو تمام وله فيه قصائد 
بديعة . ولعل من احير أن نقف قليلا عند نفر من مداح هؤلاء الخحلفاء». مم وا 
ومروان بن ألى حفصبة وس الحاسر , 


أبو دلامة 57) ظ | 
هو زنك , بن الحسون » كوق أسود » من موالى ببى 50550 


فأعتقه رجل منهم . ؛ وهو من محضر الدواتين الم ار يكن له ى 
أيام الدولة الأول شأن يذكر 6 غير أن الدواة العباسية ل 2-6 تظله حى دل تمجمه 


)01 ل ٠‏ ( طبعة دار الكتب ) ١٠1/ه8؟‏ وابن شاكان 
00 النجوم الزأهرة مر دار الكتب ) وتار يخ بغداد م//188 وش ذرات اذهب 
0١ . 5‏ ممرأة الحنان لليافعى١ ١/‏ 4 *والمؤتلف ‏ 
0 انظر فى ترسيية أق:دلاية :وأشب مان !"*١‏ ومعجم الأدياء ١50/1١١‏ وذيل زهر ‏ 
وأخباره ابن المعيز ص4 ه وادت قبن ف الشعر الآداب للحصرى ( طبعة القاهرة ) ص ١م‏ وه 


والشعراء ( طبعة دار المعارف ) ص ١ه‏ “اوالأغاى بعدها . وقد طبع ديوانه بالحزائر. 


م 
يتألّق إذ قربه منه السفاح ٠‏ وكانت فيه دعابة جعلته خفيف الظل على قلبه فاتخذه 
لوه 5 ف 3 ثيه .5 5 ِ . 5 
هو ومن وإيه من الحلفاء نديما لم يسطرفهم بنوادره . و يقول ابو الفرج : « كان 
فاسد الدين ردىء المذهب مرتكبئًا للمحارم مضيعاً للفروض مجاهراً بذلك » وكان ‏ 
يندم هذا منه وينعلرف به فيستسجاى عنه للطف مله » . ولعل أبا الفرج ببى 
هذا الحكم على ما ساقه من أخباره إذ ذكر أن المنصوربلغه أنه معتكف على 
ا حمر ولا صر صلاة ولا مسيجدآأ 3 فأمره بلزوم الجماعة ى مسيجك قصصره » وطال 
عليه ذلك فاستعماه بقصيدة يقول أه فيها 
ألم تعلما أن الخليقة زف كسعدده وأ لقصر مالى وللقَضر | 


20-6 


وضحك المنصور حين 00000 . وروف راتيج 

موضع ثان أن المنصور أمره بالقيام معه فى ليالى شهر رمضان ٠‏ وأنه شسق عليه 
ةلاه قير هه 1 

ذلك فكتب إلى ريسطة زوجة ابنه المهدى شعراً يضحكها به ويستشفعها عند عمها 
المنصور . وق خبر ثالث أن المنصور سجنه لسكره . وقد يكون فيه لهو وميل 
للمجوك 5 أما أن يكون فاسد الدين ىاد بالفروض للخير ين الأولين وما يشبههما 
فإن ذلك يكون مبالغة'ى الحكر إذ كان يذهب بذاك إلى الدعابة شأنه فى دعاباته 
الأخرى الى رواها 8 لفرج ييه 
0 عامة ة أنامه فكان فاكازما القاتاء 5 كنا يتخدونه 2-7 , كل راز 4 
ويقال إنه لم يصل إلى أحد من الشعراء ما وصل إليه من المنصور خاصة . وكان 
أول مأ جعله ا له اخوائز دالسته الى ملحه بها 2 فتل أيا م الراسااق 


وفيها يقول : 
58 ا ْ 2 5 2 وى تر 
أرأ 00 م عير الله رعمة على عبدهة 2 بغيرها | لعبيك 


أف دولة المهدى غاراك غعدرة ألا إن أهل الغدر اباوّك اد 
ْ وواضح ر د ياب اللعور فق :اليف الأكين اميتي بترا ذلك عق 
ظ الك لمسمعدك 3 ومأ , درة 0 ٌّّ 1 تأره اعافد وأنه المنمذ الذى اهن الباين من يألدياهم 


/ 
و علد الأرض عدلابعد أن ملئت ظلممًا ويهدى الناس إلى الطريق السو ى المستقبم» 
انهه نس الرزانات السنية إلى أن الاسم الحقيى للمهدى إنما هو محمد » ولعل 
المنصور لاحظ ذلك حين لقب ابنه محمداً بالمهدى » وكأنه كان يريد أن يوحى 
لناس بأنه المهدى المنتظر . على أن من الشعراء من مضى مثل ألى دلامة يلقبه هو 
نفسه بهذا اللقب » وكان ما يزال يرفع من شأنه هو وأسرته درجات فوق العالمين 
على شا كلة قوله : 


لو كان يقعد فوق الشمس من كرمر قوم لقيلٌ اقْعُدُوا يا آل عباس 
ثم ارْتَقُوا فشعاع الشمس وارتفعوا إلى السماء فأنم سادةٌ الناس 

وكان يجيد الرثاء كا يجيد المديح وقد بكى السفاح طويلا . ولما توق المنصور 
رثا بقصيدة جيدة جمع فيها بين الزن عليه والفرحة بتولية المهدى , والطريف أنه 
جمع المعنيين فى كل بيت من أبياتها على نحو ما نرى فى قوله : 


ع ص رهس ١‏ ظ مه 
عينان : واحدة ترّى مسرورة بإمامها جَدْلَى وأخرى تذرف 
ْ 7 5 2 
تبكى وتضحك هرة ويسريها ‏ ما أبصرت ويسرها ماتعرف 
وله نوادر كثيرة ترويها كتب الآدب » منها ما يتصل بالحلفاء ونسائهم » 
ومنها ما يتصل بزوجته وبأولاده 6 وكان يعرف كيف يحيل بعض نوادره شعراً 4 


إذ كان الشعر يتدفق على لسانه تدفقًا » وينْرْوَى أنه بنُشربينت له » فقال توا 


مداعيأ أ ومتفكهاً : 
١‏ 2 0 د كل و و 
فما ولدتك مريم أ عيسى ‏ ولم يكفلك لقمان الحكيم 
2 0 2 فى ١‏ 
ولكن قد تضمك أُم سوه إلى 9 لبَّاتِها ‏ «أب ‏ لثم 
وله يحانب ذلك أشعار ى وصف الشراب والرياض ع وانقطع بعد المنصور 
إلى المهدى فكان يصله بالحوائز السنية ويستطيب مجالسته ونوادره إلى أن توق سنة 
5 للهجرة . ظ 


لم ؟ 


مروان”'' بن ألى حفصة 

أصل جده من يهود خراسان » وكان مولى لمروان بن الحكم وهبه له ان بن 
عفان » ويقال إنه أبل فى الدفاع عنه حين حوصر ق داره وقتل » فأعتقه مروان 
جزاء بلائه » وما ولى المدينة لمعاوية وله على خراج الهامة » واقترن هناك بعربية 
أنجب منها ابنه يحيى » وكان شاعراً متوسطًا » ويقال إنه تزوج بنت زياد بن 
هوذة وأنجب منها فيمن أنجب ابنه سلهان وكان هو الآخر يقرض الشعر » ورزق 
سليآن بابنه مروان سنة © ٠١‏ للهجرة . وقد نشأ فى المامة حيث استقرت أسرته والشعر 
يحرى فى أعراقه فلم يلبث أن شدا به » غير أن اسمه لم يلمع إلا فى العصر العباسى » 
ونرأه ينقطع لمعن بن زائدة الشيبانى » وكان جواداً مقداماً وبطلا مغواراً » ولاه 
المنصور اليمن ثم سجستان . ويقال إن مروان أخذ منه مالا كثيراً » وخاصة حين 
مدحه بقصيدته اللامية » وفيها يقول عنه وعن عشيرته : 


>8 > وهر و() 


أسود لها فى بطن خفان أشبل 
لجارهم بين السماكين- مَنَزل 
كأولهم فى الجاهلية أولُ 


الجار حبّى كأنما 
بها ليل فى الإسلام سادوا ولم يكن 
م القوم إن قالوا أصابوا وإن دعوا أجابوا وإن أعطوا أطابوا وأجزارا 

وله جات هذه القصيدة فيه قصائد كثيرة مل بها حسجره من الأموال» ومن 
طريف مديحه فيه قوله يصور سيادته وشرفه وكرمه وشجاعته : 


5 1111100”ظض 
)1١(‏ انظرق ترجمة مروان وأشعاره وأخباره 
ابن المعهز ص 45 وأبن قتيبة ص ومب 
والأغانى ( طبعة دار الكتب ) 7١/1٠١‏ والموشح 
للمرزباف ص ١١ ١‏ والنجوم الزأهرة ( طبعة دار 
الكتب ) ٠١١/٠‏ وتار يخ بغداد ١47/11‏ 
وشذرات الذهب "٠1/1١‏ واين خلكان؟/ا١١‏ 


والوزراء والكتاب للجهشيارى . انظر الفهرس » 


وكذلك فهرس الأغانى ومرأة المنان لليافعى 
١‏ وحديث الأريعاء لطه حسين ( طبعة 
الحلى )8/6 . 

)١ (‏ خفان : ماسدة بالقرب من الكوفة. 
ومطر أمىم جد معن » وهو مطر بن شريك 
الشيباق . 


144 
مَعنَ بن زائدة الذى زيدت بو شرفاً إلى شرفم بنو شيبان 


و 


ْ إن عل أيام الفعال فإنما يوماه يوم ندى ويوم طعان 


وما زال يوالى مديحه له حبّى تو سنة ١67‏ للهجرة » فأبسنه تأبينًا حار » ومن 
رائع تأيبنه له لاميته » وفيها يقول معبراً عن حزنه العميق وأساه : 


أقمنا باليامة بعد مَعْنر ‏ مُقاماً لا نريد له زيالا 
وقلنا : أين نرحل بعد من وقد ذهب النوال فلا نوالا 


ويقول من أخرى : 

للمنية لا تق على أحلو ‏ إذ مات معن فما مَيْتُ بمفقود 

ولا ولى المهدى بعد أبيه المنصور وقد" عليه » ول يكد يلى بين يديه أول 
قصائده فيه حتى بهره بمديحه » ولم يكن مديحمًا عادينًا بالكرم والشجاعة واللحلال 
الكريمة الى يقدرها العرب دائماً » بل كان أيضا مدحاً سياسيا » إذ عمد إلى الدفاع 
عن حقوق العباسيين ق الحلافة والرد على العلويين وما يدعونه من هذه الحقوق » 
ولعل شاعراً لم يبلغ فى هذا الدفاع مبلغه إذ كان يعرف كيف ينض“ على العلويين 
بالحجة القاطعة على نحو ما نرى فى قوله : 

م ©. . 1 و2 ا 1 : 

هل تطمسون من السماء نجومها باكنكم و تستروث هلالها 

أو تجحدون مقالة عن ربكم جبريلٌ بلّغها النبى فقالها 

شهدت من «الأنفال كخرٌ آي بثرائهم فأردتم إبطالها 

وهو يريد بآية الأنفال قوله تعالمى : ( والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا 
معكي فأوائك منكم وأواو الأرحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله إن الله بكل 
شىء علم ) يشير بذلك إلى حق العباسيين فى وراثة الحلافة وأنهم مقدمون فى هذا 
الحق على أبناء بنت الرسول صلى الله عليه وسلم فاطمة الزهراء إذ العم مقدم على 
الأسباط ف الوراثة » على نحو ما هو معروف ف الشريعة الإسلامية . وبلغ من 


0 
فرط إعجاب المهدى بالقصيدة أن سأل م عدد أبياتها » فقال مروان : مائة » 
فأمر له عائة ألف درهم و كانت اول ” فناقة أل درهم أخحذها شاعر قى أيام بى 
العباس . ومضى مروان يردد ى مديحه للمهدى هذا الدفاع السياسى عن حق 
العياسيين فى وراثة الحلافة » وهو يغدق عليه عطاياه الحزيلة »؛ ومن إحكامه لهذا 
الدفاع أبياته التالية الى يخاطب بها المهدى : 
1 9 تس 
يا بن الذى ورث النبى محمدًا دون الأقارب من ذوى الأرحام 
الوَحى بين ببى البنات وبينكم قطع الخصام فلات حين خصام 
ما للنساء مع الرجال فريضة نزلت بذلك سورة الأنعام 
9 و و2 2 
أنى يكون وليس ذاك بكائن. لبنى البنات ورائة الأعمام 
وما زال يفد على المهدى حبى توفى ونخلفه ابنه الحادى فوفد عليه مع من وفدوا 
يهنئونه بالحلافة ويعزونه عن أبيه ودخل فأخذ بعضادق الباب » ثم قال : 
لعد أمكت تختال قَْ 1-3 بلدة بقبر مير المؤمنين المقابر 
َ 1 . و 
ولو لم تسكن بابنه قى مكانه لا برحت تبكى عليه المثابر 
ومضى يفد على هرون الرشيد وبجزل له فى الصلات السنية » ووفد على 
البرامكة شأنه قَْ ذلك شأن ججميع شعراء الرشيد 4 إِد كانوا جمعول بن مد نحه 
ومدبحهم - وله ى بحى بن خخالد البرمكى من قصيدة : 


4 
ع 
ا 


| 


3 ' ا ل 7 
إذا بلغتنا اليس يحى دن خوالدٍ حدرا بحبل اليسر وانقطع العسير 


فإن نشكر النَعْمَى الى عمّنا ا فحق علينا ‏ ما بقينا ‏ لهالشكر 
ومن رائع قوله فى الفضل أبنه : 

2 2 ءِ 0 الهم 
إذا أم طفلر راعها جوع طفلها غذته بذ كر الفضل فاستعصم الطفل 
ليحبى بك الإملام إنك عه وإنك من قوم صغيرهم كَل 

وليس له وراء المدح والرثاء شعر مذكور . وقل اشتهر ببخله وسدة حخرصة وكان 
يلم ببغداد ثم يعود سريعنًا إلى الهامة » ولذلك لم يتضح عنده التأثر بالحضارة العباسية 


الكل 
وما ترج من ثقافات أجنبية» على أنه كان يحكم صنعته إحكامنًا بعيداً» ويتروى 
عئه أنه كان محوك القصيدة فى سنة » أما فى الأشهر الأربعة الأولى فكان ينظمها » 
وكان فى الأربعة الأشهر الثانية يصقلها وينقحها » » أما فى الأربعة الأشهر الأخيرة 
فكان يعرضها على الرواة والنقاد حتى إذا وق من جودتها أنشدها ممدوحيه » وما زال 
فى امحل المرموق من الشعر حبى توق سنة 187 ويقال إنه مات مقتولا بيد شيعى 
انتقاماً منه للعلويين . 


سلى”” ا لحاس 

من موالى حينم عشيرة ألى بكر الصديق » ولد بالبصرة وبها نشأ» واختلف 
الرواة فى سبب تلقيبه بالحاسر » فقيل إن أباه عمرو بن حماد خف له مالا كثيراً 
أنفقه على الشعر وفى اللهو فلقب بذلك » وقيل بل لأنه اشترى بمصحف ورثه من 
أبيه طَتْبوراء وقيل أيضًا إنه إنما لقب بذلك لأنه باع مصحفنًا واشترى بثمنه دفتر 
شعر . ويقول أبو الفرج : « هو راوية بشار بن برد وتلميذه وعنه أخذ ومن بحره 
اغترف وعلى مذهبه ونمطه قال الشعر » وروى عنه أنه قال : « هل أنا إلا جزء من 
محاسن بشار » وهل أنطق إلا بفضل منطقه . . إنى لأروى له تسعة لاف بيت 
ما يعرف أحد غيرى منها شيئمًا » ويقال إنه كان من أعرف الشعراء بأشعار الجاهلية. 
ونراه قى مطالع حياته بمدح معن بن زائدة وعمر بن العاد” والى طبرستان و دوح 
أستاذه شار 4 وله يقول : 


2 و و 
كم كربة قد مسبى ضبرها ناددرت فيها عمر بن العلاء 


5 معنأ حجن توق رثاء حارا 6 وبنفس اللوعة 1 أبا جعفر المنصور 4 


وفيه يقول : 

عجباً للذىي نعى الناعيان ‏ كيف فاهت بموته الشفتان 
)١(‏ انظرق فى سام وا وأخباره وأشعاره أبن المعتز الأدباء 75/1١١‏ والوزراء والكةا ب الجهشيارى 
ص 1 والأغاى ( طبعة الساسى ) 0/0١‏ انظر الفهرس . 


وتار يخ بغداد 1/4 وابن خلكان ومعجم 


0 
ليت كفا حَنَتْ عليه ثُرَاباً لم تَعُدْ فى بمينها بيّنان 
وتفتسح له أبواب الخلافة منذ عصر المهدى » إذ كان يعطيه هو ومروان بن 
ألى حفصة عطية واحدة . ويقول اين المعتز إنه كان يذهب به فى مديحه إلى أنه 
المهدى الذى وصغمه الرسول صل الله عليه وسلم فى بعض ما نسب إليه من آثار . 
وله يقول ى بعض قصائده : 


فضلَ 2 لملولٌ محمد قَضْلَ الحلال على الحرام 
و يقول . 


ومهدىَّ أمّتئا ‏ والذذى ‏ حماها ‏ وأدرك أوتارها 

له شيمة عند بذل العطا ‏ م لايعرف الناس مقدارها 

وكان يقف بيجانبه فى كل مناسبة » من ذلك أن نراه ينبرى حين اتخذ يعقوب 
ابن داود وزيراً له قائلا منوهاً به وبوزيره : 
قل" للإمام الذىجاءت خلافته 2 تهْدَى إليه بحق غير مردود 
بل انية مودو ابلك ير د لي ال يلب برك 

ولا ماتت ابنته « البانوكة » حزن عليها هو وأمها الحيزران حزنًا شديدا » 
وإذا بشاعره يقف بين يديه معزياً بل نادبسا باكيا بمثل قوله : 

أَوْتَى ببانوكة رَيْيْ الزمانْ مُونِسِة المهدئ والخيزران 

بانوكَ يا بنت إمام الهدَى أصبحتٍ من زينة أهل الجنان 

بكت لك الأرض وسكانها 2 فى كل أفق بين إنّْس «جانٌ 
ويقال إنه بلغ المهدى أنه مدح بعض العلويين فتوعده وهم به » ولكنه 
استطاع أن يسل” منه سخيمته بقصيدة بالغ فيها ى تصوير اعتذاره بمثل قوله : 


“مير ل > عير 
وأنت كالدهر مبثوثاً حَبائله 2 والدهر لا ملجأاً منه ولا هرب 


ظ و 

والحق أنه كان خائصًا للعباسيين » وقد مضى يمدح الحادى بعد المهدى مضافيا 
عليه نفس صفات القدسية والحلال من مثل قوله : ظ 

وجدناك ق كتب الأول ن همحبى النفوس وقتالها 

تقد جعل الله فى راحتيك حياة النفوس وآجالها 

وله يقول من أخرى 

لولا مُداكم وفضل أولكم لم تَدْرِ ما أصل دينها العرب 

ول يكد الهادى يسمع منه هذا البيت حتى استخفه الطرب » وأمر له بثلانمائة 
ألف درهم + نيعت الإقيف أرإل از سل باط وال عليه خريا ايا 
الحزيلة » ومن قوله فيه ححين جعل ولاية العهد فى ابنه الآأمين : 
قد بايع الثقلان فى مَهُدى الهدى ا لمحمد بن زبَّيّدة ابئة جعفر 

ويقال إن زبيدة وصلته من أجل هذه القصيدة بمائة ألف درهم . وم يلبث 
الرشيد أن عقتد العهد من بعد الأمين للمأمون فنوه به كما نوه بأخيه . وجذبهالبرامكة 
0 الي 0 
ََوْتَ الناس من عُجْم وذنق. فضا آأحد يمير كناشهر 
فكلّ الأمر من قول وفعل إذا عَلِقَتَ يداك به صغير 
ق. متك ١‏ تناققة انان" دضنن. درافيا” الغيك. للظير 

وأكثر من مديح الفضل بن يحبى » حتى كاد ينقطع له » ومن بارع مديحه 
فيه قوله مصوراً شجاعته وكرمه : 


قر ص صم 0 0 ا 


له يومان : يوم ندى وباس كان الدهر بينهما ‏ أسير 
وقوله : 


أقام الندى والجود فى كل منزل2 أقام به الفضل بن يحبى بن خالدر 


ل 
وكان 4 أيضا الفضل بن الربيع وزير الرشيد 59 الفضل البرمكى 
أكثر من بره ونواله عليه حبى حسده الشعراء وق مقدمتهم صديقه أبو العتاهية : 
مما جعل كلا منهما يلمز صاحبه بعض اللمدز » أما أبو العتاهية فوصفه بره 
والشح فى بيته الذى أنشدناه فى الفصل السابق : 
تعالى الله يا سَلُم بن عمرو أذل الحرصض أعناق الرجال 
وأما سلم فاتهمه بأنه كاذب منافق فى زهده وتقشفه » وكان قد تحول إلى 
الزهد على نحو ما أسلفنا » ومع ذاث كان لا يزال بمدح ويستجدى وف ذلاك يقول 


له سلم : 


م 2 م م وم 2 م و 

م أقبح التزهيد من واعظ. ره الناس ولا يزهد 
' 78 # مير 

لو كان فق تزهيده صادقا أ صحى و أ مسبى ديته المسجد 


وفى أخباره ما يدل على أنه كان يهاجى والبة بن الحباب » غير أنه لى يكن 
بحسن الحجاء . وبظهر أنه كان يلم بشى ء من اللهو والغدون فى مطالع حياته » غير 
أنه ل تتعدم به الس حى التزم جانب الوقار . وشعرد ه تكد أن المديح لم سرك فيه 
بقية لفن آخر سواه . ولى يكن شحيحا كنا وصفه أبو العتاهية » بل كان كر يا 
سما إد يقول أبن المعتز إنه كان نمق م يأخذه من الأموال على إخوانه وغيرهم 

من أهل الأدب . وق أشخبارة ما يدل على أنه كان يتأنق تأنقا شدرداً و لم 
ومظي.ره وأنه كان ععحيا حياة ميرفة ناعمة . واشعازة مأيئة بالرشاقة والعذو به والنعومة » 
وله قى المادى مدحة اشتورت ق عصره وبعد عصره : إذ ص شطورها من تفعيلة 
واحدة على هذا النمط : 

فزن اندر عدل اليه 

وقد جعلها على قافية واحدة . وهى تفيض بالدفة والرشاقة » ومن حكمه ‏ 
ل تيال المرءع عن خبلائقه قْ وجهه شاهد عن الخبر 

وما زالت حياته تجرى رخاء حبى توفى سنة 185 للهجرة . 


يكوا 


شعراء الشيعة 

كان استيلاء العباسيين على مقاليد الحلافة مفاجأة لكثير من العلويين وأنصارهم 
من فرق الشيعة » وربما كانت الفرقة الوحيدة الى لم تجد ى ذلك غضاضة هى 
فرقة الكيسانية من أصحاب ألى هاشم بن محمد بن الحلفية» فإنه تنازل لم ٠‏ كا 
أسلفنا » عن الحلافة » ولعل ذلك ما جعل شعراءها » من أمثال السيد الجميرى » 
يقفون فى صفوف العباسيين مادحين مثنين . أما شعراء الفرق الأخرى فقد عمتهم 
الفرحة حين انتصرت الثورة العباسية » ظانين أن العباسيين سيشركون أبناء عمهم 
العلويين فى الحكم معهم ؛ حى إذا انبلجت الحقيقة نفضوا أيديهم منهم » وخاصة 
شعراء الزيدية . أما شعراء الإمامية فقد وجدوا أمامهم فسحة كى ينافقوا العباسيين » 
وكى يظهروا غير ما يبطنون ء للبداً التقية المشهور الذى كان يأخذ به الشيعة الإمامية 
جميعا من اثى عشرية وإسماعيلية » ومن 0 رأينااهم بمدحون خلفاء ببى العباس ء 
يسترون بذلك حقائقهم » على نحو ما هو معروف عن منصورالتّمرى . وخير من 
بمثل شعراء الزيدية فى أوائل هذا العصرسد يف وهرون بن سعد العجللى” . أما 
سديف فاشتهر بتحريضه السفاح لأول خلافته على الثأر من ببى أمية بمثل قوله 2١0‏ : 
أصبح الملك ثابت الآساس بالبهاليل من بتى العبساس 

0 ى م 5 م ٠‏ اه هتس 
لا تقيلن عبد شمسن عثارا ‏ و«اقطعن كل رقلة وغراس) 

ومضى يستثيره على الفتك بهم حى استشاط موجدة وحنقاً » فدعام إلى 
مأدبة كبيرة » حى إذا قدموا وتهينوا للطعام وقف سديف ينشده”" : 
له مَعْر نك ما ترى هن رجالر إن تحت الضلوع داع و 
0 5 2 2 . 3 #0 
فضع ‏ السيف وأرفع السوط حى لا ترى ذوق ظهرها أمُويا 


. ابن المعتز ص 84 والأغانى ( طبع دار ( ؟ ) الرقلة : النخلة الطويلة تفوت اليه‎ )١( 
. “:82/ : والأغانى‎ :٠ الكتب ) 4 /ره4“" . 62 ابن المعتز ص‎ 


65 
ووضع أبو العباس السفاح السيف فيهم حى أنى عليهم » ويقال : بل شادخحوا 
بالأحمدة . وصنع صنيعه بجموعهم فى الشام والحجاز والبصرة أعمامه : عبد الله 
وداود وسلمان ٠‏ وتوف السفاح وخلفه المنصور فاستقر ى نفوس زعماء العلويين 
أن الحلافة قد أفلتت من أيديهم وأن العباسيين لن بدعوا ل منها شيئاً فا راق 
سنة ١56‏ للهجرة حبى يثور بالمدينة محمد دن عبد الله بن الحسن الملقب بالنفس 
الزكية . وهى - "ما أسلفنا فى الفصل الأول - أول ثورة للزيدية » ونرى سديفاً 
يقف مع أخيه إبراهم بن عبد الله حين ثار بالبصرة » ناظمًا كثيراً من الأشعار 
ضد المنصور » مما يؤكد أنه كان يعتنق مذهب الزيدية » ومن قوله فى بعض تلك 
الأشعار » مخاطبًا النفس الزكية7١)‏ : 


0 


00 ظ 
إنا لنامل أن ترتد أِلْمَتَنًا بعد التباعد والشحناء والإاحن 
وتنفقضى قولة أحكام قادما فيئنا كاحكام قوم عابدى وشنر 
فانيض ببيعتكم ننهض بطاعتنا إن الخلافة فيكم يا بنى الحسن 

وطبيعى أن يذيقه المنصور وبال تحر يضه على الثورة »؛ إذ يقال إنه أمر يدفنه 
حي . ومن شعراء ع الزيدية وهذه الثورة هرون بن سعد العجلى ٠‏ وقد ولاه إبراهيم 
بن عبد الله فى أثنائها واسطاً » و بمجرد قضاء المنصور عليها توق وهو يهم بدخول 
البصرة ("2» وق عيون الأخبار له قصيدة يرد فيها علىغالية الشيعة من الإمامية رد | 
عنيفً اقفن ما زغه رافضتهم من غلو فى تصور جعفر الصادق إمامهه » حبى 
ليجعله بعضهم إلهم وبعضهم رسولاء معما ينحلونه من علم الغيب وأنه دون كل 
مأ محتاج إليه من هذا العلم قَْ حلد سمونه م 6 يشول قَْ تضاعيف قصيدته !"! : 
ألم تر أن الراففيين. رقنا فكلهم فى جعفرر قال منكرًا 
فطائفة قالوا إِلَهُ «منهم طوائف سمنه النبى المطهرا 
ويه 5 0 5 3 ىري ااء رك 2 روت 
فإن كان يرضى ما يقولون جَعْمَرٌ فإى إلى رَبَى أفارق جُحْمَرا 


. مقاتل الطالبيين ( نشرعيسى الحلى ) بعدها وص 5ه" وما بعدها‎ )١( 
. ١40/5 عيون الأخبار‎ )( . 420/1١ ص5 47 والعمدة لابن رشيق‎ 


(؟) انظر مقاتل الطالبيين ص #١‏ وما 


لمكن 


ش 62 ا ر و 9 و ش 5 7 
ومن عجبي لم أقضه جلد جفرهم اعريه إلى الربحمن دعن ترا 
2 وكانت البصرة بيئة هذه النحلة » ولعل ذلك ما جعل بعض المعتزلة يعتنقها » 
من مثل بشر بن المعتمر » وربما كان أكبر دليل على زيديته أننا نراه يهاج, غالية 
الإمامية على نحو ما هاجمهم هرون بن سعد العجلى .2١!‏ ومن شعراء الزيدية غالب 
ابن عمان الهمدانى » وله مراث فى النفس الزكية وأخيه إبراهم تقطر أمبى وحزفاً . 
عميةا (؟) . وثار 4 1 مر بنا فُْ الفصل الأول » لعهد المادى الحسين إن على 
الخب فى مكة ونازله جيش عباسى ف « فخ ) فقتل هو وكثير ون من أهله وتتركوا 
فى العراء لاسباع والعقبان » ما جعل الشعراء من الزيدية يندبونهم آحر ندب 
وأشجاه (1) . ويتحول نشاط هذه التحلة إلى خراسان والطالقان (4) 4 ويتكاثر الثائرون 
والمقتولون من أنمتها فى تلك البلاد النائية . ومن أهم ثورات الزيد بدية ثورة!7! أبن 
طباطبا بالكوفة لأول خلافة المأمون » ويقضى عليها قضاء 37 وطبيعى أن يكثر 
شعراء الزيدية من رباء المقتواين ى هذه الثورات والتفجع عليهم » ثما نقرؤه ى 
كتاب مقاتل الطالبيين لأبى الفرج الأصبهانى مفصلا أوسع تفصيل . 
ولى يكن الإمامية بفرقهم امختلفة يشهر ون السيوف ف وجوه بى العباس » فقد 
جعلوا جميعنًا الثقية مبدأ أساسينًا فى نحلهم المختلفة » واتخذوا الدعوة السرية وسيلتهم 
ف جمع الناس من حوطم بالكوفة 6 واجتمع ان ببطنون غير 
م يظهر ون وسر ون غير م يعلنون 4 وكأنهم كانوا منود جميعا أن الثورة : 
العباسيين لم يحن موعدها . وقد تفرقوا شيعاً كثيرة » ومر بنا فى الفصل السابق 
لمعدان الأعمى قصيدة صنف فيها طوائف الإمامية الرافضة والغالية وطوائف الزيدية 
وعقائدهم جميعًا » مقدماً عليها نحلة فرقته الشتّمَينْطية الغالية» ونراه ياوم زيد بن 
علىزين العابدين لعدم أحذه بدأ التمية » إد 0 لأصحابه من بعده إعللان تورتهم 
وامتشاقهم للحسام قى وجه الحكام مما جعل الخلفاء العباسيين يوااون فيهم قتلهم 


) الحيوات 84/5؟ . ( 4 ) الملل والنحل للشبرستاف ( طبع لندن‎ )١( 
.1١١ا٠ وما ص‎ 884 » "٠4 (؟) مقاتل الطالبيين ص‎ 
بعدها , 0( انظر ى هذه الثورة وأاخيا زددية مقاتل‎ 


(؟) نفس المصدرص 8ه؛ وما يعدها . الطالبيين ص م١‏ ه وما يعدها . 


م 
وسفلك دمائهم 6 يقول فق قصيدته١١2:‏ 


من ظُلْمَ الإمام فى القوم رَيْدَ إن ظُلْمَ الإمام ذو مُقَال" 
والمهم أن مبدأ التقية أتاح لكثيرين من شعراء الإمامية أن لا يجاهروا الناس 
فضلا عن الخلفاء محقيقة نحلهم » وقد مضى كثير منهم يعلنون موالاتهم لبى 
العباس » مادحين لم » بل إن منهم مسن سخر شعره للدفاع عن حقهم فى الحلافة 
مبالغة فى السير والتقية على نحو ما سئرى عند منصور النمرى . وربما كان الشاعر 
الإماى الوحيد الذى جاهر بنحلته دعبلاء إن صح أنه كان متشيعنًا حقنًا فضلا 
عن إماميته . ومن شعرائهم القاسم بن يوسف أخو أحمد بن يوسف » وقد مر بنا 
فى الفصل السابق أنه سخر كثيراً من شعره فى رثاء الخيوان والطير » وقد عمل ى 
خلافة الملأمون فكانت إليه جباية السواد » ونرى الصولى يروى له ىق كتاب الأوراق 
أشعاراً شيعية مختلفة فى مديح ببى هاشم وبيان فضائل على بن أبى طالب وق رثاء 
الحسين وندبه ندبا حار ؛ ملوحا بيده فى وجه ألى بكر وعمر وف وجوه مخصوم 
الإمامية ‏ مشيرا إلى مهد يهم الذى سيأ حل بثأرهم 5 يقول 1 . 
إفى لأرجو أن تنالهم مى يد تشى جوى الصدر 
بالقائم المهدىّ إن عاجلا ‏ أو آجلا إن مُدْ فى عُمْرى 
ومثله محمد بن وهيب كان يفد على وزراء بى العباس وخلفائهم » وهو غال 
فى تشيعه وإماميته » ويروى الرواة اء أنه ترداد على مجالس تذكتر فيها فضائل 
أبى بكر وعمر وعمان ء ولا يذ كس فيها ثى ء من فضائل على » فتولى حنقا » 
وهو يقول !5 : 
أغدو إلى عصبَّة صمت مسامعهم عن الهدّى بين زنديقٍ ومأفون 
لا يذكرون عليا فى مشاهدهم ولا بنيم بى البيض الميامين 
لو يستطيعون من ذكرى أبا حَسَنٍ وفضله قطّعوى بالسكاكين 
)١(‏ مقاتل الطالبيين ص 4١4‏ «البيان (6) كتاب الأوراق للصولى ( أخبار الشمراء) . 


وألتبيين “ ]لاه . ص 87١ا.‏ 
( ؟) عقال : من العقل وهو مغرم الخناية . ( ؛ ) أغافى ( طبعة الساسى) ١47/1١1١‏ . 


صم 


لحكل 
ولسث أترك تفضيلى له أبدًا حتى الممات على رَعْم الملاعين 
يراق .هذا المسر .ين زا العينة ٠‏ ديك و بعل بن أن :لات 
وفضائله ٠‏ ومر بنا فى الفصل الرابع أن لبشر بن المعتمر مزدوجة صور فيها منزلته 
وكيف أنه درتفع فوق محصومه : من الحوارج درجات 5 ونشعى أن نشر هنا إلى 
ما كان من محاولة المأمون عمّد البيعة من بعده لعلى الرضا الإنام العام . عند الشيعة 
الإنى عو » وأن 1 ونب فى بغداد ‏ وأن علي ار توفى ري ١‏ 
فى خلافته 2 او جا ار - يكتب إلى الآفاق فى 
مه ود وا امسو و لوي 
1 قا للدولة ا ينبعى أن نشير هنا ١‏ إل 0 الانقسامات بن الشرعة 
وما جر إليه ذلك من أشعار انتصر فيها الشعراء لما اعتنقوه من بعض المذاهب الشيعية 
وفَْ كتاب الفرق بين الفرق للبغدادى منثورات مختلفة من تلك الأشعار وتحذير ينا 
أن لعرض 0 شعراء الشيعة ل العصير 3 0 اند ا جميرى ومنصوؤر الَمرى 
ودعبل وديك الحن . 


السيد )١(‏ الحميرى 

هو إسماعيل بن محمد حفيد يزيد بن ربيعة بن مفرغ الحميرى الذى ترجمنا 
له فى الحزء الثانى من هذه السلسلة » وقد تشككناأ هناك قى نسبه من حمير واستظهرنا 
أنه يرجع إلى أصول إيرانية لما عرف عنه من إتقانه الفارسية . على أننا نجد السيد 


© 58 ٠ انظر فى ترجمة السيد الحميرى وأشعاره ص م ؟والنجوم الزاهرة 9/7؟‎ )١( 
والأغانى ( طبعة وفوات الوفيات ىق إبسماعيل وفرق‎ ١ وأشيتناة ابن الملمتز ص‎ 
© 5 5262 دار الكتب ) 5/107 ؟”؟ وما دعدها والبيان والتبيين الشيعة للنويخى ( طبعة ريير‎ 
وتر جمة‎ ١84 م« /.5ج# والحيوانت ه/107١5 والفرق بين الفرق ومءرفة انيار الر جال للكثئى‎ 
و«الملل والنحل للشهرستاق جده يزيد بن مفرغ فق الحزه الثانى من هذا‎ ٠١ للبغدادى ص‎ 


( طبعة لندن( ص ١‏ وروضات المنات الكتاب وحدابثُ الأربعاء لطهسحسين ” / ه 2 


س١‎ 


يفتخر حمير بته » وكانت أمه من الأزد اليمنيين » ومن 5 نقوك : 


00 
رالا" 


إى 07 0 غير مو سسب جَدَى رعين وأخواق ذوويّزن”) 

وقد ولد لأبويه فى البصرة سنة ٠١6‏ للهجرة » وكانا من إباضية الحوارج » 
فنشأ يسمع منهما ستب على بن ألى طالب » بل تكفيره وتكفير بعض الصحابة » 
وعبثاً كان يراجعهما . ولم يابث أن أوغل ف التشيع لعلى وآ له » ويظهر أنه وقع 
لبعض أصحاب مذهي الكيسانية القائلين بإمامة محمد بن الخحنيفية والمعتنقين انظرية 
الغيبة والرجعة » فإذا هو يصبح كيسانينًا لحمًا وروحاً » ولا ندرى هل حدث له 
ذلك فى البصرة أو حدث ف الكوفة فقد أقام بها ردح من الزون . وأا كان فقد 
اعتنق المذهب مبكراً وأصبح شيعة لأصحابه منذ أواخر عصر بى أمية » حى 
إذا أظلّه العصر العباسبى تمشت ق نفسه الفرحة لانتصار الحاشمرين وتقويض حكم 
الأمويين » وأخذ يستبشر بقيام الدولة العباسية » وكأنه رأى فيها انتصاراً المهبه 
< الشيعى » إذ كان أبو هام ين حمد بن النية قد أومى من بعده » كما مر بناء 
محمد بن على العباببى » وأوصى محمد اسفاح ومن “ثم كانت إمامته وخلافته دو 
.ومن تلاه من العباسيين صحيحة فى نظر الكيسانية أو على الأقل جمهورههم الذى 
كان يتبع فرقة ألى هاشم . وطبيعى لذلك أن جد ااسيد الخميرى الكيسانى يهال 
لانتصار العباسيين حبى ليبادر أبا العباس السفاح حين خطب فى الكوفة خخطبته 
المشهورة الى أخذ على إثرها البيعة من الناس قائلا : 

دونكموها يا ببى هاشم فا دوا من عهدها الدارسَا 

قد ساسها قبلكم ساسة- ل يتركوا رَطْباً ولا يابسًا 

يت من أن تملكوها إلى مَهبطا عيسبى فيكم 

وواضح أنه يهنثه بالخلافة لامزاً الأمويين الذين ملأوا الأرض ظلما وجوراً » 
ويقول إنها لن تزال فيهم إلى هبوط عيدبى بأخرة من الدنيا : فهو لا يفكر قى 
زوالها عنهم » بل هويراها لهم خالصة حتى تفنى الأرض وهنعليها » وتوفى السفاح 
)١(‏ المؤتشب : غير الصريح قى تسبه . ذى يزن أحد أمراء امن الأقدمين . 


وذورعين : من ملوك المن. » وذوويزن : أبناء 


١1م‏ 
وخلفه المنصور » فأغدق عليه من صلاته السنية وأغدق عليه السيد الحميرى من 
مدحه عثل قوله : 

٠‏ إن الإله الذى لاشى* يشبهه أعطاكم الملك للدنيا وللدين 
أعطاكم الله ملكا لازوال له حتى يقاد إليكم صاحبُ الصين 
وصاعي ليقف ماخوداى معو .رصاع ال اللا مجيرنا غل هرن. 
ومدح من بعده.ابنه المهدى وظن طه حسين أن السيد الحميرى كان فى هذا 

المدح منافقاً » فهو لايستحل “أن يظهر غيرما يضمر وأن بمدح بى العياس بلسانه 
ويلعنهم فى قلبه » فيظفر الهم ويتى شرهم » كان يستحل “ذلك "كا كانت تستحلاه 
عامة الشيعة الذين كانوا يقولون بمذهب التقية١١))‏ . ولا تقية ولا نفاق + وإثما 
شاعر كيسانىبمدح أوصياء عقيدته الكيسانية الذين أدالوا من بى أمية وسلطانهم 
الجائر » وهو بعد ذلك محلص ىق كيسانيته إخلاصا بعيداً حبى ليؤكن بأن محمد 
اين الحنفيةحى وأنه راجع يوما يقول .: 


00 


عق انتاوق لديف كاين الإصرا رات 2 1ن 
ويروى أن شيطان الطاق محمد بن على بن النعمان أحد متكلمى مذهب 
الشيعة الإمامية ناظره يوماً فى عقيدتهالكيسانية يريد أن يجذبه إلىعقيدته »وغليه ى 
مناظرته » غير أن السيد لم يلبث أن أنشأ قصيدة أدارها على أبيات كثير سلفه 
الكيسانى فى العصر الأموى الى تجرى على هذا النمط : 
ألا إن الأمة من قريش ولاة الحق أرئعة سوات ‏ 
عن «الثلاثةٌ من بنيه هي أشباطه «الأوصياء 
فيب يِبْط إماذر وحم وسبط غيبَيْه كربلا 
وسبط لا يذوق الموت حبّى2 يقودٌ الخيل ييا اللواء - 
والسبط الأول الحسن والثانى الحسين المقتول بكر بلاء. والثالث إمامه محمد بن 
الحنفية » وكثيير يقول إنه لا يزال سينا لم يذق ا موت وأنه سيعود فى جيش | لنجبب 


)00 حديث الأربعاء 7٠1/5‏ . 


نض 

وكان السياه الحميرى فُْ المرن الثانى لا زال دؤمن مغله برجعنه ٠‏ ولتم بعص الرواة 

أنه رجع بأخرة من حياته عن كيسائيته واعتنق مذهب الإمامية أصحاب جعفر 
الصادق » وأجروا على لسانه : 


تجعفرث بامم الله واللهُ أكبرٌ ‏ وأيقنت أن الله يعفو ويغفر 

غير أن أبا الفرج رد ذلك قائلا هو ورواته إنه ظل على كيسانيته حى الأنفاس 
الأخيرة من حياته . ولعلنا لا نغلو إذا قلنا إنه كان أكثر شعراء القّرن الثانى تمجيداً 
لعلى وبنيه » فقد أنفق حياته فى نظم أخبارهم ومناقبهم » ويقول ابن المعتز إنه لم 
يترك فضيلة معروفة لعلى بن أنى طالب إلا نقلها إلى الشعر » وقد كرر طويلا 
ما ند عيه الشيعة من أن الرسول صل الله عليه وسلم أوصى له بالحلافة من بعده عند 
غدير خم بين مكة والمديئة ‏ وفيه يقول : 

أقسم بلله وآلائهء ولمرثم عما قال مسثول 

إن على بن ألى طالب على التَقّى و«البرٌ مَجْبول 

ولعل أطول قصائده الشيعية قصيدته الى تسمى المذهبة » وقد عبى بها الشيعة 
وشرحوها مراراً » وهو يستهلها بذكر الأمويين ومسير عائشة رذىى الله عنها إلى البصرة 
مع طلحة والزبير » يقول : 
أين التطرف بالولاء وبالهوى إإلى الكواذب من بروق الخْلّبٍ 
أإلى أمية أم إلى الشّيع الى جاءتعلىالجمل الخد بالشوْقَبِ"'' 
تهوى من البلد الحرام فنبّهت 2 بعد الهدو كلاب أهل الحَؤأب 

ودو يشير إلى أن كلاباً نبحت أم الممنين عند بير الحوأب » وكان يفرط فى 
سبها وسب طلحة والزبير وأبى .بكر الصديق وعمر وكثير من الصحابة لا يمر عوى 
ولا «زدجر » وكان يستطيع أن حل لعلى ما شاء من فضائله » دون أن يرج 
بنفسه فى هذه المضايق الوعرة غير مراع لحلة الصحابة وأمهات المؤامنين أى حرمة » 
وليغس ما قال فى عائشة وصاحبيها : ظ 


الطريل . . 


م1١‎ 


جات مع الأشقين قَّ هوداج, تَزجى إلى اليصرة أجنادها 
كانه قَْ فعلها شرة تريد أن تأكل أولادها 

ويروى أن المهدى جلس يوما يعطى قريشاً صلاتها وهو ولى عهد »2 ٠‏ فبداً 
56 هاشم ثم سائر قريش » ؛ ولم يلبث السيد أن وفد عليه بقصيدة يذم فيها عشيرى 
عمر وأنى بكر الصديق وينهاه أن يعطى أحداً منهما صلته 2 وأباه المهدى. وقلك 
راد لا ١‏ » وقال إنه حذف باقيها لقبح ما جاء فيها من السب 
والشم . 

وأعل فى ذلك ما يدل” على أن السيد الحميرى كان غالياً فى تشيعه غلوا قبيحاً » 
ولو أنه لم يشب مديحه لعلى وبنيه بهذا السب المنكر لتداول شعره الرواة » » إذ كان 
شاعراً بارعا ؛ ومن مستحسن شعره فيهم قوله ناظماً ما روى من وان 
والحسينء أتيا الرسول فوجداه ساجداً فركبا على ظهره » فقال عمر : نعم المطى 
َْ حسدًا والحسين ' الرسول وقد بر زا د يلعبادٍ 

فضمهما ‏ ثم فذاهما ‏ وكانا لديه بذاك المكان 

وراحا وتحتهما ‏ عاتقاه ‏ فنعم المطية والرا كبان 

وكان 0 من رئاء |الحسين رئاء ستنرف الدمع ويذيب القاب حسرات 0 
ريال ]ف اباألنديما جل يمت البارق الل #والعة سرب عات بي 4 
فدخل » فأنشده قوله : 

امْرّرُ على 0 الح ين فَقُلْ لأعظمه الزكيه' 

1 أعظمًا لا زلت من وَطَفاه ساكبة يد 

وإذا مررت 2 بقبرو ‏ فأطِلٌ به وقف المَطِية 

وابك المطهّر للمطهّ ار «لمطهرة 2 النقية 


0010( الوطفاء : السحابة المحملة بالأمطار الغريزة . 


كبكاء معو لمر أنَت بوتا لوا احدها المننه 


فسالت دموع جعفر على خديه مدراراً وارتفع النشيج والصراخ ف داره فأمره ظ 
بالأمساك فأمسك . 
وللسيدك وراء تشبعه تشيعه ومدائحه للعباسيين مدائح ف بعض ولاة لبصرة والأهواز 3 
وله أهاج فى المجثة وق عبد الله بن سوار قاضى البصرة الذى رد" شهادته لقذفه 
فق الصحابة » وقد شكاه للمنصور فانتصف اه منه . ويقال إنه كان يعكف على 
الحمر » وليس له فيها أشعار مذكورة . وفى الحق أنه عاش للتشيع ينفق فيه أيامه 
وقصيده » وكان يعرف كيف يوازن بينجزالته وعذوبته » مع الرونق والخلاوة » 
ولعل ذلك ما جعله يتحانى فيه الغريب واللفظ الابد » حبى يلل" الأسماع والأفئدة 
وحبى يسير علن الشفاه والألسنة . وما زال هذا دأبه حبى توق سنة 17 للهجرة . 


منصور'! التّمترى 

هومنصور بن الزبرقان بن سلمة''' من قبيلة النمر بن قاسط من أهل اللحزيرة 
وهو تلميذ العتالى المتكلم وراويتهوعنه أخذ ومن بحره استتى 6 يقول أبوالفرج , 
ويقال إنه وصفه للفضل بن بحى بن خالد البرمكى ولو ننه اوقر ظلة: ب قالش دنه 

من الحزيرة » فأنشده بعض مدائحه فيه » وحظى عنده » ولم يلبث أن وصله 
الرشيد » ووقع من نفسه خير موقع » إذ مغى بمدحه على طريقة مر وانبن أبى حفصة 
بسفى الإمامة عن أبناء على بن أبى طالب وبيان أنها حق خالص للعباسيين » 
وأنهم لا يزالون يطوقون رقابهم بالمأن » وهم يجحدونها » فيثورون» وكثيراً ما يتلقون 
ثوراتهم بالعفو عنهم على نحو ما صنع الرشيد بيحى بن عبد الله » فإنه ١كتى‏ 
بسجنه » ولح يقتله » وق ذلك يقول : ظ 

ار ل نر عليكم بالسداد من الأمور 


لم م سس سوس سس 1 200 


)١(‏ انظرق أخبار الثرى وأشعاره ابن المعتز المرتفى ( طيعة الحاى ) 774/7 وما بعدها 
ص 747 وأبن قتوبة هبمم والأغانى ( طبعة وزهرالآداب 8/7" . ١‏ 
د رألكتب ١4٠/1)‏ وتاريخ بغداد؟١‏ /ه+ (؟) فق بعض المصادر منصور بن سلمة بن 


والبداية والهاية لابن كثير 7١7/1٠١‏ و«أمالى الزبرقان . 


بارا عنكمٌ كذب الأمانى 
مننت على أبن عبد الله بحي 
يد لك ق رقاب فى على 
وإنك حين تبّلغهم أذاة 
فإن شكروا فقد أنعمت فيهم 
وإن قالوا بنو بنتٍ فحق 


وأحلامًا يعِدْنَ عِداتِ زور 
وكان من الحتوفف على شَفيرٍ ' 
ومن ليس بالمَن الصغير ' 
وإن ظلموا - لمحزون الضمير 
وإلا فالئدامة للكُفور 
00 ما يناسب للذكور 


اا ا هع 
مع الاعمام فى ورق الزبور 


وما لببى بناتب من تراث 
ويقال إنه استخف الرشيد حين أنشده هذه القصيدة » فإذا هو يأمر الفضل 
ابن الر بيع أن يدخله بيت المال ويدعه يأخذ ما يشاء » فأخذ سبعاً وعشرين بدا رة . 
ومن روائع قصائده فيه قصيدته العينية » ويقول ابن المعتز إنه أقام القيامة بحديثه. 
فى مطلعها عن الشباب إذ يقول : 


2 ار 


إذا ذكرثٌ شبابا ليس يُرْتَجم 
صرو دَهْرر وأيام لها ندع 


2 7< .9 27 
ار نْ 
بان الشباب وفاتتنى بلذّته 
روس 


ما كنت أوق شبانى كُنْهَ غِرته ‏ حتى انقضى فإذا الدنيا له تب 
إن كنت تطعمى تُكْلّ الشباب ولم تشجى بغصته قالعذر لا يقع 
ويسقال إن الرشيد حين مع مله هذا المطلع قال له : أحسنت والله » لايتهدا ‏ 
أحد بعيش حبى يخطر ف رداء الشباب » وخرج إلى المديح ملوحا فى وجه العلويين 
عثل قوله : ظ 
3 2 9 م ًّ | 7 1 ش 

ياابن الاعة من بعد النى ويااب ن الاوصياء أقر الناس أو دفعوأ 
م الي 1 #2 -” : ف 0 صسراظ 

.وما لآل على ى إمارتكمم ‏ حق وما لهم ى إرثكم طمع 
العم أولى من ابن العم فاستمعوا ‏ قول التصيح فإن الحق يستمع 
وهو يشير إلى أن العباس عي" الرسول صلى الله عليه وسلم يحجب على بن ألى 
طالب ابن أخيه كا تقضى بذلك فريضة الإرث فى الإسلام . وكان لا يزال يحيط 


لفن 
هرون بهالة من القدسية حى ليرفعه على آل الرسول جميعنًا » وحتى ليجعل من 
يشتمل عه سخطه لا ينتفع بدينه ولا بصلواته , يقول فى القصيدة السالفة : 
أىئ امرىه بات من هرون فى سخط فليس بالصلوات الخمس ينتفع 
ويقول ىف قصيدة ثانية : 
يا خير ماض وخير باق 2 بعد النبيين فى الأنام 
ومن قصيدة له ثالثة : ظ 
آل الرسول خيار الناس كلهم وخير آلر رسول الله هرون 
ولم يكن منصور فى كل هذه الأشعار مخلصا » » بل كان يظهر غير ما يضمر » 
إذ كان شيعيًا إماميًا ؛ وكأنه كان يتخذ تلك الأشعار متجرأ » ليعيش آمنآً » 
ولينال ما يريد من طيبات الحياة ومتاعها معتمدأ على ما يؤمن به الإعانية من الكية . 
وقد زعم المرتضى فى أماليه أنه « كان ينافق الرشيد ويذكر هرون فى شعره ويريه 
أنه من وجوه شيعته وباطنه ومراد”ه بذلك أمير المؤمنين على بن أبى طالب عليه 
السلام لقول النبى » صلى الله عليه وآ له » له : أنت متى ,عنزلة هرون من موسى » 
ونراه يكثر من مدح 1ل الرسول والتنديد بالأمويين والعباسيين » ومن خير ما يصور 
ذلك لاميته وفيها يقول : ظ 
شاءٌ من الناس راتع هامل يعللون ظ النفوس بالباط"١١)‏ 
تقل ذرية النبى ويّرْ جون جنان الخلود للقاتل 
ويلك ياقاتل الحسين لقد ‏ بوت بحل يَنْكُ بالحامل 
ما الشك عندى فى كفّر قاتله لكننى قد أشك فى الخاذل 
وعاذفل أنبى عن بو ألحفد فالر'ب فى فم العاذل 
قد دنت ما دينكم عليه فما وصلت من دينكم إلى طائل 
دينكم جَفْرَةَ النبى وما ا ججافى لآل النى كالواصل 


. جمامل : المثر ولك ليلا وبهاراً‎ ) ١( 


ينض 
وقد مضى ف القصيدة ينكر موقف أبى بكر وعمر من دعوى فاطمةإرث( فدك» 
زاعماً أنهما ظلماها » ومطالباً من يثأر لها من ظلمتها » يقول : - 


2 2 00© 
مظلومة والنبىي والدها تدير أرجاءت مُقْلََ حافل 
ألا مَساعيرٌ يغضبون لها بسّلّة البيض والقّنا الذابل""' 
وكانت قد حدثت جفوة بينه وبين أستاذه العتالى » فأسخط الرشيد عليه » 
غير أنه عاد فعفا عنه وأوسع له فى مجالسه » وانتهز العتالىمنه يوماً فرصة» فذكر 
له حقيقة النمرى وأنه شيعى غال فى تشيعه » وأنشده اللامية الآنفة وأشعاراً أخرى 
من مثل قوله : 
7 مم ظ ٠. 5-5 5 ٠‏ 
آل الرسول ومن يحبهم يتطامنون ‏ مخافة القتل 


مم 


(0 


من النصارى واليهود وهم من أمة التوحيد قَْ أزْل 


فاستشاط الرشيد غضباً » وبعث إلى الرقة » وكان مقيما” بها » من" يقتله » 
غير أن رسوله وجد جنازته تستقبله » فانكفأ راجعاً إلى الرشيد » فأعلمه خبره . 

يمن مدحهم وأشاد بهم يزيد بنمسزيد الشيباى + وكان من مُداح الفضل 
ابن يحبى البرمكى كا مر بنا » وقد بكاه حين نكبه الرشيد هو وأباه وأخاه جعفراً 
لسنة /11 »وق ذلك ما يدل على أن وفاته كانت بعد نكبتهم . وواضح مما أنشدناه 
من أشعاره أنه كان يعبى عناية شديدة بانتخاب ألفاظه وانتقاء معانيه » وكان 
ما يزال يجهد فكره وخياله حى يأنى بالطرائف النادرة من مثل قوله : . 


ولقد ١‏ تبيت أنامل يجنين 2 يمان النحون 
ومن المحقق أنه لم يكن يتعلق بلهو ولا مجون ولا خمر شأن كثير من معاصريه » 
وأنه كان يكتتى من ملاهى عصره بالسماع إلىالغناء واجداً فيه ما يبتغى من لذة ومتاع . 


1 )00 ا جمع مسعار » وهوموقد الحرب 20 أزل : ضيق وشدة . 
البيض : السيوف . الذابل: الرقيق الحاد . ظ 
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دعبل )١١‏ 
هو دعبل بن على بن رزين » وقيل دعبل لقبه » واختلفوا فى اسمه هل هو 
محمد أو الحسن أو عبد الرحمن» وهو من خخزاعة صليبة لاولاء” '2, ومن بيت 
شعر » فقد كان أيوه شاعراً متوسطدًا » وكذلات عمه عبد الله وأخواه على ورزين 
وولداه الحسين وعلى وابن عمه محمد بن عبد الله المشهور ياسم ألى الشيص . وقد 
ولد دعبل بالكوفة سنة ١5/‏ للهجرة ويظهر أنه اختلف مبكرا إلى حلقات الدرس . 
على أننا نجده فى شبابه يصحب الشطتار ويشترك معهم فى مغامراتهم» مما يؤكد 
أنه كان فيه نزعة متأصلة إلى الشر وارتكاب الحنايات » وقد دفعته فما بعد إلى أن 
يصبح أكبر هجاء فى عصره » وأن يعم" بهجائه الخلفاء وكل من قداموا له صنيعاً . 
ويظهر أن مواهبه الشعرية تفتحت مبكرة » فغبى يختلط بالشعراء » وانعقدت 
000 مواطئه مسام بن الأيد مؤدةٌ كان ا آثر عق فق شغرة إذ فى فشغل 
شاكلة مسلم ل بالبديع وبابازالة ونصاعة القول » ويرمز الرواة لذلك بأن مسلماً 

52598 ظ 


0 


ورابة دضحدك لك فيه العقس 

فا زال دعبل يدير ايت فى نفسه » محاولا أن يبنى على معناه قطعة فى الخزل 
حبى ضع قطعته الى فتحت له باب الشهرة على مصار يعه » إذ قال فى بكاء 
الشباب ووقوعه فى شباك و ج: 


42 - 


ءًِ و نا 3 28 اتن 
أبن الشباب ؟ وأية سلكا ؟ ‏ لاءأين يُطَلَبْ ؟ ضل بلهلكا 


)١(‏ انظرق دعبل وأخياره وأشعاره أبن المعتز 
ص 554 واأبن قتيبة ص 8١0‏ والأغانى ( طبعة 
الساسى ) 59/1١8‏ وتاريخ يغداد 585/7 
والموشح ص 94؟؟ وابن خلكان ١/م١‏ 

الأدباء ١1/هة4‏ وتمذيب تاريخ ابن 
عسا كر ه/ا+؟٠‏ وشذرات الذهب “ا ١١١/‏ 
ومعرقفة اباد الر جال الكذى * 51 واخكيان 
الر جال للنجاثى 
*/ره: ولسان الميزان 450/٠‏ والنجوم 


5-. ومرآة الحنان لليافعى 


الزاهرة 1 . وجمع شعره ونشره كل من 
حمل دوسف يم دبسير ونث وعيد الصاحب 
دمشق . 


)١(‏ فن زعموا أنه خزاعى ولاء عيد الله دن 


: طاهر ( ا نظر ترجمته ف الأغانى ) 2 وراجم ابن 


خلكان ولسان الميزان وأبن كشير فى البدأية 
والماية ١٠1/رم:”‏ . 


4 لطضل 
لا تعجبى يا سَلّْ من رَجّل ١‏ ضحك المشيب برأسه فبكى 
ياليت شعرى كيف نومكما 2 يا صاحبى إذا دمى مُفيكا 

ع قر . . ص 
لا تاخذا بظلامى أحدا 2 قللبى وطرى فى دمى اشتركا 
وغنى بالآبيات بعض اللمغنين بين يدى الرشيد » فطرب » وسأل عن ناظمها : 
فقيل له دعبل 0 فأمر بإحضاره وأرسل إليه بعشرة لاف درم وحلعة من الثياب » 
وسار دعبل إليه » وأنشده بعض شعره فاستحسنه وأجرى عليه رزقآ سني 3 
ولم يلبث أن ارتحل إلى خراسان وواليها العباس بن جعفر الخزاعى ( 117 
ونزل الكرخ حيث اللهو والقصف »ء منشداً مثل قوله : 
إنما العيش خلال خمسة ‏ حَبّذا تلك خلالا حبذا 
خدمة الضيف وكام لَه ونديم وفتاة ظ وغنا 
وتَؤثر له فى الحمر بعض الأشعار » وله يجانبها غزليات قليلة » وهو يعتى 
فيها ببعض فنون البديع على شاكلة قوله مطابقنًا : 
دموع عينى لها انبساط ونوم عيئى به انقباض 
وليس ف ديوانه مديح لارشيد ولا للبرامكة مما يدل على أنه ظل بعيداً عن القصر 
وأهله ووزرائهء وحقنًا تروى له بعض أبيات ف البرامكة حين نكبهم الرشيد » 
ولكنها لا تدخل فى باب الرثاء إنما تدحل فى باب العظة والاعتبار . وقد ظل لا يلم 
بالقصر فى عصر الأمين » ونراه يخرج إلى الحج فى سنة ١18‏ للهجرة » ولا يعود 
إلى بغداد 0 بل يرتحل إلى مصر ووليها المطلب بن عبد الله الجزاععى ١948‏ 
ظ ٠‏ ه) وفيه يتمول .8 
زفق فطلي تقيت” :زنانة “نا كدت إلذا بروقينة .يسنان 
قم هس كدي 5 
كل الندى إلا نداك تكلف لم أرض غيرك كائناً من كانا 
ل ا ا ا 00 7 
أصلحتى بالبير بل أفسدتنى «تركتنى أتسخْط الإ حسانا 
ولم يكتف المطلب بما أغدق عليه من البر والنوال » فقد ولاه على أسوان » 


خرض 


وسرعان ما شعر فى هذا البلد البعيد عن بغداد بو حشة شديدة» وعيث حنينه إليها 
بقلبه » فإذا هو ينظ أبياته المشهورة فى الحنين 3 الوطن وقد أنشادناها فى الفصل 
الرابع . 


ول تلبث الأمور أن فسدت بينه وبين المطلب » فإذا هو يهجوه هجاء مقذعاً 
كافراً يده عنده » وكان قد ولى الموصل قبل ولايته على مصر » فقال ى بعض 
هجائه له : 
9 0 1 ل 
تعلق مصر بك المخزيات وتبصق فى وجهك الموْصِل 
وأخذ يكر من هجائه » مولياً وجهه نحو بغداد » وتبعه المطلب معز ولا عن 
مصر ء وتتَلطلّف له فكف لسانه عنه . 

وأتاه نبأ عهد المأمون لعلى الرضا بالخلافة من بعده لسنة 7١١‏ وكان المأمون 
لا يزال بخراسان فارتحل إليهما ولويكد يمثل بين أيديهما حى أنشد تائيته المشهورة. . 
مدارش آيات خلت من تلاو ممنزل وَحْى مقفر العرصات 

وقد صور فيها ما نزل بالعلويين من كوارث فى « كر بلاء » و « فخ » نائحا 
على قتلاهم وخاصة الحسين نواحا مؤثراً ويفيض ف حرمانهم من الاستمتاع بحقهم 
فق الحلافة آملا فى خروج مهديهم المنتظر الذى «تصبيح يي 
ظلما وجوراً » وفيها يقول : 

ملامتك فى آل النى زم أحباى ما عاشوا وأهل ثقاق 
فيارب 0 يقيبى بصيرة وزذ حبهم يارب فى حسناق 
أ َه ف غيم ا وأيديّهم من فيثهم صّفرات 17 
ولولا الذى أرجوه فى اليوم أو غد تقطّم قلى رمم حسرات 
خروج مامه لا محالة خارج2 يقوم على امم الله والبركات 


. الىء حراج وغناتم الحرب » بريد على شثون المال . صفرات : خالية‎ )١( 
ا ظ‎ 


١ 


عيّز فينا كل حَق حَق وباطل ويَجْزِى على النغماء والثقمات 

وأعجب بالمصيدة الملأمون وعلى الرضا » فأعطاه أولهما عشرة آلاف درهم من 
دراق كان قدا ضرربها ياعم الريا » أما الرضا فخلع عليه حلدة من ثيابه » ويقال 
إن أعل مدينة ‏ قم"0 الشيعية اشير وا منه الحلة بثلاثين ألفدرهم » كما اشتر وا الدراهم 
المضروبة باسم الرضا » كل درهم بعشرة . ويقول ابن المعتز إن أهل هذه المدينة 
قسطوا له كل سنة خمسين ألف درهم . وتطورت الظر وف سر يعاً فتوق على الرضا 
بطوس سنة 7١‏ وهو فق طريقه مع المأمون إلى بغداد » ودفن بها » يجانب قبر 
هرون الرشيد » ولم يكد النعى يبلغ دعبلا » حبى قال : 


قبران فى طوش خير الناس كلهم ولب قرم هذا من الت 
ما ينفع الرجْس من قُرْب الزكى ولا على الزّكى بقرب الرجْس منضرر 
ول يكن الرشيد رجساً كا يقول » فقد كان طهراً » إذ كان يحج سسنة 
ويغزو سنة على نحو ما هو معروف فى تاريخه » وقد أنزل بالروم هزاتم ساحقة »2 
وليس ذلك فحسب » فإن له يدأ على دعبل إذ استقدمه من موطنه وفرض له راتبا 
سنينًا كا مر بنا » ولكن كأنما ينطوى دعبل على جدود غريب » حتى ليطعن كل 
من قدم له صنيعاً . وله شعر شيعى كثير » وقد أكير فيه من الحديث عن فضائل 
على بن أبى طالب » كما أكثر فيه من بكاء الحسين ورثائه بمثل قوله : 
راس ابن بنتٍ محمد ووصيّه ياللرجال على قناة 8 
والمسلمون عنظرر وبمَسْمّعٍ لا جازع من ذا ولا متخشع 
وهو يبدو فى شعره الشيعى إمامينًا وقد تشكك أبوالعلاء ى تشيعه » فقال إنه 
لم يكن صادقاً فيه وإنه إنما كان يريد التكسب به" » ولعله محق ى تشككه » 
لأن مثل دعبل المنطوى على كره الناس لا يمكن أن يخلص لآل البيت » إلا أن 
يكون وراء ذلك باعث يدفعه لآأن يقول ما لا يعتقده» وكأن أموال يض الى 
دفعته لما كان ينظ من أشعار شيعية » كنا دفعته إلى هجاء الرشيد وغيره من الحلفاء» 


 ) ١ (‏ رسالة الغفران ( طيعة أمين هندية) ص ١*4‏ . 
العصر العباسى الأول 


فس ظ 

ويقال إن المأمون كان إذا ممع هجاءه فيه أو ف بعض وزرائه فيكك. » وكان 

ذلك يدفعه إلى المادى حبى ليقول له مهدداً وكأنه يهدده باسان أهل مم ش 

إف من القوم الذين سيوفهم قتلت أخاك وشرفتك بمقعد 
ودو يشير إلى أن طاهر بن الحسين قائد المأمون وقاتل أخيه الأمين من موالى 

قبيلته خزاعة د عل أن هذا الولاء لطاهر / بتفعه عنده » قد رماه ب بسهم لاذع من 


سهام هجائه الى كان ما بى يرسلها على جميع من -حوله » وكان طاهر أعور 4 
ويلقب بذى اليمينين » فقال 
وذى عيشين وعين واتجيده نقصان عين ومين زائده 
د وجهه نحو صديقه القديم مسلم بن الوليد » وكان الحسن بن سهل ولاه 
بريد جرحان »2 فجماه ولم يلقه » وأثّر ذلك فى نفس دعبل » غير أنه لم يعمد إلى 
هجائه » خوفاً من من اسانه + وقد مر بنا كيف كان مسلم يقذع ى هجائه وكيف 
كان يريشه سهاما مصمية » وكأنما خشى دعبل معرة هجائه إن هو عرض له 
بالطجاء » فعاتبه عتاباً رقيقا بأبياته المعروفة : 


أب" مكلت كنا عقيدئ هودة هزانا: ارقلنانا خسنا نا عنا 
5 0 له َ”# 7 5 
عَفْضْت الهوى حبى تداعت أصوله بنا وابتذلت الوصل حى تقطعا 


تعد انئ لين ل "قنك امنطامم ترقت حتى لم أجد لك مرقعاً 
: 


حو ٠‏ : 5 و 5 
فهك عيبى استاكلت فقطعتها 0 قلى صبرة فتشجعا 
ويقال إنه قصد عبد الله بن طاهر فى ولايته الخراسان (5١؟‏ -7"0 ه) 
ل ب ب سي مدي د ال بان 0 
ماد يمري الايذة لياه "5 تترائن المييم +الناد ميا ملو شواظاً ملتهباً 
من أهاجيه كقوله : 


5 6 ع 1 . 5 . 
ملواك بى العياس قَّ الكت م ولم ‏ تاتئنا عن 0 لهم |١‏ “56 


كذلك أهل ا كرام إذا 1 2 كلس 


فض 


وظل يرميه بسهام هجائه حبى توق » وخلفه ابنه الواثق » فأسرع يطلق لسانه 
فيه » جامعاً ى هجائه بينه وبين أبيه بمثل قوله : 


خليفة مات لم تكرن له اعد وآخر قام لم يفرح به أَحَدُ 
5 اال الوا اا ع - 


0 يقول : 


كي كي و 


ولست بقائل, قدّعاً ولكن2 لأمرر ما تعبدك العَبِيدُ 


وم نتف عند هجاء الأفراد » فقد استعاد هجاء العصبيات القديم » وكانت 
قصيدة الكميت الشيعى ف هجاء أصوله القحطانيين تؤذيه فعمد إلى نقضها بقصيدة 
نونية أودعها مثالب القبائل العدنانية . واو أنه كان مخلصًا فى تشيعه حقًا لأعلى 
صلة التشيع بينه وبين الكميت على العصبية القبلية » وخاصة أن الكميت كان قد 
مات منذ زمن بعيد . وأثار ذلك أبو سعد الّزوى فاندلعت بينهما معركة هجاء 
عنيفة . والحق أن الحجاء كان طبعاً ركتب ف نفسه حتى لثراه يهجو يجانب كل من 
أسدى إليه صنيعة زوجته وأخاهر زينا وأهل مدينة قم بل الناس جميعا » يقول : 
ما أكثر الناس » لاء بل ما أقلّهم والله يعلم أنى ١‏ أقل فنندا 
إفى لأفتح عينى حين أفتحها على كثير ولكن لا أرى أحدا 

ون هجاهم فأقذع قَْ هجائه مالك بن طوق التغلى ممدوح أبى عمام » ويقال 
إنه وجد عليه موجدة شديدة جعلته يرسل له من اغتاله فى بعض قرى الأهواز . 
واختلف الرواة فى سنة وفاته » فنهم من جعلها فى عهد ا معتصم ومنهم من تأخر بها 
إلى سنة 557 للهجرة . وأكبر الظن أنه لم يتأخر إلى هذا التاريخ وأنه توف لأوائل ' 
عهد المتوكل عقب هدمه لقبور ال حسين والعلويين سنة ه71 . 
.وكان لا يزال 0 انان الدقيقة . »؛ ومن ار يوشى شعره بزخرف 
البديع 4 وله أبيات كثيرة دارت على الألسنة من مثل قوله : . 


2 
إن الكرام إذا ما أَسْهَلُوا ذكروا من كان يألفهم فى المنزلالخشين 


وهو أحد من" برعوا لعصره فى علم الشعر ونقده 4 ما جعله يؤلف فى أخبار 
الشعراء كتاباً نفيساً طالما استى منه القدماء ى كتاباتهم . ظ 


ديك '') الخن 


هو عبد السلام بن رغبان » اشتهر بلقبه ديك الحن » وهو من سلالة شخص 
يسمى تمها من أهل مَؤتسة بالشام أنع, الله عليه بالإسلام على يد مولاه حبيب بن 
مسلمة الفيهئرى صاحب معاوية . ويقول الحهشيارى إن جد" ديك الحن حبيب 
ابن عبد الله كان يتقلد ديوان الإعطاء لأبى جعفر المنصور . وولد ديك الحن 
لأبيه بحمص سنة 1١‏ للهجرة » ويقول أبو الفرج ٠‏ إنه لم يبرح نواحى الشام 
ولا وفد إلى العراق ولا إلى غيره منتجعا بشعره ولا متصدياً لأحد ؛ وكان يتشيع 
تشيعنا حسناً » وله مراث كثيرة فى الحسين بن على منها قصيدته : 
يا عَيّنْ لا للغضا ولا الكشبي بكا الرزايا سوى بكا الطَرّب 


وهى مشهورة عند الخاص والعام ويناح بها » وله عدة أشعار فى هذا المعبى . 
ويقول أبو الفرج أيضاً إنه كان يكثر المقام عند أحمد بن على الماشمى وأخيه 
جعفر قى سلمية ( من أمال حمص ) وكانيدحهما كثيراً » وقد برح به 
الحزن حين توق أحمد وأبنّه فى قصيدة طويلة معزيا بها أخاه جعفراً» وقيل بل معزياً 
له عن زوجته » ؛ وعى تصورغلوه فى التشيع إذ نراه يتمثله وكأنه إمام كبير من أئمة 
الشيعة » ومن م يخلع عليه بعض صفاتهم القد سية فى رأى شيعتهم من مثل قوله : 


نحن نعزيك ومنك الهُدَى مُسْتَشْرَجَ والنورٌ مُسْسَقْبَّل 


و 


نقول بالعقل وأنت الذى نأوى إليه وبه نعل 


) 0( انظرق ثر -جمة ة ديك الجن وأعستاد أحمدمطلوب وعيد الله الحبورى بدار الثقافةببير وت » 
وأشعاره الأغانى ( طبعة دار الكتب ) 4١1/1ه‏ وانظر أيضاً ديوانه جمع الملوحى والدرويش 
ووفيات الأعيانلاين خلكان والوزراء والكتاب حمس وما 2 ف مقدمته عن كتانى 


الجهشيارى ص ٠١8‏ وراجع ديوانه نشر الكشكول للعامل وتز يبن الأسواق للأنطا كى . 


م 


62 ع 


وأنت علأمٌ غيوب النثا ها ذا شال أن تشيال 01 

نحن فدات لك من أمتر والأرض والآخر والأول 

فهو يجعله مصدر المدى والنور ومعقل العقل وعلام الغيوب » وكأنه يرى فيه 
ما يراه الشيعة الغالون فى أنمتهم . ول يابث جعفر أن توق فبكاه بكاء حارا . 
وكان يضم" إلى هذا التشيع شعو بية شديدة على العرب وعكوفاً على اللذات وشكوكا 
فى الدين » حى ليبدو أحيانًا شاكنًا فى البعث والنشور . ولم يبق من شعوبيته إلا 
ثار قليلة » كقوله فى شعر له يخاطب به بعض أجواد العرب : 

إن كان عُرْفك مذخورا لذى نسب قَاضمم يديك فإنى لست بالعربى”" 

: # ا عسه ه06 لل م. 5 0 ا للق 
إلى أمرو بازل فذروتى شرف لقيصر ولكسرى محتدى والى 

أما لموه وعكوفه على الحمر فواضحان فى أشعاره » ويقال إنه كان له ابن عم 
فيه تقوى 0 فكان لا يزال ينهاه 4 وهو لا يرعتوى ولا يسزد جر : ومن طر ييف 
نعته للخمر وساقيتها قوله : 

1 الى ظ ل : و ظ مه 

تسقيك كأس مُدامة من كفها 2 وردية_ ممدامة من ثغرها 

وقد ضاع أكثر شعره © ولح يبق منه إلا أطراف قليلة » وإلا ما دار حول 
قصته مع زوجته « ورد » وكانت نصرانية من أهل بلدته » فشسغف بها حبا ظ 
وأكثر فيها من غزله 4 وناذكة حا نمب 4 وأسلمت واقترنت به » وعاشا مذلة 
هانثين » وهو سادر فى مجونه وغوايته . وكان ذلك فوا يقال - يؤذى أبن حمه » 
فرأى أن يعكر عليه صفو حياته » وسوات له نفسه أن يرصد له قى إحدى أوباته 
من سسَلَمئيَة من" يرى عنده زوجته بالسوء » ولا ندرى كيف صداق ذلك » 
وقد مضى قالة” السوء يزيدون فى وهمه» حى سارع يضربها بسيفه » فقضت تحبها» . 
ثم عرف براءتها فعاش يبكيها ويندبهاء ندب قلب مزقه الألم والندم» مثل قوله : 


مه 2 س0 سل لي » 
روده من دمها الشرى ولطالما روى الهوى سفى من شفتيها 





: التثا : الحير. (م) البازل : الكامل ف التجر بة . المحعد‎ )١( 
. العرف : المعروف . ' الأصل‎ (00 


0 


وقوله : < 
ظ . ع : 0 اه ١‏ 
كنت زيّن الأحياء إذكنت فيهم ١‏ ثم قد صِرْتٍ زين أهل القبور 
وقوله : 


ص الو ١‏ 2 مس و و 
قمر أنا استخرجته من دجنه لبلب وجلوته من . تدرو 
8 0 1 2ر22 سه ” في ه اء 37 

عهدى به مَيتَاً كاحسن ناكم والحزن ل عبرل قَ ” 

ا ا اي سين 6 
الزوجة والغلام » وجعلته مصدر شكه واتهامه » ثم توسعت فى القصة » 
يراهما فجأة فى بعض الأيام متعانقين تحت إزار اباروسي اموي 
وصنع من رماد كل منهما كوزاً محتسى به الحمر » وتزعم القصة أنه كان إذا أخذ 
فى الشرب تناول هذا تارة وذاك تارة ثانية » مقبلا لما » ثم أخذ يصب الحمر وهو 
يصب دموعه منشداً مراثيه فيهما وقلبه يتقطع حزنا وكداً . 

وواضح مما أنشدناه له أنه كان يعنى بشعره وير وىفيه » ويقول أبو الفرج 
إنه يذهب مذهب الشاميين فى أشعاره » وكأنه يريد أن يقرنه بأبى مام والبمرى 
ومن كانوا عدون فق شعرهم بالبديع . وليس من شك فى أن أروع اععارة 
ما نظمه فى بكاء صاححيته ال ا ا ا امون 
برد د ذلك حى ارني - 581 ؟ لوجر , 


شعراء البرامكة 

7 بنا فى الفصل الأول أن البرامكة ينحدرون من أسرة كانت تضطلع بسدانة 
معبد النوبهار البوذى ى بلخ » وقد تألق اسم خخالد بن برمك ى قيادته لبعض الحيوش 
الحراسانية الى قوضت حكم بى أمية . ونرى السفاح يتخذه وزيرا له ويقيمه على 
بعض الدواوين » ما نرى المنصور «ابنه المهدى يقربانه منهما ويوليانه الولايات 
والأعمال الخليلة . وما زال عندهما فى حظوة حتى توفى سنة 155 الهجرة. وعرف 


خض 


المنصور فضل ابنه بحبى » فولاه ولايات مختلفة فى إيران وأذربيجان . ويظهر أن 
علاقة وثيقة مبكرة انعقدت بين زوجة بحبى والحيزران زوجة المهدى » فإن زوجة 
بحبى حين ولدت ابنها الفضل فى ذى الحجة لسنة ١47‏ وولدت الحيزران ابنها 
الرشيد فى شهر امحرم التالى أرضعت كل منهما ابن صاحبتها » فكانا أخوين فى 
الرضاع . ولا تكاد توافى السنة الثالثة من خلافة المهدى أى سنة ١5١‏ حبى يتخذ 
يحى مؤد با لابئه الرشيد »؛ ويصبحمنذ سنة 161 القم على ديوان رسائله » فكان 
يلزمه ويدبر شئونه » ححبى إذا توق المهدى وخلفه الحادى وفكر فى تنجية الرشيد 
عن ولاية العهد عرف كيف يصرفه عن عزمه » فعظمت منزلته عند صاحيبه » 
وتاورت الاموو ستررعنا » فتوق الطادى وخلفه الرشيد لسنة ١7١‏ ناخد حى وزيراً 
له » وأطلق يده فى جميع شئون الدولة وسلَّمه خاتم الحلافة » فأصبح كأنه الحاكم 
الحقيى » وقد أقام ابنه الفضل على المشرق كله من النهروان إلى بلاد الرك وأقام 
ابنه جعفراً على المغرب كله من الأنبار إلى أقاصى إفريقية . 
وكان يحي عاقلا حصيفاً بحسن السياسة وتدبير الحكم لو بشكون الثقافة» 
فضى كما هٍ ا ف غير هذا لايع مضع لظ الدوة السانية والإداريةبالصبغةالساسانية 
ع بشئون الطب والترجمة » فأنشأ المارستان واستدعى له غير طبيب 
من اهنود وغيرهم » وشجع على العرجمة لكنوز الثقافات الندية واليونانية والفارسية » 
وبعث نهضة فكرية واسعة ا أبوابه للشعراء والمغنين وأسبغ عليهم هو وايناه 
الفضل وجعفر د ل ؛ حتى لتثروى فى ذلك روايات تشبه الأقاصيص : 
وهى تدل على أ نهم كانوا بحوراً فياضة وغيوثًا منهلة . جود سيال توارثوه عن 
أبيهم خالد ممدوح 1 ؛ ودو جود جعل صلاتهم لا تنقطع عن الشعراء » فإذا 
كثير ون منهم ينقطعون لهم » وإذا هم يسشسركون الرشيد ى جميع شعرائه 0 < 
وجد شاعر لعصرهم ف يغداد إلا ودبج فيهم بعض مدائحه » ومرت بنا أطراف - 
من ذلك ددا حامر وتروانا بن أنى حفصة و 2-2 بن الوليد » ويمن كان يختص. 
بهم لبا ؛ وله فى 1 كلمة ايديا فى الافاق من مل قوله )١١‏ : 


2 و2 و 
) 0 أغاف ( ساسى) 4/٠١‏ بام 
ص 5١9‏ . 


انض 


وكان ابن مناذر كثير المديح ليحبى » وله فيه قصيدة كانت فاكهة أهل 
الأدب لحودة ألفاظها ومعانيها » وفيها يقول مشيداً به وبابنيه الفضل وجعفر )١(‏ : 


أتانا بشو الأملالك من آل برمكُ 


97 رحلة فى كل عام إلى العدا 
إذا نزلوا بَطْحاء مكة أشرقت 
فما خليت إلا لجودهد أكنهم 
إذا رام يحبى الأمرّ ذلّت صعابه 


فياطيب أخبار وياحْسْن منظر 
وأخرى إلى البيت العتيق المستر 
بيحى وبالفضل بن يحى وجعفر 
وأقدامهم إلا لأعواد مِنبَر 
وناهيك من داع, اله د 


- 


ويمن لمج بمديح بحبى وابنيه أبو قابوس الحيرى النصرانى » وق يحبى يقول 
مصوراً بره وجوده ووفاءه بوعوده وعهوده(؟2 : 


2 


1 ل 
رايت يحبى اتم الله نعمته 
ينسى الذى كان من معروفه أبدا 


2 ع 
عليه يأنتى الذى لم بياته أحَد 


إلى الرجال ولا ينسبى الذى يعد 


وتقريظ وتفضيل » ومن طريف ما له فيه!"2: 


إذا قبل : من للتدتى والعلا 


و تت 
ومسا إن ملحت وتى قبله 


وفيه تقول عنان جارية الناطى !؟2 : 


, 1 در ش 
بديبته | وفكرته | سواء 


2 5 ”5 “ار 
من الناس قيل الفيىى جعفر 


عم 


وكان أخوه الفضل أكثر منه جود وأندى راحة » فتكاثر الشعراء على بابه » 
وتكائرت مدائحهم فيه 4 ور ذلك بعص الشعراء ؤتمَال(*) : 


ما لقينا من جود فضل بن يحبى 


. ١١6 اين المععزص‎ )١( 
. ١79 (؟) الحهشيارى ص‎ 
. ٠١5 (؟) الحهشيارى ص‎ 


| 2 ش‎ ٠ 


(:) الحهشيارى ص ٠١4‏ 
(ه) المهشيارى ص 1١98‏ . 


سِّ وه : 6.2 9 مص 
علّم المَفْحَيين أن ينظموا الأش عار منا «الباخلين السخاء 
ومن أكثر من مديحه ننصّيمُب الأصغر وفيه يقول واصفاً جوده الغد ١١‏ : 
7 7 5 وو اممو 2 | وى>- بير 
جاد الربيع الذى كنا نؤمله فكلنا بربيعم الفضل مرتبع 
وفيه يقول سعيد بن وهب "'" : 
مَدَحَ الفضلٌ نفسه بالفعال ‏ فحلا عن مديحنا بالمقال 
ويقول إسحق الموصلى من أبيات فيه سمل فيها 1ن وفتاه بها ؛ ؛ فطرب طرباً 
شديدا) : 

0 0 نك بيد 207 - 
لو كان بيى وبين الفضل معرفة فضل بن يحي لاعدانى على الزمن 
هُو الفتى الماجدُ الميمون طائرة «لمشترى الحمد بالغالى من الشمن 

وكان أخوه جعفر يجفو أبا نواس فصب عليه شواظا من هجائه » أما هو 
فأدناه منه وعظم نائله إليه > ثم جعله يلهج بالثناء عليه 6 وفمه يقول (؟) : 


#ى سس شتير كو 


لير 
اوحده الله فما مثله لطاليب ذاك ولا تأشد 


ليس على الله بمستنكّر أن يجمع العالّم فى واحد 
ومن كان ينقطع إليه أ التغيير اعد الشعراء المغندن 4 وفيه و آله يقول(*2: 


إذا كنت من بغداد منقطع النَدَى وجدت نسم الجود من آل بَرْمَكِ 
وما زال الشعراء يتناشدون مدائح الفضل وأخيه وأبيه منذ أسلم الرشيد يحى 
مقاليد الحلافة فى سنة ١7١‏ حبى أول صفر سنة 1817 إذ نكبهم الرشيد نكبته 
المشهورة آمراً بقنل جعفر وصلب أجزاء جسده وحبسس أبيه وأخيه » وظلا ىق 
الحبس إلى أن ماتا » أما بحبى فمات فى سنة ١4٠‏ ومات الفضل فى سنة ١47‏ . 
وكان طبيعيًا أن يبكيهم الشعراء وأن يذرفوا عليهم الدموع مدراراً » لما أغدقوا عليهم 
من النعم والصلات السنية » ومن طرائف مرائيهم قول منصور التمرى"' ' : 
)١(‏ أغاق (عاى) .9/لم. 0 (:) الحيوان الجاحظ #*/ر”"5 . 


(؟) أغانى ( ساسى) ١5/١ا.‏ () أغاف ( طبع دارالكتب) ٠. 585/1١‏ 
(ع) الحهشيارى ص 1١91١‏ . (5) مروج الذهب المسعودى 445/5 . 


لاس 
أيدى 
كانت 


بى برملي لدينا تبككى عليهم بكلٌ واد 
هم برهة عروسا ف الارضن. ف اناد 

وكان الفضل بن عبد الصمد الرقاثى منقطعاً إليهم ٠»‏ وطالم نوهوا باسمه 
وأجزلوا فى عطائه » فلما صلب جسد جعفر على الحسر اجتاز به وهو على الحبةع 
فوقف يبكى أحر بكاء » ثم أنشأ يقول 23 : 


ع 
فأم - 


ل خاسه للخلفة لا تنام 
حساماً حتفه السيف الحسام 
على اللذات والدنيا جميعاً ودولة آل برملثٍ السلام 


أما الله ولا خوف واشٍ 
ار 
وما أبصرت قبلك يابن يحى 


وأخذ يتحسر عليهم ويتفجع فى مراث كثيرة » ونحن نقض قليلا عند شاعرين 


أبان (؟) بن عبد الحميد 7 اللاحقى 

من موالى البصرة » وبها منشؤه ومرباه » وقد تفتحت شاعريته مبكرة وأحذ 
يتجه بها نحو الهجاء ؛ وسرعان ما اصطدم بالمعذل بن غَتَيئّلان » واستطار بينهما 
العة » ونرى. المعلة ل فى هجائه يتهمه أنه مانوى (؟) زنديق » وهى تهمة ظلت 
عالقة به » مما يدل على أن لها أساسًا فى حياته » وسترى الحاحظ لا ينفيها عنه » 
بل يثبتها متعجباً » ويظهر أنه كان يضم إلى هذه له ار ل على 


اللهو وانجون شأن أخدانه من الشعراء . وين دجاه 





)١(‏ أغاف زعابي) 6 انظر له 
مرئية أخرى فى غر رالخصائص الواضحة للرطواط 
( طبعة بولاق سنة ١١84‏ ه) ص 107 . 

(؟') انظر فى ترجمة أيان وأخيازة وأ شعارة 
الأغاان ( طبعة الساسى ) 7/٠٠‏ والأوراق 
الصو ( قسم أخبار الكوراء ) طبع مطبع ةالصاوى 


ص ١‏ - 8ه وابن المعتز ص 7 ٠‏ وما دعدها 


وص ١4١‏ والوزراء والكتاب للجهشيارى 
ص 7١8‏ والحيوان للجاحظ ؛ /7: 4وما بعدها 
وتار يخ بغداد /ا/ 4 ؛ والنجوم الزاهرة ١١17/1‏ 
0 فى الفهرست لابن الندىم : حميد . انظر 
ص ١"‏ .0 

) 3 ( الصولى ص ل 


مم 
قضاة البصرة » ومن طريف ما يبُرْوَى من هجائه أنه كان فى جواره بالبصرة رجل 
من ثقيف يقال له محمد بن خالد كان شديد العداوة له » فتزوج ثقفية يقال لما 
تار بنت عبد الرحمن » كانت موفورة الثراء » فقال أبان يهجوها و محذرها منه : 
لا رأيت البَرّ والشّارَهْ و«القَرْص قد ضاقت به الحارة 
واللّوْرَ والسشكر يُرْىَ به من فوق ذى الدار وذى الداره 
وأحضروا المُلْهين لم يتركوا طيْلاً ولا صاحب زمارَه 
قلت لاذا؟ قيل أعجوبة ‏ محمد زوج عَمارَه 
لا عمر الله مها بيته 2 ولا رأته مدرك ثاره 
ماذا رأت فيه؟ وماذا رجت؟9 وهى من النسوان ممختاره 
أَخوة #السكر تتكى الاك حوق. يل يذاك. .بره 
يُجْرِى على أولاده خمسة أرْغفة كالريش طياره 
وأهله ‏ فى الأرض من خوفه 2 إن أفرطوا فى الأكل ‏ سياره 
وما كادت عمارة تسمع هذا الحجاء حتى فترت على وجهها » وهو هجاء يدل 
على ما وراءه من ظرف . ولايكاد ينظل” الناس عصر الرشيد والبرامكة الأجواد حى 
نرأه يهاجر من موطلنه إلى يغداد ) | إلى الفضل )١!‏ بن بحى » ومديجاً فيه 
قصيدة طويلة صور فيها نفسه مثالا النديم . وأوصافه التى كانت تشتسرط لهذا 
العصر فى الندماء » يقول : 
أنا من بغْية الأمير وكنرٌ 2 من كنوز الأمير ذو أرباح. 
كاتني عاسب أدبي خطين” افيح زاج : حل النصّاحر 
شاعرٌ مفلق أخف من الري شنةٍ مماتكون تحت الجناح_ 
وظريفُ الحديث من كل قن 2 وبصير بترهات اللاعر 
كم و كم قدخبات عندى حديثا هرّ عند الملوك كالتقاح 


)١ (‏ ف بعض الروايات أنه اتجه إلى جعفر . 


يفيف 
ومضى ف القصيدة يصف أخذه من كل علم بطرف و بصره بالصيد وشئونه وأنه 
ليس قصيراً ولا مفرط الطول » 3 3 ولطافة راج . فوصله الفضل 
مار اي و ابي حين فضى 7 
ابن عيلك الله العلوى بالديلم لسنة ١/6‏ للهجرة وجاء به إلى بغداد 4 وكان قل طلب 
الصلح حقنا للدماء » وى ذلك يقول أبان مخاطيًا الرشيد : : 
هنيئا أميرٌَ المؤمنين لك الظف* فقد تمت النَمْمَى وقد ساعد القَدَرٌ 
أتاك بيحى الفضلُ سلمًا يقوده مُقِرَا ولولا يُمْن بدك ما أمَرهْ 
ويظهر أنه كان ب يتشيع للعلويين نشيعاً يستره ولا يظهره » فى أخباره أنه عتب 
على البرامكة أنهم 0 بالرشيد » ذاكراً لم أمنيته فى أن يحظى من جوائزه 
السنية ما حظى به مروان بن أبى حفصة » فقالوا له إنه إنما حظى بتلك الحوائز 
لدفاعه عن حق البيتالعبابى فى الحلافة ورده على العلويين رددًا عنيفاً » فاسْلّك* 
طريقه إن شئت » فقال : لا أستحل” ذلك . ثم ليتف عينه صلات الرشيد . 
فراجع نفسه ونظ فيه مدحة طويلة يقول ى تضاعيفها : 
نشدت بحق الله مَنْ كان مسلما َعم ما قد قلثه العْجْمّ والعَرَبْ 
عم رسول الله أقرب زَلفَة لديه أم ابن الْعَمِ فى رتبة اا 
وأسهما أول به وبعهدو 2 ممن ذا له حَق التراث مما وجب؟ 
فإن كان عباس أحقّ بتلكمٌ وكان عل بعد ذاكعلى سَبَبْ 
ولم يكد يفرغ من إنشاد القصيدة بين يدى الرشيد حى أمر له بعشرين 
0 وبلغ من عظ, قدره عند يحى بن خالد أن قلده 
ديوان الشعر فكان الشعراء يرفعون إليه أشعاره فى البرامكة » فيسقط منها ما يرى 


إسقاطه ويعرض ما يرى أنه خليق بالعرض » مميزاً بينهم مقدراً لكل منهم المكافأة 
الى يستحقها جزاء إحسانه . وحدث أن تقدم إليه أبو نواس بقصيدة مع طائفة 


وان 
من الشعراء» فأمر له بدرهم ناقص وى روايةأنه أسقط قصيدته » فاغتاظ غيظاً 
شديداً » وهجاه وتبادلا المحاء طويلة 1 يقال إن المجاء بينهما إتما اندلعت ثاأره 
لأن يحبى بن خالد كان قد تقدام إلى أبى واس بنظ كليلة ودمنة فزين له أبان 
منه حى فرغ من نقلها إلى الشعر فى أربعة أشهر بالغا بها أربعة7'' عشر ألف 
بيت . وحمل نقله إلى يحى بن خالد » فأعطاه عليه مائة ألف دره, » وف رواية أنه 
أعطاه عليه عشرة 7 لاف دينار وأعطاه الفضل خمسة 1 لاف . فحزن أبو نواس 
ووجد عليه وجداً شديداً » وأخذ يقتص" منه بهجاء مرير » ورد عليه أبان » 
فاشتعلت بينهما معركة هجاء عشفة » كان أبو نواس دا مما هو الذى يكثر فيها 
وقد أتاه كثيراً من ثغرة زندقته » وروى له الحاحظ فى حيوانه هجائية من هذا 
اللون » وهو يتهمه فيها بأنه مانوى وأنه يتشبه بمطيع بن إياس ووالبة وحماد عجرد 
وغيره, من احجان » ولا ينى الحاحظ نهمة الزندقة عن أبان غير أنه ينفى أن يوضع 
مع مطيع وأمثاله فى كفة واحدة » يقول : « ولقد كان أبان وهو سكران أصح 
عقلا من هؤلاء وهر صحاة » . ويقول ابن المعتز موازناً بينه وبين أبى نواس : «كان 
فى جميع أحواله أرفع طبقة من ألى نواس » وقد هجاه أبو نواس بشعر كثير فها سار 
له فيه شىء على شهرة شعره » ولم يقل فى أبى نواس غير ثلاثة أبيات » وقد سارت 
فى الدنيا ٠‏ وى هذه * ظ 
أ : : 7 و2 0-7 
والناشل أَفطنُ ‏ شىء إلى حروف العا 
إن زدت بيعا على ذى 0 ما عشت فاقطمْ لسافى | 
وهى أبيات لاذعة . ويروى الرواة أنه كان له جار يعاديه » فاعتل علة طويلة » 
وأرجف أبان عموته » ثم صح من علته 4 وخر ج فجلس على بابه » وإذا أبان ينشده 
أهجية » فلم يلبث أن أ رعد” منها واضطرب » ودخل منزله فنا خرج منه حى 


)١(‏ فى ابن المعتز : أن أيانا ما بلغ بها أم أنى نواس » وكأن أبانا يتخذ من ذلك 
: [ ا 


خمسة آلاف بيت . مغمزاً له . 


(؟) الحلبان : شجرة الورد » وهواسم 


لفن 


مات . وكان يحسن الرثاء » ومرثيته الى رواها الصولى فى سوار بن عبد الله قاضى 
البصرة من أجود المراتى » وهى طويلة طولا مسرفاً . اا 

وأهم ما نهض به أبان فى الشعر نظمه لكليلة ودمنة » وقد نظ. يجانبها ‏ "كا مر 
بنا ى غير هذا الموضع - أرجو زة مزدوجة فى الصوم والزكاة ومزدوجات أخرى فى 
التاريخ الفارسى وقصيدة فى نشأة الحلق وعم المنطق . و بذلك مكدّن لشيوع الشعر 
تعليمى فى العربية » وذكتى هنا بقطعة من هذا الشعر افتتح بها باب الأسد والثور 
ف كليلة ودمنة » وهى تمضى على هذه الشاكلة : 


. 7 5 6ه زد ها 3 مت 
وإن من كان دَق النفئس درضين. من الارفع بالااخس 
ظّ 3 ِ .25 م 
كمثل الكلب الشبى البائس< يفرح بالعام العتيق الوابس 
وإن أهل الفضل لايرضيهم شى ء إذا مأ كان يه يَعْنِيهم 
كالأسد الذى يصيد الأَرْبَبا ثم يرى العَيْرَ المجد هَرَبَ(1) 
ده و 1 ع _ 5 عن طن ع 
فيسل الأرْنَبَ من أظفارو ويتبع العَيّْرَ على أدبارم 
وتطرد أرجوزته فَْ كليلة ودمنة وق كثير من الموضوعات التعليمية الى على 
بالنظم فيها على هذا النمط المزدوج الذى اصطى له لغة جزلة متينة طالما راعت 
معاصريه وسن تلاهم » حتى ليقول ابن المعتز فى التعريف به : « كان شاعرا أديباً» 
عالمًا ظريفاً » منطيقاً » مطبوعاً على الشعر مقتدراً عليه . . وهوالذى نقل كليلة 
ودمنة شعرا بتلك الألفاظ الحسنة العجيبة . . ولح يقدر أحد من الناس أن يتعلق 
عليه بخطأ فى نقله » ولا أن يقول : ترك من لفظ الكتاب أو معناه » . وترجم الصولى 
لأخيه عيك ألله وأبله حمدان وحفيده أنان . ونظن ظَّ أنه ظل مشغولا بعل البرامكة 


بشعرهالتعليمى » » حبى توق سنة ٠ه؟‏ للسجرة ‏ فإنه م 0 اله 5 ىَْ مديح الأمين 
ولاق مديح المأمون وقواده ووزرائه : 


. العير : حمار الوحش‎ )١( 


و 


أشجع "١١‏ بن عمرو السلمى ظ 

من بنى الشريد السّاميئين » كان أبوه ينزل البصرة » وتعلق بامرأة من أهل 
اليامة » فشخص معها إل موطنها وتزوجها » فولدت له بموطنها أشججع حيث قضى 
السنوات الأول م حياته . ومات نو فهدمت رةه أمه إلى البصرة تطل ميراث أبيه ) 
وكانت قد ررفك به أيه ولذيها لحم ا . وأكل أشجع نشأته ومسر بأه 
بالبصرة 4 وتفتحت مواهيه الشعر بة فايتهجت به قميلته و حواتها م ن القبائل الفيسية 4 
وكان الشعر يومئذ فى ربيعة واليمن : ليمن » ولم يكن لقيس شاعر ا نر 

أشجم ولمع اسعه افتخرت بيه قيس ؛ وبادا فخراً بفخر من مثل وله 
ا” | | 2 

إذا افتخرت قيس بطيب العناصر علىالناس طاطا رأسهكل فاخر 

1 يليث د 0 بغداد ادر عبد لسر 170-1103 مه 
وله فيه وى أبيه أحمد وعمه محمد مدائح عتفة محتلفة . وم يكد يزخ ع ادع 
وصلمة بيه اوعد ةبنك جعفن .يعلدبوقاة أنيها موجه فاسدى جوائزه » 
ويقال : بل الذى وصله به جعفر بن يحبى. البرمكى . وتؤكد بعض الروايات أن 
أول اتصاله به إما كان فى الرفَّة حين انتقل اليها من بغداد سنة 18٠‏ لينفر منها 
سريعاً إلى جرب الروم حون بدعو الداعى م( وهن أجل ذلك استوطنها ملة 8 
ونظن أن اتصاله بالرشيدك سيق هذا التاريخ 4 فقد روى صاحب الأغالى عنه أنه 
قال : و دخلت ' على محمد الأمين حين أجلس مجلس الأدب للتعلم وهو ابن أ ربع 
سنين » وكان مجلس فيه ساعة ثم يقوم » فأنشدت : 


مر 
مل 


سس تراج #6 ع * ى 2 -؟ 
ملك أبوة وامه من لبعة منها سرا ج الامة الوها ج 


)1 انظرى أشجم وأشعاره وأخباره ابن المعتز ومر وج الذهب للمسعودى 555/8 والوزراء 


ص ١ه ٠‏ والشعر والشعراء لابن قتيبة ص/ا6م : والكتاب للجهشيارى ص ٠١56‏ و«المر زوق عل 
والأغاق ( طبعة الساسى ) 8٠/1107‏ والأو راق الحماسة ص 865 . 
الصولى( قسم أخبار الشعراء) ص 74 وتار يخ ( ؟) النبعة : شجرة ضخمة تتخذ منها القسى 


5 يغداد 06 وا موشيح المرزياى ص ه4١‏ والسهام » والاستعارة وأضحة . 


ان 


شربت كة فى رَبَّى بَطْحائها ‏ ماء النبوة ليس فيه همزا( 

فأمرت له أمه زيسَيئّدة عائة ألف درهم ؛ ويقال إنه لم يتول” الحلافة أحد أبوه 
وأمه من بنى هاشم إلا على بن أبى طالب ومحمد الأمين » . ومعروف أن الأمين 
ولد سنة ١٠١‏ ومعبى ذلك أن دخول أشجع عليه ومدحه كانا فى سنة 176 وى 
ابن المعتز ما يدل على أن البيتين من قصيدة مدح بها الرشيد . وستراه يكثر من 
مدحه فى حر به لنقفورء وقد مضى يوق عهده للمأمون بولايته العهد بعد أخيه 
الآمين توثيقاً شديداً بقوله : 


:7 2 فى ظ ٍِ 
بيعة ' المامون آأخحذة ‏ بعنان ‏ الحق فى أفق: 
أن يفك" ال مرو . ربّقتها أو يفك الدين من عنقه 
وله هن وجه ولدو | صورة تمت ومن خخلقه 
وكتب الرشيد لولديه كتاباً بهذا العهد » وعدّقه فى سقف الكعبة سنة ١817‏ 
فانبرى أشجع يصوب رأيه ويؤكده فى قصيدة "طرب ها الرشيد . 
على أن صلته به إنما كانت فى ثنايا صلة وثيقة بمجعفر بن نحبى البرمكى وأبيه 
وأختمه 3 حى لكأعا اقتطعوه منه ( ويقال إن أنسس بن أبى شيخ كاتب جعفر هو 
الذى وصله به » ثم انعقدت صلته بأخيه الفضل وأبيه بحبى وكان أول ما أنشده : 
ذهيت مكارم. جعفرر وفعاله فى الناس مثل مذاهب اتسين 
ملك تسوس له اللعالى تَفْسّه و«العقلُ خيرٌ سياسة النّفس 
فأمر له بعشرة لاف درهم » وكان جعفر حينئذ بمجلس فى أحد قصورهم 
بحى الصالحية » فقال له صف موضعنا » فأنشد على البديهة : 
قصورٌ الصالحيّة كالعَذَارى 2 لسن ثيامن ليوم عرس 
42 قو ْ ٠‏ 0# كن الس ا 
مطلا ت على روض كسعةه أيادى الماء وشياأ نسيج غرس 
:| 2 4 8 4 --- > عرو ٠.٠ ٠‏ 3غ( 
إذا ما الطل أثر ىق ثيراه بععس حوره كن عير بعس 


. بطحاء مكة : وادها بين الى والحبال . (؟) الطل : الندى والمطرا الحفيف‎ )١( 





اا 


سه 5 3 
؟ى هه # 0 ا ور .2 كات 3-6 ع يك اث )١(‏ 
فتغبقه السماء - 0< ارون وتصبحه بأ كوس مر 


وأعجب جعفر بحسن بديهته . وأصبح شاعره وشاعر أسرته مدحه و بدح أباه 
بحبى وأخاه الفضل » ويغدقون جميعا عليه العطايا الحزيلة » ومن قوله فى بحبى : 
كفانى صروف الدهر بحى بن خالد ْ فاضيحت لا أرتاع . للحدثان 
كفاق ‏ كفاه الله كل مُلمة - طلابَ فلان ‏ مرّة وفلان 
00 0 ره6 . 8 : . »© 
فاصبحت فى رغد من العيش واسع 0 أقلب فيه ناظرى ولسالى 

ونراه يرافق جعفراً حين هاجت العصبية بين النزارية واليمنية فى الشام لسنة ١8٠١‏ 
وقد ظفر بجماعة ممن سعوا بالفساد وشرد آخرين وأصلح ذات. البين بين الفئتين 
المتناحرتين . وأكثر من مديحه حينئذ » ويقال إنه كان يسرى عليه فى كل يوم 
جمعة مائة دينار وأشجع بجرى عليه أشعاره من مثل قوله : 


أضلية أفر الشام يدا ورتعهت | ما فيها و الفتق 


ما كان درك بالقتال ‏ ولا بالمال 1 أوركك بالرفق 
وعز م الرشيد فى نفس السنة على تولية جعفر خراسان وسجستان وأخرج له الأمر 
بذلك » فابتهج وابتهج معه شاعره » ولح يلبث أن دبج فيه إحدى روائعه وفيها 
يقول : 50 ظ ظ 
-- الملوك مدى جعفرر ‏ فلا يصئعون كما يصنع 
وليس بأوسعهم فى الغنى 2 ولكن 2 معروقه 2 أوسع 
وكيفا- ينالون غاياته وهم يجمعون ولا يجمعء 
بدهته | مثل ‏ تدبيره ‏ مى رَمْنَهُ فهو مستجمع 
وبدا للرشيد فرجع فى أمره وعزيمته » فأنشده شعراً طريفاً يسليه به » زاعماً أن 
الرشيد رأى حاجته إليه أمس" من حاجة أهل خراسان . ويكثر من مديح جعفر 


١ (‏ ) تغيقه : من الغبوق وهو شرب الحمرق الصبوح وهوشرب الحمر فى الصباح . 
المساء » والورس : زهر أصفر . تصبحه : من ُ 


0 
ولا يلم ' به مرض هو أو أبوه إلا ويكثر من دعائه لما بالشفاء وفى يحبى يقول وقد 
أخذته علة : ظ 
إذا ما الموت أخطأه فلسئا نبالى الموت حيث غدا وراحا 
ولما استأذن من الرشيد أن يحاور بمكة لسنة ١8١‏ ظل يردد افتقاد بغاة احير 
له وحزنهم لطول غيبته من مثل قوله : 
قد غاب يحى فما أرى أحدا ا إلا بذ كره الحسن 
اقبت الأرض معين فارقها' من الأداذئ العظام والونن 
لولا رجاءٌ الإياب لانصدعت2 قلوبنا بعده من الحَرّن 
ويروى صاحب الأغاان أن جعفرا ولاه عملا 3 فرفع إليه أهله شكايات شرة 
متظلمين منه » فصرفه جعفر عنهم » فلما رجع إليه من عمله مثشل بين يديه 
وأنشده قصيدة طويلة يقول فيها : 000 
. لقد هزت سنان القول منى رجال وقيعة لم يعرفوق 
أطافوا بى لديك وغبت عنهم / ولو أدنيتنى لتجتبوى 
فوصله جعفر وخلع عليه . وظل يتغنى بجعفر وبأبيه وأسرته حبى نكبهم الرشيد» 
فتحسر عليهم طويلا ومن قوله فيهم : 
كاغا أيامهم كلها كانت لأهل الأرض أعيادا 
من جيل قوله فيه : 
لها مار لأ يحيفن الأمر: خولة تكاد كور الذيى» عذة مزق 
ابن زياد . وقد مضى بعد نكبتهم يحاول القرنى من الرشيد » وأوصله له حاجبه 
ووزيره الفضل بن الر بيع قائله” له : 5م هو أشعر شعراء أهل الزمان وقك اقتطعته 


نم 
عنك البرامكة فأمر بإيصاله مع الشعراء » وقد تغى بانتصاراته على نقفور وجنوده 
وفتحه لرقلة غناء حارًا » من مثل قوله : 
برقت سماؤك فى العدرٌ وأمطرت هاما لها 0 السيوف غمام!١)‏ 
وعلا عدو ك يا بن ضٍِ محمد رصلدان : ضوء الصبح والإظلام 
فإذا نه ركه بوزذة: عنهك. خلث. غلك سيرك الأخلاه 
تس ع ل بأن ينثر عليه الدر إععجابا 
واستحساناً » وله يقول من قصيدة أخرى وقد جلس للشعرا للشعراء عقب هذا الفتح ى 
بوم يك 
لازت تنشر أعيادًا وتطوها 2 تَنْضى ما لك أيام وتَمْضيها 
هنك الفتح والأَيامُ مقبلة بالنصر والعز معقودا نواصيها 
أمست هرقلة تمرى من جوانبها وناصرٌ الله والإسلام يرميها 
وكان الرشيد يكير من حجه إلى البيت الحرام ومن جهاده العنيف للروم » 
قاسماً سنيه بين حج وغزو » فصور ذلك أشجع تصويراً بديعا ف قصيدة استقبله 
بها ى يوم قدوم له من حج بإحدى السنوات » وفيها يقول : ظ 
أل الح لجرا يا لض دن فى كل عام 
0 للجهاد نحو 717 والمطايا لسغرة الاحرام '؟ا 
طَنَّيِّ الله فَهُو يسعى إليه بلمطايا وبالجياد السوّام 


الع 


ٍ خِ 1 
فيداه ند بمكة ٠‏ تدعو ه واخرى قى .دعوة الاسلام ظ 


وله مدائح محختلفة فى الفضل بن الر بيع . وكان يجيد الرثاء كنا كان يحيد المديح» . 
يلقانا ى رثائه محمد بن منصور بن زياد » وفيه يقول : 


)0 ال هام : الرءوس . رمزاً للجهاد » والسوام : من سامت الر يح :2 
)0 عل اخلايا أى لاز رين للج برا نليا؟ إذا مرت واستمرت . ظ 


٠ 


أَنْمى فتى الجود إلى الجود 
أنعى فتى مص الثرى بعده 


بقية ألاء من 


ما مشل مَنْ أنعمى موجود 
3 ظ العود 


فالأرض بست ٠‏ أشجارها مويه ٠‏ ومن مراثيه الرائعة الى رواها أبو و ف 
خماستة مرثينة قيمن يسع ابن سعيل وفيها يقول : 


مضى ابن سعيلر حين لم يبق مُشرق 
وما كنت أدرى ها فواضلٌ كفه 


0 ته 0 رت س 


3 9 سر © 

سابكيك ما فاضت دموعى فإنتغض 

1 ره ٠‏ 2 و 

وما أنا من رزء وإك جل جازع 
٠ .ًً‏ #8 

كان لم مت حى سواك ولم تقم 

لئن حسنت فيك الراى وذكرها 


ولا مغرب إلا له فيه مادح 
على الناس حى عَيبَنْه الصّفائم (1) 
وكات بدا تضق الشحاض 9 
فحسبك مى ما نشجن الجوانح "ا 
ولا بسسرور بعد موتك فارح 
على أحد إلا عليك النوائح 
تقد حَسَنَت من قبل فيك المدائح 


وغزله رقيق وله خمريات قليلة . وواضح مما أنشدناه له أنه كان غزير المعانى 
رشيق الأسلوب وأن قصائده الحياد تعد من عيون الشعر فى هذا العصر ودرره النفيسة» 
وقد عاش حبى شهد قتل الأمين فى سنة ١18‏ إذ روى له الصولى قصيدة قى مديح 
طاهر بن الحسين الذى حاصره إلى أن ظفر به وقلتل صبتراً » » وى ذلك يقول 2 


مخاطيا له : 


سلبت رداع الملك ظالم نفسه 


وأكبر الظن أنه توفى بعد ذلك بقليل . 


)210 الصفائح : االحجارة العراض ق صقف 
القر . 


٠. 00‏ 2 7 مر 
وصنت الذى ولالك قصم الجبابر 


(؟) الصحاصح : الأرض الواسعة المستوية . 
0 نحن : تضمر. الحوانح : الضلوع . 


"١ 


شعراء الو ز راء والولاة واللقواد 
لك بكاد يوحلك ف هذا العصر وزدر ولا وال ولا قائد إلا وقك هلححه 00 طلياً 
لحوائزه السنية » ولن نستطيع أن نستقصى مدائحهم 5 ولذلك سنكتى بأ كارهم 
تداولا على ألسنة الشعراء » ولعل أنبه وزير لعصر المنصور أكثر الشعراء من مديحه 
خالد بن برمك . وكان يعقوب بن داود وزير المهادى ومهءجو بشار ممد حا لكثير 
من الشعراء » وقك وجدوا عليه وجداً شديداً دوين ححيسه المهدى 3 وصوروا ذلك 2 
7 228 ع 
أشعارهم من مثل قولى ألى حنش التحسيترى ١7‏ : 
9 و ىل ى 0 وى م ا ل ل 7 ا 
يعقوب لا تبّْعدٌ » وجنبّت الركى 2 فلنبكين زمانك الرطب الثرى 
وقول ألى الشسيص مخاطيًا المهدى 29 : ظ 
أبلغ إمام الهُدَى أن لست مضطنعًا للنائبات كيعقوبة بن داو 
لو تبتغى مثله فى الناس كلّهم طلبت ما ليس ف الدّنْيا بموجود 
واستوزر المهدى بعذه الفيض بن أبى صالح م6 وكان غيثاً مدراراً 4 ومن كان 
ينقطع إليه أبو الأسد الحمانى التميمى وفيه يقول 9" : 
ولائمة لامنك- يا قَيْضُ ‏ ف النّدَى فقلث لها لن يدح اللَوْمُ فى البَحْر 
أرادت لِدَنْهَى الفيضّ عزعادة التّدَى ممن ذا الذى يَثْنى السحابعنالقطر 
مواقع جود القَيْضِ فى كل يَلْدَةٍ مواقم ماء المُرّن ف البلد القفر 
كأنّ وفودَ الفيض للا تحملوا إلى الفيض لاقَوًا عنده ليلة القَدْر ' 
قفار ات بنا مدائح الشعراء فى البرامكة» وكان الفضل , بن الر بيع يحجب الرشيد 
فى وزارتهم » ثم 0 علىوزارته » ووزر من بعده للأمين » وقد مدحه ونوه 


10( الموزوق عل الشانة طن 445 () الأغانى ( طبعة دارالكتب ) .١*4/1١4‏ 
( ؟) الوزراء والكتابالجهشيارى ص .١517‏ 


ا 

به كثير ون وى مقدمتهم أبو نواس وأبو العتاهية » وفيه يقول 7 : 
إذا نهذ كمف كا خليلا فمثل الفضل فاتَّحِذٍ الخليلا 
يرى الشكر القليل له عظيماً ويعُطى من مواهبه الجزيلا 
ندجي يكمت طرق وعدت خل. عكاريه. بزلل 
ولإسحق الموصلى أشعار فيه لّنها وغنّى فيها » ومن ينْسْلك فى مُداحه 

أو نل » وسلم اللخاسر , وأشجع السلتمى ؛ ومنصور الشَّمَرى » وفيه يقول 7" : 


7م مير مس ىلر 


ونلتى بعده بالفضل والحسن اببى سهل وزيرى اللمأمون » وكانا جوادين 
ثمد حين ؛ وقد نوه مسلم بن الوليد بالفضل طويلا » وفيه يقول مشيراً إلى تدبيره 
الأمر للمأمون حبى أسقط الأمين 2 . 
فين شل اذه 7 عه انع ب ا 
أقمت خلافة 2 وأزلت أخخرى جليل ما أقمت وما ازلتا 
وقد عاش الحسن بعد الفضل طويلا » فكرت أمداح الشعراء فيه » وق 
مقدمتهم أبو تمام وأبوالعمسيثل وأبو فرعون السابى ومحمد بن عبدالملك الزيات 
وتحمد بن وهيب » وفيه يقول (* : 
0 .م 3 ٠‏ ظ 4 ٠‏ ع ع و 
ِ 0 0 0 ع 7 
ولا رأى الله الخلافة قد وهت>2 دعاتمها ولله بالأمر خاب 
بنى بك أركانا عليها محيطة فأّنت لها دون الحوادث سات 
ولعل وزيراً بعده لم بمداح كما مدح محمد بن عبد الملك الزيات ورير المعتصم 
والواثق » وللحسن بن وهب كاتبه فيه أشعار كثيرة ولعل شاعراً لم ينوه به كا نوه 


أبو تمام . 
وإذا تركنا الوزراء إلى الولاة وجدنا بينهم كثيرين من الأجواد الممدّحين 
)١(‏ أغاف 7/4" . (*) ديوان مسلم ص 007 . 


(؟) أغاق مر/.ه؛. 2 ( : ) أغانى ( ساسى) 1١44/11‏ . 


ظ م 
وف طليعتهم معنن بن زائدة الشيبانى والى اليمن للمنصور ثم سجستان » وهو ممدوح 
مروان بن ألى حفصة كا مر بنا فى غير هذا الموضع » ومن مد احه مطيع بن إياس 
واللسين بن مطبر » وله فيه حين توق مرثية بديعة أنشدنا قطعة منها فى غير هذا 
الموضع . وطبيعى أن يكثر فى هذا العصرمديح ولاة البصرة والكوفة . وبترداد مديح 
الأولين فى ديوان بشار حتى وفاته » كا يترداد الثانون فى أشعار الكوفيين ترددا 
أوسع من أن "بحمصى ويستقصى . وكان فى كل ولاية شعراء هن أهلها لا يزالون 
بمدحون ولانها » وكان كثير من شعراء العراق يفدون عليهم لأخذ جوائزهم » ويكى 
لتصوير ذلك أن نرجع إلى مصر فسترى بها شعراء من الطبقة الثانية لا يزالون بمدحون 
من يتولى عليها على نحو ما يصور لنا ذلك كتاب الولاة والقضاة للكندى . وقد 
رحل إليها غير شاعر مقد ما مدائحه لولاتها الذين اشتهروا بحودم » ظافراً منهم 
بالصلات السنية » ومن ولاتها الأجواد لعهد المنصور يزيد بن حاتم بن قبيصة 
المهلبى ممدوح بشار وربيعة الرقى : وقد قدمعليه فى ولايته ابن المولى ومدحه بقصائد 
كثيرة من مثل قوله : ا ظ 


ءّ اس ل 
أ 


نا. راعذ" “العرنن الذي" 
لو كان مثلّك ‏ آحَرُ ‏ ما كان فى الدنيا فقيد 
وتقال إنه أغطاه تق هله القصيدة عشرين أل دكار 180 جا غير هاا أعطلاء 

ئِ قصائده الأخرى وقك عرضنا فق حديثنا عن 5 نواس أرحلته إلى اللخصيب 

واسيواياب الو واي أبى تمام لرحلته 
إلى عياش بن شيعة الحضرى : وما كان من اتصاله بولاتها امختلفين » وصورنا من 

بعض الوجوه مدائحه لبعض ولاة دمسى والموصل وديار رسبعة وأذرسجان والثغور ٠‏ 
وعدي افتامدائ دعبل للمطلب الحزاعى حين ولى مصر وكيف أشاد به 

أولد” م هجاه . 
وليس من شك فى أن طاهر بن الحسين وابنه عيد الله هما أهم ولاة تنّى بهما 

0 إذ جذبا إلى ولايتهما ف خراجان عور شاعر ع وين مد اح طادر لرقانى 


10 أغانى ( دار الكتب ) ١89/8‏ ومأ بعدهاً . 


م 

ويقول فى ترجمة عوف بن محلم الخزاعى : « كان ا ن الشعراء الظرفاء الحدث ين 

وكان طاهر بن الحسين قد استخصه واختاره لمنادمته : 5 لا يفارقه ى سفر 

ولا <مضر . . هما سار له فى الدنيا قوله له إذ وقف على الحسر فى حراقة ١١‏ 

يمتُحدر إلى دار الخليفة . فقال رافعًا صوته : 

عجبيت لحراقة ابن الحسّ ين كيفف تسمير ولا تغرق 

وبحران : من تحتها واحد وآخرٌ ‏ من فوقها ‏ مطبق 

وأعقيه .عند لذاك: .عدانييا. .رقن منهة فق ١‏ تورق 
وكان ابنه عبد الله على مثاله جوداً وشجاعة وسماحة » ويقال إنه لما ولاه المأمون 

مصر لسنة 7١١‏ أعطاه مالا لعام : خراجتها وضياعهاء فوهبه كله وفرقه ف الناس » 

وقد لمج الشعراء فيها بمديحه وفى مقد متهم مَعانَى الطالى وله يقول 2١‏ : 

امي ان يَجْرى ماؤه ذهباً لا أشرت إلى خرن عثقال 

٠‏ نفك والبسيو كف االْعْشْرٍ من زمن إذا استطال على قوم بإقلال 

وما بقشت رَعِيلَ الحبْل فى بلد - إلا عَصَفْنَ بأرزاقي وأجال 
وقد لزمه فى ولايته على خراسان كثير من الشعراء أمثال ألى العتمسيتثل وعوف بن 

محلم الحزاعى شاعرى أبيه » وله يقول عوف من قصيدة طويلة 9" : 

يابنَ الذى دان له المششرقان وألبسَ الم . به المغربان 
وهو ممدوح على بن جبلة وأنى تمام والعتّابى » وله يقول9*: 

ودك يكفينيك فى حاجى ورويتى كافيةً عن سوال 


0: 


وكيف أخشى الفقر ما عشت لى ‏ وإنما كُمَاك لى بيت مال 
وعلى نحو ما مدح الشعراء الولاة ونوهوا بهم طويلا مدحوا القواد أمداحاً رائعة 
ومدائح بشار وأنى العتاهية فى عمر بنالعلاءالذى قضى على المحمرة يحرجانلعهد المهدى 


. ١188 الحراقة : ضرب من السفن . (؟ ) ابنالمعتزص‎ )١( 
(؟) أعان (دا ا 0 () أغاق «ر/رلادد..‎ 


5 


© سس هه 


شور . ولعل قائداً ل مدا فى عصر الرشيد كما ملدح يزيد بن مزي بد ابيا 
ممدوح مسا بن الوليد » وفيه يقول منصور النمر 0 
لا تقرين يزيدًا عند صَرْلتِهِ لكن إذا ماالْتَبَى للجودفاقترب 
ا الله بن أيوب ود . ومن كبار المي 
الشجاعة وعلو ار جيه كلاق 5 الغسناء ق اناعد وحسن الأدب وحوده ة الشعر 
محل ليس لكبير آخر من نظرائه ('2 » وكانت غيوث كرمه لا تزال تتهل' على 
الشعراء » هما جعل ألسنتهم تلهج بمديحه » ويمن كان ينقطع إليه على بن جبلة 
وأبوالأسد الحمانى التميمى وبكر بن النطاح » وفيه يقول مصوراً شجاعته " : 
وول الاريين اللط ١‏ لبر الما اود ابر اموا 


لا تعجبوا لو أن طول قناته ميل إذن نظم الفوارس” 


وله يقول (؟) : 
٠‏ 2 ةُُ و« م ”0 ه 0 ور وى 258 2م 
فكفك قوس والندى وتر لها وسهمك فيه اليسر فارم_ به عسرٍى 
ويقول أيضاً فيه : 


و 


ولقد طلبنا فى البلاد فلم نج أحدًا سواك إلى المكارم ينستب 

وهو من مدااح ألى تمام ومحمد بن وهيب وغيرهما ٠.‏ وقد جلى فى 
حروب الأمون والمعتصم مع بابك والروم قواد كثير ون فى مقدمتهم الأفشين بعالك 
ورتين مزيديو لوبعد دين يونت التغرق ولابى عام فيهيع لمداح رائعة 
صورنا أطراف منها فى ترجمته . ونحن نقف قليلا عند أر بعة ف شعراء هؤلاء القواد 
4 5 من الولاة والوزراء وهم: أب والشيص وعبد الله بن أيوب لبي ول 


جبلة والخريلمى .. 
)00 أغانى ا , 0 أغانى ( طبعة الساسى ) لاا /رهه١1‏ . 
(؟) أغاق م/م؛؟. (؛ ) ابن المميزص 9١؟.‏ 


54 


أبو الشيه )١(‏ 

غلب عليه لقبه أبوالشيص واسمه محمد بن عبد الله بن رّزين وهو ابن عم 
د عبل » ويقول أبو الفرج «١‏ كان متوسط امحل فى شعراء عصره غير نابه الذكر 
لوقوعه بين مسلم بن الوليد وأشجع وأبى نواس » فخمل وانقطع إلى عقبة بن جعفر 
ابن الأشعث الخزاعى أمير الرقّة فدحه يأ كثر شعره “افقلما سرون له ف غيره » 
وكان عقية جواداً فأغناه عن سوأه ) . ومن محختار شعره فيه قوله مستطردآ من وصف 
الإبل إلى مديحه : 


3ع ث7 


0 يلود المعتفون تله َه اللجداول مشر ع الأحواض (؟) 
50 الام إذا التوى 85 لم يَخْبّس من زَلَل ولا إذحاض 7" 
عَِيْثْ ترشحت الرياض عِهادَهُ لَيْثْ يطوف بغابة وغياض “ا 
ركد انوت 10 قحسم اق الننافإن ارح رامن 


ويقول ابن المعتز نه مدح الرشيد مدائح كثيرة » ولما مات أكثر من رثائه ومد'ح 
الأمبن وله فى ذلك بدائع كثيرة من مثل قوله : 
00 جوار 007 واللتحب فنحن فى وَحْدْة 1 00 
لعن تبكى والشّنْ ضاحكة فنحن فى مأنم وف عرس 
يضحكنا القائم الأمين وثُنُ كينا و«فاةٌ الإمام بالأمس 


١‏ 0 - 8 وه اله 7 5 1 ه 
بدران : بدر أضحى ببغداده ى11١‏ خلد وبدر بطوس ف الرمس”' 


(:3) :انظ فى أف الفيطن: واخيارة وأشنارة (7) إدحاض : انزلاق . 

ابن المدمز ص ٠”‏ وابن قتيبة ص ٠‏ والأغانى ( 4 ) العهاد : أول مطر الر بيع . غياض : 
(طبعة دار الكتب ) 5 ونكت اطميان جمم غيضة وهى الشجر الماتف . 

للصفدى ص /ا؟؟ وتار يخ بغداد ه/ 4٠١1١‏ (د) الحلد : قصر يناه المنصور ببغداد . 
وفوات الوفيات ؟//ر ه١5‏ . الرمس : القير . 


. فعم : مملوه‎ )١( 


6 / 


وله فيه مرئية طويلة عجيبة يقول فيها مستغلا وفاته بطوس ف المشرق : 


و مره إن 


عريك:. ا المشترق. "القنم 
ش ش 2 2 #2 


غربت 


و و 8 00 
سن فقل للعين تدمع 
0 ل 8ع“ ى 


من حيث تلع 


ومن رائع مراثيه قوله يبكى بعض الأبطال وقد سقط صريعًا فى ميدان القتال . 


ختلته المنون ‏ بعد اختثيال 


قَْ رداع من الصفيح صعيل 


بين صَفين من قناً ونصال 
وقميص من الحديد مُذَال() 


وهو أحد من برعوا فى الغزل ووصف الحمر » وله فيهما أشعار كثيرة طارت 
فى الدنيا وسارت بها الركبان من مثل قوله فى الغزل : 


07 ترك الأبا 


ليا. .عراف 
»م 2 
عفيف اللحظ 
وقوله ى الحمر : 
٠ .‏ ث# سامو 
وعدراء لم تفترعها السماة 
ولم تزل الشمس مشغولة 
ٍِ ع 0 
عجوز عَذَا المِسك أصداغها. 


يطوف علينا ا أَحُور 


والاغضا 


ب عن لور من السحر 


مر 


ع فى الصحْوٍ وق السكر 


للخدما ل 


ولا استامها الشرْبٍ ف بيت حانى !"ا 

فقي نظن الدنات 
ل . 1 

إلى أن تصدى لها الساقيان 


01 ن دام 
مضمخة الجلد بالزعفران 


ع 


وله فى المشيب وبكاء الشباب كثير من الأشعار الرائعة الى يطرف فيها تارة 
بالصور والأخيلة البديعة » وتارة بالمعانى البى تمس المشاعر والقلوب من مثل قوله : 


1:5 )فذال: + طويل الأيل». 


(؟) استامها : ساوم على شرائها . 


8 

أبدى الزمان به ندوب عِضاضٍ 
وقوله : 

خلع الصبا عن منكبيه مشيب 


سر بير 


وقوله يذكر الشباب : 

فهل لك يا عيش من رجعة 
وهيهات يا عيش من رجعة 
نقد صدع الشيي ها بيننا 


وربى سواد قرونه ببياض"''ا 

وطوى الذوائب رأسه المخضوب 
م 0 ص 

بيضا لهن على المرون دبيب 


بأنامك المونقات الحسان 

بأغصانك امائلات الدوانى 
ياد “و 2 7 

وبينك صدع الرداء المانى 


وتمبى بأخرة من حياته » فحزن حزن عميقا » ومضى يرى عينيه ويبكيهما 
بأبيات مؤثرة » تصور التياعه التياعًا شديداً من مثل قوله : ظ 


ع الى 5 و 
يا نفس بكى بادمع ان 
على دليلق وقائدى ويدى 
أبكى عليها مها مخافة أن 


وواكف كالجمان فى سنن 9 
ونور وجهى وسائيس البدن 


تقرنى والظلام فى قرن 


ولعل ى ذلك كله ما يصور براعته فى الشعر وكيف كان بحسن نسيجه نافذاً 
إلى كثير من دقائق المعانى ورائع الصور والأخيلة . ويقال إن بعض الغلمان قتله 


وهو تمل بالحمر سنة ١95‏ للهجرة , 


عبد الله" بن أيوب التيمى 


كان يكنى أبا محمد وهو من موالى بى تينم ومن أهل الكوفة» وقد تركها إلى 
بغداد طلبا لحوائز الحلفاء والوزراء والقواد » وبها انعقدت صلة وثيقة بينه وبين 








210 الندوب : الكلوم والحراح ٠‏ 
(؟ ) هتن : غزيرة . وا كف : سائل لاينقطم. 
)+١‏ انظر ق عبد الله بن أيوب وأخباره 


وأشعاره الأغانى ( طبعة الساسى ) ١١١/1١8‏ 
وانظر "١/1١17‏ و ه؛ و«الحيوانت “/ه٠ه‏ 


0 


٠‏ إبراهم الموصلى وابنه إسحق » م اتصل بالرشيد والبرامكة ومدحهم جميعا ونال 
جوائزهم ظ ويقال إنه أخذ من بحبى البرمكى و بنيه مائة ألف درهم » وقد جسلّى فى 
حادثة مشهورة » ذلك أن الرشيد هزم نقفور صاحب بيزنطة هز بمة ساحقة جعلته 
يركع على قدميه ويؤدى له الحزية الى افترضها صاغرا . ورجع الرشيد إلى الرقة » 
فلما سقط الثلج وأمن نقفور أن يغرَّى نقض الصلح المعقود » وحار وزراء الرشيد 
كيف يخبرونه » ثم رأوا أن يخبره بذلك بعض الشعراء » وسرعان ما دبج التيمى 
قصيدة حماسية رائعة ضمنها الحبر » ودخل على الرشيد فأنشدها بين يديه قائلا” : 


ولا و . و اس - 1( 
نقفور فعليه ‏ داشرة البوار ‏ تدور 
8 ًَ 9 هاي ٠‏ و 3 
أَبْشِرٌ أمير المؤمنين فإِنّه 2 قَتْحَ أتاك به الإله كبير 

لجاهل مغرور 


نقفورٌ ! إنك حين دَعْدر أن نأى عنك الإمام 
هبلك مك م ظننت غرور 


فوت عليك من الإمام بحور”١'‏ 


نقض ‏ الذى أعطاكه 


أظندنت حين. غدرت أنك مفلت 
ص و 
أبقاك حَيّنك فى زواخر بحرو 


واهتز الرشيد طربا بشعره ونسشدّر عليه الدارً . وزحف بحيوشه حتى أناخ 
على هرقلة » فافتتحها عنوة » وذل نقفور وذلت الروم . 

ويقول صاحب الأغانى إن التيعى اتعيل بيزيد بن مزيد » فلم يزل منقطعا 
إليه حبى مات » وليس بين أبدينا ما يصور مدائحه له » وقد بكى فيه بطولته وذياده 
عن حياض الدولة وفتكه بأعدائها فتكًا ذريعًا حين اختطفه الموت » وق ذلك يقول 
من مرثية رائعة تعد من أجود مرا العصر : ظ 


أحق أنه أودى لويحد تبينا أبسا الناعى المشيد7؟) 


أندف نر تيت ركف افاغفة . 


أحاى ٠‏ المجد والإسلام ش أودى 
تآما” هل ترى الإسلام مالت 


(1) اين : الموت واطلاك . 
6 أودى : مات . 


به شفتاك؟! كان بك الصعيد 9 
0 ْ 7 
فما للارض ويحك لا تميد!*ا 
دعائمه وهل شاب الوليد 


و6 الصعيد هنا : القير . 
( 4 ) مميد : تتح رك ومبتز. 


لكان 


اه مد خم ااه 0 ثم مم 
وهل شِيمّت سيوف ببى نزار وهل وضعت عن الخيل ب" 


2-6 


1 


8 , يه 
وهل تسبى البلاد عشار مزن بدرتها نم يمخضر 0 
ومن عجرب قَصَدن له المنايا على عنكه ‏ ففن له 03 
5 ره م مه ِ 1 
تقد عَزى ربيعة أن يوما 2 عليها ‏ مثل يومك لا يعود 
ويقال إن لرشيد كان حين يسمع هذه الرثية فى قائده يبكى بدموع غزار 
حبى لو كان بين يديه كأس لله بدموعه . 
ونرى التيمى بعد عصر الرشيد يصل حباله بالأمين ويلجج معه فى نقضه لعهد 
أخيه المأمون » وله ى ذلك قصيدة يقال إن الأمين أعطاه عليها مائة ألف درهم . 
ولما تطورريت الحوادث وانتصر اللمأمون على أخيه أخذ ينقضما صاغه ف الأمين عثل 
قوله < 
ظ و 
لض الام عيةاا. 4 كد ظلحوه 
تفضرا الديف: الذع. > انرا لدعا أكدوة 
لم يعامله أخوة بالذى أوضن. 
وعفا عنه المأمون ووصله » واتصل بقواده ووزرائه من مثل طاهر بن الحسين 
والفضل بن سهل » وفيه يقول7' : 
لعَمْرُك ما الأشراف فى كل بلدة وإن عظموا إلا لفَضّلٍ صنائع 
نَرى عظماء الناس للفضل خشعا ع 
وهو يعد فى الخلعاء المُجَّان , غير أن أشعاره فى الحمر متوسطة » ويظهر 
ل كد عه اجر بخان وصحت سر و وحص جاده يديه انلك 
مثل قوله : 


50) 'شيت السوف: : أعدث: ويرية المطر النزير 
0 المزن : السحب . والعشار : جمع عشراء (؟) قارن الوزراء والكتاب للجهشيارى ص 
وأصلها الناقة على وشك أن تلد » يريد 5٠‏ بالأغاف ١44/1‏ حيث ذكر أبوالفرج 


1 المزن المحملة بالأمطار » الدرة : أصلها كثرة اللبن أن البيتين ى مدييح الفضل بن الربيعم . 


اوم 
و ش 2 
لاتخضعن لمخلوق على طمع 2 فإن ذاك مضر منك بالدين 
0 ش َ 
وارغب إلى الله مما فق خزائئه فإِنما هو بين الكاف والنون 
ب ماسوو بدا ياس الو ا 
ل . 


واس 

شتهر بلقبه العكوك » ومعناه القصير السمين » وهو من أبناء شيعة العباسيين 
0 ولد سئة ١١١‏ للهجرة بحىّ الحربية فى بغداد » وكان ضريراً ؛ 
وفى بعض الروايات أنه ولد أكه لا يبصر » وف روايات أخرى أنه فقد بصره فى 
صباه . وجعلته هذه العاهة يتجه إلى الدرس والتعلم ورواية الشعر وحفظه » وسرعان 
ما استبانت فيه موهبته الشعرية » فأخذ ينظ الشعر متكسبئًا به . ولم تطمح نفسه 
إلى مديح الحلفاء » وإن كان يقال إنه مدح المأمون » ولكن على كل حال ليس 
بين أيدينا شىء من هذا المديح . ونراه بمدح وزيره الحسن بن سهل بثل قوله : 


أعطيتنى يا وى الحق مبتدئاً عطية كافأت مَدْحى ولم ترفى 
9 555 0 ه عيرم رتس اع 9 َك 
ماشطت :كزفلك حدق يلت ريه كان نت بالكذرف تادرن 
وأهم ممدوحيه د بن عبد الحفيد الطوسى وأبو د لف العجل » وله قى 
أوهما قصيدتان يقال إنه أعطاه فى كل منهما مائة ألف دره » وقد أنشده أولاضما 
فى يوم عيد والثانية ى يوم نيروز » وفيها يقول : 


سوير 


0 3 © ره 
حميدك ياقاسم الدنيا بنائلهء وسَيّفِه بين أهل النككث والدين # 





)١(‏ انظر فق على بن جبلة وأخباره وأشعاره الحميان للصفدى ص ٠١5‏ ومرآة الحنان للياننى 
ابن قتيبة ص 864٠‏ وابن المت ص ١١‏ » ”/عه وشذرات الذهب ”/ ٠‏ “و وفيا تالأعيان 
«م؛ والأغانى ( طبع السابى) ٠/١8‏ لابن خلكان . 

وكتابالورقة لابن الخراح ( طبع دا ان (؟) شام البرق : نظر إليه أينيتجه. والريق: 


ص ٠١6‏ وتاريخ بغداد 0 ونكت أول الغيث . الحدوى : العطاء . 


ين 

57 ا 0 ا ا 

نت الزمان الذى يجرى تصرفه0 على الانام بتشديد «تليين 

3 0 واه 
لو , تكن كان تالايامقد فنيت20 بالمكرمات ومات المجد مذ حين - 
9 ل 3 : 

صورك الله من مجد ومن كرم 2 وصور الناس من ماءٍ ومن طين 

وله فيه مدائح كثيرة » ومن بديع مديحه فيه قوله وكان يلقب بأبى غاكم كناية 
عن بطولاته وانتصاراته المدوية ى اروب : 

دجلة تسقى وأو غائم يطعم من تسقى من الناس 

والناس جسم وإمام الى رأس وأنت العين فى الراس 

وقوله : ظ 

٠.‏ 3 و 
فإذا ولّى حْمَيّْدَ ‏ فعلى الدنيا السلام 

وعثر القدر بمحمد بن حميد ى حروبه مع بابك » فخر صريعنًا فى ساحة 
البطولة والحهاد لأول سنة 5١4‏ للهجرة وويجدت عليه بغداد والعالم الإسلاتى وجداً 
شديداً » ورثاه أبى تمام بمراث رائعة عرضنا لها فى حديثنا عنه » ولعلى بن جبلة مرثية 
بديعة فيه ويقال بل هى فى أبيه حميد » ويقول أبو الفرج إن البحترى وأبا تمام 
سلخا فى مراثيهما أكير معانها وفيها يقول : 
ع 0 ىبا ير و 3 م 
أللدهر تبكى أم على الدهر تَجْرّعٌ ‏ وما صاحبُ الأيام إلا مفجع 
أُصِبْنا 3 قَْ مايا أو انه أضنات عروش الدهر ظلت تضعضع 
وأكنت أراة كالرزايا رَزنّتها ولم أدر أن الخلق تبكيه أجمع 
تساف ميد القيزانا ]3 عدت -كذاف. .بأطات" الزماس بوتورع 31 

3 َ# 7 و َ 
كأن حميدا لم يقد جيش عسكر 2 إلى عسكر أشياعه لاا تروع 
م 1 ب ٠‏ 1 5 ور 

ولم يبعت الخيل المغيرة بالضحى مراحا ولم يرجع مأ وهى ظلع؟) 


. ثعاء : اسم فعل أمرمن نعى . توزع : (؟١) ظلع : من الظلع وهوالعرج‎ )١( 


ونان 

ه ر0 8 9 7 

رواجع يحملن النهاب ولم تكن كتائبه إلا على النهب ترجم 
هوى جبل الدنيا المنيع وَعَيْثْها ال ريع وحاميها الكمى المشيه(') 
واستنفد أبو دلف بعطاياه السنية أكثر مدائحه حتى لم يكد يبى فيه شيئا 


لغيره » إلا ما كان من حميد الطوبى » ومدائحه فيه أبدع وأروع » وقد طار 


ملك تندتى امه 7 كانبلاا ج الشؤء عن مطرة 219 
وام #8 ظ 1 
مستهل ١>‏ عن مواهبه ١‏ كابتسام الروض عن زهره 


ا ا ث2 6 و جح بر 


2 
إمسا الدنيا أ دلف بين مغزاه ومحتضر ه39 


2 


فإذا وى أبو دلفا وِلِّتِ ‏ الدنيا على أُثَرهْ 


وقوله وقد أسرف فى المبالغة : 
. الى 2 اس ْ 
أنت الذى نول الايام منزلها وتنمل الدهر من حال إلى حال 
وها مدت مَدى طراف إلى أحَد إلا فقنيت بأرزاق وأاجال 


ويقال إنه كان يثير المأمون بمثل هذا الشعرف ألى دلف وشعره الآخر فى ابن 
حميد » فطلبه وهرب منه إلى الحزيرة » وحمل إليه فأمر بإخراج لسانه من قفاه 
م قتله . وقد رفض ابن المعتز وأبو الفرج هذه الرواية الكاذبة على المأمون المعروف 
باتساع أفقه وسماحة نفسه وكر م سجاياه » وقالا إنه مات حتف أنفه . وقالبعض 
من ترجموا له إنه مات سنة 7١7‏ وق أخباره أنه رحل إلى عبد الله بن طاهر 
ىَْ ولايته على خرأسان ومدحه فأجزل صلته واستأذنه قَْ الرجوع » فسأله أن يقم 
واتصل بره بهء فلما طال مقامه اشتاق إلىأهله» فدخل إليه وأنشده من قه قصيدة 
مستأذنا فى. القفول إلى موطنه : 


ملك عَرّمه الزما ‏ نّ بأفمالهة الدُوّل 


(:1) المريع : الحسيب . الكمى : الشجاع. )١( ١‏ النوه : نجوم تظهرقيل اللطر. 
٠‏ العصر العباسى الأول 2 . 


6 


ليته حين جاد لى20 بالغتى جاد بالقَفَل 
وأذن له مغدقا عليه من نواله. وعبد الله بنطاهر إنما أقام فى خراسان منذ سنة 
5 . وق ذلك دليل على أن وفاة على بن جبلة تأخرت على الأقل إلى هذه 
السنة » وواضح أنه كان يجيد المديح إلى أبعد حد » وكان يعرف كيف يتصرف 
معانيه ٠»‏ مع الألفاظ الرشيقة العذية » ومن طريف معائيه قوله . 
ع : 
باسو الذى بر أغعدافة وم ب يتجرحه 
وقوله : 
كام والزباع. شلكة أذ غلية اطتكر الأى 
وقوله فى مديح أبى دلف : ظ ظ 
له هِمَم لامنتهى لكبارها «همّته الصغرى أجل من الدهر 
ولعل ى كل ما قدمنا ما يصور براعته ى صنع الشعر وأنه كان يعمد إلى لغة 
سهلة عذبة مونقة » ودفعه مزاجه الفاسبى الحاد إلى الإكثار من اللمبالغة فى نعت 
تمدوحيه » حبى ليفرط فى ذلك إفراطًا شديداً . 


هو أبو يعقوب إسحق بن حسان بن قوهى الحريمى » من صغند الثرك من 
مرو » وهو جزرى نزل بغداد » وكان له ولاء فى غطفان جعله يلزم عمان بن خم 
الممرى الغطفانى ى ولايته على أرمينية » وظل وفيا له » فنتسب إليه » وفيه يقول : 


راس اع .+. اضي كك راء 2 رةس 0-8 
جزى الله عمان الخرعى خير ما جَزى صاحبا جَرْلَ المواهب مفضلا 


408/5 انظر ى المريمى وأخباره وأشعاره ابن والحيوان للجاحظ وكذلك الطبرى‎ )١( 
المععز ص 547 وأبن قتيبة ص 855 وتاريخ و10/ ١ه والكامل للمبرد ( طبعة ليبسك)‎ 
/اومعجم البلدان ه/ 8717 وكتاب!لورقة‎ ٠ وفهارس ص7‎ ٠١١/4 بغداد 587/5" و زهر الآداب‎ 


الوزراء والكتاب الجهشيارى «البيان والتبيين لابن الجراح ص ٠١١‏ . 


(ههةم" 
5 #سم # 3< 
كى جَفْوَة الإخوان طول حياتو وأورث مما كان أعطى وخخولا) 
وى أخباره ما يدل على أنه كان يكير من الاختلاف ى بغداد إلى مجالس ‏ 
الأدب » ويظهر أيضا أنه كان بختلف إلى مجالس المتكلمين إذ يكير االحاحظ 
.فى بيانه من النقل عنه . وقد تألق نجمه فى عصر الرشيد والبرامكة » وفيه يقول ابن 
المعتز : « كان بمدح الحلفاء والوزراء والأشراف فيعتطى الكثير» » ومن شعره فى 
يحجى البرمكى : 
م . ٠. 2 ٠.‏ ش ص 
يا راعى السلطان غير مفرطر2- ف لين مختبّط وطيب شهام”" 
حنى . تتخنخ ضارا بجرانه رست مراسيه بدار سلام!") 
وأكثر مدائحه فى صاحبه عبان المرى وق محمد بن منصور بن زياد كاتب_ 
البرامكة الملقب بفى العسكر لقيامه على ديوان الحيش » وفيه يقول : 
زاد معروقك عندى عَظماً ‏ أنه عندك 00 حقير 
و "0 
تتناساة كأن لم تأتِه «ههو عند الناس مشهورٌ نخطير 
ويظهر أن صلة وثيقة انعقدت بينه وبين الحسن بن البسَحتباح البللخئ كاتب 
الفضل بن بحبى البرمكى» إذ نراه يكتب له قصيدة بديعة حين ولى مصر للرشيد 
سنة “1917 يعبر فيها عن شدة شوقه إليه » ومدى ما كان يتوثق بينهما من مودة 
وصداقة « وفيها يقول 8 
وو ه و بي © .ث2 و ى 
إلى صاحب لا يُخْلق النأئ عهده لناء ولا يَشْقَى به من يصاقِبة) 
2-6 ه م 2 0 - و و2 ص . 
هو الشهد سلما والذعاف عداوة وبحر عل الوراد تنجرى غواربه (4) 
فيا حسن الحسن الذى عم فضله وكعت أياديه 53 مناقيه )١(‏ 


00 8 0 ورةٌ - 
إليك على بِعْدِ المزار وصعبه نوازع شوق ما ترّد عوازبه”"" 


(؟) مختبط : من اختبطه إذا سأله بدون ( 4) يخلق : يبل . يصاقبه : يحاوره . 
قرابة أومعرفة . ثمام : دلو وقرب . )0 غواريه : أعالى موجه . 
( ©) تنختخ :“من تنختخ البعير إذا برك وجم (1) جمت : كثرت . 


على الأرض . الحران : عنقه . وضرب جحرانه : (17) عوازبه : جمع عازب وهوالبعيد . 


م 

فهل يرجعن عيشى وعيدّسك مرةٌ يبغداد دهر منصف لا نعاتبه 

عسبى ولعل. الله يجمع بيننا 2 كما لاءمت صَدْعَ الإناء مشاعبه 
يمن مدحهم المأمون وأبو دلف قائده » وكان أبو دلف شاعرًا بليغا محكم 

القول » ولعل ذلك ما جعله يصف شعره له ى بعض مديحه بقوله : 


#و 


له كليم فيك 2 معقولة إزات القلوب كرَكبر وقوفف 
وهو تصودر دفيق 8 ولإاحظ بعض معاصريه أن مدذائحةه الى ديجها قُْ ملوحيه 
أحسن من مرائيهم فيهم وأجود » وسأله فى ذلك » فقال : كنا يومئذ نعمل على 
الرجاء » ونحن اليوم نعمل على الوفاء و بينهما بون بعيد ! ومن بديع رثائه قوله : 
شكت أن أبكى دما يكيقة عليه ا ساحة الصبر أوسع 
وله فى بغداد حين رماها طاهر بن الحسين بالمانيق فى فتنة الأمين » فأحرق 
كثيراً من قصورها » وهدم بعض أحيائها » مرثية طويلة امتدت إلى مائة وخمسة 
وثلاثين بيتا ء.. بكاها فيها :ونذبيا لدبا .حارًا + هوازنًا ماضنيها وستاضرها 
ومصوراً ما كان فيها من مجون وإثم وما صارت إليه أحياؤها من هذا الدمار الذى 
صبه الله عليها جزاء طغيانها وفسوقها » وفيها يقول : ٠‏ 
يا رُوسَ بغدادٌ دار مملكة ‏ دارت على أهلها دوائرها 
أمهلها اله ثم عاقبها الا أحاطت بها كبائرها 
0 0 2 س © 8 م 
رَقّ ما الذين واستّخفّ بذى11ا مضل وعر النساك. فاجرها 
وصار رب الجيرانت فاسقهُم وابتز أمرّ الدروب شاطِرها 
وهو فى القصيدة ينتصر للمأمون . ونراه يتعرض بالطهجاء إلى أنى د لف العجلى : 
ويظهر أنه لم يثبه بما كان يبتغيه منه » فتحول يهجوه بمثل قوله : 


إلى وحدت أخى أبادّاف عند الفغال مولّد الشُرَّفْر 


اه 


ومن تولع بهجائهم على بن الميم أحد كتاب الدواوين 6 وكان يتقعر ى 
كلامه » حى ليؤذى من يجالمونه بكثرة ما يورد عليهم من غريب » وه يفك : 


ل تشادّقْ إذا تكلمت واعلم 


أن للئاس 


أشداقا 


كلهم 


وحدث فى أثناء رفقته لعمان بن خر بم فى ولايته على أرمينية أن عقد له فى بعض 
حروبه للثرك على أشراف ممن معه » فكرهوا ذلك » مما زالوا به » حى عزله  »‏ 
وأثاره هذا الحادث » فنظ قصيدة فخر فيها بآبائه من الصغدّد » وفيها يقول : ظ 


ثم . راي | عمس 2 ى بر 

أبالصغدٍ باس إذ تعيرق جمل 
9 2 

فإن تفخرى يا جَمْلٌ أو تتجمل 


أرى الناس شَرْعا فى الحياة ولايرّى 


سَمَاهاً ومن أخلاق جارقَ الجهل 
فلا فَخْر إلا فرقه الدين والعقل 
لقبر على قبر علاءٌ ولا فضل'١)‏ 


وما 2 أن لم تَلِدى يُحاير ولم تتشهل جرم عل ولاعكل " 
وقد سلكه بعض الباحثين من العرب والمستشرقين فى أصحاب نظرية الشعوبية 
لحريان هذا الفخر على لسانه » وهو لا يستمد فيه من شعوبية » إبما يستمد من 
نظرية الإسلام التى تسوى بين الناس عر با وموالى » فلا فضل لعربى على عجمى 
إلا بالتقوى . وفى أشعاره ما يدل على حسن تدينه وأنه لم ينغمس فيا الغمس فيه 
عض معاصريه من جرد أو زندقة يقول داعيئًا إلى الزهد والتقوى والعمل الصالح : 


م واثر 


تزودٌ ل عق قرت حَذَاء وانْصَرّم 3 الح : اذ 
وهل أنت إلا هامة اليوم أو غد الكل أناس من 0 الكل 
2 الأغانى بترجمة حماد الراوية خبر يدل على معاشرته للمجان » ولعله 
مكذوب 6 لاخر عفرو عر اد 4 الي لان ل 4 
وقيل إن أول ما نظمه قوله : 
ظ بقلبى سقام لست أحسن وصفه 
ش 1 لق 


الدنيا متاعاً لغيرها 


٠ 28 8>‏ ظ 10 
فتبلى به الأيام وعو جد 


(1) شرا : متساوين لافضل لأحدهم على 2١‏ (؟) يحابر وجرم وعكل : قبائل عربية . 
الآخر.. ش 0( حذاء : سريعة الإدبار . | 


4 
ونرىالقدماء يلقبونه تارة بالأعور وتارة بالأحمى » ويظهر أنه فقد إحدى عينيه 
مبكراً : م فقد الأخرى بعد ما أسن” : وله أشعار كثيرة » يبكى فيها عينه وبصره » 

ظ أنشدنا منها قطعة فى الفصل الرابع ؛ ومن طريف ما نسوقه له هنا قوله : 
إذا ما مات بَعْضِك فابّْكِ بعض فإن البعض من بعض قربي 
٠ 2‏ و م ه. 1 و < 1 و 
عنيى الطبيب شفاء عَيى ‏ وهل غير الإله لها طبيب 
15 
كق حزنا أن ا لود أحبى ْ من اقرب إلا بالتكلنف والجَهد 
وأفى إذا حُييت ناجيت قائدى يمن قبل الإجابة فى الردٌ 
وق أشعاره نزعة واضحة إلى التدقيق ى المعانى ع 5 وهو تدقيق أداه إلى الوقوف 
عند الطباع وتحليلها تسعفه قَْ ذلك ملاحظات نافذة وقدرة عل النظرة الكلية قَْ 
الأشياء » » ومن خخير ما يممثل دلك عنده قوله : : ظ ْ 
الناس أخلاقهم شتى وإن جُبلوا على تشابه أرواح وأجساد 
للخين “توالقير آهل ركلوا عي . كل له من راض 5 هاد 
وقوله 5 ظ ظ 
3 التدى ف كَ قلي ثنِية 4 0 حر 3 وار تفل 
باكر تصوير بدي 4 إذ بجعله ى شر الممضيف وحسن استقياله 
لاق طعامه وكيرة ذبائحه » يقول : ظ ظ 00 
أضاحك ل قبل إنزال رحله 2 وحصي عندى مدل 0 
وما الخِضْبُْ للأضياف أنيكثر القرئى ولكا وَجْهُ الكريم 006 
ظ وما يجرى هذا الخجحرى من دقة “لخر مات قوله السائر ى الافاق : 


0 بنظّار إلى جانب الغنى ‏ إذا كانت العلياك فى جانب الفَثر 


55 

وواضح أن اللفظ البارع كان يسند دائما معانيه وأشعاره » فلا تجد فيه عوج 

ولا انحرافًا » بل تجد دام المتانة والسهولة » ويسروى أنه سكل : ما بال شعرك 
لا يسمعه أحد إلا استحسنه وقبلته طبيعته ؟ قال : لأنى أجاذب الكلام إلى أن 
يساهلى عفواً » فإذا سمعه إنسان سهل عليه استحسانه . وقد توق سنة 7١5‏ للهجرة . 


شعراء المجاء 


مك بنا فى غير هذا الموضع أن شعر المجاء امنبعث عن العصبيات القبلية 
خفت حداته فى هذا العصر » حبى كاد يتلائى » إلا بقايا قليلة تمثلتق نقانض 
ابن قنبر ومسلم بن بن الوليد » كا تمثلت فى نقائض دعبل وأنى سعد امخز وى » ومرجع 
ذلك إلى تطور واسع فى الحياة » جعل الفخر الحنسى يحل محل الفخر القبلى » مما 
دفع إلى ظهور الشعوبية » وحقنًا بقيت أسرابمن هذا الفخر عند القبائل ومواليها » 
على نحو ما نجد عند بكر بن النطاح الحنى فى مثل. قوله مفتخراً بقبيلته بكر ١١‏ : 
ومَنْ يفتقر منا بعش بحسامهو «مَنْ يفتقر من سائر الناس يسأل 

وكان أبو نواس ‏ كا مر بنا ‏ يفتخر بمواليه القحطانيين افتخاراً حادً! » 
ولكن الدولة كانت له ولبكر وأمثالهما بالمرصاد فقد حبس الرشيد أبا نواس بسبب - 
إحيائه لهذه العصبية » وطلب بكراً وهرب منه . وعلى هذا النحو لم تعد تحتدم 
العصبيات وبالتالى خسبست نار النقائض الى كانت مشتعلة فى عصر بى أمية . 
وليس معبى ذلك أن الحجاء انطفأ لحيبه » بل لقد تعالت نيرانه واضطرمت اضطرامًا » 
إذ ظل الشعراء يسارعون إليه كلما حجبهم وزير أو وال أو قائد أو قصر ى. 

ثهم » وقد يهجون بعض الحلفاء على نحو ما أسلفنا عند دعبل . وهو جانب 
أوسع من أن يستقصى لكثرة ما قيل فيه من أشعار » ولذلك سنكتى هنا بالحديث 
: عن تهاجى الشعراء بعضهم مع بعض » وقد ذكرنا قبلا تهاجى حماد عجرد وبشار 


)١(‏ ابن المعتز ص 7١7‏ وما بعدها والأغانى 
( طبعة السابى ) ل!١4/1ه١‏ . 


ا 
٠‏ وكانت فى حماد رعونة شديدة جعلته يتبادل المجاء حبى مع أصدقائه مثل 
مطيع بن إياس » وكان مبعث تهاجيهما تنافسهما على بعض القيان . ولعل شاعراً 
لم يسهْج فى هذا العصر "كا هسجى أبان بن عبد الحميد » وقد عرضنا لتهاجيه مع 
أبى نواس ؛ ويمن أ كبر من تبادل الحجاء معه المعذال بن غيلان » وفيه يقول ١7‏ : 


صحفت أمك إذ صَهّ ‏ تك بالمَيّد ‏ أبانا 


قطع له فشكا هن حسميك اللسانا 

وكان أبو نواس كثير التعابث فأكر من هجاء زملائه » وسلقوه بألسنة حداد » 
وف مقدمتهم الفضل بن عبد الصمد الرقاشئى » وكان كثيراً ما يهجوه بأنه ليس 
عربيًا وأنه دعى فى ولاثه لببى سعد العشيرة القحطانيين » مما جعله يرد عليه بمثل 
قوله ) 0 

٠‏ ش جع 2 0 و 
وجدنا الفضل سعد من رقاش من الاتن ادعت فيها الفيول 
بجدنا الفضل أكرم من رقاش2 لأن الفضل هولاه الرسول 

يشير بذلك إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم : « أنا مول من لا مولى له » . 
قد مر بنا تهاجى ألى العتاهية ووالبة » وكيف انتصر عليه أبو العتاهية انتصاراً 
حامم)ا حتى فر منه راجعاً إلى الكوفة وخمل ذكره . واصطدم أبو العتاهية بسلم 
الحاسر » فتبادلا المجاء على نحو ما صورنا ذلك فى ترجمتنا لأومما » وكان سلم 
يرميه بأنه كاذب فى زهده ويرميه أبو العتاهية بشح نفسه وما بره ذلك عليه من 
الذل. يمن اصطدم به مروان بن أبى حفصةوأبوالشمقمق وشاعر يسمى الحنى 

وله يقول (؟) : 

7 0 عع [ را هرا تس | 8 8 ٍ! ٠ 7 ٠.‏ 
عدا اللَوُمُ يبغى مَطْرَحًا لرحالء فتقّب فى بَرٌ البلادوق البَحْر 


. وما يعدها‎ 4١/٠١ أغانٍ ( طبعة دار الكتب )7707/1 . (؟) أغانى‎ )١( 
.5 4/ ١١)ىنساس( (؟) ديوانأنواس. وأغاف‎ 


نض 

فلما أَتّى مروانٌ خيّم عنده وقال رضينا بالمقام إلى الحشر 

وليست لروان على العرس عَيْرَةَ ولكن مروانا يغار على القِدْرٍ 

وكان دعبل كثير الحجاء لكل من يظن أنه ارتفع على مرتبته من الشعراء حى 

أستاذه مسلم بن الوليد لم يسم منه » ور بما كان أهم “شاعر حسده أبا تمام غ حبى 

كان لا يكتى بهيجائه » بل يدعى عليه أنه سرق قصائد برمتها من الشعراء السابقين 
وفيه يقول١١2:‏ 


أدعبلٌ إن تطاولت الليالى عليك فإن شعرى سم ساعه 
وما وفد المشيبٌ عليك إلا بأخلاق الدناءقر والوضاعه 
ووجهك إن رضييت به ندماً ظ فأنت تسيج وحداك فى الرقاعه 
ولو بُدلته وجهاً برجه الا صليت يمماً فى جماعه 
وكانت صلات ألى تمام فى كل بيثة ينزل بها سببسًا فى كثرة مسن" هجوه » وقد 


روا عر ارو ل . ونحن نخص بالحديث هسجاءين 
كبيرين هما أبو علُييئّنة المهلّى وعبد الصمد بن المعذل . 


أبو عيينة'"' المهلى 

هو أبو عيينة بن محمد بن ألى عيينة” ؛ من سلا الاب بن إن صفق . 
مولده ومنشؤه وحياته فى البصرة » إذ لم يفارقها إلالماماً » وكان أبوه يولى الرى لألى 
جعفر المنصور » ثم قبض عليه وحبسه وغ رمه . وكان لأبى عبينة أخوان شاعران 
هما عبد الله وداود » ومن الغريب أنهم جميعنًا كانوا هجائين » أما عبد الله فقصد 
اين طاهر ومدحه ثم هجاه همجاء مر ؛ وأما داود فتعلق بيجاء آل سلمان بن 
على والى البصرة » وقد تولاها من أبنائه غير واحد © وفيهم يقول : 


قوم إذا أكلوا أخفوا كلامهم و«استوثقوا من رتاج الباب ف الدارٍ 


010 أغاى ( طبعة الساسى ) "4/١8‏ . ص88 ؟ وأبزنقتيبة ص/ا84 ومابعدها والأغانى 
00 انقرى أشبار انيعي واعيان ابن لير ( طبعة الساسى ) ١١/١8‏ ومأ بعدها . 


ينس 


لا يقس الجارٌ منهم فَضْلَ نارهم ولا تكف يد عن خُرّمة الجارٍ 
وأبو عبينة أشعر الثلائة » ويقول ابن المعتزإنه « أحد المطبوعين الذين ل يمر فى 
الحاهلية والإسلام أطبع منهم » وهم يسشسار وأبو العتاهية والسبيد الجميرى وأبوعيينة ) . 
وقد استغل موهبته فى فنين هما اللمجاء والغزل » وأكثر هجائه فى ابن عمه خالد 
ابن يزيد بن حاكم بن قبيصة بن المهلب إذ صحبه معه فى جنده حين توجنه إلى 
جرجان اليا عليها المهدى وكان خالد قد أوسع له ف الأمانى وأنه سيغدق عليه 
ويوليه بعض الولايات » ولما نزل جرجان جفاه وتنكّر له » فبسط لسانه فيه وذكره 
بكل قببح عند أهل عمله ووجوه رعيته . وعبثاً حاول أبو عيينة أن يتخلص منه ومن 
الجندية » فشكاه إلى الحادى وكان قد ولى الحلافة بعد أبيه . فأمر له بصلة - 
من جيش خالدع» فعاد وهو يهتف بهجائه» وأكير ل ل 
وخصبه » ومن قوله فيه : 


رام © م5 ٠. - ْ 8 ٠‏ 
لقد خَزِيت قحطان طرا بخالد فهل لك فيه يُخزك الله يا مَم” 


3 0 م . ص هن 
دىء به عن كل خير بلادة لكل بي حر عن ذراعيه قلى حسر 


و ّ م هعم -. مص 


له منظر يَعٌُمى العيون سماجة 2 وإن يُحْتَبَرْ يوما فيا سوء مُحْتَبَُ 


-ى # 


أبوك لنا غَيّث تعيش بِوَبْلِه ‏ وأنت جراد ليس يب ولايد 
له أئْر ق المكرمات 10 وأنت تعفى دائماً ذلك الأم* 
تسمبى عد وتمذضى ق الإساءة دائياً فلا أنت تستحى ولا أنت تعتذر 
ويقال إن الرشيد أنشد البيت الأول » فقال : بل الخزى مور على قحطان ‏ 

وقد عرف كيف يخزه وخز الإبر لا مما صور فيه خزيه الذى عم به عشيرته وأخلاقه 
السيئة وغباوته » بل أيضًا موازنته بينه وبين أبيه جامعاً فى البيتالواحد بين المديح 
والمجاء . وهو يكثر فى هجائه من الاستخفاف به والسخرية سخرية شديدة » مع 
الإقذاع ومع الغمز واللمز » ومن طريف ماله فيه قوله : 

خا لد لولا أبوه ‏ كان و«الكلب ' سواع 

الو كما ينقص يزدا ‏ 5د إذن نال السماتم ‏ 


اسم 


وقوله : 
وإذا تطاولت الرمو ص ففّطً. رأسك ثم طاطِه 
ويروىأنه") قصد ابن عمه ربيعة بن قبيصة بن روح بن حاتم المهلبى واسماحه 
يحد عنده ما قداره فيه » فوائى عنه مغاضبا وعرف ذلك داود بن يزيد بن حاتم 
ابن قبيصة المهابى » فترضاه بصلة سنية جعلته مدحه مدحا رائعمًا هاجياق تضاعيفه 
قييصة هجاء كله موم من مثل قوله : 
0 وأدنت مُدّمم اللل 6ن غرره 
ورب عود قدب 0 ؛ لمسسجد 50 اه حش مبود 
فالحش أنت له وذاك لبعد كم بين موضع _رمَشْلحٍ وسجود 
داود يفتح كل باب مُغْلق بنتى يديه وأنت قَفْل حديد 
وكأتما كان موكلا بهجاء أبناء أعمامه » وأيضًا ببناتهم » فقد روى صاحب 
الأغانى أن ابن عمه سعيد بن المهلب تزوح بنت سفيان بن معاوية بن يزيد بن 
المهاب » وكانت قد تزوجت قبله رجلن ماتا عنها » فكتب أبو عبيئة إليه » 
يعتفه على اخحتياره لها وأنه إنما اغتارها سبع الها ١‏ شرل ظ 
رأيت أثاتّها فطمعت فيه كم نَصَبَتْ لغيرك من أثاث 
نقد أسساعيقئ. آبنها شرح من حبالك بالثلاث229 2 
وإلا فالسلام عليك منى ‏ سأبدأ من عد لك بارا 
وكانت فاطمة بنت حمه عمر بن حفص المهللى 000 » وتصادف 
أن اقرنت بعيسى بن سلمان بن على العباسى » فكاد "> يمن محتولة و لير اضيواقة : 
وظل يدور حوا وينظم فيها أشعاره » غير أنه كان يخشى زوجها وآله » فعمد 
إلى التكنية عنها مولاة للها تسمى دنيا » وق ذلك يقول : 
وكتمت اسمها جذارًا منالنا س ومن شرهم وق لتاقن شر 


0 أبو الفرج الخبر إلى عبد الله » أخيه أنى عييئة» ما يدل على أنه صاحب الخبر . 
لد نسب الشدر المصاحب له إلى (؟١)‏ سرح : طلق . 


لض 
مال 


ويقولون بح لنا باسم دنيا واسمم دنيا 0 على الناس ذخر 
وهو يكثر فى أشعاره لها من تصوير ذكرياته معها » وزياراته » الى كانت 
متصلة لها قبل زواجها وكيف كانت تبادله ودا بود وحبا بحب » وكيف كانا 
يجتمعان فى قصرها الفخ وما حوله من رياض رائعة » وكيف كانا يلعبان ويعيشان 
منذ صغرهما » يقول : 
ومَلُعبنا ىق النهر ولاك زاخرٌ 2 قريئين كالغصنين فرعين فى أَضْلٍ 
ومن حولنا ‏ الريحانُ عَضًا وفوقنا ظلال من الكرم المعرش والتّخْل 
إذا فكت مالت لى إليها كانى إلى عضن بان بين دعصَيّن من رما (1) 
فيا طِيبَ طعم العيش إذ هى جارة 2 وإذ نفسها نفسى وإذ أهلها أهلى 
وإذ هى لا تعتلُ عنى برقبة 2 ولا خوف عَيْنِ من وشاقٍ ولابّعْلٍ 
تقد حفكك الآثار جح .ونكهاة «قض ابحنيت مق :إن دارها سل 
وكانت سيدة فاضلة » فكانت لا ترد عليه رسائله وكانت تنتهر رسله » بِينًا 
هو يصطل بنار الحب امحرقة ويتعذب كا لم يتعذب أحد » ماوحا لها بأنه سيموت 
فى سبيلها وأن أحدءً! لن يحزن عليه حزنها لخامعة القرابة والحب القديم » يقول : 
ولأنت إن مث المصابةٌ ب فتجنبّى قتلى بلا وثر 
فلئن هلكت تتلطون جزعً حَدَّيك قائمة على قَبْرِى 
وعلى هذا النحو ظل حبها قوينًا حارًا فى قلبه » وظلت ترده عنها فى عنف تارة 
وف رفق تارة ثانية » وهو يذكرها عهودهما القديمة وكيف أنه بى ها وفاء شديداً » 
بها هى تدافعه وتقاومه قاطعة لكل عهد وسبب بينها وبينه » وهو كل يوم يزداد 
بها كلفاً وغراما وحبًا ما فوقه حب ٠‏ وى ذلك يقول : 
أرى عَهْدَها كالوٌرْدٍ ليس بدائم ولا خير فيمن لا يدوم له عَهَد 


م م 
3-5 


وعهدى لها كالآس حْسْناً ومبجة له نضرة.تيقن إذا'ها القضئ الارة 


)0 الدعص : كثيب الرمل . 


عد 0 2 2 5 ان #رزار 
ومأ وحد العذرى إد طال وجده 


كوجدى غعداة "البين” عند التفاما 


فقلت لأصحاى هم التسون ضوءها 


ا 

9 0 تر 

بعفراء حى سل مهجته الوجد 
وقد ا عنها دون أترامها الْبرد 
1 7 # ان ب ظ ىر 

قريب ولكن قى تناولها بعد 


وفى أشعاره ما يدل على أنه فارق البصرة مع | ابن عمه خالد بن يز يدطلباً السلوى 
عنها » ولكنه ظل هناك يذكرها ويذكر حبها متغنيا به وبها » وعاد يدور حول 
بيتها لا يستطيع كظم حبه » بل يعلنه إعلانا ويكرر هذا الإعلان مازجاً له 
بكثير من التضرع والاستعطاف ظ وصاحبته لا تعبى به ولا تكترث » وهو يزداد بها 
شغفا وهيامًا ناظمًا فيها أشعاره البديعة من مثل قوله : 


ضعت عهد فتى لعهدك حافظ. 2 فى حفظه عجب وق تضيبعك 


0 ش 
ونارت عنه فماله من <يلة ل الوقوف إلى أوان. رجوعك 
2 م 7 مص م 
متخشعاً بذرى عليك دموعة ١‏ أسفاً ويعجب من جمود دموعكُ 


إن تفتنيه وتذهبى بفؤاده فِبِحُسّنِ وجهك لا بحسن صَنيعك 

وأكبر الظن أنه ظل يذكرها ويتغنى بها حتى الأنفاس الآخيرة من حياته » 
وقد جرته غيرته من زوجها إلى ازه ببعض «بجائه . وكانت له نظرات وتأملات 
دقيقة فى الحياة جعلت الحكمة 7 نجرى أحيانًا على لسانه » ومن رائع ما يروى له 
فى تصوير القدر والحظوظ : ظ 


مالا يكون فلا يكون بحيلة أَبِدًَا وما هو كائن فيكون 


برمم ا في 2 
. قو 7 ير 
ويحظىعاجز ومهين 
وواضح من كل ما قدمنا أنه كان نبعاً غزيراً من ينابيع الشعر العباء.ى 
ويقول ابن المعتز إن « شعره أننى من الراحة » ليس فيه عيب ولا بيت يسقط » . 


سيكون م 7و كائن قَْ وقته وأخيو 


8 
بسعى القوى فلا ينال بصبعية حظا 


ويقول أبو الفرج : « كان أبو عيينة من أطبع الناس وأقربهم مأخذاً . . وكان 
يقرب البعيد ونحذف الفضول ويقل” التكلف » 
ما يدل على أنه لحق خلافة المأمون ويظهر أنها لم تظله طويلا . 


: وت حديثث ابن ا معتز عينيه 


0 


عبد الصمد!!) بن المعذل 

من قبيلة عبد القيس ٠»‏ ومولده ومنشؤه بالبصرة » وهو من بيت شعر » كان 
جده غيلان بن الحكم شاعراً » ويروى أن محمد بن سلمان العباسى كان يستخدمه 
فى ولايته البصرة على بعض أعشارها » فظهرت منه خيانة فعزله وأخذ ما خانه فيه 
فقال حماد عسجترد يهجوه ببذين البيتين اللذين أنشدناهما فى غير هذا الموضع : 
و 9 َُ# . 27 ٠‏ 3 2 1 
ظهرَ الأميرٌ عليك يا غَيّلانَ ‏ إذذ خنته إن الأمير معان 
م او 1 2 2 . و 2 0 و 
أمع الدمامة قد جمعت خيانة فقَبُمحَ الدميم الفاجرٌ الخوان 
وكان ابنه المعذل شاعراً مجيدا » وقد أسلفنا ما نشب بينه وبين أبان بن 
عبد الحميد من هجاء كانا يتعابثان به » ومن طريف ما نسب إليه من شعر 

قوله : < 0 
1 2 عي 0 ١‏ ا 55 00 
وإف لصبار على ها ينوبنىى 2 وحسبك أن الله أَثْنَى على الصيّر 


وأم عبد الصمد أم ولد يقال لها الزرقاء » وكان له أخ يسمى أحمد كان شاعراً 
أيضًا مِ يقول أبو الفرج : و كان عفيفاً دا مروءة ودين وتقدم فى المعتزلة ) . وق 
أشعار عبد الصمد ما يدل على أنه كان يختلف إلى حلقات الرواة واللغويين إذ 
يقول : [ ظ ظ 


لن آذآ منطقى عشكلة إلا عن الا حدق أو خلفب”"') 


يريد خلفاً الأحمر «وكان فل عكس جه احيد وك لو وعرن نوها نك + 
وكان هجاء خبيث اللسان حتى ليصبح الهجاء عنده كأنه غريزة » فإذا هو 
يتناول به أنخحاه 4 وكان له جاه وأصع ق بلدته وعند حكامه لا يقاربه عبد الصمد 


سييهت د 

)١(‏ انظرق عبد الصمد وأخباره وأشعاره أبن الوؤيات والأوراق الصوللى ( قمم أخبار الشعراء) 
المعيز ص #58 والأغانى ( طبعة دار الكتب ) ص 89 »0 056 ١‏ والوساطة بين المتنى وخصومه 
مما بعدها و 851/114 وما بعدها ( طبعة الحلى) ص ١١١‏ و191و١8.0.‏ 


وكتاب الورقة لابن الحراح ص "١‏ وفوات (؟) لبس الأمر : خلطه . 


م 
فيه فكان يحسده ويهجوي فيحلم عنه » وحدث أن قدم على بعض القلفاء فأكرن 
وخلع عليه ووصله يمال كثير ٠‏ ورجع إلى البصرة » فاستقبله جلتها استقبالا 
حافلا » أما عبد الصمد فاستقبله بقوله : 


ه 5 ان صر مص 2 ى 
ولا أن أتته همات من السلطان باع مبن ربه 


ص 7 و 7 ةمراص 5 


© سس 


وما يي ا اي 
صاحب بغداد وحا مها ولم يكد يلقاه حى أنشده شعراً مدحه به 4 فأمر له 
بخمسمائة دينار . وبدا لأحمد أن يعود إلى البصرة » فتلقاه عبد الصمد بقوله : 
يُرى العْرَّاةَ بأن الله هِمْثّه وإنما كان يغزو كيس إسحاق 
فباع زهدا ثواب لا نفادله وابتاع عاجل رفد القوم بالباق7) 
وكان لا يخفٌْ على نفسه أحد أبناء أخيه » ويقال إنه كان فيه تيه وعجب » 
فتولاه كا تولى أباه بأهاج كثيرة من مثل قوله 
يا أبغض الناسف عُسْر وميسرة وأقذرٌ الناس فى دُنيا وفى دين 
2 9 ع ١‏ و ور اس سن ٠‏ و 
لو شاء ررى لاضحى واهبا لاخى بمر ثكلك أجرا غير مَمنون 
إن القلوب ببِطْوَى منك يابنأخى إذا رانك على مثل السكاكين 
وطبيعى وهذا ل ا ل و ا ل لا 
معهم معارك هجاء كثيرة 4 وى معارك كيرت فيها فيها السهام المسمومة 6 على لحو 
ما نجد فى أهاجى خمدان بن أبان له » إذ قذف أمه الزرقاء طويلا » وكان كثيراً 
ما يأقى هو نفسه الشعراء من هذه اللحهة لا يتورع » من مثل قوله فى أبى رهم : 
# 98 3 َه 
لو جاد بالمال أبو 6 كجوده 2 بالاخت ولام 
أضحى وما يُعْرَفُ مِثْل له وقيل أَسْحَى العرْب والعُجْم 
واشتبك مع الجتماز ابن أخت سل الحاسر » وكان لا يقل" عنه خبشا فى 
)١ (‏ الرفد : العطاء . 


-5 
هجائه ولا شرا » وكان مما ص ينه اللحماز على رأسه قوأه : 
ابن المعذّل عن اه ومن أبوه معدل 
سآلت وَعْبانَ عله فقال : بَيض" محول'٠1)‏ 
وكان وهبان رجلا يبيع الحمام » فجمع طائفة من أصحابه وجيرانه وجعل 
يُغشى ا جالس ويحلف أنه ما قال : عبد الصمد بيض محول ويسألم أن يعتذروا 
إليه » فلم يبق خاص ولا عام إلا رواهما » ورد عليه عبد الصمد قائلا : 


> ابي 8 و 


نسب الجماز مقصو ر- إليه نتهاه 
ليس يدرى من أبو الجّهٌّ از إلا من يراه 
غير أن شعره فيه لم يشع على الألسنة » لأن فهمه يحتاج إلى شىء من الفطنة . 
ووقع بينه وبين يزيد بن محمد المهلبى الشاعر تباعد » فهجاه يزيد ونسبه إلى الشؤمء 
فكال له الصاع صاعين » ونراه يتعرض لألى تمام حين اجتمع به فى مجلس مزرياً 
على تكسبه بشعره » قائلا له : 


ه 


نت بين اثنتين تَبْرَرَ للنا س وكلتاهما بوجو مُذَال(') 
لست تنفك طالباً لوصا من حبيب أو طالب لوال 
أ مايا لخر ديك مدق حجن ذل لفك يوذل “لسكا 
وفكر أبو تمام فى إفحامه » ثم أنشد : ظ 
أفى تنظم قول الو ر ظ والفذي ١‏ وأنث أَنْرَرٌ من لاشبى فى العددة) 
. أَشْرَّجت قلبك من بُغضى على حُرّق ١‏ كأنباحركات الروح ف الجَسّدِ!؟ 
وكان لا يزال يصب" سياط هجائه على جيرانه ومن" يختلط بهم من القيان 
اللاثى يسعئرضن عنه وأصحابهم من المقينين» وله مرثية كلها هجوف أحد الطفيليين 
وقد صور فيها نهمه وموته من هذا النهم » استهلها بقوله : 





. مول : حضنه غير أبويه . (*) الفند : الكذب‎ )١( 
. (؟) مذال : مهان . : (4:) أشرجت هنا : نسجت‎ 


ا م 


حزان نفسبى عليه غير منصرمه 


لض 


وأدمعى من جفونى الدهر منسجمه 


وله أشعار مختلفة فى الغلمان وقصيدة بديعة يصور فيها عشق جارية مغنية 
لشاب كان كاتباً عند مولاها ابن الحوهرى وكان شيخاً هما قبيح الوجه » وكيف 
أنها هربت إليه فى جح الايل » وفيها يقول : 


75 
و ه: 
وعيوك 


ورأت لا 


5 ملق 51 مريت 
ودّجى الظلماء قد حلكت 
حُرْمَةَ الشْهْر الذى انتهكت 
أنها فى دينها ‏ نسّكت 


وكان بحسن تصوير ما يصفه » وهو إحسان جعله يبرع فى تصوير الطبيعة ) 
ويظهر أنه كان يشغف عناظرها شغفاً شديداً على نحوما نرى فى تصويره لبستانه » 
وكان بستاناً غاصًا بالأشجار والرياحين وفيه يقول : 


ال كر رةه 
فنادمته ضرا 
أرى فيه مش مدارى الظباء 
ل لت ميت الذمات: 
مئل عين الفتاةٍ 


وه 


0 نة هم 


و ل حم 

2 ا : مه 
يَهِيِجَ لى ذكرٌ أشجانيه 
ْ نا 27 هه ا 6 
ويبّعد هّمى- وُحْزانِيه 


50م ٠‏ 
تظل لاطلائها حانية١)‏ 
كما ايتسمتث عَجَباً غانيه 


إلى وَجْد عاشقها 


رانيه 


وقد مرت بنا فى حديثنا عن ازدهار الشعر قطعة طويلة من قصيدته الرائعة ف 
تصوير حمى أصابته تصويراً يدل على دقته فى الوصف وإحاطته بتفاصيلما يصفه. 
ومما لا شك فيه أنه كان شاعراً بارع خصب القريحة » وأنه كان يحرصل على الألفاظ 
امألوفة ٠‏ ولكن مع المتانة والرصانة » وكانت وقاته سنة 55٠‏ للهسجرة . 


0 0 المدارى : القرون . الأطلاء : جمع طلا 
وهوولد الظبية ساعة دولد 5 والاستعارة واضحة 0 


غص سا 
طوائف من الشعراء 
١‏ 

شعراء الغزل 

كر الغزل فى هذا العصر كثرة مفرطة » حبى ليمكن أن يقال إن جميع 
الشعراء عنوأ بالنظم فيه » وهى عناية أعدانه لكى يزدهر ازدهاراً واسعاً » إذ تداوله 
أفذاذ الشعراء ء وصاغوه بعقلياتهم الحصبة الحديثة وما أوتوه من قدرة على التوليد 
ف ال معانى القديمة واستنباط كثير من ال حواطر والأخيلة الحديدة . وقد مضوا يتسعون 
بكل صوره القديمة حبى النسيب ووصف الأطلال والديار الدارسة » فقّد استبقوا 
هذا الوصف ٠‏ وحاولوا أن يبثوا فيه طوابع نكم الدقيق ياك يم 
المرهف » على نحو ما مر ينا فى الفصل الرابع 

وقد مضى الغزل بجرى فى نفس التيارين اللذين اندفع فيهما منذ عصر بى أمية 
ونقصد تيارى الغزل الصريح والغزل العفيف » وكان التيار الأول أكثر حدة وعنفا » 
بسبب انتشار دور النخاسة وما كانت تموج به من إماء وقيان روميات وخراسانيات 
وغير خراسانيات و روميات » إماء وقيان من كل جنس » وقد أخذن يتسلطن على 
الحياة العباسية و يسشعّن فيها كثيراً من صور التحلل الحلى » مستبدات بمكان الحرائر 
القديم من الشعراء ' ونفس الشعراء كانت كبرتهم من الموالى الذين نبذوا التقاليد 
الحلقية الإسلامية والعربية » إما بعامل الزندقة والشعوبية » وإما بعامل الترف وما 
ينتشر معه من فساد الأخلاق . وشتان بين الغزل الصريح ى هذا العصر عند مطيع. 
ابن إياس وأنى نواس وأضرابهما وبينه ف العصر الأموى عند عمر بن ألى ربيعة 
والأحوص وأمثالهما » إذ كانوا يحتفظون بغير قليل من الوقار واحشمة » أما مطيع 
وأبو نواس وبشار ونظراؤهم العباسيون فقد خرجوا عن كل حشمة ووقار خروجا 


يشبه أن يكون ثورة » بل هو ثورة حقيقية » فهم يتحدثون ى غزلم عن غرائزهم 
- اءلاس 


فس 
النوعية ى غير تعفف ولا حياء ولا كرامة » وقد استحدث كثير ون منهم - باستثناء 
بشار ‏ ضرباً جديدأ من هذا الغزل الصريح » وهو الغزل بالغلمان » وهو يصور 
ما انتهت إليه حياتهم من الفساد » لكثرة الرقيق » وقد أطلقوا لأنفسهم فيه العنان 
لا يرعوون ولا يستحون . ظ 
وكان يحرى يجانب هذا التيار تيار الغزل العفيف » واكن مجراه أخذ يضيق 
ضيقا شديدأ بالقياس إلى عصر بى أمية إذ كان يتسع حى يشمل بوادى الحجاز 
وحى تجرى أسراب منه ى مكة عند أمثال عبد الرحمن لمشي الملّب بالقس” 
لنسكه وق المدينة عند أمثال عروة بن أذينة . ومن أعلامه فى البوادى قيس بن . 
ذريح وجميل بن معمر السذارى » حيث نجد الحب الى الطاهر الذى ملك 
ال نامرك عواطقه وأهواكه +ع ليسي ترام انبا اللي 10 1 
اومان وحرارة العشق ود وسشدة اما الى لايتهى بي أن يضعف هذا ليا 
بقية عند العياس بن الأحنف وعند بعض 0 7 هاموا ببعض الحوارى 
م بعسن ْن” وضرب بينهم ويينهن حجاب صفيق » فعاشوا يتعذبون با حب » وعاش 
الحبفى قلوبهم قويًا حادًا ؛ ومن خير من يصور ذلك على بن أديم الكوق الذى 
أحب جارية تسمى ١‏ منهلة » منذ صغرها » حبى إذا أدركت باعها أهلها لبعض 
الماشميين » فطار لبه » وبكاها كاء حار عثل قوله 29  :‏ 
7 0 0 8 و 
صاحوا الرحيل وحثبى صحبى قالوا الرواح فطيروا لبى 
لا صبر لى عند الفراق على فقد الحبيب ولوعة الع 
ويقول أبو الفرج 1 له حديث طويل معها ىق كتاب مفرد مشهور صنعه 
أهل الكوفة لهما » فيه ذكر قصصهما وقتآ وقتآ وما قال فيها من الأشعار » وأمرهما 
متعا لم" عند العامة ) وفيها يقولن )2 : 
ابي ل 7 
بن لط عق لتاق ححيك.. النقت مراك “ف 


-. /517؟. (؟) أغافى مررس؟؟‎ 1٠) أغاف ( طيبع دار الكتب‎ )١( 


7/1 


إل المت ]إن 32د ١ت‏ :وزة:وسلت رسيت عنيا 
وعلى شاكلته محمد بن أمية » وكان يهوى جارية تسمى خحداع رآها تخنى 
ببعض دور النخاسة » فشغض بها شغفًا شديداً واتصلت زياراته لما » وبادلته 
حبابحب ٠‏ ولقيته » ولكنها ظلت تدافعه عن نفسها » وكثيراً ما كانت تعده الزيارة 
ولا تزوره . وهو يقول لها داتما إنى أحبك إنى أنتظرك » من مثل قوله (' : 
رب وَعْدٍ منك لا أنساهٌ لى أوجب الشكرٌ وإن لم تفعلى 
أقطمٌ الدهرَ بن حَسَنٍ واخل, حدرة يهلا تنكل 
كلما أملت” يونا مانن خرين. الكررة فى أمل 
وأرى الأيام لا تَدنى الذى أرتجى منك ويَدنى أجلى 
وبيها هو بمى نفسه باقتطاف ثمرة الحب اشتراها بعض ولد المهدى » فحجبتت 
عنه وانقطع ما بينهما إلا مكاتبة ومراسلة . واستقر حبها فى قلبه وملك عليه كل 
شىء من أمره » فضى يتغى بها طويلاء وكان خصلا نه يلومونه و يقولون له : إنها 
تبخل عليك بود ها » فتدعنها إلى غيرهاء ل 9). 


أأن حت عى أجود لغيرها بودى وهل ل المحب و اليل 


سر بأ قالوا تَضِنَ بودّها عليك ومن ذا سر بالبخْل من قبلى 

وبون” بعيد بين حرارة هذا الغزل العفيف و«الغزل الحماثل له فى عصر ببى أمية 
الذى نقرؤه عند قيس بن ذريح وأضرابه » فإن غزهم يصور حبًا جاعًا » وكأن 
فى صدورهم شواظ نار ء فهم يألمون كالم يألم أحد » ألا تعجز النفوس العادية عن 
اع القع 1 يفيت بهمكالسيل المندفع الذى لا يترك لم رويّة ولا أناة نما نترلء 
فى الخزن الممض واسمرع الغزار . ومن أجل ذلك نقول : إن الغزل العذرى فى العصر 
العباسى الأول قد أخذ يضيق مجراه » لأنه لا يبلغ من التأثير فى النفس والقلب ما يبلغه 


الغزل العفيف الأموى 5 وكأعا أفينت الحضارة هذا الفن » فإذا هو بجرى / فبه 
التكلن ولا يكاد يؤثر فى العاطفة والشعور إلا قليلا . 


على أنه من اللخطأ أن نضع حد! فاصلا” ف هذا العصربين الغزل العفيف والغزل 


شح يسما 


(1) أغاى ؟ر/؛؛١.‏ (؟) أغانى ١ر/ر«١١.‏ 





راسم 
الضريح فإنه تلقانا عند المصرحبن الذين لا يحتشمون ولا يتوقءرون » والذين يعبرون 
عن الحب الحسدى حب الغرائز الذى لا يخلو من الفسوق والإهم أسراب مختلفة من 
الحب المبرح تجعلهم يقتربون أحيانا من أصحاب الحب العفيف » واقرأ فى يشار 
مثلا فستجد عنده كثيراً من الغزل الآثم » وستجد يجانبه غزلا » فيه أوعة » وفيه ألم 
وسهاد ١‏ وفيه صبوة يسودها غير قليل من الاحتشام » على نحو ما يلقانا فى أسُعاره 
لصاحبته عنبندة » ومثله أبو نواس فى أشعاره لحنان جارية الثقفيين » وقد ظلت 
تحلق بعيداً عنه وراء السحب» والحب يضنيه ويبرح به » ونضرب مثلا من شعر 
هؤلاء الحليعين الماجنين يصور كيف كان الحب أحيانا يستأثر بكل ما فى قلوبهم 
من هوى وعاطفة » وكيف كانوا يتعمقون فى دقائقه تعمقا يفضى إلى كثير من 
السعة والحمال » وهو هذه القطعة الى أنشدها صاحب الأغانى لآدم حفيد عمر 
ابن 0 وكان خليعنا ماجناً فى أول أمره ظ وفيها يقول لصاحبة له 2١!‏ : 


وتنى 


اك حَبيْنٍ الخد لاسر أذ أهل لذاك 


سه 


* 

فأما الذى هو حب الطباع 1ْ فو 2 خصصت به عن سوالك 

0 
وأما الذى هو حب الجمال ‏ فلست أرى ذاك حبى أراك 
و 3 2 8 

وقد أدخلت رابعة العدوية تعديلاً فليلا عل هذة لكا تأصبة آنا للشعر 
الصوق كله على نحو ما سترىقى حديثنا عن شعراء الزهد . وف الأغانى حدد هائل 
من اكعاز عناشة تتخلص من المادة وأدرانها وتصور جحيم الحب ونعيمه » كانت 
ع على ألسنة اننحان وأشباههم 1 

ودونينا فى الفصل الرابع أن شعراء هذا العصر استخرجوا كثيراً من دفائن 
المعالىى غزطم » ٠‏ فد كان عقلهم نخصباً يقتدر على تشعيب المعانى وتحليلها واستنباط 
كتير عن ادقائقها.. وكثير من غزلم لا يصور ذلك فحسب » بل يصور أيضا 
حاهم المرف الدقيق وشعورهم الرقفيق المرههف 4 وقد صورنا ذلك من بعض الوجوه 
ف حديثنا عن أعلامهم ىق ابعل الخامس د ثالئة ه ى كثرة العبارات اللينة 


)١(‏ أغال 16/هم؟. 


4 
فغزهم » وهى شىء طبيعى مرد ه إلى حياتهم المتحضرة وأنهم كانوا يتجهون بأكثر 
غزلم إلى الحوارى المغنيات » ولم يكن متبد يات إبما كن متحضرات » فكانوا يختارون 
لحن اللفظ السهل البسيط الذى يلمس القلوب مسا بدون أى حجاب . وظاهرة رابعة 
هى شيوع الأوزان ا مجزوءة والقصيرة فى هذا الغزل » وقد أوضحنا فى كتاباتنا عن 
عصر بى أمية نشوء هذه الظاهرة ى شعر الغزل الأموى يسبب معانقته لنظرية الغناء 
الى استحدثها الموالى الأجانب » وكيف أن هذه النظرية دفعت الشعراء دفصًا إلى 
الملاءمة الدقيقة بين غزلم وأصوات الغناء » ووضعه بحيث يؤدى ما يريدونه من مد” 

أصواتهم بالألحان والهمس بها » وهى غاية أحدثت فى الأوزان القديمة كثيراً من 
التجزئة وكثيراً من صور الزحافات » وما زالت هذه الصور تتسع حبى استكشف 
الوليد بن يزيد وزن الحنث . 

وقد بسطنا ى كتابنا « الفن ومذاهبه فى الشعر العربى » كيف أن هذه الظاهرة 
مت ف غزل العياسيين بنموالغناء » وكيف دفعت إلى ظهور أوزان جديدة » هى 
أو زان المقتضب و«المضارع «المتدارك . وفى الفصل الرابع من هذا الكتاب تصوير 
موجز لذلك . وينبغى أن ننبه هنا إلى أن الغزل هو الذى دفع الشعراء دفعا 
إلى التحوير فى الأوزان القديمة تحويراً نفذوا منه إلى كثير من صور التجديد فيها 
وف القواق . 

وظاهرة خامسة تقكرن بالخوارى اللاى كان ينظ فيهن الشعراء » وذلك أن كشراً 
منهن كن مثقفات يحسن” صوغ الشعر ونظمه » فكان الشعراء يراسلونهن » وكانوا 
أحيانًا يفضون إليهن ويتطارحون معهن شعر الغزل . ومن أشهرهن فى هذا الباب 
عريب جارية المأمون ومتم جارية على بن هشام ودنانير جارية البرامكة وقد عقد 
ابن المعتز فى آآخر كتابه ( طبقات الشعراء » فصولا لطائفة منهن على رأسهن 
عنان جارية الناطى » ويقول ابن اللحراح : « كانت تجلس للشعراء ويجتمعون 
إلبها » فيلى عليها كل رجل منهم الأبيات الغريبة والمعانى النادرة فتجيبه بديها '1) 
ويروى بعض محاوراتها مع ألى نواس » من ذلك أنه دخل عليها فوجد الناطق 
مولاها قد ضربها وهى تبكى فقال : 


. 84 كتاب الورقة لابن الخراح ص‎ )١( 


الم 

بكث عنانٌ فجرى دَمْعُها ‏ كالدرٌ قد توبع فى خيطه 

فقالت » د ىَْ حلقها : 

١ ٠‏ م 8 ه 

فليت 00 ظالما تحف مناه على 0 
عليه الل 5 0 و ويا 1 

وما العف الس حبى سمعته 5 من أحشيائه . أو كلما 

فا لبغت أن قالت : 

ويبحكى فأبكى وي لبكائه إذا ما بكى دعا يكت له دما 

وقد أشاع هؤلاء الحوارى الشواعر كثيراً من الظرف «الرقة فى الغزل العباسى , 
إذ كن يعجين باللمحة الدالة والخاطرة الدقيقة . وغيرهن من الحوارى كن يشاركنهم 
فى تذوق الشعر» وكن يكتبن ما يستحسن” منه على عصائبهن ومراوحهن ؟ا مر بنا 
فى الفصل الثانى . وكل ذلك عمل على ازدهار الغزل ى هذا العصر ازدهاراً واسعا » 
ونحن نقف عند شاعرين من شعرائه ؛ أحدهما من أصحاب الغزل العفيئ » وثانيهما 
من أصحاب الغزل. الصر بح ولكن دون نبو على الذوق ودون ما يؤذى النفوس 


العباس بن ٠‏ الأحريف )١١‏ 

عرلى من بنى حنيفة » كان آباؤه ينزلون فى خخراسان » واتصلوا بالعباسبين ولمع 
منهم عمه حاجب إذ انتظم بين رجال الدولة» ومنشأ العباس ومّرباه ببغداد » ويظهر ‏ 
أنه نشأ فى نعمة وثراء » جعلاه ينصرف عن شعر المديح الذى كان يحذب إليه عامة 
الشعراء طلباً للنوال والعطاء . وقد أخذ يعيش حياة ميرفة » يختلط فيها بالشعراء من 


)01 انظرق العءياس وأخباره وأشعاره اين المعتز ١7/1‏ وشذرات الذهب 7١4/١‏ ووفيات 
ص 4 5؟ وابن قتيبة ص ١م‏ والأغانى ( طبعة الأعران لابن خلكان ومعجم الأدباء 4٠/157‏ 
دار الكتب ) م+//؟ه” و1:8/5* - ه40" قنك توررانه نفج عائكة كرو ولت 


و( طبعة الساسى ) ٠١1/ه"١وتاريخ‏ يفداد بمطبعة دا رالكتب المدمرية . 


ا 
أمثال أبى نواس وغير أبى نواس » ولكن دون أن يتردى خلاعتهم ومجونهم . وقد 
ضر يحالس الأنس والشراب ولكن دون تعمق ودون م وق ذلك يقول ابن المعتز : 
« كان يتعاطى الفتوة على ستر وعفة وله مع ذلك كرم ومحاسن أخلاق وفضل من 
نفسه » وكان جواداً لا يسليق درههما ولا حبس ما بملك » . وق أشعاره وصف للكرة 
والصو بخان يدل على أنه كان بمارس هذه الرياضة . ويقوأون إنه كان فيه ظرف . 
وكأنه كان مثال العربى البغدادى المهذب ى عصره الذى أذ بأسباب العرف 
والنعيم أخذاً كان له أثره فى ذوقه المصى المهذب وشعوره الرقيق المرهف . وقد مضى 
ينفق حياته ف التغنى بعواطفه وحبه » وق ذلك يقول أبو الفرج : « كان العباس 
شاعراً غزلا ظر يفا مطبوعًا . . وله مذهب حسن ولديباجة شعره رونق ولمعانيه 
عذوبة ولطف ولم يكن يتجاوز الغزل إلى مديح ولا هجاء ولا يتصرف فى شىء من 
هذه المعانى » وقد مه أبو العباس المبرد ى كتاب الروضة على نظرائه وأطنب قى 
وصفه . وقال : رأيت جماعة من الرواة للشعر يقدمونه » وقال : كان 
العباس من الظرفاء » ولم يكن من السلعساء » وكان غزلا ولم يكن فاسقاً » وكان 
ظاهر النعمة ملوكى المذهب شديد التترف » وذلك بين ف شعره » وكان قصده 
الغزل وشغله النسيب ٠‏ وكان حلراً مقبولا غمّز لا" غزير الفكر واسع الكلام كثير 
التضرف ف الغزل وحده » ولم يكن هجاء ولا مداحاً » . وقد فتح اشتهاره بالغزل 
باب قصر الرشيد أمامه » حبى أصبح من ندمائه » وحبى صحبه فى غزواته بأرمينية 
وأذر بيجان » ذلك أنه كان إذا غاضب إحدى جواريه أو أداتعليه أمره بصنع 
أبيات يغنى فيها إبراهم الموصلى » فتعود صاحبته إليه» ويتصل بينهما ما انقطع » 
من ذلك ك أنه غاضب ماردة أ م ا معتصم » وتوقع أن تبدأه » بالرضى ٠‏ فلم تفعل حبى 
اه | وأر قته » وصار بأمر عيش » وعرف ذلك جعفر البرمكى ؛ وقيل الفضل بن 
الر بيع » فأعلم العباس القصة وطلب إليه أن يقول ى ذلك شيثا » ٠‏ فلم يلبث أن 
قال : 


ِ 
العاشقإن كلاهما متجدن وكلاهما متعتبف متغضب 


ْ. ص 32 َّ# 3 ب 


ام 
راجح أحبّتك الذين هجرتهم إن اليم قلما يتجنب 
إن التجنيّ إن بحب ون السلرلة قر المطل 
ألقاها إلى إبراهيم الموصلى فغتى بها الرشيد » فلما سمعها بادر إلى ماردة 


فترضاها .ويل ا أت اماس وبع بشرين آلف ديم مناصفة آم د 
الرشيد بأر بعين ألها . 


وانعقدت الصلة بينه وبين رزرندنددد00000000 العسكر » 
وتصادف أن رأى عنده جارية جميلة تسمى فوز » فوقعت قلبه » وأخذ يكر 
من زياراته » وهو إنما يريدها » وعرفتحبه » فكانت تصد عنه ؛ وهو يزداد حباا 
وشكوى من أنها لا تقبل عليه » وأكثر من تصوير إعراضها عنه عثل قوله : 

قال ظلوم سميّة الظُلْم الى رأيتك ناحل الجسم 
يا من رَى قللى فاقضلة أن العلم وضع يا 


وأخذ يكثر من شكواه وتضرعه مصوراً سهاده وما دلعته من نيران العشق ى 
قلبه » وغدا مستهاماً بها بحبها كل الحب ويفتن بها كل الفتون » حبى لكأنها 
غدت ليل وغدا النجنون » فهو دائماً يصف صبابته بها ووجده وجداً لم يحده أحد » 


وجدا يتعمقه حتى ليصطل بناره الحرقة » وقد مضى يصورذلك لا ى قصيدة أو 
قصائد معدودة وإنما فى ديوان رائع » تجد فيه النقوين غذاء 27 ممتعا » لآنه يرتفع 

عن الحس والمادة ارتفاع الشعر العذرى الأموى » بما يصف من حب لا يخمد 
أواره » من مثل قوله : ظ 

الحب أول ما يكون لجاجة تال مه وتسرلة الأقدار 

حى إذا سل كالفى لُجَجَالهوى جات أمو ر لا تطاق كبار 

تزف البكاةدموععينك فاسدعر عينا لغيرك دمعها وار 

من ذا يُعيرك عَيّنه تبكى جا أرايت ' عيناً للبكاء تعاز 


)١(‏ أقصده : أصا 


ام 
وقوله : 
أَحْرَمْ ا بها ور وقد نال به العاشقون مَنْ عشقوا 
يرت “كان ذيالة نضِدت تضىءٌ للناس ومْى تحترق 
وكانت تكير بينه وبينها المراسلات » وربا زارته زورة قصيرة ومضت » 
مخلفة وراءهاحسراته وآ لامه وعذابه» وربما اضطرت إلى أن تهجره طويلا أو قصيراً 
أو أن تزور عنه فى بعض زياراته لا » فكان يجزع أشد ابلدزع ويبكى أحر البكاء 
عثل قوله : 
أبكى الذين أذاقفى مودتهم حتى إذا أيقظرنى للهرى رقدوا 
جاروا على ولم يوفوا بعهدم قد كنت أحسبهم يوفون إن عَهِدوا 
لأخرجن من الدنيا وحبكم بين الجوانح لم يشعمر به أَحَد 
وقوله : 
لا رأيت الليل سَدَ طريقّة عنى وعذَّببى الظلامٌ الرّا كد 
والنجْم ىكبد السماء كانه أغمى تحير مالديم قائث 
تافيت. من ظلرة الكاد مده يمنا أعالج وهو نحلو هاجد 
القيت بين شرن عيق .خرف" ٠‏ قإك. نف الاساهر بنابراقد 
وق قصيدة هذه المقطوعة يقول : 
واللّه لو أن القلوب كقلبها مارق للولد الصغير الوالِدُ 
وخرجت من ملك محمد بن منصور إلى ملك بعض أمراء البيتالعباءبى وحج 
بها » شضى يبكيها بدموع غزار مصوراً حبه لها وهيامه فى أشعار كثيرة من مثل 
قوله من رسالة شعرية أرسل بها إليها : 
أز ين نساء العلمين أجيبى دعاء مشوقر بالعراق غريبي 
كتبعت كتالى ما أقم حروقه لشدة إعوالى وطول نحيبى 


اا 


٠. . 2 .‏ لى الة ظ 
أخط ْ وأفوو مأ أخخط بعبرة تسح على القِرطاس سح ذنوب' 
أيا فوز لو أَبصرتِنى ما عرفتنى 2 لطول نحولى بعدكم وشحونى 

وو 
وأنت من الدنيا نين فَإن أنيت فليتكث من حور الجنان نصيى 
جم 6 2 2 ىن س0 
أرى البَّيّن يشكمه المحبون كلهم فاون قربة “ذا كل «خبيت 
ظ وعادت » وعاد له عذابه بها كما لم يتعذب أحد » وقد ظل يهتف باسمها وحبها 
حتى وافته منيته سنة مائة واثنتين وتسعين . ويقال إنه خرج مع غلام له إلى بعض 
الرياض » وقد اعتراه ضعف شديد » فاستلى تحت شجرة ورفع طرفه » وهو 


ياسقي” الجسم من مِحَنِهٌُ ‏ مُفردا يبكى على شجَنِهُ 


كلما ا البكاتٌ به 535 الأسقام ىق بدنه 
ثم أغمى عليه » بأقبل طائر فوقع على الشجرة » وجعل يغرد ٠‏ فسمع 


تغريده » وفتح عينيه » وقال : 

ولقد زاد الفوادٌ سَجِى طائر يبكى على فَثنه 

5 2 7 ٠ 7 

فَفْه ها شقّى فبكى 2 كلنا يبكى على سكنه 

ثم تنفس تنفسًا مديداً فاضت فيه نفسه . ظ 

وواضح من كل ما قدمنا أن غزل العباس عذرى طاهر تى وأنه بمتاز يجزالة 
اللفظ مع عذوبته كما يمتاز بغزارة المعانى والحواطر حى لكأنما يستمد من معين ى 
نفسه لآ ينضب . وكان يعمد أحيانا إلى شبىء من صور البديع » غير أنها تأتى 
عفواً » ولا تؤثر أى تأثير فى قوة العاطفة وانطلاقها كالسيل المندفع . 


ربيعة الرقي ') 


هو ربيعة بن ثابت »ع من أهل الرقّة » بها مولده ومنشؤه » وكان 
ضريراً » وتفتحت شاعريته مبكرة » فأحذ شعره يشيع ؛ حبى رق إلى سمع المهدى» 


ش 10 الذنوب : الدلوالمملوة . 0 ومعجم الأدباء ١١4/5١‏ ونكت 
9) الطرق وينية وأغياة وأغماره ابق امك ايان من 3ه . 


ص لاه١‏ والأغاق ( طيعة دار الكتب ) 


0 
فأشخصه إليه » فدحه بعدة قصائد » وأثابه عليها عطاء جزيلا . غير أنه ح. * 
إلى موطنه ء فعاد إليه » وكان لا يبرحه إلا قليلا » ما كان سبباً فى إخمال ذكره » 
لبعده عن بلاط الحخلفاء ويخالطة الشعراء فى بغداد . ولم تدرو له كتب الآدب شيئنًا 
من مدنحه ى المهدى إتما روت له مقطوعة من قصيدة بديعة قالها فى العباس بن 
محمد بن على بن عبد الله بن العباس صفى الرشيد ء وفيها يقول : 
لو قيل للعباس يا بن محمدر 2 قل :لاء وأنت مخلَّدٌ ءماقالها 
ل و28 ص ع ظ 2 ٠‏ ص 
ما إن أَعد من المكارم خَصلةَ ‏ إلا وجدتتلك عَمَها أو خالها 
وإذا الملوك تسايروا فى بلدة كانوا كواكبها وكنت هلالها 
وجزاه جزاء بخساً إذ بعث إليه بدينارين » فجن" غيظاء وهجاه هجاء مريرا . 
وعم الرشيد القصة فغضب على العباس » وأمر لربيعة بثلاثين ألف درهم وخلعة . 
ومن صلى 000 دنهم ززيدديق أسيكه الساتمى؛ 
وكان قد رده رد غير جميل 4 اما د سع له ف العطاء يزيد ؛ بن حاحم المهابى ( 
فضى يقول أبياته السائرة :2 
لشتان ما بين اليزيدين ف النّدَى 2 يزيد سُلَيْم والأغر ابن حاتم _ 
“يزيد سدم سالم المال والفتى أخو الأَرّْد للأموال غير مسال 
- 
5 2 8 - س واي 
نَهَهٌ الفتى الأزدىّ إتلاف ماله وهم الفتى القيسى جَمْع الدراهم 
فلا يحسب التَمتام أنى هجوته ظ ولكنرى فضلةء أهل 0 
0 نظر غزلا كثيراً » ويقول ابن المعتر : 
شعره فى الغزل فإنه أ ل أدن #اتحية : ؛ وما أجد أطبع ولا أصح و 34 
ويقول أيضًا : « كان ربيعة أشعر غزلا من أبى نواس لأن فى غزل أبى نواس سردا 
كيرا وغل هذا بعلم :سهل عدب . وغزله يسّلك فى الغزل الصريح إذ كان 
فيه لهو حبى لقسب بالغاوى » ومن كان يهواهن جارية يقال لها « عَثّمة » كانت 
أمة" لرجل من أهل قرقيسياء » وقعت فى قلبه » فظل يتغنى بها على شاكلة قوله : 


# ره 


اع أَطْلِقَى العَلَقَ الرهينا 
تعلّق زائرًا لك فارحميه 
ولا أن رآك الناس قالوا 
فقد أعطاك ربك فاشْكريه 


إذا اتدلت رعت النابى تن 


امم 
ل هه © 1 
بعيشكوار حمى الصب الحزينا” ١‏ 
فقد أورثت زائرَّك الجنونا 
ا 200 
جمالاً فوق وَضْفْ الواصفينا ‏ 


-# ى 7 
وإن أدبرت قيلت العيونا 


وله فيها أشعار كثيرة » ويظهر أنها أول جارية شتغف بها » وقد شغف من 
بعدها بجارية من جوارى الكرخ ببغداد تسمسى « رخاص ) كا شغف بأخرى ‏ 


لد داحا 4 وفمهاأ يقول : 


صاح إفى غير صاحى 


الى 

وبشكل وبدل 
بير # 

وبعيسين صيودر 


و ما 


الك من غير جراحر 


لا 4 ولا سَمْرٍ الرماحر 


بالهوى ‏ لا بالسلاح 


#2 
وبحسن ومزاحر 
ب وتغرر كالاقاحى 
لك مقصوص- الجناح 


م 


وله فى جارية تسمى « سعاد » أشعار كثيرة أيضًا يصور فيها حبه وهيامه 
وما كانت تراسله به من رسائل »؛ وق إحدى قصائده فيها يقول : 


2 57 عر 
الحب داءٌ عياءٌ لا دواة له 
أو قبلة من فم نيا نلت مالي 


وما حرام فم ألصقته بِقّم 


من ع 7 7 


م 


ويظهر أن غزله كان يذيع فى عصره وينتشر على كل لسان » حى ليقال إن 


جوارى المهدى هن اللااى دفعنه ليحضره 


من الرقة حبى يستمعن منه إلى شعره . 


ويتصل بهذا الانتشار ما يروى من أن صانعى البسط كانوا يكتبون أشعاره 


. يريد بالعلق المملق بالحب‎ )١( 


ا 
عليها » فقد حدث بعض العباسيين أنه رأى فى دور بساط قديم من بسط دار 
الحلافة هذه الآببات : ْ 
وتزعم أى قد تبدلت خلّةَ سواها وهذا الباطل اللمتقوّلٌ 
لحا الله من باع الصديق بغيروه فقالت نعم حاشاك إن كنت تفعل 
ستصرم إنساناً إذا ما صَرَمْتَنى يرحيبك فانظر بعده من تبدل 
وشعر ربيعة كله على هذا النحو المصمول » الذى يروع بسلاسته وجمال 
ديباجته ونصاعة ألفاظهع مع الطبع المتدفق والمعانى اللطيفة. ويقالإنه توق سنة ١91/‏ 


للهجرة . 


شعراء انون والزندقة 

كبر شعراء المجون وما يرتبط به من وصف الحمرق هذا العصر كمرة مفرطة » 
وقد عملت على ذلك أسباب محختلفة » فإن كيرة الشعراء كانت من الفرس » وكان 
كثير منهم يظهر الإسلام ويبطن الزندقة والإلحاد » وساعد على اضطراب النفوس 
وتسلط الشك عيل العقول كيرة المقالات والنحل الدينية وشيوع المذاهب الفلسفية 
ما جعل كثير ين يستهدر ون بق المجتمع الإسلامية » بل لقد كان من بينهم من 
بريد تحطيمها تحطها . وسبب ثان يرجع إلى كثرة الرقيق ودور النخاسة الى كأنما 
كانت أسواقا للعبث . وهو عبث صحبه غير قليل من الفجور » حبى ليمتد إلى 
الغزل بالغلمان غزلا” يصور ‏ عند أبى نواس وأضرابه ‏ انحطاطاً خلقيا شنيعنًا . 
سبب ثالث هو كثرة اتخاذم للجوارى والإماء » مما أدى إلى انحلال الروابط 
الاجئاعية لتسلطهن على احياة المنزلية » إذ أخذن مكان المرأة العربية الحرة » وكن 
مختلفات الأجناس » وكثيرات منهن كن" قد نشأن على اللهو اجون والابتذال 
والحلاعة تنشئة لم تكن تعرفها المرأة العربية الحصنة . 

وطبيعى لذلك كله أن تنتشر موجة حادة من الجون » ومن غير شلك تعد الدولة 


مارم 
مسئولة منذ المهدى عن انتشار هذه الموجة» ومعر وف أنه اتجنذ ديوانا للزنادقة وكان 
حرينًا به أن يتخذ ديوانًا آخر للمجون» ولكنه لم يصنع .لذت الموجة تبلغ حدتها 
العنيفة منذ عصر الرشيد ولكنه لم يحرك ساكنا لاهو ولامن تلاه من الخلفاء » بل 
لقد أسهم فيها ابنه الأمين إسهامًا واسعاً » حتى غدا القصر كأنه حانة » إن صح 
ما يرويه الرواة . ونفس الفقهاء والمتكلمين مسئولن إلى أبعد حد عن شيوع هذا 
الفسق والفساد وقد مضوا يسشغسلون عن الجتمع بمباحثهم الخاصة مهملين ما يدعو 
إليه الدين من الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر . ومضى الشعراء من حولم فى 
الكوفة والبصرة وبغداد يمعنون ف المجون والفجور » وحقنا صرخ شيوخ البصرة من 
أمثال وا واصل ومالك بن دينار فى وجه بشار وغزله المادى الصريح الذى يفسد به نساء 
البصرة وشبانها » وارتفع صياحهم. إن سمع المهدى » فنهاه عن هذا الغزل » وانتهى 
على كره ومضض » غير أن شيوخ الكوفة وبغداد لم يرتفع لما صوت. ونفس 
شيوخ البصرة بعد عصر بشار لزموا الصمت الطويل » مع اشتداد الفسق والغزل 
المفحش بالإماء والغلمان » فقد كان لا يعرف الغزل الأخير » وكان لا يبلغ من 
الإفحاش فى غزل الإماء ما بلغه الحيل التالى له . 
والذى لا شك فيه أن الكوفة سبقت البصرة وبغداد جميعا لهذا العصر فى 
الفسق والخجون » إذ غرقت فيهما إىأذنيها » وكانمما أعد لذلك دار نخاسة كبيرة 
قامت بها منذ أواخر عصر ببى أمية » وهى دار ابن رامين » وكان قد جلب إليها 
كثيرات من "قبان الحجاز وإمائه المغنيات أمثال مسعمدة ور بسيّحة وسلامة الزرقاء » 
وترلع نين كثير من شباب الكوفة وغيرهم أمثال إسماعيل بنعمار وحمدين الأشعث 
وتسراعة , بن الرنْد” 0 ( ونظموا فيهن كثيراً من الأشعار المادية الى لا تخلو أحمانا 
من الفحش "١‏ . ولم تلبث أن ظهرت جماعة كبيرة من انمبان الحلعاء أمثال والبة 
ومطيع بن إياس ويحى بن زياد . ظ 
وكان والنة شيطاناً م-ريداء فهو يسرف فالمحون والخلاعة والغزل الشاذ بالغلمان 
30101111111100 
الإندار طعةدار كحي ) ا فى والبة ابن المعتز ص 7م وتاريخ بغداد 


وما بعدها وه 057/1١‏ وما بعدها . “«ا/ذاه. 
( ؟) أغاف ( طبعة الساسى ) ١47/15‏ وانظر 


10 
وشذوذه » وقد أعفاهم منه أبق العتاهية » إذ نسبه ق الروم('! » وهو “الذى أدب 
أبا نواس وأفسده فيا يقول الرواة » ويقول أبو الفرج إنه كان خبيث الدين . وقد 
ذهب شعره إلاأطرافًا رواها أبو الفرج وابن المعتز » وهى تصور كيف كان يجاهر 
بالفسق والمعصية . وممن خلفوا أبانًا وجماعته على هذه المجاهرة بكر بن خارجة 
مولى ببى أسد » وكان وراقا ضيق العيش مقتصراً على التكسب من الوراقة وصرف 
أكبرما يكسبه إلى النبيذ» وكان معاقراً للشراب قَْ منازل. الحمارين وحاناتهم وتعشسق 
غلاما رانب يقال له عيسى بن البراع العبادى الصيرق » وأه فيه قصيدة مزدوجة 

ذكر فيها النصارى وشرائعهم وأعيادهم وأ وأديرتهم 4 وفبه يقول 59 : 


رق ور 


زنئاره ‏ قى عير معقود كانه من كبدى مَقَدَودٌ 

وم بلبث كثير من * شعراء البصرة أن أمعنوا وراءشعراءالكوفة فى هذا الفساد الحلى ‏ 
يقودهم الخاركى' ؛ وفيه يقول أبونواس : « ما مجنت ولا خلعت العذارحى 
عاشرت اللخاركى فجاهر بذلك 2 حنشم فامتثلنا نحن ما أ به وسلكنا مسلكه ع 
ونحن ومن يذهب مذهينا عيال” عليه 7" . وكان طبيعيًا أن ينقل شعراء البصرة 
والكوفة هذا الفساد والتحلل الحلى إلى بغداد منذ أخذوا يفدون عليها ويقيمون بها 
فى عهد المهدى ومن تلاه من اللحلفاء » يتقدمهم أبو نواس . ومن مجانها المشهورين 
الرقاثى » يقول أبو الفرج : « كان ماجناً متهاوناً بمروءته ودينه » وقصيدته الى 
يوصى فيها بالحلاعة وامجون مشهورة سائرة فى الناس » مبتذالة فى أيدى الخاصة 
والعامة وهى الى أولها : 

آت الزقاقى إل إعواتد 2وميّة الحبود'ق تائمو 

ويقول ابن المعتز إنها كانت فى الغلمان وشرب اللحمر والقمار وامهراش بين 
الديكة والكلاب7* . وقد اتسعوا ىالحديث عن الحمر ورائحتها ونتفحتها ودنانها 
وسقاتها وحاناتها وآديرتها ٠‏ وتعرضوا ١‏ طويلا للرهبان والراهبات وزنانيرهم . 

ونرى أبا الفرج حيما يتحدث عن كثير من هؤلاء الخلعاء الماجنين ينص" على 

أغانى ١45/15‏ وها بعدها . (4 ) أغانفى ( طبعة دار الكتب) 517/15. 


010 
(؟ ) أغافى ( طبعة السامى ) . (ه) ابن المعنز ص ؟؟؟ . 
() ابن المععزص 05" . 


ليان 

خبث دينهم أو على زندقتهم ومر وقاسم من الإسلام وشريعته الغراء على نحو مانرى . 
اق حديثه عن حماد اأراوية وحماد عسجرد ومطيع , بن إياس © وكأنيم كانوا على 
مذهب مزدك الذى يدعو إلى اللذات واقتراف الكبائر . وكات من الزنادقة فر 
أششربوا حب مذهب مانى وما فيه من الزهد والانصراف عن منتسع البادويو ين 
بمثلو.م صالح بن عبد القدوس الأزدى . ظ 

على أنه ينبغى أن نلاحظ أن كثير ين من تورطوا حينئذ فى الحمر واجون 
لأوائل حياتههم 5 عادوا فتابوا إلى ربهم وأنا, بوا » ومن خخير من بمثل هذا الفريق أدم 
اين عبد العزيز حفيد عمر بن عبد العزوز » يقول او الازج : : « كان ق أول أمره 
خليعا ماجنًا منومكا فى الشراب » م نسك بعد ماتمر ومات على طريقة حمودة ! 
ويروىأن المهدى شك ق أنه زنديق » فأمر بغر به ثلانمائة سوط عبن أن يقر 
باازندقة » فقال : والله مأ أشركت بالله طترفة عين » فقال له المهدى : فأين 
قولك : 


اشقنى و«اسق 2 خليلى فى مُّدى الليل الطويل 
قهرة فى ظطل كرّم ‏ سبيت من تمر بيل"' 
ظ 


ىق لسان اليه منها مث طعم الرنجّبيل 


قل ا يلحاك فيها من فقيه 5 د 0 
ا 3 ش 5 اتا ه 

أنت دَعْها وارْج أخرى ‏ من رحيق السلسبيل" 
ش ظ 22 ا ٠.‏ 0 5 00 2 0 
تعطعش اليوم وتسقى ١‏ ق غد نعت الطلول 


فقال للمهدى : كنت فبى من فتيان قريش » أشرب النبيذ » وأقول ما قلسته 
على سبيل الحيون ؛ والله ما كفرت بالله قط » ولا شككت فيه . فخلى سبيله ورق” 
له(؟؟ . وأمثال 0 كثيرين . ونحن نقف عند ثلاثة من أبر زشعراء الزندقة 
اجون وهم حماد عسَجرد ومطيع بن إياس وصالح بن عبد القدوس . 


. بيل : من نجيرات سواد العراق. سبى () يشير إلى رحيق الفردوس‎ )١( 
. الحمر : -حملها من بلد إلى بلد . (4) أغافى كله 8 مما بعدها‎ 
٠. ء' 6 يلحاك : ياومك ويشتمك‎ 


العصر العباسى الأول 050 


من الالى» أصله ومنشؤه بالكرفة؛ كان أبن نيبلا يْرى التبئل ء ويظهر 
2 وجهه إلى الدرس والتعلم مبكراً » ويقال إنه لم اد لأن أعرابا مر به 
قيرع شلايد البرد وهو عر .يان يلعب مع الصبيان » فال له : تعجردت بأ غلام 
أى تغريت فسمى عسجردا . وظل عاكفا فل ابعر والتأدب » حبى أتقن 
العربية وانتظم فى سلك المعلمين المؤدبين » غير أنه مفضى يفرغ للهو ولمجون مع 
صاحييه : حماد الراوية وحماد بن الزبرقان. . و و 0 
ثلاثة يقال لم الحمادون : حماد عجرد وحماد بن الزبرقان وحماد الراوية يتنادمون 
على الشراب ويتناشدون الأشعار ويتعاشرون أجمل عشرة » وكانوا كأنهم نفس 
واحدة » وكانوا جميعاً يرمؤن بالزندقة » . فهو لم يكن ماجنا فحسب » بل 
أشربت روحه الزندقة "كا أربت الحبون » وقد مر بنا فى الفصل الرابع ما قاله 
0 نواس من أنه كان يظن أن حمادا رى بالزندقة لعكوفه على الدون » حبى إذا 
حبس ىْ سجن الزنادقة وجدهم يقرءون فى صلاتهم شعراً مزاوجا له » فعرف أنه 
كان إماما من أتمتهم . وعلى نحو ما كان يتواصل مع حماد الراوية وحماد بن 
الزيرقان كان بتواصل مع مجان موطنه المتزندقة من أمثال مطيع بن إياس ونحى 
ابن زياد . وهو يساك فى مخضرى الدولتين الأموية والعياسية » ويظهر أن محوئه 
قديم إذ يقَالإنه كان من ندماء الوليد بن دز يد وأانه ظ إل أن قتلسنة ١7‏ للهجرة 
فعاد إلى موطنه » وأخذ يعيش معيشة مجون وفجر وفسق لا يرعوى ولا يزدجر » بل 
يصرح بذلك تصريحا عارينًا مكشوفاء كنا يصرح بزندقته مجاهراً » حى ليقول 
فيه مساور الوراق : 


و 


لو أن مانى وديصانا وعُصّبتهم جاءوا إليك لا قلناك زنديق 
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سل 
. 5 او اه : كفن 0 
بست العدادة والتوحيد مل نخحلما ودا التزندق دير سج معتاريق | 
فهويفوق ‏ ف ,أيه مانى وديصان وأضرابهما من رءوس الزنادقة . ويعابئه 
صديقه حماد بن الزبرقان شاهدا عليه بزندقته ومجونه قائلا : 


© يو 


نعم الفتى لو كان يعرف قَدَرهِ ويقبم وقت صلاته حماد 
هَدَدَتْ مشافرّه الدنان فأنفقه مثل القّدوم يسئها الحدادٌ 
اليل عوطيب الأنانا بيد افبيسالله يرم الحيايه بلا 

وكأنما كان عريه فى صباه ولقبه عجرد الذى لزمه إرهاصًا ا أخذ فيه بعد من 
الإباحة وطلب اللذات . وكان يطلبها فى الحانات وف الأديرة وف البساتين » 
متغزلا فى الإماء والغلمان غزلا مكشوفا كان يتبادله مع مطيع بن إياس وغيره من 
كانوا بمعنون معه ف المحون هازئين بالإسلام ودعوته البى تحرم الإباحة واقتراف 
المتكرات » حتى لينحازوا إلى الزندقة التى تفتح لم الأبواب إلى الفسوق والفجر 
الفاجر . ظ ظ 

ويرتفع ما كان فيه من فسق ويجون إلى سمع المنصور » فيستخدمه أداة لتيل 
من محمد بن أيه السفاح » حتى يسقط فى أعين الرعية ويرتفع عندها ابنه المهدى» 
ذلك أنه كان قد اتصل به من قبل" وأد به » وترك فيه أثراً سينا » إذ جعله يميل 
إلى اللهو وثبىء من اجون . ورأى المنصور أن يهتك سر ابن أخيه فولاه البصرة 
بعد ثورة إبراهم بن عبد الله بن الحسن وأصحبه حماداً » فأ كل إغواءه له؛ وكشف 
الناس مجونه » وله فيه مدائح ممتلفة من مثل قوله : 
أرجوك بعد أنى العباس إذ بانا يا أكرمٌ الناس أعراقا وأغصانا 
لو مج عود على قوم عصاربّه لمج عودك فينا السك والبّانا 

وحدث أنخطب محمد حين ولى البصرةابنةعم أبيه زينب بنت سلمان العباسى ‏ 
وكان يهواها » فل يزوجوها له لنقص كانوا يرونه ق عقله » ورأى أن يؤذيهم فطلب 
إلى حماد أن ينظ فيها غزلا على لسانه 5 فنظم وأ كار مما أحفظ عليه أخاها محمد 
ابن سلمان وأهلها » ولم يلبث محمد أن توق لأوائل سنة مائة وخمسين للهجرة » 


مم < 
فبكاه حماد بكاء <ارًا بمثل قوله : 

و 7 
ضرت للذهر. خائما” .سكين -يخف عا حتت كد قهرت الدهورا 

حا ئ 
ليتى مت حين موتك »لابل ليتبى ‏ كنت قبلك المقبورا 
. ول ير عليه نزواه البصرة غضب محمد بن سلوان فحسب » بل لقد جر عليه 

دض مع ر كأة هحاء حامية الوطيبس نيت بينه وبين شار شاعر أأبصرة » ذلاتك أنه 
أفسد عليه بعض من كانوا يثيبونه » فهجاه واتحم وكونا نجاف 6 بوشن 
بعض معاصريهما بالتحريش بينهما » فكان ينقل إلى كل منهما ما يقوله ف 
صاحبه ١‏ فيثورويحاول أن يقذفه بحجر مد'مء كاثرت الأحجار . وكان بشار 
مع زندقته ‏ يكير من هجائه باازندقة » ورو” عليه بنفس السهام وبسهام أخرى 
لم تكن أقل إيذاء » إذ كان يهجوه بعماه وقببح خلقته ود نسه وقذارته مهونا منه 
كن التهوين ومستخفا به أشد الاستخفاف » وقد أنشدنا فى الفصل الرابع أطرافا 
من هذا الحجاء المصمى » وأكثرا جميعًا من هجو الأمهاتٍ والزوجات . ومن 
الحقق أن حمادآ كان يستعلى عليه فى تلك المعركة » إذ كان »شيع فى هجائه له 
سحر بة مرة من مثل قوأه َ ظ 

إن تاه بشارٌ عليكم فقد أمكنتث بشارا من التيه 

/ م يو 0 عع 9 

وذاك إد سيهيية.4 بأسمه | ولم يكن حر تديمية 

1 ٠. ظ ا 9 32 ش‎ 3 1 ٠ 

لم أهجح بشاراً ولكنى هجوت2> نفس مجائيه 

ونراه فى بعض عبثه ووه مع مطيع بن إياس يلمزه بعفى الامز » واكنوما 
لا يندفعان فى المحجاء » فقد كانا صديقين متواد ين . واتصلت صداقته مع ذدى 
ابن زياد » وكان مثله خخليعًا ماجنا متس.ما بالزندقة » ويقال إنه تاب وأناب بأخرة 
وهجا حماداً وأ وأشباهه وإنه كان إذا ذكر عانده ثليه وحكى تهتكه ويجونه » فكتبه 
إأيه حماد من قصيدة : 

ظ ِ 


إن كان نشكك لاا يه لم بغير قتْمى وانتقاصى 
فعليك فاشتم آمنا كل الأمان من القيصاص - 


013" 

فلطالما زكيتنى 2 لأنا المقم على المعاصى 

أيام أنت إذا ذُكر ‏ ت مناضل عبى مناصى"١)‏ 

وأنا وأنت على ارتكا ‏ ب الموبقات من الحراص ‏ 
ظ وله معاتبات بديعة كثيرة لأصدقائه يتحدث فيها عن واجب الصديق للصديق 
حديشًا كله بر وعطف على شا كلة قوآه . 

بوه سم 9 1 
لقد حْرت من قلى مكانا ممنّعا أَرى لك فيه أن أريق لك الدما 

ً# 2 ظ . 5 0 م 25 رةس 
ساشرب كامسيك اللتين سقيتنىي وإن كانتا ولله صاباً وعلقما 
6 7 م 7 . 5 ٠.‏ 9 5 م 

وأذخل كق إخر كفك ىق الذى ظ عراك ولو أدخلتها تشب أرقما ف 

وبلغه توعد محمد بن سلمان العباء.ى بعد وفاة محمد بن السفاح لما كان برد ده 
من الغزل بلسان ابن عمه ى أخته على نحو ما أسلفنا فدحه أمداحا ممتلفة غير أن 
محمد بن سليان ظل حنقا عليه وجند” فى طلبه » فغى إلى قير أبيه سلهان بن على 
فاستجار به » وبلغ ذلك محمداً فقَال. : والله لأسلن قير ألى من دمه ©» فهرب 
حماد إلى بغداد فعاذ تجعفر بن المنصور » فأجاره » ويقال إنه طلب إليه هجاء 
محمد بن سلمان وكان والياً على البصرة فلبّاه وهجاه هجاء مقذعا عثل قوله : 
له حزم برغوث وعفل مكاتبر وغلمة نور بليلٍ تَوّلُول الا 

وبلغ هجازه ابن سلمان فأهدر دمه » ويقال بل قتله لزندقته » وقال : والله 
لا يفلتتى أبداً » وعرف أنه استثر منه بالأهواز » فأرسل إليه بعض مواليه وأمره 
أن يفتك به » فلم يزل يطلبهحى وقف عليه فقتله غيلة سنة ١5١‏ للهجرة . 


مطبع كاين إياس ظ 


كان أبوه إياس بن مسلم شاعراً » وكان من أهل فلسطين الذين أمد بهم 


لاس ا 


)1١(‏ مناصى: مدافع . 4/1١‏ وتاريخ بغداد ١١7/1١‏ وعيون 
(؟) الأرقم : الثعبان . الاخبار ؟/؟8 ١وأمالى‏ المرتضى ( طبعة الحابى ) 
(0") تولول : تعول . 0 ؛١‏ والديارات للشابشى ص 9ه١‏ وما 
( ؛ ) انظرق مطيع وأخباره وأشعاره ابن المعتز بعدها ولسان الميزان لابن حجر 5 /1ه . ' 


0 ص لك والأفانق ( طبعة دار الكتب ) 


وم 


عبد الملث بن مروان الحجاج بن يوسف فى حروبه ضد الثار » وقد أقم بالكؤة 
وتزوج بها فولد له مطيع ؛ وبها كان منشوه ومرباه . وقد نسبه أبو الفرج إلى 
كنانة » ثم عاد فتشكك فى هذا النسب محسًا أنه من صنع الرواة . وكل شىء فيه 
يؤكد أنه لم يكن عربيًا إنما كان من الموالى » فتّد كان متحلل الأخلاق مجاهراً 
بالفسق والعصيان والزندقة والالحاد م» ومضى ىق مطالع شيابه بمدح الغمر بن 
يزيد بن عبد الملك ويظفر نجوا؛ ئزه السنية» ووصله بأخيه الوليد » فسلكه فى ندمائه . 

وعاد مع حماد عجرد بعد وفاة الوليد بن يزيد إلى الكوفة » وغرقا فى اللهو 
وا جون والفسق والعصيات مع يحبى بن زياد وغيره من الملعاء وانجان , واتصل بعبد الله 
ابن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبى طالب ونادمه » ورافقه فى ثورته على 
الأمويين حتى إذا قسّل عاد إلى الكوفة يحتسبى كئوس الحمر حتى الهالة . 

وليست هناك سوءة من سوءات العصر إلا وتنّضاف إليه . وكان فيه ظرف 
ودعابة » جما جعله محبسها إلى رفاقه » وله معهم.نوادر كثيرة » من ذلك أن صديقه 
محجى بن زياد قال له يوما : انطلق بنا إلى فلانة المغنية صديقبى فإن بينى وبينها 
مغاضبة » لعلك تصلح بيننا فدخلا إليها » وأقبل محبى يعاتبها ومطيع ساكت » 
حتى إذا أكثر يحبى قال لمطيع : ما يسكتك ؟ فتوجه إليها مطيع قائلا : 

أنك اسل غلية. بان" 4 كيين النشنييه. اق رشنا 
فأعجب يحبى ما مع ) وش له مطيع » ثم قال : 

فدّعيه وواصلى ابن إياس جيلت نفسى الغداة فِداكِ 

وأغربت اللحارية فى الضحك . وى كتاب الأغانى أشعار له كثيرة كان يدعو 
بها رفاقه إلى اللهو والقصف ف داره وف البساتين والأديار . وغزله فى الغلمان قليل » 
ولكن لا شك فى أنه من أوائل من أشاعوا هذا الغزل المزرى » وله غزل كثير فى 
القيان الكوفيات وخاصة فى جوهر » وفيها يقول : 


أنت ياجوهرٌ عندى جَوْهره 2 ى قياس الدررٍ المشتهره 
أو كشمس أشرقت ف بيتها ١‏ قذفت فى كل قلبر شَرَرَه 


< و8 

فى أخباره أنه صحب سلم بن قتيبة حين ولى مدينة الرى للمنصور سنة ١40‏ 
وهنالك عشق امرأة من بنات الدهاقين كان نازلا يجوار دارهاءولم يلبث المنصور 
أن استدعى سلما فى نفس السنة » فاضطرً مطيع إلى الرحيل معهء وأممً فى طريقه 
بمدينة حلوان وجلس يسسيريح بجوار نخلتين وتذكر معشوقته» فخنقته العبرات وقال 
أبياته المشهورة الى أنشدناها فى الفصل الرابع والى يخاطب فيها نخلى حلوان خطابا 
مؤثراً شاكيًا لمما فراقته الأحباء والحلان . 

ومن الأجواد الذين فزع إليهم فى تلك الفيرة يستميحهم بمدائحه معن بن 
زائدة الشيباانى » ويروى أنه لما أنشده مدحته الى يقول فيها مصوراً كرمه وبأسه 
وحلمه وحصافته : ظ | 


فنى نزارر وكهلها وأخو ١|‏ جود حَوَى غايتيه من كشب 
0 إن 8 الى 5 م 
ترى له الحلم والنهى خلقا ‏ قى صولة مشل جاحم اللهبٍ 
قال له معن مداعبا : إن شئت مدحناك ا مدحتنا » وإن شقت أثيناك 3 
فاستحبى مطيع من إيثار الثواب على المديح » وهو محتاج إلى الثواب » فأنشأ يقول 
ثناء من أمير خيّرٌ كُسْبِيٍ ١‏ لصاحب فاقة وأخى ثراء 
ولكن الزمان بَرى عظامى وما مثلٌ الدراهم من دواء 
فقال معن : لقد لطفت حى تخلصت » وصدقت لعمرى ما مثل الدراهم من 
دواء » وأمر له بثلاثين ألف دره وخلعة سنية. ١‏ ظ ظ 
وجذبته بغداد على نحو ما جذبت غيره من الشعراء » فولّى وجهه نحوها » 
وربما كان من أسباب ذلك خروج رفيقيه حماد عجرد ويحى بن زياد إلى محمد 
ابن العباس السفاح بالبصرة . ويظهر أن الدواء الذى وصفه له معن بن زائدة عر 
عليه فى أول مقامه ببغداد » ما جعله يقول : ظ ظ 
زاد هذا الزمان عسرًا وشرًا عندنا إذ أحلّنا بغداذا 
بلدة تمطر التراب على النا س كماتمطر السماكك الرّذاذا 


حل < 

ولم يلبث ظرفه أن فتح له أبواب القصر العبابى » فتحها له جعفر بن المنصور. ‏ . 
وكان فيه خبث » فانتيز فرصة إعلان المنصور ببعته لابنه المهدى بولاية العهد من 
بعده ©» وتقدم عقب فراغ الحخطباء والشعراء من إشادتهم بالمهدى » فروى حديئاً 
مصنوعًا لتوه زاعمًا أن الرسول مزالت عليه وبل قال : « المهدى منا محمد بن 
عبد الله وأمه من غيرنا بملؤها عدلا كما مائت جوراً . وس من صنيعه المنصور » 
وحفظ ذلك له المهدى . ويقال إنه ارتفع إلى المنصورأنه ماجن زنديق فهم بإنزال 
عقاب صارم به غير أن ابنه المهدى تشفع فيه فعفا عنه» وبذل له المهدى مائى 
دينار » وأوصى به والى البصرة فولاه أعمال الصدقات . وربما كانت هذه الولاية 
غير صحيحة » رك بن الوكد أن البادى. قل زايا عنه ل بواغل هذا الرضا هو 
الذى جعله يفلت من عقابه حين شداد فى 7 تعقب الزنادقة سنة 157 للهسجرة وأطاح 
برعوس كثير ين منهم . وهما يؤكد زندقته ما يقال من أن الرشيد أأى بينت له فى 
الزنادقة » فأقرت بزندقتها وتوبتها قائلة : هذا دين علدمنيه ألى وتبت منه . فقبل 
الرشيد توبتها ورداها إلى أهلها . َ 

ومضى مطيع يعيش لعهد المهدى منهمكا فى الجون والخلاعة والشراب 
والانطراح ىف :مراص اللذات ٠‏ ونظم فى تلك الحياة الفاجرة كثيراً من الأشعار 
يصف فيها الحمر أو يتغزل ببعض القيان . وله يجانب ذلك معاتبات أرفاقه تفيض 
حنانا وعطفا وبا » وخاصة مع صديقه يحبى بن زيادء ويقول ابن المعتر : «كان 
. لا يفارقه ليلا ولا نهاراً » ويرى كل واحد منهما بصاحبه الدنيا مودة ومحبة » . وحدث 
أن تهاجرا ولم ينطق مطيع الصبر على هجره فكتب إليه يعاتبه ويستعطفه مصوراً 
ما كان منعقداً بينهما من ود متصل بمثل قوله : 

كنت ل" كيَدَئ وحار نَرى جميعاً وِتَرَيّنًا معاً 


حم يي 


إن عصلى الع فقد عضه 2 يرجعنا ها يَعْضَنًا أوجعا 
أو نام نامت أعين أَريع منا وإن أَسْهَرُ فلن يَهْجَعا 
حتى إذا ما الشيب ف مرق لاح وق عارضه أسرعا 
سَعى وشاةٌ فمشوا بيننا ‏ فكاد حَبّل الود أن يُقَطْمًا 


ى 


بلطل 
حتى إذا استمكن من عَثْرَةٍ أَوْقَد نيران القلى مُسُرعا 
٠‏ 5ه ش ٠.‏ 5 2 ش 9 
فلم ألم يحبى على فعله ‏ «لم أقل مل ولا ضيعا 
وهو عتاب يدل على حس مرهف دقيق . وسرعان ما عاد بينهما الصفاء ومضيا 
يعبّان من دنان .اللهو وانجون حتى كف يحبى بأخرة فما يقال . ولم يلبث أن توق 
فبكاه مطيع بكاء حار » ومن قوله يرثبه ويتفجع عليه : 
ضُُ في 0 9 م 
يا أهللّ ابكوا لقلى القَرحر 
راحوا بيحى ولو تطاوعنى 1 


سوط الفبزاكني ال 0 
أقدَار لم يبتكر ولم يرح " 
ياخير من يحسن البكاءله ال يوم ومن كان أمس لود ح 
قد ظفيرَ الحُّنْ بالسرور وقد أديل مكروهنا من الفرح 9" 
وواضح أن مطيعا كان يتقن جميع الفنون الشعرية وأنه بمتاز فى أشعاره بالسلاسة 
والعذوبة . ولعل ذلك ما جعله بميل ى كثير من نظمه إلى وزن احتث والأوزان 
المجيزوءة . وكأنما كان يريد أن يوفر لأشعاره كل ما يمكن من خفة ورقة ورشاقة : 
حتى تجرى على أفواه الناس » وحتى تاذ آذانهم » ويقول صاحب الأغاى 
' إن حكما الوادى المغنى تغنتى فى قطعة له 5 فلم يبق سسقاء ولا طحّان ولامكار 


إلا غنى فيها . وقد ظل مطيع سادراً ى غيه ويجونه حتى توق سنة 1١4‏ وقيل بل 
فى سنة 17٠١‏ للهجرة لأول خلافة الرشيد . ظ 


صالح 0 بن عبد القدوس ‏ 
بصرى من موالى الأزد » وأكبر الظن أنه فاسى الأصل 


10 اعراطي المنو د المجمرة..» ٠‏ بغداد 9/ 0م ومعجم الأدباء لياقوت 11/* 
(؟) يبتكر : من البكور. ويرح : من الرواح وتار بخ دمشق لابن عساكر "17١/5‏ وفوات 


» وكان ق صدر 


وهو وقت العثى . 

(0*) أديل : أصبحث له دولة وصولة . 
(4) انظرقى صالح وأخيارة. وأشغارة : أغالل 
المرتضى ( طبعة الحلبى) ١54/١‏ وما بعدها 
وطبقات الشعراء لابن المعيز ص 4.٠‏ ورسالة 
الغفران ( طبعة أمين هندية ) ص ١4‏ وتاريخ 


الوفيات ١51١/١‏ ونكت اطميان الصفدى 
ص ١7١ 17١‏ ولسان المزانلابن حجر" /7 ١17١‏ 
وفهارس كتابى البيان والتبيين والحيواناجاحظ » 
وسرح ألعيون لابن نياتة (طبعة دا دا رألفك كرالعرى ) 
ص 57 . 


نل 
نشأته يختلف إلى حلقات الوعاظ والمتكلمين ولم يلبث عقله أن تشوش بما كان 
يسمع فى تلك الحلقات من مناقشات أصحاب الملل والنحل » فإذا هو يعتنق الثنوية 
المانوية مذهب آبائه ونحلتهم » وما كانت تقول به من أن العالم نشأ عن أصلين 
هما النور والظلمة » ولكل منهما إلمه الخاص » وأن مصدر بلاء العالم امتزاج هذين 
العنصرين » ومن أجل ذلك دعت إلى الزهد فى الحياة ونعيمها الزائل . ونراه فى 
عصر بى أمية يكثر من الاجماع بواصل بن عطاء رأس المعتزلة ٠‏ مشاركا فيا 
كان يدور فى مجلسه من مخاصمات كلامية ودينية'" » ونظن ظنا أنه لم يظهر 
حقيقة عقيدته حينئذ » وإلالهتف به واصل » كما هتف ببشار طالبًا من أصحابه 
قتله0" » وى بعض شعره أنه كان يسر نحلته خحشية الجبس والعقاب والتنكيل به » 
يقول : 

اه الا رار ل اليا كنز 

ولو فى أبديت للناس علمى 2 ل يكنلى ف غير حَبْيى أكل 

وتوف واصل سنة |""١‏ للهجرة » ول تلبث الثورة العباسية أن اندلعت تسندها 
حراب الفرس والحراسانيين وسرعان ما انتصرت فأحس" صالح كأن الحياة وانته » 
وأخذ يعلن عقيدته ويجاهر بها حينًا » وحينا يسترها حين يخاف بعض الحكام . 
حى ليصلى صلاة المسلمين حين تحين الصلاة » ويعجب من صلاته بعض من 
يعرف مذهبه » ويسأله قى ذلك متعجبا » فيقول : « سنة البلد وعادة الحسد وسلامة 
الأهل والولد » . وبمضى ف العصر العباسى ويكثر الزنادقة والمتزندقون » على نحو 
ما صورنا ذلك فى غير هذا الموضع » ويعلن صالح زندقته ولا يواريها » أو بعبارة 
أدق يعلن مانويته وثنويته » حبى ليؤلف- كا يقول ابن النديم - كتبًا ى نصرة 
عقيدته 29 . وتبلغ به الحرأة أن يحاضر ويجادل فيها بسجد البصرة » ويتعرض 
له غير متكل من المعتزلة وغيرهم وخاصة أبا هذيل العلاف » ويروى أنه ناظره ى 
الامتزاج الذى يدعيه المانوية بين النور والظلمة فى الحوهر والطبع والفعل والمكان 
والأبدان والأرواح » وأنه أفحمه وقطعه » فقال : 


2 . 407 (؟) الفهرست ص‎ . ١45/* أغاف ( طبع دار الكتب)‎ )١( 
ظ‎ . ١١/١ ؟) انظر البيان والتبيين‎ ( 


وم 
اه ْ 7 5 وى “ار ابي ٠‏ 
أبا ليدم هذاك: اهديا برج فانف سنا لخيرى تكفن عدن 
وناظره أبوالهذيل مرة أخرى فى أصل عقيدته وما يؤمن به من إلى النور والظلمة : 
وبدأ منه كأنه يهجر ضلاله وغبه فسأله و المذيل : على أى شى ء تعزمر | 
يا صالح ؟ فقال : أستخير الله وأقول بالاثنين . وكأن المسألة تحولت عنده من 
الأخذ بالمنطق إلى باب الموى وتقليد الأباء» ويظهر أن ذلك أفضى عنده إلى شكوك 
ظ واسعة لا فى الديانات فحسب » بل قى حقيقة كل شىء » ولعله اطلع على مباحث 
السوفسطائيين اليونانيين وما آمنوا به من أن الأشياء لا حقيقة لها فى نفسها » ويدل 
على ذلك ما يقال من أنه ألف كتابا مهاه كتاب الشكوك » ويسروى إنه مات له 
ولد 4 فلقيه أبو الهذيل العلاف ومعه النظام 4 فوجده جزعًا على اينه » فقال له : 
لا أعرف بلحزعك وجها إذا كان الناس عندك كالزرع! فقال صالح : يا أبا الهذيل 
إنما أجزع عليه لأنه لم يقرأ كتاب الشكوك » فقال أبو الحذيل : وما كتاب الشكولك ؟ 
ال اكاب رضي + ابن اترإدالك فيا كاد ندى ب" بتوهم أنه لم يكن وفيما لم 
يكن حتى يظن أنه قد كان وفقال له النظام بور واعمل على 
أنه لمم يمت وإن مات : وشك” أيضًا فى أنه قرأ هذا الكتاب وإن م يكن قرأه 3 
فبحصر صالح لاف د ات اي إذ يقول : 
عزاءك أهبا 0-0 اة ودَمعَكُ إنها 2 كشو 
على شيا السلام فما لشيخر قور الوق فق الددا فصي 
إذا مامات بَعْضَكَ فاك بَعْضاً ‏ فإن البعض من بعضٍ قريب 
وتدخل سنة 151 للهجرة ويشدد المهدى فى تعقب الزنادقة وينصب لم ديوانا 
نحا كتهم ومن تثبستعليه الزندقة يسصلب لتوه » حينئذ يفرً صالح من البصرة إلى 
دمشق ويظل مستيراً بها مدة » م يقبض عليه ويلى به فى غياهب السجون ببغداد 
انتظاراً نحا كته » ويصور مشاعره وهو فى السجن تصويراً دقيقنًا بمثل قرله  :‏ - 
خرجنا من الدنيا ونخن من هلها فلسئامن الأحياع فيها ولا اموق 


1 5 3 6 س واس 
طوى دوننا الاخبارسجن اقمع له ار تهدا العيون ولا يهدا 


الخد 


قبرنا ولم ذ دفن فنحن بمعزل 0 من الناس لا نَحْتَى فتْخْتَى ولانَغْتَى . 
ألا أحد 57 لأهل مَحِلٍَ مقيمين فى الدنيا وقد فارقوا الدنيا 
ا لم يعرفوا غير دارهم وأ يعرفوا غير التضايق والبُلوى 
ويختلف الرواة فى زمن هذه امحا كنة والخليفة الذى تولاها » شن قائل إنه 
المهدى ومن قائل إنه هرون الرشيد » وقد ضعئّف ابن المعتز القول الأول » وقال 
الصحيح أن الذى حا له روي ف زندقته الرشيد» وكان قد أنبى إلمة أبانك 
يهجوبها الرسول - كبرت كلمة تخرج من فة - ازواجه من زينب بنت جحش 
بعد فراق مولاه زيد لها''' » وهى طعن صريح فى الرسول الكريم والذكر الحكيم 
لا بد أنه أنهى إأيه كل شىء ع ا 
وزج به فى السجن ٠‏ ثم عمقد له يوم نحا كنته؛ وتولى الرشيد المحاكة بنفسه » غير 
أنه حاول التهر و من كل ما نسب إليه » ويقال إنه ظل يستعطف الرشيد طويلا 
حبى رق" له » ولكنه لم يلبث أن استنشده سينيته الى يقول فيها : 


لا يبلغ الأعداك من جاهل 2 مايبلغ الجاهلٌ من نفسه 
والشرخ لا وتراك أخلاقه حى يوارَى قَْ رق رمسة ؟) 
إذا ارعوى عاد إلى جهله كذى الغمنًا عاد لكي 
وإن من أَدَبّته فى الصبا كالعود يُسْقَى الماء فى عَرْسهِ 
حتّى تراه مورقا ناضرا تسا ال ل ير 

فتلا عليه الرشيد الببت الثابى » وقال له : نحن نتمثل وصيتك وما شهدت به 
على نفسك من أناك لا ترك الزندقة ولا تحول عنها أبداً : وأمر فضربت عنقه 
وصلب على ابلحسر ببغداد عقَابًً له وتنكيلا . 

وكثير من أشعاره يدور على التنفير من الدنيا ومتاعها الزائل وذكر الموت والفناء » 
والحنش عل مكارم الأخلاق وطاعة الله » ولعله يريد إله النور والحير » وقد جعل 


)١( ٠‏ ابن 0007 .4٠‏ (* ) الشنا هنا: المرض »والتكس : الانتكاس 
() الرمسن : القير ٠ ١‏ 5 رجور الناقه إلى مرك.ك 3 


كا 

شيوع ذلك فى أشعاره ابن المعتر يشك فيا نسب إليه من الزندقة مستشهداً. 
وليس يعنجز المرء إخطاوه الغى ولا باحتيال 
ولكنه قبض الإله وبسطه فلا ذا يجاريه ولا ذا بقالسه 

يقول ابن المعتز : « فيا عجبا كيف يمكن أن يقول زنديق مثل هذا القول ؟ 
وكيف يكون قاثله زنديقا ؟. وكأنما أحس أنه يصدر ق البيت الثانى عما جاء فى 
الذكر الحكم مراراً من أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر أى يضيقه ويجعله بقدر 
قليل . ونراه يتمثل فى شعره أحيانا بعض الأحاديث كقوله : 

وله فى عَرْض السموات جَنَةَ 2 ولكنها محفرفة بالمكاره 

00 7 4ت الصلة بوه 7 وتعالى . 6 ند 0-0 
الحديث م أو من القرآن أو من بعض كك 57 مثل ا ا 
لك يحرجه من دائرة الزنادقة المانويين » فد كان 0 صسيعة انق العتاهية - 5 


ا 


رت المال ا 


بنا فى ترجمته » وزندقته عند ابن المعتز لا يشوبها ريب . أما دعوة ابن عبد القدوس 
إلى الزهد ق الدنيا الفانية فهى دعوة كان يلتى فيها المانوية بزهى الإسلام على نحو 
م ات ذلك قى حديثنا عنهم وعن ألى العتاهية فى غير هذا الموضع » ا جعل 
بعض القدماء يتشككون فى زندقة ألى العتاهية على نحو ما يتشكك ابن المءتز الآن 
فى زندقة ابن عبد القدوس . وما لا شلك فيه أنه كان زنديقا مانوينًا كبيراً ؛ بل قد 
كان رأسالمانوية والمجادل عن عقيدتهم فى البصرة حقباً متطاولة . 
ويكاد يذهب شعر ابن عبد القدوسكله فى تقرير محاسن الأخلاق والشيم » 
ناظراً فيها نظرة تجر يدية» وهى نظرة دفعته إلى تعقب حكمة العرب والعجي » حى 
قالوا إن فى ديوانه ألف مثل العرب. وألف مثل لعج )١(‏ » وكأنه رصد نفسه 
لنظم الشعر فى الفضائل وتجارب الأفراد والأثم » ومن خير ما يمثل ذلاك عنده 


. ”١ا/ التحفة البهية ص‎ 01١ 


وم 0 


'قصيدته الزينبية الى تغزل فى مطلعها فيمن تسمى زينب » ثم استرسل يسوق الحكم 
من مثل قوله : 


احذر مصاحبة الهم فإنه 


يلقاك يحلف أنه بك 


0 4 
واشق 
يعطيك من طرف اللسان حلاوة 
واختر قرينك واصطفيه ثفاخرا 


واحفظ لساذك واحترش من لفظه 


لسر فاكتحه ولا تنطق به 


يَعْدِى كما يعدئ الصحيح الأجر ب 
وإذا توارى عنك فهو العقرب 
ويروغ منك كما يروغ التغلب 
إن القرين إلى المشارن 22 [ 
قالمرء يسلم باللسان ويعطب 


له عوبر وهر * ١‏ 
إن الزجاجة كسرها لايشعب 


ومن تمط هذه القصيدة الحكمية قصيدة له قافية استوعب فيها كثيراً من 
النصائح الخلقية التهذيبية» وفيها يقول : 
الك يجلمع «الزمان يفرق 
ولأن يعادهي عاقلا خيرٌ له 
فارْبَابِئفْسك أن .تضادق أحمقا 
وزن الكلام إذا نطقت فإما 


ويظل يَرقع والخطوب تمزق 

7 من أن يكون له فل جين 

' إن الصديق على الصديق مصدّق 
يبّدِى عقول ذوى العقول المنطق 
وعلى هذه الشاكلة تجرى أشعاره فى صورة تقريرية خالية من العاطفة وقلما 
شففف مخان أو تميوير ولعل ذلك ما جعل شعره يسقط من أيدى الأجيال 
التالية» إلا قليلا » وتنبّه“لذلك الحاحظ ؛ فقال لو أن حكمه كانت مفرقة قُ 
قصائد محتلفة لسار تف الافاق « ولكن القصيدة إذا كانت كلها أمثالا لم تسسر 
ونم تجر مجرى النوادر » ومى لم يخرج السامع من شىء إلى شىء لم يكن لذلك 
عنده موقع ('2) . على أن كتب الدب ظلت تحتفظ ببعض أبياته الحكمية وظلت 
تدور فيها من مثل قوله فى العزاء. : 


إن يكن مابه أَصِيّت جليلا فلفقدٌ العزاء ع 





( ؟) البيان والتبيين 7٠١5/١‏ . 


(1) يشعب : يصلح . 


ووم 


وقوله : ظ ظ 
إذا لم تستطع شيئاً قدَعه وجاوزه إلى مأ تستطيع 
وقوله . 


وتروض عِرْسَك بعد ماهرمّت2 ممن العْناء رياضة الهرم )١‏ 
وواضح فيا أنشدناه من أشعاره أنه كان يععى باللفظ الحزل الرصين والبناء 
القوى المحكر » كا كان يعى بالتدليل والتعليل ودقة القياس . ظ 


شعراء الزهد 

هذه الصفحة الى صورناها من شعر اجون والزندقة كانت تقابلها صفحة 
رائعة من شعر الزهد » فقد كانت المساجد مكتظة بالوعاظ والنساك وأهل الحديث 
والفقه والورع » ومن حولم العامة » وقد صدقت كثرتهم ربها مخافة وعيده » مؤمنة 
بأن القيامة موعدها وموقفها مع ذى ابخلال وأن العمر وإن طال قصير وأن الدنيا 
ينبغى أن تكون دار زاد لدار المعاد . وما بى الوعاظ والنساك من المحدثين يرجر ونهم 
عن التعلق بمتاعها الزائل واضعين نصب أعينهم الموت وتبعات الحياة الموبقة وأن 
العاقل من عرف أن الناس سسفئر وعما قليل راحلون فإما عذاب مستديم وإما نعبم 
الصالحدات ٠‏ 2 ظ 

وسدو أن كثير ين من القصاص و«الوعاظ كانوا ما يزالون ينشدون فى وعظهم 
وقصصهم أبياتنا وأشعاراً كثيرة منها ما يروونه عن القدماء من سبقوهم » ومنها ‏ 
ها ينشئونه إنشاء » فمن ذلك ما يروى. عن صالح المرى القاص” العابد من أنه كان 

كثيراً ما ينشد فى قصصه ومواعظه : 0 


19 العرض. + الزوضة ين 35 


٠6 
)١( فبات يروى أصول الفسيل فعاش الفسيل ومات الرجه‎ 
وكان مالك بن دينار ا نمحدث الناسك لا يزال يتحدث فى مجالسه عن الموت ع‎ 
حى لتكاد تخنقه العبرات »وله أشعار متلفة يتحدث فيها عن القبور وأهلها وأنه أجل‎ 


محدود ونفس معدود » وتما قليل د يصبح الإنمان ثرايا ىَْ تراب ع كن سبقوه 4 فأول 
له أن يتعظ ويعتبر » يقول!") : 


5 8 5 ص 1 9 | 
تيت القبور فناديته ‏ ن أين المعظم 
2 
وأين المدل بسلطانه وأين الم كى إذا ما افتخر 
0 # ظ ِ 7س ه 

تفانوا جميعاً فما محبر وماتوا جميعا ومات الخبر 

+ ه 7 ار 5 ص سه 

تروح وتغدو بئات الشرى ‏ فتمحو محاسن تلك الور 

فنا نائل عن أنان غير أباللض. نا جر مه 

ومن كان يكثر من إنشاد الشعر فى مواعظه سفيان بن عيسيئّنة وسفيان الثورى . 
وكأن الوعاظ بذلك قدموا مادة واسعة لمعاصريهم من الشعراء كى يصوغوا على تمطها 
مواعظ تذكى الزهد والعمل الصالح فى نفوس الناس» وقد أقبل كثير ون ينظمون دقائق 
الزهد »حى بين انجان حين كانوا يثوبون إلى أنفسهم على نحو ما مر بنا عند 
ألى نواس » وما يلقانا عند محمد بن يسير » وكان ماجنًا هجاء خبيثا » فقد أل 
يوممًا مجلس أ محمد الزاهد صاحب الفَضَيْل بن عياض » فأنشد8" : 


رو # 1 و 6 
وَيْل لمن لم يرحم اله ومن تكون النار مثواه 
واغْفْلَتَا فى كل يوم مضى2 يُذُكر الموتة وأنساه 


ىمرو 


من طال فى الدنيا به عمره 
كآنه قد قيل فى مجلس قذ كنت آتيتَ وأغشاه 


و 


محمد صار إلى ربه 2 يرحمنا ‏ الله وإياه 
وكان من الشعراء الخلعاء اخجان من يقلع إقلاعا عن غيه « لكر هن ايعان 
0000 البيان والتبيين ١١9/١‏ و«الفسيل : 6 عيون الأخبار ؟/707 . ظ 


صغار الئخل . (؟) الأغانى“(طيعة دار الكتب ) 59/14. 


١ 
- الزهدمكفراً بها عما قدمت يداه من مجون وخلاعة » ومن خير من بمثل ذلك محمد‎ 
ظ ابن حازم ؛ وكان ينغمس ف اللهو واخون » حى إذا بلغ اللسين مخ سنه آل‎ 
عل انقسه أن لا يشرب كأسًا ولا يسير فى طريق غواية » وأخذ يكير من شعر الزهد‎ 
حاضًا عل القناعة 5 الأسرياب المتصلة بالقلوب من متاع الدنيا الفانى بمثل‎ 
. )0 قوأه م‎ 
00 ومنتظرر للموت ق كل ساعة ظ يشيد ويببى دائماً‎ 
له .حين تبلوه حقيقة موقن 2 بأفعاله أفعال من ليس يوقن‎ 
وقوله الذى مر بنا فى الفصل الرابع : ظ‎ 
اضرع إلى الله لا 3 إلى الناس واقئع 5 فإنالعرٌ فى الياسر‎ 
واستخ ستغن عن كل ذى قر وذكارمر إن الغنى من استغنى عن الناس‎ 
وكثيرون كانوا بأخذون أنفسهم بحياة زاهدة حقيقية » فهم لا يقفون على‎ 
» أبواب الخليفة ولا أبواب الوزراء والأمراء والقوادء بل يكتفون من العيش بالكفاف‎ 
وإن عرض عليهم وظيفة أبوها حرصا على دينهم ورفضا لدذياهم » وكن اشتهر وا‎ 
- فى هذا الباب الخليل بن أحمد واضع النحو والعروض » وله فى الزهد والعظة أبيات‎ 
: كثيرة من مثل قوله'"2‎ 
عش ها بدالك . قَضرٌّك الموت لا ههرب منهٌ ولا قات‎ 
ا غنى بيت 2و 00 زال الغنى 5 البيثت‎ 
واشتهر بأنه كان يألى أن يصحب الحلفاء والمحكام وذوى اللخاه لما قى أبديهم‎ 
الدنيا ويروى أن سلمان بن قبيصة بن «زيد بن المهلب » وكان والما على الستدع‎ 0 
وجنّه إليه يستزيره فكتب إليه!؟) 0 ظ‎ 
بيغ سلمان أى عنه ق دعة وف غنى غير أفى لست ذا مال‎ 


0 بنفمءى أن ليا أرى د وت دلا ولا يبى على حال 





. 188/+ انظر فى هذين البيتين وتاليهما العقد (؟) البيان والنبيين‎ )١( 
. 844/1 إنباه الروأة‎ )*( . 7٠١ الغفريد ؟//ا‎ 


1 
الرزق عن قدر / لا الضعف دتقفصه ولا يزيدك شيه حول هال 
والفقرٌ ف النفس لاف المال تعرفه «مثلُ ذاك الغنّى فى النفس لاالمال 
وفى كل مكان يلقانا كثير ون يفرغون للنسك والتبتل والعبادة » مما دفع لظهور 
مقدمات التصوف ق هذا العصر أو بعبارة أخرى إلى ظهور الحب الإلهى الذى 
سجرد عن كل مادة دن والذى ستغرق فمه المتصوفة مشغوفين با لحقيقة 0 4 
ومأ ترسله على الكون من أضواء الحق والجير واحمال المطلق » ومن أروع م بور 

ذلك أبيات رابعة العدوية المشهورة!'): ظ 


عمف نت به كد الوص نين الأنك أمهلن. لناكا 
فأما الذى هو حب الهرى ‏ فشغْلى بذكرك عمن سواكا 
وأما الذى أنت أهلٌ له فَكَفْفْك لى الحُجَبّ حتى أراكا 
فلا الحمدٌ فى ذا ولا ذاك لى ‏ ولكن لك الحمد فى ذا وذاكا 


وهى تميز بن حبين : حب الله شكراً لإنعامه المتواصل على الإنسان فى دنياه » 
وحبه حماله وجلاله القدمى الذىر فعت الحتجب والأستار ينها وبيئه » وهو الحب 
الصو امحرد الذى يفنى فيهالمتصوفة فناء يحقق للم السعادة . ومن المحقق أن التصوف 
لا يزدهر فى هذا العصر » إنما يزدهر الزهد » ومن أجل ذلك نقف عند ثلاثة 
كبار الزهاد » لتتضح لنا المعالى الى كانوا. برددونها ى أشعارهم 6 وهم عبد 0 بن 
المبارك وتحمد بن كناسة ومحمود الوراق . 


عباء ائله 0 بن المبارك 


)١(‏ قوت القلوب للمكى */ 4؛ مواحياءعلوم 
الدين للغزالى 4 //1"؟ . 

(؟) انظروترجمة ابن الممارك وأشعاره 
الأنساب للسمعاقل ١784‏ ا وتاريخ يغداد 
برقم 0ه وصفة الصفوة ٠١5/4‏ وتذكرة 
. الحفاظ الذدى ( طبع حيدر أباد) 0/١‏ م 


والبذيب لابن حجر ه / 884 والنجوم الزأهر:ة 
؟/م١٠‏ وكتاب الورقة لابن الحراح صص؛١‏ 
وبحلية الأولياء لأنى هيم +/5>3 وختصر جامع 
دويان العلم وفضله لاينعبدالير ( طبعة نينت 1 
ص 86 . ظ 


ااا 


روماه ؛ الحوارزيآ ظ أمسا » ولد سنة تمانى عشرة ومائة للهجرة » ورحل فى طلب 
الحديث والعلم سنة إحدى وأر بعين ومائة » فلى ا محدثين » وروى عن جماعة كثيرة 
وروى عنه خلائق لا تحصى »2 وهو بعك" من كبار الحفاظ ق عصره وأحد من 
كانت تشسد إليه الرحال للنهل من معين علمه وفضله » وكان يجمع بين حفظ 
الحديثوالفقه على مذهب أبى حنيفة والأدب والنحو واللغة والشعر والفصاحة . واشتهر 
شهرة مدوية بسكه الم حبى قال سفيان الثورى : « أو جيدت جهدى أن 
أكون فى السنة ثلا لاثة أيام على ما عليه ابن المبارك لم أقدرم . وكان يعخرج مع الجيوش 
الغازية للروم يجاهد.ى سبيل الله من جهة ( ومن جهة ثانية بعظ انود وحمسهم 
لقتال ويل على الناس الحديث ف الثغور من مثل طترسوس . وهو بذاك يصحح 
فكرة شاعت عن زهاد المسلمين ادم هن هى أنهم كانوا سلبيين لا يشاركون ى 
الوا جبات الوطنية (وهى إحدى الأفكار الى أشاعها المستشرقون ظانين أن زهد المسملين 
كان يفصلهم عن الحياة على شا كلة زهد الديانة المسيحية وما ارتبط بها من رهبانية » 
وهو ظن واهم فإن زهاد المسلمين - وخاصة الأواين لم ينم اعن الخحياة بل كانوا 
يتصلون بها » ليكسبوا قوتهم » ويعيشوا من كسبهم » لا مما يلى إليهم من فتات 
الموائد» ولذلك كنا نجدهم يتجرون وحرفون حرفا كثيرة على ن<و ما سترى عند 
حمود الوراق فإنه كان يحرف النخاسة وبيع الخوارى والإماء» وكان عبد الله بن 
المبارك يتجر ليكسبمعاشه . وكانوا يلبون دانم نداء الوطن ويتقدمون الضفوف ‏ 
50 37 للاستشهاد وسبيل الله . وكانوا يعدون هذا الحهاد أروع وأعظم 
عند الله من نسك النساك» ويقدم لها 9 مبارلك نفسه وثيقة طر يفة توضح ذلك أتم 
توضيح » فقد روى الرواة أنه أملى وهو بطرسوس رسالة شعريةوجه بها إلى الفضيل 
ابن عياض الناسك المشهورق سنة سبع وسبعين وماثة » وكان مجاو را بمكة : 

يا عابدَ الحَرَّميّن لوأبصرتنا اعلمت أنك فى العبادة تلعب 
مَنْ كان يخْضِبْ جيدّه بدمرعه فتُحورٌنا بدمائنا تتخضب 
أو كان يتعب خَيْله فى باطصل فخيولنا يوم الصبيحة تَبْعَي 


ل 


: 5 م 04 ل اس ار هه و 4 و 
ريح العبير لكم ونحن عبيرنا ‏ وهّحج السنابك و«الغبارٌ الأطيب 


16 


68> م 


ولقد أتانا من مقال نبينا قولك صحيح صادق لايكُذَب 
لا تستوى أَغْبارٌ خخيّل الله فى أذفي امرىع ودنحان نار 00 
هذا كتاب الله ينطق بيئنا ليس الشهيد بميت لا يَكُذْب 

وواضح أن ابن المبارك يرفع اللحهاد فوق العبادة درجات » حى أيدعوها بالقياس 2 
إليه ضرباً من اللعب . وهو يصورالموة الى تفصل بينهما » فالناسك يقدم أربه 
دموعه والمجاهد يقدم دماءه » متخذاً الحيل العاديات لاى لهو وإثما فى التضحية 
والاستشهاد طلبمًا لرضوان الله متطيبا بطيب أكير شذى وعطراً من الطيب الحقبى» 
طيب غبار الحرب وسنابك الحيل وهى تقدح الأرض قدحاً . ويقول إن الإسلام. 
أععل |الجهاد على النسك والعيادة مشيراً إلى قول الرسول صل الله عايه وسلم دلا 
مجتمع غبار فى سبيل الله ودخان جهم فى جوف عبد أبدا » كما يشير إلى ما جاء ى 
الذكر الحكيم من أن شهيد الحهاد لا بموت » بل يظل حيا عند ربه حياة خالدة : 
( ولاتحسين الذين قمُتلوا فى سبيل الله أمواتًا بل أحياء عند ربهم يسرزقنون فرحين 
مما 1 تاه الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم أن" لا خوف 
عليهم ولاهم يحزنون يستبشمرون بنعمة من الله وفسضّل وأن اله لايضيع أجر المؤمنين ) 
وفى موضع آخر من التنزيل : ( ولا تقولوا لمن يَقنْسَل” فى سبيل الله أموات بل أحياء 
ولكن لا تشعرون) . وهى ميزة حص بها الله سب<انه المستشهدين فى سبيله دون 
سائر المؤمنين من نسالك وغير نساك » إذ جعلهم يحيون فى قبوره, حياة برزخية خخاصة 
لا يعلى حقيقتها موأه . ظ 

ولابن المبارك موقف ثان يصور كيف كان الزهاد من العلماء وا محدثين يتعففون 
فى مثل هذا العصر عن الوظائف ومناصب الدولة خوفاً على أنفسهم من أن تغرهم 
الدنيا فينحرفوا عن اللحادة » فقد ذكروا أن أحد أصحابه وهو إسماعيل بن علسية 
وَلى الصدقات بالبصرة » فكتب إليه يذكر ذلك ويقول له : أحب أن تبعث إلى 
إخواننا هن القراء لاسشسغ لهسم" » فأجابه : القراء ضربان : قوم طلبوا هذا الأمر 
( أى قراءة القرآن) لله فأوائك لا حاجة لم فى لقائلك © وقوم طلبوه للدنيا فأوائك 
أضر على الناس من الششّرط » وألحق بجوابه هذه الآبيات : 
)١(‏ الأغبار : مع غبرة » وهى الغبار . 


يا جاعلَ الدين له بَازِيًا ‏ يصطاد أموال المساكين 
احتلت للدنيا و«لذانها بحيلة تذهب بالدين 
وصرت مجنونا مها بعدما كننت-2- دوات للمجانين 2 
أبن رواياتك فها/ مضى60- عن ابن عون امن عرد 
أنؤاض. «الخلذطين 
إن قلت أكْرهت فذا باط زل حِمَارٌ العلم فى الطين 
وكان كثيراً ما يستشهد بقول المسيح عليه السلام :- د كه ترك لكر الملواء الحكمة 
فاتركوا لم الدنيا » ونظم ذلك شعراً قائلا : 
اق اناس يمادق الدين قدقنعوا ولا أراهم رضنوا #العيشن 5 
فاستغن بالدين عن دنياالملوك كمااس تغنى الملوك بدنياهم عن الدين 
وهو كثير التنفير من الدنيا ومتاعها الذى يزول وتبى تبعاته » بل إنه ليحمل 
بين طبيئاته من السموم ما يجعل العاقل يرى فيه حميئّة ليسنا مسها قاتلا سمها : 
حلاوة دنياك مسمومةٌ فما تأكل الصهُدَ إلا يعم 
< وهى خسداعة غرورء لا يكاد يطمن شخص فيها إلى سرور حى يهجم 
عليه حزن مفجع أومصيبة موجعة » فن جرعته يوما حلاوتها جرعته أياممًا مرارتها : 


أين رو ايباتك قَْ | سَرّدها قَّ توك 


دنيا تداولها العباد ذميمةة ‏ شِيِبَت بأكرةمن نقيع الْحَنْظَل 

وبنات دهر لاتزال ملمة فيها فجائع مثل وَقَع الجَنْدل 

وإنه لواجب على كل إنسان أن يعصى هوى نفسه » فانها إمارة بالسوء » وإن 
هو -- حملته مالا يطيق من الذنوب والاثام » عاصفة منه بسلطان العقل موردة 


2 و 1 00 و 7 طن عر 
رأيت الذنوبة تميت القلوب ويخترم العقل إدمانها 
جيم المى 586 قْ رداه وأسلم للنفئس عصياممها 


5ط 

وعلى هذا النحو كان ابن امبارك يكير من النظم ف الدعوة إلى التقوى واج:ناب 
الاثام والشهوات كا كان يكثر من الدعرة إلى الزهد وذم الدنيا فإنها لا تمس أحداً 
بفرح حى مله برح 6 والحازم من تزود من يومه لغده ومن حياته لاخرته . وقد 
لبى نداء ربه سنة #حدى وكانين وماثة لالهجرة . ظ 


محمد بن كناسة 

كناسة لقب أبيه واسمه عبد الله بن عبد الأعلى من 3 أسد » وقد ولد ونشأ 
بالكوفة فى بدت صلاح وتقوى » إذ كان خاله إ, براهيم بن ن أدههم أحد من تذكر 

أسماؤهم فى نشأة التصوف ٠‏ وا ه يختلف إلى حلقات النحدثين اختلافا أتاح له أن 
يمل الحديث عنه » وأن يعد فى رجاله . ويظهر أن موهبته الشعرية تفتحت 
مبكرة » غير أنه كان كما يقول أبو الفرج - امرءً! صالحا فلم يتصد لأحد 
مد ولا هجاء » بل قصر شعره على الزهد وما يتصل به من رياضة النفس على ترك 
الهوى والاتعاظ باللدنيا وفناء لذاتها وبقاء تبعاتها » فنعمها داما زائلة ونقمها نازلة » 
ومهما طال عمر الإنسان فيها فإلى بِلّى وفناء وإلى كوارث وفواجع » فكلنا يجرى 
إلى غاية ينتهى عندها أجله ؛ ومن عجب أن تتعلق قلوبنا بها » ونحن كل يوم 
نقطع مسافة إلى تلك الغاية المحتمة » بل إن منا من يضل طريق الرشاد فيتبع نفسه 
وهواها » وكان وي به أن بقهرها ويدفع عن نفسه بادرة سطوتها حبى يصون دينه » 
يقول : 

وس عجب الدئيًا تُبَقّيك للبل وأنك فيها للبقاء مريك 
وأى د الأيام إلا وعنده من الدهر 0 طار ف وتليد 
ومن يأمن الأيام أما اتساعها 0 وأما: افحليا: فك 9 
إذا اعتادت النفس الرضاع منالهرى فإن فطام النفس عنه شديد 
11 اضر يق أكاية رأعيان. وأخيازة الزأهرة ١8/0‏ . 


الأغافى ( طبعة دار الكتب ) ١/لام”‏ »© 6 اتساعها : تعيمها . خطر هنا : متقطم . 
والفهرست لابن التدم ص ٠١١‏ ع والنجوم 0 عتيد : مهيء حاضر. 


ظ 6 
وهو يكررالحديث عن فطام النفس من الشهوات واللذائذ وأنه ثتميل وأن السعيد 
من عدىبى هواه فى طاعة ربه » فاجتاب احارم والمك ثم » ويلاحظ أن من الناس 
من يلوك الأحاديث فى عواقب اتباع الحوى » وكأنه يقول بفمه ما ليس له ظل فى 
| قلبه » أو كأنه يتعظ ولا يتعظ » وفى ذلك يقول : 
ما من رَوَى أدباً ولم يعمل بم ويكف عن زيّغْ الهوى بأديبي 
حتّى يكون بما تعلّم عامل من صااح فيكون غير معيب 
ولقلما تَغْنى إصابة قائل أفعاله أفعال غير مصيب 
فالكلمة إن لم تصدر من القلب لم يكن لها تأثير فى القلوب ». وعظة الواعظ إن ل 
تشفع بعمله كان هو أول من لا ينتفع بهاء وكانت كالسراج يضوةٌ الدار و حرق نفسه ٠.‏ 
وكان أصدقافه من طلاب الدنيا لا يزالون يتلومونه على قعوده عن أبواب الحكام 
والأمراء » يعا اخو سن لخلى التبعر ٠‏ ونظراقه يكسبون به الآلوف المؤلفة » وهو 
يعيش فى كفاف و سامخ وصبابة» فكان يردهم ردءًا منكراً » إذ أعرض عن الدنيا 
مصمما » غير راغب فى متاعها »؛ فحسبه متاع الآخرة الذى ينتظره والذى محفظ 
على نفسه من أجله ماء وجهه ويصون كرامته » فلا ببتذلما لخلوق » فضلا عن أن 
بمدحه ويداهنه ويطلب منه ما ينبغى أن لا يتجاوز فى طلبه ره . إنه إن فعل طعن 
وجهه وحياءه طعنة نجلاء » بل طعن زهده وتقواه » إذ يصبح من طلاب الدنيا 
لا من طلاب الآخرة ومن يفثرون نعم العاجلة على نعم الباقية » يقول مجيبًا يعض 
لابميه : 
ع قار 


0 ظ 00 
تؤنببى- أنصنت عِرُْضى- عصابة لها بين أطناب اللقام بَصِيص() 
تقرارة عمطي الارووت ننه كقلت 5 إفى إذن تيش ”" 
ْ 0 ع 
أتكلم و جهى _- ليا رأ لأبيكم - مطامع عنها للكرا رأم مخيص 5 
معاشى ذُوَييْنَ القوت » والعرض وافر 2 وبَطَنى عن جَدُوى العام ميض ©) 
(1) الآلكاب بف جبال الكيام. والانشيارة (؟) تكلم : تحرج .7 

وأضحة . بصيص : بريق . ( 4 ) الحدوى : العطية . خميص : ضامر. 
0 عضت + ساهلت. حريص : جشم 
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2 1 - م 2 : 
سألى المنايا لم أخالط. دَنيْةَ وم تَسْرٍ لى فى المخزيات قَلُوصِ )١!‏ 

وكانت له جارية شاعرة مغنية تسمى دنانير وكان ذووالمروءة من أهل الأدب 
يقصدونها للمحادثة والمساجلة فى الشعر » وكان يقدرها لظرفها وسعة ثقافتها وقدرتها 
على المشاركة فى كل الأحاديث » واختطفها منه الموت » فحزن حزنا عميقا » 
صوره فى قوله يرئيها » وقد استسام لأمر ربه : ظ 

الحمدٌ لله لا شريك له ياليت ما كان منك لم يكن 

صا هه 7 7 9 27 

إن يكن القول قل فيك فما ‏ أفحمبى غير شدة الحزن 

وله مرثية طريفة ىف خاله إبراهيم بن أدهم ٠‏ وهى ترسم صورة العايد الناسك 
فى العصر العبابى الأول وكيف كان يعيش على الكفاف قانعًا به » مزدرياً الدنيا 
ومتاعها » مقّبلا على عبادة ربه» قامعا لدواعى الموى فى نفسه» متحليا بالفضائل 
الرقبعة » لا يعرف الغضب ولا الطيش » إنما يعرف الحم والمثل الحلقية العليا » 
بعيش صامتاً مفكراً فى ملكوت ربه الأعلى » حبى إذا نطق استولى على القلوب 
والأفئدة يبيانه الرائع . وهو داتممًا مستكين خاضع لربه متواضع أروع ما يكون 
التواضع الذىلا يخدش مروءة ولا كرامة»حبى إذا رعدت الكتيبة بصواعق الموت 
تقدم الصفوف يناضل مناضلة الليوث الكواسر . وق ذلك كله يقول محاطيسا 
بعض من لا يزالون يستز يدون من الغى والبراء : 
رأبتك ما يكفيك ما دونه الغتّى وقد كان يكنى دون ذاك ابن أَدْهما. 

ع 2 ا 2 
وكان يرى الدنيا صغيرا عظيمها وكان لحق الله فيها معظما 
١‏ ب ل 

اماق اليى: عق توليك ارق كن انسدب الخافالده الظالية الدما 
وللحلم سلطانٌ على الجهل عنده فما يستطيع الجهل أن يَتَرَمْرَمًا') 
وأكثر ما تلقاه فى القوم صامتاً وإن قال بد القائلين وأحكما 


ذم مكنا كناميا كرافينا لتنا ]ذا الاق الكسهة ميتها 


١ )‏ ( القأوص من الوق : الشاية 5 ١0‏ يعرمر م 4 لا يتحرك للكلام . 
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على الجَدث الغرى من آل وائل 2 سلام وبر » ما أبر وأكرما"' 

ولعل فى كل ما قدمنا ما 500 كان ابن كناسة يصّى قلبه وعقله 
للزهد وكيف كان يعزجه بنفسه » وكيف كان يعيش له وبه مؤمنا بأنه الغاية العليا 
الى البكى أن يطمح إليها الإنسان ويقصر عليها حياته » حى يفوز ز برضوات 50 
وقد لبسى: نداءه لسنة سبع ومائت تتبن الهجرة . ظ 


محمود ('' الوراق 

ليس بين أيدينا أخبار كثيرة توضح حياة محمود » ويال إنه كان ا 
ببغداد ب بيع الرقيق » وببدو أنه كان فق فاتحة حياته بأل بحظ من اللهوء م كف 
نفسه 4 ؛ وأخلص وجهه لربه . وفى أخباره ما يدل على حسن عشرته لنواريه 
وأنهن كن لا يثرن عليه أحدا » وكانت جاريته سكن من بينهن من أحسن قريناتها 
وجهنا ٠‏ وكانت تتقن الخناءوتنظم الشعر البارع »فلكت عليه لبه وقلبه » وحدث 
أذبرتث خالة واعنات فاته فراى أن ببعها عتى نور لا فض العيقى عند 
غيره » وتنافس الناس فى اقتنائها » وعرض فيها أحد.الطاهريين مائة ألف دره, » 
فال محمود إلى بيعهاء ولما عرض عليها ذلك بكت وذرفت الدموع » وقالت له إنى 
أختار عيشة الفقر معك » فرق لها وحررها وأصدتها داره » وكانت كل ما يملك . 
ومن طريف ما يروى من أخبار جواريه اللاثى كن ينعمن بعطفه أن المتوكل عرض 
له ى إحداهن عشرة آلاف دينار » فألى » فلما توق اشتراها فى ميراثه بخمسة ‏ 
آلاف دينار . وذكر لها المتوكل ما كان من أمر محمود معه » فقالت : يا أمير ' 
المؤمنين إذا كانت الخلفاء تبر ينص بلذاتها المواريث فسنشترى بأرخص مما اشتريت. 

وأعل العصر العباسى الأول لم يعرف شاعراً أكثر من الحديث عن الزهد واعظاً 
مذكراً كما أكير محمود » وهو يتخذ لذلك مواقف متعددة » منها موقف وجوب 
٠‏ الطاعة لله ولأوامره ونواهيه » فالمسلم الصحيح ينبغى أن لا يقترف إثماً ولا يرتككب 
معصية » وال اك فوت وم بجد من يخلصه من عذاب الله ووعيده © وحترى 


(1) الحدث » الى .. بعدها والحقد الغريد ١/م؟؟‏ 2 786/9 6 
(؟) انظرقى عير راجا وأشعاره تار يخ لوا 6 25042505 5١6‏ وما يعدها ٠»‏ | 


بغداد 15 //ام وطيقات الشعراء لابن المعتز 5/ ؛ء٠:‏ وفوات الوفيات ١8٠/5‏ وعيون 
ص /د” "» 47١‏ والبيان والتبيين ١417/5‏ وما الأخبار؟ /"ه . ٠‏ 


5٠ 
يمن ألهته الدنيا » وثرا كت عليه الذنوب » أن لا يمل ق جنة ولا واب ع فتققد‎ 
: أستحق العقاب » يقول‎ 
ايا غافلا ترنو بعينى راقد  و«مشاهدا للأمر غير مشاهدٍ‎ 
نهل الذنوب إلى الذنوب وترتجى درك الجنادٍ مهأ 00 العايك‎ 
ظ‎ 0 7 
ونسيت أن الله أخرج آدما ممها إلى الدنيا بذنبي واحد‎ 
لا بد المسلم إذن أن يبادرإلى العمل الصاح وأن يجان الذنوب والاثام حى يكن‎ 
ما مظعا ريف وذى يي ا ا » بل لاتم محبته‎ 
محبة صحيحة إلا إذا ألح الإنسان فى الهاسها وابتغى إليها كل وسائل العبادة يا‎ 
: المعاصى وكل ما بجر إلى العصيان » منقطعا إلى الله متبتلا له » يقول‎ 
تعصى الإله وأنت تظهر حُبّه هذا محال فى القياس بديع‎ 
لو كنت تضمر حبّه لأطعته إن المحبُ لمن أحب مُطيع‎ 
وموقف ثان هوموقف الرضا بقضاء الله » وهو موقف عملا نفس الزاهد طمأنينة‎ 
وراحة » بل تفائلا وأمنا » فلا يخشى شيئنا » إذ لا يتمنى غير ما يحدث » وكل‎ 
: ما ينزل به يتقبله بنفس راضية » يقول‎ 


ل ار 0 و رع بير 


قدر ألله كائن حين يقهضى وروده 


قل مذضى فيك علمه وانتهى ٠‏ مأ بر بذه 


وموقف ثالث هو التوكل الحق على الله والثقة به » والاعهاد عليه دون سواه من 
الناس » فهو الكافل والضامن ٠‏ وهو الذى يقد ر ما يصيب الإنسان » ولن يستطيع 
الوصول [أمه قبل موعده المقدور وأو طليه بعوة السماء والأرض 6 وقلك كفل له رزقه 
وضمن له حياته » فنع الضامن الكفيل » يمول : 
أتطلبي رزق الله من عند غيره وتصبح من خوف العواقب أمنا 
ورضى بعرّاف' وإن كان مُشْركا ضمينا ولا ترضى بربك ضامنا 
)١(‏ العراف : المنجم والناظر الغد . 


ْ ويقول . 
أما عجب أن يكفل الناسُ بعضهم ببعض فيرضى بالكفيل المطالب 
٠. -‏ ًّ 4 7 م 7 ع5 8 .”2 
وفل كفل الله الوق بعهده فلم برض والانسان فيه عجائب 
2 حً 1 8 
علم بأن الله موفع بوعدو ‏ وفى قلبه شك على القلبدائب 
وهذا الموقف أد أه إلى موقف رابع هوالقناعة » أو بعبارة أخرى أن يقنع الإنسان 
. بما عندالله وما اد خره له فى يومه وغده » وأن قلع عن الطمع وإلا أصبح ما يكفيه 
لابكفيه و إن اللقضي الدنيا حذافير ماءبل إن 0 تؤدى 0 ل أن 
اثراء 0 ؛ وى ذلك يقول : . 


رى ا بير 


من كان ذا مال كثير ولم2 يقنع فذاك الموسر المعسر 
وكل من كان قنوعاً وإن كان مق ذهو المكثر 
ري : : 5 و ظ 2 
الفقر 8 النفئس وفيها الغى وق غنى النفس الغنى أل كس 
ويكثر مود من تمر يع غى المال ؤمير النفس 4 مصوراً جشعه قَْ جمع 
الدرار والدثائير وإلراحه فق طليهأ 4 واسبرقاقهأ اله 4 بل عبادته لا وهيامه بها الذى 
لا يهقف علل حل ع إذ فستسنته عن نفسه وعن ديئه وعن ر به. وكان درعجب عجمما 
كردا كيف جمع عبذة المال يمه ون عبادة ربهم وهو قل استاثر بقاوبهم 
وعواطفهم وأهوائهم وملك عليهم كل شىء من أمرهم » يقولك : - 
أظهروا للناس ديناً وعلى الدينار داروا | 
2 ا 
وله صاموا > وصلوا وله حجوا وزاروا. 
٠‏ 5 ره ظ م 
لو بدا فوق الثريا ‏ ولهم ريش لطاروا 
ودا تاية ول 7 للغى الذى يتملك الإنسان ويستعبده » ومرحى بالفقروعيشة 
الكفاف الى ب يعيشها الزهاد 5 رمتسن انين ترقرنا بعد رشيي ويدقع الحاجة 2 
عنهم ا أنك لاتجدفقيراً , 1 عصى اللّهيفتقر » بيما يفتح الراه عل 0 


51 
أصحابه أبواب الحرص و«الطمع » بل إنهم يخوضون إليه أحيانا أبواب المعاصى 
ومنو رائها أبواب سقر »وق ذلك يقولهذه الأبيات الى أنشدناها فى الفصل الرابع : . 
عاتن الفقر ألا تَرْدَّجِرٌ عبن الخ أكثر .لو تعمير 
من شرفالفقر ومن فضله على الغنى إن صّح منك النظر 
أنك تعصى كى تنال الغنى وليس تَعْصى الله كى تفتقر 

وزقت تخاسن نهو الضير عند فواجع الزمان فإن من حسنت عقيدته قبل 

لكارثة كا يستقبل النعمة ولم تذهب نفسدحسرات إزاء صروف الدهر ء بل تدرعٍ 
0 درع العياد الناسكين الذين خبروا الحياة وعرفوا أنها هي 56 
وأن كل شىء فيها إلى فناء » يقول : 

عثّل ذو الل فى نفس مصائبّه قبل أن تنزلا 
فإن نزلت بَعْنَةَ لم تَرُعْهُ الا كان فى نفسه مثلا 
رأى الهم يفضى إلى آخر ضير آره ‏ أولا 
وذو الجهل يامن أيامه ويّنْسَى مصارع من قد حل 

ولو قدم الحرم ىق أمرو . : لعلمه الصبر عند الملا )1( 

وموقف سادس هو اتخاذه من الشيب ذذيراً للموت » وأنه إذا دب السواد 
خلال البياضكانحرينًا بالإنسان أن يقلع عن ينه ويتزود لآخرته » فقد دقت 
أجراس ال مو توملأت الفضاء من حوله » وجدير به أن يبكى ويتفجع على نفسه 0 
فالحياة توشك أن تنقضى ويوشك ظلّها أن ينحسر عنه إل ىغير ماب 1 ار 
عن الأفراد والأم » بقول : 

بكيتة ‏ لقب لجن ويُمْد ‏ فوات الأْمَل 


١ (‏ ) البلا : مقصور البلاء . 
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طواك بَشِيرَ | البقاع | وَل بشير الأجَل 

طوى صاحبا صاحباً ‏ كذاك اختلاف الدواء 

وموقف سابع هو العفوء عن الظالمُ 55 لايلى الإساءة بالاساءة إذ داق 
ذلك وقوداً لتوييجيا » وإنا يلقاها بالعفو والرفق والبر والبحمة مطفئنًا نار اهيل 
بالحلى وموجدة الغضب 'بالصفح . وهى خدصلة من خصال ودام الرفعة حث 
عليها الذكر الحك. مم يعثل قوله : (وإن عاقيم فعاقبوا بمثل ما عوق.م به به وأعن صبرتم و 
خير الصابرين ) وق : ( فن عفا وأصلح فأجره على الله) وقوله : ( وأن تعفوا 
أقرت للتقوى ) . وإا أ راد الإسلام بنلك أن بزدع عر وانحبة فى قاوب المسلمين 
بعفوبعضهم عن بعض » مع وعده للم على هذا الصنيع بالأجر والمثوبة الحسنة . 
وعن كل ذلك صدر محمود سوير تو كن رين اناليه وازلا.: 


إف 2 وهبت لظالمى ظلّمى وغفرت ذاك له على ع" 


ا : 0 ا 5 ْ ِ 
ورايته سدى إلى: بدأ | آابان بجهله حلمى 


ضعت إساءته عليه وإسد فنا إل مضماءف العم 

و . 1 1 1 : 7 
وغدوت د أ ومحمدة ١‏ وغدا مفكسين الظلم والإثم 
وأنا الم إليه فى الحكم 

0003 0 8ه 

م ال بظلمى وأرحمه حى 06 له من الظلمٍ 

وهذه مواق الزهدية امحتلفة لغغسود توضعح غزارة فكره وأنه كان يستمد من 
معين عمل وروحى لا ينضب 4 فهو ثارة يرغب فى محاسن الأخلاق وا والشم وتارة 
يعظ ويذكر ناصباً الموت أمام أعين الناس حاتا م م على الإعراض عن الدنيا ومتاعها 
و 7 الله - بقضائه واتخاذ 0 للقائه » وقد توى فى يخود 


١5 


شعراء الاعتزال 
تحدثنا فى الفصل الثالث عن كثرة الفرق الكلامية ى هذا العصر ٠‏ وقلنا إن 
فرقة المعتزلة كانت أهم هذه الفرق » حتى ليمكن أن نسمى هذا العصر عصر 
الاعتزال » وقد ملثوا مساجد البصرة بجدالهم العنيف مع أهل النحل والملل اختلفة » 
واسيّالوا كثرة الشباب إلى عقيدتهم بما أوتوا من قوة اللسن والفصاحة وما سلحوا به 
قيلم من المنطق والفلسفة » بل لقد اسالوا الحلفاء منذ عصر المأمون » فاذا هو 
يعلن رأيهم فى أن القرآن مخلوق عقيدة” رمعية للدولة. وكانوا ‏ "كما أسلفنا - يعلون 
النظر العقلى إعلاء كبيراً » حى ليحيط بشر بن المعتمر العقل - كا مر بنا فى 
الفصل الرابع بهالة قدسية » وهو إعلاء جعلهم يقولون بأن إرادة الإنسان حرة 
يفعل ما يشاء محض اختياره» حتى يوجبوا عليه التكليف ويمرته من الثواب والعقاب 
حسب عمله ع وأد اهم ذلك إلى البحث ف العلاقة لا بين الله والإنسان فحسب » 
بل أيضا بين الله والطبيعة» ففيها علل ثانوية فعّالة تقايل حرية الإرادة عند الإنسان» 
وإذا كان الله يتصف بالعدل إزاء الإنسان وثوابه وعقابه فإنه يتصف بالحكمة إزاء 
الطبيعة وكل ما خلقه فيها وبثلّه حتى من عناصر الشر . وبلغ من ممجيدهم العقل 
أن قالوا إن الإنسان يستطيع به حتى لو لم تصله الشرائع أن يعرف أن للعالم إنها واحداً 
خالقا حكما » يعرف ذلك عن طريق مصنوعاته » وأفضى بهم ذلك إلى مباحث 
واسعة فى الطبيعة . وقد نزهوا الله عن التشبيه والزمان والمكان والحركة » وقالوا إن 
صفاته عين ذاته . وأفاضوا فى هذه الماحث وما بماثلها إفاضة بحيث أصبح لكثير 
منهم مذاهب اعتزالية متميزة على نحو ما صورنا ذلك فى الفصل الثالث من بعص 
الوجوه 
ولا يكاد يلم القارىء بارائهم ومذاهبهم فى كتاب مثل كتاب الملل والتحل 
للشهرستانى حبى يهوله ما امتازت به عقوم من خخصب وامتياز » فقد استطاعوا أن 
ينفذوا من خلال كل ما قرووا من ثقافات وفلسفة مترجمة إلى فلسفة إسلامية حقيقية ؛ 
محيث لا نغلو إذا قلنا إنهم فلاسفة العرب الأولون » إذلم يقفوا بمباحثهم عند العقيدة 


6 ٠ 

الأعائة يل يسكازها تق سنت كل عا عاض .فيه البرزالة وغير اليونان من مسائل - 
الإميات والطبيعيات مما يتصل بمبادىء المجودات والحسمانيات والروحانيات الى . 
وراء الطبيعة والعناصر المكونة للمحسوسات وكل ما تنبعث عنه الحركات فى الكون 
والنفس الإنسانية . وبذلك تحول الاعتزال فى هذا العصر إلى ما يشبه كنزاً فلسفسً 
سائلا ما يزال يرفد الفكر العرلى بدرره وجواهره » وتحول شباب الدُعراء وغيرهم 
ستمدون منه عتاداً لعقوام ومادة خصبة خواطرهم > ثمأ جعل أيا نواس وغيره ياوكون 
. بعض مصطلحاتهم . 

وكان من المعتزلة أنفسهم شعراء كثير ون شاركوا ى مجال الشعر » ؛ ومشاركتهم ظ 
فيه تأخيل وجهتين : وجهة عامة فهم ينظمون فيا ينظ فيه يرهم من موضوعات الشعر 
وأغراضه » ووجهة خاصة فهم ينظمون فى الاحتجاج لارائهم الكلامية وفها يتصل 
بها من بعض المباحث ف الطبيعة » وكثيراً ما يرد ون على خصومهم من اصحاب 
النحل ال#تلفة . وأقدم شاعر منهمٍ يلقانا فى فاتحة هذا العصر صفوان الأنصارى 
تلميك واصلبن عطاء ونرآه يتصدى ابشار حين عرف فيه أستاذه إلحاده ونادى 
فى الناس أن يقتلوه » لقوله بالرجعة ولتفضيله النار على الطين وبالتالى إبليس على 
آدم معتذراً له عن عصيانه اربه حين طلب إليه السجود له » فأبى وآب بالكفر 
والعصيان والحذلان . ولصفوان ى تصديه لبشار موقفان : موقف بمدح فيه واصلا 
ويتحدث عن أتباعه وذبهم عن الدين وحرماته وما أوتوا من الفصاحة واللدد فى 
الخصومة » وكيف يضر بون 2 أقطار الأرض داعين للإسلام ولعقيدتهم » مستطردآ 
إلى وصف سوائهم ونسكهم وتقشفهم »2 وفيهم وفى أستاذهم يقول : 
تلقّب بالعَرّال واحد عَصرو ‏ فمّنْ لليتامى والقبيل المكاثر )١‏ 
ومن 0 ظ وآخر رافض22 وآخر مرج وأخحر ١‏ جائر 
وأمر معروف وإنكار منكر وتحصين دين الله من كل كافر 
له حلفك دين الصبيق فى كل ُغْرَة * :إل دنوسها الأنضن. ولف البراتر 


0 لنت واضل بالكرال بان كان كاز ليصرف صدقته إليهن . وانظر فى الأبيات البيان 
الحاوس فى سوق الغزالين » وعلل المبرد لذلك بأنه والتبيين 1 / 5؟ وما بعدها . 
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35 2 [ عم ك ع 2 مع ٠‏ 1 
رجال دعاة لد يمل عَزِيحهم كم جبار ولا كيك ما كر 
وأُوتَاد أرض الله قَْ كل بلدة وموصع فتيّاها 2 التشاجر 

وموقف ان سبق أن عرضناأ له قَْ ترجمتنا لبشاق 6 بنهعص يه تفضيله النار 
على الأرض عي لت ل ضرت رأى إبليس ق رفضه أمر ريه له بأأسجود 
لادم 34 1 بنفض مزاعمه ىق الرجعة والتناسخ وتكفيره لجميع الآمة 4 وخدير م نصور 
ذلك داليته الى أنشدها الحاحظ » وهو فيها يسهمبا قُْ بان فضائل الأرض 4 
بايذ انها جيل انرا تحمل انار 5 على نحو ما هو معروف فى الحجارة وا والزند ع 
ّم يفيض ق بيان طرائفها المبثوثة فى البحار من لالىء وغير لالمع ومن عنبر وغير 
عبير © ؛ مع ما تحمل من السمك السابح » إلى طرائف لا تكاد تحصى فى اجتبال 
والخرار وظاهر الأرضين من الأخحجار الكرعة والذهب والفضة والمعادن النفيسة 14 
بالإضافة إلى الأماكن المقدسة » مما يدل دلالة ناصعة على عظمة الحالق » ومن 
قوله قَْ ذلك ى )١(‏ . 
زعمت بأن النار أكرم مُنْشرًا وفالأرض تَحْيَا بالحجارة والزند 

٠ ' 28‏ 5 8 ره 
1 6 و اخ ل 5 له رس 
وى القعر من لج البحار منافع 2 من اللؤلوٌ المكنون والعنبر الورد”' 
وفى قُلل الأجبال خلف مقطمر زبرجدٌُ أملاكالورى ساعة الحَشد؟) 
وق الحرة النَجلاء تُلْمَى معادنٌ لهنٌ مغارات تبجس بالئقد"' 

2 
من الذهب الإبريز والفضة الى تروق وض ذا القناعة والزهد 
0 عي 
وكل فلز هن نحاس وانكُ وه زب 4 ونو شَاذرٍ شد 31 

2 ش 0 6 

وكل2 يواقيت الانام وحليها ‏ من الأرض والاأحجار فاخرة المجد 





(1) البيان والتبيين ٠. 8307/1١‏ 0 ( ه) الحرة : أرض بركانية سوداء الحجارة . 

(؟) العقد : الحساب » ويريد العد . الرجلاء : الوعرة الحشنة . تبجس : تتفجر. 

(») الورد : الأحمر. 0 آنك : : رصاص الوشاذر بالذالوالدال: 
(:) المقطم : جبل مصر الممتد من القاهرة حجر أبيض صاف كالبلور . ظ 


إلى أسوان على الشاطىء الشرق للنيل . 


1 
. ا 5 8 5 2 8 وعيير 2 32 بم ى ب يبر ' 
وفمها معام الخل والر كن والصما ومسشام 


ويأخذ صفوان بعد ذلك ف بيان حقيقة بشار ويظهر أنه كان حيئئذ يرد د 


وات رل. ره 
الحجاج من حمة الخزد 


آراء فرقة الكاملية إحدى فرق الشيعة الغالية » وقد أكفر صاحبهم أبو كامل جميع 
الصحابة لتركهم بيعة على وطعن فى على لقبوله التحكم ولأنه قعد ى عه الحلفاء 
الثلائة الآول عن المطالبة بحقه » وكان يرى أن الإمامة نور يتناسخ من شخص إلى 
شخص . ويظهر أيضًا أنه كان يردد بعض ما قاله ديصان ومانى عن الاور والظلمة 
وأنه كان لا يزال يلوك أسماء غالية الشيعة من مثل ليل الناعظية وألى منصور العجلى 


2 


وابن مه ا مغيرة بن سعيد وغيرهم ؛ ويسجل ذلك كله صفوان عليه » يقول : 
أتجعل عَمْرا والتطايىً واصلا كأتباع ديُصان 7 فُمكى امرك 
فيا ابن حليف الطَين والاوم والعمى وأَبْعدَ لق اللهمن طرق الر قد 0( 
أنبجو أبا بكر وتخلع بعده علي وتَعْرُو كل ذاك إلى يرد 3" 
كنك غضبان عل الدين كله وطالب ذَّخْلر لايبيت على حقد 
اتعيل. لل النافظة انكلة بوكل عريق فى التناسخ والرّد 

وقد خلص بشار بعد ذلك للمذاهب الوسية وعبادة إلى الور والظلمة . ول 
يصلنا لصفوان ردود على الملحدة وأصحاب النحل والأهواء المختافة ٠‏ راء هذا الرد على 
بشار » وأغلب الظن أنه كان يرد عليهم كثيراً وأن القدماء لى يثبتوا ردوده . وسترى 
بشر بن المعتمر يسير على هديه فى هذا الاتجاه . ومثله العطوى الذى نلقاه بأخرة 
من هذا العصر » وقد أنشد له القالى قصيدة يرد فيها على هشام بن الحكم الرافضى 
أحد متكلمى الشيعة الغالين وما كان يزعمه من التشبيه على الله وأنه فى صورة إنسان 
وله نفس اراس التمسى .+ كمالك شعن ذلك علدو | كتير رولف يقرل التطري 
ف بعض رده (؟) . 


كك © ع 00 0 0# 
جل رب الاعراض والاجسام عن صفات الاعراض والاجسام 





)١(‏ قمش : أراذل . 20 تتكل كاري لاعيك عل حقد : وريد 
(؟) يشيرإلى حرفة أبيه برد وأنه كان طياناً أنه يسارع إلى الأخذ بثأره . 
يضرب اللبن . (:) أمالى القالى 78/٠‏ . 


العصر العباسى الأول 


1 


000 57 عن كل ها اكتنفته لحَظات الأبصار «الأوهام 
بَرى للَّهُ من هشام وممن 2 قال فى الله مثلّ قول هشام 
قل لمن قال قوله ‏ ورآه ‏ خير ‏ مسترشدٍ وخير إمام 
لم أنكرت قول من عبد الشَّدُْ ‏ سَّ وصلٌى للأنَجّم الأعلام 
ما الدليل انين عن حَدَث العا لم أَقْصحْ به لَدَى الأقوام. 
لا دليل فلا تَرَمْهُ وقد قل اس كبعض الأنام 0 الأنام 
لم ترد غير قِدْمَةَ الكَلْق فاقَصِدْ قَصْدَهُ دَعْ مناقضات الكلام 
وواضح أن العطوى يرى ف التشبيه على الذات الإطية تعطيلا للأاوهية » فالله 
بنص القرآن ليس كثله شىء وهو منزه عن كل تجسيد وتجسم » وأو أشبهته 
امخلوقات لأصبح العام قدبما مثله » واكان هناك قديمان : الله والعالم » ومن أجل 
ذلك حارب المعتزلة القائلين بهذا القول من فلاسفة اليونان ومن بعض المتكلمين 
أمثال هشام حريا عنيفة فالته وحده هو القديم » أما العالم فحادث » خلقه الله 
وأحدثه » والدلالة على حدوثه وخلقه قانمة فى بنيته وتركيبه . ظ 
وكان العطوى ينظم فى أغراض الشعر المختلفة صابغاً كثيراً من معانيه بأصباغ 
المعتزلة » ونقصد القدرة على توايد الأفكار واستنباط خيثاتها » وق ذات يقول بعض 
القدماء « كان له فن من الشعر م يق إانة » ذهب فيه إلى مذهب أصحاب 
الكلام ففارق جميع نظرائه وخف شعرهعلى كل لسان وروى واستعمله الكتاب 
واحتذوا معانيه وجعلوه إماما » . وقد أنشد له أبو الفرج فى أغانيه طائفة من الأشعار 
فى أغراض مختلفة » وهى تصور كيف كان يطلب الإطراف ف المعبى والخيال 
من مثل قوله تر أحيد 57 أبى دؤاد شيخ خ المعترلة ق عصره فقيل مهم عند ا معتصم 


والوائق ١7‏ : 
ا 7 َه فى : 0 تل | )2 


. الأغانى.6؟/مه‎ )١( 
. ؟ ) أحنطته : من الحنوط وهو كل طيب تخلط للميت‎ ( 


541 
هلا ببعض خصاله حَنطته فيضوع فق منازلن وقبور ١١‏ 
وقوله فى رثائه أيضا؟؟ : ظ 
وليس نسه بم المسك 317 ظ حنوطه ١‏ ولكنه ذاك الثنات المخلّفٌ”) 
ظ وكان منهوما بالنبيذ والشراب » وله ىق وصف الفبو وذكر الندانى واخمالس 
أشعار كثيرة نقع فيها على المعانى النادرة من مثل قوله : (*) 
فكم قالوا تَمنٌّ فقلت كأس2 يطوف بها قضيب من كثيب 
وِنَدْمانُ تساقطنى ‏ حديئاً كلحظ الحب أو عَض الرقيب 
وعلى هذا النحو كان العطوى يتأنى لمعانيه محاولا” أن يصل إلى كثير من دقائق 
الأخيلة والأفكار حتى يبهر معاصريه . واعل من الخير أن نعرض بشىء من 
التفصيل لثلاثة من شعراء المعتزلة دوت أسماؤه فى هذا العصر وهم العتانى 
وبشر بن المعتمر والنظام . ظ 


العتآنى (*) 0 

هو كلثوم بن مرو بن أيوب التخلبى ) » يتصل نسبه بعمرو بن كلءوم أحد 
أصحاب المعلقات السبع » ولد ونشأ ف رين الام ثم سكن الرقة بالموصل » 
وتحول عنها إلى لات ات 1 حلقات المتكلمين ٠‏ ونم نلك أن: شخف 
بالمعتزلة والاعتزال » كما شتغف بالآداب الفارسية شغفنًا أداه إلى تعلم الفهاوية من 
جهة » "كا أداه إنى الرحلة مراراً إلى خزائن الكتب بمرو وخراسان ‏ ليتزود منها 
يكنوز الأدب لفاربى » ومر بنا فى الفصل الرابع إكبابه على هذه الكتب ونسخه 


١ )‏ ( يضوع : يفوح 1 والفهرست لابن الندسم م ص ١٠5‏ ومعجم الأدياء 
)؟) أغاف ( طبع السابى ) ٠٠١‏ /رةه . ١‏ ومروج الذهب المسعودى 57 /307م 
0( ريا : شذى ورائحة . وما بعدها' 'والوزراء والكتاب للجهشيارى ص 
(4) أغاف 8٠١‏ روه . #م7#ء 58١‏ وتاريخ بغداد لطيفور ص ام 
( ه ) انظرق العتانى وأخباره الات المعفق وتاريخ بغداد للخطيب البغدادى 488/1١١‏ 
ص ١ 8 ١‏ والشعر والشعراء ص8 7م والبيان والتبيين والفرج بعد الشدة للتنوخى ١١5/1‏ والنجوم 
رع ل اله آ/اه الزاهرة لابن تغخرى بردى ١85/57‏ . 


والحيوان «/ 5١‏ » «م: والأغال 1/ 231٠١9‏ 


5 
لكثير من صحفها ومعانيها » نما جعل بعض معاصريه يعجب من كثرة نسخه لها ) 
ظ وقد ابتدره قائلا : هل المعالى والملاغة إلا ى كتب العجم ؟ اللغة لنا والمعانى لم . 
وكان طبيعيئًا أن يؤديه اعتزاله إلى قراءة كتب الفاسفة » بل يظهر أنه تعمق فى 
قراءتها » وهو تعمق دفعه إلى أن يؤلف فى علم المنطق كتابنا اشتهر فى عصره » 
وله يحانبه مصنفات لغوية وأدبية مختلفة منها كتاب الالفاظ وكتاب فنون الحكم » 
زفيه يقول المسعودى :0و كان من العلم والقراءة والأدب وا معرفة والترسل وحسن النظم 
للكلام وكيرة الحفظ وحسن الإشارة وفصاحة اللسان وبراعة البيان والمكاتبة وحلاوة 
امخاطبة وجودة ا حفظ وصحة القريحة على مالم يكن لكثير من الناس فى عصره مثله ) 
وكان إلى ذلك يتزهد فى متاع الدنيا ويلبس الصوف أسوة بالناسكين . ومع نحبى 
ابن خالد البرمكى وزير الرشيد بفضله فوصله به و بمجالسهء وأخذ يضى عليه هو 
وابناه الفضل وجعفر من نواهم » وهو يضى عليهم من مدائحه ؛ ولم يلبثوا أن قدموه 
إلى الرشيد » فدحه ونال جوائزه السنية » مع انقطاعه لهم . وبروى الرواة أن الرشيد 
سمع باعتزاله » ولم يكن يعجب بالاعتزال ولا بالمعتزلة » فطلبه » وخشى البرامكة 
مغبة طلبه » فسيروه عنه مدة » وقيل إنه هرب إلى اليمن » وما زال يحبى بن خالد 
درل اله جتر يد يضلت ال نيه علس حو امكل .ها فى السعة رامنة.. 
ويروى أنه غضب عليه حين ثار الوليد بنطريف اللحارجى الشيبانى » لاشتراك 
بعض أفراد قبيلته معهء غير أنه مثل بين يديه يتنصّل من اللحرم الذى جناه بعض 
قومه »وكان يزيد بن مزيد الشيبانى قضى على الوليد فلوح بأن يزيد غسل عن ربيعة 
كلها ذتبها » فرضى عنه ووصله . - ظ 

وما زال العتالى منقطعا إلى البرامكة حبى إذا فتك بهم الرشيد ظل بمدحه 
واضلا أسبابه بطاهر بن الحسين وابنه عبد الله وعلى بن هشام أحد القواد الأجواد. 

فى العصر . ويظهر أنه كان يكير من التردد على الرقة ورأس عين فى ديار اللحزيرة 
شهالى العراق . ولما تحول المأمون من مرو إلى بغداد وعقّد الجالس لجلة العلماء 
يتناظرون ويتحاورون بين يديه أشخص العتالى إليه » ووالى بره ونواله عليه . 

وقد أشاد القدماء بشعر العتالى وبراعتهى الحوار فى كل ما كتب من رسائل » 
وق ذلك يقول ابن المعتز : « كان العتالى مجيداً مقتدراً على الشعر عذب الكلام 


ظ ١‏ 
وكاتبا جيد الرسائل حاذقاء وقلما يجتمع هذا لأحد » وما سمعت كلاما قط لأحد 
من المتكلمين أحسن من كلام العتالى . . فإنه كان نحل الفعر عي 0 ( 
ويقول أبوالفرج عنه : « شاعر مبرسل بليغ مطبوع متصرفق فنون الشعر ومقد م 
من شعراء الدولة العباسية » . ويقول الحاحظ : « ومن الخطباء الشعراء ممن كان 
يجمع الخطابة والشعر اللحيد «الرسائل الفاخرة مع البيان الحسن كلثوم بن مرو 
العستّابى » وكنيته أبو عمرو » وعلى ألفاظه وحذاوه ومثاله فى البديع يقول جميع 
من يتكلف مثل ذلك من الشعراء الموادين كن<و منصور التمرى ومسلم بن الوايد 
الأنصارى وأشباههما » وكان العتالى يحتذى حذو بشار ف البديع ( . ويقول ف 
موضع آخر من بيانه : « العتانى يذهب شعره فى البديع ) . 
والحاحظ لايقصد بالبديع المحسنات المعروفة من الحناس والطباق والتصاوير 
فحسب » بل يقصد أيضًا المعانى الطريفة النادرة البى أتاحت للعتالى ثقافته الواسعة 
اجتلابها وعرضها فى معارض تمتع النفس وترضى العقل والقلب. وأول ما نقف 
عنده مديحه » وقد طارت له فيه قصيدة فى الرشيد نظمها حين سخط عليه لثورة 
الوليد بن طريف الى أشرنا إليها فما أسلفنا » وهو يستهلها بذكر الأطلال والنسيب 
على هذه الشاكلة : 1 
ماذا شجاك يحوار وت عن ظل ‏ روطت قيقع عنها الأعاميدة 
شجاك حتى ضميرٌ القلب متشّرك و«العين إنسانها بالماء مغمور"ا 
فى ناظئيٌ انقباض عن جفينهما 2 وق الجفون عن الآماق تقصير 
يست رديه اروم طللٍ وزلت أخضر تعلرك الأزاهير 9 


وواضح ما ق هذا المطلع من ذَقة ق التفكن :فيو .تضون شعو 0 
وحزنها حين أل بالطلل » ويطيل هذا التصوير » محاولاً النفوذ إلى خديال بديع 
على نحو ما يتضح ف البيت الغالث » وهو لا يعبى بدقة الفكر والخيال وحدهما بل 
بععى أيضًا بدقة د على نحوما نرى ق دعاثه الرقيق للطلل بأن يظل 0 





. مشيرك : مهموم‎ )١( : حوارين : من قرى حلب . والدمنة‎ )١( 
. آثار الديار . (8) أردية : ثياب‎ 


فد 


با حضرة والأزهار والرياحين ويتحول إلى المديح بمثل قوله فى الرشيد : 


مستنبط عزمات القلب من فكر 
فت المدائح إلا أن أنفسنا 
ماذا عسى مادح يثنى عليك وقد 


و 


2 : 1 
ما بينهن وبين الله معمور 
9 #2 2 
مستنطقات .عا تحوى الضمائير 


ناداكى الوحى تقديس ويَطْهِيرٌ 


وهوداتما فىمديحه له يمزج بين تصوير حزمه وبصره بالرأى الصائب وحنكته 
وبين حياطته للدين والرعية وأخذها بالعدل والشفقة والرحمة » على شاكلة قوله : 


مو 24 


إمام له كف يضم بَتَائها 
عن محيطٌ بالبرية طرفها 
أت 
مسميع إذا ناداه فى قَعْر كربة 


عصا الدين ممنوعاً من البَرى عودها 
سوا عليه قَربُها وبعيدها 
له فى الحَمًا مستودّعات يكيدها 


مناد ع دعوة لا يعيدها 


ونحس ف هذه الأبيات مدى ما كان يأحذ نفسه به من الأناة والحهد العنيف 
فى تصوير معانيه وصياغتها وكان يعرف كيف يعرض العبى فى معارض محتلفة » 
يرفده ى ذلك عقله الاعتزالى االحصب الذى لا يزال يثير ى نفسه الحواطر الى 
تبهر السامعين من مثل قوله فى الرشيد » معيدا للمعانى السابقة فى هيآت جديدة : 


رَعى أمة الإسلام فهو إمامها 
000 الى 1 5 

و مسسسيم العقماء حى كاغا 
2 . ظ 0« ظ 

وما كل موصوفب له الحق مبتدى 


3 بي وى 2 و ولسادة 


ظ وأدى إليها الحق فهو أمينها 


5 005 تير 
تغلغا ىَْ أ : حتد للق 


4 جه #ث# 5-5 
. ولاكل من أم الصوى يستبينها 


طوارف أبكار الخطوب وعونما!؟) 


وهو يلاحظ ما يقيم عليه الرشيد حكمه من قواعد الدين الحنيف وما سنه' 
ف حكم الرعية من العدالة وطرق الرشاد ويصور فطنته وحنكته ىق حل المشاكل. 


. أصمم : يقظ القلب فطن حاذق‎ )١( 
0 
: (؟) العقماء : المشكلة العسرة . يستنتج‎ 


 . يستولد‎ 


00 أم : قصد . الصوى : الأعلام . 
(:) المستن : مكان الاستنان وهو سرعة 
العدو . الطوارف : الحديثات . العون : جمع 
عوان ضد البكر . ظ 


برف 
العسرة العقيمة حنى لكأنما يستولدها ما اكتن" فى أعماقها وأرحامها من حلول خخفية » 
كنا يصو ر حزمه ونقوذه بن اخطب ص الح العتاتت . وواضح ما يعلنى به 
العستابى من دقة ى معانيه وطرافة 4 وتروق أنه دخل سرًا مع المتظلمين إلى 
الرشيد ىق بعض سخطاته عليه » فأنشده : 
أخضى المقام القَدر إن كاغرق:. #مينا. خلين أو زلت اققدمان) 
ا 1 لا سر واه 2 كااء | 00 تكنان ”) 
تر جدب المعيشة مقترا وكا من ماء ى تجمال 
م هاس راصمهة اس ٠‏ ا 56 
وتجعلى سهم المطامع بعد ما بلأت عيى بالندى ‏ ولسانى 
فأعجب الرشيد قوله. » وأجازه جائزة سنية . وكان جعفر البرمكى أو 
أبوه يحبى شفع له عند الرشيد ى موجدة له أخرى عليه » يما أشرنا إلى ذلك آ نفاء 
فقَال بمدحه : ظ 


2 8 اس اي 0 - 
ما زلت و الموت مطرحا قدضاق عنى فسميح الارض مو حيلى 9 
ولم تزل دائباً تَسْعَى بلطفك لى ‏ حتى اختلست حياق من يَدَْ أجلى 


وهذا البحث عن المعانى النادرة أشاع فى شعر العتانى ظاهرة لم تكن مألوفة 
هى قصسر المدائح وغير المدائح ما يلم به من أغراض الشعر دى لتصبح بيتين 
أو ثلاثة فى كثير من الأحيان » وكأنما يتشبه ى ذاتث بالأمثال الفارسية القصيرة . 
الى كان يعكف عليها والبى بمثلها خير ثيل كتاب الأدب الصغير لابن المقفع » 
ومما 00 ذلك عنده أجمل تصوير ما عرو من أنه فخل عل عبد الله بن 
طادر يرما فأنشده مادحا : 


5 2 8 .9 ل م ش 
خسن اطنن وحن ما عود الل 4 سواى مذلك الغداة أتى بى 
ار ىم 


9 4 1 5 2 1 ه. 
ى شىء يكون أحسن من حش ن يقين حذا إليلك ركابى 
مدخل عليه من الغد» فأنشده البيتين التاليين اللذين أنشدناهما فى الفصل السادس : 
)١(‏ المقام الغمر : المقام الشديد . سنا خلب :22 تكفان : تمسلان وتسيلان . 


0 6 غمرات : شدائد . 


01 
وك يكفينيك 
وكيف حكن 


الفقر ما عشت لى 


ثم دخل ف اليوم الثالث » فأنشده : 


7 و 0 6 
بَهجات الثياب يخْلِقها الدهم 


فاكدى. نا ربيد لكك" :لذ 


ورؤيتى كافية عن سوال 
وإتما كناك لى بيت مال 


و 0 3 و 
ر وشوب الثناء عدص حديدك 
7 
4 


وواضح أنه حول قصيدة المديح إلى بيتين قصيرين » يحملان مععى طريفا : 
وهو معبى لا يصل إليه إلا بعد التدير وبعد طول الروية وبعد النظر وطول التفكير » 


بل بعد التوقف وطول التنقيب 
من مثل قوله : 


حل سح سيل 


حل اجام 
إليك 


زد 


إليك مغترباً 

ندامى أمى 
ع 00 ره 

وجعلت ا عتبك عَم موعظة 


. وعلى نجو ما يلقانا ذلك فى مديحه ياقانا فى عتابه 


0 ى 
حشدات عليه نوات الدهر 
عر سل 0 و 0 
وشنى إليك عنانه شكرى 


1 وهس ره 
ورجاء عفوك منتهى عدرى 


وله غزليات تسطبع بنفس الطوابع العقلية والحيالية » فهو ما يزال يحاول فيها 
استنباط المعالى والصور الدقيقة على شاكلة قوله : 


وو دم 1 هم 
ر سل الفهدن إليك تدر ى 


6 
ما جف 


9 دل أ ْ عدر ىف على 


- 7 © م 


دك يا قريرٌَ المَيْن مَجْرى 


: : »م 
مبى سوى عظم, مبرى"ا 
3 عليك الدهرَ 00 رم 


وداه فو 0 وفخصه للمعالق 0 أن 06 ويجسمها أحيانا ب 


من مثل قوله جسدا لشكرة : 


)1١(‏ ظالعة ومن الطلم وهو العرج من كارة 
السير . حسرى : متعبة . 


0 مبرى : مهزول . 
() حرى : محيرقة . 


26 
فلو كان للشكر مخْص 00 إذا ها تامله الناظر 
أشلشة لك حى ترأه لتعم أنى ارد شاكر 
وقوله ىملامة الأصدقاء وتلقيها بالقبولالحسن : 
لوم يعيذك من مسموع تقارفه أبق لعرضك من قول يداجيكا )2 
وقد رمى بك فى تيّهاة مهلكة من بات يكتمك العيبَ الذى فيكا ”؟) 
وله أشعار يتناول فيها الأخلاق والطباع » محللا لها تحليلا بديعًا » من 
ذلك تصويره لمن اتبع هداه » فعدل عن محجة املق الحميد إلى مسارب الحلق 
الذمم 4 وإنه لبعد ذلك كفراناً لنعمة الله الذى وهب الإنسان من العمل ما ميل 
به الحبيث من الطيب » والضار من النافع » فإذا هو يستجيب واه ودواعى نفسه » 
0 جلها لانت شخي نم ده ؛ ولكن أنى له وفطام 


1 نعمة آتاكها الله 0 مبرأة من كل لي يذيمها"' 


الل عليها . تعاوزها حتى تفرى أديمها!؛) 
وكنت امربتا لوششت بع يلقت بأد نعمة تستدبمها 
ولكن فطام النفس أَعْسَرٌ محملا من الصخرة الصياء حين ترومها 


وعى هذا النحو كان العتابى لا يزال يلذ عقول سامعيه وقلوبهم بما يورد 
عليهم من نوادر الأخيلة وطرائف المعانى محتالا لذلك متلطفا له بكل ما أدخره 
عقله واقتناه من بيثة المعتزلة وكنوزها الفكرية الغنية. » وقد ظل الناس. يفتنون 
بشعره » وهو يعرض عليهم مبتكراته فى معانيه حتى انتقل إلى جوار ربه ى سنة 
تمان ومائتين . 


010 تقارفه :. ترتكيه . يداجيك : ينانقك . ) 
00 تيهاء: قلاة عله . 0 


هف 


بشر 7'' بن المعتمر 
شيخ معتزلة بغداد ورئيسهم » يقال إنه كوق الأصل ولعله تحول منها أولا 
إلى البصرة موطن المعتزلة » ثم 
مثله ى ذلك مثل محمود الوراق» وكان أيضا مثله زهداً ونسكاً وعبادة . ولا نعف 
بالضبط متى نزل يغداد» غير أننا نجد اسمه يلمع فيها منذ عصر الرشيد والبرامكة 
وقد توثقت الصلة ببنه وبين الأخيرين وخاصة منهم الفضل بن يحبى البرمكى : 
وربما كان السبب الحقيى فى توثق هذه الصلة ما عرف عن بشر من نزعة شيعية» 
وكان البرامكة يتشيعون سا » قفسحوا له فى مجالسهم » ونص كثير ون على هذه 
النزعة » يقول النوبخبى إنه كان يوافق الشيعة فى الحكم على على" بأنه كان مصيباً 
فى حربه لطلحة والزبير ومعاوية وأن جميع من قاتله كان على خطأ » وأيضًا 
كان مصيبا فى قبوله التحكم . ويقول ابن ألى الحديد: و كان يشر بن المعتمر 
من قدماء شيوخنا رحمه الله تعالى يقول بتفضيل على عليه السلام (أى على أبى بكر 
وعمر ) ويقول كان أشجعهم وأسخاهم ؛ ومنه سرى القول بالتفضيل إلى أصحابنا 
( من المعتزلة ) البغداديين قاطبة وق كثير من اليصريين » . وقد روى له ابن 
المرتضى أبياتا من أرجوزة يقول ى بعض شطورها « نبرأ من عمرو ومن معاوية » 
خصمى على فى صفين » فتشيعه لا مرية فيه ولا شك يعتريه . 
وقد عرضنا فى الفصل الرابع للنحلة الاعتزالية الى تكونت حول آرائه » الى 
ميت البشرية نسبة إليه وذكرنا أن من أهم الأأصول الى كان يعتنقها نظرية 
1 » وكان يذهب فيها إلى أن كل ما يتولد من أفعالنا فينا أو غيرنا فهو 
. وذكرنا أيضًا أنه كان ينكر فكرة وجوب الأصلح على الله » إذ لا نهاية 
لطبقات الأصلح عند الذات العلية » ومن أجل ذلك يكون الذى نجب عليه 


استوطن يغداد » وقد اتخذ النخاسة حرفة له » 


)١(‏ انظر فى بشر وأخباره وأشعاره الحيوان ص وم ٠‏ 30 وشرح تهج البلاغة لابن أنى 


4 و"/؟" »2 ٠١و‏ »ع 784 ومأ بعدها 
وه٠ه:‏ » هه؛ والبيان والتبيين ١/ه؟١‏ وما 
ظ بعدها وأمالى المرتضى 0/١‏ ولسان الميزان 
/ “ وفهرس الانتصار لابن الخياط المعتزلى 
والأنساب للسمعانفى فق البشرى وفرق الشيعة للنوخى 


الحديد ( طبعة الحاى ) 805/8 والملل والنحل 
الشبرستا فص ؛ 4 والمواقف للإيجى ( طبع بولاق ) 
ص77 5 والفرق بين الفرق ١4١‏ وضحى الإسلام 


١:١ /"“‏ والمنية والأمل لابن المرتضى ص ."١‏ 


51 

حقنًا هو تمكين العبد بما أودع فيه من القدرة والاستطاعة . وكان ينصر القياس 
العقى نصرة شديدة » كما كان يجل العقل إجلالا بعيداً حى ليرفعه إلى مرتبة 
مقدسة » وقد مرت بنا فى الفصل الرابع أبياته الى يشيد فيها به إشادة بالغة » 
لا أودع الله فيه من المعرفة الفطريةالى تجعل الإنسان بميز الشر من الحير»ء ويدرك 
ا حسن فيعتنقه والقبيح فيتجنبه » ويقول لولاهلذهب الإدراكوالتمييز » بل لفقد الإنسان ' 
جوهر إنسانيته . وله مصنفات مختلفة تتصل باعتزالهسجلهاابن النديم ى فهرسته . 


:وكات بحسن االقذال قري الليةوردو مد فى الاروة بن فصهاء الدكلمية 
وبلغائهم » وقد جعله الحاحظ أكير المعتزلة رواية للشعر » وروى عنه' فى بيانه 
صحيفة طويلة فى البلاغة » تجعله واضع أصوها الأولى فى صورتها الدقيقة » 
وقد حللناها ى كتابنا « البلاغة (') : تطور وتاريخ ») . وهى تشهد له ببصره 
النافذ فى معرفة طبقات الكلام والملاءمة بينها وبين طبقات السامعين . 

وم يكن يروى الشعر فحسب ٠‏ بل كان أيضًا بارعاً فى نظمه » غير أنه 
لم ينظمه فق الأغراض الغنائية الى تعود الشعراء أن ينظموا فيها » بل نظمه ى 
الاتجاه التعليمى الذى كان أبان بن عبد الحميد قد برع فيه » غير أنه لم يتعجه 
به وجهة من القصص و«التاريخ والفقه والمنطق » وإما اتجه به إلى الرد على أهل 
المقالات والنحل من خصوم المعتزلة » كما اتجه به إلى ذكر عجائب الله ى 
صنوف تخلقه » ما يمكن أن يدخل فى التاريخ الطبيعى » ويذكن اللحاحظ أنه 
مم ير أحدا أقوى منه على الْحُمسّس والمزدوج وأنه يفوق أبانا . وليس بين أيدينا 
شى ء من مخمساته » أما مزدوجاته فيذكر ابن المرتضى أن له مزدوجة رد فيها على 
جميع: «الخالفين للمسزلة بلقت أربيين. آل بيت »وقد انس دا تقلنة أغاد 
فيها براءته من معاوية كا أسلفنا وكذلك ابن العاص . وأكبر الظن أن القطعة الى ' 
ظ أشدها له صاحب النتصار ف البرؤمن ابشمية وصاحبهم جتهم مقتسة هى 
الأخرى من تلك الأرجوزة وفيها يقول : 


)١(‏ انظر كتا بالبلاغة : تطور وتاريخ 
( طبع دارالمعارف ) ص ١‏ وما بعدها. 


5 


هلل 


ومعر وف أن جهما كان دمن ن ادر وينئى استطاعة الإنسان وححر به ة إرادته 
ما كان يعتنقه المعتزلة وأساتذتهم أمثال عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء » 
وروى الحاحظ فق اللحزء الرابع من حيوانه مقطوعة من إحدى أراجيزه »ع وربما 
كانت هى الأخرى من الأرجوزة السالفة » وكذلك ما روى فى الحزء السادس 
من تفضيله لعلى ‏ بن أبى طالب على الحوارج » إذ يقول : 
ما كان فى أسلافهم أبو الحَسنْ ولاابن عباس ولا أَهلُ السئّن 
و8 . 2 9 :7 ِ ع 
غر مصابيح الدجى مناجب أولتك الأعلام له الأعارب 


2 22 1 0 كم ء 2000-6 
كمثئل حرقوص ومن حرقوص فقعة قاع حولها قصيص"'' 


لبس من الحنظل يُشتار العَسلٌ ولا من البحور يَضصٌطاد الوّرّل9؟) 
هيهات ما سافلة ععالِيّ ‏ هامعدنٌ الحكمة أهل الباديه 


وروى له االحاحظ فى الحيوان قصيدتين طويلتين قدم لمما بقوله : ١‏ أول 
ما نبدأ قبل ذكر الحشرات وأصناف الحيوان والوحش بشعر يشر بن المعتمر 
فإنله فى هذا الباب قصيدتين قد جمع فيهما كثي رمن هذهالغرائب والفرائد » ونبسه بهذا 
على وجوه كثيرة من الحكمة العجيبة والموعظة البليغة . . وإذا قسمنا ما عندنا 

هذه الأصناف على ببوت هذين الشعرين وقع ذكرهما مصتّا فيصير حينئذ 
آنق فى الأسماع وأشد فى الحفظ » . وبشر يستهل القصيدة الأولى بحديثه عن 
طباع الإنسان وما ركب فيه من الطمع الذى يدفع الناس إلى أن يتوائبوا بعضهم 
على بعض توائب الذئاب » ويفيض ى وصف الحيوان والحشرات و بعض الطير 
وبيان طباعها وعجائب خلقها » حبى إذا بلغ ما أراد من ذلك ت<ول إلى إباضية 
ا حوارج ورافضة الشيعة ممن يؤمنون بكتاب الحفر » وهو كتاب يزحمون أنه عند 
أنمتهم فيه كل أصناف العلم وكل ما يكون إلى يوم القيامة » وسلاث مع الرافضة 


اعم لعا ا ليم ص ل م ل م لي ا 0 2 2 92 


)١ )‏ حرقوص : مززعماء الخوارج لعهدعلى . مثلا للرجل الذليل لأن الإبل تدوسهبأر جلها. 
القتصيص : شحر تنيت ف أصلهالكماًةوهى الفقع 5 20 يشعار : يستخ رج 5 الورل : داية 
والقاع : الأرض المستوية ٠‏ ويضرب الفقع صحراوية كالضب . 





1234 
والإباضية الحشوية” » وهو اسم كان يطلقه المعتزلة على خصومهم من المجسمة 
والمشبهة ومن كانوا لا يؤولون آيات التشبيه قى القرأن وإن قالوا إن الله لاا يشبه 
شيئنًا من المخلوقات » وى ذلك يقول : ظ 
لست إباضِيًا عَبيًا ولا كرافضى غَرّه الجفر 
كما يغرٌ الآلُ فى سَبْسَبِ سَفرًا فأوْدى عنده السقر) 
لسنا من الحَشُو الجفاة الأولى عابوا الذى عابوا ولم يدروا 
لا تنجع الحكمة فيهم كما ينبوعن الجرولة القطر ") 
أوائك ادام العضال الذى أعيا لديه الصاب والمقدٌ 9 
و هجومه على الشيعة القائلين بكتاب الجمر ما يدل دلالة قاطعة على أنه 
1 يكن يعتنق مذهب الإمامية كما أشرنا إلى ذلك فق الفصل السادس ء وقد استظهرنا 
هناك أنه ربما كان زيدى الموى . وهو فى القصيدة الثانية يتحدث أيضًا عن 
غرائب الخلق فى أوابد الوحش والحشرات والطير السابح فى الواء» مستنبطًا كثيراً 
من العظات » ومنوها بالعقل وساطع نوره الذى نكتشف به مثل هذه العجائب 
والعبر ونفصل بين احير والشر والنافع والضار . ويعرض فى أثناء ذلك لأهل 
البف وتكل مره مجه م ورا 00 
قد غمّر التقليدٌ أحُلامهم فتاصبوا القياس ذا السير 
فهو يأخذ عليهم أنهم يلخون عقوم وأنهم لا يحكمون المنطق والقياس العقلى 
الننديد الذى .به تقاس الأشاء. .وسشير ويوْرتٌ غورها ومقذان. ما 'فيها من 
الخطأ والصواب . وعلى هذا النحو ظل بشر مشغولا ى شعره التعليمى بالرد على 
خصوم المعتزلة وبيان عجائب الخلق الربانى حى وافاه القدر ى سنة عشر ‏ 


ومائتين . 
)6 الآل 5 السراب ٠.‏ اسن - الفلاة 9 ويسقط 0 
السفر : جماعة المسافرين . 622 الصاب والمقر : نباتان شديدا الحرارة 


(؟) الحرولة : الصخرة الملساء. ينبو : يزل 


النظام )١(‏ 
هو إبراهم بن سيار بن هانىء » ولد ونشأ بالبصرة » وكان يحترف نظم 
الحرز فى سوقها لأول حياته فقسب بالنظّام » والمظنون أن ولادته كانت حول 
سنة 15١‏ للهجرةفقد روى أنه تتلمذ لاخليل بن أحمد المتوق سنة ١07‏ للهجرة 
وربما كانت ولادته تسبق التاريخ الذى ظنناه » إذ نجده يناظر ويحاور أهل 
الكلام فى مجالس البرامكة » ومعروف أنهم نكبوا سنة /141 فلا بد أن يكون 
قد نضج ولمع اسمه قبل هذا التاريخ مما يؤكد أن ولادته ربا سبقت سنة ١5١‏ . 
وهو ابن أخت أنلى الهذيل العلاف شيخ المعتزلة بالبصرة ورئيسهم بعد رو بن 
عبيد » ولعل ذلك ما جعله يشغف بالاعتزال منذ نشأته ويظهر أن خاله ف به 
و بتثميفه عناية كبيرة » وهى عناية صادفت فيه عقّلا خصبًا وذكاء نادراً . وقد 
مضى يستوعب كل ما يمكن من كتب الاعتزال والفلسفة والتفسير والحديث والفقه 
والكيمياء والفلك وعاوم الاغة وكتب الأشعار والأدب وكتب الملل والنحل الإسلامية 
وكان خاله بارعا فى المناظرة وقطع الخصوم بالحجج الساطعة » فتلقن ذلك عنه » 
بل لعله بذه فيه » وقد مر بنا ى ترجمتنا لصالح بن عبد القدوس كيف تعرض 
له وهو حدث ٠»‏ فإذا هو يلقمه بمحاورته له حجراً » فلا يستطيع أن ينبس 
ببنت شفة » وكان كثيراً ما يظفر بخاله . وقد وقف نفسه على مناظرة الدهريين 
وأصحاب الملل والنحل الدتلفة فق عصره» وطارت شهرته ق هذا الباب» لإفحامه 2 
دائمما لم وعلوه عليهم بالآدلة الناصعة والبراهين القاطعة » حبى ايقول اللحاحظ 
ف حيوانه : « لولا مكان المتكلمين للكت العوام من جميع الأثم واولا مكان 
المعتزلة لهلكت العوام من جميع التلحل ٠‏ فإنْلم أقل واولا أصحاب إبراهم 


)١١(‏ انظرق النظام وأخباره وأشعاره فهارس والنجو م الزاهرة ؟ / 4 " #والمللوالنحل الشهرستاف 
البييان والتبيين والحيوان للجاحظ وأمالى المرتفى ص / #والفرق بين الفرق ١١‏ والمواقف١؟+‏ 
١‏ /لام١‏ ودار يخ بغداد الخطيب البغدادى وانظر مروج الذهب للمسءودى 7807/7 وسرل 
والمنية والأمل لابن المرتفىيص 7 ؟وأبن العيون لابزنباتة ( طبعة دار الفكرالءربي ) 
المعيز ص 707١‏ وفهارس الانتصار لابن االمياط ص 5١5‏ . وضحى الإسلام ٠١5/8‏ 
ومقاللات الإسلاميين للأشعرى ولسان الميزان وتار يخ الفلسفة ى الإسلام لدى بورص 9ه . 


4” وروضات الحنات الخوأتسارى ص‎ 0١ 


5١ 
و إبراهم (النظام ) هلكت العوام من المعتزلة وإنى أقول إنه قد أنهجلم سبلا وفتق لهم‎ 
أمورا واخنتصر لمم أبوا بوابا ظهرت فيها لايم بها النعمة!١) ) . وقد كان‎ 
اختارها‎ 5٠١ كثير التردد على بغداد منذ عصر الرشيد » حبى إذا كانت سنة‎ 
دار مقام له ء سبالم بمسجدهاأ الكبير حلقة للمحاضرة قرر فيها مذهبه‎ 
2 الاعتزالى انذى 5256 إليه » فتبعه  ما يقول ابن تغرى بردى - خلق كثير‎ 
ثما جعل اسمه يشيع فى ف العامة ويدور على كل لسان . ومرت بنا فى الفصل‎ 
النالث كلمة موجزة عن نظريته الاعتزالية » وهى نظرية كانت تقوم على أصول‎ 
المعتزلة ا.لحمسة الى تحدثنا عنها ى غير هذا الموضع وقد مزج ىق قوة بين كلام‎ 
- الفاسفة وأفكار المعتزلة ومالك قى آرائه إلى 0 الطبيعيين من الفلاسفة خاصة‎ 
وانفرد من : ظرائه بكثير من الاراء كقوله بأن الله لا يقدر على فعل الشر وإنه‎ 
, إنما يفءل الاصاح لعياده » وقوله بنى ادوهر الفرد أو الحزء الذنى لا يتجرأ‎ 
وقواه إن الله خاق الكائنات دفعة واحدة معادن ونماتما وحيوانا وإنسانا » غير أن‎ 
الله أكن بعضها ى بعض » فآدم لا يتقدم خلقه على خلق أولاده » وهو ما‎ 
ما يعرف عنده بنظرية الكمون » ومن ذلك قوله إن الخوهر مؤلف من أع راض‎ 
اجتمعت . وكان يعل سلطان العقل إعلاء شدرد] » ولعل ذلك هو الذى أداه‎ 
إلى إنكار حجية الإجماع والقياس وكأنه خشى فى الأخير إلى نقص الأصل‎ 
الذى يقاس عليه » ونرى تلميذه الحاحظ المفتون به بعيبه هو نفسه بأنه كان‎ 
قايل التثبت من صحة المقدمات ق أقيسته » وهو دام الإشادة بفطنته وغوصه‎ 
. على الدقائق ولطف مداغله إلى أعماق الحقائق‎ 
وله شعر كثير يدور فى كتب البراجم » وهو مطبوع بطوابع المتكامين‎ 
» وا معتزلة منهم خاصة » إذ نراه بمزجه باصطلاحاتهم نافذا إلى أغوار المعانى‎ 
متصرفًا فيها تصرف الحاذق الفطن » وملاتما بينها إلى أبعد حدود الملاءمة يعينه‎ 
: فى ذلك حسٌ دقيق مرهف وشعور رقيق حاد من مثل قوله‎ 


و 


و ى ٠‏ 
وشادن ينطق بالظّرفِ يَفْصُرٌ عنه منتهى الوصفب 





. 7١5/85 الحيوان‎ )١ ( 


ل 


رف 


و9 9 


فلو بزت 


7 


سرابيلة 


بتكراره 


2 س هم 

علقه الجَّو من االطّض"') 
ى 

ويشتكى الإعماع بالطرف 


وكلمة اللطف فق الآبيات لا تفهم بدقة إلا إذا عرفنا أن النظام كان يرى 
آن روح الإنسان جسم لطيف مما الحسد إلا آلتها وما الإنسان إلا الجسم اللطيف 


الذى يحتويه . 


25 البيت الأخير مبالغة واضحة يستم بهأ مبالغة ١‏ بيت الذى 


يسبقه وقد عاد إلى توضيح هذه المبالغة ودعم صورتها » فقال : 


8 هه + - قو 


تل 0 


ا 


م ل 0 


ان لو تل عل 


فكان مكان الوهم فق افظري: أخر 


فمن صفح قلى قَْ أثامله 52 3 
وم 0 ا 23 بعجرسدة 3 


رر 


و 


يقال به كر لبن له لكر 


وهو وهم بعيد لا يقع فى عقل شخص إلا أن يكون من المعتزلة الذين يبعدون 
فى تصور الأشياء » بل إلا أن يكون من عقل النظام الذى كان يؤمن بأن 
الأعراض كامنة فى الحوهر وأن حركات الإنسان كامنة فى نفسه وأن حركات 
القن اجام ميدرة ؛ وبذلك نفذ إلى الحم الغريب ى الأبيات . 
ويستلهم رأيه ى أن النورسمانى عذوى. يعلو فوق الأشياء ولا يعلو شىء عليه » 


بن 


فيقول : 


06 
أفرغ ‏ من نور 
وافتقر الحسنْ إلى حسنه ‏ 
الخالق 


5 


ال 


الي 
واختاره 


2 
وتختلط فى الأبيات فكرته عن النور بفكرته عن الأجسام وأنها أعراض 


متجمعة 


: بزت‎ )1١( 


نضيت وخلعت . 


2 


سم 0 . 
مصور ق. جسمم إنيى 
| 2 1 20 
ع وه 2 
من مازج الانوار ‏ علوى 


أصبح منسويا إلى العى 


. ويتضح فيها لحن المعتزلة أو لحنه هو إذ يتحدث عن الكيف وتحديده 


6 العقر : الخرح . 


ارفر. 
أو بعبارة أخرى عن العرض » وهو عنده جسم . وبذلك كان يعرف كيف 
يتحول بالغزل إلى ضروب من من الودم المسرف قف الخيال » وكذلك كان يصنع 
0 عقّله لتك أغراض الشعر كقوله يمصف احتساءه للخمر 


ظ . سا ل 0 بير 2 
مازلت اعد روح الزق فى لطف بين دما مء٠‏ ن عير مجرو ح 
ف اند و 589 ظ 1 
حى انثنيت ولي روحان ق جسدى والرق م مطرح ع جسم" بلا روح 
وهو هنا أيضا ينظم بعقله الاعتزالى وما كان يذهب إليه من أن الروح جسم 
لطيف مشابك للبدن يأجزائه تشابك المائية للورد » وهى صاحبة القوة والاستطاعة 
وألحساة ا . وله قَْ تلميذه الحاحظ مرو بن حر الذى كان سادله إعجايا 
بإعجاب وود| بوك . 
3 5 1 4 9 7 َه 
حى 0 جوهر ثابرت وحبه لى عرص زائل 
5 28 . لو ٠‏ 1 و 
به جهاى الست مشغولة ‏ وهو إلى غيرى ما مايل 
وراضع عه يلفة التكلميق اراقع ف التوور بوالعرن يزانلروانته انيت 
مأأو ع اه ,. ٠‏ ع 3 ٠‏ - . 1 
و يكن هناك عرص ينظم فيه إلا ويدخل فك لغة الاعتزال ومأ دم إلبه من 
التجر يد البعيد الذى يرفع الإنسان من علم الحس إلى عالم الوه والخيال كقواه 
بدح الأمين : ظ 
اله ياف تراث افون اتظ رك له لحان ولاسيكن 
لو 2 9 - 
وفضلك لا يحَد ولا يجارتى ولا تَدُوى حيازّته الظنون 
و 7 م 
خلقت بلا مشاكلة لثِىع ' فأنت المَرَقُ والثقلان دون 
كن املك لم يك قبلُ شيئاً إلى أن قام بالمُلّك الأمين 
وهى مبالغة مسرفة » وكأن النظام كان أحد من ثيدّتوا مثل هذه المبالغة ى 
المديح » وهى مبالغة نغذت إليه من إغراقه ف الوهم واشت عذاله لخة التكلمين: . وقد 


54 
اختلف القدماء فى السنة الى توق فيها » فقيل سنة إحدى وعشرين ومائتين 
وقبل بل سنة إحدى وثلاثين » وأكبر الظن أن حياته ل تمتد إلى السنة الآخيرة ... 


شعراء النزعات الشعبية ظ ظ 

لعلنا لا نغلو إذا قلنا إن الشعر العبامبى كان يصدر ى جمهوره عن روح 
الشعب ٠‏ فقد كانت كثرة الشعراء من الطبقة العامة» وكانوا بحملون فى صدورهم 
أحاسيسها ومشاعرها وإذا كان بدا فق مدبحيم للخلفاء والوزراء أنهم يتفصلون 
عنها فإنه انفصال فى الظاهر . إذ كانوا ما يزالون يضعون نصب أعينهم مثالية 
الحا كم الى تتطلبها الأمة والنى رسمعها لما الدين الحنيف . وكانوا ى جوانب من 
هذا المديح ونتمصد مديح القواد المظفر ين يعبر ون عن الحماسة المشتعلة قي صدور 
الشباب للقضاء على أعدائهم من البيزنطيين وغير البيزنطيين. فحى المديح لم يبعد 
عن روح الشعب » وكان الهجاء يصدر ى وضوح عن هذه الروح » إذ مثل 
الشعراء فيه الحصال السيئة التى ينبغى أن يتطهر منها المجتمع » سواء فى الأفراد 
العاديين أو ىَْ الحكام » ولعل ذلك هو الذى. كان شيعه على جميع الألسنة . 
وذ الصورتين الأساسيتين للمجتمع صورة الترف وما يطوى فيه من مجون وصورة 
الشظف وعيشة الكفاف وما يطوى فبهامن زهد فستجدهما مجسمتين أقوى ما يكون 
من تجسيم » فحياة ادانات والقيان والأديرة وكل ما فى اجتمع من لو ومواسم 
للهو » ونقصد الأعياد الإسلامية والمسيحية وا مجوسية » كل ذلك مصور فق شعر 
الشعراء » وبالمثل حياة الزهد والتقوى والعمل الصالح وكانت أكير شيوعا من 
حياة الليو والغمون » مما جعل أشعار الزهد تجرى ءلى كل لسان » وق الأغانى 
خبر يصور ذلك أدق تصوير » إذ يروى أن الملاحين فى دجلة كانوا يتغنون ىق 
نزهة للرشيد بقطعة زاهدة لأبى العتاهية تمثلنا ببعض أبياتها فى غير هذا الموضع وفيها 
يقول١)‏ : 


. أغانى ج/ م١٠ وما بعدها‎ )١( 


هم" 


و 7 أ#-ه 7 . و 
تسيصوير لمر دوما حسيدأ م ديه روح 
سس و سم و -_ 8 


كلنا فق غفلة وال موث تعدو ويرو ح 


مون | وإِن 24 رك ما ع نوح 
ومرت بنا فى ترجمة ألى العتاهية قطعة يشكو فيها لبعض الخلفاء من ارتفاع 
الأسعار » وهو يعبر فيها عما كانت تعيش فيه طبقات الشعب الدنيا من ضنك 
ويس » وكانت الأموال حينئذ موزعة توزيعا غير عادل » فاللحلفاء والوزراء 
وحواشيهما يعيشون فى الخحلية والزينة وكل ما يمكن من أسباب الترف ووسائل 
النععم » ويعدون مدن ارم ومن يحفون 4م من المغنين والشعراء والعلماء والأتباع 
بكثير من هذه لوسائل والأسباب» ويئرى بعض التجار ثراء فاحشًا . وتجم 
فى البؤس والمسغية كثرة الشعب الى كانت لاتجد يدا تمتد إليها وتخمد نار الفقر 
والضنك المشتعلة بين طبقاتها ولا من يبرد جوانحها ؛ ويطع الجتائع فيها ويكسو 
العارى ويسى الظمآن . وتلقانا أحاسيس هذه الطبقات التعسة مصورة عند شعراء 
الكدية الذين كانوا يشبهون طوائف الأدباتية التى كانت تنبث عندنا لأواخر 
القرن الماضى ى المواسم والموالد والاحتفالاتالعامة» ومن خير من يمثلهم أبو فرعون 
السابى » وقد أنشدنا له قطعة يصور فيها بؤسه ويؤس أولاده فى الفصلالرابع 
وكيف يعيشون عراة جائعين » ولا من مشفق ولا رحم » وله يصور بؤسه وفقره""' 
ليس إغلاق لبالى أَنَّ لى فيه ما أخشى عليه السرَقَا 
إغما ١‏ أغاقة كن ل برق سوم حالى من يجوب الها 
منزل أوطنه الفقرٌ فلو دخخل السارق فيه سيرق) 
ومن الشعراء الذين عاشوا فى ضنك وحرمان أبو الشف وكان فى أ أيام المأمون» 
وكان يدور فى بغداد يسأل الناس رغيفًا أو كسرة خبز » وله أشعار #تلفة 
فى وصف الرغيف وكيف كان كل" همه من المحياة وهم أمثاله من البؤساء الذين 
يعيشون على الكسسر اليابسة يتبغون بها » وهو لذلك يجعله موضع شعره من 


مثل قوله 259 : 


21١8 أين الممتز ص باام . (؟) كتاب الورقة لابن الحراح ص‎ )١1( 


4 
دَعْ عنك رَدْم الديار ودع صفات الفار 
وعد عن ذكر قوم قد أكثروا فى العُقا )١١‏ 
ودع صفات الزناني راق خصور العذارى'"' 
وصفا- رغيفاً صَرِيا حكته شمس النهار 
أو صورة البدر لاا تتم ىح الاستدار 
فليس تحسسن ‏ إلا قى وصفه أشعارى 
وذاك ‏ أى قدبماً خلعت فيه عذارى 
فهو إنما يتدله فى الرغيف ويمتلىء به قلبه امحروم حبا وصبابة . وكان وراءه 
كثير ون متعففون لابمدون أيديهم للسؤال» وربما فقدوا خبى الرغيف ولم يدوه . 


ولعل شاعراً لم يصف مشاعر هذه الطبقات البائسة على نحو ما وصفها أبوالشمقمق 
ولذلك كان ينبغى أن نقف عنده قليلا . 


أبو الشمقمق 2 ظ 

هو مروان بن محمد بصرى المنشأ وا مرلى » خراسانى الأصل ٠»‏ من موالى ‏ 
الأمويين » ومعى الشمقمق الطويل » ويقال إنه كان قبيح المنظر وأضاف إلى 
قبح شكله خبث لسانه » فتحاماه الناس وازوروا عنه » فلم يفتحوا له أبوابهم 
إلا قليلا » وسرعان ما كان الاب الذى يفتح فق وجهه م من دونه ع 
فعاش فقيراً محر وما إلا من بعض ما كان يسقط إليه من قائد أو أمير أو من 
عنس 0 لوال بال . وقدم ان الرشيد 


)١(‏ العقار : الحمر. وابن خلكان ى ترجمة مزيد بن يزيد 
(؟) الزنانير : جمع زئار وهو خيط كانت :وكتاب الورقة ص" والعقد الفريد ؟/ه" » 
تلفه الموارن, على أوساطهن . 5 « والحيوان للجاحظ ( انظر الفهرست ) 
(؟) انظر فى كتاب أى الشمقمق وأخباره وكتان البفال لحاضظط والآغاق فى ترسعة بغار 
وأشعاره ابن المعتز .ص ١55‏ وتاريخ بغداد بالحزء الثالث والوزراء والكتاب' للجهشيارى 


١1/1‏ ومعجم الشعراء للمرزيانى ص > وم ص 784 والكامل للمبرد ص2١"‏ 596ه1. 


د 
البرمكى كا هجا منصور بن زياد كاتب الرشيد . وين فتحوا له أبوايهم حينئذ 
يزيد بن مزيد الشيبانى قائد الرشيد المشهور تمدو ح ح شع بن الوليد » كر ف 
عن التراعن أحة+رجان اللاولة انار قوق وعتدك بن يمتضوو عق :نات للقي رد 
٠‏ العسكر » ولعلهم خشوا معرة لسانه . ونراه يولى وجهه نحو بعض بلدان ري 
بمدح عمالا » ويقصد أبا دهمان حين ولاه بحيبى بن خالد البرمكى سابور . 
فيحسن إنيه ويمدحه ببعض شعره ٠»‏ ويقصد جميل بن محفوظ والى أرّجان » 
فيلقاه لقاء سيشا » ويتولاه بهجاء مرير » ويقصد الأهواز حيث كان يتول عمر 
ابن مساورالكاتب بعض أعمالهاء» ويع.رض عنه» فيصب عليه شواظا من هجائه 
ويعود إلى بغداد كسيرأ فلا بجد من يقبل عليه حى من الشعراء رفاقه» و يسلمهم 
بلسانه» فيعطونه النزرالقليل الذى لا يكاد يسد رمقه . وبحس أنه يعيش مضيعا » 
ويزيده ضياعا أنه م يكن فيه ما يتنافس الناس بسيبه ى اصطحابه ومنادمته 
إذ كانت العيون تقتحمهما أسلفناء وكانت فيه خشونة وجفوة» مع نزق وطول لسان 
وتعجل ف الاوم والحجاء » فساءت حاله واشتد ضيقاً وبرماً بالناس » وعاش 
يتجرع الفاقة والبئؤفس حبى قالوا إنه كان يلزم بيته فى أطمار بالية وياب خعاقة 
متوارياً عن الناس إلا من أنس إليه . 

وأشعاره تسودها روح شعبية قوية حبى ف المديح » فإننا نجده لا يععى فيه 
بالحزالة والرصانة الى كانت تشيع حينئذ ى شعر الع ؛ وأيضمًا فإنه لا يعبى 
بمعانيه وأخيلته » وكأنه ينظمه عفو الحاطر » غير متأن ولا متكلف . وإذا كان 
مديحه يسقط عن مديح نظرائه فإن أهاجيه لا تقل عن أهاجيهم إقذاعاً » بل 
لعل شاعراً معاصراً لم يبلغ من إقذاعدما بلغه » إذ مل أهاجيه بالفحشش والألفاظ 
البذيئة» حى لنرى شاعراً مثل بشار المعروف بخبث أسانه مشاه خشية شديدة » 
حى ليرتب له فى كل سنة مائى درهم رجاف آند كت عنه لبناته- 4 وان ف 

بعض السئين » فحاول أن يرده » شما هو إلا أن نمم بشطور مقذعة حى فزع 
ار ودفع إليه المائبى درهم وقال له : لا يسمعن هذا منك الصبيان » وأتاه مرة 
أخرى » فلم يسرع له بالضريبة » وما إن قال : 


سبع جوزات وثتيئنه فتحوا باب المدينه ا 


1 
إن بشار بن برد تيس أعمى قى سفينه 
حى رى له بشار بالدرا هر . وشكر شار للصبيات يدل على شعبية ألى الشمقمق 
وأنه كان يشتق شعره من ألفاظ العامة » ولذلك كان سرعان ما يدور على ألسنة 

الغلمان . ومن طريف هجائه قوله فى بخيل : 
قفل ضاع مفتاحة 2 قد ئس الحداد من فتحه 
وقوله ى بعض الثقلاء : ظ ظ 
أسمج الناس جميعاً كلّهم ‏ كذباب ساقطٍ فى مرقة 
ولعل أشعاراً له لم تمس قلوب الشعب كا مستها أشعاره الى صوّر فيها فقره 
وبؤسه » ويسروى أن بعض إخوانه دخل عليه يوسا فرأى سوء حاله » فأراد أن 
يخفف عنه ما هو فيه » فقال له أبنّشرٌ أبا الشمقمق فإنه روى فى بعض 
الحديث أن العارين فى الدنيا هم الكاسون يوم القيامة » فقال ساخراً : إن كان 
والله ما تقول حقا لأكونن بزازا يوم القيامة » ثم أنشأ يقول : 
أنا ق حال تعالى الا 4 ل أَىئَّ حال 
ليس لى شوىةٌ إذا قي لى لن ذا ؟ قلت :ذا لى 
ولقد أهزلت عن كحت الكبيين غيال 
وقد أفلست حتّى حَلَّ أكلى تعيالى 
وله أشعار كثيرة يصور فيها مره وإقلاله وأنه لا يقتتى حبى ما يكسو به 
السرير الذى ينام عليه وأنه لا ملك من المتاع شيئا إلاحصيرة ويفظن الياد 
والأطمار الحلقة » يقول : 


(1) 0 


لو قد رأيت سريرى كنت ترحمنى للَّهُ يعلم مالى فيه تَلْبِيس 
والله يعلم مالى فيه شابكة 5 إلا الحصيرة والأطمار والدايس' 


)1١ (‏ يريد بالتلببيس مايكمى به السر ير من (؟) الشابكة : ما يضم بعضه إلى بعض . 
الحشية والملاءة . - الديس : هوالمعروف مصر بأسم السيار. 


3 
ويقف مراراً ليصور سوء حظه وأنه أيها اتجه لم يكسب شيئا » بل يمعد به 
لعند'م الذى تعوده ويقعد به سوه البخت الذى يلازمه ى حله وترح اله » حى 


ليجف البعحر الذى بخوضه : وحبى ليستحيل الدر ؟ ق بده حوى., واننخاحا والماء 
العذب ملحا لا يسوغ شرابه » وق ذلك يقول : 


لو ركبت البحار صارت فجاجا ‏ لاا نرى قى متونما أمواجا 
ولو الى وضعت ياقوتة حَمُ ‏ راع فى راحتى لصارت زجاجا 
2 و رم ص م ص ٠‏ ش ©" ص 3 
ولو أى وردت عذيا فراتا عاد لاا شك فيه ملحا أاجاجا 
ويصور لنا مسغبة عياله » وهو.ى الواقع إنما يصور مسغبة الطبقة العامة 
فى بغداد الى كانت تكدح لتملا الطبقة المرفة بطونها » بيما تعيش هى ى 
الضنك والشقاء » متمنية أن تجد الحبز والإدام » بل قد تعدم الإدام والحبز 
جميعنا » ومن طريف تصويره لذلك قوله : 
م وت الناس لدنياهم 3 قَْ البيت من الخبز 
ن 
والحْبّْرَ باللّحُم إذا نلته فأنت ف أمُن من ايا 
وقد دنا الفطر وصبياننا ١‏ ليسوا ‏ بذى تمر ولا أ 
و اق 3 لعثز ال 
كانت لهم عنز فأودِى سما ب«أجدبوا من لبن | 
1 ىس ص س و 0 
فلو رأوا خيْرًا على شاهِق ‏ لأسرعوا للخبز بالجَمْزِ 
ولو أطاقوا القغز ما فاتهم وكيف للجائع بالقفز 


| 0000 الإراغيت برعا ليه كا بكر من حديثئه عن 
خلو داره من الطعام ( حى لتعيث بها الخحرذات وأبن عرس » بل إنها لتدرج 
من حوله وتعبث ببعض جسده » وتيأس منه ومن طعامه » فتفر على وجهها 
تبحث عن غذائها 1 ولا يبى معه فى البيت نيرق الستور أو الحسر 3 وإنه ليبكى 


- الترز: اهلاك. 0 (+) الممز : القفز.‎ )١1( 
. أودى ها : هلكت‎ 6 


5 


حاله ع إذ لا بحد الفأر الذى عرد أن تقية 4 فيفارقه إلى غير مأب ؛ وس 


بعض قوله ىق ذلك : 

ولقد قلت حين أجْحر نى البر 
ات من النضارة قفر 
فارقته الجرذان من قَلّة الس 
هار بات منه إلى كل خصبا 
فيه | بشر 
فلم قر يفا 
قلت ضكرا ع كاذ براض الجا 
قال : لاا صبر لى وكيف مقاتى 


5 م ءًّ ع 
ثم ولى كانه شيخ سورع 


دُ كما تَجُحٌ الكلاب ثُعالٌة7١)‏ 
ليس فيه إلا التّرَى والنخاله 9) 
و وان «اللايات” افق الي 
عرق "5 يرتجين منه كل ا 
يسأل الله ذا العلا والجّلاله 
ناكسياً رأسه لطول الملاله 
نير هلله بحسن مقالّه 
تَبَالَّه (5) 


فى قفار كمثل بيد 


أخريجسوه من حيس بكفاله 


وعل هذا التمنو كان آبى العنلتيق كلظ تصوير: #تناتعه وتعائنة أمثاله من 
أفراد الشعب بالفكاهة » وكان ما ينى يصور أحاسيس الفقر وضيق ذات اليد : 
وكان الناس يقبلون على شعره إقبالا شديدا »ء حى ليروى الحاحظ فى الدزء 
الأول من حيوانه أن منهم من كان ينفق على كتابته نفقة واسعة » متخذاً له 
الحلود الكوفية الثمينة . وفى طبقات الشعراء لابن المعتز أن أبا الشمقمق توق ى 


حدود المانين ومائة » 


المأمون منحول عليه : 


)١ (‏ أنجحره : أدخله فى المححر . ثعالة : 
الثعال . 
0 بييت : تصغير بيت . النضارة : النعيم . 
() زبالة : موضع ى صحراء الكوفة . 


ولعل الحبر الذى ساقه عنه والذى يدل على أنه حدق عصر 


( 4 ) بلالة العيش : ما يسد. الرمق . 

(ه) ثاز: أسم السنور بالفارسية : 

(1 ) بيد : جمع بيداء وهى الفلاة . وتبالة : 
بلدة ى الطريق من الطائف إلى الهن . 


تطور ادير 
كان العصر العبابى الأول عصراً خطيراً حقاً فى تطور الثر العربى » إذ 
دراك إلند:الننافاكه البرناقة والقارسية والمئدية وكل نانف الشعريه الى أظلنها 
الدولة العباسية » بحيث تدخسل جميع ذلك فق تركيبه وائتلف مع نسيجه » وتولد 
منه جديد تلو جديد . 
ونم هذا التحول ‏ كما مر بنا نى الفصل الثالث ‏ عن طريقين : طريق 
النقل والترجمة» وهو طريق عبى به الخلفاء العباسيون- و و زراؤهم رقا نة النرامكة د 
إلى أبعد حد ممكن » كا عبى به أفراد مختلفون مثل ابن المقفع آل نوبخت . 
وطر يق ثان لعله كان أوسع يجرى » هو تعرب شعوب الشرق الا'سط وانتقاهم 
إلى العربية بكل ما ورثوه وثقفوه من فنون المعرفة . ول ينتقلوا بمعارفهم فقط » بل ' 
يك بعاد داتهم وتقاليدهم وطرائقهم 1 ف المعيشة مما هيأ لتفاعل اسع بين 
ب والشعوب المستعربة » بل مما هيأ لخلهور المدنية العرببة ى تلك الأقاام م الى 
دانت نت بالإسلاء » وهى مدنية قوامها مز يعج من التعا أ م الإأسلامية الروحية ل 
ومن الأذت العربى بكتغرةةودرة ومن صور الحياة العقلية والمادية فى اخيط العر فى 
الخدايقة. 
[ وعا لى مسن مي الثر يتطور تطوراً واسعًا » إذ حمل 
خلاصة هذه ادن ملعتا وانيه يشرابها الحديد. الذى اختلفت ألوانه باختلااف 
. ينابيعه الكثيرة» ثما عرضنا له فى غير هذا الموضع دوق أعلون الى الغ ىمرو 
واسعة إذ استطاع أن يحتوى كل هذه الينابيع وأن وتسع لما صدرد 0 بل لقد غدا 
كجرى فهر كبير ترفده جداول من ثقافات متنوعة تنوعا لايكاد د 0 6 : 


57 
وكل جدول يذوب ف النهر عجرد دخوله فيه » إذ يتحول رب » ويتحول معه 
كل ما حمل من سيول المعارف » حتى الفلسفة والعلوم فإنهما لم يستعصيا على 

هذا التحول » إذ سرعان ما صبًا ى قوالب عربية ملامة . 
وكان ذلك إيذانا بتعدد شوب الذئر العربى وفروعه » فقد أصبح فيه النر 
العلمى والنير الفلسى » وأصبح فيه أيضا النير التاريخى » على شاكلة ما كان 
عند الم القديمة» وحتى النير الأدلى الخالص أذ يتأثر علكات اللغات الأجنبية 
وخاصة اللغة الفارسية على نحو ما هو معروف عن ابن المقفع وترجمته عن هذه 
اللغة لقسصص كليلة ودمنة الهندى الأصل ونسقئله لكثير من آداب الفرس الاجماعية 
والأخلاقية وننُظُمهم فى السياسة والحكم ٠‏ هما كان له أعمق الأثر فى الرسائل 
الديوانية وى نشوء الرسائل الأدبية البى تعسنى بالكتابة فى موضوع محدود » مما 
نسميه اليوم باسم المقالات » إذ يعالج الكاتب موضوعنا فى طائفة من الصحف . 
ولم يقف النير العربى عند حمل المضامين العلمية والفلسفية الحديدة الى 
جاءته من لدن الأجانب » فقد انبرت العبقريةالعربية فى هذا العصر تضع العلوم:: 
اللغوية والشرعية وهو وضع كان واسع الآثر فى تمهيد اللغة وتيسيرها وجعلها 
لغة عامية محددة الألفاظ ا الى ترسم المعاق برنيا :دقها ...رقن 
مفية هذه اللغة تركض ركضا لا فى مجال العلوم الإسلامية والعربية الخالصة 
فحسب »٠‏ بل أيضا فى مجال العلوم الطبيعية والكونية » فإذا لنا علماء كهاو يون 
ورياضيون محتلفون م مصنفاتهم ومباحثهم المبتكرة , 
وعلى نحو ما أثمرت العقلية العربية فى اايال العلمى أثمرت ف اغوال الفلسى 
وخاضة فى بيئات المتكلمين » إذ مسَدوا مباحثهم فى العقائد الإيمانية إلى كل 
شعب الفلسفة » واستطاعوا ‏ وخاصة المعتزلة منهم ‏ بأنظارهم العقلية أن يسد' لوا 
ف جميع هذه الشعب بآراء جديدة طريفة عل نحو ما ل ذلك الشهرستانى 
فى كتابه « الملل والنحل » حين يعرض لمذاهب المعتزلة الختلفة وما يقولونه ى 
الأجسام والأعراض والحواهر والحركة والسكون والكمون والتولد والطفرة واأوجود 
والعدم والر وح والنفس والعقل وإدراك انواس والكم والكيف والألوان والخير والشى. 
وكل ذلك كان له آثار بعيدة فى النير ال ف 4 الا من حءث الألفاظ 


1 
والمصطلحات الحديدة فحسب » بل أيضا من حيث ذخائر الفكر الفلسى اليونانى 
والعربى الى التقت ف أوعيته وأوانيه والتى جعلته يعرف صورا من تحليل الأفكار ' 
وتركيبها لا عهد له بها » كما جعلته يعرف القياس المنطى الصحيح وطرق ‏ 
الاستدلال والتعليل ودقائق المعانى وفرق ما بين السبب والمسبب وما بين انس 
والنوع والفصل والخاصة وما بين الحجة والشبهة والممكن وانحال والمعقول والموهوم 
والبرهان الحلى والبرهان 0 » مما جعل الفكر العر لى يتحول إلى ما يشبه كنزاً 
سائلا بما لا ا ولا بسةسقنصى من الحواطر والمعالى . 
ومن المؤكد أن التعبير عن كثير من هذه المعانى والخواطر لم يكن ألو 
للعر بية » غير أنه قنينض ا من نابهى المتكلمين والكتتاب والمترجمين من و 
طاقتها وجعلها تسيغ تلك الخواطر والمعانى دون دخول أى ضَينُم عليها من شأنه 
أن بمحوطرابعها أو يجور على خصائصها ومقوماتماء بل لقدأخذت تونق أثناء هذا 
التحول العقلى والحضارى وما صحبه من ترا كيب وصيغ ا بها 
سواء فى الغيال العلمى والفلسى أو فى المحال الأدبى الخالص 
ولم تقف المسألة عند احتفاظها بالقوالب العربية وأوضاعها اللغوية وتيسير 
هذه القوالب والأوضاع وتذليلها للمعانى العلمية والفلسفية العميقة وأدائها بخفيات 
حدودها ورسلمها رمما محدداً دقيقنًا » بل امتدت إلى استحداث أسلوب مولد 
جديد » أسلوب يحتفظ للغة بكل مقوماتها ٠‏ كا يحتفظ بالوضوح والتجاى عن 
الألفاظ الغامضة والمعانى المبهمة ٠‏ بل إنه ليحرص على الأداء البليغ » بحيث 
يروق المتكلوالكاتب والممرجم, والسامع” بعذوبة منطقهء بل بحيث باذ" الآذان حين 
تستمع إليه كما يلذ العقول والقلوب . 
وهو أسلوب قام على هجر كثير من الألفاظ البدوية الحوشية الحافية الى 
تسَشبو على ذوق أهل الحاضرة كما قام على الارتفاع عن الألفاظ العامية المبتذلة» 
مع العناية بفصاحة اللفظ وجزالته ورصانته والملاءمة الدقيقة بين الكلمة والكلمة 
فى الحرس الصوتى . وبذلك لم يقف عند الأداء الفصيح فحسب » إذ اتخذ 
لنفسه أصولا بيانية تنشيع فيه الرونق والحمال» ما جعل جهابذته يتساءلون طويلا . 
عن البلاغة » وهو سؤال يلقانا ف جميع البيئات وتلمّانا معه أجوبة كثيرة . 
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والطر يف أنهم لم يكتفوا فى ذلك بما قد يكشفونه ببصائره الحاذقة » إذ مضوا 
يطلبون ما عند الأثم الأجنبية من وصايا في البيان والبلاغة سواء الفرس أو اليونان 
أو الرومان0' » وحتى المنود » إذ نجد معمّراً صاحب فرقة المعمرية من المعتزلة 
يتعرض لبهلة الطبيب اذْندى فى عصر البرامكة يسأله عن رأى أمته فى البلاغة ؛ 
فيعطيه فى ذلك صحيفة مكتوبة بالسنسكريتية» ويقول له إننى لا أحسن ترجمها 
لك ء لآنى لمأعالج صناعة البلاغة فأثق من نفسبى بالقيام بأداء معاذيها وخصائصها 
على الوجه الصحبح » ويسلقى معمر بالصحيفة التراجمة الذين يحسنون النقل 
من السنسكريتية إلى العربية فينقلونها له » وقد احتفظ بها الحاحظ فى الببان7؟) 
والتبيين» وهى تطلب إلى الحطيب أن يلاثم بين كلامه ومستمعيه وأن حرص على 
الوضوح ويتجاق عن الألفاظ الوعرة والأخرى الغامضة وأن لا ينقح ألفاظه كل 
التنقيح إلا لمن حاز قسطا من الحكمة والفلسفة ممن خبروا الكلام والمعانى » وأن 
حرص على استخدام الألفاظ امحددة البينة البى تسفبى بمعانيها وتؤديها أداء سلها 

دون زيادة أو نقص . ظ 

ومن امحقق أن المعتزلة والمتكلمين بعامة عنوا فى هذا العصر عناية واسعة ععرفة 
الأصول الى تقوم عليها براعة القول » إذكانت صناعتهم تقوم على إحسان فن 
الكلام» أو بعبارة أخرى فن المناظرة ف المسائ ل الدينية والعقيدية وما يتصل بها من 
بعض المعانى الفلسفية . ونستطيع أن نجد مقدماتهم فى العصر الأموى وى مساجد 
البصرة والكوفة حيث كان يجتمع ممثلو الأحزاب السياسية فيتحاورون فى مسائلهم 
وما يتفرع عنها من المسائل الدينية وبحاول هذا أو ذاك إقناع خصمه أو قهره 
والغلبة عليه بالحجة القاطعة والبيان الحلاب . وما نصل إلى العصر العباسى » بل 
إلى أواخر العصر الأموى» حى نجدهم يقيمون المناظرات » ويجتمع الناس من 
حولم ليروا من يظفر بخصمه ويسقطعه عن الكلام قطعًا 

وطبيعى أن يدفع ذلك المتكلمين ومن حول إلى التساؤل عن البراعة فى القول 
والأسس الى تقوم عليها وأن ينثر المتكلمون الحاذقون فى ذلك بعض ملاحظات 


عن البيان والبلاغة» ومن هنا لا نعجب إذا وجدنا سائلا يتعرض لعتزلى كبير فى 
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ناتك 
أوائل هذا العصر » هو عمرو بن عبد » فيسأله عن البلاغة وقتطلبها الذى 
تدور عليه » ويجيبه بأنها « تخير الافظ فى حسن الإفهام وتزيين المعالى بالا لفاظ 
المستحسنة فى الآذان المقبولة عند الأذهان27 » . ويدور السؤال طوال. العصر 
وتتعدد إجابات المعتزلة عليه من مثل قول العَتتّابى لسائلسأله عن البليغ والبلاغة » 
فتمَال ه50 ): 


« كل من أفهمك حاجته من غير إعادة ولا حيسة ولا استغاثة فهو بليغ ؛ 
فإن أردت اللسان الذى يروق الألسنة ويفوق كلخطيب فإظهارٌ ما غمض من 
الحق وتصويرالباطل ى صورة الحق . فقال له السائل : قد عرفت الإعادة والحبسةع 
فا الاستعانة ؟ قال : أما تراه إذا تحدث قالعند مقاطع كلامه : يا هتناه » 
ويا هذا » وياهيهء» واسمع ممى ٠‏ واستمع إلى , وافهم' عنى ٠‏ أو لست تفهم؟ 
أو لست تعقل ؟ فهذا كله وما اشبهه عى وفساد (( 

وواضح أن العتالى بجعل البلاغة قى التدفق البيانى دون إعادة وتكرار ودون 
حمصر وعى » ودوك أستعانة نحشو رذق الذوق ا حضرى الميذب . وتلك هى 
البلاغة العادية » أما البلاغة الرفيعة فهى الى ترفع الحجاب عن غوامض المعانى : 
وهى الى تبلغ من الحذق ما تعرض به الباطل فى صورة الحق معتمدة على خلابة 
اللسان وتزيين المعانى فى القلوب » والاحتيال على ذلك والتلطف له حتى ير ىكأنه 
الحق الذى لاحق وراءه . وهو يستوحى ذلك من قدرة المتكلمين حوأه قَْ مناظرة ْ 
خصومهم وإفحامهم بالحججح الصحيحة تارة » وثارة بالحجج غير الصحيحة الى 
ظ يستطيع البليغ التام الذى يتقن أبنية الآدلة والكلام أن بموهها على السامع حبى 
يظن أنها صحيحة صحة تامة . ولا نبالغ إذا قلنا إن صحيفة بشر بن المعتمر 
ف البلاغة الى احتفظ بها الحاحظ فى بيانه"هى أروع ما أثر عن المعتزلة فى هذا 
العصر بصدد الأصول البلاغية العامة » وهو يستهلها بأن الأديب سواء كان 
خطيبا أو كاتبًا أو شاعراً ينبغى أن يلاحظ نفسه فلا يقدم على الكلام إلا إذا 
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باختيار ألفاظه وتفصيلها علىالمعانى بحيث تكون بقدرها لافاضلة عنها ولا مقصرة»‎ 
ها ينصحه أن تخلو ألفاظه من كل غريب وكل تعقيد » وأن تؤدى دلالتها‎ 
أداء واضحا مهما كانت دقيقة عسيرة وأن تتلاءم معها بحيث تؤديها أداء تاما‎ 
حيط بدقائقها إن كانت من الدلالات الغامضة» وف الوقت نفسه تلقى عليها‎ 
كل مايمكن من أضواء تكشفها من جميع أطرافهاء مع تذليلها وتيسيرها وعرضها‎ 
. فى لغة متوسطة بين لغة العامة المبتذلة ولغة الأعراب الخشنة المملوءة بالغريب‎ 
وينصح من لا تواتيهم طبائعهم بالرصف الحسن للألفاظ ووضعها فى مواضعها‎ 
الصحيحة دون نبو أو شذوذ أن يكفوا أنفسهم عن صناعة البيان والكلام البليغ ؛‎ 
وأولى منهم بهذا الكف والهجران لتلك الصناعة من تقعد بهم طبائعهم مهما أجهدوا‎ 
أنفسهم عن الإتيان بشىء من الكلام له روعة أوما يشبه الروعة. ولايكى للبليغ‎ 
أن يلاثم بين كلامه ومعانيه أو بعبارة أخرى بين كلامه والموضوع الذى يتحدث‎ 
عنه » بل لا بد له من ضميمة ثانية هى إحسانه الملاءمة بين كلامه والمستمعين‎ 
وأحواطهم النفسية والعقلية » بحيث بحدون فى كلامه اللذة والمتاع » ومن هنا يطلب‎ 
إلى المتكلم إذا خاطب أوساط الناس أن لا يرتفع عن مداركهم با يورد عليهم‎ 
من اصطلاحات المتكلمين » حى لا تنقطع الصلة بينه وبينهم » أما إذا خاطب‎ 
المتكلمين فلا بأس من إيراده لذه المصطلحات الى يفهمونها فهماً حسناً » والى‎ 
0 . قد يجدون فيها شيئنًا من المتاع‎ 

وملاحظات كثيرة أخرى كان يلاحظها المتكلمون معتزلة وغير معتزلة قى 
شئون البيان والبلاغة » وهى متنائرة فى كتاب البيان.والتبيين للجاحظ » ولا بد أن 
ملاحظات أخرى سقطت منه ولم يسجلها . ول يكن المتكلمون وحدهم الذين 
يتعمقون فى معرفة أصول البيان والبلاغة » فد كان يشسركهم فى ذلك كتاب 
الدواوين والمترجمون» ومن خير مسن بمثلهم فى مطالع العصر ابن المقفع » ويروى 
أنه سكل عن البلاغة وتفسيرها » فال ١!‏ : ظ ظ 

١‏ البلاغة اسم جامع أعان تجرى فق وجوه كثيرة » فنها ما يكون فى السكورت» 
ونها ما يكون فى الاسماع » ومنها ما يكون فى الإشارة » ومنها ما يكون ى 
ظ الاحتجاج » ومنها ما يكون جواباً » ومنها ما يكون شعراً ومنها ما يكون سجعاً 


11١5/١ البيان والتبيين‎ ) ١( 


5 
وخطبا » ومنها ما يكون رسائل . فعامة” ما يكون من هذه الأبواب الوحى فيها 
والإشارة إلى المعنى والإيجاز هو البلاغة . فأما الحطب بين السماطين وى إصلاح 
ذات البين فالإكثار ى غير خطل والإطالة فى غير إملال . وليكن ى صدر 
كلامك دليل” على حاجتك » كا أن خير أبيات الشعر البيت الذى إذا سمعت 
صدره عرفت قافيته . فقيل له : فإن مل السامع الإطالة الى ذكرت أنها حق" 
ذلك ؛ قال : إذا أعطيت” كل مقام حقه وقمت بالذى يجب من سياسة ذلك 
المقام وأرضيت مسن" يعرف حقوق الكلام فلا تهتملما فاتك من رضا الحاسد والعدو 
فإنه لا يرضيهما شىء: وأما الحاهل فلست ه:ه وليس منك» ورضا جميع الناس 
شىء لا تناله » وقد كان يقال : رضا الناس شىء لا ينال » . 
وابن المقفع يذكر كل فنون الكلام ويطلب فيها الإيجاز والتركيز الدقيق » 
ويلتفت إلى خطب اخافل والصاح ويطلب فيها الإطناب فى غير خخطل ولا إملال . 
ويضع قاعدة مهمة أن يكون ى صدر الكلام ما يدل على غرضه » ودو ما سماه 
البلاغيون » فما بعد » باسم براعة الاستهلال » كما يضع للشعر قاعدة ثانية هى 
أن يتلاءم صدر البيت مع قافيته حى لكأنه يستدعيها استدعاء ودو ما ماه 
البلاغيون باسم رد الأعجاز على الصدور . ويلاحظ ملاحظة تامة أن لكل من 
الإيجاز والإطناب ف الكلام مقامه » وأنه ينبغى داتما أن يستوق الكلام حقوقه 
من النصاعة والبلاغة والبيان . 


وقد تحولت الدواوين الكثيرة المعقدة الى عرضنا لها ى الفصل الأول إلى 
ما يشبه مدارس بيانية كبيرة » إذ كان لا بد للشبان الذين يعملون ذعها من إتقانهم 
لصياغة الكلام بحيث لا يدخله ضعف ولا ابتذال وبحيث لا يعلو على أفهام العامة 
الذين كانوا يوجهون إليوم منشورات دار الحلافة . وكان هؤلاء الشبان يقيمون 
أولا بأبواب الدواوين متعرضين لامتحان قاس » فن أظؤر كفاءته فما طللب إأيه 
من بعض الرسائل رفع أمره إلى ر ؤساء الديوان » فوظفوه » وإن لم "بحسن ما طلب 
إليه رد وه . وجعلهم ذلك يتساءلون عن البلاغة ومى بمصبح الكلام بليغاً وما 
العيوب الى تعوق بلاغته »ع ودارت هذه الأسئلة بين رئساء الدواوين وبلغائها : 
. المفوّهين» وكانوا يمثلون الذوق الحضارى المثرف فى أدق صوره فدقيّقوا فى كلامهم 


/4 
إلى أبعد حد ممكن » وعبروا فيه عن دقة مزاج ورهافة حس بالغة» حتى ايقول 
الحاحظ : « أما أنا فلم أ قلط أمثل قُْ طريقة البلاغة من الكتّاب ٠‏ فإنهم 

قل التمسوا من ٠‏ الألفاظ مالم يكن متوعراً أفنشيا ولا ساقطا سوقيا! ١ن‏ 

وكل 0 تهيأت له أسباب كثيرة فى بهذا العصر لكى ينمو 
ودزدهر ) فقد أخذ بمتد” محري العلوم والفلسفة » . ستوعب مادة عقلية 
عميقة حبى ف الال الأدبى» إذ أخذت تغذوه آداب الفرس السياسية والاجماعية 
كنا أخذت تغذوه الثقافات الأجنبيةوكل مااتصل بها من الفكر اليونانى » ومضى 
يتفاء!, مع ذلك كله>تفظًا عقوماته وطوابعه العر بيةالأصيلة » بحيث لم يحدث 
أى ازدواج ف اللغة يعرضها للضياع » بل لقد أينعت الفروع الحديدة فى شجرتها 
الكبيرة » وأخذت نتكون فيها أزهار ذاكية الشّذى وثمار حلوة يانعة بفضل كبار 
الكتاب والمترجمين والتكلمين الذين احتفظوا لها بأصوها وأوضاعها وأغنوها نوها 
حبى فى مجال الأساليب الخالمة ؛ إذ عرفوا كيف يستخلصون رحيقها البلاغى 
الذى 8 ى العقول ويسشى فى القلوب والآفئدة . 


الخطب والوعظ والقصص 

نشطت الحطابة السياسية ق مطالع هذا العصر » إذ ا1:<ذتيا الثورة العراسية 
أداتها فى بيان حق العباسيين ى الحكم ف وكانا عه رن ستل أول الامو راث اداه 
عمهم العلويين يضطغنون عليهم استتثارم بالحلافة هن دونهم » شضوا يؤكدرن 
فى خطابتهم أنهم أصيحاب هذا الحق » فهم الذين أدااوا للشعب من بى أمية 
وهم الذين قوضوا حكمهم وحطموه <دطّماء وقدانهالوا عليهم بالتجر بح والطعن 
العنيف » على نحو ما يتضح خطبة!"2 ألى العباس السفاححين بويع بالحلافة 

ق الكوفة وفيها نراه يتحدث عن رحمهم وقرابتهم للرسول صلى الله عليه وسلم ظ 
تاليا من القرآن الحكم بعض الآيات الخاصة بأهل بيت النبوة من مثل( إنما 0 
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الله ليذهب عنكم وكام أهل” اببيت و يطهركم تطهيراً) وما يليث أن يغرض 
للسبئية. من الشيعة الغالية قائلا: « وزعمت السبئية الضلآل أن غيرنا أحق” بالر ياسة 
والحلافة منا ٠‏ فشاهت وجوههم ٠‏ بم ولم أيها الناس » وينا هدى الله الناس 

بعد ضلالتهم وبصرهم بعد جهالتهم وأنقذهم بعد هلكتهم . . وجمع الفرقة حى 

عاد الناس بعد العداوة أهل تعاطف وبر » . ويتحدث عن الأمويين وظلمهم 
للرعية وكيف تداركها الله بهم ورد عليها حقوقها المسلوبة. وخطب عمه داود بن 
على بنفس اللحن » ويشيد اللحاحظ ببيانه وفصاحته قائلا إنه « كان أنطق الناس 
وأجود هم ارتجالا واقتضابا للقول . وله كلام كثير معروف محفوظ » . ويروى من 
ذلك خطبته فى أهل مكة حين وليها لابن أخيه » وهى تمفبى على هذا النمط : 

و شكرا شكرا . أما والله ما خرجنا لتحتفر فيكم نهراً ولا لنبنى قصرآء أظن” 
عدو الله أن لن نظفر به إذ أرخى له ق ذ مامه »حى عبر فى فسضل خطامه . 
فالان عاد الأمر فى نصابه » وطلعت الشمس من مطلعها » والان أخخذ القوس” 
أزيها وعادك لشن "1ه ورس الاق إل »مسقن ف أل بيت 
نبيكم : أهل بيت الرأفة والرحمة ». 

وبموت السفاح سريعاً » ويخلفه أبو جعفر المنصورء ولم يكن ف العباسيين 
أبيين منه ولا أختطب » وق عهده تندلع ثورة محمد بن عبد الله بن الحسن العلوى 
الملقب بالنفساازكية بالمدينة » لسنةه 4 ١للهجرة‏ » ويتكاتبان 15 مر بنا فى الفصللى 
الأول» وكل منهما يؤكد حقه فى الخلافة وإربها عن الرسول الكريم . ويشهر ؟لى 
منهما السلاح ق وجه ماعن ٠‏ 5 يشهران الحطب ويرسلان سهام القول » 
وكان محمد بن عبد الله لا يقل عنه اسناً وفصاحة » ومن قوله قى بعذى خدطبه”'! : 

« إن أحق الناس بالقيام قْ هذا الدين أبناء المهاجرين الأرلرت وال سان 
لمواسين . اللهم إنهم قد أحلواحرامك وحرموا حلالك وعملوا بخير كتابك وغيتروا 
عهد نبيك صل الله عليه وسلم وآمنوا من أخفت وأخافوا من آمنت ع فأحخصهم 
عدداً » واقتلهم بتَدددا0؟2 » ولا تسب على الأرض منهم أحداً » . 

ول يلبث المنصور أن قضى على هذه الثورة قضاء مبرما » ولم يعد العلويون 


200000000 النزعة : الرماة . ()) بدا ؛ مغفرقين.‎ )١( 
العصر العبابى الأول‎ ْ 


5 
كنا أسلفنا فى غير هذا الموضع - يحاولون الثورة جهاراً على أبناء عمهم » بل 
عمدوا إلى السرية خوفآ من بطشهم وما عودوه الناس من إقناعهم بالسيف دون 
للسان . وتضاءلت حينئذ ‏ كنا قدمنا ‏ حركات الحوارج ؛ فلم يكن هناك إلا 
السيف أو الإذعان . وبذلك كلمت الأفواه » وضعفتالحطابةالسياسية فى هذا 

العصر ضعفا ديكا 7 لآنها إئما تزدهر حين تكفل للناس حرياتهم السيا 
على نحو ما كان الشأن ى عصر بى أمبة: أما فى هذا العصر ققد أخخل ا 
الناس بالشدة فضعفت الأحزاب السياسية وفنيت أو ذابت حريتهم فى سلطانهم 
الباطش بكل معن حلثته نفسه بخ روج عليهم بل بخلاف أو ما يشيه لحلاف » 
وحتا عادت الحطابة السياسية إلى الظهور فق فتنة الأمين وحروبه مع أخيه المأمون» 
ولكن لم تعد لها قو تها المديمة ف العصر الأموى وما كانت ممتاز به من روعة تجذب 
الناس إلى الاسماع لكلام الحطيب والفتنة بأساليبه . 

وعلى نحو ما ضعفت الحطابة السياسية ضعفت الحطابة الكعاية ل كنا 
نعهدها فى عصر بنى أمية لسبب طبيعى »وهو أن وفود العرب لم تعد تنفد على 
قصور الخلفاء » وبالتالى لم 1138 يفدون عليهم » فك أسدلت الحجب 
بين الحليفة والرعية» ولم يعد يسلُقى وفودها ولا خطباءها المفوهين . واقتصرت 
الحطابة الحفلية حينئذ على بعض مناسبات كأن موت لاخليفة ابن أو بنت 
فيقف بعض الخطباء لتعزيته » وكأن عوت خليفة ويتولى خليفة جديد فيجمع 
بعض الحطباء بين التعزية والتهنثة » من مثل قول ابن عتبة لامهدى يهنثه بالحلافة 
ويعزية ق أبية المنضور(1): 

« آجر الله أمير المؤمنين على أمير المؤمنين قبلهء و بارك بر لزني فما خلفه 
له أمير المؤمنين بعده » فلا مصيبة أ غلم من فقد أمير المؤمنين ؛٠‏ ولا عقبى أفضل 
من وراثة مقام أمير المؤفتين :+ فاقيل" يا أمير المؤمنين من الله أفضل العطية » 
واحتسب عنده أ ظم الرزية » . 


اود يعداو لببعة الخليفة احفل عأ م القواة. وكبار رجا الدولة 4 


. ١975/5 البيان والتبيين‎ )١( 


ه١‎ 


وغير علويين ٠‏ على نحو ما يلقانا عند يوسف بن القاسم بن صبيح الكاتب ى 
خطبته بين يدى الرشيد حين جلس بين القواد والأمراء والوزراء لأخذ البيعة له » 
وهو يستهلها على هذا النمط بعد حمد الله والصلاة على رسوله"' : 

« إن الله بمنه ولطفه معن" عليكم معاشر أهل بيت نبيه» بيت الحلافه ومعدن - 
الرسالة » وإياكم أهل” الطاعة من أنصار الدولة وأعوان الدعوة من نعمه الى لاتحصى 
بالعدد . ولا تنقضى مدى الأبد . وأياديه التامة أن عن ألفتكم وأعلى مر 
وشسل عمضدكم وأوهن عدوكم وأظهر كلمة الحق وكنم أول بها وأهلها : فأعز كم 
الله وكان الله قويا عزيزا فكنم أنصار دين الله المرتذى والذ اسع بسيفه المنتضى 

عن أهل بيت نبيه صلى الله عليه وسلم » دبكم استنقذهم من أيدى الظلممة 
أمة الحور والناقضين عهد الله والسافكين الد م الحرام اين الفسيسى ء(' 
والمستأثرين به » . ظ 

وعلى هذا النحو أصبحت الخطابة الحفلية شيئمًا نادراً يقال فى الحين الطويل 
بعد الحين » وبذلك تضاءلت كما تضاءلت الحطابة السياسية ولم يعد لها شأن 
يذكر . ا 

وقد ظل للخطابة الدينية وما اتصل بها من وعظ ازدهارها فى هذا العصر » 
وعلى نحو ما كان الحلفاء والولاة يشاركون فيها لعصر بى أمية كانوا يشاركون 
فيها أيضًا لهذا العهد » إذ نجد للمهدى خطبة بارعة مأثورة!' » كما نجد للرشيد 
خطبة أخرى رائعة » وفيها يقول!؟ : 

« عباد ”ال إنكم لم شانوا عبن وان تشر كوا سه ا تصنو إيمانكم 
بالأمانة ودينكم بالورع وصسلاتكم باازكاة » فقد جاء فى الحبر أن الننى 
صلى الله عليه وسلم قال ول لادان 5 مان لقرولة توي أن ل مهاه له ولا لصاو 
1- ن لا زكاة له » . إنكم س ”ا مجتازون وأننم عن قريب تنتقلون من دار فناء 
إلى دار بقاء »فسارعوا إلى المغفرة بالتوبة و إلى الرحمة بالتقوى وإلى الحدى بالإنابسة 
)١(‏ تاريخ الطبرى 2.44/5 00 ( : ) العقد الفريد #/؟١٠‏ . 


(؟) الفىء : غنائم الحرب . ): التشرع ا مانت المبزائرونة:: 
(؟) العقد الفريد #4 ٠١١/‏ . ظ 


د ٠‏ 
فإن الله » تعالى ذكره 4 أوهجب ردمته للمتقن ومغفرته للتائبين وهدأه للمنيبين . 
عل انا نعف الرقيت يسن مد" كالخ ساق أن تفوت هدم الملا 
على ألسنة الحلفاء » إذ طلب إلى الأصمعى أن يعد لابنه الأمين خطبة يخطب 
بها يوم الجمعة”١)‏ مما طلب إلى إسماعيل 2 زيدى وابن أيه أحمد أذيعد اخطبة 
مماثلة يخطب بها الملأمون 7؟) « وبذلاك سن اا أن يخطيوا بكلام عيري م( 
وكان المأمون 0 بالفصاحة والحوارة وحلاوة اللمظط و<ودهة الليجة والطلاوة 2ع ٠‏ 
وقد روى له ابن قتيبة ثلاث خطب 7؟) : أولاها ف يوم جمعة وثانيتها ف يوم 
الأضحى وثالثتها ىَْ عيد الفطر وفيهأ يقول : 
« اتتقرا الله عباد الله وبادروا الأمر الذى اعتدل فيه يقينكم ولم 00 
الشك فيه أحدا منكم » وهو الموت المكتوب عليكم ؛ فإنه لا تستمال بعده عدر 
ول تحظدر قبله توبة » واعلموا أنه لا شىء قبله إلا دونه » ولا شىء “بعده إلا 
فوقه .. ولا يعين على القبر وظسلامته وضيقه ووحشته وهول م-طلعه ومسألة ملائكته 
إلا العمل الصالح الذى أمر الله به فهن زلت عند الموت قدمه فقد ظحهرت ندامته 
وفاتته استمااته ودعأ من الرجعة كن ما لا يجاب إأيه وبذل من الفد 3 ما لا 


في وس يي 
يسسب عل مله ) . 


ومعر وف أن الولاة كانوا مجمعون بين الولاية والصلاة » ويظهر أنهم أخذوا 
0 مر الزمن يخطبون بكلام غيرهم » وقك ينديوك .من يقوم مقامهوم فق الصلاة 
والحطابة » وينور الحاحظ عن محمد بن سلمان العبابى والى اليصرة والكوفة لعهد 
المنصور والمهدى أنه كانت له خطبة يوم الجمعة لايغيرها؛ وهى خخطبة قصيرة!*) 
ولكن إذا كانت الخطابة الدينية أخذت تضعف على اسان الولاة والخلفاء 
فإنها أينعت فى بيئة الوعاظ والنساك ممن كانت تزخر بهم مساجد بغداد والبصرة 
والكوفة ؛ وكانوا أخلاطا من الزهاد والفقواء وا محد ثين والمتكلمين » وكان بعضهم 
يلم بمجالس الخحلفاء لوعظهم » وأحيانا كانوا يستقدمونهم » فيعظونهم حى يبكوهم ) ظ 
)١(‏ الفرج بعد الشدة للتنوخى ٠١/16‏ . ل غيونَ الأخبار ؟ / 75 وما بعدها . 


(00) أغاق ( طبعة السابى ) 87/18 . (ه ) انظرها فى البيان والتبيين ؟١/9؟١‏ . 
(*) البيان والتبيين /١‏ 1ه .1١١٠ ٠»‏ ظ 


اوت 

ها يوقعون فى نفوسهيم من خشية عقاب الله وبما يصورون لم من زفير جهم » وهم 
فى تضاعيف ذلك يزجرونهم عن ظلم الرعية واقئراف المعادى والسيئات . ومن 
كبارهم الذين عدرفوا بمقاماتهم المحمودة ببن أيدى الحلفاء ثلاثة هى عمرو بنعبيد 
المعتزلى الزاهد المشهيور اع المنصور يماح بن عبد الخليل واعظ المهدى وابن 
السهاك واعظ الرشيد » ويروَّى ع.: ن أوام أنه دخل على المنصور يوما ذتمال له : 
عظى 1 فمَال١١):٠‏ 

« إن الله أعطاك الدنيا 0 فاسير نفسك ببعضها » واذ كر أيلة 1 عض 
عن يوم لا ليلة بعده . فوجم أبو جعفر من قوله » فال له الر بيع '"2: يا مرو 
عميت أمين المؤمنين . فقال عمرو : إن هذا صحبك عشرين سنة لم در لك 
عليه أن ينصحك يوما واحداً » وما عمل وراء بابك بذىء من كتاب الله ولا 
فح ةالنية قال أن حمر : فا أصنع ؟ ! قد قلت لك : خاب ويد عاد 
وأصحابك 7" » فاكفى . قال عمرو : اد عننا بعد" لك تسسخ أنفسنا بعونك . 
ببابك ألف مظلمة ارد د هنا كا تعلم أنك صادق » . 

وكان صالح بن عيد اال ناسكا مفوها غ وكان يلم بمجالس المهدى 
ويعظه » ويطيل فى وعظه له حبى يبكيه وحى يذرف الدمع مدراراً » ويروى 
أنه دخل عليه يوما فسأله أن يأذن له فى الكلام ؛ افقال له تكلم ٠‏ ومن بعص 
كلامه حيعذ!؟)2 : [ 
ظ « كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه لدوم يقولاون: من حجب الله 0 
العلم عذابه على الحهل» وأشد منه عذابا مسن" أقبل إليه العلم وأدير عنه » ومن 
أهدى الله إليه علما فلم يعمل به ع فقَد رغب عن هدية الله وقصر بهاء فاقرسل" ظ 
ما أهدى الله إليك من ألسنتنا 3 تحقيق وتمل لا قبول سسماعة ورياء فإنه 
لا سعدمك منا إعلام لا تجهل أو مواطأة على ما تعلم أو تذكير” من غفلة ؛ 
فقد وطن الله عز وجل نبيه عليه السلام على نز ونا تعزية” عما فات وتحصيئنا 

من الهادى ودلالة على المتخدرج فقال : ( وإما ير غستّك هن مثا 


)١(‏ عيون الأخبار ؟/0"” . 9 )يريد أضها دمن الممكزلة الدامكين:. 
(؟) حاجب المنصور. (: ) عيون الأخبار 70/١‏ . 


4 < 
فاستعذ بالله) فأطلع الله على قلبك بما يسسوره من إيثار الحق ومنابذة الأهواء» 
ولا حول ولا قوة إلا بالله » . 

وكان ابن السماك محدثاً وواعظا مؤثراً » رَوى عنه أحمد بن حنبل وغيره 
وله كلام ومواقف بين يدى الرشيد تدور ى كتب التاريخ والأدب » يما يؤثر 
عنه أنه دخل عليه يوما » فقال له الرشيد : عظّى » فقال2: 
ظ ويا أمير المؤمنين : اتنّى_الله وحده لا شريك له » واعلم ' أنك واقضٌ مدا 
بين بدى افيا سد إلى إحدىمنزلتين لا ثالثة لما جنة أو نار. فيكى 
هرون حبى اخضلت لحيته"؟)) 

وكان هؤلاء الوعاظ ستمدود داعا من الذك ر الحكيم وأحاديث الرسول 
الكريم وأقوال أصحابه ومسن' سبقوهم إلى الوعظ فى العصر الأموى من مثل امسن 
البصرى » ودانما تبهرنا مواعظههم لما أشاعوا فيها من إعان شديد بالدين وثقة 
وطيدة بأن ما عند الله خير وأبى مما فى أيدى الناس من متاع الحياة الزائل . 

وكثير من الوعاظ كانوا يعزجون وعظهم بالقصص الديبى وتفسير بعض 
أى القرآن؛ وهومزج قديم منذ الصدر الأول للإسلام . وكير هؤلاء القتصاص 
الوعاظ ى عصر ببى أمية مما جعلٍ االحاحظ يعقد لم فصلا(؟!) طريفا ى كتابه 
البيان والتبيين » وفيه يقول عن قنصاص العصر العياسى الأول : 

» ومن القنصاص موسى بن سيار الأسوارى وكان من أعاجيب الدنيا‎ ١ 
كانت فصاحته بالفارسية فى وزن فصاحته بالعربية » وكان يجلس فى مجلسه‎ 
المشهور به » فتقعد الءرب عن بكينه والفسرس ع ن يساره » فيقرأ الآية من كتاب‎ 
» الله وير للعرب بالعر بية » ثم يحول وجهه إلى الفرس فيفسرها لم بالفارسية‎ 
واللغتان إذا التقّنا فى اللسان الواحد أدخلث‎  . فلا 17 5 ع لسان هو أبين‎ 
كل واحدة منهما الذك” م على صاحبتها إلا ما ذكرنا من لسان موسى بن سيار‎ 
الاسوارى 2 يكن , هذه الأمة بعل ألى موسى الأشعرى 0 قَْ خراب من‎ 
2 موسى ابن سيار ثم عهان بن سعيد بن أسعد ثم يونس النحوى 5 المعلى‎ 





)١(‏ تاريخ الطبرى 5/ممه . ( +) انظ رالييات والتبيين 67/٠‏ وما بعدها. 
(؟) اخضلت : بللها الدموع . 


3-5 (همهء 
فض ل تسعطدة أبوعل الأبوارف ود عترويفائت ماه تلان مله ع فانيداً 
هم فى تفسير سورة البقرة » فا خم القرآن <بى مات » لأنه كان حافظا لاسير 
واوجوه التأويلات » فكان ربا فسمر آية واحدة فى عدة أسابيع . . وكان هو 
بحفظ مما يجوز أن يل<ق ى ذلك من الأحاديث كثيراً » وكان يقص” فى فنون 
من القصص ويجعل للقرآن نصيباً من ذلك . . ثم قص” بعده القاسم بن يحى ٠»‏ 
ودو أبو العباس الضرير » لم يدرك فى القنصاص مثله . وكان يقص” معهما 
وبعدهما مالك بن عبد الحميد المكفوف . . فأما صالح المرى فكان يكتنى 
أبا بشر » وكان صحيح الكلام رقيق الجلس . ومعه سفيان بن حبيب (أحد 
كيار اللحدثين ) فقال ليس هذا قاصا »هذا نذثير ). 00 ظ 
ووقف اللحاحظ فى بيانه مراراً عند صااح المُرى حاكياً 22707 » أو 
بعض ما كان 3 ده من شعر قى قصصه » من ذلاك قوله عنه : « كان صالح 
المرى القاص العابد البليغ كقراها شد ف قصصه ده هذا البيت الذى 2 
أنشدناه ف غير هذا الموضع ‏ : : 


فبات يُروى أصولَ الفُسيل فعاش الفَسِيلُ ومات ات الج د 
نف كلك ا 1 من أنه مات ابن" لعبيد الله بن الحسن قاخى البصرة . 
فعزاه صالح المرى » فقال : « إن كانت مصيبتك فى ابنك أحدثت لك عظة ‏ 
ق نفسك ع فنعم المصيبة مصيبتك » وإن م تكن أحدقك لك عظة ق تعلق 
قصيبتك ق نفسك أعظم من مصيبتك فى اينك!5) . وعزى رجلاق أخيه فقَال: 
« إذتكن مصيبتك فى أخيلك أحدثت لاك مشميدة فنعم المصيبة مصيبتك» وإن 
تكن مصيبتك بأخيك أحدثت لك جدزعدًا فبئس المصيبة مصيبتك2'7»). ويذكر 
الجاحظ أنه كان كثيراً ما يردد ى مجلسه : « أعوذ بك من اسلف والمسلخ 
وال رجنفة والز لدّزلة والصاعقة والريح المهلكة»وأعوذ بلك من ج هد البلاء ومن ثماتة 
الأعداء» . وكانيقول : أعوذ بك من التتعب والتعذر والسيمُبة وسوء المنقاب . اللهم 
فق أرادى حاو قم لى خ خيره» ومن" أرادنى بشر فاكلفبى سه . اللهم إفى 
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أسألك خصب الرأحّل )١(‏ ؛ وصلاح الأهل:؟) ) . وروى الحاحظ من بعض 
وعظه فى كتابه الحيوان قوله : « تتَغدو الطير خماضًا وتروح شباعاء واثقة” 
بأن لها قى كل غدوة 3 لا يفوتها . والذى نفمبى بيده أن لوغدوتم على أ- وافكم 


© هم -_ 


على مثل إخلاصها ارح حدم م و بطونكم أيطن ‏ من بطون الحوامل!'2) . 

وواضخ ما روينا من كلام صالح الى وغيره من القتصاص والوعاظ أنهم 
ارتقوا بصناعة الشبر ف المعالى اللى كانوا يرددونها رقيا ندا 6 1 شعيوا وفرعوا 
فى تلك المعالى طويلا » واستنبطوا فيها كثيراً من الدقائو تق الى ممس” القلوب والعقول. 
وأضافوا إلى ذلك عنابة واسعة بأسا ليبوم »؛ وى عناية تقوم على الدقة قَْ اختيار 
اللفظ والاحساس المرهف يجمال السبك والصياغة . وأد اه ذلك فى بعض الأحيان 
إلى استخدام السجع 4 بل كان منهم من 2 من أسةت#ءذدامه مثل الفضل 
أبن عيدىن, الرقاثى. وفمه يقول |الحاحظ كان سحاعا قَْ قصصه(؟) 6 وكان من 
أخطب الناس وكان متكلما قاصًا جد (0) » ودروى من وعظه : «١‏ سل الأرض 
فقل من شق" أنهارك وغرس أشجارك» فإن لم تتجبّك حواراء أجابتك اعتبارا(")) 
ويقول الحاحظ : « كان يتلو الآية الى فيها ذكر انة والناروالموت والحشر "1 
ثم يفيض ف الوعظ . وكان ابنه عبد الصمد قاصا مثله » وكان أغزر منه وأبين 
وأعجب وأحطب (4) 3 وقيل أه ١  :‏ م4 “وار السجع على المنثور وتازم نفسك 
القواق ( أى روى الأسجاع ) وإقامة الوزن ؟ قال : إن كلاتى أو كنتلاامل 
فيه إلا سماع المشاهد لقل' خلانى عليك » واكى أريد الغائب والحاضر والرادن 
والغابر » فالحفظ إليه أسرع » والاذان لماعه أنشط » ودو أحق بالتقييد وبقلة 
التفلت 217و 
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المناظرات ظ 

قلما على مؤرخو الأدب العباءبى بالحديث عن الناظرات التى احتدمت 
بين المتكلمين والفقهاء وأصحاب الملل والنحل لهذا العصر مع أنها كانت من أهم 
الفنون النرية وكانت تشغل الناس على اختلاف طبقاتهم » لسبب بسيط وهو 
أنها كثيراً ما كانت تنعقد فى المساجد » وقد مر بنا أن مجالس البرامكة والمأمون 
كانت تكتظ بهذه المناظرات » وأنه كان وراء مجالسهها مجالس صغرى كثيرة ٠»‏ 
يجتمع فيها المتناظرون من الشيعة والزنادقة لا ويتحاورون فى المسائل 
العقيدية وغير العقيدية » وقد يخوضون فى بعض المسائل الفلسفية » على نحو 
ما كانت تخوض مجالس البرامكة» و بالمثل كان يتناظر الفقهاء» ومناظرة الشافعى 
وحمد بن الحسن الشيبائى مشهورة . 

والمعتزلة” أهم "طوائق المتناظرين حينئذ » فقمد وقفوا أنفسهم على جدال 
طوائف التكلمين من عخالفيهم فى أصولم الحمسة الى تحدثنا عنها فى غير هذا 
الموضع وجدال من كانوا يعتنقون التشيع الغالى مثئل شيطان الطاق وهشام بن الحكم 
وجادلوا جدالا عنيفًا أرباب الملل السهاوية والنحل غير السماوية .من الدهرية 
وا مانوية ٠»‏ ومن أشهرهم فى الحدال والمناظرة أبو الهذيل العلاف التو فى -والى 
سنة 7٠‏ للهجرة » وفيه يول ابن خلكان : « كان حسن الددال قوى الحجة 
كثير الاستعمال للأدلة والإلزامات » 5506 الحطيب !'! البغدادى والمرتضى (؟) 
أماليه و, عات اميه لازي من ينا من ذلك مناظرته ق حداثته 
ليهودى ورد البصرة» وتعرض لمتكلميها يقل هم ألا تقر ون بنبوة بوي عليه السادم ؟ 
حبى إذا اعترفوا بها قال نحن على ما اتفقنا عليه إلى أن نجتمع على ما تد عونه . 
فتقدم إليه » وقال له: أسألك أم تسألى ؟ فقال له اليهودى : بل أسألك فقال : ذاك 
إليك » فقال اليهودى : أتعترف بأن موسى نى صادق أم تنكر ذلك فتخالف صاحبك » 
. فتمال له أبو الهذيل : إن كان موسى الذى مالك عنه هو الذى در فى 
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عليه السلام وشهد بنبوته وصد قه فهو ننى صادق » وإن كان غير من وصفت 
فذلك شيطان لا أعترف بنبوته . فورد على اليهودى مالم يكن ى حسبانه . ولم 
يلبث أن سأل أبا الهذيل : أتقول إن التوراة حق ؟ فقال : هذه المسألة تجرى 
مجرى الأول » إن كانت هذه التوراة الى تسألبى عنها هى الى تتضمن البشارة 
بنبى ا 5 وإن لم تكن كذلك فليست بحق ولا أقر بها . 
فبهست اليهودى وأ" فح ول يدر ما يقول . وناظر يوماً مجوسيًا فسأله ما تقول فى 
النار ؟ قال : كوس قال فالبقر ؟ قال : ملائكة الله قنص” أجنحتها 
وحطّها إلى الأرض "محرّث عليهاء قال : فالماء ؟ قال : نور الله » قال أبو الحذيل 
فا الحوع والعطش ؟ قال : فَقدّر الشيطان وفاقتهء قال أبو الهذيل : فن يحمل 
الأرض ؟ قال : بهمن الملك . حينئذ قال أبو الهذيل : فا فى الدنيا شر من 
اموس أخذوا ملائكة الله فذيحوهاء ثم غسلوها بنور الله ثم شدَوؤها ببنت الله » 
نم دفعوها إلى فقر الشيطان وفاقته » نم سلخوها على رأس بهمن الماك أعز ملائكة 
الله . فانقطع الوسى وحجل مما لزمه . وقال له المعذال بن غيلان يومًا إن ف 
نفسى شيشا الول بالاستطاعة وأن الإنسان 0 حرية ة مطلقة ؟ فى أعماله ب 
مما ذهية الرسوعىن 4 فقال :له + خرف عن قول الله تعالى : ( وسيحلفون ‏ 
بالله لو استطعنا الحرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون) هل يخلو 
من أن يكون أكذبهم لأنهم مستطيعون احر وج وهم تاركون له » فلاستطاعة. 
الحروج فيهم وليسوا يخرجون قال ( إنهم لكاذبون) أى في بستطيعود الخروج 
وهم يكذبون فيقولون : لسنا نستطيع » ولو استطعنا الحرجنا , ؛ أكذييم الله على 
هذا الوجه . أو يكون على وجه آخر يقول : ( إمهم لكاذبون) أى إن أعطيتهم 
الاستطاعة لم يخرجوا » فتكون معهم الاستطاعة على الحروج ولا يخرجون . 
وعلى كل حال قد كانت الاستطاعة على الحروج ثابتة لهم . ولا يعقل 
للآية معبى ثالث غير الوجهين اللذين وصفنا . وبذلك أقام الحجة القاطعة 
على الاستطاعة من لفظ القرآن الكريم » حى ينقس ما يستشهد به أصحاب 
الحبر وتعطيل إرادة الإنسان وحريته من بعض أيه البى لا تعطيهم الدلالة البينة 
المازمة . وكان يتعمق يبعض ببعض مناظراته قى مسائل فلسفية كقوله إن حركات أهل 


الى 
الحنة والنار لا تبى بل تنقلب إلى سكون دام » تجتمع فيه اللذات لأهل الحنة 
ويجتمع العذاب لأهل النار » إلى غير ذلك من الآراء المبسوطة فى الملل والنحل 
للشهرستالى وق هققاللات الإسلاميين للاشعرف: 
وكان ابن أخخته النظام لا يقل عنه قوة فى الحدل والإقناع وإفحام الخصوم , 
0 بنا فى غير هذا الموضع كيف أفحى أبا شمر دمر المرجئ وقطعه بالبراهين 
الساطعة » حبى زحف إليه وأمسك بيديه ليسكت . ويقول ابن النديم إنه ما زال 
يناظر الحسين: النجار فى ا.دبر و<رية الإرادة » حبى انصرف محمومًا مغمومًا وكان 
ذلك سبب علته الى مات فيها"'! . وهو يعمد" أكبر من جاداوا الدهرية والمانوية 
وغيرهما من أصحاب النحل غير الإسلامية لعصره » حبى ايقول الحاحظ على نحو 
ما مر بنا فى ترجمتنا له بين الشعراء : « أولا مكان المتكلمين للكت العوام”' من جميع 
0 ولولامكان المعتزلة هلكت العوام منجميع النحل » فإن لم أقل واولا أصحاب 
إبراهم ( النظام ) وإبراهم للكت العوام من المعتزلة ٠‏ فإنى أقول إنه قد أنهج للم 
ا وفتتسق لم أموراً وأختص رم أبرا بواباً ظهرت فيها المنفعة وشماتهم بها النفنة 1" 1ن 
وحكى الحاحظ كثيراً من جداله وروده على الدهرية ة والمسانية والد صائية ؛ وق 
الحزء الحامس من كتاب الحيوان مادة من ذلك كثيرة » نراه فيها يرد علىمن يقواون 
بأن أصل العالم ضياء وظلام وأن الحرارة والبرودة والاون والطعر والصوت و«الرائحة إنما 
هى نتائج على قدر امتزاجها » ويلاحظ أنهم يقفون عند حا اللمسذقمط دون غيرها 
من الواس. ويبحثمباحث واسعة فى النار وأنها حر وضياء وأن الضياء ليس باون 
لأنه إذا سقط على الألوان امختلفة كان عمله فيها واحداً . ويفيض فق ردود كثيرة 
على اووس » واحتفظ أبو الحسين الحياط هو الآخر بكثير من هذه الردود » من 
ذالك قزل المكائة بالنوى والطلعة وان التويى يعو مدر كل عبر الل مضددر كل 
شر»فالصدق خير لأآنه من النور راكدب شر لأنه من الظلمة» مما جعله يقول لم : 
« حدثونا عن إنسان قال قولا كذب فيه م- مسن" الكاذب ؟ قالوا الظلمة» قال : فإن ندم 
بعك ذلك غ1 غافدك مرق الكلنين: *“وقال : .قد كذبت وقد أسأت : من القائل : قد 2 
كذبت؟ فاختلطواعندذلك ولم يدروا مايقواون» فقالم إبراهم : إنزعم أن التور هو 
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القائل : قد كذبت وأسأت فقد كذب لأنه لم يكن الكذب منه ولا قاله والكذب 
شر » فقد كان من النور شر وهو هدم قولكم ؛ وإن قلم إن الظلمة قالت : قد 
كذبت وأسأت فقد صدقت » والصدق خير» فقدكان من الظلمة صدق وكذب» 
وهم| عندكم محتلفان »؛ فقد كان من الشبىء الواحد شيئان محختلفان : ير وشر على 
حكمكم » وهذا هدام قولكم بقدم الاثنين 227 أى احير والشر وإلهسهما اللذين 
يؤمنون بهما . وعلى نحو ما كان يناظر المنانية ويقطعهم كان يناظر الدهرية . 
القائلين بالدهر وخلوده وأن حركات الأفلاك لا تتناهى » ويفحمهم عنطقه وقوة 
نسجه للأدلة » من ذلك أنه تعرض لم يوما يجادلم فما يزعمون من عدم التناهى فى 

حركات الأفلاك ٠‏ وكان مما قاله لهم ليس تخلو الكوا كب من أن تكون 
متساوية الحركة » لا فضل لبعضها على بعض ف السير ير والقطع أو بعضها أسرع 
قطعا وسيراً من بعض »ع فإن كانت متساوية القطع فقطع عضيها أقل من قطع 
جميعها » وإذا أضيف قطع بعضها إلى قطع البعض الآخر كان قطع الجميع 
أكير من قطع الواحد » وإن كان بعضها أسرع من بعض قطعا » فقد دخلته 
القلة والكيرة وما دخلته القلة والكيرة متناه'"2 » وهو تناه يدل على حدوث الحركة . 
وكان يكير من مناظرة خاله ألى الهذيل ويعاو عليه بقوة حججه » ما جعله يراوغه 
كثيراً ويعتل ' عليه » حبى قال له بعض مستمعيهما: « إنك إذا ا 
وأنت تكلم النظام فأحسن حالاتك أن يشك الناس فيك وفيه » فال : خخمسون 
شكا خي مو قبن اعد ان . ومر بنا ى غير هذا الموضع بعض آراثه الفلسفية 

وف الحق أنه هو وخاله وغيرهما من المعتزلة غمسوا آراعهم وتفكيره رهم 4 الفلسفة غمساً. 
ونرأه حول كل شى ء إلى المناظرة » فهو يناظر فى الأراء العقيدية وق الاراء الفاسفية 
مما ذكرناه ى ترجمته السابقة كما يناظر فى المسائل الطبيعية وق الحيوان . ومناظرته 
لمعبد ى مساوىء الديك ومحاسنه ومنافع الكلب ومضاره مشهورة وقد شغلت نحو 
مجلد ونصف من كتاب الحيوان للجاحظ » إذ استقصيا جميع الحوانب المتصلة 
بذلك استقصاء يدل على مدى الرقى الفكرى الذى رقيه العمل العربى فى العصر 
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العبابى . وهى وما بماثلها لم تكن تراد لنفسها وإنما كانت تراد لابرهنة على عجائب 
تدبير الله جل جلاله فى خدَلّقه وما أودعه فيدمن ذخائر. الحكمة » كما كانت 
تسرلها للفرق ببن مذاهب الدهرية ومذاهب الممحدين لا ى بحث عجائب الكون 2 
الحيوان فقط بل فى بحث كل صور الوجود أيضا وما يتصل بذاك من الاراء الفلسفية 
العميقة » ومن أجل ذلك آثر المعتزلة هذا الحدال العقل على النسك والعبادة وجعلوه 
فوق الحج والجهاد'' ' / 

وف الحق أنهم بسطوا بهذا الخدال وما اتصل به من مناظرة. العقل"” العربلى 
إلى أبعد عاية ٠‏ فقد أمد” وه بسيول من دقائق المعالى وخفيات البراهين » وجعلوه 
عقلا جدلا ما يزال ينقب عن خبيئات الأفكار :وما يزال يجلب من أعمى الأعماق 
“دررها الباهرة . وقد تعاوروا على الأشياء المشهورة ييصحتحونها ويسددونهاء وتعاور 
معهم كثير من معاصريهم الذين مضوا يتقنون على شاكلتهم الحوار فى كل شىء . 
ومن طريف ما يصور ذلك أن نجد الحاحظ بذكر أن شخصا سمى جعفر بن 
سعيد كان يفضل الديك على الطاووس » كأنه يريد أن يعكدى ما شاع عند الناس 
من جمال الطواويس » ويسوق الحاحظ ما كان يقوله فى ذلك على هذا النمط ١"‏ : 

كان جعفر بن سعيد يزعم أن الدياك أحمد من الطاوورى وأنه مع جماله 
وانتصابه واعتداله وتقلّعه”"إذا مشى سليم من مقابح الطاووس ومن موقه!؟2 وقبح 
صورته ! ومن تشاؤ م أهل الدار به ومن قبح رجليه 0 0 نه . ٠‏ وزعم أنه لو ملك 
طاووسا لألبس رجليه خْفنًا . وكان يقول : وإتما يسفتخدر له بالتلاوين وبتلك ‏ 
التعاريج والتهاويل لتى لألوان ريشه » وربما رأيت الدياك الذبطى وفيه شبيه بذلك 
إلا أن الديك أجمل لمكان الاعتدال والانتصاب والإشراف وأسلم من العيوب من | 
الطاووس . وكان يقول : واو كان الطاووس أحسن من الدياث النبطى فى تلاوين 
ريشه فقط لكان فضل الديك عليه بفضل القند وانددآراط وبفضل <سن الانتصاب 
وجودة الإشراف أكثر من مقدار فضل حسن أأوانه على ألوان الديك ولكان السلم ظ 
من العيوب ف العين أجمل لاعتراض تلك الحصال القبيحة على حّسن الطاوووس 
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فى عين الناظر إليه . وأول منازل الحمد السلامة من الذم . . والعامة لا تبصر الحمال» 
ولفرس”" رائع كربم أحسن من كل طاووس ف الأرضءوكذلك الرجل والمرأة . وإنما 
ذهبوا من حسنه إلى حسن ريشه فقط » ول يذهبوا إلى حسن تركيبه وتنصبه كحسن 
البازنى وانتصابه » ولم يذهبوا إلى الأعضاء والخوارح وإلى الشيات ولهيئة والرأس 
والوجه الذى فيه . وكان جعفر يقول : لما لم يكن فى الطاووس إلا حسنه فى ألوانه 
ولم يكن فدامن اعاضن ها براحم ذلك ويجاذبه وينازعه ويتشغل عنه ذكر وتبين 

وظهر . وخصال الديك كثيرة وهى متكافئة فى الحمال » . 

وواضح أن هذه قدرة بارعة فى الحدل وق تأليف الحجج والآدلة ٠»‏ وهى تدل 
على ما أصاب العقل العربى حينئذ من رق جعله يستقصى ما يتحدث عنه أحسن 
استقصاء وأدقه ؛ استقصاء حرص فيه المتكلم على التدقيق والتعمق ا 
التعمق والتدقيق وكان يصحب ذلك يكثير من الظرف ومن السفسطة الى .تدل على 
تروف العيل وارتفاعه عن الأراء الشائعة» ويصور ذلك من بعض الوجوه ما حكاه 
الحاحظ فى فاتحة كتابه البخلاء عن مذهب مسن" يسمى باسم المسهنجاه « فى 
تحسين الكذب ق مواضع 25 تقبيح الصدق قف مواضع و إلحاق الكذب عرتبة 
الصدق ف حلط الصدق إلى موضع الكذب وأن الناس يظلمون الكذب بتنامى 
ماف بك مناله تابون اعدف تذكثر منافعه وتكامن جشازة وأنهم لو مواذنرا 
بين مرافقهما وعد لوا بين خصالمما لا فرقوا بينهما هذا التفريق ولما رأوهما بهذه 
العيون » . ويتلو الحاحظ هذا المذهب الاين عن اسع بام سخصج اران 
تفضيل النسيان على كثير من الذكر وأن الغباء فى الحملة أنفع من ٠‏ الفطنة فى الحملة 
وأن عيش البهاكم أحسن موقعا فى النفوس من عيش العقلاء وأنك او أسمنت بهيمة 
ورجلا ذا مروءة أو امرأة ذات عقل وهمة وأخرى ذات غنباء وغفلة لكان الشحى 9 
البهيمة أسرع وعن ذات العقل واهمة أبطأ » ولآن العقل مقرون بالحذر والاهمام 
ولأن الغباء مقرون بفراغ البال والأمن : فلذلك البهيمة تمنو شحما فى الايام اليسيرة . 
ولا تجد ذلك لذى الهمة البعيدة » ومتوقع البلاء فى البلاء وإن سلم منه » والغافل 
ق الرجاء إلى أن يدركه البلاء » 

وقد يقال إن هذا التقبيح للأشياء المستحسنة والتحسين للأشياء المستقبحة عرف 


د 
فى الأدب الفهلوى القديم » وأن العباسيين تأثروا فى هذا الاتجاه بما كان منه 
ق هذا الادب 3 ونحن لا ننبى ذلك 4 وإعا تلاحظ أنه حجى إن صح فإن العباسيين 
توسنعوا | ىهذا الاتجاه بتأثير مناظراتالمتكلمين وما داخلها من ساكلة أخاناء يت 
ف هدأ 0 والتقبيح تمطا من أغاط التفكير العبامى 4 و نحيث عم ف 0 
المتكلمين تأثروا ع فى مناظراتهم بما كان ى 1 راث الفلسى ١‏ د 
وحوار 4 ويخاصة ف المسائل الفلسفية االخالصة 4 ومعر وف أن أفلاطون كان تددر 
كثيراً من رسائله عل | حوار وا .لحدل دن فر من الفلاسهة + اغا إلى دحو م هو 
معروف فى رسالته أو كتابه الذى سماه المأدية وفيه جلب سقراط وبعض المتفلسفة 
ليتحاوروا فى عاطفة الحب » ومر بنا/ فى غير هذا الموضع أن يحبى البرمكى دعا من 
كانوا يتناظرون بمجالسه ى المسائل الفلسفية والكلامية إلى الحديث عن العشق . 
وكان حل يشما طويلا تيادل هؤلا'ء المتناظر ون أراعهم فبه 6 كل الضن أنهم سعرعوأ 
مدر أخلاطون إن مم بك بعضصهم قل اطلع علءها رك 6 وم لك إن 0 
هذا الحديث الطريف » إنما تقل بعض ما تحداث به معن شاركوا فى هذه المحاورة 
البددعة » قله المسعودى ىق كتابه مر وج الدذهب على هلهال 1325 : 

« قال على بن ميث ( المتكلم الشيعى ) : العشق عر المشاكلة وهو دايل على 
مماز ج الر وحين 4 ودو من در اللطافة ورفه الطبيعة وصفاء |ا جوهر م والزيادة 
فيه نقضاكت من الحسد . 
وقال أبوهالك ىت ودو د ى المذهب : العشق نفث السحر »© وهو 
أخ فى وأحر هو الكهر 4 ولا يحول له 15 زدواج الطبعين وأمتزاج الشكلين 6 وله نفود 
ف القاب كنفود صيب المرن ١‏ ف خحلل |[ ردلا تناد أنه العقول لكي أه الآاراء 1 
| وقال و اهديل العلااف المعدزلى : “ العشق يخم على لنواغار ويطبع على الأفعدة 


مرتى قى فى الأجساد ومسرعة ق ىُْ الأكياد م ا 2 ف الظذون متخير الأوهام 


لك يصعو له موحود 4 ولا يسلم أله موعود ع« تسرع إأمه النوائئب 1 ودو جرعة من 
نقيع الموت ؛ وبقية من حياض الثكل» غير أنه من أريحية تكون ى الطبع وطلاوة 


“101010100”“#تتا00 900809 


63 مروج الذهب 585/8 . 


56 


توجد ف الشمائل وصاحبه جواد لا بصغو ( بميل ) إلى داعية المنع ولا يسنح به 
( يصرفه ) نازع العذل. 

وقال إبراهم النظام بن يسار المعتزلى : العشق أرق من الشراب » وأدبْ من 
الشباب » وهو من طينة عطرة عتجنت فى إناء من الحل » حلو انحتنى ما اقتصد » 
فإذا أفرط عاد صلا قاتلا» وفساداً معضلا » لا يطاممع فى إصلاحه. له سحاية 
غزيرة على القلوب » فتعشب شغفاً وتشمر كلفا . وصريعه داتم الاوعة ضيق 
المتنفس طويل الفكر إذا جنّه الليل أرق وإذا أوضحه النهار قلق » صومه” 
البلوى ء وإفطاره الشكوى . 

م قال الحامس والسادس و«السابع والثامن والتاسع والعاشر ومن يليهم» حتى طال 
الكلام فى العشق بألفاظ مختلفة ومعان تتقارب وتتناسب » وفما مر دليل عليه ». 

وكنا نتمبى لو أن المسعودى أورد كل ما قاله هؤلاء المتحاورون إذن اورثنا 
عن العباسيين مأدية ف العشق تقابل مأدبة أفلاطون . والذى لا شك فيه كا 
أسلفنا أن هذه الأدبة كانت تحت أعين معاصريهم كا كانت تحت بصر 
من جاءوا بعدهى مثل المسعودى ؛ وأن الشعراء استمدوا منها كثيراً من معانيهم ى 
العشق والغزل . ومذى المسعودى يذكر بعض ما أثر عن الفلاسفة والأطباء فى العشق » 
ما يقطع بأن العباسيين إن لم يعرفوا مأدبة أفلاطون فقد سقطت إليهم آراء يونانية 
محتلفة فى الحب والهوى . 

وواضح ما فى هذا الحوار عن العشق من دقة فى المعانى ومن حسن سبك وأداء » 
حى ليعلى بعض اللمتحاورين بأن يكون كلامه مسجوعا ء مما يدل دلالة بينة . 
على أن المتناظرين كانوا لايزالون يتعهدون كلامهم ويصوغونه صياغة باهرة »و بذلك 
أعدوا لتطور النثر تطوراً واسعا فى مضامينه الحديدة الى لم يكن للعربية بها عهد 
وق أساايبه وما شفعودا به من حسن السبك وجمال الصياغة والأداء. 

موايضى ذللقا تحب كل ما قتعم قن الناظة نار فى نهذ لقص ع ققد عسل 

المتكلمون والمتناظرون وق مقدمتيم المعتزلة يبحثون ى بلاغة القول ويكترون من 
ملاحظاتهم فى هذا الاتجاه على نحو ما صورنا ذلك فى غير هذا الموضع » مما 
أعد لوضع أصول البلاغة العر بية . 


4 

الرسائل الديوانية والعهود والوصايا والتوقيعات 

تحدثنا فى الفصل الأول عن تعقد الدواوين فى هذا العصر وتنوعها » فدواوين 
للخراج ودواوين للنفقات ودواوين للجيش ودواوين للحروب ودواوين للرسائل 
ودواوين للخام ودواوين لشرق الدولة ودواوين لغر بيهاء واكل ولاية ديوان » وفوق 
هذه الدواوين ما يسمى ديوان الزمام الذى ينظر فى ضبط كل ديوان على حدة. 
ويجانب هذه الدواوين العامة فى بغداددواوين ف الولايات للخراج والرسائل ودواوين 
أخرى لأولياء العهد وللأمراء ولاوزراء وكبار القوادء ومسن' لم يتخذ من هؤلاء ديوانا 
كبيراً كان له كاتب يكتب عنه وينظر فى تدبير أمواله إل وضياعه » وحبى نساء 
الحلفاء كن يتخذ ن الكتاب » وكذلك كان ا لق بعض القضاة والعلماء للكتابة 
ل ظ ظ 

وبذلك نشطت الكتابة فى هذا العصر نشاطا واسعاء فقد توفر عليها مئات 
من أصحاب الأقلام حدوهم ق ذلك ما كانت تدره عليهم من أرزاق واسعة . 
وكان من" ينُظْهر منهم مهارة فى دواوين الخلافة سرعانما يرق إلى رياسة الديوان 
الذى يعمل فيه . وقد قبل عليه الدنيا فيصبح رئيسا جموعة من الدواوين » وقد 
يصبح وزيراً الخليفة يسوس الدولة ويدبر أمورها وشتونهاء ذإن لم يصبح وزيراً 
أصبح والياً لإقلم من الأقالم مثل الحسن بن البحباح ال البلخى الذى كتب للمهدى . 
والهادى والبرامكة وقد ولى مصر فى عصر المادى والأمينء ومثل الحسن بن رجاء - 
كاتب المأمون الذىولى فارس ممثل عمر بنمهران كاتب الح زران أم الرشيد وقد 
ولاه مصر فى بعض السنين . وكثير منالولاة والقواد كانوا >سنونالكتابة إلى أبعد 
غاية مثل جعفر بن محمد بن الأشعث والى خراسانارشيد ومثل طاهر بن الحسين 
قائد المأمون وواليه على خراسان وابنه عبدالله بن طاهر والى مصر والشام واازيرة 
م والى خراسان ومثل ألى داف العجلى قائد المأمون المشهور . 

وعلى هذا النحو كانت الكتابة فى هذا العصر الحسرالذى يصل الشخص إلى 
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والإعجاب ى كل مكان » وقد أخذ يسيل لها لعاب كل من أحس فى نفسه قدرة 
عليها » حبى يحظى با يكفل له العيش فضلا عما قد يصيب من رغد 
وعم » ومن أجل ذلك كير الوافدون على أبواب الدواوين وخاصة من الناشئة ل 
المطامح البعيدة » وكانوا يعرضون أنفسهم» فيسمتسحسون امتحانًا عسيراً . 
تبنْحمث فيه مهارتهم الأدبية والعقلية » ومن جاز الامتحان أمرهم ر ؤساءالدواوين 
بعلازمتهم »ثم ضموه إلىدواوينهم وترقوا بهم منحال إلى حال »على قدر مهاراتهم 
حتى بلغوا مهم المنزلة الى يستحقونها ور بما ألحقوه, ببعض الولاة والقواد أو جعاوا 

لم التصرف فى بعض الأعمال أو فى بعض دواوين الخخراج . 
ول يكن نجاح الكاتب النائىء هينا » فقد كان لا بد له من إحسان 
صناعة الكتابة » وهو إحسان جعله يتوفر على مادتها اللغوية والأسلوبية » حبى 
يتقنها الإتقان المنشود من حيث الوضوح والحمال الفنى » أما الوضوح فلآنه كان 
يكتب غالبا إلى الرعية ولا بد للرعية أن تفهم عنه » وأما من حيثاللحمال الفى 
فلآنه كان يكتب عن الحلفاء والوزراء والولاة والقواد» ولا بد أن يروعهم ببيانه 
وبلاغته » وقد توقتف الحاحظ مراراً ى كتاباته ينشيد ببراعتهم فى القول وعذوبة 
آدائهم وطلاوةصياغاتهم من مثلقوله : «إنهم لايقفون إلا على الألفاط المتخيرة 
والمعانى المنتخبة وعلى المخارج السهلة والديباجة الكريعة وعلى الطبع المتمكن وتلى 
السبك احيد وعلى كل كلام له ماء ورونق وعلى المعانى الى إذا صارت فى الصدور 
عمرتها وأصلحتها من الفساد القديم وفتحت للسان باب البلاغة وداكّت الأقلام على 
مدافن الألفاظ وأشارت إلى حسان المعانى !١١‏ » . 
وكان لا بد لهم بجحانب هذه القدرة البلاغية من أن يتقنوا طائفة من المعارف 
وى مقدمتها علوم اللسان العربى وعام الفنقه » وكان العلم الأخير ضروريا هم ء 
لأنهم كانوا يكتبون فى شئون الحراج وفما يحب على أهل الذمة أن يؤدوه من أموال» 
وكذلك كان علم الحساب من الضرورة لم بمكان . وكانوا يلموذبكل علم مثل 
الكيمياء والطب والنجوم ٠‏ وأكبوا على الفلسفة والمنطق ليدعموا عقوهم . ولم يكن 
ذلك كل ثقافة الكاتب »فقد مضبى يقرأ كل ما تترجم من الحكمة اليونانية ومأثور 
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/ة 
ما تبادله الإسكندر المقدونى وأرسطو من رسائل وما تقل عن الفلاسفة 
اليونانيين من أقوال وكذلك ما نقلعن امنود من حكم وقستصّص. يتصل بتدبير املك 
وخاصة كتاب كليلة ودمنة .ومر بنا مدى إعجاب يحبى البرمكى بهذا الكتاب 

نما جعله يطلب إلى أبان بن عبد بد يسهل حفظه » وكان 
قل نقله اي: ن التقع قبل ذلك ادر 2 بنا فى غير هذا ا موضع أنه كل تابن 
سير ملوك الغفرس وأنظمتهم ى الملك وتدبيرهم ف السياسة والحكم وأن مما نقله 


« ختداى نامه » فى سير ملوكهم و0 آيين نامه » فى أنظمتهم و « التاج » ى سيرة 
كشرئق أنوشر وان و« الأدب الكبير » و( اليتيمة » و« الصحابة » . وأكن الكاتب 


العباسى على هذه الكتب وغيرها ما عرضنا له فى الفصل الثالث كأمثال بزرجمهر 
وكتاب« جاويدان خرد » فى الآداب والأخلاق و « عهد أردشير بن بابك إلى 


ابنه سابور » . 


0 لا نبالغ إذ قلنا إن المادة الفارسية السياسية والأخلاقية المعرجمة كانت 
المؤثرات فق رق الكتابة الديوانية وتطورها وهنا آنهذا التأنسن اند يك 

عبد ا الكاتب ولكنه لم يبلغ أشده إلا فى هذا العصر إذ اتّسع نقل الاداب 
الفارسية وكل ما أ ثر عن ملوك الفرس ووزرائهم من عهود ووصايا ورسائل إلى 
العمال والولاة» مما سالت مادته الغزيرة فى كتابات الكاتب العبابى ٠»‏ ولعل ذلك 
ما جعل التهشيارى يقدم لكتابه الوزراء والكتاب بتمهيد واسع عرض فيه لتدوين 
الفرس للدواوين ونظمها ال#تلفة » متحدثًا فى ثنايا ذاك عن كتب الأكاسة إلى 
2 ومقتبسا فصولا" عن 57 إلى اينه ومن .كلام أردشير وكلاه 0 إلى 
وزرائه ووصيته لابنه شير ويه ووصية أردشير لوزرائه واستشارة سابور لوزيرين 
نابيين . وعترّض الحهشيارى لبعض سائل أرسطو للإسكندر : وابعض وصايا 
الهند وحكمهم . وى ذلك كله الدلالة الواضحة على مدى ماكان يأخذ به الكاتب 
العبابى نفسه من ثقافة سياسية » وخاصة ما كتبه الفرس فى وصاياهم وعهودهم . 
وكان لابد له من إلمام واسع بأخبار العرب وأشعارهم وكل مايتصل بهم و بخلفائهم . 
وكان أحياناً دن بط المر ورصفه » وستشهد به قى رسائله وكلامه ع 
وكذلك كان يحفظ القرآن الكريم ويقتبس منه أحياننًا » وأحياناً يحاول تجاراة 


44 
أسا ليبه وما بجرى فيها من حسن التأليف والتثام الكلروجودة المقاطع وحلاوة البيان 
وعذوبته . وحبى الخط كان لا بد للكاتب العباسبى من إجادته . 

ومن" ينظر نظرة عامة فى موضوعات الرسائل الديوانية لهذا العصر يلاحظ 
أنها كانت تتناول تصريف أعمال الدواة وما يتصل بها من تولية الولاة » وأخمذ 
البيعة للخلفاء وولاة العهود ٠‏ ومن الفتوح وابلحهاد ومواسم احج والأعياد والأمان 
وأخبار الولايات وأحوالها فى المطر والخصب واللحدب ءوعهود الحلفاء لأبنائهم : 
ووصاياه, ووصايا الوزراء والحكام فى تدبير السياسة والحكم . وأيضا فإنها أخمذت 
تتناول بعض الأغراض الى كان يتناونما الشعر من تهنئات وتعزيات وشكر ثما 
سنعرض له ق الرسائل الإخوانية الى تصور عواطف الأفراد » وقد تفئنوا حينئذ 
طويلا فى التحميدات الى تتصدار بها الرسائل » وتنتّسب إلى الرشيد أنه أول من 
أمر أن تبتدىء مكاتباته بعد البسملة بالصلاة على النبى صلى الله عليه وسل 207. 
وف رواية ثانية أن بحبى البرمكى وزيره أول من زاد فى الرسائل : « وأسأله أن 
يضل غل محمد عبده ورسوله » وأنه أنشا ىق ذلك كتابًا ذكر فيْه 'فضل الأنبباء 
عليهم السلام!") 

ونحن نقف سد طائفة من الكتاب النابهين مرتبين هم على عيود الخلفاء 
وأول كاتب المع اسمه فى مطالع العصر حمارة بن حمزة كاتب السفاح والمنصور 
وقد ولاه الأخير فى سنة ١65‏ على كور دجلة والأهواز وفارس 9 ولاه المهدى 
خراج البصرة » وعاش حبى سنة ١14‏ للهجرة''! » وكان المهدى يجله » وكان 
جواداً غير أنه كان فيه تيه شديد حبى ضرب امثل بتيهه » فقيل أتنيه من عمارة» 
وتسروى له ف التيه والكرم حكايات كثيرة . وهو أحد الكتاب البلغاء وقد اشتهر 
بتدبيجه لأول رسالة من رسائل الخميس » وهى رسالة كانت تكتسب فى عهد 
كل خليفة عباسبى » وكان موضوعها تأييد الدعوة العباسية وتأييد الخليفة الخاضر 
وتعداد مناقبه وبيان مآ ثره وأنه أحق أهل بيته بالحلافة ٠‏ واشتهر أيضا برسالة 


)١(‏ النجوم الزاهرة ٠١*”/ 5١‏ . الفهرست لابن الندموص ١7١‏ ومعجوالأدباءه 4٠ / ١‏ ؟ 
( ؟ ) الوزراء والكتاب للجهشيارى صن /اا١‏ . والحهشيارى ص ١و‏ .» ١7“‏ وق مواضع أخرى 


. وانظر فق ترجمته متفرقة » راجع الفهرس‎ ١54/5 النجوم الزاهرة‎ )» ١ 


54ظ 
6 باسم الماهانية وفيها يقول ابن 0 : « الكتب المجمع على جودتها عهد 
رسالة اللحميس لأحمد بن سف ) . ويظهر أنها يت 00 ير 
عيسبى بنء ماهان فى كل ما يأخذ من الأمر ويدع » 5 يقول له على لسان 
الحليفة ١!‏ : 


)0 أمير المؤمنين لد 03 شرب الطاعة س0 المعصية قرب بعدن الأمور كن 
بعض »2 لسرعة تقلب القلوب واختلاف الحالات عند مسَيْل الموى ولا يتكر 
جمرىئ المقاددر بغسيسب ذلك عن العباد واستثثار الله بعلم ما م بأتهم إلا بغتة . . بل قد 
علم أمير المؤمنين أن أقواما ف قلوبهم ضغائن 4 دونها الغندر 4 00 أسرارهم 
ويخرج أضغانهم » ' ثم يبلغ بغضبه منهم مالم يكن فى ذلك عنده عزيزاً » د 
يكن بهم امتناع . غير أنه قد أنكر أن تعجل إلى ابن ما هان - وإِن كان 
معاد بارزا ‏ أمرٍ دون مؤامرته (١‏ مشاورته ) ويكره لك العجلة ذانها موكل” بهأ 
النندم وإنه كان يقال : أصاب متأمل أو كاد الت العرب : فإما تسر دن 
أمرآً دا فتبيدن ثم ازعو أو أقد م وأحكم. ولحق م أمر الله عزّ وجعل" به 
من التسبسيسن وما 00 أن يصاب قوم جمهالة وما عرف على ذللك من الندامة ك 
فليس يبرح المرء بخير ما فرع لقول الله عز وجكل واتعظ واستيقظ » . 

وواضح حرص عارة على التمثل بكلام العرب واستعارة ألفاظ القرآن ومعانيه؛ 
فقد حل" ى آخر كلامه قوله جل شأنه : (يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم 
فاسيٌ" بنَبأ فتبيدنوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلم نادمين ) 

ومن كقداب المنصور اده بن سعد سس فل أحد ملوك جرجان فعا 
يقال » وكان يكتب أولا الحالد بن برمك وزير المنصورثم لواليه على فارس 
ولما اتخذ المنصور أبا أيوب الموريالى را وقلده الدواوين أقام مسعدة على 
ديوان الربسائل 4 ويروى ياقوت قَْ ترحمته لاينه مرو أن المنصور قال 527 
لكتايه 5 كتيا ف لى تعظم الإسلام 6 فرسدير مسعدة فكتس "77١‏ 





١ (‏ ) انظر الرسالة بأكلها ى جمهرة رسائ ل العرب )١(‏ معجم الأدباء لياقوت 1١58/15‏ . 
لأحمد زكى صفوت 7//ا١١‏ . 
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والحمد لله الذى عظم الإسلام واختاره وأوضحه وأناره وأعزه وأنافه ( أعلاه) 
وشرفه ء وأ كله »؛ وممهء وفضله وأعزه » ورفعه »ع وجعله دينه الذى 
أحبه واجنتسباه ( اختاره) واستخلصه وارتضاه » واختاره واصطفاه » - 
الدين الذى تعتد” به ملائكته وأرسل بالدعاء إليه أنبياءة وهدى له من ظ 
[ كرامه وإسعاده من خلقه فقال جل من قائل : ( إن الدين عند الله بابي 
وقال جل وعلا : ( ومن يبتغ غير الإسلام دينًا فلن قبل" منه)» وقال : 
( ملة يكم إبراهم هو سماكرالمسلمين من قبل ) . فبسهذا الإسلام والدخول فيه 
والعلم به وأداء شرائعه والعيام عفر وضاته وصلت ملائكته ورسله إلى رضوان الله 
وزحميه ؛ وجواره قى جنته 249 تح رزوا من غضبه وعقو بته : وأمنوا نكال 
عذابه وسطوته .١‏ 

فقال المنصور: حتسبك يا مسعدة» اجتعل' هذا صدر الكتاب إلى 
أهل الحزيرة بالإعذار والإنذار . وى جوانب من التحميد أسجاع مما يدل على 
القصد إلى العناية الفنية وأن الكاتب يريد أن يأسر الأسماع بجمال الحرس والآداء. 

ومن كناب المنصور أيضا يوسض ١‏ بن صْبيئُح » وكان يكتب » ى 
ديوان الكوفة لببى أمية ظ م كتب لعبد الله بن على عم المنصور فى مطلع الدولة 
العباسية » حبى إذا أخفقت ثورته على ابن أخيه واستتر بالبصرة عند إخوته كأ 
يوسف إلى أصحابه من الكتاب فى ديوان المنصور » فألحموه به . ويظهر أنه 
ظل يعمل فق ديوان الحلافة » حبى إذا كان البرامكة قربوه » فكان يختلف 
بين دواوينهم ودواوين الرشيد » ومن مأثور ما يسروى له رسالة قصيرة كتبها 
عن عبد الله بن على إلى ابن أخيه السفاح يعزيه عن ابن له على هذا النمط 7 : 

١‏ أما بعد فإن أحق الناس بالرضا والتسلم لأمر الله جل عر د كان إنآنا 
لحلق الله وخليفة . لرسول ؛ الله صلى الله عليه وسام فتعار أ مير المؤمنين بفهمك »2 
وارجع فى وعد الله جعل وعز من الصابرين إلى علمك ». 

هن الكتاب النضر المتستوى حول ون وز ول كانت لازة: رن مجهزة وقلة :رفول 
صاحب الفهرست : ١‏ كان مترجمًا وكان من معدودى البلغاء والبرعاء”؟2) وقد 


. 5/8 انظرق ترجمته الأوراق للصولى ( أخبار (؟) جمهرة رسائل العرب‎ )١( 
..17١ الفهرست صن‎ )9( ١7٠ » ١١ والمهشيارى‎ ١ 45 الشعراء) ص‎ 
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احتفظ له ابن طيفور فى كتابه .« اختيار المنظوم والمنثور ) بطائفة بديعة من 
528 منها رسالة كتب بها إلى المهدى يعزيهدعن أبيه ويهنئه بالخلافة» ويظور 
أنه كتبها عن عمارة بن حمزة ة وفيوا يقول!" 2 : 

ٌ أمظ المصينة مضبية ”نالك ع تأعظم بالتعمة تعمة” ححدقت + وإن أحق 

بن المع لله ى قضائه واعترف يوجود حسّن بلائه من علم أن الفجائع 7 
حرف رد الله بين عباده تذ كيرا وتحذيراً . . ولولا ذلك لم يكن لمعز 
يروم تعزية أمير المؤمنين . . فعظم الله على الحادث النازل أجره » وأحسن .8 
الخلافة عنونه » ثم لا وكله الله ى شبىء من الأمور إلى نفسه » وأهمه العمل بما 
' يرضيه ويبلغ به تأدية حقه » فيا استرعاه واستحفظه وجعله أهله وأحق” به » . 
ومن الكتّاب أيضا لعصر المنصور غسان بن عبد الحميد كاتب''!) عمه 
سلمان بن على واليه على البصرة لسنة 17 للهجرة » وف الفهرست أنه كتب لابنه 
جعفر بن سلمان على المدينة سنة ١45‏ للهجرة ويقول : « كان بليغا حلو الكلام 
لطيف العالى !"2 » واحتفظ له أيضًا ابن طيفور بطائفة جيدة من رسائله ع 
وأكثرها يدور ق التعزية » ويظهر أنه كان يتقنها إتقانًا بعيداً على ندو ما نرى 
فى هذه القطعة من رسالة يعزى بها المهدى عن بيه ) : 

و أما بعد فإن الله تبارك وتعالى جعل المقادير علما ثابتاً عنده وكتابًا سابقا 
وهم فعركه عله ومقئيةه به الأخوو ل قدرتة» .والعتاة فق قنقحه ولس مسد 
من عييده إلا وقد كان عمره فى الدنيا موظوفا قبل خاقه » وكان ما يصيبه منها 
مكتوبًا عليه قبل أن ينزل به ؛ م جعل أهل عبادته أدهل حظوظ متكاملة ى 
السعادة وأهل فضائل متظاهرة فى الكرامة » فاصطى منهم أنبياءه» وانتجب منهم 
خلفاءة ع والزمهم على ذلك الموت الذى لا بد منه وجعله الحياة لم فيا عنده , 
فكانت وفاة من توفى منهم له سعادة” فى يصيسرهم | إأمه وحياة 00 أحيا منهم 
له كرامة فِها يصطنعهم له لتحم الأرل تيع سيدا بي فى الباق منهم مصطنعا 
فلا تنقطع الدنيا بماضيم إلا إلى خير منها ولا يببى باقييم إلا ليزداد خيراً فيها . 


الله جمهرة سائل العرب ١887/87‏ . (7) الفهرست ص ١8#‏ . 
(؟) الحهشيارى ص .1١١١‏ (4) جمهرة رسائل العرب */ة4١‏ . 


6/1 
والماضى مفقود مستخل-ف منه . و«الباق محمود مرضى به » وأمر الرعية د 


معدول فيه ) . 


وننتقل إلى عصر المهدى فنلتى بألى عبيد الله معاوية!') بن عبيد الله بن 

يسار وكان المنصور ضمدّه إليه حين أنفذه إلى الرى ليكتب له ويصدر عن ,أيه 
ومسو رئه » فلما وى |الحلافة استو ز ره وفواض إلبه الدواوين 4 حى إذا كانت 
سنة ١١7"‏ صرفه عن وزارته واقتصر به على ديوان الرسائل ومأ زال يليه حبى 
سنة 1517 . ثم صرفه الم.دىعنه أيضا » ول يلبث أن توق سنة 11/٠‏ للهجرة . 
وكان غزير العلم جذاب الحديث بارعاً فى القول » ومن طريف ما رواه له 
الحاحظ قوله : « الهاس السلامة بالسكوت أولى من العاس الحظ بالكلام » وقمع 
نخوة الشرف أشد من قمع بسطر الغنى » والصبر على حقوق النعمة أصعب من 
الصبر على ألم الحاجة ؛ وذل الفقر قاهر لعز الصبر»ه كنا أن عز الغنى مانع من 
الإنصاف إلا لمن كان فى غريزته فضل كرم وف أعراقه مناسبة لعلو الهمة!'2» . 
وكان أهل الحراج يعذ بون بصنوف من العذاب : من السباع والزنانير والسنانير » 
فكتب إلى جميع العمال يرفع العذاب عنهم . وقد اشتهر ببراعته ى التحميدات 
الى كانت تصد ر بها الرسائل والكتب من مثل قوله''/ : 
«الحمد لله الذى جعل الإسلام رحمة قدامها لعباده قبل خلقه إياهم 

واستيجاد بهم 1 إناها مئه + قاصطفاه لئفسه وشيرعه م دين يكرد به ع 5 جعل 
تجديد وحيه ومتابعة رسله رحمة تلافاهم بها بعد تقدبمها ومنلة ظاهرها عليهم 
قبل استيجابهم لها » تطولا على العباد ل » وإعذاراً إليهم بالحجج وتقدمة" 
بالوعد وإنذارا ليه عواقب سخطه ق المعاد . والحمد لله الذى ابتعث محمداً صلل 
| عدوا يداه راع جد عل اقرة ون . من الرسل وطموس من معالم المق 
ودروسر قن ا المدىء عند الوقت الذى بلغ ىق سابق علمه سقادين ‏ أن 
حتى فيه لدينه الأصفياء ويختار له الأولياء» الظاهر ين يمه القاهر ين و أت 

) 6 الميشاروس: اذى ثنايا حديثه عن ص4١‏ . 


أيام الميدى وو زرائه و اكتابهء وانظر فيه كتب (؟) الخهشيارى ص ١6١5‏ . 
التار بيخ مثل الطبرى فَأدن الأثمر والفخرى 6 جميرة رسائل الدرب ص ه١١‏ 8 


إرفة 


سبيلا غير سبيله » فعظم حرمته ووسع <-وزته وصدع بأمره وجادد عن حمه 
فى حتؤمات الضلالة وظلمات الكفر بالحق المبين والسراج جالمنير » ثم جعله مصدقا 
لمن سبقه من الرسل ويجدداً ل عقوا له ودهدى ورحمة ) 2 

ومن البلغاء ال #يدين الذين كتبوا له فى دواو ينه إسماعيل بن صبيح ومطرف )١١‏ 
ابن أبى مطرف العسبتدى الذى كان يتقلد ديوان الحراج » ويظور أن أبا عبيد الله 
كان ستعين به من <ين إلى دين فى كتابة بعض الرسائل الديوانية » شما أثر له 
رسالة إلى بعض العمال كلها إعذار وإنذار على هذه الشاكلة ”5 : 

« أما بعد فإن الله حبب إلى كل مسام شعبة من دينه ؛ ؛ فنهم من حباب 
إليه الصلاة فزو قانت آ ناء الليل ساجداً وقائمًا » “حدر الاخرة ة وار جو رحمة 
ربه » ومنهم من حب إليه الزكاة فهو ينفق ماله بالليل والنهار سير وعلا نية 
ابتغاء مرضاة الله وتثبيتًا من الفسهم ومنوم من حاب إليه الحهاد فهو بين 
ا مسلمين وبين عدوهم ل عن <ريمهم ويقاتل مبن مسن" دونهم وفاء يعهلى الله 
وتسلما لبيعة الله » فأما الراسخون فى العلم ممن قد عرف سيرتك ؛ وما أبدى هم 
الله من سريرتك ... فهم يعرضونك على الله فى أدبار السجود وعند إدبار النجوم 
ااال ا لائه خلصين وبأسهائه ملحنان أن يصيبك بعذاب من عنده أو 
بأيديهم 4 لما اشحدت جنودك من سففك الدماء اوبات سالك :من حرام 
النساء » ولظلملك اليتانى وافترائك على ذوى القمر بى وتعر يضلك إياهم ىق فتوحك 
للعقاب والملكة واللحلاف والمعصية ع فويل لك ولكتابك مما كتيت الك وويل 

ما تكسبون » وقد وردت كتبك ‏ بحمد الله د المؤمنين , على 
حلم لا يوهنه الغضب وعلى عمل لا يغيره الكذب وعلى إبمان لا يستخفه الذين - 
لا يوقنون » . 

وواضح كيرة اقتباساته من ألفاظ الذنك ر الحكم » من مثل قوله تعالى : 
( أمن” هو قانت آناء الليل ساجداً وقاتئما ) وقوله : ( الذين ينفقود أمواهم 
بالليل والنهار سرًا وعلانية) وقوله : ( ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة 





. 1١55 انظرى أخباره ترجمة ابنه ممرين مطرف ص‎ )١( 
. 3١*/8« والمهشيارى (؟١) جمهرة رسائل العرب‎ ,/7/1١5 فى معجم الأدياء‎ 


/ق 


الله وتثبيتاً من أنفسهم . . ) وقوله : ( ومن الليل فسبحه وأدبار السجود) ( ومن 
الليل فسبحه وإدبار النجوم ) وقوله : ( ونحن نتر بص بكم أن يصيبكم الله بعذاب 
من عنده أو بأيدينا) وقوله جل ذكره : ( فويل لم مماكتبت أيديهم وويل لم مما 
يكسبون ) . وقد توق مطرف سنة ١54‏ للهجرة وكان له ابن كاتب يسمى عير )١(‏ 
تقلد ديوان المشرق للمهدى والحادى وقلّده الرشيد ديوان الأزمّة . 

ومن الكتاب الذين اشتهروا بالبلاغة فى عصر المهدى » وربا لحقته هذه 
الشهرة ق عصر المنصور محمد''2 بن حجر كاتب ولآة أرمينية والشام » واتخذه 
العباس بن محمد أخو المنصور كاتبًا له » ولعله تعرف عليه ى أثناء. نهوضه 
بقيادة الحيوش فى غزو الروم » وقد كتب عنه رسالة إلى المهدى حين جعل ابنه 
الرشيد ولى عهده بعد أخيه الحادى سنة 157 وفيها يوق البيعة لولى العهد الخديد 
على هذا النمط 5 : ش 

د قد أنتنا بيعة هرون على حين ظمأ إليها وتطلّع نحوها » فتبادرتئها أكفناء 
وأسرع إليها شاهدنا وغائبنا وبايعنا بيعة رضوان من الله بصحة من نينّاتنا وسلامة 
من صدورنا » مستبشرين ببيعتنا راغبين فيا صفقت7؟2 عليه أعافنا » عارفين 
بأنها مفة سمح نعمة ومقدمة فضيلة 0 فى اير رفيعة مقدمين للسرور بها 
نصح ابسيوب”*! باذلين للرجاء فيها ثمار القلوب » . 

وبمضى إلى عصر الرشيد» ويلقانا يحبى ١‏ البرمكى » أحد من جمع جمعًا 
رائعا بين ثقافة العرب وثقافة الفرس »وكان قلده المهدى الكتابة” لابنه» منذ جعله 
وى" عهده والقيام” على نفقاته وتدبير أمر الحيوش الى كان يقودها الرشيد ضد 
الروم . و<نسن أثره عنده إلى أقصى غاية حنى إذا ول الخلافة قلده أمور 
الرعية وسلمه خاتم الخلافة يأمر وينهى كما يشاء ويستعمل على الولايات والأعمال 


. ه) ناصم ايب : ناصح القلب والصدر‎ ( 71/1١١1 انظرترجمته ف ياقوت‎ )١1( 
انظرى ترجمة ي#ى كتب التاريخ ى‎ )١( . ١84 والفهرست ص‎ 
خلافة الرشيدءن مثل الطيرى وابن الأثير واليعقوفى‎ . ١729 ؟) انظر ترجمته فى الفهرست ص‎ ( 
١٠١86 ١٠٠ جمهرة رسائل العرب 159/87 . وراجم الفخرى والمهشيارى ص‎ )*( 
صفق يده بالبيعة : ضرب يدا بيد دلالة وق أيام الرشيد ؛ و راجع ى بلاغته و بلاغة أبنائه‎ )4( 


عل الرامها . العقد الفريد 58/6 . 


هع 
ويعزل كنا يريد » ولم يلبث الرشيد أن ولى ابنه جعفراً على المغرب كله من الأنبار 
إلى إفريقية وولَّى ابنه الفضل على المشرق كله من النهروان إلى أقصى بلاد 
الرك » وسبق أن تحدثنا عن ذلك كله فى الفصل الأول من فصول هذا الحزء 
ومضى ما نهض به البرامكة فى الشئون الإدارية والثقافية إلى أن نكبهم الرشيد 
فى سنة 1817 للهجرة إذ أمر بقتل جعفر وحبس أبيه وأخيه الفضل حى ماتا فى 
الحبس . ظ 
وكان يحبى سسيوسنًا حصيفا دقيق الحس مهذب الذوق رقيق الشعور : وحول 
بجلسه كا أسلفنا إلى ندوة علمية أدبية كبرى يتحاور فيها كبار العلماء من كل 
صنف » وكان أية فى البلاغة والإيحاز » وتوقف اللتهشيارى مرارا ليروى بعض 
المأثور من كلامه من مثل قوله : « البلاغة أن" تكلم كل قوم بما يفهمون ) 
وقوله لحعفر ابنه : ديا بى انتسق مال بلي ينا امن بول افوا ادا 
وأنا أ كرة أن نكون عدوا لشىء. من الأدب ) وقوله : « الناس يكتبون أحسن 
ما يسمعون و يحفظون أحسن ما يكتبون » ويتحدثون بأحسن ما يحفظون ) وقوله : : 
والعدت اللتللان كنت عدن ...ولو آشاف كل الاساءة الوجلف من ركه 
ويشه.د بأنه محسن ) وقوله : و لست ترى أحدا 00 إمارة إلا وقد دل على 
أن الذى نال فوق قدره » ولست ترى أحدا تواضع ق إمارة إلا وهو ق نفسه 
أكبر مما نال فى سلطانه » . وكتب إلى الرشيد لما نكبه وسجنه رسالة بليغة ع 
وفيها يقول١١):‏ 


١‏ من شخص أسلمته ذنويه وأوثقتده عيوبه » و*ذله شقيتمه ©» ورفضه 
صديقه : ومال به الزمان»ونزل به الحد"ثان ”2 فحل” فى الضيق بعد السعة وعالج . 
البؤس بعد الد عة » وافرش السخط بعد الرضا » واكتحل السهاد بعد المجود!"): 
ساعته شير » وليلته دهر » قد عاين الموت » وشارف الفسوت ٠‏ جزعا لموجدتك 
يا أمير المؤمنين وأسفا على ما فات من قربك ) . 


. الحدثان : ذوازل الدهروذوائبه‎ )١( العقد الفريد ه/58 وغرر الخصائص‎ )١( 
. الواضحة للوطواط ( طبعة بولاق سنة 784١ه) () الطجود : النوم‎ 


ص 4٠5‏ وجمهرة رسائل العرب 5١1١/7‏ . 


كلا 


وق هذه العبارات امحبوكة المسجوعة ما يدل على عناية حجبى بتعبيره وح كه 
لفنى » ملعلنا لا نبعد إذا قلنا إن البرامكة كانوا من أهر العوامل فى شبوع السجع 
فى الكتابة الديوانية » وحقا أنه لا يطرد دائما فى كتاباتهم » ولكن نحس ميلهم 
الواضح له هم وبعض اكجنارهم ومسن كانوا يكتبون إليهم . 

وكان جعفر ''' لا يقل عن أبيه بياناً وفصاحة وبلاغة » إن لم يتقدم فى 
ذلك خطوات »وكان مثقفمًا بمعارف عصره ثقافة واسعة وضمّه أبوه إلى ألى يوسف 
القاضى فعلّمه وفقهه حبى صار نادرة زمنه . وحظى عند الرشيد حظوة كبيرة 
لم ينلها أحد قبله ؛ حتى قتله سنة /10/| لما ثبت عنده من إطلاقه بحبى بن عبدالله 
العسلوى من سجنه » على نحو ما مر بنا ق الفصل الأول . وكانت رت 
ببلاغته الأمئال ووصفه تمامة بن أشرس فقال :« قد جمع المدوة والتمهل والخوالة 
والحلاوة وإفهاما يغنيه عن الإعادة » ولو كان فى الأرض ناطق يستغى يعنطقه 
عن الإشارة لاستغى جعفر عن الإشارة كنا استغبى عن الإعادة!؟2» . ومن رسالة 
له ق العفو إلى أحد عماله!" : 

« عندنا الاغتفار لما اقترفت »© وتصديق” كل ما قلت» واحتججت بذكره ) 
واعتذرت بوصعه » والإسمّاط لما ج_حدته » والإكذاب لاجور الذى اقيرفته » 
والرجوع عما أنكرته ؛ والزيادة فما اخترته» استدعاء” لك وإن انصرفت » وحياطة 
لا قدمت وإن ذممت ؛ وإيثارًا للإغضاء والاحمال فإنهما أبلغ فى الإصلاح » 
وأنجع فى الاستنجاح » وأسرع ف التعليم » وأكبر فى التقويم » إن احتيج إليه 
ف مثلك ثمن تؤمن عليه قر حته © وترده إلى الاستقامة تجر بته ) 

والرساله مبنية على السجع » وكان جعفر يؤثره فى كتاباته » مبالغة منه فى 
التأنق والتنميق » وهو تنميق كان يطلبه ى كل ما يتصل به حى فى ثيابه 29 

وكثير هم الكتاب البلغاء الذين كتبوا فى دواوين الرشيد والبرامكة وفى مقدمتهم 


. انظر ى جعفر كتب التاريخ ق شلافة والعقّد الفريد ه/ 8ه‎ )١( 
. ل8٠ الرشيد والحهث يارى ( انظر الفهرس ) . ( ؟ ) جمهرة رسائل العرب ص‎ 
. 5١5 وانظر وصف (؛:) الجمهشيارى ص‎ . ٠١57/1١ ؟) البيان والتبيين‎ ( 


سهل بن هارون لبلاغته ى زهرالآداب 09/15 


لاوا 
إسماعيل ١‏ )بن صبيح وكان يكتب فى أول حياته لألى عبيد الله معاوية بن عبيدالله 
ابن يسار وزير المهدى و رئيس دواوينه » ولا ألو ى المهدى د بى البرمحى يابنه 
الرشيد اتخذه كاتبه » ححنى إذا ولى الحادى توسط له عند وزيره إبراهيم المرانى 
فقلده ديوان زمام الشام وما يليها » ولما صارت الأمو ر بيد يحى عصر الرشيد . 
قلده ديوان الخراج » ول يلبث أن قلده ديوان الرسائل»وظل على هذا الديوان مدة 
فى عصر الأمين . ما يؤر له رسالة عن الرشيد إلى جميع العمال بما عقد بين 
. ولديه الأمين والمأمون من العهد بعده وتعليق هذا العهد ى بيت الله ا ؛ وفيها 
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« قد كان من لعمة الله عز .وجل عند أمين المؤفنن وعيداء وعنل عوام "الاين 

ما تولى الله من محمد وعبد الله ابى أميز المؤمنين من تبليغه بهما أحسن ما أملت 
الآمة ومْدذ'ت إليه أعناقها . وقذف الله لما ق قلوب العامة من االنحبة والمودة 
والسكون إليهما والثقة بهما لعماد دينهم » وقوام أموره, ‏ وج مع ألفتهم ؛ وصلاح 
د هماهم + ؛ ودفع احذور والمكروه من الشتات والفرقة عنهم» حى ألقوا إليهما . 
أز متهم وأعطوهما بيعتهم وصفقات أمانهم بالعهود والمواثيق ووكيد الأبمان المغلدّظة 
عليهم . أراد ادم يكن له م-رد» وأمضاه فلم يقدر أحد من العباد على نقضه 
ولا إزالته» ولا على صرف له عن محبته ومشيئته »وما سبق فى علمه منه . وأمير 
المؤمنين برجو عام النعمة عليه وعليهما ى ذات وعلى الآمة كافة » لاعاقب لأمر 
الله ولا راد لقضائه ولا ممقب لكيه ؛ : ظ 


ومن الكتداب البلغاء الذين اتصل عملهم فى الدواوين هن عهد المنصور 
ب مح ليا ددن مين ( وقد عرضنا له آننا © وق ا الجمهشيارى أن 
ى البرمكى أمره بالكتابة إلى الافاق , بتولية الرشيد7؟) » وق الأو راق للصولل 
اله أده عن الفضل بن نحى قُْ حاحدة لشخص إلى اد العمال ؛ودى تجرى عل 





هده الشاكلة!*) , 
)١(‏ انظرق اساعيل اللهشيارىوص ١٠١غ.‏ (؟) الطبرى 48١/5‏ وما بعدها . 
كلع لاد .4 بالاان 5٠١‏ وق مواضع (؟) الحهشيارى دن ١/0‏ . 


متفرقة . (؛ ) الأوراللصوك( قم الشعراء )ص8 ١9‏ .. 
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د فلان قد استغى باصطناعك إياه عن تحريكى لك بأمره » لأن الصنيعة 
حُرْمة المصطنتع ووسيلة إلى مصطنعه سينّما عند من بحسن الصنيعة ويستتمها » 
مستثيتا للشكر عليها والثناء الحميل بها » بسط الله بالخير يديك » ووصل به 
أسبابك وأعانك عليه وجعلك من أهله » . ظ 

ومن الكتاب المفوهين حينئذ عنين رق الانكونوفلة رقرلضاخي الهرنيية 
و كتب ليحى بن خالد . . ويعرف بالفقيه وكان بليغا مترسلاة” كاتبًا فقيها 
متكلما بارعا!'2» . ومن أروع ما أثر عنه رسالته''2 الى كتبها للرشيد إلى 
قسطنطين السادس إمبراطور بيزنطة » وهى تمتد إلى نحو سبعين صحيفة ٠»‏ وفيها 
بدعوه الرشيد إلى الإسلام ؛ وقد أفاض ابن الليث فى وصف رسالة الرسول صلى 
الله عليه وسام وه وى فيها من الهدى للبشر وإنقاذهم من ظلمة الضلال ٠ ٠‏ هما 
أفاض ق وحدانية اله ورسالات الأنبياء وهيمنة الإسلاموسلطانه على تلك الرسالات 
والرسالة أشبه بدفاع قوى عن الإسلام وشريعته » وكأن ابن الليث استمد فيها 
كثيراً. نما كان يجادل به المتكلمون النصارى وأصحاب الملل والنحل من حوله . 
وهو تارة يجحادل بالمنطق وتارة يجادل بآيات الرسالة الباهرة » ناقضا ما يردده الرهبان 

من أن عيسى اين الله وما يكررونه من نظر ية الأب والابن والروح القدس 
مناقشا ى ثنايا ذلك آيات من الإنجيل ومن العهد التقديم » وملوحا بما سينزاه الرشيد 

ديارهم من خراب ودمار » وأن الروم أو تابعوه العم مسا كينهم 57 
وفقراء وضعفاءهم من العدل ما جعلهم يعيشوب ف أمن وسللام » واذاقوا لذة 
الحفض ودعة الخال ورفاهية العيش والرخاء » ولاستقاموا على الشريعة الصحيحة 
والتوحيد القويم . ويروى الرواة أن جعفر بن بحبى كتب إلى محمد بن الليث 
يستوصفه الخط » فكتب إليه رسالة بديعة فى الخط والملم على هذا النمط ”' : 

« أما بعد فليكن قلمك بحريناء لا متينا ولا رقيقًا ما بين الرقة والغلظ 5 

ضيق الثقلب » وابسره بسر ينا مستويأا كنقار الحمامة » واعطشف بطنه ورقق 
شفتيه » وليكن مداد”ك فارسيًا فيفا إذا وزنته » وانقعه ليلة » 9 صفه ق 





. م«//ركلة؟‎ . ١76 الفهرست ص‎ )١( 
. ١98/6 ؟ ) انظرق هذه الرسالة جمهرة رسائل العرب () العقد الفريد‎ ( 
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الدنواة » وليكن قرطاسك رقيقا مستوئ التْسنْج » تخرج السّحاة١11‏ مستوية” 

من أحد الطرفين إلى آخره ٠‏ فليست تستقهم السطور إلا فها كان كذلك , 
وليكن أكير تمطيطك فى طرف القرطاس الذى ق يسارك » وأقله فى الا 2 
ولا تمط فى الطرف الآخر » ولا تمط كلمة ثلاثة أحرف ولا أربعة » ولا تراك 
الأخرى بغير منط » فإنك إذا قرنت القليل كان قبيحًا » وإذا جمعت الكثير 
كان سسمسجنًا . ثم ابتدىء الألف برأس القلم كله واخنططله بعرضه واختمه 
بأسفله . واكتب الياء والتاء والسين والشين والمطة العليا من الصاد والضاد. والطاء 
والظاء والكاف والعين والغين ورأس كل مرستل برأس القلم ٠‏ واكتب اليم 
والخاء والحاء والدال والذال والراء والمطة السفلى من الصاد والضاد والطاء والظاء 
والكاف والعين والغين بالسن السفلى من القلم : واه لكل بعرض من العام . والمط نصيف 
الحط » ولا يقوى عليه إلا العاقل » ولا أحسب العاقل يقوى عليه أيضا إلا بالنظر 
إلى اليد فى استعماطا الحركة » والسلام » . 

وإا نقلنا هذه الرسالة بطوها » لندل على مدى احتفال. الكتاب باختيار 
الأقلام وبجودة الحط » حى تجرى الأقلام فى القراطيس جريان الماء » وحتى 
«روع الخط برونقه وبهائه » وحى الحروف ومطاتها العليا والسفل » كل ذلاك 
يكلس بفسطاس.» .ولا بد.مق أن تكن السطور معتدلة متناسقة» وقطع القراطيس 
مقطوعة بانتظام » حسنة النسج والندام » ولا بد للكاتب من أن يراعى مواضع 
سن القلم من كتابة لحر وف .»ولا بد من أن يراعئ التوازت فى مدات هذه الحروف 
ومطاتها . وبأيدى محمد بن الليث وغيره من الكتاب فى العصر العباسبى تطوّر 
الحط العربى وارتقت صناعته رقيا بعيداً » وهو رق كان يرافق احتفالم م بألفاظهم 
وأساليبهم ومعانيهم حى 8 الكتابة كأنها خالص » وى فى العين » 
ووشى” فى السمع ؛ ووثلى ف العقل والذهن [ 

وكان يكتب لحعفر بن يحى لياق أل بين أو انيه » وقد سلكه ابن 
النديم فى البلغاء العشرة الأول ف العصر » وفيه يقول اللحاحظ : « كان زكيا 
فهما نى الألفاظ جيد المعانى حسن البلاغة''2) وعده الرشيد شريك جعفر 


. ١84 السحاة : القطعة من القرطاس . (؟) الخحهشيارى ص‎ )١( 


44 
فى إثمه » فلما قتله أذاقه نفس المصير وصلدبه . و يؤثر من تحميداته قوله 7 : 
والحمد لله الذى بالقلوب معرفته » وبالعقول حدبجنته » الذى بعث محمداً 
صل الله عليه أميناً فوفى له » ومبدّغًا فأدى عنه » فحتج به المنكر » وتألّف 
به المدبر » وثِبّت به المستبصر » إلى أن توفاه على منهاج طاعته » وشريعة دينه 
ثم أو ركم عهده » وخصكم بكلمة التقوى » وجعلكم الأمة الوسطى » . 
ظ ا ل ل ل من يعض الوجوه 
ف قلنا من أن البرامكة أشاعوا ى كتنّاب دواوينهم ذوق التسجيع » وإن لم يطرد 
ق جميع رسائلهم و ثارهم ؛» لكنه على كل حال أخذ يشيع قُْ كتاباتهم » وقد 
عمل فى دواوينهم ودواوين الرشيد كثير من الكتّاب الذين لمعت أ مما هم فما بعد 
مثل الفضل بن سهل وأخيه سح وال ديل بن كروا كير بن ما : 
ومن الكتاب الذين اشتهروا فى عهد الرشيد قمامة بن ألى يزيد» وكان يكتب 
أولا” لصالح ('2 بن على » ثم أصبح كاتباً للقاسم !2 بن الرشيد » ثم اختص بعبد 
الملك بن صالح والى الرشيد على الحزيرة والشام ومصر . وسعى على عبد الملك 
إلى الرشييل وثبت كذبه فقتله صيرا سنة ١7/8‏ لليجرة وكات لهناً فصيحا بليغاء 
وما أثز له قوله من رسالة وجهها ‏ فما يبدو عن عبد اللملاك بن صالح إلى 
ريد" : 
« كل ما قبلنا وما يتناهى إلينا من ثغور أمير المؤمنين وأطرافه وبلاده 
أقصاها وأدناها فى صلاح ذلك كله واستقامته وهدوئه على أفضل ما عود الله 
أغير الؤمنين فيه العلو والعافية » وأنا أحتذى فيه من أمير المؤمنين أمرين : إما 
تقدمة عر فى فيها رأيه فأنا ألزمها ولا أعدل عنهاء وإما أثر قد نهجه أمير المؤمنين 
فأنا أركية واتزعة :ولا أفارعة . فعلى هذا يحول الله قونى ومعتمدى 2 قد كى 
الله به فى الحداية » وأعطى فيه الخير والمءن والسعادة » فله الحمد والشكر ©6. 
ويمن رفوا لعصر الرشيد بالكتابة البليغة جعفر بن محمد بن الأشعث» وكان 
(1) جمهرة سائل العرب 141/8 . (؟) الحهشيارى ص 5560 . 


(؟) الحهشيارى ص ؟55 وانظر الفهرست ( 4 ) جمهرة رسائل العرب 98/7" . 
ص “الا١‏ . ش 


١4م‏ 
الرشيد جعل ابنه الآأمين فى حسجره ثم جعله فى حجر الفضل ١”‏ ابن يحى البرمكى » 
وولاه على خراسان ثم صرفه عنها سنة /17 للهيجرة!؟2 » واعله لذاك كله كان 
يضطغن على نحى البرمكى ويسروى أن يحى حاول أن يسند إليه بعض الأعمال 
فكتب إليه يستعفيه برسالة يقول فيها2: 

و شكرى لاك على مأ أسألك الخروج منه شكر من نال الدخول فيه » فأما ‏ 
عذرى ى تطويل الكتاب إليك فلم يذهب 5 على أن وجوه الخوائج قل يكار 
الكلام فيها وتشتد قراءتها » وإن من الحق على الراغب الاكتفاء يبعض ما بلغ » 
وإن نفسى جاشت شت بعظيم حاجتها ) . 

ومن الكتتّاب لعصر الرشيد أيضا عمر بنمهران كاتب*“'الحيزران أم الرشيد» 
وقد ولاه الرشيد على خراج مصر سنة 175 للوجرة وكان بعض أهلها قد اعتادوا 
المنطيل بالمراج وكسره؛ فأحضر عمر أشدهم مدافعة وإاطاطا!”)فاستمهله مدة » 
فأمهله » 09 طالبه ثانية » فأقسم عمر أن لا لا يؤديه إلا ببخداد . وسرعان ما قدم 
له ارا ج فلم يقبله منه » وحمله إلى بغداد فأدى اللخراج بها » وخاف الماطلون » 
فأدوا | خراجهم » وكتب عمر مع الرجل إلى الرشيد”" : 

« إلى دعوت يفلان وطاليته با عليه من اضرع فلوائى واستنظ فى 7" + فأنظرته 
9 دعوته فدافع ومال إلى الإلطاط » فآ ليت أن لا رؤديه إلا ى بيت المال عدينة 
السلام » وجملة ما عليه كذا وكذا » وقد أنفذته مع فلان » فإن رأى أمير المثمنين 
أن يكتب إلى" بوصوله فعل إن شاء الله » . 

ونخرج إلى عصر الأمين » ويتولى وزارته ورياسة دواوينه الفضل بنالر بيع » 
ويظل إسماعيل بن صبيح على ديوان الرسائل » ويروى الطبرى أنه لما عزم الأمين 
على نخلع المأمون أشار عليه إسماعيل أن يكتب: إليه بحاجته له للاستعانة برأيه 
ويسأله القدوم عليه » فقال الفضل للأمين: القول” ما قال يا أمير المزمنين » قال 


التتسسي ص 


0010( المهشيارىوص ١5‏ . الزاهرة ؟8/5/ وما بعدها . 

(؟) النجوم الزاهرة 77/5 . ( ه) إلطاطاً : جحوداً وباطلة . 

() كتاب الصناعتين لآنف هلال ( طبعة (5) طيرى 459/5 . 00 
الحلى) ص م"" وانظر الحهشيارى ص ١1/9‏ . 070 اواى : مطلى . استنظرق : استمهلى 


كي 


حاى . 


(4) المهشيارى ص م١‏ و«انظر الننجوم 
0 العصر العباسى الأول 


1/3 
الأمين فليكتب بما رأى » فكتب إليه الرسالة التالية١2:‏ 
« من عند الأمين محمد أمير المؤمنين إلى عبد الله بن هرون أمير المؤمنين , 
أما بعد فإن أمير المؤمنين روص ) قُْ أمرك وا موضع الذى أنت فيه 5 تلتغرك 
وما يؤمل فى قربك من المعاونة والمكانفة!"! على ما حمسله الله وقلاده من أمور 
عباده وبلاده » وفكر فما كان أمير المؤمنين الرشيد أوجب اث من الولاية وأمر به 
من إقرارك على ما 0 إليك منها . ورجنا هين المؤمنين أن لا يدخلل عليه 
وك" اف دينه » ولا نكث فى بمينه إذ كان إشخاصه إياك فيا يعود على 
المسلمين نفعه » ويصل إلى عامتهم صلاحه ونضله . وعلم امن اللوننق. أن 
مكانك بالقرب منه أسد” للثغور » وأصلح للجنود » وآكد للفسيىء » وأرد على 
العامة » من متّامك ببلاد خراسان » منقطعًا عن أهل بيتك » متغيبا عن أمير 
ا مؤمنين وما يحب الاستمتاع به من رأيك وتدبيرك . . اميم على أمير المؤمنين 
على بركة الله وعسونه »© بأبسط أمل 0 وافبح رجاء 0 وأحمد عاقبة » وأنفذ 
بصيرة » فإنك أولل من استعان به أهتر المؤمنين على أهورزة ؛ واجتمل عنه التاضن 
فما فيه صلاح أهل بيته وذمته » والسلام . 


والرسالة تحمل خصائص إسماعيل وما كان يعبى به ى كتابته من إجادة 
القول وإتقانه » وهى إجادة تُرَد إلى دقته فى اختيار الألفاظ والصياغات بحيث 
تصبح مظهراً الجمال الفنى الأدبى » وبحيث يحد فيها السامع من لذة الكلام 


ما بمتعه و بروعه 5 


ومن الكتاب البلغاء الذين عملوا ى دواوين الأمين موسى **2 بن عيسى بن 
دزدانير ود 2« وقل احتفظط ابن طيفور برسالة أه إلى الأمين يتحدث فيهأ عن موسم 
الحج وسلامته وتدعته » وهى تجرى على هذا النمط") . 

« أما بعد فإن الله بحمده ومسَدّه هو ولى أمير المؤمنين وولى النعمة عليه فما 
ماه واستحفظه 34 وجعله القائم به والمحافظط عليه » من ولائة دسه ورعاية أهله 4 


. وكف : عيب وفسأاد‎ ) 4 . ١١/1 الطيرى‎ )١( 


) 
(؟) روى : فكر. (0) الحهشيارى ص 589 . ظ 
(+) المكانفة : الماعدة , (5) سدهرة ساكل العروي © ارشو ف 


ا 
والمرجو ل مام دلك بمنه ورحمته . وإلى كتبت إلى أمير المؤمنين يوه تسر 
الأول » وقد قذى الله مناسكنا » وتم حجئّناء وأرانا فى مواقفنا وإفاضتنا ومسن" 
حضر احج معنا من رعيّةأمير المؤمنين أفضل مالم يزل يبل 2١١‏ الله أمير المؤمنين 
ويعوّده و يبل الرعية ف خخلافتهمن السلامةوالعافية والتوفيق والكفاية» واللها محمود. 
وم أر موسما كان أعم عافية وسلامة» وأحسن هد ينا ودعة» وأكثر داعيا لأمير 
المؤمنين دوك عهده بطولاليقاء من موسم الناس ى عامهم هذا بنعمة الله وفضله . 
أحيت الكتاب إلى أمير المؤمنين لمعرفبى بعنايته وتطلعه إلى غلهة امم بق 
ويحمد الله عليه ويشكره » فإنه بحب الشاكرين » 


وسرعان ما يخلف اللأمون الأمين » وق عصره تبلغ الكتابة الديوانية الذروة 
المنشودة 4 فمل تكائر الكتاب اليارعون وتكائرت 1 ثارهم 4 المح فيهأ نزعة 
قوية إلى العناية الجمال الفى والتدقيق فى المعالى أشد التدقيق واو من نلقاه 
من هؤلاء الكتاب البارعين الفضل بن سهل وأخخحوه |الحسن و زيرا الملأمون » وكات 
سهل سا وأسلم . قن دك 2 ف الرفحي وأصبح من أتباعه 4 فأحضر له أينية 
الفضل وا الحسن 4 فأعجب 28 نحى وطلب إلى الفضل أن ينمل له كتايا من 
المارسية إل العر بيةفأعجب بنقّله وجودة عيارية ووصلهبابئه عفر و وصل | الحسن 
بأينه الفضل !؟؟ 2 ع دليث جعفر أن ض م" الفضل إلى المأمون» فأسلم على يديه 
وغللب عليه مخصافة رأبة وسعة عقله ل إذا أنفذه أبوه إلى مرو أصبح 
أمر المأمون كله بيده . ولمااحتدم النزاع بينه وبين الأمين وخلعه من ولاية العهد 
1 على تدبير أموره خير قيام » من تنظيم للجيوشس بقيادة طاهر بن الحسين 
وهرعة , بن أعين » ومن حسن سياسة ودقة تصر يرف لشكون المأمون ىَْ ولابته حىئ 
9 له المضاء على أخية فضارت إه الحلا فة . وقل عمّد له المأمون قَْ سن ١95‏ 
والنزاع بينه وبين أخخيه على أشده على الشرق طولا وعرضا ولقبه ذا الرياستين : 
رياسة السيف ورياسة الام والتدبير » ويظهر أنه كانت فيه ميول شيعية فقد 


)1١(‏ يبل هنا : ينعم وسن . وق «واضع متفرقة والفخرى درس "1 ورهر 
(؟) انظر فى ترجمة الفضل بن سبل كتب الآداب ٠‏ /4ة١ا.‏ 
التار يخ والوزراء والكتاب للجهشيارى ص1١‏ 


.4 
دفع المأمون فى سنة 7١١‏ إلى البيعة بولاية العهد من بعده لعلوى كان يعظمه 
فغضب أله العباسيون ببغداد » وبايعوا إبرا راهيم إن امهدى بالفلافة » ؛ فعزم 
المأمون على المبادرة إلى بغداد » وق طريقه .ليها قتل الفضل بسسرخس » وفتك 
المأمون بقئلته » و يلبث على الرضا أن توفى بطوس » وعادت ولاية العهد إلى 
العباسيين . وتروى افضل كلمات كثيرة مأثورة » يما روى له هن رسائله 

الرسالة التالية وقد وجه بها مع جائزة منحها لبعض خاصته » وفيها يقول١١2:‏ 
وقد وجهت إليك يجائزة لا أعظمها تكثراً » ولا أقللها نجيراً ع لا أقطع 

للك بعدها رجاء » ولا أستثيبلك عليها ثناء » : 


أما الحسن 21 أخوه فقد ولاه المأمون دواوين الحراج ى سنة ١45‏ للهجرة » 
وف سنة ١94‏ جعله نائبه فى بغداد » فقدم إليها وفرق ماله على البلاد » ونا 
مات أخوه الفضل اتخذه وزيراً له بعده » حى إذا تزوج ابنته بوران سنة 7١1‏ 
طلب منه أن يعتزل الوزارة » فأعفاه . وظل وافر الحرمة حبى توق بس رخس 
سنة 775 للهجرة . وكان لا يقل" عن أخيه (سسنًا وبلاغة » وله رسالة بديعة 
ماي ا أموره 
اسن م ينبغى ردي وهى تجرى فى هذه 
الصورة ”): 

و أما بعد فإنى احتنجت لبعض أمورى إلى رجل جامع التصيال كبر ذى 
عفّة ة ونزاهة طعُمة !19 » قد هذبته الآداب وأحكمته التجارب » ليس بظنين 
فى رأيه » ولا مطعون فى حسبه» إن اؤتمن على الأسرار قام بهاء وإن قندّد مهما 
من الأمور أجز ”2 فيه » له سن "مع أدب ولسان» تمقعده الرزانة » ويسكنه 

الحلم ( قد قرا" عن ذكاء وفطنة » وعسض” على قارحة !"2 من الكمال» تكفيه 

001 تاريخ يغنداد الخليب البغدادى ؟ 

. 0 
(؟) انظرف الحسن كتب التاريخ والفخرى فى 0 


الآداب السلطانية ص /ا١١‏ والمهشيارى 6 فر : أخشير وجرب . | 
ص ١٠٠7؟‏ وف مواضعمتفرقةو زهر الآدأب؛ /٠؟‏ 9 0170( قاريحة هنا: : نتحربة ناضجة . 


ظ هم؛ 
اللحظة » وتشرشده السكتة » قد أبصر خدمة الملوك وأحكمها وقام ى أمورهم 
فحمد فيها . له أناة الوزراء» وصولةالأمراء » وتواضع العلماء» وفهم الفقهاء. 
وجواب ال حكماء » لا يبيع نصيب يومه بحرمان غده » يكاد يسترق” قلوب الرجال 
حلاوة لسانه وحسن بيانه » دلائل الفضل عليه لائحة » وأمارات العل له شاهدة » 
مضطلعا !') بما استشهض » مستقلا "ا بما حمل . وقد آثرتك بطلبه » وحبوتك 
بارتياده » ثقة بفضل اختيارك » ومعرفة بحسن تأتيك» . 

وتلك الحصال فى الواقع كانت حينئذ اللحصال المنشودة فيمن يتولون أعمال 
الدواوين » وخدمة الوزراء والخلفاء » وهى ترينا ما كان يطلب فى الكاتب من 
ثقافة واسعة ومن حصافة وتهذيب ف الذوق وحلم وأناة وذكاء وقدرة على تصريف 
الأمور وإحسان للجواب ولباقة فى الحطاب وبلاغة ف الكلام بحيث يجذب القلوب 
والأسماع إليه » بل بحيث يسترق أفئدة الرجال ويستولى على عقوم استيلاء . 

ومن الكتاب الذين طارت شهرتهم فى .دواوين المأمون أحمد بن يوسف 
وعمرو بن مسعدة » وسنتحدث عنهما فى الفصل التالى » وكان وراءهما كثير ون 
لم يبلغوأ ميلغهما فى الشهرة » منهم محمد بن سداد « وكان بليغا ميرسلا شاعراً 0( 
وله رسائل مجموعة !"2 » ومنهم حمل (4) بن سعيد © ومنهم على بن عبيدة الريحالى 
الكاتب وكان أديباً فصيحا بليغا صنَّفْ الكتب فى الحكم والأمثال واختص" 
بالمأمون "2 . ظ ١‏ 

وى مقدمة القواد والولاة الذين اشتهروا بالكتابة البليغة فى عصر المأمون 
طاهر (') ين الحسين » وهو الذى قاد جيوش المأمون ضد أخيه الأمين وحاصره 
ببغداد حبى ظفر به وقتله فى سنة 198 للهجرة . وولاه المأمون خراسان والمشرق 
سنة 7١8‏ ول يلبث أن توق سنة 7١7‏ » وله وصية طويلة كتب بها إلى ابنه 
عبد الله حين ولاه المأمون الرقة سنة 7١“‏ وهى أشبه بدستور للحكم القويم والحاكم 
الرشيد » وقد وزعها بين ما يجب على الحاكم فى دينه وخلقه وما بجحب عليه ى 


)١(‏ مضطلماً: ناهضاً. - (ه) النجوم الزاهرة ١*1١/٠‏ و«انظر 
(؟) مستقلا : محتملا ىرقوة . الفهرست ص ١7"‏ وزهر الآداب 1١77/5‏ . 
(؟) الفهرست ص ١7١9‏ . (6) انظر ى طاهر كتب التاريخ ووفيات 


(؛ ) الفهرست ص ؟8١‏ . الأعيان لابن خلكان 790/1 . 


لوك 
سيرته مع حاشيته وخخاصته ومع الحند «لرعية » استهلها بحديئه عما ينبغى على 
ابنه من تقوى الله وطاعته والأخذ بسنة رسوله واقتفاء آثار السلث لصالح من 
بعدهع 5 نصحه بالاقتصاد فى أموززة وعدم الريبة ف عماله مع المسألة عن شئوة 
وأمسره بالحدياطة للرعية وإقامة حدود الله » والنظر ى استصلاح العامة وعمارة 
ديارهم وبلادهم وانتظام معايشهم ٠‏ كما أمره بتفقد الحند ورواتبهم والعناية بهم 
وبالقضاء الذى به يستقيم العدل والأمن » والعناية بالحراج وعدم الشطط ق تقديره» 
والعنابة اموق الفقراء والمسا كين يتعاهد ذوى البؤفس منهم واتخاذ دور يأوى إليها 
وأطباء يعا حون أسقامهم . مع العمل بشربعة الله © ومع تصفح 

2 والعمال وما ينبغى أن يكونوا 0 من العون فى سياسة أمير المؤمنين ع 
ومن قوله ىق تضاعيفها!١)‏ : 

« اعلم أنك جعلت بولاية ك نخازنا وحافظا وراعينًا » وإنما سمى أهل 
عملك رعيتك لأنك راعيهم وقيسمهم تأخحذ منهم ما أعطوك من 0 ومقدرتهم 
وتنفقه قى وام أمرهم وصلاحهم وتفو .م أودهم : فاستعمل" عليهم 2 كور 
ملك ذوى الرأى والتدبير والتجر بة وادمرة بالل والعلم باأر باسة والعفااف ووصع 
عليهم فى الرزق فإن ذلك من الحقوق اللازمة لك فيا تقلدت وأأسند إايك ء ولا 
شغلتك عنه شاغل » ولا يصرفنئك عنه صارف » فإنك مبى أثرته وقمت فيه 
بالواجب استدعيت به زيادة النعمة من ربك وحسن الأحدوئة ف عملك واحر زت 
النتصّحة من رعيتك وأعنت على الصلاح فدرت الحيرات ببلدك » وفشت العمارة 
بنا حيتك ؛ وظهر الحصب ى كمورك ٠‏ فكثر خراجك وتوفرت أموالك وقويت 
بذلك على ارتباط جندك وإرضاء العامة بإفاضة العطاء فيهم عن نفساك وكنت 
محمود السياسة مرضى العدل . . واستعمل الخزم ى كل ما أردت » و باش 
بعد عون الله بالقوة » وأكثر استخارة ربك ى جميع أمورك وافْرُغ” من عمل 
يومك ولا تؤخره لغدك » وأكر مباشرته بنفسك » فإن لغد أمورًا وحوادث 
تلهيات ع١‏ ل دومك الذى أخرت َ واعلم أن اليوم إذا مذى ذهب با فيه » 
فإذا أخرت عمله اجتمع عليك أمر يومين » فشغتلاك ذاك حى تمعرض عنه » 


هم * 
. سسيدادت 


0 تاريخ الطترى /00/ ١١١‏ وما بعدها . 
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فإذا أمضيت لكل يوم عمله أرحت نفسك ويتدنك وأحكمت أمور سلطانك ) 
وشاعت هذه الوصية فى الناس » فكتبوها وتدارسوها » وسمع بها المأمون » 
فطلبها » ولا قرأها قال ما أببى طاهر شيئًا من أمر الدين والدنيا والتدبير والرأى 
والسياسة وإصلاح الملك والرعية وحفظ البسيسضة وطاءة الخلفاء وتقويم الحلافة 
إلا وقد أحكمه وأوصى به . وأمر أن تكتب منها نسح وترسسل إلى جميع العمال 
فى نواحى الأعمال . 
وكان ابنه عبد الله(١)‏ بارع الآداب حسن الشعر » وقد على بتأديبه فى 
صغره » واختلافه إلى حلقات المحدثين والفقهاء » وكانت فيه نزعة قوية إلى 
الفنون » فلم يكتف بالشعر » بل حذق يجانبه الموسيبى » وروى أبو الفرج أصواتا 
تؤثْر له . وقلده المأمون الأعمال الخليلة » فجدى فيها » وكان أول ما قلده 
الجزيرة والرقة » فقمع المفسدين فيهما » ثم ولاه مصر سنة إحدى عشرة ومائتين 
فلم ما كان بها من شعث ومهدها ورتب شتونها » حبى إذا انتظمت أمورها 
غادرها سنة اثنى عشرة ومائتين مستخلفا عليها عيسى بن يزيد الحاودى . وتوق 
أخوه طلحة والى خراسان فولاه المأمون عليها سنة 7١‏ وظات له ولايتها حبى 
توق سنة 8*٠‏ . وكان بحرا فياضا » كا كان كاتيا بارعا » وله أمان طريف!١؟)‏ 
كتبه ىق ولايته على الحزيرة لنصر بن شبث حين ضبق عليه وعاذ بالأمان 
وطلبه» ويقال إنه لم يطلبه إلا بعد أن كتب إليه وقد اعتصم منه بأحد الحصون ”© 
« اعتصامك بالقلال!*» قينّد عزمك عن القتال » والتجافك إلى الحصرن »: 
يس ينجيك من انون » واست بمفلت من أمير المؤمنين فإما فارس مطاءن 
أو 5 مستأمن ) . فلما قر هذه الرسالة جهمره الرعب عن اللكواب » فلم يليث ‏ 


م 
لب تك وحم وكير طاهر مستأمنا صاغراً أء فوج 


به إلى بغداد . 


ونمضى إلى عصر المعتصم والوائق » وفيه يتألق فى الكتابة البليغة امم ابن 
١ 0‏ ( انر ى درجمة شيك أله 5 التاريخ ) 6 تأريخ الطرى / >7 ١‏ : 
واللاجوم الزاهرة ١/1‏ ومأ دعدها ووؤيات )0 زه رالاداب /١؛ ١”‏ . 
الأعيان /0؟” . (:) القلال : أعالى الحبل ‏ 
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الزيات وزيرهما » وسنخصه بحديث مفصل فق الفصل التالى » ويمن اشتهر 
ببلاغته حينئذ إبراهيم بن العباس الصولى » وقد عمل قى دواوين المأمون ووزيره 
الحسن بن سهل» وتولى الأهواز حينا من الزمن وعزله عنها ابن الزيات » فوجه 
إليه باستعطافات طريفة » ونحن نؤخر الحديث عنه إلى العصر العباسى الثالى » 
إذ تولى ديوان الرسائل فيه للمتوكل وكتب عنه كثيراً » مما مجعله أحق بوضعه فيه . 
وقد تولى ابنالزيات وزارة المعتصم وعل ديوان الرسائل عبد الله بنالحسن الأصبهانى 
ويروى صاحب ١١‏ )الأغانى أنه كتب عن المعتصم إلى قائده وواليه على أرمينية خالد 
ابن يزيد بن مزيد : ظ 

د إن المعتصم أمير دين تفخ منك فى غ فسحم » ويخاطب امرء ١!‏ غير 
ذى فهم 6) | . 

فقال محمد بن عبد الملك الزيات : هذا كلام ساقط سخيف جعل أمير 
المؤمنين ينفخ بالرّق كأنه حّداد . وأبطل الكتاب . ثم كتب محمد بن عبد الملك 
إلى عبد الله بن طاهر : 

« وأنت تجرى أمرك على الأربح فالأريح ' والأري فالأرجح » لا تسعى 
بتنقئصان » ولا تميل برجحان » فقال عبد الله الأصبهانى : الحمد لله !| قد 
أظهر من سخافة اللفظ ما دل على رجوعه إلى صنا عته من التجارة!'2 » بذكره 
ربح السلع ورجحان الميزان ونقصان الكيل واالحسران من رأس المال . فضحك 
المعتصم وقال : ما أسرع ما انتصف الأصبهانى من محمد » وحقدها عليه ابن 
الزيات حتى نكبه ؛ . 

واستخدم ابن الزيات بعده على ديوان الرسائل الحسن'"2 بن وهب ٠‏ وهو 
من بيت قديم قى الكتابة إذ خدم أجداده فى دواوين الأمويين؛ جد بعل جك ع 
حتى إذا آلت الحلافة إلى العباسيين توالى أجداده يعملون ى دواوينهم . 
كتب جده سعيد وأبوه وهب للبرامكة » وجمل وهب فق دواوين الفضل 0 0 


)١(‏ انظ رالأغال ١٠8/هغ‏ . ظ ( © ) انظرق أخبار الحسن بن وهب وترجمته 
(؟) يشير إلى حرفة أبيه إذ كان احيرا الفهرست ص ١٠77‏ وترجمته أخيه سليان فى أبن 


بالكرع . خلكان والأغاق 517/7٠١‏ . 
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وأخخيه الحسن وتوفى قبل دخ.ول المأمون بغداد » وعمل ابنه سلمان ى دواوين 
الملأمون . ولا نشك ى أن الحسن أنحاه هو الآخر اشتغل قى تلاك الدواوين » 
وعرف ابن الزيات حذقه فى الكتابة فأسند إليه ديوان الرسائل » ونهض به خير 
نهوض » ويقول ابن النديم : « كان شاعراً مبرسلا فصيحا وأحد ظرفاء الكتاب » 
وله ديوان كتاب رسائله » . وقد عاش شطراً فى العصر العباسى الثاني » ولكنه 
د عن الديوان منذ نكبة ابن الزيات لأول عصر المتوكل» ولذلاك لم نؤخخره إلى 
هذا العصر » فنشاطه الكتابى إتما كان قى وزارة ابن الأزيات وعصر المعتصم 
والوائق . ومع ذلك ليس بين أيدينا رسائل ديوانية له » سوى ما تبادله مع ابن 
الزيات ف المودة والتزاور والشكر » وما تارة يتكاتبان شعراً وتارة يتكاتبان نراً » 
وله بجانب ذلك بعض رسائل ف التعزية » ونحن نسوق له رسالة فى الشكر لندل 
بها على مقدار بلاغته وحسن بيانه » وهى تجرى على هذا النمط 2١١‏ : 

١‏ من شكرك على درجة رفعته إليها » أو ثروة أفدته إياها » فإن شكرى لك 
على مهجة أحييتها وحشاشة'''أبقيتها » ورمق أمسكت به وقمت بين التلف 
وبينه » فلكل نعمة من نعم الدنيا حد يتتسهى إليه » ومسدى يوقف عنده » 
وغاية من الشكر يسمو إليها الط.راف» خلا هذه النعمة البى قد فاقت الوصف » 
وطالت الشكر وتجاوزت كل قدر » وأنت من وراء كل غاية . رددت عنا 
كيد العدو » وأرغمت أنف الحسود » فنحن نلجأ منك إلى ظل ظليل وكنتف 
كريم » فكيف يشكر الشاكر وأنى يبلغ جهد المبتهد » . 

ولم نتحدث حى الآن عن التوقيعات » وهى عبارات موجزة بليغة » تعود” 
ملوك الفرس ووزراؤهم أن يوقعوا بها على ما يقدآم إليهم من تظلمات الأفراد فى 
الرعية وشكاواهم ( وحاكاهم خلفاء بى العباس ووزرافههم ف هذا الصنيعم » 
وكانت تشيع فى الناس ويكتبها الكتّاب ويتحفظونها » وقد سموا الشكاوى 
والظلامات بالقصص لا تحكى من قصة الشاكى وظلامته »وسمعوها بالرقاع تشبيها 
ها برقاع الثياب . ودارت فى الكتب الأدبية توقبعات كثيرة أ ثرت لكل خليفة 
عبابى وكل وزير خطير » من ذلك توقيع السفاح .ى كتاب جماعة من 


. العقد الفريد 7/4 . (؟) الحشافة : بقية الروح‎ )١( 
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بطانته يشكون احتباس أرزاقهم : دمن صبر فى الشدة شارك فى النعمة ١‏ 
وتوقيع المنصور على شكوى لأهل الكوفة من عاملهم « كا نكونون يؤسّر عليكي '" 
وتوقيع المهدى. لشاعر : « أسرفت فى مديحك فقصرنا فى حبائك!' »© وتوقيع 
الرشيد على رسالة لوالى خراسان : « داو جرحك لا يتسع ”؟ » وتوقيع المأمون على 
قصة متظم : ١‏ ليس بين احق والباطل قرابة!*2 » . 


وأعل وزيراً لم برع ف التوقيعات براعة جعفر بن محبى البرمكى « وكان إذا 
وفع تسخست بوتبعاله وتدورست بلاغاته ) وحكى على بن ليسى بن يزدانير وذ 
أنه ادن المظالم فوقع فى ألف قصة ونيف » ثم “أخرجت فعترضت على العمال 
والقضاة والكتتّاب وكتّاب الدواوين فا وجد فيها شىء مكرر ولا شىء يخالف 
الحق 21 وقال ابن خلدون : « كان جعفر بن يحى يوفع فى القصص بين يدى 
الرشيد ويربى بالقصة إلى صاحبها » فكانت توقيعاته يتنافس البلغاء فى تحصيلها 
للوقوف فيها على أساليب البلاغة وفنونها» حى قلى إنها كانت تباع كل قصة منها 
بدينار (9) ) وما روأاه له الجهشيارى من توقيعاته (4) توقيعه على رقعة ع#بوس منظلم 
من -حبسه : «العدوان 1 ودقهء والتوية تطلقه وتوقيعه على كتاب لعلى بن عيسى 
ابن ماهان يعتذر فيه عن أشياء بلغته عنه: « حتيسب إلينا الوفاء الذى أبغضته » 
وبغض الغدر الذى أحربته » شما جزاء الأيام أن تحسن ظنك بها وقد ا 
غدراتها ووقعاتها عياناً وإخبارا» . واشتهر الفضل بنسهل ذو الرياستين بتوقيعاته 
البليغة المحكمة» فن ذلك توقيعه على قصة مظلوم « كنى بالله للمظلوم ناصرا”؟), 
.وتوقيعه على كتاب لتممم بن خز يمة بن خازم ٠:‏ الأمور بعامها والأعمال بخواتيمها 
والصنائع باستدامتها » وإلى الغاية جسَرى الحواد » فهناك كشفت الخبرة قناع 
الشك فحتمد السابق وّذم” الساقط 2٠‏ » . وكثيرًا ها كانوا يوقعون بآية من 


الذكر الحكيم أو ببيت من الشعر أو بمثل من الأمثال . 


. ٠١4 الهشيارى ص‎ )5١( . ؟١١/4 العقد الغريد‎ )١( 

(؟) العقد الفريد 57١١/4‏ . 170( مقدمة ابن خلدون ص 1١7‏ . 
() العقد الفريد غم /١؟‏ . (م) الهشيارى ص ٠١٠‏ . 

( 4 ) العقد الفريد 5١/4‏ . (91) الحهشيارى ص 7٠٠‏ . 


( ه) العقد الفريد )9١( . 5١9/4‏ الحهشيارى ص "٠17‏ : 


الرسائل الإخوانية والآدبية 

نمت الرسائل الإخوانية فى هذا العصر تموًا واسعاً » ونقصد الرسائل الى 
تصور عواطف الأفراد ومشاعرهى » من رغبة ورهبة ومن مديح وهجاء ومن عتاب 
واعتذار واستعطاف » ومن تهنثة واستمناح ورثاء أو تعزية» وكانت هذه العواطيف 
تؤدى ف العصر الأموى بالشعر » وكان من النادر أن تؤدى. بالنثر » أما فى 
هذا العصر فقد زاحم فيها النثر الشعر بمنكب ضحم » وأتاح له ذلك أمران : 
أولا ظهور طبقة ممتازة من الكتتّاب الذين يجيدون فيه إجادة رائعة » ونخاصة من 
كان منهم يكتب ى الدواوين » إذ كانوا يأخذون أنفسهم بثقافة واسعة وكانوا 
يلون بتحبير كلامهم وتجويده وحشد كل ما يمكن فيه من عناية فنية» على 
نحو ما مر بنا آنفا .. والأمر الثانى مرونة النر ويسسر تعابيره وقدرته على تصوير 
المعالى يجميع تفاريعها قدرة لا تتاح للشعر لارتباطه بقواعد موسيقية معقدة من 
وزن وقافية . وقد طوع هؤلاء الكتاب الديوانيون أو السياسيون أساليبه ومرنوها 
على أن تحمل كثيراً من المعانى الحديدة غير المألوفة . 

وبذلك كله ثبت النير للشعر فى التعبير عن العواطف الى طالما عبّر عنها , 
بل لقد أظهر فى ذلك طواعية لعلها لم تكن نتاح حتى لكبار الشعراء » ومن أجل 
ذلك رأينا منهم كثير ين يتخذون النير أداة للتعبير عن مشاعرهم على نحو ما سئرى 
عند العا لى وألى العتاهية » وكأنهم وجدوا فيه يسراً فى التعبير وفسحة: لعرض 
بعض المعانى الى يلمون بها بجميع دقائقها مما لا يستطيع الشعر أداءه. 

وتدور ى كتب الآدب رسائل إخوانية كثيرة مما دبنّجه كتّاب الدواوين - 
والشعراء وغيرهم من الأدباء ؛ فقد تعاور عليها كثيرون » وكل منهم مك في ْ 
يكتب منها ويحاول الإطراف بمعانيه وصياغاته وما يبث فيها من مهارته الفنة . 
ويمن كان يعسدنى » بها عناية واسعة فى أوائل هذا العصر ابنالمقفع وستفرد له بعض 
الصحف ف الفصل التالى » ومنهم محمد بن زياد الحارنى » وهو أخو يحجى بن 


57 
زياد الحارق ب يقول ابن النديم « شاعر در 
بليغ ١‏ » وله فى الشكر "2 : 

1[ 1 101 10101100ذظ 
أن تقول بما هو أولى ويلُخبر عما هو به مرتتهتن” من شكر بلائك) 2 وحق | 
ااي يا عي ريه منتأك لديهم ٠»‏ فها , 
أبليت وأوليت من جميل رأيك» وحسن ا وتحّنك» واستخلاصك 
إياه مقة وأنسا ... فى أياد من أياديك عظمت فلا تلجلحد ؛ ونعم من نعمك 
شهرت فلا تدكر : ولا ينص عددها وإن اجتهدنا فى حفظها » ولا تبلغ فى 
شكرها » وإن داينا ف بلوع تأديته » فقد اعتقدتها منة عليناء ويدأ عندنا 6 
فنحن لك صنيعة ما بقينا وب اللسدف مناه . 


وكانت ترجمة ابن المقفع للأدب الكبير وما جاء فى كتاباته من حديث عن 
الإخاء والمودة مادة غزيرة للكتدّاب كى يستمدوا منها كل ما يريدون من تصوير 
الأخوة الحقة والصداقة الصادقة » ويصور ذلك من بعض الوجوه رسالة الحبل بن 
يزيد إلى بعض إخوانه وهى تجرى على هذا النمط”؟): 

« اعلم أنى إليك مشوق وأن صلة الإخوان كرم » وخير الصلات مالم يكن 
لها وجه إلا الرجاء والحفظ وتجديد المودة وتصحيح الإخاء » فإن الذى يكاتب 
إخوانه على حال الرغبة . . . إن أحبّ مال به إلى الصحة ٠‏ وإن شاء وضعه 
للرغبة » والرغبة أملكهما به . والذى يكاتب إخوانه على حال الضرورة فقّد 
يستقطع الصلة عند الحدث عحّافة الملامة من الناس علىالقطيعة الشششعاء المشهورة 
لإخوانه » فإن الذى لا مودة له قد يصل ذلك فى تلك القطيعة بأهل البلاء . 
والكتاب على مثل حالنا وحالك اليوم شاهد على أن ذلك ليس إلا صحة الإخاء 
والشوق إلى المحادثة بالكتاب حين لا يلومك اللاتمون لمنزلة البلاء تلك اللائمة على 
التقصير ولا توضع منك الرغبة فى الإطماع . إياك أن تعتل" بالأشغال أن كنت 
فى خاصة نفسك ٠»‏ فإن أداء الحق وصلة الآخوان أعظر الخاصة بك خاصة » 


. البلا هنا : الإحسان‎ ) 5 ( . ١7١ الفهرست ص‎ )١( 
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وإنما أمرنا فى كل هذا كأمرك فى الذى تستغى به من خاصتك تلك الى لنا ٠»‏ . 
فإن لنا مالك » وهذه الى لنا لك » أليس ما سنا سرك» والله يوفقنا وزياك 6. . 

وواضح أنه يتسع فى تصوير صحة الإخاء » وهو يجعل المتود دين الملحفين 
فى الأخوة أصنافا ٠‏ فنهم من يطلبها للرغبة » وإخاؤه لذلك مشوب » ومنهم من 
يطلبها للضرورة وإخازه بذلك موقوت ء بحيث إذا ألم بصاحبه مكروه قطعه 
القطيعة” الشنيعة . ويقول إن إخاءه ليس من هذين الضربين المقزنان بل بهو 
إخاء سلِم صحيح ؛ ويدعره أن لا يعتل بشغل عنه بخاصة نفسه انس انه إل 
بعض شئونه فالاخاء الصادق أخص ' ما ينبغى له أن يشغل صاحبه ويصرفه عن 
كل شىء سواه . 

.يما أكثروا فيه التعازى » وعادة يتحددون فيها عن واب المنكوب ببعض 
أهله على حسن صبره وما ينبغى عليه من التسليم لأمر الله والرضا بقضائه » وقد 
يعرضون لذم الدنيا وأنها داما ا العرون. + زدردق أن 
المهدى جزع جزعا شديدا حين ماتت نت ابنته البانوقة » فا كير الناس من تعازيه ء 
وكان ممن عزاه إبراهيم بن ألى يحى الأملمن بهذه الرسالة المهجزة(١2‏ : 

ا عي عرف حق الله عليه فيا أخذ منه من عظم حق الله 


عليه فها أبى له . واعلم أن الماضى قَتَبئّلك هو الباى لك » وأن الباق بعدك هو 
المأجرر فيك 6 وأن ار الصايرين ن فيا 0 به أعظم من النعمة عليهم فا 
عافن منه » . ظ 


وكثيراً ما تعاتبوا عتابا رقيقاء وقد يسعسنفون فى عتابهم »ولكن عنف المتحضر 
المهذب الذى قد يمس" ولكنه لا يتخدش » ومن رسائلهم الطريفة ى العتاب 
الى تدل بوضوح على دقة الحس ورهافة الشعور رسالة يوسف بن صبيح إلى 
محمد بن زياد الحارنى » وفيها يقول 257 : ظ 
و حفظك الله وحاطك » رأيتك ‏ أكرمك الله فق خرجتك هذه رغبت 
عن مواصلتنا بكتبك » وإبلاغنا خبرك » وقطعتنا قطع ذى السلسوة أو أخحى المسلة 9") ظ 


. ١67ص‎ . /4/ 57 البيان والتبيين‎ )١( 
. (؟) الأوراق للصول و ( قسم الشعراء) (*) الملة : الملال‎ 


4 
حى كأنك كنت إلى مفارقتنا مشتاقاء وإلى البعد منا تواقا ٠‏ فوقع بعنّدك بحيث 
تحب من جهتين : إحداهما حلاوة الولاية » والأخرى لذة الراحة منا » فإن يكن 
ذلك ها رجيناه قاطعناك مجملين » أو لبسناك على يقين . . وما أدرى ما أقول 
فى اخختيارك ترك الكتب النحدثة عن العستمب بالأسرار المفهومة » حبى كأنها محادثة 
الحضور » على :نانلى الدور » و«القاوب بها مشاهدة » وإن كانت الأبدان 
متباعدة » ولئن كذب فيك الرجاء » لقدبما عزاً الوفاء » وقد أصبتك من مرارة 
العتاب بما لا تقيم بعده على قطيعة ولا جفاء » ولا تتوهمن أنى أردت ٠»‏ إعناتك 
بإعتابى » ولاأن أزرى عليك بكتالى» فإن وصلت فشكور »وإن قطعت فعذور, 

والسلام ( 

وتأنق” يوسف وتنميقه ودقته فى التعبير واضح ى تلك الرسالة » وقد تفن 
الكتاب طويلا حينئذ ى صور الاعتذار » ومن رسالة لمحمد بن الليث فى اعتذاره 
لشخص ظن" به بعض الظنون الحاطئة دون تبين ولا روية17: 

وكيق سغك أن تأخدق بظن لو كنت فيه على حقيقة علم لما وسعك أخذى 

ولا عقابى عليه » واو كانت العقوبة على الذنب الكامن فى سويداء القلب واسعة 
لك فى حكم الرب لكان فيا حجبت النيوب عن العمل ما ينتقل فى القلوب الى 
لا تثبت على حال » إلا ريما يتبعها انتقال ما يدعوك إلى أن تمسك عنى » وتقف» 
حى تعرف اعقين رأى أم يتصرف ) . 

وهو يشير إلى مععى ذفسبى دقيق » وهو أن الحواطر الى تلم بالإنسان 
لا تنبتعلى حال » ومن أجل ذلك كان الإنسان يتنقل بين لحظات وخواطر 
متناقضة » ولا يصح أخذ الإنسان بخاطر إلا إذا ثبت فيه وعاش طويلا » فقد 
يمر به خاطر سريع ويمضى دون أوبة ولا رجعة . ولعل رسالة استعطاف لح تشتهر 
فْ هذا العصر ما اشتهرت رسالة إبراهم 7" بن سسيابة الشاعر الى استعطيف 
بها يحبى بن خالد البرمكى » وكان قد أنكر منه شيئنًا » فكتب إليه يترضاه على 
هذه الشا'كله 9 . 


)١(‏ جمهرة رسائل العرب ٠/١ . ١88/5‏ والوزراء والكتاب للجهشيارى ص 
(؟) انظر ترجمته قى الأغانى (طرٍ +6.٠م.‏ 


دار الكتب ) 88/١1١‏ وانظر البيان والتبيين (؟) البيان والتبيين 8ر١5‏ . 


0# 
و للأصد١١!‏ الحواد » الوارى الزناد؛"2» الماجد الأجداد » الوزير الفاضل » 
الت 0 الباذل » الُباب اللعلا<ل (4)» من المستكين المستجير » البائس الضرير 
فإنى أحمد الله ذا العزة القدير » إليك وإلى الصغير والكبير » بالرحمة العامة 
والبركة التامة . أما بعد فاغلنتم' واسلم » واعلم' إن كنت تعلم ؛ أنه من يسرحم 
برحمء ومن حرم يحسرم» ومن يحسن يغم » ومن يصنع المعر وف لا يعدم 220 , 
وقد سبق إلى" » تغضبك على" » واطراحك لى » وغفلتك عنى » با لا أقوم » 
له ولا أقعد 4 ولا أنتبه ولا أرقد 4 فلست بحى صحيح » ولا عميت مسير بح ) 
فررت بعد الله منك إليك » وتحملت بك عليك » ولذلك قلت : ظ 
أ . َ 000 ا و ا( 
سرعءت لى حشثا إليك خطالى فاناخت بمدسبي دى رجاع 
9 2 و٠‏ 7 . الى 
راعبٍ راهبو إليك ع منك عفوا عنه وفضل عطاع 
بحص © ظ « م ٠.‏ م 
ولعمرى ما من صر ومن تا ب متيرا بذنبه بسواء 
فإن ‏ رأيت ‏ أراك الله ما تحب » وأبقاك فى خير - أن لا تزهد فيا ترى 
5 00 عق ف عفان ذف ) 0" 
من تضرعى ٠»‏ وتخشئىى » وتذللى » وتضعى »© ف, ؤ يس هى له -2 
ولا طبرعة ؛ ولا على وجه تصيّد تصنع » وتخداع )4 4 ولكنه تذللء وتخشع 4 
وتصرع من غير ضارع (1) ولا مسهين ولا خحاشع ل لاا ستحق ذلك إلا ش 
٠‏ اا 
التضرع له عدز ورفعة وشرف » ظ 
وما إن تلاهأ حبى حى عما عن جرمه » وردى عنه ووصله . ويقول |الحاحظ 
إن عامة أهل بغداد كانوا حفظون هذه الرسالة » إعجابا ببلاغتها » وهى بلاغة 
٠ ِِ 6#‏ > أي 5 . 
أن العبارات كانت طيعة على لسانه » بحيث يتصرف فيها كما يريد دون أن 


)١(‏ الأصيد: السيد الرافع رأسه أنفة وشمما. (5) حثا : مسرعة . خطائى : جمع خطوة 
)0 وأرى الزناد: أصله مخرج النار منه » وهو أناخت : بركت وأقامت . 

كناية عن مضاء العز بمة . )0( حيزة : طبيعة . 

(؟) الأشم : المماوء أنفة . (8) تخدع.: عداع . 

(:) الخلاحل : السيد الشجاع ذو المروءة . (8) ضارع : ذليل . 


)(( لايعدم : يريد لايعدم مكافأته . 


ك5 ظ < 
يستعصى عليه منها ثىء »ع حبّى مع ما اختاره لا من ممرات السجع ودروبه 
الضيقة . 0 ظ 
ومن الشعراء الذين جمعوا بين براعتهم ف الشعر والكتابة الإخونية الست » 
وقد ترجمنا له بين شعراء العصر النابهين وكانت قدرته فى الكتابة لا تقل عن 
قدرته فى الشعر » وكان يعمد افيهما جميعا إلى الإيجاز وأن دروع السامع . معأ نيه 
كا تروغة يأسا ليبه » ومنمأ هرد ذلك ىق كتابته ما كتب به إلى صديق انتجعه 
ف أيام شحيحة مجدبة » على هزه الشاكالة(١)‏ . 

١‏ أما بعد أطال الله بقاءك وجعله يمتد” بك إلى رضوانه وابنة » فإنك كنت 
عندنا روضة من رياض الكرم تبتهج النفوس بها » وتستريح القلوب إليها » 
وكنا لغشنا من التجعة )1١‏ يق لزه سرتها »© وشفقة على خضرتها » وادخارا 
لثمرتها ؛ حبى أصايتنا سنة” كانت عندى قطعة من سامى يوسف ؛ اشتد” 
علينا كتاسبها"'! » وغابت قطّسها؟) » وكذبتنا غيومها » وأخلفتنا بررقها , 
وفقدنا صالح الإخوان فيها » فانتجعتّك!*2 » وأنا بانتجاعى إياك شديد - 
عليك » مع علمى بأنك موضع الرائد"2 » وأنك تتغتطى عين الحاسد . 

أنى ما أعدك إلا فى حؤمة”" الأهل . ٠‏ واعلم أن الكريم إذا ١‏ 
إعطاء التليل ولم يمكنه الكثير لم يعرف جوده ولم تظهر همته » وأنا أتول 
ف ذلك : 
إذا تكرّهت من بذل القليل ولم ١‏ تقدرُ على سْعَةَ لم يظهر الجود 
بثك التوال ولا تمنئك قلتهٌ فكل ما سد فقرا فهر محمودٌع 

10 إنه باغ من تأثيره فى صديقه حين قرأ هذه الرسااة الرقيقة أن شاطره 
ماله حى أعطاه إحدى نعليه ونصف قيمة خاتمه . وعلى ندو ما كان يقصد 
فى أشعاره إلى المعانى الدقيقة الطريفة يصوغها ى مقطوعات قلما تجاوزت بيتين 


1 الأمال لزاه وه ) انقبدك +طلبت:قاللك ومررفك: . 
لالح امومع وأصلها طلب (1) الرائد : الذى يتقدم القوم فى طلب 
الكل . 1 العشب . < 

...: (9) كلها : سوءها وقحطها . (107) حومة : موضع. 


( 4 ) كناية عن الحدب:» فالقطة لاتجد ماتأكل. 


)0 العقد الفريد ١/١٠٠؟‏ . 


1 1/ 


كان يصنع برسائله , فهو يصوغياأ غاليًا فى عبارات قليلة قد لا تتجاوز سطرين 1 
أو ثلاثة » ولكنها مع قلتها. حمل من المعانى والصور النادرة ما يجعلها امن 





آيات البلاغة العباسية » من ذلك مااكتب به إلى بعض أصحاب الملطان027) . 


هو تر 


9 أما بعك وإن سحائب وعدك قل أبرقت 0 نَ فليكن وبليها؟) سالما سل علل. 


المتطلل 4 السام 0 . 1 


وهى صورة طريفة عرف كيف يستتمها وكيف يرسمها فى عبارات 0 
سما يبهر قارئها ويجعلهيكرر النظر فيها . ومن ذلك ما كتب به إلى بعض 
إخوانه سأله مواصلة مودته بعد جفوة حادثة 59): 


لو اعتصم شوق إليك بمثل سلوك عبى لم أبذل وجه الرغبة إليك » ولم 
أتجشم مرارة تماديك » ولكن استخفتنا صبابتشناء فاحتملنا قسوتك » لعظم قدر 
مود نلك » وأنت أحق من اقتص” لصلتنا من جفائه » وأشوقنا من إبطائه ). 


واتسع استخدام الكتاب للنر فى كل فنون الشعر» حبى فن المجاء » بل 
إن بعض الشعراء كانوا يستخدمونه ويؤثرونه أحيانا على الشعر كا رأينا عند العتدّالى 
وابن مسيابة» وكانوا يسلكون فها يكتبون أحياننًا بعض أبيات الشعر من نسظمهم 
أو و نظم سواهم » وقد يندرون معناها قبلها » على نحو ما مر بنا آ نف ى رسالة 
العمالى . ومن خير ما يصور ذلك رسالة لألى العتاهية فى هجاء الفضل بن 
معن بن زائدة » وكان قد استرفده وطلب نواله ببعض شعره » فرده ردءًا غير 
جميل » مما أغضبه وجعله يكتب إليه بهذه الرسالة0©): 

أما بعد فإلى توسلت إليك ى طلب نائلك”*2 بأسباب الأمل وذرائع الحمد 
فراراً من الفقر ورجاء للغنى » فازددت نهما بدالا افيه تشريت + وق ] 
ما فيه تبعّدت . وقد قسمت اللائمة("2 بييبى وبينك » لأنى أخطأت فى سؤالك 
عي أمرت باليأس من أهل البخل فسألتهم ٠‏ ونشهيت عن 

نع أهل الرغبة 3 شنعتهم » وق ذلك أقول : : 





(4) العقد الفنريد 70/4 . 
( 7) الوبل : المطر الغزير. ( ه ) النائل : الرفد والعطاء . 
( ؟) زهرالآداب ؛:/ ١١١‏ . (1) اللائمة : اللوم . 


3 
, و 5 5 قر ه 5 . كَ هه 
فررت من الفقر الذى هو مدركى إلى بُخل محظور الثوال منوع 
0308 0 7 2 6 ش 
فاعتمبيى الحرمان غب مطامعى كذلك من تلقاه غير قنوع 
وغير بديع, منع ذى البخل ماله كما بَذْلَ أهل الفضل غيرٌ بديع 
كي اع هم عه 5 0. 5 1 
ا أنتت "كفت الرجال وجدمهم لاعراضهم من حافظ وتديمع 0( 
ومن يقرن هذه الأبيات الآر بعةإلى ما قبلها منالنثر يمجده أشد لذعا » وأكبر 
مرولة عل أداء المجاء الذى كان در بده 0 العتاهية 4 ل بنا أن الشعر كان 
سيل عى لسانه سيلانا لم يعروف لشاعر ق عصره وأنه ل يكن بجد فيه مشقة ولا 
جهدا 6 ومع ذلك فهو لا ينهض عنده بالمعالى العاطفية الع يستطيع الذر 
أداءها فى يسر وسهولة 6 تما يدل دلالة وأض.حة ع عأ لى أنه رق ف هذا العصر 
رقياأ واسعا 0 حى قَْ الال العاطى الخالص الذى طالما مرت اللغة عل أدائه 
شعرا » وهو رق تتزاوج فيه اللذة العقلية بما استنبط الكتسّاب من دقائق المعانى ع 
واللذة الشعورية بما استنبطوا من دقائق الأحاسيس والصور وما بثوا فى ألفاظهم 
من حسن الاختيار للصيغ ومن جمال التقابل بينالعبارات وابلحمل » حبّى ليحاول 
ومما الور لكات من الكتابة فيه 5 إلى :١‏ 0 06 ض الوقت ىق 
اللهو أو فق الشراب أو ف سماع المغنين والقيان أو فى المسامرة المستحية » وثا 
يصور ذلك من بعض الوجوه دعوة الحسن بن سهل لبعض أصدقائه كى يصطبه١١)‏ 
معه ى يوم دجن غامت فيه السماء ولم تمطر 297 : ظ 
١‏ أما تربى تكافقّ الطمع واليأس فى يومنا هذا بقرب المطر و بعده كأنه قول” 
. ون 5 5 
وإلى وتهباى بعزه يعدمأ تخليست مما | بيئئا وتخلت 
مر 0 
لكالمرتجى ظل الغمامة كلما تبوأمنها للمُقيل اضمحلّت 5 





الما 


0 زهر الآداب لل : 


449 

وما أصبحت أمنيتى إلا فى لقالك» فليت حجاب التأى هستك بييى وبينك؛ 
ورقعتى هذه وقد دارث زجاجات أوقعت بعقلى ول تتحيدفه» و بعثت نشاط حركى 
الكتاب » فرأيك فى إمطارى سروراً بسار خبركءإذ حرمت السرور يمطر هذا 
اليوم موفتما إن شاء الله » . ْ 

وعلى نحو ما الكيريوا فى طلب ١ل‏ زيارة من الكتب والرسائل أ كثر وا منها أيضا 
مع الهدايا الى كانوا يرسلون بها إلى أصدقائهم أو إلى بعض الوزراء وأصحاب 
السلطان » وكانوا يسختارون لا عادة مناسية مثل عيد من الأعياد أو حتان بعض 
الأولاد » من ذلك ما يروى من اذ عن ى البرمكى عزم على نخحتان 1 أولاده » 
فأحدى إليه وجوه الدولة كل منوم بحسب حاله وقدرته ع وتظرّف بعض من كا'وا 

ن أسبايه الدلالة على قصور هرتهء فِلاً وعاء من ٠‏ أذ 7 ملحا مطييا ووعاء 
ثانا سعد 17) بعط زا وكتب معهما هذه |( 6 

واو تمت الإرادة » لأسعفت العادة » وأو ساعد تالقدرة » على بلوغ 
القينة به اتقدفك الباق إل عدعلك + وأتعبت امجتهدين فى كرامتك » لكن 
قعدت لى القدرة » عن مساواة 0 النعمة » وقضرت قَ لد ة 07 عن مباهاة 
أهل الممكدة 210» وخشيت أن تسطنوى صحيفة لبر و 5 لى فيها ذكر »2 
فأنفذت المفتستح مده وبركته وهو المح . والممخدستم ب بطيبه ونظافته وهو 
له » باسطا بد المعذرة» صابراً على أ التقصير » متجرعا غخنصص "الاقتصار 
على اليسير » «القاثم” بعذرى فى ذلك : ( ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا 
على الذين لا يحدون ما ينفقون حرح ) اميتي ضارع فق الامتنان عليه بقبول ‏ 
معذرته » والاحسان إايه بالإعراض عن جراءته ») . ظ 

وعمُرضت الهدية على يحبى » فلما قرأ الرقعة أمر أن مرغ الإناءان ويملاً 
أحدهما دانير والآخر دراهم ؛ إعجابا بتلطف صاحبهما وبلاغته وحسن بياله . 
وكانت أكير هداياق طيبمًا وعطراً وتحفا ثمينة » وربما أهدوا السيوف والحيل » 
ويروى أن عبد الله بن طاهر أهدى المأمون فرساً وكتب إليه!*) : 
1 السسهي جع طم ار ما 0 اس ونال 


. غرر الخصائص الواضحة لاوطواط ( ؛ ) المكنة : الاستطاعة والقدرة‎ )١( 
. ١٠7/٠ ص 8غ 5 . | (ه) زهرالاداب‎ 


6٠9 ه‎ 


١‏ قد بعثت إلى أمير المؤمنين بفرس » يلحق الأرانب ف الصّعمداء "١‏ ويجاور 
الظباء فى الاستواء » ويسبق فى الحدور"'' جدرى الماء » فهو كا قال تأبّط 
7 . 
و اريخ دحي بسن بترن من شَدو المتدارك 9م 

وأكثروا من التهانى مع كل مناسبة » فهم يهنثون الخلفاء حين جلوسهم 
على أريكة الخلافة » وهم يهنئون الوزراء حين استيلائهم على مقاليد الحكم ١‏ 
وم يهنئون بالزواج وعقد المران » وم يهنثون بإنجاب الأولاد 6 وهم يهنئون بحم 
الولايات ؛ وهم يهنئون بنعمة الحج وقضاء مناسكه ٠‏ وهم يهنئون بالظفر على 
الأعداء » ولإبراهم بن المهدى من رسالة هنأ فيها المعتصم بخروجه عن أرض 
الروم بعد فتحه لعمورية29) : 

«الحمد لله الذى تم لأمير المؤمنين غزوته » فأذل بها رقاب المشركين 
وشسفى بها صدور قوم مؤمنين ٠‏ ثم سهل الله له الأوبنة” سالما غاتما 
ولجهسنئه ماكتب الله له تما أحصاه فلا ينساه » لبيقفه به موقفا برضاه » فإنه 
عر وجل يقوك : ( إن الله اشترى من المؤمنين أنفستهم وأموالم بأن لم ابلحسّة , 
يقاتلونفى سبيل اللهفسيسقستلونو يسقنتلون » وعدد عليه قا التوراة والإنجيلوالقرآن» 
ومن أوفى بعهده من الله فاستبشر وأ ببيعك الذى بايعم 7 وذلك هو الفوز 
العظم ) . فطوى الله لأمير المؤمنين نازح البسعند برا وبتحراً » ووقاه وصَبّ 
السفر سهلا و وعراً ؛ وحاطه بحراسته كالما » ودافع عنه بحفظه راعيا » حبى 
يؤد يه إلى امحل من داره » والوطن من قراره » وجزاه عن الإسلام خاصة و رعيته 
كافة ) . 

وعلى هذا النحو لم ييرك الكتاب فنا من فنون الشعر إلا كتبوا فيه وعبر وا عنه 
بكتاباتهم موجزين تارة ومطنبين تارة أخرى . محاولين بكلما استطاعوا أن يمُظهروا 
القارىء على براعتهم وتفننهم فى الأداء » وقد مضوا مثل الشعراء يعرضون لوصف 


)010 الصعداء : الصدود الشأق . منخرق : متسم . شده : عدوه » المتدارك : المتتابع . 
(؟) الحدور : الحرى السريم . ( 4 ) جمهرة رسائل الحرب 2/4 . 


)ع وفد الريح : جماعاته » ينتحى : يقصد . 


أدم 
الطبيعة أحيانًا » وبحبل بن يزيد رسالة جيدة فى وصف الأمطار عقب سنة 


مجدبة أهلكت اتخرث والضرع حتى استيأس الناس » وهى تمفى على هذه 
الشاكلة 2١١‏ : 

٠‏ عادت لنا من لله عائدة” رحمة بولى "2 مطر أنزله الله بأحسن ما رأينا 

من المطر» وابلا جود 01 ءلا يسفشتر غزيره» ولا يسرعوى جوده إلا إلى د يمة "2 
عن د بمة ع تراخى إليها يسيراً ريما تعود » فأقامت علينا سماؤه ا 6 
بذلك إلى غروب الشمس» ثم انقطع مطرها بسكون م نالريح وفتور من القر(9) 
وفضل من الله عظم ؛ ينشر به رحمته » ويبسط به رزقه » فأسيغ النعمة 6 وأوسع 
البركة » وأوثق ")2 محمد الله معارف الصو والله محمود على آلائه(ة) , 
مشكور على بلائه 2210 وما أنزل من سقاة ورحمته بعد الذى أقبلت به السنة” 
البسرينّة!٠2»‏ والقحط وعدم الإمطار» وشدة ما بلغ الناس” من التقنوط )١١(‏ وسوء 
الظنون » . ظ 

وم بنا فى حديثنا عن الشعر أن الشعراء كانوا أحيانًا يصفون روعة شعرهم 
وقدرتهم على استنباط الدرر «اللآلىء الشعرية » ومعروف أن م: من أكارهم ترديداً 
لهذا الوصف أبا تمام ؛ وذرى صديقه الحسن بن وهب يكتب إليه رسالة بديعة 
جعل موضوعها وصف شعره الرائع الذى كان يخصه مه أحمانا ببعض مار انه 
مشيداً ببلاغته » ال ابن الزيات فق وصفه لقلمه المشهور » 
وكأن الحسن بن وهب رأى أن يجاريه فى هذا المضمار نيراً لا شعراً » فكتب إليه 
هذه الرسالة!١١)‏ : 

وأنت - حفظك الله تحتذى من البيان فى النظام » مثل ما يقنصد 
تعر من النوق ف الأفهام ( والفضل لك - أعزك الله إذ كنت تأ به ق 
غاية الاقتدار » على غاية الاقتصار » فى منظوم الأشعار » فتسحل” متعقده » 


. جمهرة رسائل العرب 8//ا*١ . (7) أوثق هنا : أنبت وأعشب‎ )١( 
. (؟) ول المطر : الذى يسقط دفعة بعد دفعة . (4) الالاء : التعم‎ 
. الحود : المطرالغزير. (9) البلا هنا : الإحسان‎ )*( 
. البرية : المحدبة‎ )1١( . الدممة : المطر المهمر بدون برق ولا رعد‎ ): ( 
القنوط : اليأس‎ )1١( . ه) مستهلة : منصبة‎ ( 


(5) القر : البرد . (؟١1)‏ زهرالآداب 748/9 . 
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وتر بط متشرده » وتنظم أشطاره » وتجلو أنواره ( وتقصَلة 2 حدوده »2 وتخرجه 

٠ 20‏ 9 ء“ ير هم شسدارس وه 2 

ف قيوده . مم لا تانى به مهمأ اقتبسته مشت ركسا فيلبس » ولامتعقدا فيطول » 
هن شسابير 


ولا متكلفا فيحول » فهو كالمعجزة تنضرب بها الأمثال » و يستشرّح فيها المقال» 
فلا أعدمنا الله هداياك واردة وفرائدك وافدة » . 


وهذه الرسائل الإخوانية الى كانوا يصورون بها عواطفوم ودشاعرهم من ثناء 
أو هجاء أو اسءة ستمناح أو استعطاف أو عتاب أو عزاء أو تهنثة أو تهاد دفعهم 
تفننهم فى بعضها إلى أن يتدواوا بها إلى ما يشبه الرسائل الأدبية الخالصة » وهى 
الى تتناول خحصال النفس الإنسانية وتصور أهواءها وأخلاقها وتوضح لها طريقها 
إلى الخير » جبى لا تسقط فى مهاوى الشر . ومن خير ها يصور ذلك رسالة 
كين زناه ال :زد بها على رسالة لابن المقفع طلب إليه فيها أن تنعقد بينهما 
أسباب الأخوة والوداد » وهويستهلها على هذه الشاكلة! : 


« أما بعد فإنا لما رأينا موضع الإخاء من يحتمله فى تأنيسه من الوحشة وتقر يبه 
لذى ال عمّدة ومشاركته بين ذوى الأرحام فى القربة لنرض ععرفة عينه دون معرفة 
نسسبته » فنسبنا الإخاء فوجدناه فى نسبته لا يستحدق اسم الإخاء إلا بالوفاء » 
ني انتقلنا عنه إلى الوفاء فنسيئناه انتسب انا إلى اددع فوجدناه محتويا على الكرم 
والنحدة والصدق والحياء والنجابة والز أكانة”) وسائر ما لا يأقى عليه العدد من 
المخامد. 5 اتحدرنا فى أصعدنا فيه من هذا الخرية فد ا إلى الاخاء» فوجدناه 
لا يقوم به إلا من" هذه الحصال” كلها أخلاقه . ولما استوجب الإخاء مسالك 
المحمدة كلها رأبنا أن نتخير له المواضع فى صواب التروى وإحكام التقدير . 
وعلمنا أن الاحتياس به أحسن' من الندم بعد بذله» واستوجب - إذ كان جماع 
امحامد ‏ أن نتخيدر له محامله الى ينحّمتل” عليهاء وكان الناس فما احتسبنا به 
.غنيس من الأشادعل صفين. ». تصتف عدرونا بالفحس اين زد ان ادير 
هن شأنهم » وصلئف هم ذوو سرعة إلى الاخاء » وسرعة ف الانتهاء » ققد موا 
اللامة »؛ واستعجلوا بالمودة » وتركوا باب التدروية » واسشحاوا عاجل المحبة » 


١ (‏ ) جمهرة ردائل العرب 7//ا5" . (؟) الزكانة : صدق الحس . 


“.٠ه‏ 
ووأ عن أجل الثمّة 4 فكانوا بذلك أهل لاعةع و حل المعلذ رون17) إلا الصير 
على تلاك والاستعمال للرأى والاستعداد بالعذر عند المحاجحة ). 


وواضح أن بحى بن زياد لا يتحدث هنا عن [خاثه لاب" ن الممفع ووداده له ؛ 
إما يحدث حديثا عامًا عن الإخاء » فهو ينظر فيه نظرة عامة » أو قل ينظر 
إليه من حيث هو نظرة كلية برتفع فيهأ إلى الحديث عن حقيقته امجردة وما ينبغى 
أن يكتفسل" له من الوفاء . ويراه يقو على البدر »ويتغلغل فى بث جوهره» فيراه 
حتوى مجموعة من الحصال النبيلة لا مم ان بدونوا وق مقدمتها الكرم الذى 
جعل الأخ يبذل لآخيه ماله » والنجدة الى : تجعل الأخيبذل لأخه دمه» والصدق 
الذى يدل على صدق القلب وإخلاص السريرة » والحياء الذى يكف“ صاحبه 
عن التطاول وسوء الأدب وسورة الغضب ء والنجابة الى تحوط صاحبها بحسن 
لرأى وتبين حقيقة الأمر » والزكانة أو صدق الحس” الذى يمكثفئل” لصاحيب 
صواب القول والرأى . ويقول يحبى بن زياد لما كان يتطلب الإخاء التحلى يجميع 
الحصال الخحميدة كان على كل شخص أن يتأنّى فى اختيار أخيه وأن يتحيس 
حى لا يتورط فى الأخ السوء » وهو ما يأخذ نفسه به . ومسن” حوله من" الناس 
صنفان : صنف يسعذرونه لأنهم ممن يرون رأيه فى تخير الإخوان » وصنف 
لا يعذرونه لأنهم يتسرعون إلى بذل إخائوم إلى من يستحقه ومن لا يستحقه » 
ولذلك سرعان ما بخص خاو وتذوى صداقتهمإذ لا يسصيبون بها مواضعها 
الصحيحة من الإخوان الحديرين بالأخوة . 


ومن الرسائل الى نسحت هذا النحو من التجريد والنظر من أعلى إلى الموضوع 
الذى تتحدث فيه رسالة سان بن عبد الحميد فى العتاب » وهو يفتتحها على 


هذه الصور: 01 


« أما بعد إن الله جعل العباد أطواراً فى أخلاقهم 2 55 8 ف 
صورهم وجعل بينهم أمورًا يتآ لفون عليها و يمعدملون 0 فيها: : من حرم 
يتجاملون بها » وحقوقٍ يتنازعونها ) وود 5 يتعاطونها» وأ وأخحوة بتداواونها رع 


. ١١ /# المعذر: من له عذر. (؟١) جمهرة رسائل العرب‎ )١( 
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بوفاء » وتؤدى بأمانة » ونضيئّح بتقصير ء وتثتتقتص” بخيانة » ليس مين 
د إليه فوا حفظ منها بأسعد من المؤدى لها فيا يأخحذ به من الفضل لنفسه» 
وليس من ضيعست منه بأشى ممن ضيّعها فما يد 'خل” من التقصير عليه » فإن 
من أخطأه الوفاء من أيه فإنما يدخلعليه تقصير غيره» ومن ضيع الوفاء لإخوانه 
فقد أدخل التقص” فى خاصّة نفسه » والمرء يحد من أنحيه إذا خخانه بدلا » ولا 
يجد عننفسه إذا قصرت به متحولاء وليس نقص” يستبدل به كنقص لايستطيع 
ا 5 ظ 

وغسان يتحدث عما بين الناس من حرم وحقوق ومودة وأخوة » ويرى أنه 
لا بد للأخوة من الوفاء الذى يحفظ على الإخوان عهودهم » ولا بد لها من الأمانة 
الى تمنع الحيانة بين الإخوان وتحول بينهم وبين القطيعة المرذولة » ولا بد الها 
من النهوض يجميع متطلباتها من الصيانة والثقة وتوطين النفس على أن لا يقوم 
هجران بين الأخ وأخيه . ويأخذ غسان فى تصوير معبى دقيق غاية الدقة» وهو 
أن مسن" يؤدى حقوق الأخوة إلى أخيه لعله أكثر منه سعادة ما يؤدى إليه منهاء 
ركذلك من يضيع حقوقها لعله أشى من أخيه الذى يغمّه تضبيع هذه الحقوق » 
أنه مما يدخعله الغم بتقصير غيره » أما صاحبه المضيع لتلك الحقوق فإنه يند'خل 
لغم والشقاء والنقص على نفسه بنفسه » والأول يحد من أخحيهإذا خخانه عوضًا فى أخ 
آخر صادق » أما الثانىفإنه لا يخسر شخص] ولا أخاً » إنما يخسر نفسه الى 
بن جنبيه بما أدخل عليها من كرب الخيانة » وليست خسارة يمكن تلافيها : 
لخسارة لا يمكن مزايلتهاء ولا جد صاحبها عنها حولا ولا منصرفا . و يمضى غسان 
يفصل القول فى خيانة الأخ أيه وتقبينه انف 1 الوفاء التى أنعي الله بها على 
ماده » وما يلبتُ أن يقول : 

« ليس من كانت منه فجيعة لأهل الإخاء واللحرمة الذين ارتادوا ارتيادا 
واختار واختاروا فوقع رأيه عليهم » ووقع رأيهم عليه » وارتضوه لأنفسهم . 
وارتضاهم لنفسه » واقتصروا عليه يمودتهم » واقتصر عليهم بودته » فحملوه 
أخوتهم 5 وحملهم أحوته » وأسيرعوه الوفاء للم » حى 3 الله بينهم و بينه 
ما كان داعيا لكل رأى جميل » نافيا لكل صُنيع معيب » وأمر مريب » فأى' 


6٠ 6 


م أكير وأى دناءة أبين من أن يكون امرؤ عنزلة ثقة قد حفظت منه 
0 1 واعتتقدت بها عليه أمانة» فوجبت منه مصافاة » وانتتظرت منه صلة" 
ثم ينكشف عن خيانة وغدر وقطيعة وفجيعة ؟ 
وغسان يصور هنا مذمة قطيعة الإخوان » ويجعلها فجيعة فيمن اؤتمن فخان 

وعاهد فغدر » وأىغدر؟ إنه غدر بالحرمة الى قامت بينه و بين [خوانه » حرمة الوداد 
الصادق الذى لم نحدث فجأة » إنما حدث عن طول اختيار وتفقد وتوقفوتثبت » 
فإذا مسن وثقت فيه وملّكته زمام نفسك قدنكث كل عهوده» بلقد طعن الأخوة 
المفقودة الطعنة البى ليس منها برء ولا إقالة . وأطال غسان فى تصوير وقيعة وأش به 
لصديقه ومايراه على نفسه وعلى صديقه منحقوق الأخوة وأن لا يأخحذ بالظنة وأقوال 
الوشاة الكاذبين . والرسالة أشبه ببحث واسع فى واجبات الإخوان وحقوقهم . 
20 وعلل هذا النحو أخذ بعض الكتّاب ينمُون الرسائل الإخوانية حى غمدتت 

رسائل أدبية بديعة » وكان ابن المقفع كما أسلفنا ‏ قد 7 عن الفارسية كثيراً 

من الرسائل الأدبية البى تتصل بالأخلاق وسلوك الناس مع أولى الآمر فى الحياة 
العامة ما تل ولباب ردير خم ؛ وأيضا فإنه ل 
وكل ذلك أخذ بعض الكتّاب بحا كونه » من ذلك ما يذكره ابن النديم عن 
امنا بى من أن له رسالة فى فنون الحكم ورسالة أخرى فق الأداب )2 ع ويذكر 
عن محمد بن الليث الكاتب أنه كتب ليحى البرمكى كتايا ق الأدب7؟) ؛ وأن 
لسعيد بن هرون أحد تعزنة دار الحكمة للمأمون رسالة فى الحكمة ومنافعها؟)» 
وأن للعتى المتوق سنة 774 للهجرة كتابا فى الأخخلاق”؟) » ومر بنا أن على 
ابن عبيدة الريحانى الكاتب ف دواوين اللأموننصنف كتيا مختلفة فى الحكر والأمثال . 
وكل هذه الرسائل كان يراد بها أن ترشد الناس فى حياتهم إلى الخير بما تقدام 
هم من الأمثال وتفصل من الحكم . وأخذ بعض الكتّاب يعنتؤن” بالكتابة فى 
السياسة ؛ على هدى ترجمات ابن المقفع فيها » على نحو ما يذكر ابن النديم 
عن أبى دلف* العجلى' وسهل "2 بن هرون » واشتهرسهل بأنه استوحى كليلة 


. ١75 الفهرست ص‎ )4( . ١76 الفهرست ص‎ )١( 
. ١١59 ه) الفهرست ص‎ ( . ١7١6 (؟) الفهرست ص‎ 
. ١74 الفهرسثت ص‎ )5( . ١74 الفهرست ص‎ )*( 


05م 

ودمنة ى كتابة قصص على شا كلتها 4 وسنفرد له حديثا مستقاد ى الفصل ش 

التالى 5 ويقول أبن النديم عن عل بن داود كاتب زسدة زوج الرشيد إنه ) كان 

أحد البلغاء» وكان يسالك فى تصن فاته طريقة سهل بن هر ون» وله من الكتب 
ة وك ة والأمة وكتاب الظل اف 020١‏ . وق اسم الكتاب الآخير 

كتاب الخرهصية وكتاب الخرة و مه و دناب الطرا و 2 : 

ما يشير إلى أن الكتسّاب عرفوا فى هذا العصر الرسائل الأدبية الى يقصد بها إلى 


التفكهة والترويح عن النفس . 


عي ع ا 
)١(‏ الفهرست ص ١74‏ . 


أغصل سابع 
١‏ 


د افع 

فاربى الأصلءاسمه روزبه بن داذويه"» كان أبوه من قرية إيرانية تسمى 
جور » نزل البصرة » وظل على دينه مجوسيا مانويا » غير أنه استعرب سريعا » 
لاختلاطه عراليه 1ل الهم التميميين » وهم يشتورون باللسن والفصاحة والمسابة 
ولم يلبث أن عمل فى دواوين الحراج للحجاج » وظهرت عليه خيانة فى أموال 
الدولة » فضربه الحجاج ضربًا مبرحا تقفّحت ( يبست ) منه يده » فسمى من 
حينئذ المقفع 5 ول يسم » بل مات على دينه » وعليه نشأ ابنه » ويظهر أنه 
عجى عناية شديدة بتأديبه » حتى أتفن اللغتين الفارسية والعربية » وقد مضى 
بتكت بصناعة أبيه » فاشتغل » فى دواوين العراق آخر زمن بى أمية » إذ 
كتب لعمر بن هبيرة والى العراق لحشام بن عبد الملك » وكتب لابنه يزيد ف 
ولايته العراق لمروان بن محمد » ولابنه الثانى داود ى ولايته على كرمان بإيران 
وأفاد منهما أموالا كثيرة . ولما قامت الدولة العباسية كتب لسليمان بن على عم 
المنصور وواليه على البصرة » ولأخيه عيسى بن على والى الأهواز وعلى يديه أعلن 
إسلامه وتكى بأبىمحمد» ويقالإنه حين حاولاعتناق الإسلام طلب إليه عيسى أن 


)١(‏ انظر قى ترجمة أبن المقفعم وأخباره 
الفهرست ص ١77‏ والمهشيارى ص ٠١“‏ »© 
< وق مواضعمتفرقة وأمالى المرتغى ١ 4 / ١‏ 
وثلاث رسائل للجاحظ ( طبعة فتكل ) ص 7 6 
و 47 والبيان والتبيين ١١8/١‏ وق مواضع 
متعددة ( انظر الفهرس ) والحيوان 5/١‏ »© 
"٠/5‏ ومروج الذهب للمسعودى 7١47/4‏ 
واعجاز القرآن للباقلاى ص ١8‏ وزهر الآداب 


اما والأغانى (طبعة السامى ٠٠١/١18)‏ 


وغرر الخصائص الواضحة الوطواط ( طبعة 
بولاق ) ص 4٠8‏ وخزانة الآدب للبغدادى 
“ره ة؛ وتحقيق ما للهند من مقّولة ( طبعة 
ليبزج ) ص 7 ومقدمة كليلة . ودمنة 
لعيك الوهاب عزام ( طبع دار المعارف ( 
وضحى الإسلام لأحمد أمين ١‏ رممن حديرث 
الشعر والنثر لطهحسين(طبع دارالمعارف )ص5 4 . 


ممه 

يفجل ذلك إلى الغد حبى يكون إعلان إسلامه فى حفل عظم » وحدث أن حضر 
طعام العشاء » فلاحظ عيسى أنه يأكل ويزمزم » أو بعبارة أخرى يدعو بأدعية 
اموس » فسأله عيسى : أتصنع ذلك وأننتعلى نية الإسلام » فأجابه : كرهت 
أن أبيت على غير دين . وظل بعد إعلانه الإسلام يعمل فى دواوينه . 


واتفق أن خرج عبد الله بن على عم المنصور وواليه على الشام » إذ أعلن 
ثورته عليه » غير أن جيوش المنصور هزمته » ففر إلى أخويه سلمانة وعيسى : 
فطلبه المنصور منهما » نأبيا أن يسلماه إليه إلا إذا كتب له أماناً » فقبل ما 
عرضاه » وكلفهما كتابته » فأمرا ابن المقفع أن يكتبه » فكتبه > وتَشد د فيه 
تشدداً أغضب المنصور وأحفظه وملأه موجدة» إذ طلب إليه أن يكتب فى أسفل 
الأمان هذا التوقيع "١‏ : 


« وإن أنا نلت عبد الله بن على أو أحداً تمن أقدمه معه يصغير من المكروه 
أو كبير » أو أوصلت إلى أحدمنهم ضرراً سيرا أوعلانية: على الوجوه والأسباب 
كلها » تصريحا أو كناية أو بحيلة من الحيسل » فأنا نتفى من محمد بن على 
ابن عبد الله , ومواود لخير رشْدة » وقد حل" الجميع أمة محمد خسلعى ود" 
والبراءة مى » ولا بيعة لى ف رقاب المسلمين ولا عهد ولا ذمة » وقد وجب عليهم 
ا حروج من طاعبى وإعانة من ناوأنى من جميع الخلق » ولا موالاة بينى وبين 
أحد من المسلمين . وهو متبرئة من اتحول والقوة » ومداع إن كان » أنه كافر 
مجميع الأديان » وى ربه على غير دين ولا شريعة » محم المأكل والمشرب 
والمناكح والمركب والرق” والملّك والملبس على الوجوه والأسباب كلها . وكتيت 


بخطّى » ولا نية لى سواه » ولا يقبل الله مى إلا إياه » والوفاء به » . 

واحتدم المنصور غيظأ حين قرأ هذا الأمان وسأل عن كاتبه » فقيل له ابن 
المقفع كاتب عيسى بن على عمك » فقال : أما أحد يكفينيه ؟ وأوعز إلى 
سفيان بن معاوية المهلى عامله على البصرة حيتئذ أن يقتله » ونصادف أن كان 
يضطغن عليه » فانتهز فرصة قدومه إليه ذات مرة ٠‏ وأمر يمور ء فسلء وقوداً 


: ٠١4 المهشيارى ص‎ )١( 


648 . 
حبى إذا حميت ناره أخذ يقطعه جزءاً جزءاً وير بكل جزء فى الترورحتى أق 
عليه . ويقّال إن المنصور إتما أمر يقتله للا بع ون ندم وكيده 0 
ويبدو أن التعليل الأول لمقتله هو الصحيح » لما صعب فى صيةة الأمان على 
المنصور تصعيباً امتهن فيه كرامته ووطئها بالأقدام »؛ إذ طلب إليه أن يكتب 
بخط بده أنه إن غدر بعمه أو بأحد ممن معه فنساؤه طوالق وعبيده أحرار ودوايه 
تجرمة عليه وا مسلمون فى جحل من بيعته بل عليهم أن يحاربوه حى يعطى عن يد 
وهو صاغر » وأيضا فإنه إن فعل يكون كافراً خارجاً من جميع الأديان . فكان 
لبها أن طون المتصيوو لكرافعة وان ورغ إل حجان قله ».يدرك الاج إن 
ان الخ أغرى عبد الله بن على بالمنصور » ففلطن له وقسّل » وأغلب الظ.. 
أنه لا يريد بإغرائه لعبد الله بن على سوى صيغة هذا الآمان المشئوم » واخد 
الرواة فى السنة الى سل فيها لتيل 11 ربل 118 وقيل سنة ه5١‏ 
للهجرة . 
وليس معبى استظهارنا أن يكون الأمان السالف هو السبب الحقيق فى قتل 
ابن المقفع أننا ننى عنه الزندقة ( فقد شهد بها كثير ون من معاصر يه ومن جاءوا 
بعده » وكان المهدى يول : «هماوجدت كتاب زندقة قط إلا وأصله ابن 
المقفع 2١١2‏ ويقول المسعودى: « أمعن المهدى فى قتل الملحدين . . لما انتشر من 
كتب مالى وابن د ونصان ورد عه مين الل كود و جم من 
الفارسية والفهلوية إلى العربية »''2 ويسقال إنه مر ببيت نار للمجوس بعد لامهء 
فلما رآه أحييي”" بحنين شديد إلى دينه المانوى القديم » وأنشد بيبى الأحوص7" 


7 2 و 


د ديك عائكة ‏ الذى أتعزل حدر العدا ويك 0 39 
٠.‏ ًٍ 5 ص َ- ع 
| إن 0 لامندحك الصدود وإنى قسيها إليك مع الصدود لاميل 
١‏ وقد يكون فى ذلك ما يشير إلى أنه ظل على اعتقاده المانوى القديم فهو يظهر 
الإسلام و يضمر مانويته» وقد مضى ينقل ديانات قومه ا جوسية ومذاهب الملحدين 


. ١"هر/١ أمالى المرتفى ١/ره"١ . (؟) أمالى المرتفى‎ )١( 
' 2 (؟) مروج الذهب ؛:/؟4؟.‎ 


<آلمكت 

مثل ابن ديصان ومرقيون » مما جعل العرب يتنبهون إلى غايته من هذا الدَقل وما 
كان يتصل به من ترجمة المححكم الفارسية » فقالوا إنه نما كان يريد على الأقل 
ببعض ترجماته وتصنيفاته معارضة الذك ر الحكم » وعرض لذلك الباقلانى فال : 
« وقد ادعى قوم أن أبن المقفع عارض القرآن » وإتما فزعوا إلى الدرة اليتيمة » 
هى كتابان : أحدهما يتضمن حكما منقولة. . والأخرق شىء من الديانات )2١(‏ 
وقد ألف القاسم بن 1: _ بن طباطيا المتوق سنة 555 للهجرة كتاباً فى نقض 
زندقته سهاه « كتاب الرد عا لى ار زنديق اللعين ايبن المقفع عليه لعنة الله ) . وذكر قُْ 
أوائله أن م المقفع وصع كتا ينا عاب فيه ا مرساين وافبرى ال> كلذب عل رب 
العالمين ' ين وأذلك 0 له هدم مزاعمه ديا ل اين هين 2 هنا 
الكتاب الذى لسك ا 10 إل ابن ال مقفع ( ول : هو | الشلك : عنه زندقته 
فقّد شهد بها معاصروه ومن اراق قن ورور يانه 0-7 د من يد 


1 ٠| 


ازمن . 
وكان 03 1 و 1037 نبيلالخاق وقورا يمرفع عن الك نايا ولا بجعل للووى 
ساطاناً عل عقله 4 وكان" رخذ سه بكل ما 0 بن خمال ار وعد ة والشعور 
بالكرامة » ويقول الحهشيارى إنه « كان سسر يما ستخينايطعم الطعام و يتسع 
على كل من احتاج إإيه . . وكان ُيجمْرى على جماعات من وجوه أهل البصرة 
والكوفة ما بين الحمسوائة إلى الألفين فى كل شهر » . وتَروى عنه حكايات 
مأثورة تدل على كرمه الفياض » ما تروى عنه أخبار تدل على دقة حسه » من 
ذلك أن عيسى بن على دعاه يوما للغداء فاعتذر بأنه مزكوم » والزكة قبيحة 
الحوار » مانعة من عشرة الأحرار ('2 . وكان يلغت معاصريه بأدبه الحم » فسأله 
سائل : من أدبك ؟ فقال : نفسبى ! إذا رأيت من غيرى حسناً أتيته » وإن 
رأدت قبيحا أبيته » . وكان يدر الأخوة والصداقة حق قدرهما » وقد ببى عليهما 
كثيراً من حكمه ونصائحه قى الأديين : الصغير والكبير . وكان ذكينا ذكاء 
مفرطاً حبى قال ابن سلام : و ممعت مشايخنا يقواون : لم يكن للعرب بعد 
)١(‏ إعجاز القرآن ( طبع مطبعة الإسلام) جويدى ) ص م . 


ص ١8‏ . (*) أمالى المرتضى ١75/١‏ . 
(؟) كتاب الرد على الزنديق اللعين ( نشر 


١١ه6‏ 
الصحابة أذكى من الحليل بن أحمد ولا أجمع » ولا كان قى العجى أذكى من 
ابن 0 ولا أجمع»1. وكان يرى أن الذكاء لا يعمر القلوب ولا يثمر 
الشمرة المرجوة بدون العلم » وإلا كان كالارض 0 الخراب . ولعلهلذلك دأب على 
التثقت بكل م استطاع من الاداب الفارسية وما ا جم إلى لغته من المندية وكذلك 
ما ترجم إليها من اليونانية زمن كسرى أنو شروان. 
وبذلك كان ابن المقفع يجمع بين الثقافات العربية والإسلامية والفارسية 
وال هندية واليونانية » وقد نل إلى العربية عن لغته خير ما عرف من الثقافات الأخيرة » 
وكان للثقافة الفارسية الحظ الأكيرع فقد نقل عنها كافر اق عر هذا الموضع 
كتاياً فى تعالم مزدك وكتاب وخداى نامه» وهو فى سير الملوك الإيرانيين » وعليه 
اعتمد الفردوسى ى نم «الشاهنامه) وكذلك نقل كتاب التاج فى سيرة أنوشروان . 
ونقل عنها ف أنظمة املك وتدبير السياسة والحكم كتاب « آبين ثامه 6 ورسالة 
تنسر » وق عيون الأخبار منهما ومن كتاب التاج نقول محتلفة . وكان ى 
الفهلوية أدب أخلاق كثير نما فى بلاط الساسانيين » وكان يراد به إلى تثقيف 
الفرس بما يوضح لم سبل الحياة العامة عن طريق الأمثال وما تشقع به من 
الحكى » ونقل من ذلك ابن المقفع 0 فى الأدب الصغير والأدب الكبير 
واليتيمة ورسالة الصحابة . وعمد إلى خير أثر فى لغته للهنود وهو كتاب كليلة 
ودمنة فنقله إلى العربية » كنا نقل عن لغته بعض ما تشرْجم إليها عن اليونانية من 
كتب أرسطو ف المقولات والقياس المنطى . 
وما نقله عن أرسطو من لغته مفقود » ولى يصلنا ما نقله عن الفهلوية من 
الكتب الخمسة الأول إلا ما اقتبسه ابن قتيبة ثما يتصل ببعض وصايا الفرس 
الساسة وأنظمتهم فى الملك والقضاء وفنون الحرب . ونحن نقف قليلا عند الأدبين 
الصغير والكبير واليتيمة ورسالة الصحاية . 


والأدب الصغي, رسالة قصيرة !"2 فى نحو ثلاثين صحيفة تتضمن إظائفة من 





١(‏ ) مراتب النحوبين لأنى الطيب اللغوى محمد كرد على ( طبع لكئة التأليف وان ل 
( طبعة مكتبة نهضة مصر ) ص 78 . والنشر ) ص ١‏ وما بعدها . ١‏ 
(؟) انظر الآدبالصغير رسائل البلغاء 


؟؟أه ٠‏ 
الوصايا الحلقية والاجماعية الى ترشد الناس إلى صلاح معاشهم فى أنفسهم وى 
علاقاتهم بعناصر التمع من أهل السلطان ومن الأصدقاء ومن غيرهم » ونراه 
يقول فى أوائلها : « قد وضعت فى هذا الكتاب من كلام الناس المحفوظ حروفاً , 
فيها عون" على عمارة القلوب وصقالها وتجلية أبصارهاء وإحياء” للتفكير » وإقامة 
للتدبير » ودليل على محامد الأمو ر ودكارم الأخلاق » ومن قوله ى تضاعيفها : 
على العاقل أن لا يستصغر شيئنًا من الخطأ فى اللأى والرلل فى العم 
والإغفال فى الأمور. إن من استصغر الصغير أوشك أن يجمع إليه صغيراً وصخيراء 
فإذا الصغير كبير » وإنما هى 0 يسشُلمها العجز والتضييع » فإذا لم تسد 
أوشكت أن تنفجر بما لا يطاق . كلام اللبيب وإن كان ننَررًا أدب عظم 5 
ومقارفة (") المأكم وإن كان محتقراً مصيبة جليلة . لا عمنعنتك صغمر شأن امرى 
من اجتباء ما رأيت من رأيه صوابا » واصطفاء ما رأيت من أخلاقه كريما ‏ 
فإن الاؤاؤة الفائقة لا تهان وان غائصها الذى استخرجها . أعدل السير أن 
تقيس الناس بنفسك » فلا تأتى إليهم إلا ما ترضى أن يبؤتى ايك . حق” على 
العاقل أن يتخذ مرآنين فينظر من إحداهما ى مساوئ نفسه فيتصاغر بها » 
ويصلح ما استطاع منها » وينظر من الأخرى ى محاسن الناس فيحكيهم بها 
ويأخذ ما استطاع منها . عمل الرجل جل فيا بعلم أنه خطأ هعوى » والهوى آفة 
العفاف . من أشد عيوب الإنسان خفاء” عيوبه عليه فإنه من خى عسيسبه عليه 
خفيت عليه محاسن غيره » ومن خخى عليه عيب نفسه ومحاسن غيره فلن يقلم عن 
عيبه الذى لا يعرف » وان ينال محاسن غيره الى لا يبصرها أبدا  ٠‏ لايم حسن 
كلدم إلا حي لعل كار يقن لنت قل عل كراد ييه + لز لو لم يتداو به 
لم يسغنه علمه : والرجل ذو المروءة قد يكثرم على غير مال كالأسد الذى يهاب 
وإن كان عسقيراً'» والرجل الذى لا مروءة له يهان وإن كثر ماله كالكسلتب 

الذى يهون على الناس وإن طُوّق وختلتخل 1 . 
وأكثر" وصايا الأدب الصغير على هذا النحو من القصر وقلما يطرد فيها 


. ثلم : جمع ثلمة وهى الخلل . (؟) عقيراً : جريحاً‎ )١( 
, (؟) مقارفة : ارتكاب . (؛) خلخل : وضع فى رجله خلخال‎ 


5 
السباق . أما الأدب١١!‏ الكبير فرسالة' أكثر طولا إذ تمتد إلى نحو مائة صحيفة » 
' موزعة بين موضوعين كبيرين » هما السلطان وما يتصل به من السياسة والحكم » 
والصداقة وما يتصل بها من صفات الصديق الصالح : وتراه يصرح ى تقديعه 
هذه الرسالة بما صرَّح به فى أوائل الأدب الصغير من أنه يفيد فى وصاياها من 
أقوال الأسلاف القدماء . » إذ يقول : « منتهى عل عالمنا فى هذا الزمان أن يأخذ 
من علمهم وغاية إحسان محسننا أن يقتدى بسيرتهم » والحبي ما يصيب من 
الحديث محدثنا أن ينظر ى كتبهم » » فيكون كأنه إياهم يحاور ومنهم يستمع . 
وم نجدهم غادروا شيثما يحد واصف بليغ صفة ل إليه ) . 
و دشير 0 ذلك إلى أنه بقيت فى وجوه الآأدب وض وب الأخلاق أشباء م لطائف 
الأمور تشتقها الفطن السليمة من حكم الأولين: وأقواهم » وأنه سيضمن كتابه: 
أو رسالته منها أطرافا . ومعنى ذلك أن وصايا الرسالة إما نفدل" عن القدماء ما 
قرأه فى الأدب الساسانى السياسبى والأخلاتى » وإما استنباطات وصل إليها على 
هسدايهم : وهو يستهل" اقة ديك عن أشرل: الأديه ودرية نه النيذ بت 
الخلنى والاجماعى والسياسى ». م يورد فحن ارسابانان يتقلد شيعا .من أمور 
السلطان وينصحه فما يتولاه أن يسرضى ربه ومسن” فوقه من أصحاب السلطان 
ومن تحته من صا حى الرعية » ويقول له : لا تلتمس” رضا الناس جميعا 
لأن ذلك شبىء لا يندا رك إذ بينهم معن رضاه الور ومسن” رضاه الضلالة» 
فيكفيك رضا الأخيار منهم والعقلاء » ومن طر يف ما يوصيه به قوله : 


ولك ماع أمرك ء فيعود شأنك صغيرا » ولا بارزم يفنت 
مباشرة الصغير فصر لكر ضائعنا ء واعلم أن رأيك لا يتسع لكل م ع ففر غله 
للمهم . . وأن ليلك ونهارك لا يستوءبان حاجتك وإن دأبت فيهما » وأنه ليس 
إلى أدائها سبيل مع حاجة جسدك إلى نصيبه من الدعة فأحسنٌ قسمتهما!'؟) بين 
دعتك وملك +١‏ واعلى” أنك ما شغلت من رأيك فى غير لمهم أزرى بالمهم . 
وما شغلت من ليلك ونهارك فى غير الحاجة أزرى بك ى الحاجة. واعلم أن من 


)١(‏ انظره بى رسائل البلغاء ص 04 ومأ بعدها . )20 قسمبما . أى قسة ايل وان ارش 


1ه 
الناس فاساً كثيراً يبلغ من أحدهم الغض ب إذا غضم ب أن يحملهذلك على الكتلو م 237 
والتقطيب فى غير مسن أغضبه » وسوء اللفظ من لا ذنب له ء والعقوبة لمن ل . 
يكن يهم متوة 2 شد ة المعاقبة باليد والاسان لمن لم يكن يريد به إلا دون 
ذلك . ثم يبلغ به الرضا إذا رضى أن يتبرع بالأمر ذى الحطر '' لمن ليس بمنزلة 
دلك عنده » ويعطى من نم يكن يريد إعطاءه ويكرم من لا حق عن مودة 
فاحذر هذا الباب الحذر كله » . 

ويسترسل ابن المقفع فى مثل هذه الوصايا إلى ؛ ويتحدث عن صحبة 
السلطان وواجباتها وآدابها وكذلك صحبة الولاة والحكام » ثم ينتقل إلى الصديق 
والصداقة » ويصور الخلال الى ينبغى أن يتصف بها فى رأيه الصديق الحق 
حتى ليرى من واجب الصديق على الصديق أن يبذل له ماله ودمه وأن ياتماه 
بالتواضع والحياء وأن بمد” له سد العتن فى الشدة . ويستطرد إلى الحديث عن 
جار السوء وعشير السوء وجليس السوء » شما يستطرد إلى الحديث عن العدو وما 
يق بين لتساك الدهاء معه والعمل على القضاء عليه أو اجتنايه والبعد عنه ع 
وسسفيض فى الأخلاق الحميدة وال خعلاق السيئة البى الاي من صاحبها 
فضلا عن الصديق » مما يسوقه فى الطرفين قوله : 

٠‏ انظر من صاحبت من الناس من ذى فتَضّل عليك بسلطان أو منزلة 
ومن" دون ذلك من الخلصاء والأكفاء والإخوان وطن نفسك ق صحبته عل 
أن تقبل منه العسفوَ » وتسخو نفسك عما اعتاص عليك مما قبسله غير معاتب 
ولا مستبطى' ولا مستزيد » فإن المعاتبة مقطعة للود ». وإن الاستزادة من الخشع 
وإن الرضا بالعفو والمسامحة ى الحلق مقرب لك كل ما تتوق إليه نفساك مع بقاء 
العرظن والمودة والمروءة . . ولا تلتمس غلبة صاحبك والظفر عليه بكل كلمة 
ورأى» ولا تجرئن على تقر بعه وتبكيته بظفرك إذا استبان وحجّتك إذا وضحت.. ‏ 
وتعلم” حسن الاسهاع "كا تتعلم حسن الكلام » ومن حسن الاسماع إمهال المتكلم 

حى بقضى حديئه » وقلة التلفت إلى الحواب » والإقبال بالوجه والنظرإلى المتكلم » 
والوعى لما يقول . . . واعلم أن المستشار ليس بكفيل وأن الرأى ليس بمضمون 5 5 
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ظ الرأى كله غتر10) ) لأن أمور الدنيا ليس شىء منها بثقة » ولأنه ليس شىء 
من أمرها يدركه الحازم إلا وقد يدركه العاجز » بل ربما أعيسى اللمزمة!") 
ما أمكن العجزة » فإذا أشار عليك صاحبك برأى فلم تجد عاقبته على ما كنت 
تأمل » فلا تجعل' ذلك عليه لوما وعذ لا بأن تقول: أنت فعلت هذا بى . » وأنت 
أمرتى ؛ ولولا أنت لم أفعل » ولا جرم لا أطيعك ى شىء بعدها » فإن هذا 
كله ضجر ولؤم وخفة . وإن كنت أنت المشير » » فعمل برأيك أو تركه فبدا 

صوابك فلا تمن ولا تكيرن” ذكره إن كان فيه نجاح » ولا تمه عليه إن كان 
استبان ى تركه ضرراً بأن تقول : ألم أقل ٠‏ ألم أفعل » » فإن هذا مجانب لآدب 2 
الحكماء .. واعلم أن من تكب الأمور ما يسمى حتذتراً » ومنه ما يسمى ختونا 
فإن استطعت أن يكون تجدّبك من الأمر قبل مواقعتك إياه فافعل » فإن ذلك 
هو الحذر » ولا تنغمس فيه كم تتهيبه » فإن ذلك هو الحور . وإن الحكم 
ل خسن نهنا بحن با وتان قتهرها».. ظ 

وردأد محمد كرد على ى نشرته للأدب الكبير بكتابه رسائل البلغاء بين هذا 
العنوان وعنوان ان هو الدرة اليتيمة » وهما كتابان لا كتاب واحد » ّنا يشهيد 
بذلك كلام الباقلانى عن اليتيمة الذى سبق أن نقلناه عنه ٠‏ وفبه أنها قسمان قسم 
ف الحكم المنقولة » وقسم ى شىء من الديانات » وأيس ق الأدب الكبير حديث 
عن الديانات » إنما هو حديث كما رأينا عن . السلطان والصداقة . وما يقطع بأن 
الدرة اليتيمة ليست هى الأدب الكبير أن ابن طيفور احتفظ فى كتابه « اختيار 
المنظوم والمنثور » بقطعة طويلة من صدرها لا توجد فى الأدب الكبير » ونرى ابن 
المقفع يذكر فيها أن الناس قد سألوه أسئلة » وأنه سيجيبهم عما سألوا » واحتفظت ‏ 
. القطعة بالسؤال الأول . وهو يدور على الزمان ) وقد أجابهم أن الزمان الناس ء 
وم رجلان » وال ومولى عليه . وقسم الأزمنة على أساس الوالى والرعية أر بعة 
أقسام : قسم هو خير الأزمنة لصلاح الحا كم وال هكومين » وقسم ثان يليه وفيه. 


بلج الماك ويقامة ا حكومون , وقسم ثالث يصلح فيه احكودون واكام 
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وقسم رابع هو شر الأزمنة لا وامحكومين جميعا » وى الأول يقول١"‏ : 

٠‏ خيار الأزمنة ما اجتمع فيه صلاح الراعى والرعية » فكان الإمام مؤد يا 
إلى الرعية حقهم : فى الرد عنهم والغيظ على عدوهم » والمهاد من وراء بيضتهم !"ا 
والاختيار الحكامهم وتولية صلحائهم » والتوسعة عليهم فى معايشهم » وإفاضة 
0 فيهم » والمتابعة فى الحق لرء والعدل فى القسمة بينهم» والتقويم لوده '؟) 
والاخذ هم بحقوق الله عز وجل عليهم . وكانت الرعية مؤدية إلى الإمامحقه ى 
المودة والمناص<ة واغدالطة وتسرك المنازعة فى أمره » والصبر عند مكروه طاعته ع 
وا معونة. على أنفسهم : والشدة على من أخل بحقه وخالف أمره » غير مؤثْرين 
ق ذلك آباءهم ولا أبناءه ٠‏ ولا لابسين7*) عليه أحدا . فإذا اجتمع ذلك ق 
الإمام والرعية ثم صلاح اازمان » و بنعمة الله م العناطات + 

ويظهر أن الأسئلة الأولى فى الرسالة كانت تخوض ق السياسة » وتلتها أسعلة 
كانت تخوض فق ثشئون الديانات » ولعل ذلك هو الذى جعل الدرة اليتيمة تسقط 
من يد الزمن »وكأن الناس تحاموا تداوها . أما رسالة الصحابة!*2 فهى فى صحابة 
السلطان و بطانته ومن يستعين بهم فى حكمه من جنده وما ينيغى له ى سياسته 
إزاء رعيته» كتب بها إلى المنصور » وكأنه يضع 3 دستوراً الحكم وقد استو سلا 
بمدحه وبيان فضله على خلفاء ببى أمية وما تحلى به من تشجيع ذوى النصح 
والرأى على الإدلاء بنصائحهم وآرائهم فيما يعود على الآمة بالنفع والخير. ثم أحذ 
قَْ تصوير الدستور الذى يريد من المنصور اتياءعه ف سكي واصفا حسن 
سياسته » إذ اقتلع الولاة والأعوان المفسدين » واجتمعت حواه قاوس الرعية لا 
اشتمل عليه من حسن العفو واللين . ولم يلبث أن تحدث عن اللند » ومعروف 
أن الحند حينئذ كانوا خراسانيين ف جمهورهم » ومن “ثم أخذ يشيد بحن خخرام ان 
وأنه لم يدرك مثلهم فى الإسلام لما امتازوا به من الطاعة والفضلى والعفاف وااككف 
عن الفساد والإعطاء عن يد لاولاة والحكام » ومن أجل ذات كانت تجب العناية 





)١(‏ جمهرة رسائل العرب 8/ 4غ . 45 )الابسق هنا : مقدين + وأما: لبسن 
0 35 ( البيضة 5 حدوورة كل شىء وسراحة 3 ادوم القَوم التيل مب زمنا . 
والمراد بلدهحم 1 (ه ( انغار قَ هذه الرسالة رسائل البلذاء دن 
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بهم بوضع قانون لهم ٠‏ يوضح فق دقة واجباتهم وما ينبغى أن يفعلوه ونا ينيف أن 
يذروه ويتجنبوه » وأن مثلهم مثل الخليفة ينبغى أن يطيعوا الدين وأوامره ونواهيه » 
كا يطيعون الخليفة فى الأحداث المتجددة من إعلان حرب أو مهادنة أو تنظم 
أمور حادثة . وما بنسْظَر فيه لصلاح الحند أن لا يولى أحد منهم على شى ء من 
الحراج فإن ولاب ا حراج مفسدة للمقائتلة » إد يخرجهم عن وظيفتهم ا حر بية َ 
ويشغلهم بأمور المال واءراهم والدثائير مواقت التصور إل اذه عا. هم من 
ل ا . ولذلك يني" ل ا لا 

در يتضهم عن اناده ويردها الج كفء المجهول من اللحند. وطلب إليه أن يعنى 
يهم القرآن والتفقه ف السينة وأن يتحاوا ادر الفاضلة وسواييه 
تعيين مواقيت محددة ايه ورواتبهم وأن يتفصى أحور بثمات لا .يكتمون 
عنه منها شيعا . وانتقل ايز ن المقفع من اللحند إلى أهل العراق عامة وأهل البصرة 
7 خاصة 9 شيعة العياسيين . وتحدث عن تفوق ٠‏ أمل 0 على 0 
6 ل عزف ؛ 4 وكان ل 4 من تذبير ل 0 نيه أهله ومستحهوه . 
الهم شئون الدولة 4 ار عا في انايد 595 دوك تشث 
وفحصص كاف . وسرعان ما يعرض لفوذى القضاء الناشئة عن أكيرة الاختلافات 
بين الفقهاء » حتى يحكم فق القضة الواحدة كيين مختلفين أو أحكام 
محتلفة لا فى البلاد المتباعدة بل فى البلد الواحد » واقر ح لدارء هذه الفوضى أن 
يضع المنصور قانونآً يلتزمه القضاة على اختلاف منازعهم الفقهية » سواء أكانوا 
ظ من يقد مون الرأى ويعتدون به أو كانوا من يقدمون السنة ويعتد ون بهاء ويسمخر 
من الأخيرين » إذ تمادوا ىق الأخحذ عن التابعين وخلفاء بى أمية 00 ذلك 
سنّة » مما دفع إلى هذا الاضطراب الواسع فى الأقضية » يقول : 


١‏ ويما ينظر أمير المؤمنين فيه من أمر هذينالمصرين ( البصرة والكوفة ) وغيرهما 
من الأمصار «النواحى اختلاف هذه الأحكام المتناقضة الى قد بلغ اختلافها 


ماه 


أمرأ عظيماً ف الدماء والفر وج والأأموال دا الدم والفرج بالديرة ( وما 
بحر مان بالكوفة : ويكون مثل ذلك الاختللاف فى جوف الكوفة فيسسحل 
فى ناحية منها ما يحرم فى ناحية أخرى . غير أنه على كيرة ألوانه نافذ على 
المسلمين فق دمائهم وحرمهم ؛ يقضبى به قضاة جاء: ز أمرهم وحكمهم » مع أنه 
ليس ممن ينظر فى ذلك من أهل العراق وأهل الحجاز ذريق إلاقد لج بهم العجب 
مما فى أيديهم والاستخفاف عن سرامم ٠‏ فأقحمهم ذلك ف الأمور الى يتيسغ 17) 
بها من جعها .من ذو الألباب . أما من يداء ع ازوع التنة متهم فيجعل 
ها لمن ليت يك ٠‏ حى يبلغ ويام بوي اي اي 
على الآمر مر الذىيزعم أنه سنة » وإذا سئل عن ذلك لم يستطع أن يقول : هصريق!") 
فيه دم 0 رسول الله صل الله عليه وسلم ا ظ وإذا 
قبل له:: أى دم سفك على هذه السنة الى تزعمون ؟ قالوا : فعل ذلك عبدالملك 
ابن مروان أو أمير من بعض أوائتك الأمراء . وربما يأخذ بالرأى » فيبلغ به 
الاعتزام على رأيه أن يقول فى الأمر المسم من أمر المسلمين قرلا » لا يوافتقه 
عليه أحد من المسلمين » ٠‏ م لا يستوحش لانفراده بذاك وإمضائه الحكم عليه ) 
وهو مقر بأنه رأئّ منه ؛ لا يحتج بكتاب ولا سان . فلو رأى أمير مؤنين أن 
يأمر بهذه الأقضية والسئن امختلفة فتسرفع إايه فى كتاب » ويرفع معها ما يحتج 
به كل قوم من سنّة أو قياس » ثم نظر فى ذلك أمير المؤمنين وأمضى فى كل 
قضية رأيه الذى سلهمه الله » ويعزم عليه عزماً ٠»‏ ويشهنى عن القضاء بخلافه , 
وكتب بذلك كتايا جامعا ارجونا أن يجعل الله هذه الأحكام امختلطة” الصضواب 
بالخطأ حكما واحداً صوابا » ورجونا أن يكون اجماع لبد قرينة” لاجماع 
الأمر يورا أمير المؤمنين وعلى لسانه » ثم يكون ذلك من إمام آخر © آخر 
الدهر » إن شاء الله » . ظ 

ومضى ابن المقفع يذكر أن اختلاف الأحكام إذا كان يرجع إلى سئن مأثورة 
غير مجمع عليها فينبغى الأخذ بما هو أشبه بالعدل » وإذا كان يرجع إلى استنخدام 
الرأى والقمياس »؛ فإن القياس قد ييخطى؟ء » وليس المدار على القياس قى حد ذاتهء 


'. يتبيغ : بميج . (؟) هريق : لغة فى أريق‎ )١( 
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إوإنما المدار علىما يقود إليه فإنقاد إلى حسن "خف به وإن قاد إلى قبيح تثُرك”» 
إذ المراد ليس عين القياس » وإنما المراد إحقاق الى لأهله . ولعل هذه الدعوة 
إلى إصلاح التشريع وجسمّع السان والأحكام والأقضية ووضع قانون عام لاقضاء 
هى الى دفعت المنصور ليطلب إلى مالك أن يؤاتف ف الفقه كتابه « الموطأ » 
وقد قال له : إنى أريد أن تسل لى به لأكتب منه نسخاً يرجع إليها الناس فى 
الأمصار » غير أن مالكاً لم يرتض الفكرة » لأن المسلمين فى كل بلد رووا من 
السنة النبوية ما دانوا به » غير أنه ألف ١‏ الموطأ » وذاعت أحكامه الفقهية ى 
الحجاز » وق كثير من الأمصار وخاصة فى مصير والمغرب والأنداس . وبدعو 
ابن المقفع بعد ذلك المنصور إلى العطف على أهل الشام مع ما يكدونه الدولة من 
عداوة » لسسلمبها السلطان” منهم ) وأن يصطنع خارف ظ أيتبعهم فى محية الدولة 
غيرهم » وتأخذ دائرة هذه احبة 2 ا . ويطلب ل أن برد عليوم فسيسئهم ) 
حى يذعنوا للدولة عن رضا » وحبى تهداً نفوسم فلا تكون منهم وثبات ولا 
ثورات . ويتيحول بن المقفع إلى بطانة الحليفة ورجال دواته ويطلب إإيه أن يعيد 
النظر فيهم » فإن بينهم كثيرين ليسوا بذوى بلاء ولا فيهم غناء » بل بينم 
من اشتهروا بالفجور والأعمال القبييحة » مع أن منهم من يصرف أمورالدولة ومن 
يعمل فى دواوينها . وحرى بالحليفة أن يمجعل أساس اختياره لحاشيته الأمانة : 
والعدالة وجودة لرأى وأن لا يقرب منه إلا من صنع مكرمة عظيمة أو أبل بلاء 
حسنا » أو صرف بأصالة رأبه وحصافته أو كان عالمًا ينتفع الناس بعلمه » 
وعليه أن يجعل لكل منهم اختصاصاً فى عمله لا يتعداه . ونصحه بأن 0 
أهل بيته ويسند إليه م جسام الأمور والأعمال 2 وقف عند الخراج ذأف ار . 
أخرى الضرائب المفروضة على الأراضى والضياع فى الدولة » ولفت المنصور إلى ' 
ما فيها من فوضى » إذ ليست هناك قواعد مقررة » وكل عامل يفرض الضريبة ' 
حسب مشيئته » ودعاه إلى وضع وظائف ثابتة على كل أرض وكل ضيعة 6( 
وجناك بحت طل اعمال ورامن الزراع على عمارة ضياعهم وأراضيهم » هما دعاهة 
إلى تخير عمال الخراج وتفقده, وا واستبدال من تظهر عليه خيانة . وتحدث عن 
أهل الجزيرة العربية من الحجاز واليمن ومن" وراءهم من البدو » وطلب إلى 


فت 
الور أن تشككق اله :عرد أمواهم من الصدقات وغيرها مما يسجلبتى منهمء وكأنه . 
نظرى ذلك إلى فقر بلادهم وجد بها وأنهم كانوا مادة الإسلام والفتوح . وداعناه 
إلى أن دولل عليهم الحديار من أهل بيته . وطلب إليه أخيراً أن يعين فى الأمصار 
طائفة من الفقهاء وا محدثين النابوين تكون مهمتهم تأديب العامة وتبصيرها الحطأ 
ومنعها من البدع والفئن » وبذلك رشح ابن المقفع لقيام وظيفة المحتسب ى 
الدوئة العباسية ع وكان يعنْهسد إليه بمراقبة الأسواق والحكم فها ينشأ فيها من 
منازعات وجنايات وما يكون من خخطأ فى البيع والشراء أو نقص فى المكاييل 
والموازين . 

وقد يكون ابن المقفع تأثر فى هذه الرسالة ببعض أنظمة الحكم الساسانية 
وبا سمعه عن قانون جوستنيان الر ومانى ولكن من امحقق أنه صدر فيها عن فطنة 
وقوة ملاحظة لأحوال الدولة الإسلامية فى عصره وما حذقه من شئون السياسة الى 
استوحاها مما قرأه عند الأوائل . ودائمًا لا نستطيع أن نتختليه فى كتاباته من 
التأثر بالثقافات الأجنبية إذ كان أكبر من اطلعوا عليها فى عصره » وكأن ذهنه 
من الحصب » بحيث يستنبط كثيراً من الاراء والأفكار وخاصة ما يتصل بالإصلاح 
الاجماعى والسياءبى . ولعل هذا اللإصلاح الذى كان ينشده للدولة العباسية هو 
الذى دفعه إلى ترجمة القصص الخيالى المندى » أو بعبارة أخرى ترجمة كليلة 
ودمنة » ويقال إنها نقلت فى عهد كسرى أنو شروان من الذندية إلى الفهلوية » 
وقد عبر الباحثون على بعض أصوها المندية » هن مثل « بمج تاثترا » ومثل 
و هتو بادشا » ووجدوا منها بعض أضول فى « المهابهارتا » نما يؤكد أنها هندية 
الأصول » بل يثبته إثياتا قاطعمًا١')‏ . ورجّح كثير من الباحثين أن ابن المقفع 
زاد فى الكتاب بعض الفصول والقصص » ولكن ربما زاد ذلك بعض مسن" جاء 
بعده » إذ تتراجم الكتاب مرارا » شعراً ونثراً » وأكبر الظن أن ابن المقفع لم يزد 
. إلا الفصل الذى وضعه بين يدى القصص وسهاه ( عرض الكتاب »© وذكر البير وتى 
ظ قدا أنه زاد أيضا بأب برزويهه قاصدا تشّكيك ضعقى العقائد ى الدين و كسرهم 
للدعوة إلى مذهب المنانية » وإذا كان متهماً فما زاد لم يخل عن مثله فيا نقل'"', 
)١(‏ مقلسة كليلة ودمنة ( طبع دارالممارف ) (؟) تحقيق ما للهند من مقولة ص 85 . 
ص و“ وما بعدها . ْ 


١ه‏ 
غير أن أحاث امحدثين أثيتث أن هذأ الفصل كان نوذأ 3 الأصل الفارسى 5 
مما جحعلنا نظن أن أشجانت الدعوة المأنوية من الفرس استخ ا" و الكتاب قبل نسقسله 
إلى العر بية ى الدعوة لذهبوم المانوى . 
ومسل ابن ا مقفع فى ترجمةهدا ات له فق ترجمة الحكم والآداب 
الفارسية الساسية والاجماعية والحلقية 0 ف دقة المي الذى سرجمه ٍ التواابف 
العر ببة الى تلا نمه وتلانم الذوق العر إلى 4 عت 0 إلى اكثير من الهقدماء 
أن كل تلك الترجمات من تأليفه وتصنيفه » إذ لم يدوا أى فارق فى 
الصباغة بين ما يترجمه وينشئه . وحتقنًا حمل عايه الحاحظ فى ترجمته لمنطق 
أرستطو » إذلاحظ ا قى أنفاظه قضوراً أحيانا عن أداء المعالى الماطقية!١)‏ » ودو 
قصور منسسه إن صعو به خا هذه المعالى ول مرة ف الغر بية 6 ومهها يكن ذله 
فضل الرائد . وهو إن فاته التوفيق فى نقل المنطق الأرسططاليمسى فإنه لم يفته ى 
بقية ترجماته » وأمامنا كليلة ودمنة الى لا تسعد آية من آيات بلاغته فحسب» 
بل تعد آية من آنات البلاغة العباسية على الإطلاق. وف رأينا أن غستض اللحاحظ 
من ترجمته لمنطق أوشطو دو الذى دفع طه حسين ق كتابا و( من حديث الشعر 
والنر » إلى التشكك قى مقدرته على أداء المعانى الدقيقة العميقة <بى لايقول 
عة : ( أله عيارات من أجود م تقر ف عر بية وى خاد.ى 86 فى الأدب الكبير 
وق كليلة ودمنة » ولكنه عند ما يتناول المعانى الضيقة الى ت<تاج إلى الدقة ى 
التعبير يضعف » فيكلف ننفسه مشقّة ويكلف اللغة مشقة )'''ويبلغ من إزرائه 
عليه أن يقول إنه د كان بن كغيره من المستشرةين >سنالاخة العر بية فهماء 
وريا أعياهالأداء فِيِيأ) و ستسهع..ك لذلاك بأمثلة من رسالة الصححاية والآأدب الكيير : 
كل مأ يلاحظ عليها 5 الضمائر » وكأنه ندى أن اارسااتين 
تداولتهما أيدى النساح بعل ابن المقفع وأنه رعا دخلها هذا الارتياك من أيديهم . 
والحق أنه برف قَُ إزرائه عليه وف عذده متم ة قا كالمستششرةين ألغر بين ل عدم زأء 
فهئلاء لا ينشأون فى بيئات عر يبة كبيئة البصرة التى نشأ فيها ابن المقفع » وهم 
لا ينقلون إلى العر بية آثار قومهم الأدبية على نحو ما كان ينمل ابن المقفع عن 





)١(‏ الحيوان 75/1 . (؟) من حديث الشعروالنثر دن 48 وما بعدها 


"عع 


الفارسية » تم ممم يوظفوا 2 الدواوين العر بية و يعملوا فيها كتايا ابا يكتيون 
الرسائل السياسية الرسمية » على نحو ما وظف وال ولم يكن كاتباً فحسب 
بل كان أيضاً بحسن صوغ - العرلى » وقد احير معاصر وه على أنه كان 
آية فى البلاغة » وجعلوه على رأس البلغاء العشرة الذين ودى فى هذا العصر(١),‏ 
وبلغ من إعجابهم به أي 0 كاعر ون من أسئلته عن البلاغة ؛ على نحو 
هاعر بنا فى غير هذا الموضم » نفس" الحاغيظ يقول: ند يكن برسائلة: إن 
الكتاب الناشئين كانوا يتدارسون آثاره ليحذقوا البيان ولملقحوا عقوم وألسنتهم 
0 لقاح (" 

وم يكن ابن المقفع بليغا فحسب . بل كان أكبر بلغاء عصره » إذ استطاع 
أن بلا أوانى العربية بمادة أجنبية غزيرة » دون أن يحْدث فيها انحرافًا من شأنه 
أن يحر ضرباً من الازدواج اللغوى » إذ من المعروف أن لكل اغة صياغتها وأنماطها 
الخاصة فى التعبير » وها أيضا صورها وأخيلتها الى قد تستعصى على الآداء فى 
لغد أخرى . وشىء من ذلك لا يصادفنا عند ابن المقفع » فقد استطاع أن يحتفظ 
للعربية فى ترجماته تمقوماتها الأصيلة » كما - طاع الملاءمة بين الأخيلة والصور 
الفانيسة وذوق: اللغة الفردينة: + ضرت الخاتسيين ” عند تو توه لسرا ذا د عا ريد 
له بقدرته البيانية وأنه استطاع أن محوز انفسه السايقة العربية التامة بكل شاراتها 
وسماتها اللغوية .20 

والحق أنه كان آية فى البلاغة وجزالة القول ورصانته مع سهواته » وقد نصح 
مرة لبعض الأدباء » فقال له : «إياك والتتبع لوحشى الكلام طمعًا فى نيل 
اليلاغة فإن ذلك دو العرى لك كبر » . ولعل خخير ما يصف بلاغته إجابته لسائل 
سأله عن البلاغة فقال : « دى الى إذا سمعها الحاهل ظن" أنه بحسن مثلها » . 

والمسألة لا تقف عند وصفه باليلاغة ع فهى أوسع من ذلاثك وأتَعك مدى » إذ 


كان من أوائل ص نتوا الأسلوت الكتافى العباسى المولتد 2 بوهق أساوب يقوم على 
الوضوح وأن تشف الالال عن معانيها وأن تخلو ه دل 0 رسب وخدى ومبتذل 


. النهرست ص ؟8١ . (؟ ) ثلا ثرسائل الجاحفا( طبعةفتكل )ص47‎ )١( 


0 7ه 
عاى . ولم صر ابن المقفع هذا الأسلوب على ما ينشئه من رسائل ديوانية 
أو إخوانية » بل عممه فى ترجماته » وبذلك وطنده أقوى توطيد ومكان له أوسع 
تمكين » إذ جعله أساوب الذر العام ى فى العصر مهما اختلفت فنونه . وكانت 
غزارة معانيه سبباً ى أن يتميز هذا الأسلوب عنده بالإيجاز والاقتصاد الشديد ع 
فالألفاظ بقدر المعانى لا تنقص ولا تزيد » والمعانى .تؤدى أداء فصيحاً رصيناً » . 
دون قصد إلى الحمال التعبيرى من سجع أو ترادف صوق . ويظهر أنه على الرغم 
من زندقته كان يبهره جمال القرآن وصياغاته فاستعار من ألفاظه وأساليبه 2 
فى جوانب كتاياته حى ف القصص اللكرواى قصص كليلة ودمنة » وطبيعى أن 
تبلغ هذه الاستعارة عنده الغاية” فى تحميداته الى كان يفتتح بها الرسائل السياسية . 
الرسمية والى كان يعظم فيها الدين الحنيف على نحو ما نرى فى هذا التحميد") : 

« الحمد لله ذى العظمة القاهرة » والالاء الظاهرة » الذى لا يعسجزه شىاء” 
ولا يمتنع منه » ولا يسك فس قضاؤه ولا أمره : ( إنما أمره إذا أراد شيا أن يقول له 
كن" فيكون ) . والحمد لله الذى خلق الحلق بعلمه » ودر الأمور بحكمه » وأنفذ 
فيا اختار واصطى منها عزمه بقدرة منه عليها ومذكدة''2 منه لها ( لا معقب 
0 ولا شريك له فق شىء من الأخوق ( يخلق ما يشاء ويختار ) وما كان 
للناس الديرة ى شىء من أمورهم ( سبحان الله وتعالىمعما يششركون ) . والحمد لله 
الذى جعل صفوة ما اختار من الأمور دينه الذى ارتخى انفسه و أن أراد كرامته 
من عباده» فقام به ملائكته المقربون » يعظمون جلاله ويقدسون أسماءه ويذكرون 
آلاءه لا يسستحسرون 257 عن عبادته ولا يستكبرون ( يسبدون الليل والنهار 
لا يفترون ) وقام به من اختار من أنبيائه وخلفائه وأوليائه فى أرضه يطيعون أمره . 
ويذبون عن محارمه » ويصد قون بوعده» ويوفون بعهده ويأخذون بحقه. ويجاهدون 
عدوه . وكان فم عند ما وعده,م من تصديقه قولم وإفلاجه!*) حسجتهم وإعزازه 
دينهم وإظهاره حقهم وتمكينه لم » وكان لعدوه وعدوه, عند ما أوعد هم من خز يه 
وإحلاله بأسه» وانتقامه منهم وغضبه عليهم . مذى على ذلاك أمره 1 فيه عن 


. جمهرة رسائل العرب 87/#ه . (*) يستحسر بالثىء : يعيا به‎ )١( 
. 0؟) ملكة : ملك . ( * ) إفلاجه : نصره‎ 


:”هم 
فها مضى ٠»‏ وهو ممضيه ومنفذه على ذلك فها بى ( ليم نوره ولو كره الكافرون ) 
و(ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره الهرمون ) . والحمد لله الذى لايقضى فى الأمور 
ولا يدبرها غيره ) ابتدأها بعلمه وأمضاها بقدرته» وهو ولينها ومنتهاها » وولى الخيرة 
فيها ساسلا بدي منها ( يخلق ما يشاء ويختار ما كان لم الحيرة 
00 انه وفان جما يشركون) . والحمد لله الفتاح العم العزيز الحكم ٠‏ ذى 
لمن والطول ''' والقدرة واللحؤل”", الذى لا مسك ما فتح لأوليائه من رحمته » 
8 لا أنزل بأعدائه من نقمته ولا اراد لامر فى ذلك وقضائه » يفعل ما يشاءء 
وحكم ما يريد . والحمد لله المثيب بحمده ومنه ابتداقه » والمنعم بشكره وعليه 
جزاؤه » والمثى بالابمان وهو عطاؤه ») . 


والآيات المقتبسة من الذكر الحم كثيرة فى هذا التحميد » وقد وضعناها بين 
أقواس وت ا ؛ ووراءها ألفاظ كثيرة مستمدة من القرآن الكريم . وبسدا 
عنده هنا شبىء” من السجع الذى بأتى عفياً سمحاء وكأتما ابتغى هنا التنميق بأكثر 
مما كان يبتغيه فى ترجماته . ونحن نسوق طائفة من رسائله الإخوانية ليتضح لنا 
ما كان يبذل فيها من جهد فنى » وأول ما نذكر منها تهنئة عولودة لأحد أصدقائه 
على هذا النمط '' : ظ 

) بارك الله لكم الابنة المستفادة» نتصعليا:ر ينا ٠‏ وأجرى لكر بها خياً ؛ 
فلا تكرهها » فإنهن الأمهات والأخوات والعممات والمحالات ء ومنهن ( الباقيات 
الصالحات ) ورب غلامٍ ساء أهله بعد مسرتهم فيرف عفارية: قرحت أهليا 
بعد مساءتهم ) 

. واقتبس هنا من 
الشديد » وما كستسب به فى التعزية عن ولد!؟) : 

« إتما يستوجب على الله وعده مسن صبر لله يحقهع فلا تجمعن" إلى ما حك 
به من ولدك الفجيعة' بالأجر عليه والعوض منه » فإنها أعظ, المصيبتين عليك » 
وأنكى اللمسرز تستسيين_ (5) لك» أخلف الله عليك بخير » وذخر لك جزيل الثواب». 


القران ل ( الباقيات الصاحات ) 0 باد جار والاقتصاد 
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هه 

والدقة المنطقية واضحة فى هذه الرسالة مع ما يحرى فيها من طرافة التفكير » 
نو عه عل رتسي الل صر وي 1 بل جعلها أعظ 
وأنكى 3 إد درم صاحيها الثواب ٠‏ ولف فلدعا أصاح<يه أن بعوصه الله من 
ل ل ل ل ا ل 


إخوانه ستفقضيه حاحه 0 


٠‏ أما بعد فإن من قضى الحوائج لإخوانه واستوجب بذلك الشكر عليهم فلنفسه 
عمل لا هي : والمعرووف إذا وضع عند من لا يشكره فهو زرع لا بد لزا ارعه من 
ا لعقبه من بعده . وكتبت إليك » ولخالنا الى نحن بها فها نذكر 
لك حاجة » أول” ما فيها معروف » تستوجب به الشكر عليناء أوتد خمر به الأيادى 
قبلنا). 

ودقة” التفكير واضحة فى الرسالة » فقد جعل قضاء أخ لآخيه حاجة ليس 
مما يؤديه إليهءوإتما يؤذيه إلى نفسهء لقيامه محمقوق أنه وتهوضه بواجيه نحوه . 
ويتحدا'ث عن يذل المعروف » ويتبادر إأيه جحود بعض الناس » 9 إن المعر وف 
0 لا بد من حصاده حى عند من يجحدون ولا يشكرون . ومرت بنا فى 
الفصل السالف رسائل إخوانية تحول بها بعض الكتّاب إلى ما يشبه رسائل أدبية 
تصف الأخحوة والصداقة من حيث هما مفصلة” صفاتهما وشرائطهما » ولابن المقفع 
قطعة أدبية بديعة ىق وصف أحد إخوانه ع فى رأينا أنه لم يصف فيها أخا بعينه ؛ 
إعما وصف المثل الأعل للأخ الكامل » أو بعبارة أدق للرجل الفاضل » وهى تمفى 
على هذه الشا كلة :') : 


« إلى محبرك عن صاحب لى كان أعظم” الناسن ف عي كا راس عيمة 
عندى صغر الدنيا فى عينه . كان خخارساً من سلطان بطنه قلا ب* يشتهى ما لا نجد » 
ولا بكر إدا وسولدل . وكان خارها مو ساطات فرجه 4 فلا يدعو | السو 4 
سياه أن ولا دنا ء وكان لا سأشسر ١‏ على نعمة » ولا 00-0 عن. 
)١(‏ جمهرة رسائل العرب 5١/8‏ . العرب 55/5 . 


(؟) انرهذا الوصف فى آخر الأدب الكبير . ( *) يأشر : يبطر. 
وق زدر الآداب ١/هة/ا١‏ وى جمهرة رسائل 


مصيبة . وكان نخارجاً من سلطان لسانه » فلا يتكلم عا لا يعلم ولا يمارى (') فما 
علم . وكان خارجاً من سلطان الحهالة فلا يقدم إلا على ثقة بمنفعة . وكان أكثر ' 
دهرهصامتاً » فإذا نطق بذ القائلين . وكان يسرى ضعيفنًا ممُستتضعفاًء فإذا جد 
الحد فهو الث عادياً . وكان لا يدخل فى دعوى » ولا يشارك فى مراء » 
ولا يدلى بحجة » حى يسرى قاضياً فسهما وشهوداً عدولا . وكان لا يلوم أحداً 
على ما قد يكون العنذ'ر فى مثله . حتى لامر . وكان لا يشكو وجعاً 
إلا إلى من يرجو عنده البسرء » ولا يستشير صاحبئًا إلا من يرجو عنده النصيحة . 
وكان لا يتبرم » ولا يتسخّط . ولا يتشكى . لا يتشهى . وكان لا ينقم على 
الول ولا يغفل عن العدؤ . ولا يخص نفسه دون إخوانه بشىء من اهمامه وحيلته 
وقوته . فعليك بهذه الأخلاق إن أطقتها » وإن تنطيق . ولكن” أخمذ القليل خير 
من ترك |الجميع . 

وواضح أن هذا الوصف للرجل الكامل وخصاله يعد درة تمينة من درر 
البلاغة العباسية » ومن الحطأ البين أن يقال عن صاحبه وصاحب النصوص الى 
أسلفناها إنه كان كأحد المستشرقين يتعثر فى أساليبه وتضطرب لغته © ويعييه 
أحاناً الآأداء السلم ويستعصى عليه استعصاء » فد كانت اللغة العربية خم 
له » وكان أعجوبة زمانه فى البيان والبلاغة مع الحزالة والنصاعة حينا د أ آخر 
مع العذوبة والرشاقة . ظ 


سبل بن 3 هروك 
هو سهل بن مهرود 50 مما 575 لبيان لبن » وف كتاب البخلاء "0 


10 ممارى اول 


(*) انطر ى ترجمة شيل وأخباره 00 


والتبيين ١‏ /اه ٠ه‏ 95م 1١955٠2‏ »6 88" )» 
45" ع #لرة؟ والحيوان 4/0١‏ لا" .» 7#/> 
و"": » ه/ “.5 ١/10 ٠‏ والفهرست 
ص ١94‏ وزهرالاداب /لاه؟ - وهم 
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7 من "لا وعدون الأخبار ٠/8‏ ؟ 6 ١"‏ »© 


11/4 وشزح قصيدة أبن عبدون لابن بدرون 
اا ص 1# ؟ والعقّد الفريد ه /8ه ‏ 
وق مواضع متفرقة ( انظر الفهرس ) وفوات 
الوفيات ١8١7/١‏ وسرح العيون قْ شرح رسالة- 


٠‏ ابالاه 


. « راهبون » وى الفهرست « رامنوى » وق حياة الحيوان للدميرى « رأهويه » . وهو 
فاربى الأصل»ء وعلى نحو ما اختلف الرواة فى اسم جده اختلفوا ى مسقط رأسه » 
فقيل إنه من أهل د ستميسان » وهى كورة بين البصرة وواسط والأهواز » وقيل 
إنه من أهل مسيمسان قرية بتلك الكورة» وقيل إنه من أهل نيسابور . ولا يعرف 
تاريخ مولده » وأغلب الظن أنه ولد حوالى منتصف القرن الثانى ا حجرى » وقد ترك 
مسقط رأسه مبكراً إلى البصرة » وأقبل على التزود من ينابيع الثقافة الى كانت 
منبشة” بهاء ٠‏ وخخاصة علم الكلام وما تقل عن الأجانب من مختلف الترجمات فارسية 
ويونانية وهندية ع وأخحذ هو نفسه يشارك فى ترجمة بعض الرسائل عن لغته الأصلية . 
وتجذبه بغداد إليها آملا أن ينال بها شيئا من امجد والشهرة » وسرعان مانشرنة 
يحى البرمكى وزير الرشيد منه » فيلحقه بالدواوين » حتى إذا أسس الرشيد دار 
الحكمة عُين بها للإشراف على بعض الكتب وبعض ما كان يرجم فيها من 
الآداب الأجنبية » إذ كان أحد النقلة النابهين من لسانه الفارسى إلى العربية . 
وى أثناء صلته بالبرامكة وبعد نكبتهم سنة 1817 للهجرة انعقدت صداقة وثيقة 
بينه وبين الفضل بن سهل مدبر شئون المأمون ومستشاره وكاتيه ) فقدمه إلى المأمون » 
فُأعنجب ببلاغته وصحة منطقه وذكائه » حبّى إذا تحولت اللحلافة إليه وأخذ 
يعبى بشئون دار الحكمة عنايته الواسعة المعروفة » إذ حولها إلى ما يشبه أكاديمية 
ضخمة»جعله قيماً على خزائن كتب الفلسفة الى جتلبت من قبرص » ليشرف 
على نقلها إلى العربية . وكان يلزم المأمون ى مجالسه وندواته الى كان 'يعقدها ‏ 
لكبار العلماء والمتكلمين » وما زال خغازناً بدار الحكمة حبى توق سنة 7١6‏ 
سهل فى زمانه بالحكمة والبلاغة حبى مهاه معاصروه بنز رجمهر 
الإسلام » إشارة إلى أنه يحل فى العربية محل بزرجمهر ف الفارسية وما أثرعنه 
من حكم وأمثال كثيرة» ووصفه اللداحظ فقال : «كان سهل سهلا فى نفسه عتيق 
الهجه١!)‏ » حسن الشارة » بعيداً من الفسدامة 7" » تقضبى له بالحكمة قبل الخحبرة 
ابن زيدون لايزفباتة ( نشردارالفكرالءرب) )١( ١‏ عتيق الوجه: جميل . 


ص ؟4؟ وحياة الحيوان لأدميرى ١/*١ه‏ 00 القداية المي 
و حولية المامعة التونسية الحدد الأول سنة؛ ١95‏ . 


1ه 
وبرقة الذهن قبل الخاطبة وبدقة المذهب قبل الامتحان » وبالنبل قبل 
التكشف !ا » ووصفه الحسن بن سهل وزير المأمون فقال : ١‏ وازن 
العلى + .وا سع الححلم 5 اااحوكة يحب ع وإن موزح لم يغضب 5 
كالغيث أين وقع , وكالشمس تحيك أولق ع الخدت وكالارض ما حماتها 
حملت #وكاناء يور ر لملتمسه وناقع لاه مس حر" إليه » وكاطواء الذى 
تقبط عه انلياة بالتنسم ء وكالنار البى يعيش بها المممارور » وكالسماء الى 
قد حسنت بأصناف النور ») . ويتول ابن انام إن كان « شعونى المذهب » 
شديد العصبية على العرب » وله فى ذلك كتب كثيرة ورسائل فى البخل » وكأنه 
أراد بتناث الرسائل أن ينقض فضيلة الكرم العربية . وكان البخل سجية وطبعنا 
ركب فيهء ورويت عنه فى ذلك نوادر كثيرة » منها أن شخصًا لقيه فقال له : 
هسب لى ما لا ضرربه عليك ٠‏ فقال : وما هو يا أختى » قال : دره, » فال سهل : 
وا ا الله ق أرضه لا يسعتصى » وهو عشر العشرة » 
لعشرة عشر المائة ع والمائة عشر الألف » والألف دية م » ألا 59 3 
ل الدره الذى هونته ٠»‏ وهل ديوت الأموال إلا درم - على درهم . 
ل 0 
د عبل » قال : « كنا عنده روما » فأطلنا القعود ول تسسسرح » حبى كاد يموت 
جوعاً » فلما اضطررناه قال : يا غلام ويلك غد ناء فأتاه بصّحّفة فيها مسرق” » 
بحنه ورك لاريم لا تدر ' فيه السكين ولا تؤثر فيه الأضراس » فاطلع فى الصحفة 
وقلب بصره فيها » ثم أخذ قطعة خيز يابس» فقلب جميع ما فى القصعة»حى 
فقد الرأس من الديك . فبى مطرقاً ساعة » ثم رفع رأسه إلى الغلام » فقال : أين سس 
الرأس ؟ فقال : رميت به » قال سهل : ولى رميت به وا ا 
قال: ولأى شبىء ظننت أنى لا آكله ؟ فوالله إنى لأمقت من ير برجايه » فكيف 
من يرى برأسه » ثم قال له : لولم أكره ما صنعته إلا للدُطتيرة ( التشاؤم ) والفأل 
لكرهته » الرأس رئيس وفيه الحواس الحمس » ومنه يصيح الديك » واولا صوته ما 
أريد » وفيه فترقه الذى يتبرك بهء وعينه الى يسَضْرب بها المثل » يقال شراب 


)١(‏ البيان والتبيين 25/١‏ . (؟9) حر : عطش » والصفة حران 


ظ 4ه 
كين الذرلك. ف السداء » ودماغه عجيب لوجع الكثلذية » ولم أر عظماً قط أهش 
تحت الأسنان من عظم رأسه ٠‏ فهلا إذ ظئنت أفىلا كله ظننت أن العيال يأكلونه ؟ . 
وإن كان بلغ من تبلك أنك لا تأكله فإن عندنا من يأكلهء أما علمت أنه خير 
0ك 0 من العاق والمدن نق ؟ انظر أين هو ؟ قال : (افماارق ابن 
ل به ٠‏ قال سهل: لكبى أدرى أنك رميت به ى يطنك » والله حسيبك » 
ولعل فى هذه النادرة وسابقتها ما يدل على ظرفه » وهو ظرف كان يشوبه امكامة 
الخلوة أحياناً » وأحياناً بالسخرية المرة» من ذلك أنهمقسَصُوا عنه أنه حددّث بعض. 
الأمراء » فقال له كذبت » فأجابه على البديهة : إن وجه الكذاب لا يقاباك » 
يعى أن الأمير هو الكذاب ». لأن وجه الإنسان لا يقابله ..وطلب إليه أبو الهذيل 
العتلاف المتكلم المشهور أن يكقيية لة-رسالة إلى الحسن بن سهل يوصيه فيها به ) 
فلبى طلبه » ولا تقدم بها ل الحسن وفضها وقرأ ما فيها أغرب ف الضحك » إذ 
وجد سهلا ينهاه عن أن يمد لأبى الحذيل العدرن بأبيات تتحيتفه وتقبض يد قارئها 
عن مساعدته » استهلها بقواه : 
إن الصميرٌ - إذا سألتك. حاجة لأى الُْهِدَيْل ب خلاف ما أبدى 
فامنَحُه روح اليأس م الدُدله حَبْلَ الرّجاء بمذُلِفٍ الوعْد 
يارد 
وقال الحسن : هذه صفته لا صفتنا ء وأمر لأبى المذيل بمال » فعاد إليه » 
وعاتبه 2 فقال سهل : تسرى أين عرب عنك الفهم ( أما معت قول : « إن 
الضمير خلاف ما أبدى » فلو لم يكن ضميرى الخير ما قلت هذا . وهى مغالطة 
واضحة * غير انها تدل على قدرته العقلية ى الإتيان بالحجة الصحيحة تارة » 
والحجة المدخولة ئارة ثانية 


و سه 


حى إذا طالت شقاوة جده وعنيائةه فاج 


وكان سهل بحسن القول نيراً وشعراً + وفيه يقول اللحاحظ : « ومن اللخطباء 
الشعراء الذين جمعوا الشعر والخطب والرسائل الطوال والقصار والكتب الكبار الجلدة 
ار الحسان المد ونة والأخبار المواة سدة سهل بن هرون بن راهبونى الكاتب صاحب 
كتاب ثعلة وعفراء فى معارضة كتاب كليلة ودمنة » وكتاب الإخوان وكتاب المسائل 


16 
وكتاب الخزوى والهذلية وغير ذلك من الكتب؛ . وذكر ابن النديم من كتبه أيضا 
"كاي السر والثعلب ء وكتاب الوامق والعذراء » وكتاب ندود وودود ولدود 
وكتاب الضربين وكتاب الغزااين وكتاب أدب أسل بن أسل وكتاب إلى عيسى 

ابن أبان فى القضاء وكتاب تدبير الملك والسياسة » . وذكر ابن فباتة 0 له ف 
عميرة ة المأمون . ظ 

ويظهر أنه عنى د تعس الشد » مشاكلة 
لكتاب كليلة ودمنة » وكان من أهم ما وضعه ى ذلك كتاباه : ١‏ ثعلة وعفراء » 
و ١‏ النمر والثعلب » وقد أشاد المسعودى بأُوهما وقال إنه يزيد على كليلة ودمنة 
بحسن نظمه . وقد اتخذ من احيوان وسيلة للعظة والتربية الاجماعية والسياسية 
ما يفصل من الكلام وضرب الحكم والأمثال بالضبط كما صنع تس ودمنة ؛ 
ولم يبق لنا من كتاب ثعلة وعفراء سوى هذه النصيحة : 

١‏ اجعلوا أداء ما يحب عليكم من الحقوق مقد ما قبل الذى تجودون به من 
تفضلكم ؛ فإن تقديم النافلة مع الإبطاء عن الفر يضة ة مظاهر على ودسن العقيله 
وتقصير ١الروية‏ ؛ ومضر بالتدبير ول بالاختيار » وليس ق نفع تتحمد به 
عوض” من فساد المروءة وازوم النقيصة » . 

ويقول الحصُرى بعد ذكره لهذه النصيحة: إن هذا الكتاب مملوء حكماً وعلماً . 
ار السيد عبد القادر المهيرى حديثما على كتاب النمر والثعلب »© ونشر مقتطفات 
مله هع مقدمة فى العدد الأول من حولية الجامعة التونسية » والكتاب 2 
أو بعبارة أدق القصة تدور على ثلاث شخصيات هى الثعلب الحكم والذئئب 
الححود والنمر الطاغى » وتتسلسل القصة تسلسلا دقيقًا » فالثعلب كان يعيش مع 
زوجه فى واد غبر عليه زمان فيه وهو حسن الخال رختى ) اليال» ومر به ثعاب آخخر» 
فأنكر موضع جحره من الوادى ‏ ونصحه أن يتحول عنه » محافة أن يهجم عليه 
السبل » واستشار زوجهء فأبت عليه التحول » ولم ليك أن هنع طرفات من اسان 
حبا وح إن جر يام يج 000 د در أنيساً » فبات ليلته طاوياً 

حى أصبح ؛ وبيما يتلفت من حوله إذا ذئب 7 به » فتعارفا » وسرعان ما عرف 
منه أن ابلكزيرة تمتى* بالظباء وبقر الوحش غير أنه لا يستطيع أن يصيدها ولا أن 


إأمم 


عينا أن يتجاوز موضعه ) الحضوع الحزيرة وكل ما بها من وحش لماك طاع 
باغ هو النمر الذى تجبر وتكبر . وقال له : إنى لا أكلمك الآن إلا فزعاً مرتعباً 
حشية أن يرافا. » فلننصرف » ولنلتق غدداً قى مكان خى » فالتقيا » وأشار عليه 
الثعلب أن يقدم عل على النمر فيتاطف له ويطلب منه ولاية ى اجتزيرة يقوم على 
حكمها ويشاطره خيراتها » ويتخذ منه وزيرا أ يعينه على إدارتها . ويبدى الذنب 
خوفه من لقماء الملك الباطش » وما يزال يشجعه حبى يلقاه 5 ويعجية حديته وما 
عرض عليه نيع نوالا بعل منادل الظباء . ونحن نسوق هذه القطعة من القصة 
لندل على أسلوب سهل وطر يقته فى هذا القصص الحيوانى الحيالى » وهى تخكى 
ما حدث يعد لقاء التعلب للذئب فجأة واتفاقهما على اللقاء » وما كان بينهما 
من حوار ق هذا اللقاء » وما أثمر الحوار للذئب من الولاية وللتعلب من الوزارة : 
« انصرف الثعلب حز ينا مغتمرًا لما حزره من عداوة النمور وعدم القوت» ثم 
فكر فقال : إنا يعرف فضل عقل المرء فى شدائد الأمور ونوازل اللخطوب ؛ 
فأما عند الرخحاء ثما أقرب ااهل من العام والأحمق من العاقل » وذلك أن ساعدة 
الدنيا للجاهل ساترة لنقصه عن زيادة العاقل وحاجبة عن التمييز بينه وبين اللبيب 
حر 0 » وإتما يصيد كل امرئ [ على ] 
قدره » وليس ههنا إلا طلب الحيلة . فلما أصبح الصبح قصد المكان الذى 
وعد الذئب فيه والتقيا هنالك عن رقبة ( حفظ ) من النمر » فقال له التعلب 
يا أبا التفراء كنت مهموما بنفسى > فزادق اههاماً ما أبثثتنى من حديثك وألقيت 
إلى من سوء حالك » وههنا تدبير إن اعد عليه بهمة صادقة )2 فلعله أن يعود 
إلى صلاح : فقال الذئب : مما هو ؟ قال الثعلب : اائت الثمر » فسلله أن 
يوليك ولاية ترد" عليك نفعاً وترد” لك ذكراً وتكسبك عن قال الدقن نار 
ما أخبرتك عن بخله وشراسة تخلقه »و إنه لكما قال القائل : سواء دو والعدم » قال 
الثعلب : : فأعلمئه أنك لا تفيد شيئًا إلا بعثت إليه بشطره ذإن ناك فها يبى منتفعا 
وصلاحاً » ذإن أجابك فلن تعدم مى معونة حسنة وقياماً بالذى نجب ٠‏ وكن 3 
قال الشاعر : 


يس الرزقٌ عن طلبي حفيث ولكن ألقى دلوك فى الدلاء 


ا 


5ه 


نجئكك علثها طورا وطورًا . تجىك بحأ وقليل عاءذ"ا 

قال الذئب : يا أيا الصباح إنه كان يقال : اتقوا مقارفة'' الخريص 
الغادر ‏ فإنه إن رآك ق القوة رأى منك أخيث حالاتك 5 رآك قى بار 
يدعك وفضولك » قال الثعلب : يا أبا الفراء : إنه ليس الرأى . . من عاش 
غير خامل الذكر و«المنزلة إذا عنما ل عمره طويل 
العمر »ومن كان عيشه ق ضيدة ضيق وقل” خيره على نفسه وعلى الناس فهو وإن طال 
جمره قصير العمر . قال الذئب : إنه كان يقال : أمور ثلاثة لا جترئ عليها 
إلا أهوج ولا 35 منها إلا قللى : صحبة اماد وائهان 0 وشرب 
الع على التجربة . قال الثعلب : قد ساسم لغ اللضم القنضم 4 ويركب 
الصعب من لا ذ أول له . ولس يواظب على باب السلطان أحدء 060 عن نفسه 
الأنفة ويتحمل الأذى ريكظم الغيظ ويرفق بالناس إلا خلص إلى حاجته من 
السلطان . قال الذئب : إنه كان يقال : لا تغتبط بسلطان من غير عدل »: 
. ولابغنى من غير فضل »ولا ببلاغة من غير صدق» ولا بجود من غير إصابة »ولا ححسن 
مل من غير خشية . قال النعلب : إنه ب الخازر أن يدارى الزمان مداراة 
الرجل السابح فى الماء االحارى » وقال المتمثل : أرضى من المركب بالتعلق . قال 
الذئب : السبب الذى يدرك به العاجز حاجته هو ا الذئ حول بين م 
وطلبته . قال التعلب : المال زيادة فى القوت والرأى » وليس الإخوان والأهل 
والأعوان إلا مع المال » ولا يُظهر المروءة إلا المال » لأن من لا مال له إذا أراد 
أن يتناول أمراً قعد به اللعدم فقصّر عنه . قال الذئب : إن" لاسلطان سكرات» 
فنها الرضا عن بعض من يستوجب السخط مدن عدوي رياه 
ولذلك قيل : قد خاطر من لتجج فى البحر » وأشد منه مخاطرة ممَن' صاحب 
السلطان . قال الثعلب : من لم يركب الأهوال على صعوبتها لم ينل الرغائب » 
ومن ترك الأمر الذى لعله أن يبلغ فيه حاجته مخافة ما اعله يسُوَقنّاه فليس ينال 





)١(‏ الحمأة: الطين الأسود . (4) مثل معناه أن الغاية البعيدة قد تدرك 
( ؟) مقارفة : مخالطة . بالرفق . وأصل للخم الكل جميع الفى اع 
0م الفضول : جمع فضل وهو النعمة 7 والقضم : الأكل بأطراف الس ان . 


فود 
جسيماً » وقد كان يقال : أعمال ثلاثة لا أحد يستطيعها إلا بمعونة ارتفاع همة 
وعفل خبط #ضيجة المازلة وتجارة الجر :ومتائجرة العداو.. فأغندن الذقى كلامه:: 
فأتى النمر » فشكر له » بأقام بين يديه » وكان لا يعرفه بمثل هذه الذلة . فافتتح | 
الكلام » فال : أنها الملك إنى لا أنا عليه من المناصحة والموالاة تأملت باب 
الملك فوجدته خالياً من صا مى الأعوان وثقات الخدم ٠‏ ولا رأيت الملك كثير 
الكلف عظم المؤن رحب الفسناء جزل العطاء » وليس له من عبيده من يعينه على 
مئونته ويكفيه الهم من عمله ندبت نفسى للذى رأيتتى أقوى عليه من حسن السياسة 
وضبط الناحية الى أتولاها ورد" المنفعة على الملك منها . فأعجب الثمر كلامه 
وطمع فيا وغذه :4 :فقال. له : عندفة ورت" .6:وآنا سشكنيك تدك 2 
فأنظرً كيف يكون ضبطك وكفايتك وغناؤك ووفاؤك بما شرطت على نفسك . 
اكتب له يا غلام عهدده على مناهل الظباء » واجمع له أعمال ما هنالك» فخرج 
الذئب إلى عمله » واستخلف الثعلب وأحلّه محل الوزير الكاتب » . 

ومضى الذئب إلى ولايته مستصحبًا وزيره» حتى إذا دانت له رعيته واستتب 
أمره وتمكن سلطانه أمسك بما كان يرسله للنمر من اخيرات والطيبات » وراسله 
النمر وذكّره بعهوده ووعوده » ولكنه ظل سادراً فى غحيه » فكتب إليه يحذره 
وينذره بالعقاب والنكال» وكان الذئب قد صمم على التمرد ونقض الطاعة » فرد” 
على النمر بهذه الرسالة العنيفة : 


سم ال ايحن ليح » وصى اق ل سيدنر عمد الى الكرير» أن بع 
فإِن كتاب الملك ‏ أمتع الله به وصل إلى "بما حر فيه وأنذر » وقد م وأخصر » 
وفهمته » وقد كان الملك ‏ حفظه الله أسند إلى" أمر هذا الثغر المخوف على 
بحيق :اققار عن العو ره + وانقطاع من سسبئله » واختلاف من الكلمة بين أهله 
وتفرق من الأهواء فيه » 10 بت 11١‏ صداع الآفة » وجمعت شل الطاعة 
وكشفت أدجة 7؟) الفتنة وأسغت الريق بعد الشجا (؟) » وقمعت أولى العداوة 
والذضناء : وأقمت عنعنًا كان معلمه 297 متروكا 6 :ودفغت: فلالة كان طريقتها 


. بأيت : أصلحت. (0) الشجا : الغصة وما يعترض ف الحلق‎ )١( 
. ؟) الدجية : الظلمة . ( : ) معلمه : مفرد معالمه‎ ( 


60 


لوكا 5 الس بدذلك جزيل الثواب وكريم الماب و الملاك واأزلفة عنده )» ظ 
فعاد ما عملته ا أجد قئة شيع ] شحو را فوا ع عع اثلى بالمشنان 17) وإى 
لألوى يعبك المسجير اند فإن يست الملاك. صسعته درت ٠‏ 5) لعمته فأنا س0 


العتصا وكدائها ١4!‏ 5 وإلا فسيجدق جنال حكاك 0 إذا نكأت 218 قرحة 
أدميتها 1 أخي 5 « ضراب بالسيض » والسلام 010 . 00 


.,فلما قرأ النمر الرسااة عرف أنه عزم عا لى الانتقاض عليه فجمع وزراءه » 
وكائا ثلاثةع فاستشاره, فى أمره » فأشار الأول بالكتابة إليه فى إيحاز لبن 
7 بل مزه وحقيقة موقفه إن سلما فسلم وإن حسرباً فدرب » وأشار الثانى 
بالصفح عن رلته ع إن امعان ؛ وهى حبى ع لى الظافر خسارة فى الأأموال ظ 
والرجال'» وأشار الثالث بمحاربته قبل استفحال أمره وحبى لا يظن غيره من الولاة 
أن بالتمر فينا "4 نينا > : ويسقطوا عن ظهوره, فرائض السلطان وخراجه , 
وأعدل النمر بقول الوزير الأول » فكتب إلى شع رسالة + نستكنية: 

0١‏ فس م الله البحمن الرحيم ؛ صلى الله على سيدنا محمد النبى الكريم » أما بعد 
فى ل تقدم رجلا وتفخر أخرى : فإذا نظرت قى كتالى هذا فاعتمد على أيهما 
شقد نت فإن كنت ساسم فأقبل وإلا فلأذن” يجرب ؛ والسلام » . 





ف الذئب ىق عصيانه » ونشبت بينه وبين النمر معارك حامية الوطيس ») 
الونت: عقدله والقيضن عل التغلب وزيرة ومداير أموره ؛ وكاد أن متسل اولا ما 
لاحظ النمر من ذكائه ودقة تفكيره » مما جعله يعد ه أن ا على حياته إن دو 
أحسن الإجابة على ما 0 عليه من أسئلة . وتتوالى الأسئلة فى الإنسان والعقل 

وحظ العقّلاء منه ام فيه وق مكانة العقلمن من العلم 1 ثره ىسلوك الإنسان وشيمه 
الحلقية 5 بصيبه من خير ا شر . وتلقانا ىق هذه الإجابات طرافة تفكير هسل 





)١(‏ الشنان: جيع دن وهو الحاد النابدق. :: 0 لحاء الحمصا: قشرها . والكنابة واضحة 
وقعقم : ضرب . وكاذوا إذا ذمر بوا عايه نرت (ه) اغذل أما العة . حكاك منالحك 
الابل » ويضرب ذلك مثلا أن لا يرهبه وعيد وهر الدلك . وجذل حكاك : مثل يضرب أن 
ولا إنذارولا ويف . لتقن راي 
(؟) ألوي : عسر» يلتوى عل خصمه . يعيد 030 نكأ القرحة : قشرها قبل أن تبرأ . 
. المشووة توو ىا لسو (/ا) كى بالخحمرة عن البأس الشديد . 


0م درب : يلمى ودزيد. 


تلراكت 
ودقته وتعمقه » ومن خير ما يصور ذلك حديثه عن تفاضل العقول والعقلاء وفز وهم 
فى درجات متفاوتة تفاوتاً بعيداً » ومع ذاث يطاق علييم جميعاً اسم واحد» يقول 
مورداً السؤال والإجابة » ومنتهياً إلى أن العقل الكامل من صفات الله وحده . 
وأخبرنى عن العقل أهو ثىء إذا نال الإنسان أدناه فقد بلغ أقصاه أم الناس 
فى نسئّله مستوون أم متفاضلون ؟ قال : بل متفاضلون + قال : فكيف دعى 
ذو الحظ اليسير منه بام ذى الحظ الكبير » فقيل ذما عاقلان وهما ف العقل 
متباينان ؟ فهل يقع اللقب الواحد على ذوى الدرجات الشى ؟ قال : نعم » وليس 
ذلك بخطأ من القائل » » لآن هله الدرجات الشبى من جنس واحد » واللغة تضيق 
عن هذا وما أشبهه أن ينُد'عتى كل ذى درجة من درجات الحنس الواحد بلقب 
غير لقب الآخر » واو كلّقت الاغة ذا لطال الكلام . . . لتوزع المعنى 
المستهجب للا-م ولكنها شملتها كلها باللقب اواحد ودعت امحتلفين فيه امم 
واحد . قال : فكيف يعرف الناقص من الزائد وقد جمعهما اسم واحد؟ . قال : 
بالتمييز وكشف المعرفة » ومثل ذلات فى الاغة ما 0 عدى به 0 صناعة من الاسم 
الواحد ونم فى تلك الصناعة متباينون فى اتتفاوت » إذ يقال : : بسناة وبحارون وتجار 
وخياطون » وأكل منهم على صاحبه فضل أو عليه له فضل . فالناس - كلهم 
مستوون فيا يلحقهم ا » وه تارك تخاو أجلم 
نه كركف نه ع قال كيق عدت هذه الغاية ومنع ذوو العقل بلوغها ؟ 
قال : لآن الغاية كمال » والكمال صفة لا تصح إلا لاخااق » ولا ستوى الحالق 
والغخاوق فى صفته » تعالى الله عن ذلك 4 . 


وواضح ما أودعه سهل هذه القصة الحيوانية من تصوير هكم الملوك المتجبرين 
والولاة المتمردين وحيل الوزراء الدهاة » مستخلصًا فى ثنايا ذلاك كثيراً من العظات ‏ 
ونائراً كثيراً من الحكم وا والأمثال . وهو يبتغى بذاك نفس الغاية التى ابتغاها واضع 
كليلة ودمنة من نصح الملوك واحكام عن طريق ما يحرى على ألسنة الحيوان من مقت 
الظلم والبغى وسوء السيرة ومحبة العدل والإنصاف . وهو يتعمق أ كير مما تعمق صانع 
كليلة ودمنة » إذ يعرض للعلم والخهل والعقل وإرشاده الإنسان إلى ادير وصرفه عن 
طريق الشر . والقصة مشوفة لا بما فيها و حوار فحسب ©» بل هر الحوار 


نه 


وما بحرى فيه من حيل وأفكار دقيقة نادرة . وفى أسهاء كتب سهل البى ذكرناها 1 نف 
ما يدل على أنه أجرى بعض قصصه على ألسنة الإنسان مباشرة على نحو ما يدل 
عل ذلك اسم كتابه 0 امحزوبى والهدذلية ( وأسم كتابه الثان :0 الوامق والعذراء 0 


واحتفظ الحاحظ ىق أول كتابه البخلاء برسالة طويلة له يحتج فيها للبخل 
وينصره على الكرم» ومر بنا ما يقال من أنه كتبها شعوبية” على العرب » إذ حاول 
فبها أن يهدم فضيلة الكرم العربية هدماً . ويذكر الرواة أنه قدمها إلى الحسن 
ابن سبلل يرجو مكافأته عليها » فكتب له على ظهرها : « وصلت رسالتك ووقفنا على 
نصيحتك وقد جعلنا المكافأة عنها القبول منك والتصديق لك»ه . ونراه فى فاتحتها 
يتوجه بالحديث فيها إلى بنى عمه » وظن القدماء أنه بريد بنى عمه الحقيقيين من آل 
راهبون » وأغلب الظن أنه يقصد العرب . وقد مضى يذكر أنه إعا يقصد هدايتهم وأنه 
إن أخطأه سبيل إرشادهم فلن يخطئه سبيل حسن الننة ع 7 أخذ بورد دفاعه عن 
البخل وحاسنه » مستعيناً بقدرته على الحدل وصنع الحجج المنطقية و ما حفظ من بعض 
أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين » وهم إنما كانوا ير يدون الاقتتصاد 
وعدم الشطط فى الإسراف » أما البخل فلا يرضاه التابعون ولا الصحابة فضلا عن 
الرسول الكريم الذى حّض' على البذل والإيثار والسخاء بكل ما فى اليد كما دض" 
القران الكريم لا على الصدقات فحسب» بلى على ره امام وتقديم الماعون » 
وصور المثل الأععى : ذلك فقال جحل شأنه : ( وياؤثرون على أنفسهم ولو كان 
بهم خصاصة ومن وق "شح نفسه فأوائك هم المفلحون ) . وكل ذلك كان يعرفه 
سهل معرفة دقيقة » غير أنه كان يريد الدفاع عن البخل » ؛ فاختار من أقوال الرسول. 
صلى الله عليه والصحابة والتابعين ما قد يشهد له ) وهو إما يشهد على زهادتهم قى 
الدنيا وصغر متاعها فى أعينهم حبى بعد إقباها عليهم » وفسرق' بين الزهد والبخل 
والخرص والشح » ونحن نسوق قطعة من هذه الرسالة » لنطلع من جهة على قدرته 
فى الحدل والحجاج » ومن جهة ثانية على قدرته البيانية » يقول : 

« وعبتموف حين ختمت على سد (1) عظم وفيه شى ء تمين من فاكهة نفيسة 


0 السد : السلة . 


يضد 
ندر طنبة10) غريبة على عبد نهم '''وصبى جشع وأمة لكتعاء١"؟‏ وزوجة 
خحرقاء(؟) . ويس من أصل الأدب ولا فى ترتيب الحكم ولا فى عادات القادة ولا 
فى تدبير السادة أن يستوى فى نفيس المأكول وغريب المشروب وبمين الملبوس 
يخطير المركوب «الناعم من كل فن واللباب من كل شكل التابع والمتبوع والسيد 
والمسود كما لاتستوى مواضعهم فى احالس ومواقع أسمائهم فى العنوانات وما يمحعميلين 
به من التحيات . . وعبتمنى بخصف *” النعال ونتصدير “'القميص » وحين 
زعمت أن المخصوفة من النعل أبتى وأوطأ!"' وأقوى وأنثفنى للكبّر وأشبه بالشّسّك» 
وأن الترقيع من الحزم » وأن الاجماع مع الحفظ . وأن التفرق مع التضييع . وقد 
كان الننى صل الله عليه وسلم يتختصف نعله ء ويترقتم ثوبه ١‏ ويقول : «لو 
نع بذرع لأكلت» ولو د عيرق 0 كتراع 3 لأجبت) ولمد لفقت )سعد ن 
بنت عوف إزار طلحة''' ! وهو جواد قريش» وهو طلحة الفياض ٠‏ وكان فى ثوب 
عمر رقاع أدام وقال : من لم يسَسسْسَحى من الحلال خَفّت مؤونته وقل” كبره » 
وقالت الحكماء: لا جديد من لم يلبس الخلى ١١١‏ .. فيرقيع الثوب جمع مع 
الإصلاح التواضع ٠.‏ وخلاف ذلك يجمع مع الإسراف التكبر » وقد زعموا أن 
الإصلاح أحد الكسسبين » كما زعموا أن قلة العيال أحد اليسارين . . وعبتموق 
حين قلت : لا يغيرن” أحدكم بطول عمره وتقوس ظهره ورقة عسظمه ووهن قوته 
وأن برى 57 رومته(٠‏ فيدعوه ذلك إلى إخراج ماله من يديه وتحويله إلى ملك 
غيره وإلى تحكم سرف فيه وتسليط الشهوات عليه فلعله أن يكون معمراً وهو 
لا يدرى » ييمدوداً له فى السن وهو لا يشعر » واعله أن يرزق الولد على الينأس 
أو بحدث عليه بعض ميات الدهور . مما لا يتخطر على البال ولا تدركه العقول 
فيسيرده ممن لا يرده » ويظهر الشكوى إلى من لا يرحمه أضعف ما كان عن 





١ (‏ ) الرطبة : العر المرطب . )م الكراع : مستدق الساق . 

(؟) نهم: شره. ْ (9) لفقت بعت ان فقه إل الخو 
() لكماء : لكشيمة . وخاطتهما . 

( 4 ) خرقاء : حمقاء . ) )٠٠‏ «وطلحة بن عبيد الله كان غيثا مدراراً 
() خسن الشال : تقعهاوإملاحها. ١‏ فالكرمظتب بلفياض . 

(5) تصدير القميس : ترقيع صدره . )١1١(‏ الخلق : 


(0) أطأء الي الأكروية : ل الكيم . 


38م ظ 

الطلب » وأقبح ما يكون به الكسب » فعبتمونى بذلك وقد قال عمرو بن العاص : 
اعمسل لدنياك عمل من يعيش أبدا ؛ واعمل لآ وتلق تمل من بموت غداً . . وعبتموق 
حين رمت أنى قد ه لعل العم » لآن المال به قاد الخلي © ووبه تقوم حدق 
قبل أن تعرف فضل العلم ؛ فهو أصل والأصل أحق بالتفضيل من الفرع 3 وأى. 
قلت : إن كنا سين الادوزيا وديف بالكفاية نستبين وبالهناة7) تعمى 3 , 
قِلم : كيف تقول هذا وقد قل لء ف ومقد ع الأدراء > العلماء أذة 
لم يفا ول هدلأا وقل ول لرئيس الحكما ولام لاني : 3 ل 
أم الاغنياء 0 قال * بل العلماء ©» فيل . : فا بال العلماء ياتون باب الاغنياء ١‏ كبر 
نما نآ الاغتناءأبوات العلماء ؟ قال : لمعرفةالعلماءرة ةذ بعل التى وخيل !ا غياء ءبفضل 
العلم . ؤتملت :+ حالما هى الفاصاة بينهما 4 شقن يستوى ثبىء ا حاحة 
5 إليه وى ٍِ 2 ى بعضهم فية عن بعض . . وعبتمول حين قلت إن 
فضل الغغى ل القوت إنما دو كفضل الآلة تكون فى الدار » إن احتيج إليها 
استعملت 3 وإن اسشغبى عنها كانت عدة . . وقال بعض الحكماء : عليك 
بطلب الغى فلو لم يكن لك فيه إلا أنه عار فى قلبك وذل” فى قلب عدوك لكان 
|الحظ 49 جسيماً والنفع فيه عظيماً . وأسنا اندع سيرة ة الانبياء وتعلم الخلفاء وتأديب 
الحكماء لأصحاب الأهواء ا 


ومثل هذه الحيجج دافع سهل عن البخل » وهى حجج يستمد فيها من المأثور 

عن الرسول صل الله عليه وسلم وا والصحابة والتابعين وعن حكماء الأثم القديمة عام 
حكماء أمته الفارسية » مما يدل على اتساع ثقافته . وليس هذا ما يلفتنا وحده ى 
تلك الحسجج فإنه يلفتنا فيها أيضًا قدرتهالمنطقية الى تتضح فى إيراد الأقسام المتقايلة 
إدراداً مستقصياً » كما تتضح فى استخدام الأقيسة وتصحيح الآدلة استخداماً 
دقيقا » وق تضاعيف ذلك تتضح غزارة فكره وكأنه يستمد من معين لا ينضب » 
كنا يتضح إللحاحه ع لى المعانى حي لكأنه يريد أن يحصرها ويحيط بكل دقائقها 
وتأمل فى رده على من يستسحمث السرم على إنفاق ماله على الناس وف الملذات» 
وفى الوجوه الى وضعها تحت عينه عخوفاً له وتحذراً من تضييع ماله ٠‏ فستراه جمع 
هذه الوجوه ف استقصاء وتفصيل دقيق » فهو قد يعمر » وقد يرزق الولد » وقد 


. الخلة : الحاجة والفقر . (؟) نممى : نضل‎ )١( 


كرك 
تنزل به بعض الكوارث » وحيئئذ إما أن يحاول استرداد ماله من بعض من أعطاه 
هم . ويسرّد خائباً محسوراً . وإما أن يشكو إلى بعض الناس قاته ولكن لن يرحموه» 
وفى الخالين يكون قد ضعف عن الكسب فطلب الرزق وبذلك ضيّق سعيئل" 
الأبواب على من يتسع فى العطاء والإنفاق حين تتقدم به السن ء بل اقد أغلقها 
إغلاقاً إلا بابا واحداً فتحه على مصاريعه هو باب الشح . وتؤديه غزارة معانيه 
وأفكاره وحججه وأدلته إلى أن يثير موضوعاً طريفاً » هو 0 زنة بين العلم والمال 
وأدما أفضل من صاحبه » ويورد من الأدلة ما بعل المال يسفسضل مفنضل العل» ويقتبس 
من الفقهاء حديثهم عن الأصول والفروع ٠»‏ فيجعل المال الأصل وا والعلم والفرع , 
ولا يستوى فرع وأصل. وسهل" فى ذلك كله يرينا تطور العقل فى العصر العبابى 
ومدى ما أصابه من رق ومن 9 ومن ثراء ومن قدرة على اجاج وسط ل الآدلةع 
حتى ليتحول الكاتب بإزاء بعض الموضوعات إلى ما يشيه مناظراً جدلاء لا يزال 
بورد من الحجج والأدلة المنطقية ها حاول به أن يفحم خصمه ويقهره . ويظهر أن 
هذه الطريقة استقرآت ف نفس سهل يتأثير المتناظرين من المتكلمين فى عصره 
وكيرة مناظراتهم فى كل شىء » فى العقيدة وغير العقيدة » وكان يرى الناس من 
حوله د-عجبون بالظافر المنتصر على خصمه» وخاصة حين يدافع عن رأى ضعيف» 
فينصره نصراً مؤزراً » على نحو ما نصر البخل على الكرم» ومن أجل ذلك نفتح 
اباب للظن بأنه ر حالم ينصره شعوبية على العرب » وإنما نصره إظهاراً لقرة جدله 
ومقدرته ق صوغ م الآدلة وتأايف الحجج والبراهين 34 على الأقل كان بيان قدرته على 
الدفاع عن البخل الأ م أقرى ف .نفسه من الطعن على فضيلة الكر م العر بية . ويما 
يوضح هذا الحانب 0 أن نرأه يفضل الزجاج على الذهب فُْ رسالة طويلة 
وكان سبب كتابته لها أن رأى النظام يذم الزجاج ٠‏ كما رأى شداداً الحارش يطنب 
فى وصف الذهب »2 فكتب هذه الرسالة معارضة لما ونصرة لانجاج الضعيف » 
وقد سقطت من يد الزمن إلا قطعة 5 رواها صاحب سرح العيون ‏ وهى. فى 


عل هذا النمط : 


0٠‏ «الزجاج جلو نوري » والذهب متاع سائر » والشراب فى الزجاج أحسن منه 
ظ فى كل معدن » ولا يفةسد” معه وجه النديم » ولا يتقل اليد » ولا يرتفع فى. 


ع2 

السوم "١‏ أواسم الذهب يستسطسئّر منه ‏ ومن لؤهه سرعته إلى اللثامء وهو فاتن فانك”!3) 
من صانه وهوأيضا من مصايد إبليس ء ولذلك قالوا : أهلك الرجال الأحمران 5 . 
والزجاج لا حمل الواضر !؟' » ولا يداخله الغسممر *)ومنى غسل بالماء وحده عاد 


٠. 85 1 *‏ ؟ 
جديدا ؛ وهو أشيه شى ء بالماء » وصفته عجيبة ؛ وصناعته اعجب »© 


ولسهل بجانب رسائله الأدبية الطويلة رسائل إخوانية يتضح فيها جمال التعبير 
ودقة التفكير على نحو ما نرى فى الرسالة التالية!" »وقد كتب بها إلى صديق تماثل 
العا من عرص 

« بلغنى خبر الفسرة !"2 ق المامها واتحسارهاء والشدّكاة فى حلولما وارتحالها » 
فكاد يشغل القلق” بأوله ٠‏ عن السكون لاخره ( وتذهل اشير ىُْ ابتداثه . عن 
المسرة فى -انتهائه . وكان تعيرى قى الحالين يقدرهما ارتباعنًا للأولى وارتياحاً للأخرى » . 

وواضح ما ى هذه الرسالة الموجزة من الغوص على المعالى »2 فهو يمابل بين 
خبر المرض وخبر الشفاء » وكيف. شغلته حركة القلق مع الحبر الأول عن السكون 
وراحته مع الخبر الثانى ٠.‏ وكيف أذهلته الحيرة وكربها أولا عن المسرة ومتعتها 
ثانيأ . ويقول إن ما دخله من تغير فى ال حالين يقاس بارتياعه مع بدء العلة وارتياحه 
مع انحسارها . وهو فى جميع جوانب كتاباته شديد الغوص «التدقيق فى معانيه » 
وجاء السجع على لسانه ىق أكثر هذه الرسالة» وهو إنما بجىء عنده آحيانا عفواً . 
وليس معبى ذلك أنه لم يكن يعنى بتوفير الحمال لأساليبه فهو من هذه الناحية 
يتقدم ابن المقفع خطوات ٠‏ إذ يععى ببسط عباراته » حى يجرى فيها ضروباً من 
التقطيعات «التوقيعات الصوتية ومن أجل ذلك يكير عنده الترادف » حبى يصل إلى 
ما يريد من ازدواج وإيقاعات متقابلة» ودائماً حين نقر ؤه يلذ عقولنا بغزارة معانيه 
ودقتها كا يلذ. أسماعنا يرس كلامه وحسن أدائه وما يكفل له من تلوينات صوتية 


بذيعه . 

. السوم :المساومه ى البيم . ([) الغمر : الدسم‎ )١( 

. 54٠ فانك : غالب . (1) انظرها فى سرح العيون ص‎ )١( 
. (؟) الأحمران : الذهب وطيب الزعفران . (7) الفترة : الوعكة والضعف‎ 


(4) الوضر : الوسخ . 


أحمد''' بن يوسف 

هو أحمد بن يوسف بن صبيح الكاتب الكوق مول ببى عجل ) وقد ألمنا 
بأبيه فى الفصل الماضى وقلنا إنه كان يكتب فى دواوين الكوفة لولاة به بى أمية » ثم 
ل تحولت مقاليد الفلافة إلى العاسيين كتب لعبد الله بن على ثم التحق بدواوين ظ 
المنصور .» وظل يكتب قى دواوين المودى والهادى 2 ولع نجمه فى عصر الرشيد 
والبرامكة » فكان يخلف بحب البرمكى على الدواوين فى قصره وقصر الرشيد . 
لا نعف بالضبط مى ولد له ابنه أحمد » ويغلب أن يكون ميلاده حول منتصف 
القرن الثانى للهجرة ٠‏ ويظهر أنه عبى بتأديبه عناية واسعة ع ى يتصلح العمل ى 
الدواوين على شا كلته: فأخذه بثقافة عر بية دقيقة حبى غدا شاعراً محسن : ىم الشعر 
وصوغه ٠‏ كما أتحذه بثقافة إسلامية واسعة ؛ حبى يعرف الحدود وأحكام أهل الذمة 
وأصول الدين وفروعه » وأحذه أيضًا ثقافة رياضية واسعة تعينه فى الحراج وشئونه . 
ولا بد أن يكون قد أخذه بثقافات العجى مما يتصل بآداب السياسة وبكتب الفلسفة 
والحكمة » ولا بد أن يكون أيفمًا قد أخذه بأداب اللياقة حبى يه محاطبة 
الحلفاء والوزراء » وحبى الخط نراه يوجهه إلى إتقانه ما جعله يشتهر مع فصاحته 
وبلاغته بحسن خطه » ويروى أن قائلا قال له يوماً : ما أدرى مم" أعجب » مما 
وليه الله من حسن خلقك أو مما نما وليته من تحسين أخلاقك . 

وعلى هذا النحواً عد أحمد بن يوسف ايكون مثالا للكاتب الحاذق النابه ع 
وأغلب الظن أن أباه ألحقه بالدواوين معه. وأنه كتب بين يديه فى دواوين الرشيد ‏ 
وأعجبت الفضل” بن سهل مدبر شئون المأمون نجابته » فالتقطه وحشّه على التحول 
معه ومع المأمون إلى مرو ين اتخذها قاعدة لولايته على شرق الدولة كى يكتب ىق 


ب ب 00 ظ 

)١(‏ انظرق ترجمة أحمد بن دوسف وأخباره وزهر الآداب 0/7 والفخرى 
كتاب الأوراق للصولى ( قمم الشعراء) صن ص ١59‏ ومعجم الأدباء ليآقوت ٠١1١/6.‏ 
١#‏ + كه ٠٠‏ وكتاب بغداد لطيفور ؤموان وغرر الخصائص الواضحة لأوطواط >ن ١٠١8‏ 
متفرقة ( أنظر الفهرس ) وتار يخ يغداد للخطيب وانظر المهشيارى ص 70٠4‏ و«العقد الفريد 


البغدادى 5ه/١١؟‏ والأغاق ( ملبعة الساسى ) . 


3ه 
دواوينه » وأذعن لرغبته » وظل يعمل فى الدواوين هناك » حى بعث طاهر بن 
الحسين فى سنة ١4‏ إل المأمون برأس أخخيه الأمين ؛ فلما رآها تأثر »وقال للفضل 
ابن سهل : ينبغى أن تأمر الكتاب بكتابة رسالة عن طاهر يخبرف فيها بهذا | 
الخبر » مع الاحتيال للاعتذار منه » لشُمئْرَأ على الناس » فكتب الكتاب عدة. 
كتب لم يرضها الفضل واستطاهًا . وج اح سردات حا 
محكمة موجزة فى شبر من قرطاس كما يقول بعض الرواة » فلما عرضها على الفضل 
رجنّع نظره فيها مستحستا متعجبأ من بلاغته ودقة بيانه » ثم قال له : ما أنضفناك 
ل يصللات رع وكدى و لاك وقال له : إذا كان الغند” فاقعند" 002 
الديوان وليقحد جميع الكتاب بين يديك » واكتب ذلك إلى الآفاق . 


ويدو ر العام ٠‏ فيجعل الأمون الدسن بن سهل نائبه على بقداد » فيصطحبه 

معه , وكآن أخاه الفضل آثره به » لّعينه فى عمله » ويكتب له ى دواويته . 
يندم امأمن إلى بغداد بعد خمس سنوات ٠‏ فيصبح كاتبه على ديوانث الرسائل 
نا يصبح أثير ثيرأ عنده قريباً من نفسه, ٠‏ لظرفه ورقته . وكان فيه ميل شديد إلى 
الترف فعاش “عيشة محفها التععم ى الفئرش وأوائى الطعام وألوانه . وشارك ى متاع 
عصمء من ا لشراب 5 .للقيان » ولككن دون إغراف ومع الاحتفاظ عر وءته وكرامته. 
ولما توق في أحمد بن أبى خالد وزير المأمون سنة 5١١‏ شاور الحسن بن سهل فيمن 
يخلنه علي الوزارة فأشار عليه بابن يرسف » فاستوزره ورفع منزاته ٠‏ فكان يعرض 
القصص أو رقاع الشكوى عليه » ويوقع عليها.. 0 يلائمها من العبارات » غير أنه 
4 يلبث أن وافاه القدر سنة 7١6‏ للهجرة » ويقال إنه أشرف » وهو عبى وشك 
الاحنضار على بستان داره و وكانت مطلة على دجلة » قل يتأمله ويتأمل ٠‏ دجلة ‏ 
ما أطيب العيش الولا وت أصاتخبه ففيه اما شقات من عيبو العائية 


ظ وسرعان. ما التقمه اموت . ولأخيه القاسم الشاعغر ربَاء. 5 1 له يتفجع فيه جما 6 
وكانت لداجارية يقال ها نسم كاننع* تحظى بحي ويكندف بها شغف انيد ظ 


وهم 


' : 5 و 5 0 
ولو أن ميا هابه الموت قبله الا جاءه المقدار وهو هيوب 
ولو أن قبله جازه الردّى إذن لم يكن للأرض فيه تصيب 


وهو يعمد فى الذروة من كاب الدواوين فى العصر العباسى الأول» لبلاغته 
ودقة تفكيره وحسن تأتيه فى الرسائل الديوانية السياسية والرسائل الإخحوانية الشخصية » 
وأول ما نقف عنده رسالته التى أشرنا إليها 1نفًا » والتى كتبها لاناس على اسان 
طاهر بن الحسين ٠‏ وهى تجرى على هذه الصورة!!" : ظ 

١‏ أما بعدءفإن المخلوع وإن كان قسَسم” أمير المؤمنين فى النسب واللحلمسة 
( القرابة ) فقد فرّق حكم الكتاب والسنّة بينه وبينه فى الولاية واللحرمة » المفارقته 
عصمة الدين » وخروجه من الأمر الخامع للمسلمين » يقول الله عم وجعل” فيا 
اقتص علينا من نبأ نوح وابنه : (يا نوح إنه ليس من أهلك » إنه عمل غير 
صالح ) ولا صلة لأحد فى معصية الله » ولا قطيعة ما كانت القطيعة فى ذات الله . 
وفيت إل أمير المؤمنين ؛ وقد قتل الله امخلوح ورداه!") رداء نتكتفه » وأحتصل '" 
لأمير المؤمنين أمره » وأنجز له ما كان ينتظر من وعده » فالأرض بأكنافها”!ا 
أوطأ مهاد لطاعته » وأ تبع قليف لخة ...واد ل الاحن لآمير المأمين 
حقه ) 111 حبى رد به الألفة بعد فرقتها 
و الأمة" بعد شتاتها » وأَحنْينًا به أعلام” الددين فك و1 ديم 


على حيو المؤمنين ورحمة الله براه 


-- 


. 
زدقة لقني :وا مححة ف" الستالة عا كلف الميازةاف تضمو :عقون الأدين 
والربط بينه وبين عصيان ابن نوح وما وصفه به القرآن من دفعه عن بنوة أبيه 
وقرابته. وبذلك لم تعد للأمين ولاية ولا حرمة » فقد خرج من أهله » وهو إنما 
ش تولى الحلافة ميراثاً منهي : وقد لكك عريةة قن الرفاء: لذحه بولاية العهد من بعده ؛ 
هذا العهد الذدى كتيه بيده وعلقه أبوه درون عل الكعية » حبى لا لت الحروج 





منه » وقد ثال جزاء خميانته » وعادتث الأمور إلى نصابها » فاجتمعت كلمة الأأمة ‏ 
)١(‏ زهرالآداب + /١.؟١‏ ومعجم الأدياء. (9) أحصد توى وأحكم . 
د/لا رالحيشيارى صن "٠4‏ . + . (؛ ) أكنافها : ذواحيها . 


(؟) مداه : أليسه . 0 8 دروم : أمحائها . 


5ه 


بعد فرقتها ورد صوبهان الحكم إلى صاحبه تحوطه عناية الله ورعايته . وكان توفيق 
أحدمل بن يوسف ق هذه 0 دافعا لآن يطلب منه المأمون والفضل بن سهل 
أن يكتب رسالة الحميس » وهى الرسالة الى كان يوجهها خافاء العصر العباسى 
الأول بمجرد توليهم الحلافة 0 أخل كعراسان اد" ة جيوشهم وغيرهم يبسطون فيها 
حهم فق الحلافة واستحقاق الحليفة القائم ها للا امتاز به من مناقب حميدة 
وما ينبغى على أه ل خراسان من الولاء له ٠‏ وأحكم ابن يوسف الرسااة إحكاماً دقيقاً: 
فطال.فيها نفسة عن يلقت نحو حمسن عكرة ضحنة: وأ مس نيا 6 
إعجابا شديداً مما جعل | بن النديم يقول : «١‏ الكتب المجمع ع لى جودتها : 
أردشير » كليلة ودمنة » رسالة عمارة بن حمزة الماهانية » اليتيمة لابن اي 6 
رسالة ا حميس لأحمد بن يوس ف»؛وقد استهلهابتحميدطويل طر يف على هذا النمط :2١١‏ 
« من عبد الله الإمام المأمون أمير المؤمنين إلى المبايعين على اللحق والناصرين 
للدين » من أهل خراسان وغيرهم من أهل الإسلام : سلام عليكم فإن أمير المؤمنين 
محمد إليكم الله الذىلا إله إلاهو » ويسأله أن يصلى على محمد عبدهو رسولهأما بعد 
فالحمد لله القادر » القاهر » الباعث » الوارث »2 ذى العز والسلطان » والنور 
والبرهان ؛ فاطرا"2 السموات والأرض وما بينهما » والمتقدم بالمن” والطدّؤل "ا 
على أهلهماء قبل استحقاقهم اثوبته : بالحافظة على شرائع طاعته . الذى جعل ما 
أودع عباده من نعمته » دليلا م إلى معرفته » با أفادهم من الآنبانى لكان 
الى يفهمون بها فصل الحطاب » حتى أقيموا على موارد الاختبار » وتعبوا مصادر 
الاعتيار »وحكموا على ما بطن بما ظهر » وعل ما غاب بما حضر » واستدلوا 
م بن بالغ حكمته ) ومتقن صنعته » وحاجة_ متزايل ' *) خلقه ومتواصله 
إلى القوم' بما يسمه ويتصلحه » على أن له بار ”7) هو أنشأه ) ا ١‏ 
ويسير بعضه لبعض » فكان أقرب وجودهم ما يباشرون من أنفسهم فى تصراف 
أحوالم ؛ وفنون انتقاهي » وما بظهرون”*1 عليه من العجز عن التأنى (*الا تكاملت 
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ثانا 


به قواهمء وّمت به أدواتهم » » مع أثر تدبير الله ع وجل تقديره فيهم » حى 
صاروا إلى المدلقة امحكمة » والصورة المعجبة ٠‏ ليس لم ثىء منها تلطف 
اتنس الاسمه درن التسب ‏ نإنه 7 كرو : ويا أيها 
الإنسان ما غك بربك الكريم الذى خلقك فسرّاك فعداك فى أى صورة ما شاء 
ركبك) . م ما يتفكارون فيه من ن خخلق السموات » وما يجرى فيها من الشمس 
والقمر والنجوم مسخرات » على مسير من تصاريف الأزمنة الى بها صلاح. 
00 والتّسل وإحياء الآرض لقا النبات والأشجار » وتعاور!'2 الليل والنهار» 
فر ' الأيام والشهور والسئين الى تُحصبى بها الأوقات . ثم ما يوجد من دلائل 
التركيب فى طبقات السقلّف”" المرفوع ٠‏ والمهاد!"' الموضوع » باتساق أجزائه 
والتثامها » وخدرق الأنهار وإرساء الخبال . ومن البيان الشاهد على ما أخير الله 
عزّ وجل يمك تلات الما نوكته يدا أن لم يكن » مترقياً فى النماء » وثباته إلى 
أجله فى البقاء نم تمحاره (؟ )تمنقضياً إلى غاية الفناء . ولو لم يكن له مسفلتستبح عدد » 
ولا منقطع أمسد » ما ازداد بنشوء ولا تحينة نقصان » ولا تفاوت عا لى الأزمان . 

م ما يوجد عليه منفعته من ثيات بعضه لبعض وقوام كال شع منه نما يمسر له 

ق بدء استمداده » إلى منتهى نفاده » ما احتج الله عبر وجل الكل قا 

( أو لا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم بيك شيئا ) وقال عز وجل : كل 
مسن" عليها فان ويبى وجله ربك ذو الخلال وال كرام > توركل اما تلام بمن 
الإخبار عن آيا يات الله عر وجل" ودلالاته فى سمواته 0 ين ؛ وأطباق الأرض 

الى "دحا) ؛ وآثار صتعه فيا ور :1 ووأ 1 ثابت فى فطبر العقول 
حى يستجر أول الزيئُخ ما يدخلون | لى أنفسهم من الشسبلهة فيا يجعلون له من 
الأضداد » والأنداد » جل" عما يشركون . واولا توحّده بالتدبير » عن كل 
مسعين وظهير » لكان الشركاء جنُدتراء أن تختلف بهم إراداتهم فى الداق »ولأ مكن 
التخلف فيه من إثبات وإزالة فيخهو من أحد وجهيه » وأيهما كان فيه فالعجز 
٠‏ والنقص فيا ذرأه وبترَأه» جل" البديع خالق الحلق ومالك الأمر عن ذلك » وتعالى 
0 كارو تدارلدي. : ل 


؟ ) السقف المرفوع : السماء . (ه) دحا: بسط. 
( ؟) المهاد الموضوع : الآرض . )50 برأ وذرأ 0 


كتَ0 
علًا كبيراً » كا قال سبحانه ١‏ ( ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن . 
لذهمب كل" إله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون) » . 


وواضح أن أحمد بن يوسف تحول بهذا ااتحميد إلى ها يشبه مقالة من 
مقالات المتكلمين » فهو يورد فيه الححج على وجود الله الذى أنشأ العالم وبخلق 
الإنسان فى صورة مقدرة محكمة » وقد أعطاه من العمل ما مجعله إذا فكر فى خخلق 
السموات والارض يؤمن بأن للعام إلا ٠‏ لما حرق أفلاكه م نظام دقيق لا بد له 
من مننلم » أحلكر تتصاريف الأوقات , الى يتم بها صلاح كل حى فى الأرض 
هن إنسان وحيوان ونبات كا أحرم صنعة 01 فى عالم السماء وعلم الأرض ما 
مهد فيه من سهول وخطاً من أنهار وأرسى من جبال . ويتعمق فى الدلالة على 
وجرد الحالق البارئ وإنشائه للخلق أنهم يحدثون بعد أن كانوا معدودين وأنهم لا 
يزالون يرقو فى النموحتى تمتد هر يد الفناء» فلا بد من محدث هم » وفرق” واضح 
دينه وبين الحادث» فالحادث له أول وله آخرء أو 1 يقول : « مفتتح عدد ) 
ومنقطع أمد » أما الحد ث فلا أول له فى الزمن ولا آخر . وهو مصدر الوجود 
وقوامه » وهو مدبره و.صرفه . ويقول إن كل ما ذكره من دلالات على وجود الله 
ثابت ق فطر العقول السليمة ؛ ويابت معه أنه واحد أحد لا شريك له ٠‏ إلا عند 
من زاغت عقوم من بجعلون له الأضداد والأنداد كجوس المفرس الذين آمنوا بأن 
للعالم نين : إهاً للخير وإفاً للشر » وكفيرهى تمن جعاوا له ندايئن أو أكير ء 
ولو صح ذلك لتفاوّت إرادة الالحة قْ الحلق واختتائمها فمه بين الآثبات وال" 8 
وبذلك يخلو الحلق من أحد وجهيه » ويم العجز والنقص على الله فم برأه عليه 
من الحدوث م العدم أو من الإثبات ثم الإزالة . وعلى هذا النحو يتطور التحميد 
عند أحمد بن يرسف ق رسالة الخميس إلى ما يشبه مبحاً كلاميا فق الدلالة 
على وجود الله و وحدانيته وحدوث اللحلق وفناء العالى . ونالاحظ أي فى هذا 
1 التحميد أن أحمد فى تساك يحاول أن ينمق فيه ما وسعه التنميق وجره ه ذلك إلى 
| الاتساع باستخدام السجع فيه » وهو لا يطدّرد فى كل صياغات التحميد ولا فى 
بقية الرسالة » ولكئه يكثر » ونحس ' كأن ابن يرس ف يققصد إليه قصداً » وخاصة 
حين نراه يسجع بين كلمة وكلمة . وى فيتحدث عن نعمة الله على خلقه 


0 
بإرسال أنبيائه وتعاقبهم بالنور الساطع والبرهان القاطع مبشرين ومنذرين حى 
ختمهم بالرسول صلى الله عليه وسلم » ويصور جهاده.ى سبيل دعوته ورسالته 
حى أعز الله كلمته واستقام دينه ودخل الناس فيه أفواجا . ويتحدث عن حق 
العياسيين فق الخلافة : إذ ورثوها بحكم قرابتهم للرسول صلوات الله عليه » وكانوا 
أحق عيراثها من جميع آله » ويذلك يخوض ف تأيبد الدعوة العباسية . وينتقل 
من ذلك إلى تأييد الدعوة للمأمون بادنًا يتقريرموقفه من الآءين ومسترسلا فها ينبغى " 
على شيعته الحراسانيين من مواصلتهم نصرته . ويفيض ق وعظهم وما ينبغى عليهم 
من مجاهدة أعدائهم وأهوائهم ومن الشكر للمأمون الذى يحوطهم برعايته لما فيه 
خيرهم ورشدم والذى ينتوى جزاء هم بالحسى وحسمسلهم على الطريقة المثلى . 
وطلب إليه الحسن بن سهل حين ولاه المأمون وزارته بعد ل أخيه الفضل 
سنة 7١7‏ للهجرة أن يكتب رسالة يشكر الأترن فوا نعل ستشيع 2 اانه 
فكتب رسالة ضافية١١)؛‏ استهلها بتحميد الله وذكر آلائه واصطفائه محمداً لرسالته 
بشيراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً وثقفيته على آثار الأئمة الراشدين 
بالمأمون أ مير المؤمنين وال يطفن فى الثناء على عدله وما منح الرعية هن عطفه » 
وأشاد باخختياره علينًا الرضا لولاية غيلةه ومؤازرة الفضل بن سيل له فى رعاية رعيته 
والقيام بدعوته وقمع أعدائه ٠»‏ حى حم أجله شهيداً فقيداً من إمامه ومن الخاصة 
والعامة . ويتجه إلى شيعته وشيعة الحسن بن سهل بتصوير حرمة الفضل عند 
المأمون بعد موته و [كثاره منالترحم عليه . ويشكرهباسانالحسن بنسهلى علىه| منحه 
من الوزارة وسى الرتبة . ويعود إلى بيان ما خص" به الفضل ى حياثة. من المنزلة 
الرفيعة ومن رياسة الخرب ورياسة التدبير وتقليده سيفه وخاعه وما خصةه ف وفاته 
من كرام ومن حزن مض وعبرات سائلة ومن حفظ لأصحابه وإقرار خاصته 
وقواده وعماله وكتنابه على مراتبهم وما أولى لسن ٠‏ أنخاه من وزارته وعطفه . 
ويفيض فق التنويه بالمأمون وقضائه على خصومه شرا وغر ورحمته يفقراء المسلمين 
وضعفائهم وما اقترن له من الملك والدين والقدرة والعفو » ويشكره عن الإسلام 
ونصرته له وعن المساجد وتأسيسها على التقوى وتلاوة القرآن وعن الرسول صلى الله 
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24 
عليه وسلم وحفظه لعتشرته وآ له وعن القواد والأجناد وما رفع من منازهم ووفر من 
رواتبهم » وعن الأخلاق وما وطد من شيمها الرفيعة وعن المسلمين وما رعى من 

الصدع وترئق الفتوق به ويتكل فى أعدائه . ظ 
ظ ولأحمد بنيسف رسالة قى تهنثة عبد الله بن طاهر بقضائه على ثورة عبيدالله 
ابن السرئ بمصر وأخرى فى تعنيت بعض العمال على ظ أنزله ببعض الناس » 
ولكنهما لا تبلغان من التنميق ما بلغته الرسائل السابقة . ومن طريف رسائله 
الديوانية ما كتب به عن المأمون إلى عمال النواحى ى الاستكثار من القناديل 
بالمساجد فى شهر رمضان » وقد جاء فيها 277 : ظ ظ 
« فإن ق ذلك عمارة للمساجد » وإضاءة للمتهجديه229 وأنسًا للسايلة )ع 
00 2 5 ل 252 50 
ونفيا لمكامن الريب » وتنزيهاً لبيوت الله عز وجل عن وحشة الظلم 9. 
وكان يكتب أحيانا إلى المأمون فى بعض الشئون » فيتلطف غاية التلطف » 
وتما يسروى له من ذلك أن طلآب الصلات كثروا بباب الأمون » وتأخرت 
صلاتهم » فلما طال ذلك غليهم كتب إليه2»9: 
« إن داعى نداك . ومنادى جد'واك”*2 » جمعا بابك الوفود » يرجون 
تاك" العود ؛ فنهم من تست حر » نهم من الى يسالق خدمة: 
وقد أجحف بهم المقام » وطالت عليهم الأيام » فإن رأى أمير المؤمنين أن 
يتعشهم بسسيديه 23 0 و حمق حسن ظنهم بطاوله0) ٠‏ فعل إن شاء الله » 
ظ فوقع المأمون فى كتابه +* احير متيع ٠‏ وأبواب المليك مغان 9") لطالى 
الحاجات ومواطن لم . وأمره أن يكتب أسماء من" بالباب ومراتبهم ليصير لكل 
شخص منهم قدر استحقاقه ,. ظ ظ [ 
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وكان كثيراً ما ينْهْدى إلى المأمون هدايا فى أيام النروز١')‏ © ويرفقها 
برسالة رقيقة » تحمل سلا أى مطرية نع الثار يعض أبيات امن القغر ©: دن 
داك أن" اذاه مرة - فما دتول األرواة 1-8 ذهب فيه قطعة عود هندى ق 
طوله وعرصه 2 وككت معه !21 : ظ 

هذا دوم جرت فيه العادة » بإتحاف الناس ‏ السادة » وقد قلت : 

ش 2 5 ابراه او هاس كر © إإىء 
على المرع حق. وهو لاشلك فاعله وإن عظم المولى وجلت فواضءله م( 
3 و 0 :2 و ٠‏ 31 7 .ا ه 
الم ترنا. نهدى إلى الله ماله وإِن كان عنه داغنى فهو قايله 

9 2 ش اه 2 
ولو كان يَهدَى للجليل بقدرم ‏ لتمصر عنه البخر يوما وساحله 
1 ووه 3 وى : ى 

ولكئنا سهدى إلى م ن نجله وإن لم يكن قَ وسعدا م يشا كله ( 

ووفك كتب الأدب كثيراً من اأرسائل الاخدوانية لكين ب روسف ( وهو 
فيها 1 وال ىَْ اختيار لفظله 4 2 حسن اأمياك ورصاتة القول 1 من دلك 
ا كنيع يد إل بعش خرن ارا 00 | 
« بارك الله ى مواودك الذى أتاك ودسنتأك ل 0 


يألاء )ا 


بغائدته » وأدام سرورك بزيادته » وجعله بار ١‏ تقيًا + فيضو نهار ك1 ركني 
ممدود”ً! له فى البتقاء مبلغًا غاية الأمل مشدوداً به عتضدك ؛ مكثّرا به ولدك » 
كدان به سرو رلك : مد ذوعا به الأاناك عيرق دقوع بأكثر العدد » من طيسب الواك). 
وو دام ف التهنئة بالمواليد يتحدث عر ن أنها نعمة من الله وهية 2 ار 
للأب ال تقر عينه بابنه » وأن يبارك الله له فيه » و عله زرا تأيوئة 6 8 328 
شعاد : أن وش به زر الوالد 00 من أحفاده : أولاد هذا الولد الصالح. 


6 


وله من تهنئة الاحد إخوانه بإبلاأه من مرضه !2 : 


وقد أذهب الله وص العلة وينصّبها"؟ ‏ ووقّر أجرها. يثوابها ء 





لمم 


. النيروز .عق أعناف الفرس اوهو (ه) ملاك : متعك‎ )١( 

أول وفع عدهم فق الثينة”, (5) العقد الف يد 0/4 . 

(؟) صبم الأعثى 450/05 . 9+ ) النصب : التعب فين القد رك .زا وض 
. () الفواضل : النهم . ْ الوجع . 
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وجعل فيها إرغام العدو بمعقسباها١')‏ » أضعاف ما كان عنده من السرور بسح 
أولاها». 

وتأنقه 8 العبارة واضح لا عم اسرى فيها من ا عن م فحسب َ بل يما دوذر 
ايضا 2 0 من تراققب النتصب م الوصب والثواب مع الأجر 4 0 
|الحمال الصونى . ومن رسائله فى الشكر )2 : 

ظ «( من اتسع قَُ الأفضال ؟) انيت به الأقوال من ا كر م مسن 4 نلك ١‏ 
0 رامنا مهلك عا عو لنا » ويسذل” على بستنا 3 ما يتقرب به 
ذو الرغبة » ويتضرع به ذو الرهلبة » لاستنزال مرغوب ع أو استنجاز مطاوب » 
واكننا ننطقٍ عن سيرتك بإفصاح 4 سين عنها بإيضا 4 0 شغ سس 
الكائد ع وننطيل نفس الحاسد ) . 

وسجعه المطرد فى هذه الرسالة ليس معناه أنه كان يسجع دائماً » فهو يسجع 
حيناً / وحيئاً لا يسجع 4 ولكنه ع ما قلنا والرادف بين الألفاظ والعبارات » 
عل نحو ما نرى قى هذه الرسالة إذ تقذ كلمة ونا كر مان بمكلية «مادح مطر» 
وتى بنفس معناها ٠‏ لبيحكم لتعبيره التلاؤم الصو والتعادل الموسيى » ودو ما كان 
جيك 0 5 6 حالم تتردد أسالية دينة ودس السجع على ' تا كله قوأه 


5 قد أحلك الله من الشرف أعلى 3 وه عور كلك هن التشكل ١ع‏ اغا ره 
فالامال إليك مصر وفة » والأعناق إليك ‏ معطوفة . عندك تنتهى الهمم السامية ؛ 
وغلرك تقك الخازون: اللبيية بويلق عدار 28 اللناضر : يتمع أغلاق 
المطالب ء ولا يسثر يث237) التجح مسن رجاك» ولا تعر وه الذوائب ف راك «"ا4, 

وعلى ' نحو ما كان تن ف يه والثناء كان يتفين قف م واجاء » وكان 
أحياناً بخن فيه وخز الاير وأحياناً يطعن طعنات مدمية » هن ذلك ما كتب يه 


إلى آل سعيد بن سل 41 : 


)١(‏ عتباها : عاقبتها . (5) تنثنى النناصر : كناية عن أن الآمال 
(١١؟)‏ الأوراق الصول ' ( قسم الشعراء) تعقّد به . 0 
ص 5537 .00 0 شن نك :: يسةبعلىء . 

3 0 الأنضال : النعم والأيادى . (7؟7) الذرا : الكنف والظل . 


(:) الصول ص 79 . (م) زهر الآداب ١5/6‏ . 


أهه 
« لولا أن الله ع وجل خم تبيوته محمد صلى الله عليه سم وكيس 
بالقرآن لبعث لكم نبيى نقمة 20 وأنزل فيكم قرآن غمدار » وما عت 3 
ظ أقول ف قوم م مساوى السفلة ٠‏ ومساويهم فضائح الأم . وألسنتهم 
معقوأة بالعى 0 » وأيديهم معقودة بالبخل ظ ٠٠‏ وأعراضهم أغراض للدم ٠‏ وهم 3 
قال الشاعر : : ظ 
لا يكثرون وإن طالت حياتهم ولا تَبيد مخازهم وإن بادوا» 
وله معاتبات واعتذارات كثيرة » وكان يعرف ف الأولى كيف يتحدث عن 
رعاية حق الصديق» نما كان يعرف فى الثانية كيف يتسع بالحجة والفكرة اللبتمة» 
حبى يستل" من صاحبه عفوه ورضاه» من ذلك ما كتب به إلى أحد أصدقائه !0 : 
« أتيتك وافداً بذنوبى على عتفتوك » واثقنًا لعقوق ببرك» لا مستظهراً عليك 
شيع قل متله ؛ خملا تط ولك '"' الَو عن الإخوان » وتفضلك عليهم بالإحسان» 
فإِن تعاقب فقد حكمت ال بعقوبتنك على نفسى » وإن تجاف عن 
ذلك فإن الله يعلم أن قلى لم يسصر لك على قطيعة » وكل” ذنيا تكآن أ سملة 
الاستبطاء لدالة الحرمة » والاستعطاف بمانة. (؟) الحدمة » فهو مما بعد ىق 
الحسنات . لا السيئات » . 
وتدور فى كتب الأدب له توقيعات طرارفة كان يوفع بها على رقاع الشكوى . 
وكتب بعض العمال ورسائل الاسماحة وبسذال المعروف » فن ذلك ما حكى 
الرواة من أن رجلا غصب آخر ضيعة ”فى أثناء غيابه واستخلّها سنوات معدودة "0 
فلما قدم طالبه بضيعته » فاشتكاه قائلا” : الضيعة” لى وف بدى» واطلع ابن بوسف ظ 
على الشكوى » فوقع عليها بقوله 1*0 : ظ 
«الحق لا تستخلق جداته » وإن تطاوات ا ا ؛ فإن أنطقت 
حسجاتك بإفصاح , وأزلت مشكلها بليضاح غير . ولى وق يدى0 فكثيراً ما أراها 
ذريعة الغاصبء وحجّة المغالب ‏ وأفترحقك عليك»وسيق بلا كد" إليك ؛ 
وإذ ركنت 0 بيات إأيها ٠‏ ووقفت عن الاحتتجاج اسم بالبينة - 





(1) جمهرة رسائل العرب 7/؟ه4 . ( + ) ماتة : صلة . ظ 
)١(‏ تطولك : تفضلك . (ه) جمهرة رسائل المرب 408/4 . 
("9) بالمعدلة : بالعدل . ظ 


1مهم 
أعلى » وكان بما بداعيه أولى » إن شاء الله » . 

ولعل ى كل ما قدمنا ما يصور بلاغة أحمد بن يوسف وكيف أنها كانت 
ظ 0 على غزارة فى الفكر وبراعة فى الأداء وهى براعة يتقدم بها مسن سبقوه من 
كتاب الدواوين فى القرن الثانى ال مجرى تقدماً واسعا وخاصة فى الرسائل السياسية» 
إذ تأنق فى ألفاظها وعباراتها تأنقًا جعله يتخللها الج » فإن لم بواته تخللها 
بالا زدواج والمرادف ا » وبذلك أسبغ عليها ضروبا من الامال الموسيى لم 
تكن مألوفة قبله إلا ى بعض الرسائل الإخوانية وبعض التوقيعات » على نحو 
ما مر بنا فى الفصلى السابق عند ابن سيابة وجعفر بن بحى البرمكى . ولا ننسى 
سهال بن هرون » فقد كان بيُعسْنتى مثله بالازدواج والترادف والموسيى غير أن ابن 
58 هوالذىأعد هذا ضيه طلوى فيه من سجع 3 فى الكتابات الديوانية. 


© عمرو"'' بن مسعدة. 
كان جده الآعا لى صول أحد ملوك جرجان » وكان من الترك الذين اعتنقوا 
الووسية وشبهوا بالفرس » وقد اعتنق الإسلام فى زمن ببى أمية » ودشخل أينه سسعيد 
ف الدعوة العياسية » فلما نجحت صارت له منزلة فى الدولة إذ كان من داعاتها 
النابهين ١‏ و يلبث خالد البرمكى أن استخلص اينه مسعدة للكتابة بين يديه 
فق ونارته للسفاح والمنصور » وظل يعمل ى دواوين الأخير حى قلده وزيره 
1" بو أبوس الموريانى رياسة ديوان الرسائل » ويوأسد “له ابته عمرو» فيتعتى بتأديبه 
[ حى يسَصّلح للكتابة ف دواوين الدواة . ويظهر أنه مضى يتثقف ثقافة عر بية 
وإسلامية واسعة ٠‏ حى غدا لسسنما فصيحاً » بل لقد غدا شاعراً ينظلى الشعر. 0 
شما غدا بحسن شئون الفقه مما حمل لزاع + ووقف عل العلوم الرياضية 
وما يتصل بها من الحساب هما كان يِتَدْقفه الكتاب ٠‏ "كما وقف على داب الفرس 
وكتاباتهم فى السياسة والأخلاق وتدبير الحكم » وربما وقف أيضا على ثى ء من ؛ 


)١(‏ انظرفق ترجمة عمر و بن مسعدة معجم خلكان 7/١‏ وتار يخ نذاف اشاب 
' الأدياء 07/1؟١‏ ووفيات الأعيان لابن البندادى ٠/1١١‏ با 20 





| 200 "هه 000 
الفلسفة اليونانية والحكمة الهندية . وكل تلك كانت أدوات ترشح الشخص لكى - 
يعمل فى الدواوين لعصره لوك 2 ويظفر بج بريد من الإعجاب 

والعرق فُْ المراب السنية . 


وما نصل إلى زمن الرشيد والبرامكة دي بن حي الوك يدنتخلض شْ 
عمرًا لنفسه » ويتخذه كاتباً للتوقيع بين يديه » إذ حداث عن نفسه قائلا : 
0 كنت أوقع بين يدى جعفر بن يحبى فرفع إليه غلمانه ورقة يستزيدونه ى 
رواتبهم » فر بها إلى » وقال : أجب عنها » فكتبت : قليل داثم خير من 
كثير منقعلع . فضرب بيده على ظهرى وقال : أى وزير فى جللدك ! » . وأفاده . 
لامع جر ل الترزعاتة إقادة راسد 5 إذ كان جعفر 0 كا قدمنا - 
بتنميق عباراته والاقتصاد ف, يا أشك هنا يكون د 5 ٠»‏ فطبيع عد البلاغية 
على فحو ما سيرى ما قليل. . ظ 0 ظ 

ونراه بعد ذلك متصلا بالفضل 0 ا شتون الأمون حخين . ظ 

كان بحكم من مرو الولايات الشرقية » وقد اتخذه كما مر ينا فى غير هذا 
الموضع وزيراً له وأسلم. إليه مقاليد الحكم ء » فا زال بالأمين حبى. قضئ عليه 
اما قدمنا » وبايع الناس المأمون بالخلافة ».وظلاً جميعاً عرو حبى سنة ٠١7‏ 
للوجرة » فبارتاها قاصدين إلى بغداد , وقتل الفضل فق الطريق 6 كا أسلفنا .. 
وإتما ذكرنا ذلك لا نظنه م: ن أن عمرو بن مسعدة إذا كان عمل فى دراوين الفضل 
فلا بد أن يكون عمل بها ف مرو » مثله مثل أحمد. بن يوسف ٠‏ وكأن الفضل . 
اهب » فاه دناه منه واصطحبه معه هناك . وعاد إلى بغداد » فعمل فى دراوين 
أخية اللميق بوزين الماميت” أو بعيارة أدق. عمل فى دواوين الخلافة » ووقع من 
نفس المأمون موقعنا سنا فعتهدد الله أخن ذا جتعيكن ارلا ركم ونا زان يعيب 
به وببلاغته » حى إذا رفع أحمد بن يوسف إل مرتبة الوزارة أقامه عا 5-7 
الرسائل » وكان يأنس له ويستطيب حديثه » فلما أخذ ى غزو الروم كان 
يستصحبه فى غز واته . ولعظلم منزلته عنده ظن بعض الشعراء أنه استوزره » وذكر . 
: ذلك فى بعض مديمه له » إذ يقول : 


نس © سس م © 


5 5 هر 4 ص أي ٠‏ و 26 ©08لء, 
لقد أ الله الورفر ابن متا ويد٠ب‏ له ىق الناس كرا ومعدمدة 


ةمه 
وكان جواداً تمد حاً » كنا كان فاضلا نبيلا حميد العشرة محبباً إلى معاصريه» 
ل 0 ى نداء ربه بأذئة فى غزوة مع الأمون . 
ويسروى أنه لما مات رنعت إل الملأمون رقعة فيها املك انين ألف ألف 0 
فوقع ف ظهرها : 
« هذا قليل لمن اتصل بنا » وطالت خدمته لنا » قار الله لوده فيا تك 
وأحسن لهم النظر فيا ترك ) . 
وكان عمرو بن مسعدة برع معاصريه ببلاغته » وذى اك ' امتداداً لبلاغة 
عفر بن بحى البومكن. .+ تتصاف. رضفتين: أساستين. ياززين. هيا الأضاذ 
الدقيق والو أوضوح البالغ , ؛ وثما نفس الصفتين اللتين امتازت بهما بلاغة أبن مسعدة ؛ 
أما الإيجاز فقد بلغ منه أنه كان يسضرب به المثل فيه ٠‏ كما كان يضرب 
يجعفر بن يحبى من قبله »ع وكان يقول للكتاب : إذا اس ستطعم أن تجعلوا كتبكم 
كلها توقيعات فافعلوا . وكأنما استقر ذلك فى نفس عمرو فإذا*هو محيل كتبه 
فق ذتلف الأغراض إلى ما بشده التوقيعات اختصاراً واقتصاداً فى القول . وأما 
الوضوح فقد كان جعفر شديد الكلف به » وكثيراً ما كان يوصى به الكنتاب 
من حوله » ومر بنا فى الفصل الماضى وَصف #لمامة بن أشرس المعتزى لبلاغته 
ومدى ما كان يجدرى فيها من بيان ووضوح وإيجاز شديد » ويسروى أن الفضل 
ابن سهل وصف بلاغة ابن مسعدة فقال : « هو أبلغ الناس » ومن بلاغته أن 
كل أحد إذا سمع كلامه ظن أنه يكتب مثل كتبه فإذا 1 تعذرت عليه7١2),‏ 
وهذا كما 0 بن يحى : ما حند” البلاغة ؟ فتمال : الى إذا سمعها الجاهل 
لن أنه يقدر على مثلها » فإذا رامها استصعبت عليه . 
وايس هذا كل ما أخذه عمرو عن جعفر » ذتمد كان جعفر يتأنق فى اختيار 
لفظه » حتى لينمقه أحياناً بالسجع الرشيق » فحاكاه رو فى تنميقه وتأنقه وإشاعة 
السجع أحياناً فى كلامه » وخاصة إذا كان موجزاً وطال نظره فيه » إذْ كان 
لايزال يبحث عن الافظة الملامة الى تروق فى السمع » كما يبحث عن المعى 
الدقيق » فالكتابة عنده وخاصة إذا اتجه بها إلى الحسن بن سهل أو إلى المأمون 
أو كدّفاه بالكتابة عنهما لى تعد شيئمًا يحرى عفو الخاطر » بل أصبحت بحثاً بأدق . 


10 الصناعتين ص 5١‏ . 


على 
ما تدل عليه كلمة بحث » بحثاً فى استقطار المعانى » بحيث لا يفوت المعنى على 
إبجازه الدلالة” الرافعة البيئة عن طائفة وأسعة من الأفكار 4 ونحيثث جاه يفوت 0 
الألفاظ حمل المعبى وأداءه أداء يخلب الألباب . ولعل من الخير أن نسوق طائفة 
من رسائله نستشف منها خصائصه البلاغية » من ذلك ما كتب به إلى الحسن 
ابن ميل ونم سانب عنده١١)2: ٠‏ 

0 «أما بعد فإنك ممن إذا غرسستقتى »و إذا أسس يسنى ؛ ليستم تشييد سمه . 
فتن عازن غسر سه 6 وبناؤك عندى قد شارف الد” روس57 ١‏ وغسر سك مسشلف 77) 
على اليبوس 4 فتدا راك" بناء ها سس 4 وسحقى مأ غرييت 4 إن شاء د 1 

وواضح تأنقه ق الكتاب وتنميقه » حى ليبنيه على السجع » وواضح أيضا 
تدقيقه فى اختيار الألفاظ » وأنه لا يعمد إلى الاطناب » إنما يعمد إلى الاقتصاد » 
مؤدياً بصورتين كلما فى نفسه» فصنائع الحسن عنده تشبه بناء »وضع أساسهء ولا بد 
من متابعة الإنفاق عليه حى يرتفع ىُْ ادو وتوم أركانه : أو دى تشيةعرسنا للا دل 
له من تعهد بالماء والثر بية حبى يشتد ويؤق تماره . ويقول إن الأساس قد أشرف على 
الأاعواء وال تعرس قل أشرفب على الذ بول فل تضن بالتفقة الت لك عليهما حبى لا يضيع 
م أنفقت وعدت أولا ودارات 2-3 أننا حين تعمد إلى فهم كلام | بن مسعلة 
ا إلى ثى ء من البسيط والإطناب » وكأئنا بإزاء صياغة تشبه صياغة الشعر 
الغناى المركزة: الى يعقلها ما تحمل من معان كثيرة فى عبارات مسرفة ى 
الإيجاز . ومع ذلك فالألفاظ واضحة غاية الوضوح » ولكنها مع وضوحها تحمل 
معانى غزيرة» مع قلةعدد الحروف والكلمات ومع سهواة الأافاظ وخفتهاف انق . 

وقال أحمد!؟) بن يوسف : « دخلت عللى اللأمون ف يده كتاب ©» وهو 
يعاود قراءته مرة بعل مرة »© وانضي يفيه مره وتو ره » فالتفت ل وقد لحظلى 
قَْ أثناء قراءته لتاب » وقال : يا 12 أراك متفكراً فم ترأه مى اقلت : 
فعم ؛ وقى الله أمير المؤمنين من المكاره وأعاذه من الذاوف ٠‏ قال : لا مكروه 
إن شاء الله » ولكبى أقرأ كتاباً وجدته نظير ما سمعت الرشيد يقوله فى البلاغة » 


يحوي سو ب سه سس 1 


20 الدروس : الإمحاء :. بزهر الآداب #/رة: ؟ والعقد الفريد؟ /؟لا؟. 
| 0م مشف : مشرف . ٍ 


000 
له يقول : البلاغة التباعد من الإطالة والتقرب من البغية والدلالة بالقليل . 
ظ من اللفظ على الكثير من المعى . وما كنت أتوهم أن أحدآ .يقدر على هذه البلاغة 
حى قرأت. هذا الكتاب من عمروبن مسعدة إلينا » ور به إلى " وقرأتهء فإذا فيه: ‏ 
٠‏ « كتالى إلى أمير المثمنين » ومن ا ى من قبواده يسائر أجناده فى الانقياد ظ 
والطاعة عا ل أحمونا تكرن عللةطاعة شد تأخترت أر زاقهم » وانقياد كفاة ظ 
تراخحت أعطياتهم » واختّت لذلك أحواهم ؛ والتائت تا 217 معه أمورهم » . 
فلما قرأته قال : إن استحسانى إياه بعثنى أن أمرت للجند قبسله بعطائهم 
لسبعة أشهر » وأنا على مجازاة الكاتب بما يستحقه من" حل محله فى صناعته 1 
وفى رواية أخرى أنه قال لابن يوسف : اله دار “ عمرو ما أبلغه ! ألا ترى إلى إدماجه 
المسألة ى الإخبار » وإعفائه سلطانه من الإكثار 4 ا 
لا ربب فى أن ترا تعب طويلا فى كتابة هذا الكتاب اللوجز » حتى يقع 
على العبارات القليلة التى تؤدى إلى المأمون امتعاض القواد والحند من تأخر رواتبهم » ظ 
وقد أخل بحتال لإنبائه بهذا ابر بحيث لا يضيق بهم وبحيث لا يظن أنهم عمدوا ظ 
إلى شغب أو ما يشبه الشغب » فذكر أولا أنهم مذلدون له منقادون ٠‏ وأنهم . 
مستمسكؤن بسر ى طاعته استمسا كأ يستغرق قلو بهم كأحسن “ما يكو ناستمساك جيش 
بطاعة خليفته » 6 أتبع ذلك بتأخر أرزاقهم وزوابهم حي أجهدم ما تحمان 
٠‏ من هذا التأخر وحتى اضطربت أمورهم » ومثلهم - مع طاعتهم وانقيادهم - : 
حرى أن يسسد اختلاهم وأن ينرعتى طم وفاقهم ٠‏ فتعسجل رواتبهم وأرزاقهم . 
وكان للكتاب 1 ثر بالغ ى نفس الأمون إذ أمر أن و ١‏ 
000 أعلياتهم » لا لشهر ول لشهرين بل لسبعة أشهر متابدة . ويقال إنه أمر بأن 
ْ يعطى لعمرو أيضاً راتبه لهانية أ أشهر جزاء وام 
١‏ ف إيرادها وتصويرها . ظ 
00 ويتَروى صاحب") زهر الآداب أنه قدم على الأمزن جل من أهل الشام 
على عددة سلفت له منه بتوليته بلده » فطال على الرجل انتظار خروج أمر 
0 المأمون بما وعده به » فققصد عمرو بن مسعدة . » وعرض عليه المسألة » سأله 


0 252525512796 - 
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امه 

إيصال رقعة إلى المأمون بها » فال له : اكتب بما شئت » فإنى موصله . فتوسال - 
إليه أن يتولى هو كتابة الرقعة عنه » حتى يكون له فضلان » فكتب عمرو : 

« إن رأى أمير المؤمنين أن يفك أسْر عدته من رِبّقة 2 المطل بقضاء 
حاجة عبده » والإذن له بالانصراف إلى بلده » فعل موف 

فلما قرأ المأمون الرقعة دعا عمرًا » فأطلعه عليها وجعل يعجب من حسن 
لفظها وإيجاز المراد فيها » فقال له عمرو : فا نتيجتها يا أمير المؤمنين ؟ قال : 
الكتابة له ى هذا الوقت بما سأل » لثلا يتأخر فضل استحساننا كلامه » ويجائزة. 
تى دناءة المطل » 8 

وأكبر الظن أن المأمون لم يستحسن كلام الرقعة لدقة إيجازها وتعبيرها السريع 
عن مقصودها فحسب ٠»‏ بل استحسنها أيضاً للصورة المبثوثة فيها » وكان ابن 
مسعدة كثيراً ما يُعسّنتى بالتصوير فى كتابته على نحو ما مر بنا فى رسالته الحسن 
ابن سهل . وبذلك تحوّل فن الرسائل عنده إلى عبارة موجزة كعبارات التوقيعات 
وإلى صور نادرة تستهرى القلوب بطرافتها ودقتها فى التعبير عن المعى الذى يريد 
تجسيمه . وكان يضيف إلى ذلك رقة ىق الشعور » هى رقة الكاتب المتحضر ( 
الذى أرهف ذوقه ٠‏ والذى عوّدته آداب اللياقة الاحتياط فها يورده على سمع 
الخلقة. والوقي + ميث يثاك: إعجانة وامتحسالة ..:ودروق: صاحب امثل 
السائر؟ أن رجلا من بى ضبَّة نّة ضرع إليه أن يشفع له عند المأمون فى الز يادة 
لنزلته وراتبه المقدار له » فكتب إلى المأمون مستشفعاً له : 
ظ « أما بعد فقد استشفع ى فلان يا أمير المؤمنين - لتطولك 7" على" - فى 
إلحاقه بنظرائه من الخاصة فما يرتزقون به » وأعلمته أن أمير المؤمنين لم يجعلنى ى 
مراتب المستشفعين ' وى ابتدائه بذلك تعدى طاعته » والسلام ؛ . 

وأعجب الأمون بدقة عرضه لشفاعته و إخراجه لما فى معرض التعريض 6ن" 
تلطفاً » وإشارة “من طرف خى إلى حرمته منه » وما يختصه بالعطف والحظوة 
' عنده . وبذلك كانت أوكد وسيلة وأوثق ذريعة لإجابة طلبه وشفاعته » ما جعل 


. ربقة : عروة . [ (؟) تطولك : تفضلك‎ )١( 
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مهمه 


لمأمون يوقع على الكتاب بقوله : « قد عرفنا توطثتك له وتعريضك لنفسك » 
وأجبناك إليهما » ووافقناك عليهما » . 


وكان إنجازه المفرط مع دقته ىق ا المعالى د«روع الملأمون روعة شديدة » 

سروف أنه أخب يوم أن يرى مدى مقدرته ق هذا الإبجاز » فأمره أن يكتب 

. إلى بعض العمال : ف العناية بشخص والاهمام بأمره » وأن توجز كتابه ما أمكنه » 
بحيث لا يتجاوز ما يكتبه سطراً واحداً » فكتبي١)‏ : ظ 


١‏ كتالى إليك” كات واثقر 5 كب إليةء متعدى عن كب أ وأن 
يضيع بس الثماية والعنارة حامله ٠‏ والسلام 0 . ظ 


. 


بارع ل الى عدا كاب التصير. ديل القرة ل اانصو ب بور 
مدى ما كان يبذل ابن مسعدة من جهد عنيف ىَْ جمع المعالى الكثيرة وت ركيزها 
فى مععى يؤديها أجمل ما يكون الأداء » سواء بما يختار من لفظ أنيق أو صورة 
بدبعة » وكأنه لا اضوع كلاماً » وإنا 8 من الكلام شذَى فائحاً شديد 
التأثير ف قارئه وسامعه . 


وعلى هذا النحو تحوالت الكتب عند ابن مسعدة إلى كلمات قصار » 
ككلمات التوقيعات » بل لعلها أشد قصراً ٠‏ وأقوى منها حدة . وما نشك فى أنه 
تأثر فى هذا الاتجاه بالحكم الكثيرة الى تراجمت فى عصيره » على نحو ما نرى 
:0 الأدب الصغير والكبير لابن المقفع ٠‏ وكأنه أراد أن يجعل كتبه أو على الأقل 

ثفة منها حكماً وأمثالا” تدور على ألسنة 8 والأدباء . وروى له ابن 
9 رسالة طويلة مسجوعة كتب بها إلى بعض الرؤساء ع وقد أهمه وأحزنه 
زواج م ل وما إن قرأها ححبى سبحره 0 واعتذاره عن أنه وذهب 
عنه اللي والحزن . وشك ابن ختلكان ق. الرسالة وقال إنها تنسب إلى ابن العميد » 
وهو مق فى شكه » لسبب سيط » هو طوذا الذى لا تألفه عند ابن مسعدة » 


: فمل مان بض بده عله ولد بسطها إل على حر وف معدردة عمكمة 


تت 


)١ )ّ‏ وفيات الأعيان 1١‏ /ر9؛ . 














لوو ١‏ اسع 


ذأهعه 


ابن ''' الزيات 

هو محمد بن عبد الملك بن أبان بن حمزة » اشتهر بابن اثزيات » لآن جده 
أباناً كان يجاب الزيت من مواطنه إلى يغداد متجراً فيه ) وأصله من مقاطعة جيل 
جنولى بغداد ومن قرية تسمى الدسكرة . وقد دفع ابنه عبد الملك إلى احيراف . 
التجارة » وجد” فيها حبى صار من تجار الكترخ 29 المياسير » وولد له 
محمد سنة ١7‏ ونشأ بحب الأدب ٠»‏ فأقبل ينهل منه » هما ينيل من عاوم اللغة 
ومن ينابيع الاداب الأجنبية الشائعة فى عصره » حبى شدا الشعر ونبغ فيه كنا تبغ 
ف الى وجاك أروه أ عض فشغو هذ انهاه إل التضارة ارك ةنكان يصند 0 
ويلزم الأدب وطلبه» ويلازم الدواوين حاولا" أن يلفت منفيها إلى مهارته الأدبية» 
وقال له أبوه يوماً : « والله ما أرى ما أنت ملازمه ينفعك وليضرنك » لأنك تدع 
عاجل المنفعة وما أنت فيه مكى » ولك ولأبيك فيه مال" وجاه » وتطلب الأجل 
الذى لا تدرى كيف تكون فيه » فقال : والله لتعلتمن” أينا ينتفع بما هو فيه : 
أنا أم أنت » ثم شخص إلى الحسن بن سهل » فامتدحه بقصيدة » فأعطاه عشرة 
لاف درهم ٠‏ فعاد بها إلى أبيه فقال له أبوه : لا ألومك بعدها على ما أنتفيه) . 
ويقال إنه لما مدح ابن سهل ووصله بالدراهم المذكورة متسل" بين يديه »وأنشده : 


م : ه 0 . 7 8 8 7 00 
الم أمتدحك رجاءَ المال أَطلبّهَ ‏ لكن لتلبستى التحجيل والغرّرا 7" 


٠. 3‏ ش م ا 0-0 ٠‏ 2 ً 7 
لسن ذلك .له أن يحل للا أطلنالوؤة خت أعرف الصيكراة» 
يشير بذلك إلى مأربه من مديحه » وأنه لم بمدحه طلباً للمال » وإنما مدحهطلباً 
لتعيينه كاتباً بالدواوين» وعينه الحسن بن سهل» فحقق له أملا” طالما كان يراوده. 





)١(‏ انظر ى ترجمة ابن الزيات الأغاق ا ا. 

( طبعة الساسى ) 45/٠١‏ والفهرست ص77 ١‏ (؟) الكرخ : محلة الآسواق والتجار يبغداد. ‏ 
وتاريخ بنخداد للخطيب البغدادى "45/٠‏ (؟) التحجيل : بياض ف ةواتم الفرس . 
والفخرى ص ١76‏ والمسعودى 4 /89 والطيرى الغرر: جمعغرة » بياش قى وجيه.والاسةءارةواضدة. 
7 /م:"” وغررالخصائص الواضحة لاوط واط ( 54 ) الورد : ورودالماء. الصدر : الصدور 


حر 4١١61١47‏ ووفيات الأعيان لابن خلكان والرجوع عنه . 


00 


ومضى ابن الزيات يختلف إلى الدواوين وهو يتابع مدارسته لعلوم اللغة والنحوء 
ويظهر أنه تزود منها زاداً وافراً » فقد ذكر الرواة أن أبا عهان المازنى حين قدم 
بغداد كان أصحابه وجلساؤه يخوضون بين يديه فى مسائل علم النحو ٠‏ فإذا 
اختلفوا فى مسألة يقع فيها الشك قال لم : ابعثوا إلى هذا الفتى الكاتب - يعنى 
ابن الزيات - واسألوه واعرفوا جوابه » وكانوا يفعلون » ويعرضون ما يجيب به على 
لمازف » فيرى أنه الصواب الذى يرتضيه » ويشرحه لم ويقفهم عليه . 

وعلى نحو ما كان عالاً باللغة والنحو كان شاعراً بارعا » ومرت بنا فى حديثنا 
عن الشعر مرثية لزوجه » وهى من روائع المرافى » وله وراءها مراث أخرى فيها 
وأشعار كثيرة » كونت له ديوانًا ننّشر فى القاهرة » ومن يرجع إليه يجد شاعريته 
فياضة » كما يجد الشعر مذللا له فى المواقف امختلفة البى قد يصعب فيها على 
غيره ولا يسلس قياده ويقال إنه لما ونب إبراهم بن المهدى على الحلافة حين 
عقد المأمون لعلى الرضا البيعة" بولاية العهد » وتطورت الظروف على نحو ما قدمنا 
ول ينم أمره استئر خوفاً من المأمون وانتقامه » وظل مستخفياً سنوات لا يعرف 
موضعهء حبى إذا ظهر وعفا عنه المأمون طالبه التجار بأمواهم الى كان قد اقترضها 
منهم فكان يقول : إنما أخذتها للمسلمين وأردت قضاءها من فتيّئهم والأمر الآن 
إلى.غيرى » وكان قد اقرض من عبد الملك بن أبان عشرة آلاف درهم » وكان 
إذا طالبه بماله لقيه بتفس الحواب » فنظم ابنه محمد قصيدة يصور فيها ثورته 
على المأمون مقارناً بينها وبين ثورة الأمين وما ناله من القتل جزاء غدره ونكثه » 
حتى يوغر صدر الأمون عليه » ويطير به طيرة بطيئاً سقوطها . ومضى بالقصيدة 
إلى ابن المهدى » فأنشدها له » وقال : والله لأن لم تعطبى المال الذى اقترضته 
من أنى لأوصان” هذه القصيدة إلى المأمون » ففزع إبراهم وجزع » وقال له 
متوسلا : نخذ مبى الآن بعض المال» واجعل الباق أقساطا » ولا تظهر القصيدة» ‏ 

وما زال ابنالزيات يعمل فى الدواوينحتى ولبىمقاليد” الحلافة المعتصم » فقربه 
منه ولم يلبث أن استوزره » ويقال إنه طلب حيتئذ أن لا يلبس القمباء ”2 على 


١ ( 00‏ ) القباء : ثوب فارسى قصير . 


51 
عادة الوزراء وأن يلبس الدأراعة' ويتقدّد عليها سيف بحمائل » فأجيب إلى 
طلبه » ويحس" بإقبال الدنيا عليه » فيفتح أبوابه لاشعراء » ويجسل لم فى العطاء ».. 
ومن أهم فك أحه كنا مر بنا أبو تمام» وأنشدنا فى غير هذا الموضع بعض أبيات من 
قصيدته التّى وصف فيها قلمه وبلاغته . وكانت قد انعقدت أيام عمله فى الدواوين 
صلة وثيقة بينه وبين الحسن بن وهب »© فلما ولى الوزارة قلمده ديوان الرسائل » 
وربما كان اللاحظ 0 أديب توثقت به صلته فى وزارته . 

ورف المعنصم وولبى ) ابنه الوائق » فظل وزيراً له ل 
فى وزارته مهما جميعا يعادى أحمد بن أنى دؤاد المعتزلى المشهور. » ركان النضم 
. جعله قاضى القضاة واتخذه كما اتخذه ابنه الوائق ناصحاً ومشيراً » ودب التنافس 
بينه .وبين ابن الزيات » ححتى انقلب إلى عداوة وتهاج بالشعر » وكان ابن 
أنى دؤاد بحر ض الشعراء على هجائه ويصلهم » ويقال إن" بعضالشعراء هجاه بقصيدة 
عدة أبياتها سبعون بيت ؛ فبلغ خبرها ابن أنى دؤاد » فال : 
أحسن من: :سيعين انداى جمعك ‏ إياهن قَ بيت 


و 


2 2 رده 
ما أحوج الناس إلى مطرق تذهب عنهم وضر الزييت 
وكان ابن الزيات ابراعته فى الشعر يكبل له الصاع صاعين » فاك م 
العداوة بينهما اضطراماً . وكانت فى ابن الزيات قسوة شديدة قلما ولف فى 
أمثاله من الأدباء الذين رزقوا دقة فى الحس » ورهافة فى الشعور » ويؤثسرٌ عنه 
أنه كان رقول: + :ل الرحمة حور ق الطبيعة :وضعش: فق 31 > عا سميج 
شيئا قط ) . وبلغ من قسوته ققد ورا عن سعد وجعل فيه سامير 
ليعذ ب به المطالمبين بالأموال من أرباب الدواوين د أوكاك قؤؤزارتة للوائن 4 
يتجهم للمتوكل 4 وحاول أن يصرف |الحلافة عله ل ابن الوائق َ(ث وطمح إلى إنفاذ 
ذلك بعد وفاته » بيها تحمس ابن ألى دؤاد للمتوكل » فلما ولى الحلافة استوزر 
ابن الزيات أربعين يوم ليطمين » وظل ابن أبى دؤاد يغريه به لينكبه» حبى أصاخ 
له وقبض عليه وطالبه بالأموال ».ول يلبث أن أدخله التنذور الذى صنعه » وقيّده 


فيه بخمسة عشر رطلا من حديد ؛ وظل به أربعين يوماً يعذاب عذاباً شديداً » 





) الدراعة ب يناري (؟) المنة : القوة .. 


01 
حبى مات » وكان موته ق آخر ربيع لسنة 58 للهجرة . < 

ولم تدر لابن الزيات رسائل كثيرة فى كتب الأدب » مع كرة ما يدور 
فيها من رسائل موجهة إليه » ويظهر أنه وكمل فى وزارته للحسن بن وهب كتابة 
الرسائل الديوانة والرد عليها + . ومن القليل الل احتفظت. به تلك الككتب العهد” 
الوائق على مكة » وقد كتبه نحضرة المعتصم على هذه الصورة!!'): 

« أما بعدء فإن أمير المؤمنين قد قلّدك مكة وزمزمءتشراث أبيك'' الأقدمء 
وجسد لك" الأكرم ؛ وركضة جبريل ٠»‏ وسقيا إسماعيل وحتفر عبد المطلب » 
وسقاية العباس » فعليك بتقوى الله تعالى والتوسعة على اهل بيته ) . 

وابن الزيات يشير فى هذا العهد المقتضب إلى قصة هاجر زوج إبراهم عليه 
السلام حين ولدت ابنها إسماعيل منه » وغارت زوجه الثانية سارة » واضطرته أن 
مهما منزلا بعيداً عنهاء فأنزهما بوادى مكة الحدب » وذكر ذلك القرآن الكريم 
فى قوله جل شأنه على لسات إبراهم : (ربنا إنى أسكنت من ذريى بواد غير 
ذى زَرّع عند بيتك امحرم) . وأعياهما أن يحدا ماء يستقيان منه » وبيها هاجر 
قد أخذها اليأس من وجوده إذا جبريل يهبط راكضاً على موضع » لا تلبث بثر 
أن تتفجر منه ٠‏ هى بر زمزم فتستى منه هاجر وإسماعيل . ومر الأيام فتطمر 
الببر وتمحى معالمها وتظل مطمورة » حى يلقتى فى رَوّع عبد المطلب جد الرسول 
صلى الله عليه وسلم أن يفرها » وما إن ضرب بمعوله فيها حبى فاض الماء » 
واتخذها لسقاية الحجيج + وورث ابنه أبو طالب شرف «ذه السقاية بعده 
وورثها عنه العباس أخوه جد العباسيين . وإلى كل هذه القصة يشير ابن الزيات 
٠‏ فى عهد الوائق» وكأننا نلتتى عنده بأسلوب ابن مسعدة المبنى على الإيجاز والاقتصاد 
ف القول من جهة » وعلى التأنق فى التعبير من جهة ثانية »تأنقما بره إلى السجع 
03 ويظهر أن ابن الزيات لم يككن يعمد إلى السجع دائما » وكأنما كان يرى 
فيه مبالغة فى التكلف » فقد احتفظ له ابن عبد ربه برسالة إلى أحد العمال تخلو 
من السجع » وهى تجرى على هذا النمط 57 : ظ 


. زهرالآداب غ#/١٠5١ا. ظ ١م ير يد بجده الأكرم : إبراهيم الخليل‎ )١( 
1 (؟) يريد بأبيه الأقدم : إسماعيل عليه السلام . ل المع عرو‎ 


جه 
« أما بعد فد انتهى إلى أمير المؤمنين ( كذا) فأنكره » ولا تخلو من إحدى 
منزلتين » ليس ف واحدة منهما عذر يوجب حجة ولا ويل لأعة 210 إما تقصير 
ف عملك دعاك للإخلال بالحزم اعريد ف الواجب » وإما ادا لأهل 
الفساد ومداهنة لأهل الريتب ؛ وأيّة هاتين كانت منك محلّة” الشكثر بك وموجبة 
العقوبة عليك » لولا ما يلتماك به أمير المؤمنين من الأناة والنظمرة 7" والأخذ 
بالحجة والتقدم فى الإعذار والإنذار » وعلى حسب ما أ'قالت !امن عظم العسشرة 
بجحب اجتهادك فى تلاق التقصير والإضاعة » والسلام ») . ظ 
والقصد إلى الإيجاز واضح ى الرسالة ولكنه إيحاز من درجة 5 درجة 
الإبجاز عند ابن مسعدة » فإيجاز ابن الزيات لا يتحول إلى ما يشبه التوقيعات 
والحكم والأمثال. » إتما هو ضرب من الاقتصاد ى التعبير » مع الاتساع . ف المععى 
وبسط أطرافه قليلا » ليحيط بكل ما يدور ى نفس الكاتب ٠‏ ومع الوفاء برصانة 
اللفظ وجزالته ومتانته » ومع الدقة فى انتخابه واختياره » دون تكلف لحمال صوق 
9 إلى السجع أو إلى الازدواج الذى كان يستخدمه أحمد بن يوسف وسهل بن 
هرون وأضرابهما من الكتاب » يما يصور ذلك عنده ما احتفظ به ابن عبد ربه 
من بعض فصوله مثل قوله "2 : 
« إن الله أوجب للخحلفائه على عباده حق الطاعة والنصيحة» ولعبيده على خلفائه 
نَسْط العدل والرآفة وإحاء السئن الضاطحة . فإذا أدى 0 إل كل حقه كان 2 
ذلك سبباً لهام المعونة واتصال الزيادة واتساق الكلمة ودوام الألفة » . 
فالفكرة تؤدى فى عبارة موجزة 0 بأطراف المعبى ولكن دون إسهاب أو 
إطناب ٠»‏ ودون محاولة لتحقيق اللذة الفنية 7 طريق السجع والازدواج وما ينحو 
نحوهما » عا الكل واه امال ١‏ 
« إن أعظ. الحق حق” الوق 6 وأوجتن الكرمة سحرمة” ]55-56 ٠»‏ فحقيق لمن 
راعى ذلك الحق وحفظ تلاك الحرمة أن يسرَاعى له حسب ما رعاه الله به » وحفظ 


له حسس ما حفظ الله على يديه » . 
)١(‏ اللائمة : الأوم . (:) أقلت : نبضت 
(؟) مظاهرة : مساعدة . ( ه) الحقد الفريد »؛/رء*:؟ . 
0 النفلرة العاجيل ,... 30( العقد الفريد ؛ م/١٠*:5‏ . 





1ه ظ 

والرغبة فى الإيجاز والاقتصاد فى القول واضحة فى هذا الفصل وخاصة فى 
كلماته الأخيرة . ول تَوْبدَرْ لابن الزيات رسائل شخصية نثرية » وكأنه كان 
يقدم الشعر على النثئر ى هذه الرسائل » لمطاوعته له وسهولته عليه» إذ تسروى له 
كتب الأدب بعض رسائل [خوانية شعرية كان يتبادلها مع بعض أصدقائه وخاصة . 
الحسن بن وهب » وقلما تجاوزت أبياته فيها عدد أصابع اليدين . ويروى أن 
ابن وهب مرض أياماً ولم يأته رسوله ولا تعرف خبره » فكتب إليه رسالة شعرية 
يعاتبه فيها » ورد عليه ابن الزيات برسالة شعرية أيضاً » يعتذر إاية متنصلا من 
علمه بمرضه » وطالباً إليه التفضل بصفحه والتطول بعفوه » على هذه الشاكلة ١7‏ : 
دَفمَ لله عنلك نائبة الدَّمُْ ر » وحاشاك أن تكون عليلا 
شهد للَّهُ ما علمت وماذا ‏ » من العُذّر جائرًا مقبولا 
ولعمرى أن لو علمت فلارّءٌ بك حَرْلاً لكان عندى قليلا 
فاجعلن لى إلى التعلق بالعْذٌ رٍ سبيلا إن لم أجد لى سبيلا 
فقدىا ما جاد بالصفح اسن وما سامح . الخليل الخليلا 

ويقول صاحب الأغانى إنه كان بليغًا حسن الافظ إذا تكلم وإذا كتب ع 
ويسوق شاهد على ذلك أنه « جلس يوماً للمظالم » فلما انقغى املس رأى رجلا 
جالساً » فقال له : ألك حاجة ؟ قال الرجل : نعم تدنينى إليك » فإنى مظلوم: 
فأدناه » فقال : أنا مظلوم » وقد أعوزنى الإنصاف » قال : ومن ظلمك؟ . 
قال : أنت » ولست أصل إليك فأذكر حاججى » قال : ومن يمحجبك عبى وقد 
ترى مجلسى مبذولا ؟ قال الرجل : يحجينى عنك هيبتى اك وطول اسانك 
وفصاحتك واطراد حجتك » قال : ففم ظلمتك ؟ قال الرجل : ضيعى الفلانية 
أخحذها وكيلك غسصبا بغير تمن » فإذا وجب عليها خراج أديته باسمى لثلا يثبت 
لك اسم ف ملكها » فيبطل ملكى » فوكيلك يأخذ غلّسسها وأنا أؤدى خراجها » . 
وبمضى القصة فتذكر أن ابن الزيات رد على الرجل ضيعته ووهبه بعض الال 
ليستعين على عمارتها . وأبو الفرج إبما ساق القصة ليدل على ما شاع عند معاصرى 
ابن الزيات من فصاحته وبلاغته ولسنه وقوة حجته . 


ا 


حامة 


تحدثت فى هذا اللحزء الخاص بتاريخ الأدب العربى فى العصر العباسبى الأول 
عن الحياة السياسية وما اتصل بها من قيام الدولة العباسية ويناء بغداد وسامراء 
واتخاذهما حاضرتين متعاقبتين ٠‏ هما تحدثت عن غلبة الطوابع الإيرانية على نظم 
الحكم وما ارتبط يها من دواوين ووزراء وتقااليد محتلفة . وقد مذبى العلويون ا 
أبئاء مهم العباسيين برا وكهرا ؛ بها ضعف شأن الخوارج ضعفا شديداً . 
وهل أبو جعفر المنصور المؤسس الحقيى لدولة ببى العباس » ويحلفه المهدى 
فيقضى على ثورات الخرمية وترتعد فرائص البيزنطيين امام حيرف ف غير موقعة . 
ويعقبه ابنه الحادى لمدة قصيرة . ويتولى مقاليد الخلافة بعده أخوه هرون الرشيد ‏ 
وعصره يعد أزهى عصور الخحلافة العباسية » با شاع فيه من رخاء » وقد محقت 
جيوشه الحوارج محقا وسحقت البيزنطيين سهبقنًا . ويخلفه ابنه الأمين لسنوات 
قصيرة © ويتولى بعده المأمون »/ ويقود حركة عقاية واسعة ينتصر فيها للمعتزلة 
وقولم بأن القرآن مخلوق » بها يقفى قواده على كثير من الثورات » ويقام أظافر 
الييزنطيين مرارأء ويخلفه أخدوه المعتصم فيقضى على ثورة بابك احرى » ويدق أعناق 
البيزنطيين دقنًا فى حمورية وغير “مورية » ويعقبه ابنه الوائقءوبه يلخم العصمر 
العبابى الأول . 


وكانت بغداد وسامراء تحفل بالقصور الباذخة وتكتظ بالبراء »وصبّت سيول 

منه ى حجور المغنين والشعراء والعلماء » هما أعد” لنهضة واسعة فى الفنون والآداب 
والعلوم » وشاع الترف ف الملابس والمطاع, والمشارب 15 شاعت أدوات مختلفة. 
الترويح عن النفوس ٠»‏ وكثر الرقيق والحوارى وشسغف الناس بالغناء وبضروب 
مختلفة من الظرف وتورط كثيرون فى الحمر والهون . وكان انتصار العنصر الفارسى ‏ 
على العنصر العربى ف الثورة العباسية سبباً ى أن تبرز موجة حادة من الشعوبية » 
ورافقتها موجة حادة من الزندقة » جعلت المهدى ينصب ديواناً لتعقب الزنادقة 
وتحا متهم ٠‏ ويبعث العلماء للرد على سهستانهم . وتغنتى كثيرون باازهد ورفض 


056 


3ؤ2 
الدنيا ومتاعها الزائل » وتعالت أصوات الوعدّاظ والقنصاص وأخذت تظهر مقدمات 
التصرف . 
وقد حدث امتزاج جنسى ولغوى وثقاى 00 بين الشعب العرلى والشعوب 

المستعربة : إذ امتنجت به فى السكى والتزاوج وى الأخلاق والعادات » واتخذت 
لفته لساناً للا قدراجه به عن ضميرها ومشاعرها وذات نفسما» وسرعان ما استوعبت 
تلك اللغة الثقافات الى كانت مبثوئة ى هذا المحيط الخديد سواء أكانت هندية 
أم فارسية أم يوذانية أم دينية خالصة . ونشطت الحركة العلمية نشاطاً واسعاً » 
فشاع التعلم ف الكتاتيب والمساجد وكير العلماء ى كل فن » وانتشر اقتناء الكتب 
والمكتبات الخاصة » وتسرجمت علوم الأوائل إلى العربية من هندية وفارسية 
ويونانية » وأنشأ الرشيد للترجمة داراً كبيرة هى دار الحكمة وألق بها المأمون 
فوفد فلك | ادها . اعت وضع منذ أوائل العصر العلوم” اللغوية : علوم 
النحو والتصريف والعروض ووضع أول معجى للعر بية » وهو معجى العين المشهور . 
ونمت المصنفات التاريخية ٠‏ وُضتفت فى الحديث النبوى ا وكيروت 
المصننات قى تفسير القرآن الكريم ع فيك مذاهب الفقه الأساسة : مذهب 
ألى حنيفة ومذهب مالك ومذهب الشافعى ومذهب ابن حنبل . وأ أحكم المتكلمون 
أصوهم العقيدية وخاصة المعتزاة الذين تعمقوا فى المباحث الفلسفية . 

وازدهر الشعر + وحذق الشعراء الموالى لغته » واستوعبوا مقوماتها وخصائصها 
نافذين إلى أسلوب مولّد جديد » اعتمدوا فيه على الألفاظ الواسطة بين اغة 
العامة المبتذلة ولغة البدو الحافية » أسلوب يموج بابحزالة والرصانة حيئاً » وحيناً 
. بالعذوبة والنعومة . وفاصطبغ شعرهم ومعاتيه 4 م رقيهم الفكرى بطوابع عقلة دقيقة, 
وقد مكن لما المعتزلة بعباحثهم العميقة وطرة رقهم فى الاستدلال وتوليدات المعانى 
وتفريعاتها المتشعبة . وظل الشعراء ينظمون ى موضوعات الشعر العربى القديمة 
متطورين بها قليلا” أو كثيراً » وبذلك حافظوا على شخصيته الموروثة ؟ مع الوصل 
بينه وبين حياتهم الاجماعية والعقلية والحضارية . وقد اضطرم المديح اضطراما 
ما صوروا فيه منالمثالية الحلقية والبطولات العربية والأحداث الكبيرة» وبما أضافوا 
إلى عناصره البدوية القديمة من عناصر حياتهم الخضارية وماكاتهم العقلية . وتطور 


/ 5 
المجاء با أشاعوا فيه من روح الاستخفاف والسخرية المريرة والفكاهة السامة . 
وتحولوا بالفخر القبلى إلى فخر شعولى محتدم . واتسعوا بالرثاء . فررُوا المدن المنكوية 
والحيوان والطير . وتفننوا فى الغزل بنوعيه الإباحى والعفيف . وتبذلوا فى شعر اجون 
واالحمر . ونظموا كثيرا الزهد . ونفذوا إلى موضوعات جديدة ٠‏ إذ أفردوا 
قصائد لتصوير بعض الثل الحاقية أو تصوير الرياض ومظاهر الحضارة العباسية 
أو ا البصر والتفجع على فقده أو وصف بعض الغرائز كغريزة الغيرة أو وصف 
حياة الشظف والبئؤس و«المسغبة ة أو نفل بعض الفكاهات والنوادر . واستحدثوا فن 
الشعر التعليمى ونظموا فيه كثيراً من التاريخ والقصص واعارف والنحل امختلفة . 
واكروا م النظم على الأوزان القصيرة وال زوءة ونفذوا إلى اكتشاف أو زان المضارع 
والمقتضب «المتدارك أو الحبب » وإلى أوزان أخرى لم يستخدمها العرب قبلهم » 
غير أنه لم يكتب لا الشيوع لنقص أنغامها بالقياس إلى الأوزان الموروثة . وعرفوا 
وزناً شعبينًا هو وزن المواليا . وجددوا تجديداً واسعنًا فى القوانى ونمط القصيدة » 
نالحد 1م :يجان وال ساعتاك و اللتمطاكه ونظهو صعورة تكد آنا ال وتعيات 
مما يدل على أنها ترجع إلى أصول عباسية . 0 


وأعلام الشعراء ؟ ف المعه مر بشار انق دواهس وأرق االعتاه.ة وسم ! نْ | لوأيك 
وأبو يمام 4 فأما بشار فكان فارسى الأب روف الآم » وكان أنه 4 وول عل 
الرق » ونشأ فى البصرة ذشأة عربية خالصة » فحذق اللغة وبرع فى الشعر » وكان 
يحالس المتكلمين وأصحاب المقالات الدينية 3 فاضطرب بسن هذه المقاللات عاد 
إلى الشلك 5 إل الزئدقة 4 واستظي.ر 0-1 واب ع ٠‏ وهو 0 رغم الشعراء 
الحدثين بما رسم ل من التمسلك بأصول الشعر التقليدية والملاءمة بينها وبين العصر 
وجتمعه وحضارته وثقافته . وقد أكير من الفسذر الشعوبى الذميمء 7 قد ه 
لبصره واضح فق غزله فهو فى أكثره غزل حدبى يصدر فيه عن الغريزة ة النوعية 
صلاورا : ل كر وءة || رجل ادر الكر 0 جحل الوعاظ يذهونه 7 يدا 5 
وأكثر أيضا من وصف جااس حمر 7 دوك رادع من لو أو دين إد كان 
زنديقاً وقتل على الزندقة . وكان أبو نواس فارسبى الأب والأم وشا مت بغباز 
2 البصرة 4 وتحول عنها إلى الكوفة مع شيطان كبير نفثث فيه من غ4 ومجكولة 


ظ مده 


وإئمه هو والبة ٠‏ ورحل إلى البادية يتزود من ينابيع اللغة الأصيلة وعاد إلى البصرة 
وأزم مجالس اللغويين والمتكلمين والقصاص وال : 2 من الثتقافات الأجنسية 
ع . ونزلك بغداد وامتدح الرشيد والبرامكة » ورحل إلى مصر وعاد إلى بغداد 
فاتصل بالأمين . وشعره يحرى فى اتجاهين : اتجاه تقليدى فى المديح والرثاء واتجاه 
تجديدى ف الهجاء والغزل اجون والطرئديات © وهو أكير شعراء عصره يجنا 
وإفحاشاً فيه . ومع [كثاره من ابلتهر بالفسق بس يردد اعمّاده على عفو الله 
ومخفرته اوهو سد غير ماع شاعر الحمرية على توالى العصور العربية بما ابتكر 
فى صورها ومعانيها وما أشاع فيها من حروية دافقة . أما أما أب العتاهية فكان نبطيًا 
ونشأ بالكوفة لآب يشتغل بالحجامة » وكان سبى” السيرة فى صباه إذ انتظم فى سلاك 
امحنئين ٠‏ وتمل مع أخ له فى بيع اللمرار وصنعها نعها » واختلف إلى بيئات الرواة 
واللغويين والعلماء والمتكلمين » ولم يلبث أن أتقن العربية وبرع ف 2 فرحل 
إلى بغداد ومدح المهدى وتعلق بجارية من جوارى قصره تسمى عتبة ونم فيها 
غزلا كثيراً : ع ابنيه الحادى والرشيد » ويقبل على الحمر وانجون مفرطأ فيهما . 
ويحدث انقلاب ى حياته » فيتزهد ويلبس الصوف » ويظل متصلا بالحلفاء 
والحسن بن سهل وزير اللأمون حتى يبرح دنياه . وأشعاره تمثل نحياته وما حدث 
بها من انلاب فهو فى جانب منها بمدح ويتغزل ويصف الحمر » و جانب 
يتزهل وينر الحكم مع التفئن ى المرائى » وتشيع فى أساليبه سهولة وليونة مفرطة . 
وكان ن يعاصره مسلم بن الوليد, وهو أيضا ينتظى فى ععداد الموالى » وقد نشأ بالكوفة 
ثم انتقل إلى البصرة » وأكب على الشعر القديم وشعر بشار خاصة » حتى إذا لمع 
اسه بين الشعراء 0 رحل إلى يذاه 8 الرشيد وقواد الدولة راسم وعماها 
ولا" ه بأخرة الفضل بن سهل وزير المأمون بريد" جرجان فظل" بها حى وفاته. 
واشتهر بتجويده لشعره والتدقيق ى معانيه والعناية برصانة اللفظ وجزالته ونصاعته 
والإكثار من ألوا ان البديع . وأبو تمام الطاثى خاتمة هؤلاء ا ؛ وقد واد يجام » 
وهى قرية من قرى دمشق » وتفتحت موهبته الشعرية مبك وورل صصص 
ثم إلى الفسطاط ء وعاد ١]‏ لى الشام دن ماري لق والموصل» ثم هبط بغدادء 
ورحل عنها إلى خراسان » ثم عاد ليها » وتحول عنها مع المعتصم إلى 4 سر 
من رأى » ولزم بابه وأبواب وزرائه وكبار رجال الدواة » وظل وثيق الصلة بابنه 


هته 


الوائق ووزيره ابن الزيات وكاتبه الحسن بن وهب » وولااه الأخير بريد الموصل 
وسرعان ما وافته منيته . وشعره يفيض بثقافات عصره العر بية والأجنبية ومخاصة 
الثقافة الفلسفية والكلامية » واشتهر بأنه صاحب مذهب جديد » يقوم على التدقيق 
فى المعانى والأخيلة والتعمق فيها تعمقا قد يفضى إلى الغموض ٠‏ كما يقوم على 
استخدام ألوان البديع » حى لا يكاد يخلو منها بيت من أبياته » بل حى 
لتتوهج فيها توهجا . 


وكثر حينئذ شعراء السياسة والمديح والحجاء » فكان هناك شعراء الدعوة 
العباسية الذين ينافحون عن العباسيين زاعمين أنهم أصحاب اللخلافة الشرعيون » 
ومن أشهرهم أو دلامة نديم السفاح وغيره من الحلفاء » ومروان بن أبى حفصة 
الحاسر اللذان وجها شعرهما نحو الدفاع عن حق العباسيين فى الحلافة وإنكار 

حق العلويين فيها والرد عليهم ردا عنيفاً . وكان شعراء اء الشيعة بدافعون بدورثم 
عن حق العلويين ىق الخحلافة » جهرون بذلك كلما سنحت هم الفرصة ويسخفونه 
كلما أشفقوا على أنفسهمٍ من العباسيين » ومن أشهره, السيد الحميرى وكان 
كيسانى العقيدة لا يرى بأساً فى مديح الخلفاء العباسيين » هما كان لا يخى حبه 
العلويين » وأكثر من تغنيه بمناقب على بن ألى طالب وذم قاتلى الحسين وتسذبهم. 
ومثله منصور النمرى الشيعى الإمائى » وكان بمدح العباسيين وياخذ جوائزهم 
و يتفجع على قتلى آل البيت وحقوقهم المهدرة قى الخلافة . ومثلهما دعبل »2 
وكان يعلن تشيعه إعلاناً صرياً » وتشككك أبو العلاء المعرى ى صدقه وقال إنه 
كان يريد التكسب بإعلان تشيعه . وكان ديك اللحن مخلصاً ف تشيعه » غير 
أن ما أثر من شعره الشيعى قليل . وكان البرامكة بحوراً فياضة ٠‏ فنظلى الشعراء 
ويم كرا من المدائح » وف مقدمتهم أبان بق ل لل لا 
ودمنة ة شعراً 2 وأشجع ين خمرو لاد" » وله قصائد طنانة فيهم وف التصاراث 
- على نقفور إمبراطور بيزنطة . وكان كثير من الوزراء والقواد والولاة.يجسزلون 
لعطاء للشعراء » فديسجوا مدائح كثيرة فيهم » على نحو ما يلقانا عند أبى الشيص 

شاعر عقبة بن جعفر الخزاعى ولى الرقفّة بالموصل » وعبد الله بن أيوب التسسمى 
شاعر يزيد بن مزيد قائد الرشيد » وعلى , بن جبلة شاعر أبى دلف العيجلى قائد 


٠‏ باق 


و2 سه 


الملأمون » والحربمى شاعر عمان بن رينم المرئ والى أرمينية . وبرع فى الهجاء 
شعراء كثير ون من أمثال أنى عه الهاى وكان سكير : فى «هجائه من الإقذاع 
الشديد » وعلى شاكلته عبد الصمد بن المع ل وكان هسجاء شكساً حديد الاسان . 
وتكائر شعراء الغزل ينوعيه النى العفيف ولمادى الصريح ٠»‏ وكان النوع الثانى 
أكثر شيوعاً لكيرة الخوارى والإماء » وخير مدن يصور النوع الأول العباس بن 
الأحنف الذنى عاش يتغى بالغزل العذرى الطادر . أما النوع الثانى فذير »*ن 
يصوره ربيعة الرق وغزله يسيل عذوبة . وكان شعراء اجون والزندقة كثير ين كيرة 
مفرطة لما شاع من فساد الأخلاق وكثرة النحل والمقالات والمذاهب الدينية والفلسفية 
ومن أشهرهم حماد عجرد» وكان يخاط مجونه بزندقة أ ثشر بتها روحه . ومنهم مطيع 
ابن إباس وهو من أكير الشعراء مجادرة بالفسق والعصيان . ومنهم صالح بن 
عبد القدوس ول يكن ماجاً » واكنه كان زنديقاً كبيراً » إذ كان يعتنق عقيدة 
الثنوية المانوية مجاهراً بها » ويجادلا مناظراً إلى أن أمر الرشيد بضرب عنقه ؛ وجمهور 
شعره أمثال وحكم + وكاقاغير شاف أن نقسه كاة زاهدة اتابكة كل دو 
ما نجد عند عبد الله بن المبارك ودعوته إلى الجهاد فى سبيل الله وإلى التقوى واجتناب 
الاثام » وعند محمد بن كناسة الكوق وتغنيه طويلا برفضى الدنيا ومتاعها الزائل : 
وعند محمود الوراق ودعوته إلى طاعة الله والرضا بقضائه والتوكل عليه والقناعة 
يكفات العيش مع التفكير الداهم فى الموت والفناء . وشارك المعتزلة فى الشعر وفنونه» 
وكان منهم من ينظم فى نفس الأغراض الى ينم فيها الشعراء من حواه مثل 
اعد سانى الذى يروع قارئه بمعانيه الطريفة » ومثل النظام الذى يصبغ قيار قْ 
الغزل وغير الغزل بصبغة كلامية واضحة . يتنهم من كان ينظم ف <وار 0 
الملل والنحل 3 بشر بن المعتمر وكان يكير من الحديث عن عجائب الله فى 
خلقه . وصور نفر من الشعراء ىق أشعاردم النزعات الشعبية صادرين عن روح 
العامة وأحاسيسها ؛ وخير من بمثلهم أبو الشمقمق وكان يستخدم فى شعره أحياناً 
ألفاظ العامة » مجسماً فمره وبؤسه ومسغبته وأسماله البالية » وكثيراً ما يعرض ذلك 
ف صورة فكهة . ظ 


وتطور النثر فى هذا العصر وتنوع وكترت فنونه با ملا أوانيه اللفظية من 


الاه 
الثقافات البونانية والفارسية والهندية ومااستوعبه من صنوف العلوم وذخائر الفلسفة » 
وقد انبرى عي معتزلة وغير معتزلة يبدثون فى الأسس الى تقوم عليها براعة .. 
القول وبلاغته : قتبسوا كثيراً ا سجلته الأمم القديمة من أصول البيان ٠‏ وعبى ظ 
0 كتّاب يه هم الآخدرون بفصاحة الكلام اك المول , ما جعلهم يتحولون 
بدواو ينهم إلى ما يشبه مدارس بيانية كبيرة ةا ضعف شأن الخطابة السياسية 
والحفلية » غير أن الخطابة الدينية وما اتصل بها من وعظ ووعاظ وقصص 
وقسصاص ازدهرت ازدهاراً عظيمًا» كنا ازدهرت المناظراتوخاصة فى بيئة المعتزلة 
إذ كانوا يكيرون منحوار زعماء الفرق والنحل ف المساجد ومجالس البرامكة ويجالس 
المأمون »؛ مثيرين ما لا يحص من دقائق المعالى وخفيات الأدلة ع 0 من 
إتقانهم للجدل وقدرتهم على الإقناع وإفحام الخصوم أن نفذوا كثيراً ‏ 
إظهار المهارة الحدلية ‏ إلى تقبيح الأشياء المستحسنة وتحسين الأشياء المستقيبحة : 
مم هيأ لظهور كتب المحاسن والمساوى . ٠‏ واتسع نقل الآداب. الفارسية وكل ما 
اتصل بها من عهود ملوك الفرس ووزرائهم ورسائلهم إلى العمال ووصاياهم 
وتوقيعاتهم » وكان لذلك أثر بعيد فها كان يصدر عن الخحلفاء والوزراء ويدبسجه 
الكتاب من رسائل وعهود ووصايا وتوقيعات . وكان الكتاب يحرصون ى هذا 
النبر الديوانى الرسمى على بلاغة القول والتفئن فى الأفكار والمعانى » ويلقانا ىق عصر 
كل خليفة كتّاب ذاع صيتهم وطارت شهرتهم كل مطار . وازدهرت حينئذ 
. الرسائل الإخوانية » إذ تناول كثير من الكتاب الأغراض الى كان ينظم فيها 
الشعراء من ثناء وشكر وهجاء وذم وعتاب واعتذار واستعطاف وتهنئة وتعزية» وأخذوا 
يحبر ونافيهارسائل شخصية مفتدين فى أساليبها البيانيةوما يصورون بها من عواطفهم 
وأهوائهم . ونفذ نفر منهم إلى كتابة رسائل أدبية طريفة تتناول النفس الإنسانية 
وعواطفها وسلوكها وحياتها العاملة وما يهديها سبيل الرشاد . وأخذ بعض الكتّاب 
البارءين حاكون ما نقله ابن المقفع وغيره إلى العر بية من القصص اللكيوانى والرسائل 
السياسية الفارسية . 
03 بأعلام الكتاب فى العصر ابن المقفع وسهل بن هرون وأحمد بن يوسف ‏ 
وتمرو بن مسعدة وابن الزيات . أما ابن المقفع فكان فارسى الأصل ونشأ بالبصرة 


6/1 
فى ولاء آل العم وهم بيت فصاحة وخطابة» فحذق العر بية»وجمل ى دواوين 
العراق آخر زمن ىام ف دواو ينسلهان بنعلى وعيسى بن على سمى المنصور ‏ 
وكان لا يزال مجوسيا فأسلم على يد الأخير. وأغترى به المنصور سفيان بن معاوية 

ِ. 0 » فقتله . وقد اشتور بترجمته عن لغته بعض كتب الأدب الفادى 
وكتاب كليلة ودمنة اطاندى الأصل وبعض منطق أرسططاليس . وكان أية قف 
البلاغة وحسن الأذاء:وقض ]د ٠‏ على نحو ما يتضح ىَْ الأدب الصغير والأدب 
الكرير وكتاب اليتيمة و رسالة الصحابة » وهى جميعاً تفيض بالوصايا السياسية 
والمحاءه والخلقية 0 ترجمته لكليلة ودمنة من روائعه الفذة . وله رسائل 
إخوانية : زأدبية بديعة . كاد سهل بن هرون مثله فارسى. الأصل ؛ وعكف على 
الآذاب الأجنبية . «وشارك فى اللرجمة عن لغته الأصلية »ويقال إنه كانت فيه نزعة 
شعو بية :وكان فيه ميل إلى التندر؛ ووظّفه الرشيد بخزانة الحكمة الى أنشأهاء وقربه 
المأموز وجعله خازناً لبعض أقسامها . وكان من أفرادعصره فى البلاغة والبيان وصحة 
المخطقووعى يتالف قتصص حروان على شاكلة كليلة ودمنة »وهو بملؤه بار بية 
السياسية والاجياعية والحكم والأمثال ل على شا كلة كتابه « النمر والثعلب »© . 
رسائله الأدبية الطريفة رسالته ى الاحتجاج للبخل ٠‏ ورسالته الأخرى فى نصرة 

النجاج على الذهب . وله رسائل شخصية بديعة . ومن و ما عيزه عنايته بدقة ' 
معانيه وتوفير الازدواج والحمال الصوتى لألفاظه وأساليبه . أما أحمد بن يوسف | 
فكان فرق بيت 2 كان نوه يوسف بن صبيح ف صيتهم ى دواوين 
المرن الثانى » وقد عبى نادت ابنه وإعداده للعمل ى الدواوين . وسرعان ما 
استخلصه اعصيل بن سهل العامون» فجعله على ديوان الرسائل ع 5 اختارة ا 
له » وظل عا لى وزارته حبى توق بسكم زمانه فى الكتابة الديوانية » ومن 
أروع رسائله السياسية رسالة ا لحميس الى كتبها نى تأييد الدعوة العباسية , وثقافته .- 
الكلاميةواض.حة ف تحميذها إذ تحولبه إلى مايشبه مبحناً كلامينًا فى الدلالة على . 
وجود الله ووحدانيته وحدوث الحلق وفنّاء العالم .. وله رسائل شخصية يتضح فيها 
ما يتصح رسائله الديوانية. من تأنق التعبير نع ايمكن أنيتال بإنه دو الذى 
أمرة ف قوة لأن يشيع فى النر الديواى الرجمى أسلوب الازدواج والترادف الصول 2 
وم يجرى فيه . أحياناً من السجع . وكان عمرو بن مدحدة مثله من بيت كتابة 2 


ظ براق 
رذ كان أبرة مسعدة يلى ديوان الرسائل للمنصور ٠‏ وقد أحكم تأديبه وتثقيفه » 
وتلقفه جعفر بن بحجى البرمكى ٠»‏ فاتخذه كاتباً للتوقيع بين يديه » وغرس فيه 
' شغنفه بالإيجاز والتأذق فى التعبيرحتى أصبح ذلك جزءاً لا يتجزأ من جوهر نفسه . 
والتحق بدواوين المأمون » حى إذا رفم أحمد بن يوسف إلى الوزارة أقامه مقامه على 
. ديوان الرسائل وظل يليه إلى وفاته . وتتميز كتابته الديوانية بالاقتصاد المسرف 
حتى كان يضرب به المثل فى الإيجاز » وهو يضيف إليه ميلا شديداً 
إل التانق والسسميق -- اق ارات ون بيك تعارة وخر أنه تها عا للأدب . 5 
وأكذا ل على التزود بع بعلوم اللغة وكنوز الآداب الألدية والعردرة » حبى برع 2 
الشعر والكتاية 00 ء وسرعان ما التحق بدواوين المأمون » وما زال نجمه فى 
ضعود ع حى استوزره المعتصم ٠‏ وظل وزيراً فى عهد ابنيه الوائق والمتوكل إلى 
أن نكنه الأخير نكيته المشهورة . وكان لسناً بلغا و يكن يصدر ى بلاغته 
ولسنه عن تكلف : وإتما كان 5 عن طبع مهذب دون قصد إل التأذق المسرف 


أو اقيق النرط: وكان يحرص داعا على فصاحة اللفظ وحسن الأداء مع اللحزالة 
لهاع 


فهرس الموضوعات 


مقدمة 
لفصل الاو 5 ١‏ ا اا ا الي 
4١١‏ الثورة العباسية 2 . : : 1 : ف 5 
2 مي : 1 : 0" ه ١‏ 
)2 النظم السياسية والإدارية .0.2 . 0 . 6.0 ١3‏ 

(5) العلويون والخوارج . 200.20 0م 0م6006 550 
(5) أحداث محتلفة . , . . : 1 رس 
الفصل الثانى : الحياة الاجاعية .200 200 20 000 88-450 
(0) الحضارة والثراء والترف .200 6200.00 06000 45 

١‏ ؟) الرقيق والحوارى والغناء ب ل ”ير نيا ة 

(*) امون . 0اااء 0 
(؟) الشعوية والزندقة . 0 . .6.0.0 0.00 4 
(ه) الزهد .2 . . 1 نامف 1 0 
الفصل الثالث :' الحياة العقلية .ل لم م م 0357-48 
)١(‏ الامتزاج الحنسى واللغوى والثقاقى ٠‏ 20 0.00.00 4م 
١؟)‏ الخركة العلمية 2 . 0 : .4800000 
(") علوم الأوائل : سار ا ءا 
(؛) العلوم اللغوية والتاريخ .20 0.000.022 ١١8‏ 
( ه) العلوم الدينية وعلم الكلام والاعتزال .0.0.0 ١١١‏ 


الفصل الرابع ف اذهان الم ع اعد ايه 14 اس اعنم 
ا لل ااا اا الرييين 


لاه 


ة/اه 


(؟) طوابع عقلية دقيقة 0 . ١48 ٠.0.2.200.‏ 
(") التجديد فى الموضوعات القديعة 0 الع .ا البه١‏ 


( 5 ) موضوعات جديدة : ه : : . 310 
)50(١‏ التجديد فى الأوزان والقواق : : 5 يلحا 


الفصل الخامس : أعلام الشعراء ‏ . 200 . 00. 0.  .0‏ (80و8م؟ 
طر١)‏ شار 0 . .د .د ءال ...ا هم 
و١)‏ أبو نواس . ا ا اا ا 
(*) أيو العتاهية 0 . ل ال اال الل الا لطا 
( 4) مسلم بن اأوليد > ' ' 0.0000 ثساه؟ 
(5) أبو تمام : 1 : : : ل الل 


الفصل السادس : شعراء السياسة والمديح والهجاء ‏ . 0 .  .00‏ 4140م 
)١١‏ اميه أبودلامة » مروان بن أبىحفصة » 


)2 شعراء الشيعة : لب ل وم دعيل . 
ديك 0 0 : 5 هو 


ون ا ا ا فض 
( 4) شعراء الوزراء والولاة والقواد : أبوالشيص» عبد الله بن 

أيوب التيمى » على بن جبلة» الحريمى 2٠.0‏ . 541 
)60 شعراء المهجاء : أبو عبينة المهلبى » عبد الصمد بن المعذل 4م 


الفصل البابع : طوائف من الشعراء 0 . 00. .ال «لابإ.4ع 
)١(‏ شعراء الغزل : العباس بن الأحنف» ربيعة الرق .2 هلهم 
(؟) شعراء انون والزندقة : حماد عجرد » مطيع بن إياس »© 


_صالح بن عبد القدوسش ١‏ . 0 . 0 . 2.2 . فيه 


كام 


)2 شعراء الزهد : عبد الله بن المبارك » محمد بن كناسة » 


00 : 
( 5 ) شعراء الاعتزال : العتالى » بشر اهن نظام . 
( ©) شعراء النزعات الشعبية : أبو الشمقمق 


الفصل الثامن : تطور النير وفنونه . 
)١(‏ تطور النير . 
(1) الحطب والوعظ والقصص 
(*) المناظرات . : 
(4) الرسائل الديوانية والعهود والوصايا التوقيعات 
( © ) الرسائل الإخوانية والأدبية 


الفصل التاسع : أعلام الكتاب 
)١(‏ ابن المقفع . 
(؟) سهل بن هرو 
(*) أحمد بن يوسف . 
(5) خمرو بن مسعدة . 
( ©) ابن الزيات 
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